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لمَضيلة الي الملامة 


مر رجا امین 
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من مارات 
عوسسة الث زكر رش صا المي ىرا رة 
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مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ٤١٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
بن عثيمين» محمد بن صالح 

شرح مختصر التحرير . / محمد بن صالح بن عثيمين -الرياض › ۸٠٣١١‏ 
٦۸ص؛؟ ٤×۱۷‏ سم . - (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ )۷١‏ 
ردمك: ° ۲ _ ٩4٤۷0‏ ۔ ٦۹۳‏ - ۹۷۸ 
| _- آصول الفقه ۲ _ الفقه الحنبلى ا الان 
ديوي ۲01 \éYt /VoYt‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ٢‏ 
إلا لمن اراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الأولى 
: ٤ه‏ 
يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
د المملكة العربية السعودية : 
ْ القصیم - عنیزة - ۵۱۹۱ ص. ب؛ ٠۹۲۹‏ 
) هاتف: ۰1/۳٤۲۱۰۷‏ - ناسوخ: ۰1/۳۱٤۲۰۰۹‏ ) 
ر جۋال: ۰.00۳1٤1۰۷‏ 
www.1bnothaimeen.com‏ : 


ınfo @binothaimeen.com 
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اد یریچ 
نفسديم 
إن الحمد له نحمدة وتشتعيئه وتشتغفره ولعو بلله من شُرور أن 
ومن سات اعا کن یاد ااا شخب له وکن شيل کل هاي فی 
آن لا إل إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن حكَدَا عبده ورسوله» أرسله اا 
باهدّی وین ایٌ؛ بلع الرسالة» وأدّى الأمانةء وصح الأَمَة» وجاهد في الله حى 
جهاده حتی آتاه اليقَينٌء فصّلوات لله وسلامّه عليه وعلی آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدينء ما بَعْد: 
وجات ا ا الوالد محمد بن صالح 
العثيمين -ر حه الله تعالى - لطلابه أن هتموا بدراسة أصول الفقه حيث إنه السّبيل 
الصحيح لنهج الاستدلال والقدرة على الاستنباط ودقة النّظر في المسائل ورد 
الجزئيات إلى الكُليّات ومعرفة الأحكام الشرعية العملية على سس سليمة 
وإرجاعها إلى مصادرها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ونحوها من 
لأدلة المعتبرةء وهذا من أسرار لود هذه الأحكام الشرعية وثباتا وصمودها 
وصلاحها لکل زمان ومقام -ولله الحمد والثناء والمنة-. 
وقد اختار فضیلته ر حه الله عام ٩(‏ ۰ ه) آن يشرح لطلابه في دروسه 
aa ee e‏ 


الأصولي محمد بن أحمد الفتوحى ي الشهير بابن التجّا ١‏ تغمده الله بواسع رهته 


A Èeٌ 


ت ااا ف ات اتی اومن ایر مسا مته ارادا وهو ممن ار 
المذهب» ولد بمصر عام (۸۸۹۸)» وتوني عام (۹۷۲ه))» ره الله تعالى رحة وأاسعة. 


ينظر: خلاصة الأثر ١ /۳١(‏ الأعلام للزركلي »)٦ /٩(‏ معجم المؤلفین (۸/ .)۲۷١‏ 


٦‏ شرح مختصر التحرير 


ورضوانه وأسكنه فسيح جناته؛ حيث قال فضيلته عن الكتاب: «إنّ من أحسن ما 
أف في أصول الفقه -بل من أحمعه- كتابًا صغيرًا يسمى: (ختصر التحرير) 
للفتوحي» وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقهء 
ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظَهُر قَلْب» إلا أنه يحتاج إلى عالم يبن معنا 
للطالب» فالذي بحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليًا با معنى 
الحقيقي» فهذا مر من مع ما ريت على اختصاره»" 

وإنفاةًاللقواعد والشوابط والّرجيهات الي قررها فضيلة شيخ رجه الله - 
لإخراج ثرَاثه المي عهدت (مُوْسَسَة َة ّح خمد بنٍ صاع لبن اة 
إلى الشيخ: (حد بن علي الغطيمل) اانه الله اعدا الادة الغلمية سجاه 
صوتًا هذا الشرح» ومُشاركة القسم المي بالمؤسسة؛ لتَجُهيزه ه للطباعة والتشر. 

نسأل الله تعالى أن ينع بهذا العمل وأن يجعلّه حالصا لوجهه الكريم» وآن 
مجزيّ فضيلة شيخنا الوالد محمد بن صالح العثيمين عن الإسلام والمسلمين خير 
ا لجزاء» ويُضاعف له الثوبة والأجر ويعلى درجته في المهديين. إِلّه جَواد كريم. 

RIT‏ وبارك على عبده ورسولهء خاتم النبيين وإمام المقين» 
وسيّد الأوّلين والآخرين» نينا عمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسانِ إلى 
يوم الدين. 

اقم العليى 
ا َة الشيّخ حم بن صَالح ليون الخبربة. 
٥‏ ماد الأول ٤۳٤‏ ١ه‏ 


% 2% 


(1) ينظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص:٠٤-٠٤)؛‏ للشارح رحه الله. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ - ۲۱٤ھ‏ 
نسبه ومولده: 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العام المحققء الفقيه المفسر» الورع الزاهد 
ا ا ت ر و ر اا ا 
بني گيم. 
ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ٠۳٤۷‏ ه في 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 
نشاذ ته العلميه: 


آلحقه والده رحه الله تعالی -ليتعلم القرآن الكريم عند جذّه من جهة آم 
) العلَم عبد الرحمن بن سليان الدامغ -ر حه الله - ج تعلّم الكتابة وشيئًا من 
الحساب» والنصرص الأدبية في مدرسة الأستاذ ت الدامغ 
-حفظه الله - -ء وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم على بن عبد الله الشحيتان 
-ر حه الله تعالى- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

A AE -رحه الله‎ ee 


۸ شرح مختصر التحرير 


الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنين"" من طلبته الكبار؛ 
لتدريس البتدئين من الطلبةء فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع -رحه الله- حتى آدرك من العلم في التوحيد» والفقه» 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحه الله 
فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» والتوحيد» والفقهء 
والأصول» والفرائض» والنحو» وحفظ خختصرات المتون في هذه العلوم. 

وعد فضيلة الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غير 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدریسه» واتباعه للدلیل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحه ا e‏ 


ا رمه الله - فأذن ل 


والتحق بالمعهد عامي ۳۷۳-۱۳۷۲١ه.‏ 


)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع» وعلي بن حد الصالحي رحمه) الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحه الله تعالى. 


نبذة مخحتصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


محمد الأمين الشنقيطي» > والشیخ الفقيه عبدالعزیز بن ناصر بن رشيد» ۰ 
اللحدث عبد الرحمن الإفريقي -ر هم الله تعالی-. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز 
-رحه الله -» فقراً عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تىمىه»› E‏ والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
و رخا هو شيیخه 
الثاني في التحصيل والتأثر به 

ی ی ا ر 
ابن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التى أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 

ند ریسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجُعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبداً التدريس عام ٠ه‏ في الجامع الكبير 

ولا ترج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرَسًا ا 
بعنيزة عام ٤‏ ۷١۳١ه.‏ 

وي سنة ٣۱۳۷ھ‏ توفي شيخه ل عبد الرجن بن تاصر ادى ) 
-رحه الله تعالى- فتولى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة وإمامة العيدين 
فبهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التارعة للجامع؛ وهی ال اسسا 
شیخه -ر حه اللّه- عام ۱۳۵۹ه. 


۰ شرح مخحتصر التحرير 


ولا كثر الطلبةء وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدا فضيلة الشيخ -رحه الله- 
وغبرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 
تحصيل جاد.ء لا لمجرد الاستهاع» وبقي على ذلك» إمامًا وخطيبا ومدرسًاء حتى 
وفاته -ر هه الله تعالی -. 

بقي الشيخ مدرْسًا في المعهد العلمي من عام ٤ھ‏ إلى عام ۱۲۹۸هم 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وظل أستاذا فيها حتى وفاته- رحه الله 
تعالی -. 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠٤١۲‏ ه ححتى وفاته -رحه الله تعالى -. 

وللشيخ -ر حه الله - أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه و ا ويلقي الدروس والمحاضرات هة عالية 
ونفس مطمئنة واثقةء مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة -ر حه الله تعالى- خلال أكثر من هسين عامًا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدریس والوعظ والاارشاد والتو جيه وإلقاء 
اللحاضرات والدعوة ای الله -سیحانه وتعالى-. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي نيرت بالتأصيل العلمي 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱١‏ 


والخطب واللقاءات والمقالات» كا صدر له آلاف الساعات الصوتية التى 
سجلت خحاضراته وخطبه ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسبرة النبوية والمتون 
وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -ر حه الله تعاى - 
لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» وحاضراته» وخطبه» وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية مها. 
وبناءٌ على توجیهاته -رحه الله تعالی- آنشۍ له موقع خاص على شبكة 
العلومات الدولية"» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- وتقديم 
هيع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتليف والإامامة 
والخطاية والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعال 
كثيرة موفقة منها ما يلي: 
* عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١١٤٠ه_‏ 
إلى وفاته. 
" عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامین الدراسیین ۱۳۹۸-١١٠٤٠١ه.‏ 


www.binothaimeen.com (1) 


۱۲ شرح مختصر التحرير 


عضرا ني مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» ولف عددًا من الكتب المقررة بها. 

عضرا في لحنة التوعية في موسم الحح من عام ٠۳۹۲‏ ه إلى وفاته -رحمه 
الله تعالى- حيث كان يلقى دروسًا وحاضرات في مكة والمشاعرء ویعتی 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥‏ اهاللی وفاته. 

ألقى محاضر ات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» ك| ألقى حاضرات عر المهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين بجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامح الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامح (نور على الدرب). 

نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه تم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۰ 


وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 

استقطاهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتام 

بأمورهم. ٤‏ 
* وللشيخ -رحه الله- أعال عديدة في ميادين الخبر وأبواب الب ومجالات 

الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 

بينهم» وإسداء النصيحة هم بصدق وإخلاص. 

مكانته العلمية : 

يعد فضيلة الشيخ -رحه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 
-بمنه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر 7 اللغة العربية معان 
وإعرابًا وبلاغة. ٠‏ 

ولا 6ف ات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه الله 
القبول لديم واطمآنوا لاختياراته الفقهيةء وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلمية» ينهلون من معين علمه ویستفيدون من نصحه ومواعظه. 

وقد منح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 
عام ١١‏ ٠ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 
أولا: تحليه بأخلاق العلاء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدر» 

وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
ثانيا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليقًا. 


ثالثا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثبرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةه 
وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 


۳ 
oe 


له خسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحهمن» 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفاته: 

توفي -رحه الله- في مدينة جدَّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ١٠٤١١‏ ه وصلي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجحمعة من اليوم التالي صَلى عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عم قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 

القسم العلم 

في وة الشَبّخ مد ن صالح العَيْمينَ ا ثرة. 
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خطبة الكتاب ) ۱۵ 


قال الشَيْح ا: ن الجا الموج ره الله تعالى في كتابه صر الحرير: 
المد له الذي هو گا تى عل تفي دَالعبدٌ لا بُحيِي ي ٿتاءَ على رب 


~~ و 


وَالصااة السام عَلى أَفْصَل لقو حمر حمر وَآلِه وصَحبه 

ما بعد : 

هدا حص تو على سال «تحرير اقول وزيب عم الأسول» في 
صول الفقهء ٤‏ الشَيّخ العَلامَة عَلَاءِ الین المرداوي الحنبلی -تَعْمَدَه الله 


e‏ سس م جنه -؛ م قَذَمَف أو گان عَلَه الاك , مِنْ أَضحَابتاء دون 
أقوَالٍ؛ َالِ ِن قول تان إا لِفَائِدة ريد عل مغر ا لاء ومن عرو مَمَالٍ إل 


أ 


می فلْت: لي وجه)» ادم عبر ا ٥‏ واي) أو (عَل د قول) قإدا قوي الخلاف 

او الرْجي أو َع إطآاق القَوٌ لن او الأفوّالء إا الم َع عل مُصَرّح 
بالتَضجيح. 
رأ رجو أن بكو م لناظة عل وجار الناظف واسال انه تقال أن 


ر سے 


يمني ومن راه من مِنَ الرَلَلء وَأنْ يوفقتا والمَسلمينَ لحا رضيو مِنَ القَولِ 


وَالعَمَل. 


۱٦‏ شرح مختصر التحرير 


قال السار ره الله تعالی: 

الحمد لله رب العامين وأصلى وأسلم على نبينا حمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذين» أما بعد: 

قال املف رحه الله تعالى: « حن نه الذي هو کا آنتى عل تفي آي: کا 
وصف نفسّه بصفات الک ال مکرر | ذلك؛ «قالعند 5 ِي اء عل ریه)؛ لن 


صفات الله تعالی وأحكامه وأفعاله لا مُنتهى ها E‏ اا 
اا وا ك ل 


وهل نحن تحص أفعال الله كك وأحكامه وصفاته؟ 

الجواب: لاء إذن: لا حصي الثناء عليه. 

وقوله: «وَالصَلاة السام على فصل حلقه خمد وَآلِه وَصخبو»؛ «على 
فصل حَلْقَوِ» عامٌ يشمل الملائكة والجن والإنس والسّموات والأرض؛ فمحكّد 
رسول الله اة هو أفضل سحل الله عر وجل. 

قال التاظم: 

اَل التق على الإطْلاتق تب ائيل عن‌الشقاق 

وقوله: «حمّد» : هو ابن عبدالله بن عبد المطّلب بن هاشم القرشى اهاشمی» 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: «واله وَصخبو)؛ «وآله) هم آتباعه على دینه من قرابته وغیرهه؛ اوَصخبو) 
هم أصحابه» والصحابي: كل مَّن اجتمع بالنبي بيه مؤمتا به ومات على ذلك. 


خطبة الكتاب ۱۷ 


وقوله: «أمًا بَعْد» هذه كلمة وى با للانتقال من المقدّمة إلى الموضوع؛ 
ولیست کا قال بعضهم للانتقال من آسلوب إلى آخر؛ لأنه لو كان كذلك لكانت 


ےه 


«أما بعد تأي كثيرًّاء ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع فيؤتى بہا. 

غاا ى فول اا خرن «امّا) ناٿبة عن: (مَها يکن من شَيءِ)» 
فهي نائبة عن اسم سط وفعل سَرْط؛ وبَعد» ظرف» و«قهذًا» الحملة جواب 
الشرط المحذوف مع فعل الشرط. 

وقوله: «فَهَّذًّا امحتصر تو إلى آخره؛ «عْتَص» یعنی: مقَلّلء فا قل لفظه 
وکثر معناه فهو ختَصر» «ځَتّو» أي: جامع. 

وقوله: عل ايل كرب انول وتيب عم الأضول؛ «تخرير النقولء 
تيب عم الأضول» هذا اسم لكتاب مء وهذا الكتاب تمر من 


وقوله: («(وعبذيب لم الأضول؛ ي اول الفقه»؛ اول الفقه» ياي إن 
ا 


وقوله: :ع اله غ العامة ت علاء ء الین الرداوي اللي هو صاحب 
«الإنصاف» الکتات الشهرر ؛ وله كتاب اسمه: «حرير امقول وََْذِيبُ عِلّم 
الأضول» هدب فيه علم اللأصول و وجعله على آبواب فدات وسيأتي 
إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام الموؤلف رحه الله. 

وقوله: «تَعَمَدَهٌ الله برََْیه» أي: غطًاه ہاء وهو مأخودٌ من غِمْد اليف 
وهو جرابه الذي يذخل فيه. 

وقوله: «وَأشكتَة قَيحَ َيِه أي: واسع جبيّه» وهو من باب إضافة الصفة 
إلى الموصوف؛ أي: الحنة الفسيحة. 


۱۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «(مےًا r‏ يعنى: أن هذا المختَصر ذكر فيه ما قدّمه مولّف کتات 
«التحرير» رحه الله. 

وقوله: «أَو كان عله الاك من أصحابتاء دون الأفْوّال»؛ لان «خرير 
اْول؛ فيه وال متعددة وهذا المختصر حذف الولف رحه اله فيه الأقواّء ول 
يذكر إلا ما قدّمه ملف «تخرير اقول رحه الله أو كان عليه الأكثر؛ ولو كان 
مۇخرًا ي کتاب «ُریر النقول». 

إذَنْ: فمولّف المختصر رحه الله قد اختار من «ترير النقول» ما قدّمه ملف 
«التحرير» رحه الله؛ يعني: إذا ذكر قولين وبداً بأحدهماء فالمبدوء به هو المقدّم» أو 
كان عليه الأكثرٌ من أصحابنا ولو كان المؤخرء فإن الفتُوحيّ رحه الله يضعه في 
هذا الكتاب المختصر. 

وقوله: «دونَ الأَفوّال» أي: فلا يذكرها طلبًا لالاختصار؛ حتى يسهل على 
من أراد حفظه أن عحفظه. 

وقوله: دحال ين قول كا إلا لزيد على رة البلدفي» يعني: هذا 
الكتاب المختَصر خالٍ من قول ثانِء فلا يَذكر فيه قولا آخرَ إلا «لِفَائِدَةٍ ريد عل 
مَعْرقّة الخلاف)؛ يعني: ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبن للقارئ أن في 
المسألة خلافا؛ بل لبد أن يكون هناك فائدة غبر معرفة الخلاف» وسيأتي ذلك إن 
اعا ال 

وقول «ومِنْ عزو مَقَالٍ إلى مَنْ إِيَاه قال» أي: خالِ من عزوء و«عَزو» 

بمعنى: إضافة أو نس فلا انس المقال إلى قائله» فلا آقول: قال فلان کذا وکذا؛ 

بل إن اضطررت إلى ور حلاف أقول: وقي كذا؛ وکل هذا طلبا للاختصار» مع 
العلم بأن عرو القوّل إلى قائله فيه فائدة؛ لأن الأقوال -في الواقع- E‏ 


خطبة الكتاب ۱۹ 


الأتسان إلا ذا غرف قاقلها لك دة طلى الا ختصار من الولف رحد اف 
حذف عزو الأقوال إلى قائليها. 

وقوله: «وَمَتی قَلّْت: ي وجو لدم عر يره يعني: إذا قلت في مسألة: کذا 
وکذا (ني وجه) فالمقدم غیره؛ فإذا قال مثلا: کل کټ لا يقتضي الفساد في وجه؛ 
فالمقدّم غيره. | 

المهم: أنه إذا ختم الجملة بكلمة: (ني وجه) أو قال: و و ۷ کر 
كذا وكذا؛ فالمقدّم غيره؛ فيكون قد دكر الضعيفَ > فمثلا لو قال: النهي لا يقتضي 
الفساد في وجه؛ فيصر الراجح : أنه يقتضي الفساد. 

أما إذا قال: «وَ(ني) أو (عَلى قَول)؛ قَإذا قوي الخلاف» يعني: إذا قلت كذا 
وکذا (ني قول) فالعنی: أن ا لاف قوی وآن املف ره الله ل یکر لا راجا ولا 
مرجوخًاء وكذلك إذا قال: (على قول) فإنه لا راجح ولا مرجوح؛ لقَوًة الخلاف. 

ومثاله: ما سیذکره رحه الله في إثبات الجحكمة لله كك؛ قال: «وفعله وأمره 
حال لا ِل وَحِكمَة ني قَول» معنا: أن اللخلاف في هذه المسألة قوي: هل أفعال 
ا ق واحكامهتعلن او لاتا 

على كل حال: أفادنا ا موف رحه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث صور؛ 
فتارة يقول: (في وجه)» وتارة يقول: (في قول)» وتارة يقول: (على قول)؛ فإذا 
قال: (في وجه) فالمقدّم غيره؛ فهو إذن ذكر الضعيف» وإذا قال: (في قول) ففيه 
خلاف قوي م یترښح عنده شيء» وإذا قال: (علی قول) فالخلاف قوي لا یترجح 
فاش ء: 

وهذا اصطلاح من المؤلف رهه الله » ولیس ا ل اوت مل هاه 
العبارة فلها هذا الحكم؛ لأر هة دخات ا صة؛ أرأيت مثلا: أن ارف 


0 شرح مار | لنحرير 


عند المحدثين رهم الله هم إذا قالوا: (متفق ى عليه) فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم ره الله؛ لكن في «المنتقى» " إذا قال: (متفتق عليه) فرواه الإمام البخاري 
والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله فهذا اصطلاحه؛ وما دام أن المؤلف رحه الله 
ذكر اصطلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له: إننا لا نعرف هذه العبارة مُرادًا 
ہا هذا المعنی؛ بل تقول: ما دام هذا اصطلاحه فله اصطلاحه. 

وقوله: «قَإدا قوي الخلا أو اخْتَلَفَ الَرْجيح. أو مَعَ طاق 
لانو تات أن عل فص بالتضجيح» فصارت: ( في قول» وعلى قو 

الأول: إذا قوي الخلاف. 

الثاني: ات 

بسنی: یر کر َل سال فیا ولان وأطلق ول رجح فان قول ی قول) 

وقوله: «وَأرْجُو أَنْ يون مُعْنيا ْمَاظِه؛ عل وَجَارَةٍ ألْمَاظِهِ» كأن المؤلف 
رهه الله يقول لنا: احفظوا؛ فأرجو أن يكون مغتًا للحفاظ على وَجَّازة ألفاظه. 


0 أل 0 ء0 o٤‏ ر اہ 
(وَأسال الله تعَالى أن يَعْصِمَني ومن راه مِنَ ن الرَلء أن رمتا وَالْسْلِيينَ لح 
برضيو من الول وَالعَمَل». 
د د و 


(۱) «منتقی الأخبار» لأبي البركات بن تيمية (ص:۳)» ینظر: «نیل الأوطار شرح منتقی الأخبار» (۱/ .)١١۹‏ 
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رار لار هه 
 @‏ مقدمة By‏ 
ا ا 


ضوع گل ِم ما يُبْحَتُ فيه عَنْ عَوّارضِو الذَايَة؛ قَمَوْضوع دا الأولة 
الموصلة الفقو. رلاد لِمَنْ صلب عِل اَن يضور بوجو ما ويرف عاب 
ومادته. فاشو نع آضل» وه لفةً: ما یبتی عليه غبره. وَاصطلاحًا: ما له فرع 
يلق على الذّليل عَالبًا -وَهُو الماد هُّا-؛ َل الرْجُحَان وَالقَاعِدَة e‏ 
واقس عَلّه. ّ لمَةً: لقف وهو إِذرَّاك مَعْتی الكلام. وَسَرْعًا: مَعْرٍ 
لأخکام ال عة رعِيّة بالفعل أو بالقَوَةٍ القَريبةٍ EAE‏ ر م ار 


منها كَذَلكَ. 


اول الفقه عَلا: القَوَاعدٌ ّي توصل با ِل استنباط ا الآخگام الشزعة عة 
الفرعية الأول مَنْ عَرَفَهًا. وغايتها: معْرَة أخگام الله تَعالی» العمل ما 


o‏ 9ر 


و معرفتها: رض كفاية گالفقو. وَالاَولً: تقديمُها عَلَيّه. وی مد : E‏ 


a 


E ١ 


الينء وَالعربية وصور الا ځکام. 


الشرح 
قوله رچ الله : قوع کل عِلْم: تا ُبث فيه َنْ عَوَارضِو الذَاتة؛ 
قَمَوْضوعٌ دا الأدلة المو صله إل الفقه» ا العلاء ر مهم الله : إن كل مَن أراد 
طلب علم فلابُدٌ أن يعرف موضوعه؛ حتى يعرف ماذا يطلب. 
فموضوعه: هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» وهنا عبارة أخصر 
من هذه وأوضح: موضوعه هو: (محل البحث)؛ يعني ما يبحث فيه؛ فمثلا: (باب 
صلاة الحمعة) موضوعه: أحكام صلاة الحمعة؛ و(الفقه) موضوعه: العبادات 


والمعاملات» وما أشبه ذلك؛ فموضوع كل علم: هو الذي يبحث فيه» يعني: 
موضوع البحث هو موضوع العلم. 

وقوله: «عَوّارضه الات ية العوارض يعني : الأوصاف؛ من وجوب وتحريم 
وكراهة» وصحة وفساد» وما أشبه ذلك. 

فالعوارض: هي الصفات؛ جمع: عارضة. 

وقوله: «الذاتة» اجا من العوارض غر الذاتنة العارضة؛ فهذه لا تدخحل 
في الموضوع؛ فموضوع العلوم هي: العوارض الذاتية؛ يعني: الأوصاف التي 
يبحث فيها في هذا العلم» وتكون أوصافا لازمةء بخلاف العوارض. 

اما موضوع اصول الفقه ف«الأولة ا إل الفقه» هذا موضوع علم 
الأصول؛ وهمذا تجد عِلْم الأصول يبحث في الكتاب والسلّة والإجماع والقياس» 
وما يتفرع عن ذلك؛ ومنهم من زاد: الاستصحاب والمصالح المرسلة. 

فلا يبحث في حكم صلاة مَّن صلى إلى غير القبلةء بل هذا يبحث فيه الفقه. 

وقوله: «الأدلة الموصلة إل الفقه» هي: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس 
الصحيح. 

وقوله: « ولا بد ِمَنْ لَب عِلَا اَن َوه بوجو ما؛ فكل إنسان يريد أن 
یلب الیلم لاب آن تصوره لکن بوجو ما؛ إذ لَه لا یمکنه أن يتصوره تصورا 
کامآا إلا بعد أن یُذْرکه ویخْص منه فالتَصور الکامل لا یکون لَنِ ابتدا طلب 
العلم؛ ا لی صر کا1 ع إل عله لکن أن يتصو رة ابوجو مّا)؛ 


و«ما» هذه نكرة واصفة» يعني: بوجو أي وجي. 


فمثاا: عندما نريد أن تطلب عِلّم التحو لاد أن نتصور: ما هو عِلْم التحو 


ا ۲۲ 


هذا؟ وما الصود منه؟ حتى تلج فيه؛ كذلك عِلم أصول الفقه لاب أن نتصور ما 
هو هذا العلم؟ وما يبْحث فيه؟؛ فهو إذن يَْحث في الأدلة الوصلة إلى الفقه 
فلاب إذن آن تتصور اليلم تصورّا ما قبل أن تطلبه. 

وقوله: «وَيَعرف غايته) الخاية يعني: الثمرة التي يڪتسبها مِن وراء هذا 
العلم؛ وإلا لكان طلبّه هذ اليلم عبثا؛ فمثلا : رجل دخل ليتعلّم أصول الفقه» 
قلنا له: ما الغاية من تعلم أصول الفقه؟ قال: لا أعلم» أعجبني طلبه فطلبته؛ 
فنقول: هذا عَبَتُ وإضاعة وقت؛ فإذا م تعرف غايته؛ فكيف تطلبه؟! وهذا حتى 
في الأمور الدنيويّة؛ فلو أراد أحد مثلد أن يسافر إلى بلد ماء فاد أن يتين ما غاية 
السفر. 

وغاية أصول الفقه من أَمَمٌ الغايات؛ لأن الإنسان يعرف كيف يَستنبط 
الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه» فالغاية منه غاية 
عظيمة حيدة» ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجو سَليم 
إلا بذلك وإلا لضاعَ وم يعرف -أو على الأقل لم بحرر- المسائل كا ينبغي. 

وقوله: «وَمَادته» يعني: من أين يُؤخذ؛ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة 
ویطلبهاء حتی يَصِل إلیه؛ ما آن تطلب شيتًا وأنت لا تعرف مادته ومن أين 
يؤخذ؛ فإنه يش عليك أن تل إلى درجة الكمال فبه. 

is‏ ل: بنع أضله بدا الولف جاك ت صل اه 

ویعرف غایته e‏ «قَأصولٌ: مع صل وهو لغة ما تى عله غ 
رَاصطلاحًا: ا 2 الأصل في اللغة: ما یبتی عليه غبره» ومنه: ا 
الجدران» يسمى أصلا اء ومنه: القاعدة التي يبتى عليها؛ زگ عليها الود 
فهذه تسكًی أصلا؛ لأنه بُبنى عليها غيرٌها. 


وأما في الاصطلاح: فإن الأصل كل ما تفرع عنه غيره» وكل ما له فرع سواءٌ 
وجد ذلك القرع أم لم يُوجد» فيسمى أصلا؛ لكن في اللغة لابُدٌ أن يكون هناك بناء 
على شيء» فلا صل إلا ببناء. 

وقوله: «ویطلی عل الدليل غالا - وهو اد م هُتا-؛ وَعَلى الرْجْحَانِء 
وَالقَاعدَة él‏ والمقيس عَلَيه) آفادنا الولف رهه الله ن كلمة أصول تطلقی 
على أربعة آمور: 

أولا: الدّليل» كا في قول أهل العلم رحهم الله: الأصل في هذا قول الله 
تعالى كذا وكذا؛ والأصل في هذا قول النبى ييه كذا وكذاء والأصل في هذا 
الإحماع؛ فمثلا يقول: يُسن للمسافر إذا سافر أن يصح الرباعية ركعتين والأصل 
في ذلك قوله تعالى: وا صب فی الذأرض لیس ڪلیکر جتاح جاح أن تقصرواً من آلصَلَاةٍ 4 
[النساء:٠١٠]؛‏ فالأصل هنا بمعنى الدليل. 

وقوله: «وَهُو المرَادُ هنا أي: في قوله: (أصول الفقه) المراد بذلك: أدلته 

ثانيا: الرجحان؛ مثل: رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لاء نقول: 
الأصل أنك على طهارتك» يع يعني: الراجح أنك على طهارتك؛ لأن الحدث طارئ» 
واللأصل عدم وجوده؛ فهذا هو: الرْجحان. 

ثالثا: القاعدة المستمرًة» وهي: الضوابط التي نراها في الفقه؛ إذ تجدهم 
يعللون الشىء بعلة فيبنون عليها المسائل؛ مثل قولنا: إن الدفع أسهل من الرفع» 
والاستدامة آقوی من الايتداء؛ فهذه قأاعدة مستقر ة۰ ونقول بٽاء عل هذا: الأصل 
يكون كذا وكذا؛ فيطلق الأصل إذن على القاعدة المستقرةء وإن لم يكن دليلا؛ لأن 
القاعدة مأخوذة من دليل» ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية. 
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رابعًا: اليس عليه؛ لأن أركان القياس أربعة: أصل» وفرع» وعلَّة» وحُكم. 


فالأصل إذن هو المقيس عليه» والفرع هو القيس. 
فيطلق الأصل إذن على أربعة أشياء: على الدليل» والرّجحان» والقاعدة ‏ 
المستقرة» والمقيس عليه 


والقاعدة المستقرة» يمكن أن يقال عنها: القاعدة المستمرةء يعني: التي لا 
فض :ای اا مطردة» فهي بمعنى المستقرة. 

وقوله: «والفقة لعَدً: الهم وَهُوَ إِذْرَاك معتّی الکلام» قال الله تعالى: 
#واخلل عفد ن سان () مهوا ول [طه:۲۸-۲۷]» أي: يفهموه؛ فإدراك معنى 
الكلام تسى ها ى الت 

وقوله: «وشرعًا: معرفة الأخكام الشروية عة القرعِية بالفِعُلِ أو بالقوة 
القريبة»؛ «مَعرةً ل اليلم والظن؛ لن إدراك الأحكام الشرعية 1 يکون 
عِلّاء وتارة يكون ظتاء فوجوب 3 المستفاد من قوله تعالى: کيب ڪَڪم 
لضام 4 [البقرة:۱۸۳] عِلم» فهذا إدراك لمكم الصيام عاقيا أما بعض المسائل 
الخلافية كوجوب أو رُْجُحان الوضوء من مَس الذگر» فهذا ظَتّ؛ لأنه تمل 


حلاف ما چک هھ 
و وقو له: اشر عة عِيّة» احترارًا من الأحكام العقلية والأحكام العاديةه 


فالأحکام ن س الحزء أصغر من الكل» رن لالع 
المؤثرء أو بأن كل حادث لابْدّ له من حِث» فهذه أحكام عقلية لا تدخل في الفقه. 
والأحكام العاديّة: كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال 
مثلاء فحكمي: أن هذا يسبب الإسهال؛ حكم عادي. 


۳٦‏ شرح مختصر التحرير 


أو إذا رأينا أن الْشْرَط منتشرة في الأسواق» فنستدل بذلك على مجيء ضيف 
أو إنسان كبير» بناءً على العادةء فهذا حكم عادي لا يدخل في الفقه. 

وقوله: «الفرعية) ية» احترارًا من الأحكام اللأصولية. التي هي العقائد» فهذه 
لا تدخل في الفقه في الاصطلاح» لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي» 
e‏ 

وقوله: «بالفعل أو بلقو القريبة يعني : أن الفقه قد يكون الإنسان يعرفه 
بالفعلء فلا بحتاج إل تأمّل وتفکیر» بل یکون مُنْتَحْضِرّا للحکم في قلبه» فمن 
حين يُسأل بحكم» فهذه معرفة بالفعلء وكذلك عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا 
نعرفهاء کان نعرف أن هذا حرام» وهذا واجب» وهذا مَسنون» وهذا مباح» وهذا 
مکروه فهذاثابت عندنا. 

وقوله: أو بالقوّة القريبة» بمعنى أن المرء لا يكون مستحضرًا للحكم» لكن 
يحصل عليه بأدنى تأمّل أو مراجعة؛ لأننا لا نحيط علا بكل الأحكام» لكن عندنا 
قو وقدرة على أن ندركها عن قرب فنتأمّل أدنى تأمّل ونعرف الخُكم» أو نراجع 
مراجعة سهلة قريبة ونعرف الخُكم. أما لو كان المرء يحتاج إلى زمن طويل ليعرف 
الحكم فهذه قوّة بَعيدة. 

وهذا فالعامي الذي لا يعرف القراءة أيصًا يمكن أن يعرف حكم المسألة 
لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وزمن طويل. 

بعضهم يقول: إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعبة الحعأقة بأفعال لكين 
وهذا صحیح» وهو أسهل انها وقولنا: «مَعْرفَة» يغني عن قولنا: «بالفِعْل أو 
بالقَوّة القريبة»؛ لن الذي ليس له معرفة فليس بعارف لا بالفعل ولا بالقوة 
القريبة. والله أغلم. 


فهذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزأيه. 

وقوله: «والفقيه: مَنْ عرف حلة غالبة منها كَذَلِكَ» أي: أن الفقيه هو الذي 
پُعرف حملة غالبة م الأحكام الشرعية عة الفرعية. «كدَلكَ» اق بالفعل أو بالقَرٌة 
القريبة» وکل إنسانٍ عرف الفقه سيعرف الفقيه؛ لان الفقيه هو الذي اتصف 
ا 

وقوله: اول الفقه عَلا» معنى «عَلا» أي: اسا هذا الفن المخعيّن» 
الولف رحه الله فقال: «القَوَاعدٌ التي نوصل با إلى اسينبَاط الأحكام الدُرعِية 
الفرعية) أي: استنباطها من الأدلة؛ فأصول الفقه عبارة کن قراغ والقواعد جمع 
قاعدة» وهي الاأَمْر الكل الذي يتفرع عليه مسائل جزئية» فأصول الفقه قواعد 
ولیست جرزئیات 


وقوله: «القَوَاعِدٌ التي توصل بها“ فهذا هو أصل الفقه أنه قواعد» وليس 
رات فا رل ی اعرل ات الأمر للوجوب» والتَهُي للتحريم والنهي 
يقتضي الفسادء والواجب يثاب فاعله» فتجد آنا قواعد عامَة» لکن يتوصّل ہا 
الإنسان إلى استنباط الأحكام الشر عيّة من أدلتها التفصيلكة. 

وقوله: «اسَِنبَاط» بمعنى: استخراج الأحكام الَرعيّة من الأدلة ففائدة 
أصول الفقه فائدة عظيمة جدًا؛ لأن الإنسان إذا عرّفه ورزقه الله تعالى فما 
استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسَلَةَ وغيرها من الأدلّة؛ لأن 
معه آلة يستنبط بها فهو بمنزلة الحمار الذي حفر الإنسان به الأرض ليَستنبط به 
الماء. 

وقوله: «وَالأصو مَنْ عَرَفَها» آي: عرف أصول الفقهء فإذا قيل: أصولم؛ 
فمعناه: عام ا 


وقوله: رة آخگام انه عا وَالعَمَل با“ أي ي: بأحكام اللهء فالغاية منها: 
أن تغرف أحكام الله عر وجل. 

وقوله: «وَالْعَمَل بها الواقع أنه ليس فَهْم هذه الأصول مستلزمًا للعمل بها 
ولكن العمل هو الثمرة» فثمرة أصول الفقه هى العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية 
لأصول الفقه؛ لأن هناك ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الأصول. 

المرحلة الثانية: العلم با تقتضيه لض ا غل فد اا ضول. 

المرحلة الثالثة: العمل؛ فالعمل ثمرة. 

لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تَعْلَّم الأحكام الشرعيّة من أدلتها 
بواسطة هذه الأصول؛ أما أن نقول: (العمل) فهو في الحقيقة ثمرة» وليس بخاية؛ 
لأن الأصول إذا عرف كيف يَستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى عمله 
فهذه وظيفته» لكن العمل ثمرة آخرى. 

وقوله: «وَمَعْرفتها: رض كفايةء گالفقه» اى معرفة أصول الفقه رض 
كفايةء وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي آن يعتبر نفسه قاتا بفرض» وأنَ 
له أجرً عامل هذا الفرض. فلا يدرس الإنسان وكأنّه يريد أن يصل إلى العلم فقط 
ا ا اف اي ا ا 

لان هناك uli‏ يدرس الإنسان العلم لمجرّد الحصول على العلم» 
وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بفرض,» فالثاني تجده يحتسب الأجر عند كل 
كلمة يقوهما أو يكتبها أو يقرؤهاء وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرًا. 


مقدمة ۳۹ 


فتعلم أصول الفقه «قَرْض كَِقَابَةٍ» إن قام به مَّن يكفي سقط عن الباقين» 
وان )يقم به تعن علينا أن نتعلَّمه؛ لأن غايته معرفة أحکام الله كك من كتاب الله 
ورن وها ام لاد لی لمن ت 

وقوله: الغ يعني: كم أن الفقه تعلمه فرض كفاية. 

وإطلاق المؤلف رحه الله فرص الكفاية على تعلُم الفقه فيه نظر؛ لأن تعلْم 
الفقه قد يكون فرض عين» وذلك إذا كانت المتابعة تتوقّف عليه» فمغلا: من اراد 
أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول بي صل وإذا أراد أن يتطهر 
ففرض عليه أن یعرف کیف کان النبی ب يتطيّر» وإذا كان عنده مال فرش 
ع ان برف اا ا کہ و کن برد کے ف کا ان برف کف 
کات ا ی ااا و ی ت 

فصار الفقه: : منه فرض عین» ومنه فرض كفاية» فا يتوف عليه الاباع فهو 
فرض عين» وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. 

فمثا: أنا لا أريد أن أشتغِل بالتجارة» فلا يلزمني تعلّم أحكام البيوع» بل 
هو فرض كفاية؛ فإذا كان في البلد من يعرف احكام البيوع ويفتي للناس ب 
تقتضيه الشريعة فلا جب عل تعلّمه. 
وقوله: «وَالأَوْلّ َقَدِيمُها عَلَيْدِ» الأول أن يقدم e‏ الفقه عل 
الفقه» هذا ما ذهب إليه ا مؤلف رحه الله. 

ووجهه: أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلاء 
رحهم اله: بل الأولى تقديم الفقه؛ لأن الإنسان مطالّبٌ بعمل» فهو مطالّب 
بالصًلاة والرّكاة والصوم والحج والطّهارة وغير ذلك؛ قبل أن يطالًّب بمعرفة 
الأصولء والإنسان خو ج إلى الفقه؛ لأنه حتاج إليه في كل ساعة من حين تكليفه» 
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فيكون الأولى أن يقدّم الفقه» بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب» 
وهذا عند التَرَاحُم» أما إذا كان الإنسان في سعَة -يمكنه الإتيان بها جيعًا- فهذا - 
لا شك- أفضل. 

و e‏ ر و ل وو و رة 

وقوله: «وَيْسَْمَّدّ مِنْ أصول الدين» وَالعَربيّة» وصور الأحكام)؛ «يستمّد» 
الضمبر يعود على أصول الفقه» فاستمداده من ثلاثة أمور: 

و ن 

-١‏ «مِنْ أصول الدين» التى أصلها العقيدة؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقد آن له 
ربا یأمره وینهاه فإنه لن يسعی» ولن يقرا في أصول الفقه» ولا يمكن أن يقرأ 
الإنسان أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والندب غير ملزم إلا إذا كانت عنده 


عفدة. 


مھ 


۲- «العربية ية لابُدّ أن يكون عند الإنسان عِلْم بالعربية؛ لأن العربية يعرف 
مها العام من ا لخا والمطلق من المقيّدء والمحصور من غير المحصورء فلابد من 
علم العربية ني أصول الفقه. 

۳ «لَصَوْرٍ الأخگام» أيصًا؛ فلابُدٌ أن نتصور معنى الأحكام التي نحكم 
اء معنى: واجب» ومعنى: حرام؛ أمّا أن تقول: الأمر يقتضي الوجوب» وأنت لا 
تعرف الو جوب» فلا يمكن أن تعرف أصول الفقه!! 

فصار استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: من أصول ا الذي هو 
العقيدة» والعربية لأننا حتاجون إلى معرفة دلالات الألفاظء وتصور الأحكام 
لنعرفَ كيف نحكم أن هذا واجبٌ وهذا حرام» وذلك بعد أن نتصور معنى 
الواجب ومعنى الحرام. 


فصل : الدال: الناصب للدليل ۴۹١‏ 


ے2 2 و 


الدَال: النَاصِبُ للدلِيلء لغة: المرشد وما به الإرشاد. وَشَرْعًا: ما 
كن التوصل بصجبح اتر فيه طلُوب ڪَتري؛ آي: تَضيقي. و بخصل 
الطلوبُ کت ا به عَادةً. وَالْسَدِل: الطَالِتُ + من سَائِل وَمَسوول. قَالدال: 
الله تَعَال. والدليل: لا والیین: الول واُشتدل. :ولو اليلم؛ هذه قَوّاعد 
الإشلام. رادل عَله: الک وب ما يوجبة. وَله: الحضم. والنظر هتا هتا: فک 
طلَبٌ پو عم اؤ ن رَالفکر ها: NEE‏ 
ينها إليها. وَالإذ راك پا ځکم: َصور. وبه: تَصدِيق. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: «قصل: الدَال: التاصِبٌ لديل وهو لَعَد: امرش 
وما بو الإزشاد» فعندنا ستة أركان: u‏ دولا e ll‏ و 
علیه» 


الدَالّ هو التاصب للدليل» وليس هو الدليل نفسه. مثال ذلك: الطريق له 
علامات» منها (اللافتات) التي توضع في الطريقء الاب د العلامة ليدلّ 
الناس على الطريق فيسمّى دالا وهذه العلامة e.‏ دلیلا فهذا هو معنی 
الدالّ. 

و معنى الدليل فيقول المؤف رجه الله: «الدًالٌ: التاصِبٌ لِلدّلِيلء و رَه 

لعَةً: اشد وما وما به الإزشادذ»؛ فقوله: «وَهُو» أي: الدليل» فالضمر يعود ۴ 
e‏ 
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وقوله: «الُرْشدٌ وَمَا بو الإرسًادٌ؛ الغريب أل المؤلف رجه اله في المعنى 
حر ج الدلل معن الال لانه قال: «ال شد و ما به الإزشاد» فالذي به 
الإرشاد هو الدليل» والمرشد هو الواضع للدليلء وهو الذالّ؛ فكأن الؤلف رحه له 
جمع بين القولين؛ لأن بعض العلاء ر مهم اله يقول: إن الدّال هو الواضع 
للدليل» وهو نفس الذي يحصل به الإرشادء الذي هو الدليل؛ فاللافتة الموضوعة 
يصح ن تُسميها: اله اه صل يا الارشاة وها عا دلیلا. mM‏ 
من باب سعَة اللخة. 

وقوله: «وَشرعًا) ر يعني: الدليل شرعا. 

وقول ما نكي صل بجح لتر فيه ى ملوب حبري آي: 
تَصدِيقی د يعني: الشيء الذي إذا نظرت إليه بغر صحيح انگنك أن توصل إل 
مطلوب خبري» و قال المؤلف رجه الله بدل «مَطلٰوب ځبري): إلى حکم)» 
لکان او ضح؛ أن اللطلوب الخبري هو الحكم» لا ا ن نکل شيء ذا 
اوا وا 

وقوله: ما يكن التوصل٤‏ تعنى : أن الإنسان قد يتوصّل وقد لا يتوصل› 
المهم: ان هذا صالخ لان یکرت دلید؛ صالخ لأ تنوځل به ال کې ولکن قد 
نوصل وقد لا تنوصل» فلیس کل من اتد بالدلیل صل إل اکم ۾ 

وقوله: ابصجیح النظر فيه» من باب إضافة الصفة إلى الرص 
و وقوله: «بصجيح النظر احترارًّا ما إذا نظرت 
صحيح؛ فمثلا: أهل البدَع عندهم أدلة على بدعهم ومن جملة ذلك العقا؛ 
فيقولون: إن العقل يّمنع كذا ويُوجب كذاء فهل نقول: إذن هذا دليل شرعا؟ 


الجواب: لاء لأننا إنا نتوصّل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح» فإذا 


فصل: الدال: الناصب للدليل a‏ 


ر ر 


قالوا في قوله تعالى: #وجاء ربك € [الفجر:۲۲] أي: جاء أمر ربك قلنا له: لاذا 
قلت: جاء أمر ربك؟ قال: لأن العقل يمنع مجيءَ الله بذاته» فيتعن أن نصرفه إلى 
المعنى المجازي!! نقول: هذا النظر غير صحيح؛ لأن العقل لا يمنع مجيء الله كك 
على الوجه اللائق بهء وإنما يمنع جيء الله على وجو ماثل لمجيء المخلوقين» 
فنظرك إذن نظ غير صحيح» فلا يكون دليلك هذا دليلا صحيًا؛ لأننا إذا 
آخذناه بالنظر وجدنا آنه لیس بصحیح؛ فلا یکون دلیلا. 

فكأن ا ملف رحه الله يقول: إن الدليل هو ما يُمكن التوصّل به إلى الحكم 
ع E E‏ 
لا يُسمى دليلا في الشرع. 

وبنء على ما ست فالإشارات في الاصطلاح ليست دليان لكنها ني اأ 
دلیل؛ لآن المؤلف رهه الله يقول: وهو له ال شد وَمَا به الإرْشاد» أما ف 
الاصطلاح فإن الدليل: هو الذي يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري ولیس إلى مطلوب جس . 

وال«حَبريّ» يقول المولف رحه الله: «أي: تَصِيقيٌ» أي: بمعنى التصديق» 
کقولنا: :هذا جائزء هذا واجب» هذا منوع» وما أشبه ذلك. 

والأدلّة هي: الكتاب» والسشتق والإجماع» والقياس الصحيح. هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم رهم الله. 

وقوله: (ويخصل الَطْلْوبُ الْكْتَسَب َة عَقَبه عَادَةًا ن ذلك أن الإنسان إذا 
نظر إلى الدليل حصل المطلوب بمجرّد النظر. عادة ام عقلا؟ 

يقول المؤلف رحه الله: «عَادَةً» مثاله: رجل اغتسل للترّد وكان عليه جنابةء 
فهل یرتفع حدثه؟ 


الحواب: لاء والدليل قوله كياة: ت الال بالتات»'؛ بمج رد أن تنظر 
في الدليل محصل -عقب هذا النظر- | ثكم على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح. 
وهل هذا الذي حصّل قد حصّل بمقتضى العقل أو بمقتض العادة؟ 

الجواب: كلام الولف رحه الله أله بمقتضى العادةء يعني: عادة الإنسان 
المستدِل أنه إذا نظر في الدليل حصل اكم عقب النظر في الدليل. 

وبعضهم یری أنه : بحل الحكمٌ عقب النظر عقلا؛ والصحيح في هذا آن 
بُنظر» فإٍذا کان العقل يقتضي التلارُم بين الدليل والمدلول فإنه محصل عقلا؛ لأن 
التلارّم بين الدليل والمدلول عقلا وجب أن يُوجّد المدلول إذا وُجد الدليلء ما 
إذا كان لا يقتضيه العقل فهذا بحصل عادةء وليس عقلا؛ لعدم التلازم العقل 

ال و وم ل عل و ل 
ومستډل له. 

وقوله: «الستدل: الطَالِبُ له» آي: للدليل. 

وقوله: «مِنْ سَائِل وَمَسوّولل» فكل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمى 
نخد سرا کان ساتلا أو مسولا والفر ق سن الال والسوول گالفرق بن 
المستفتي والمفتي. 

وقوله: قادال الله تَعَالّ»؛ لأنه هو الذي صب الدليل. 

وقوله: «وَالدَلِيل: القرآن وَالميّنّ: الرّسولُ» وإذا اقتصرنا على ما قال المؤلف 

رحه الله صار الكلام على القرآن نفسه؛ لأن الرسول يا من للقرآن. ‏ 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (١)ء‏ ومسلم : كتاب الإمارةء باب 
قوله صا : «إتجا الأغتال بالنبة. .»رقم (۷ ۰ »)٠٥۵‏ من حدیث عمر بن الخطاب ة. 


فصل: الدال: الناصب للدليل 0+ 


أما إذا خذنا بالأعمٌ قلنا: الدال هو الله كك ورسوله يا والدليل القرآن 
ارف ر ا ام من اليل ای مر اا 

وقوله: «والُشتدل: ولو الْعلما؛ يعني: آآصحاب ا و أن الْستَدِلّ 
هو الطالب للدليل. فال أن العل لوال 6 الارن 

وقوله: 2 قَوّاعد او هذه الأشياء الأربعة: الدال» والدليل» 
والميان» الال هذه قواعد الإسلام. 

والمؤلف رحه الله نقل هذا الكلام من نص الإمام آحد رمه اله" فيقول: 
القواعد يعني الأركان- هي هذه؛ لان الأحكام تحتاج ا 5ل ودلیل ومان 
ومستل» مع أن اين في الحقيقة يعتبر دالا؛ لأنه يبن لك الراد. 

وقوله: «وامُشتدل عَليو: الحم حُكمّ من واجب» وحرام» ومکروه» وما 
أشبه ذلك. فت ل غل وجرت الاد بقوله تعالٰی كذا وكذا. اال 
عليه هو الحکم. 

وقوله: «وبه: ما يوجبه» يعنى: المستدّل به: ما يوجب الحکم» وهو أربعة: 
2 والست والإجماع» والقياس الصحيح. | 

e‏ 2 7 وو ا يعني اا ا 


وقوله.: «والنظَرٌ هن كر بُطلَبٌ إو ْم عه النظر هنا يعني بقوله: « «مَا 
كن الَوَصل بصجبح انر فيي؛. 


.)٠١ /١( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


أ شرح مختصر التحرير 


فا المراد بالنظر في قوله: بصجيح التَظّر»؟ 

الحواب: يقول المؤلف رحه اللّه: (هو نكر بُطْلَّبُ به عِلْمُ او ظَرٴٌ»؛ لآن 
الوصول إلى الأحكام تارة يكون عن طريق العلم» وتارة يكون عن طريق الظن. 
بمعنى أنك أحيانًا جزم بأن حُكم هذا الشيء حرام أو واجب أو ما أشبه ذلك 
اانا : 

وقوله: «والفِكرٌ هُتا: حَرَكة التفس من الَطًالب إلى البائ وَرْجُوعُها ينها 
إليّها»؛ ولو قال: (حَرَكة القَلْب) لكان أوضح» لكن المعنى واضح. 

فعندما تنظر في حُكم مسألة من المسائل» كا لو قال قائل مثلا: ما كم 
الالتفات في الصلاة؟ 

أولا: تنظر في (الالتفات) ما هوء ثم ثانا في الدليل عليه» ثم تحكم» فتجد 
ا ون ن ن دلا وسل عله ا الا عل انون 
هذا أو هذا؛ ولذلك اختلفوا فيه هل المبداً الدليل أو المبدأ المستدّل عليه؟ 

والظاهر لي حسب الترتيب: أن المبدأ هو المستدل عليه؛ لأنك تفكر في هذا 
الشىء أولاء ثم تطلب له الدليل. فتبدأً أولا من الشيء الذي تريد أن تعرف 
حكمه» ثم تطلب الدليل له. 

وعندي أيصًا أن هناك حر كة ثالثةء وهى دلالة هذا الدليل؛ لأنه قد تجد مثلا 
شينًا تظنه دليلاء وليس بدليل» فتحتاج إلى زيادة تفكير في نفسك» فتتحرك فيه؛ 
هل صحيح أن هذا الدلیل يدل على هذا أو لا؟. 

ونحتاج أيصًا إلى فكر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل؛ إذ يجب آن 


افصل: الدال: الناصب للدليل ) ¥ ` 


عرف هل ب للمسألة أو لاء ولذالك استدل الإمام البخاري رحه اله على إجازة 
الطلاق الثلاث"" بيا ليس بدليل مع أن الدليل صحيح» لكن ليس فيه دلالة. 

وقوله: «والفكر هُتا: حر كة الس م الطاب إّ المبادئ» وَرجوعها منها 
إلَبها» ا من المبادئ ای المطالب؛ ر e‏ تتردد بين المطلوب وبين المبداً. 

وقوله: «والرد راك بلا حم صو ر. وبه: تَصديق» إدراك الشيء e‏ 
ا ونه. تصدیی . وس هذا أنك إدا در کت الشيء فقط فهذا تور 
والتضور سبق التصديق؛ لأن التصديق هو الحكم. 

فمثلا: (زید قائم) صر ولا ما هو زيد» وتتصور ما هو القيام» ثم تدرك 
التة بینھے|؛ ومثاا: (الصلاة و تتصور أولا: ا ثم الوجوب؛ ما 
معناه؟؛ د ثم الحكم عليها. 

وهذا نجد الفقهاء رحمهم م الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون 
التعريف» فيقولون -مثلا-: الصلاة هى عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة 
بالتكبير تتم بالتسليم؛ فهنا تتصوّر الصلاة إجالا؛ لأنك الآن لا تعرف ركوعًا 
ولا جوا ولا شتا من آفعاهاء وإذا تصورناها کنا علبهاء فقول الصلاة 
وأجة. فالإدراك بلا حکم یسی تصورًا. 

وقوله: «وبه: تَصدِيق» أنت تدرك مثلا الصلاة فتتصرر الميئة العامة منهاء 
فهاا ضر فإذا قلت: الصلاة واجبةء فهو تصديق؛ ولمذا قال العلماء رحمهم الله: 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


% 2 


(۱) «صحیح البخاري» قبل حدیثی: (۰۲۰۸» .)٥۲٩۵۹‏ 


۴۸ شرح مختصر التحرير 


اليم لا بدني وجي وَخو. صِفَة يمر الصف با يبرا جَازمًا مُطَابقًا؛ فلا 
راك اراس كات گالغلوم الان يراد به: ال دراك جًازماء 


مَعَ احتال راح أو مَرجوح» أو مَساو. رَالتَصديقٌ؛ قطعبًا أو ظا ومَعتی 
نر وراد با وَبظَنٌ: اليلم. وهي من عَيْتُ إا لم مُنْتَحْدَتٌ, أو نتاف 
بغ س احص من ومن حت إا بقن عن َم م ونطلی على نجرد التصور 
ہو 


قابله. وَعِلمُ الله سبحانه تیم ل ضروريا ولا ري ولا يو صف باه 
ارف رَعلم الَخْلوق e:‏ وَهُوَ ضرُوري يُعلَم مِنْ عَبرِ تظرء HEE‏ هو 


عکسه. 
الشرح 
ا قال الولف ر الله : «قضل: لا جد في وجه4» قوله: في وّجه) 
یعنی: أن معدم خلافهه 5 الصحيح آنه د 


فإذا نو ما هو العلم؟ فالجواب: العلم معلوم» هذا على ري من 
ل ةلاد 


ولذلك لو قال لك قائل: ما ا حب؟ فا جواب: أن ا لحب معلوح لا محد. 

ولو قال: ما البُْض؟ فال حواب: أنه لا خحدٌ. 

فكذلك إذا قال: ما العلم؟ فالجواب: لا محد في وجه؛ لأنه معلوم. فإِذا 
علمت مثا أن الواحد نصف الاثنين؛ فهذا لا بجحتاج أن تَعْرف العلم. 


کا ا ۴۹ 


لكن المقدم أنه جذ وهو الصحيح؛ وذلك لأن العلم يقابله ظَنْ» ويقابله 
شك ویُقابله وهم ویقابله جهل ایا . فلاب إذن من معرفته. 

وقوله: «وَهُو: نبیر الف ا کيو جَازمًا طباه صفة وليسس 
اداک واا عا الا 

وقوله: ايم مر الصف با يرا ۶ جازما طابقا“ آم مثاد أن هذه حَقيبة» 
فأکون قد لمت نبا حقیبةء فإذن م تھا ما جازما مطابقًا. 

) ولو كان أمامي مسجُل» فقلت: هذه حقيبة» فهذا غير مطابق. 

ومن آمثلة ذلك في المعنويّات: لو سألني سائل: متی کانت عزوة الفتح؟ 
فقلت: كانت في السنة العاشرة» فهذا غير مطابقء فلا يبُسمى عِلّا. 

ولو سال سائل: أا أسبق غزوة بدر آو غزوة أحد؟ فقلت: لا آدري» فهذا 
جهل؛ لأنه ليس عندك تييز. 

ولو سال آخر: ا و 
بعلم؛ لأنك غير جازم» والمؤلف يقول: ا مير ا صف بها ييرًا جازم مُطًابقًا». 

ولو سألني وقال: أي أسبق غزوة درا ا ف أحد. فنا الآن 
جازم لکن هذا غير مطابق» فلا یکون علًا. فلاب من تمييز الشىء تمييرّا جازمًا 

وقوله: «فلا يذل إِذْرَاك اخَوّاس»؛ لأن إدراك الحواس ليس علا؛ بل 
) و ء a‏ 
الولم ما محصل من هذا الإإدراك اما جرد الإدراك فليس بعلم فکوني ادرك آن 
بل هو مدرك با لجس وإنا آتّر ذلك الشىء أو نتيجته: علمّ. 


٤٥‏ شرح مختصر التحرير 


فأنت الآن تدرك الذين أمامك» ولكن إدراكك إيّاهم لا يمى عِلا. وإنا 

ترتّب على هذا الإدراك يسمى علا؛ ومذا كان العلم في المعقولات 
والمحسوسات؛ لكنه في المحسوسات يترتّب على الجس» وليس هو الجس. 

وهذا إدراك الَزئي عن طريق الرؤية بالبصرء وليس عن طريق القلب بالعلم» 
لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمته؛ فأنا الآن رأيت زيدًاء لكن إدراكي أن هذا 
هو زيد» وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع؛ يسمى علاء فلا يدخل إدراك الحواس 

وقوله: ماوت اللوم الان ویتفاوت العلم کا يتفاوت المعلوم» 
وتفاوت المعلوم مر لا بُذگرء مثل: (إنسان»ء حيوان» بيت» شجر) فهذا معروف؛ 
فكذلك اليلم a‏ فان الإإنسان باحوال فریبه ر کعلمه بأحوال 
البعيد. وعلمه بيا يدل عليه ال القَطِْي ليس كعلمه بي يدل عليه لص الظلي؛ 

ل راهيم کل ا قال الله ك له: اوم َون کال بل وکن ليمي لى 4 
[البقرة:٠٠۲]؛‏ ومذا قال ال ملف رحه الله: «وًالإیان» يعنی: كا أن الإيان بالشىء 
وتصديق القلب به يتفاوت فكذلك العلم يتفاوت. 

وتفاوت العلم مر ظاهر؛ ومذا تجد بعض العلاء رحمهم الله يحكم على 
اا ى ار به انهه من اد ما ل به إل الك وض العلا 
رهم الله تسأله فیقول: الظاهر كذا. فالثاني علمه أنقص من الأول. 

وقوله: «وَيْرَادُ به جرد الإذَرَالٍ جَازمًا» يراد به؛ أي: بالعلم « محرد الد 

جازما» وكلمة «جًازما» توطة ما بعدها. 

وقوله: «أو م احتال راجح› مَرجوح» أو مساو» ما ان العلم قد 
یراد به جرد الإإدراك جازما ج شر الأصل-“ء او مع احت ال راجح» ۳ مرجوح»› 


فصل : العلم 3 


و مساو؛ وهذه اللانة تبي ا ووه وشگًا؛ فتسمی ظتًا إذا کان راجسًاء 
ونچ اوا اا 

ونضرب هذا متلا بالصلاة فلو شك الإإنسان هل ج ثلاث أو ربعا 
وترجًح أا أربع؛ فنسمي هذا ظتًاء والمرجوح أا ثلاث نسميه وَهْما؛ ولو شك 
الإنسان هل صل ثلانًا أم أربعًّا؛ ولكنه لم يتر جح عنده لا ثلانًا ولا أربعًاء فنسميه 


س 


شکا. 


والتتَب هنا ست: إدراكٌ جازم مطابق: هذا العلم. وغير إدراك: وهو جهل 
بسيط. وإدراك مخالف للواقع: وهو جهل مرگب. وظن راجح مع الاحتالين. 
ووهم وهو المرجوح من الاحتالين. وتساو وهذا هو الشك. 

فأعلاها العلم» وأردؤها اجهل المركب؛ لأن الجاهل المركّب لا يدري» ولا 
يدري أنه لا يدري!! تسأله فتقول: متی كانت غزوة حتين؟ فيقول: في السنة 
السادسة» متأكدًا نما يقول بلا تردد منه؛ فهذا جهل مركّب؛ لأن غزوة حتَيّن في 
السنة الثامنة من الهجرة» وهو يقول: في السنة السادسة ويجزم بذلك بقوة كأن 
الکتاب بین يدیه!! فنقول: هذا جاهل جهلا مرکبًا. 

فب المعلومات ست: (عِلم» جَهل بسيط» جهل مرگب» ظن» وه 
شك). 

وقوله: «وَالتَصدِيقٌ؛ فِا أو ناء يعني: وُراد به» آي: بالعلم» «التَضدِيی؛ 
قَطعبًا أو تيا وَمَعْتَی العرفَة) آراد ان يبن أن العلم يطلق على عدَّة إطلاقات» 
منها: آنه قد يراد به التصديق. والتصديق معناه عندهم: اكم بالشيء مثل 
قولنا: هذا واجب» هذا جائز» زي قائم» زيدٌ قاعد» وما أشبه ذلك. هذا بُسمى 
تصديقا. فالأحكام تسكّى تصديقًا. 


وقوله: «وَیْرّاد ما أي: قد يراد بالعلم معنى المعرفة. مثال ذلك: لو قال 
قائل: آنا فلان بن فلان» فقلت: أعلم هذا. فهذا لیس تصدیقاء لکن هذا بمعنى 

ومنه قوله تعالٰی: فان موش متت فلا درجعوهن إل الکتار 4 [الممتحنة:١٠]‏ 
ع E E‏ عر فتموهن؟ لأن علمَهر مؤمنات لا يُمکن؛ إذ إن ذلك في 
قلوبهن ولا نعلمُّه» لکن نعرف أنهِنٌ مؤمنات بكلامِهن. 

وقوله: «وَمَعْتّى المعركة وَيْرَادُ با وَبظَن: العلم» يراد ها يعني: با معرفة» 
a es‏ أنك قد تطلق المعرفة تريد بها العلم؛ فتقول: عرفت 
زيدًاء هذه معرفة ليس معناها العلم. وتقول: عرفت زيدًا قاتًا» بمعنى: علمت 
زیا قاتًا. 

4 الذي د : طون أ م ملوأ ري‎ E 
آي: يّعلمون ويتيقنون ذلك.‎ ء]٤٦:ةرقبلا[‎ 


\ 


8 A 


وقوله: وهي ِن حَيْث إا عِلْمٌ خث و اناف بعد لس أَحَص 
منه» رَمِنْ حَيْث إا بين وَظن عَم م وطاق على جَرَدِ التَصور قاب يقارن 
O A ONY OO ET‏ 
من العلم من وجه a‏ 

وقوله: «مِنْ حَيْث إا عل مُسْتَحْدَ تح 
بمعنى: أن المعرفة تقع في علم مستحدَّث لم تكن تعلمُه من قبل. 

E SL E 
في الأول» ثم ينكشف» اطا معرفة؛ يعنى ي: أن المعرفة لا تكون إلا في)‎ 


و٥ لگا ےھ 4 1 ر‎ e 
انکشاف بعد لس اخص منه)‎ e ت‎ 
ص ص‎ 


فصل: العلم ٤‏ 


کان انکشافا بعد لبس أو علا مُستحدنًا؛ وهذا لا نقول: إن الله ك عارف؛ لأن 
اة لاو غا 

وقوله: «وَمِن حَيْتُ إا قن وَضَنٌ أَعَمٌ»؛ لان الولم لا يكون ظتا من حيث 
لاسا رام رطان مل لملم وال رفنانجد کیزا کا لته میم ر 
أنهم يقولون: معرفة كذا وکذا؛ لیشمل ليشمل الولم والظن؛ فالفقه: ا الأحكام 
الشرعيةء فلا نقول: هو علم الأحكام الشرعية؛ لأن الوم لا بُطلق على الظَنء 
لكن المعرفة تلق على الظَنّ. 

وقوله: «ونطلق على جرد التَصور فتقَابله» أي: تقايل العلم. فتطاق المعر فة 
عل هة ال رر أن تتصوّر شينًا من الأشياء» كأنْ تتصرّر الإنسان أو 
الحيوان» أو الساء. أو الشمس» أو القمرء فهذا التصوّر ما أعطاك شيا إلا عرد 
إدراك فقط» فتطلق المعرفة على التصوّر» فتقول: عرفت الشمس» عرفت الإنسان» 
عرفت الحيوان» عرفت الساء» عرفت الأرض؛ فحينئلٍ الحرفة تقابل العلم. 

وقوله: «وعلم الله سبحانه وتعال قَدِیم س ضروريًا ولا َظريًا»؛ اَم 
ِم اله یم فهذا صحیح؛ لأن الله ۾ يرل ولا يرال عالا؛ وما «لَيْس صَرُوريًا ) 
رلا تَظَربًا» فهذا من التكلف فلا ينبغي ن نقول: هل هو ضروري آو نظري؟ 
لأنه لیس لنا آن ننفی عن الله صفة إلا بدلیل» كا لا تتبتها إلا بدليل. 

ولأ الصروري معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره» بمعتى: أن الإنسان كيد 
من تسه ضرورة با لحم عليه وتصدیقه. 

والتظّري: ما بحتاج إلى مقدّماتِ وتظر. 


٤٤‏ شرح مختصر التحرير 


مثلاء أما علمنا نحن فهو بحتاج إلى مقدّمات» فمثلا: أنا لا أعرف أن الصلاة 
واجبة إلا بعد أن أنظر في الأدلة. 


ولكن مع ذلك نقول: إِنّ الأول أن لا نتكلم بذاء فلا نقول: ضروري 
ولا نظري» بل نقول: # وان اله كل شىء عَليسًا 4 [الأحزاب:٠٤]»‏ وعلم الله حرط 

وقوله: «وَلا يُوصَف بأنهُ عَارفٌ» يعني: أن الله لا يُوصف بألّه عارف ولا 
من جهة الحتر؛ لأ العرفةً انكشاف بعد لس وعِلم مستحدَث. فلو قلنا: إن الله 
ك عارف لأَوْكم أن الأمور مى عليه -سبحانه- ثم يَغرفهاء أو لا يلم بعص 
الثيءِ ويجذث له العم بعد ذلك!! 


ر 


فإن قلت: هذا يناي قوله لة: «تَعرّف إل الله في الرحخاء يَعرفكَ ٤‏ 
الشدَّة)'؛ فإن هذا معرفة؟ 

فالجواب: أن المراد بالحديث ليس معنى: «يَعْرفكٌ في الشدَةٍ» أي: يَعْلّمك؛ 
بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتنى بك فإذا كنت تتعرّف عليه في الرّخاء فإنه 
يعتني بك في الشدة» ويكون مُراقبًا لك مُراقبة خاصة. 

فا مراد بالمعرفة هنا: لازمهاء وهو أن الله يعتنى بك في حال الشدة؛ لأن الله 
قد عرّفك قبل الشدة وبعد أن تَلْحَق بك. 

وقوله: «وَعِلم الخاوق دت آي: لیس قديًاء وهذا صحیح» دلیله: قوله 
تعای: وله اکم ِن بطون اموم لا کنو سیا ومر كم لسع 


والاأبّصر وأَلأَفْعدَة € [النحل:۷۸]. 


(۱) أخرجه الإمام امد (۱/ ۲۹۳)ء من حديث ابن عباس رعَنة. 


س ا 0 


وقوله: «وَهُو صرُورِي بعلم مِنْ عر تظر وَظري وهو عَكَسه» يعني: عام 
اللخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري» فا احتاج إلى تأمَل وفك ر هو 
نظري» وما لا يحتاج إلى ذلك فهو: ضروري؛ فالعلم بأن النار حارّة ضروريء لا 
يحتاج إلى نظر. 

نقول: إل العلم صفة تكون في التفس يمي بها العال ييا جازما طابقا 
وليست إدراكاء على رأي المؤلف رحه الله. 

مسألة: هل العلم يتفاوت أو لا؟ 

الجواب: يتفاوت؛ لأن المعرفة تكون في المحسوسات» فتقول: عرفت زيدا 
ولا تقول علمت زيدًاء واليلم يكون في المعقولات» وهذا هو الأصل. 


3 FF 


الَعلوتان: ما نقيضان: لا يَجتيعان ولا يرْتَفِعَان أو خلاقان: معان 
وَيَرتَفِعَان أو ضِدّان لا يَجَُوعَان. رعا ن لاختلافف الحَقيقة؛ أو مثلان: 
١‏ ومان ټیان تاو ويف وکل ينر حَقيقتاهما إمّا مُتَسَاوِيتان؛ يَلْرَمُ 
من جود ك جود الأغرى وَعَكشة ا أو مُتبايتتا ا 
إخدامما عَم طق اء لأر أك عله وجا إختاا عع جود ر آفرد 
الأخْرَى با كس او کل وَاجدَۇ ينها عَم ِن وَج وحص من اڪ توج گل 
تح الأحرَى وَبدونا. 

الشرح 

المعلومان: إما نقيضان» أو خلافان» أو ضدان» أو مثلان» هذه أربع ْسب» 
يعني: النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه: 

الأول: نقيضان» عرّفهم المؤلف رحه الله بقوله: «(لا معان ولا يَرَفِعَان» 
GE ES‏ 

مثاله: (الحركة والسكون)» (الوجود والعدم)ء فهذان نقيضان» لا يمكن أن 
يكون الشيء متحركا ساكتا في آنِ واحل فالحركة نقيض السكون» لا ضد 
السكون» هذا التعبير السليم على قاعدة المتكلمينء كذلك (الوجود والعدم) 
نقیضان؛ فلا یمکن أن ت تقول: هذا مو جود معدوم» أو هذا لا موجود ولا معدوم؛ . 
وهذا قال شيخ الإإسلام رحه الله لمن قالوا: لا صف الله بالوجود والعدم قال: 


فصل: المعلومان ٤۷‏ 


أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات؛ لأن ارتفاع النقيضَيْن مستحيل كاجتراعها". 

إذن نقول: النقيضان لا بجتمعان ولا يرتفعان» يعني: لا يمكن اجتاعھا 
ولايمكن ارتفاعه|ء ومثاله: الحركة والسكون» والوجود والعدم. 

الثاني: خلافان؛ فالبياض والسواد خلافان» والذي اختلّ: أا جوز أن 
يرتفعاء فهما لا يجتمعان فيوافقان النقيصَيْنِ في ذلك» لكن يمكن ارتفاعه|ء 
فالمؤلف رحه الله یقول: ر خلاقًان: معان وَيَرْنَفِعَان فالشبة بينها هي أوسع 
النسّب» فالخلافان يصح اجتاعه) وارتفاعهاء لكنه) خلافان» يعني: أن 
حقيقتيه)| تختلف بعضه)] عن بعض. 

مثاله: الح ركة والبياض» هذان خلافان؛ لأن الحركة غر البياض؛ فيجتمعان: 
يمكن أن يتحرّك وهو أبيض» ويرتفعان: كأن يكون أسود وساكتاء إن الخلافان: 
ما اختلفت حقيقته) لكنه| يمكن اجتاعه] ويمکن ارتفاعه|. 

مثاله: السواد والسكون» فالسواد غير السكون» إذ يمكن أن بجتمعا فيكون 
الشيء آسود ساکتاء ويمکن أن يرتفعا فيكون أبيص متحركا. 

وقوله: َو ضدّان: ل حَتَمعَان» وَيَرتفعَان لاختلاف الحقَيفّة)» قوله: 
«لاختلاف اكَقِيقَة» تعليلٌ لكل ما سبق. 

وقوله: «ضدّان ل توعان وَيرتفعَان» الضدان ختلفان ي الحقيقة لا شك 
-كا قال المؤلف رحه الله- ولا يمكن أن يجتمعا؛ لأن كل واحد ضد الآخرء 
ولكن يمكن أن يرتفعاء وبذلك حصّل الفرق بينه) وبين النقيضَيْن. 

مثاله: السواد واليياض» فه|ا ضدان؛ لا يمكن أن مجتمعاء ويمكن أن يرتفعاء 


.)۸۹ /١( «الصفدية»‎ )١( 


کأن یکون الثیء أحر لا أبيض ولا أسود. 

ولت مک ان فعا ف ناك ن بط اس د وط ا ن 

فالجواب: هذا ليس في حل واحد» فمستحيل أن يكون الشيء أبيص أسود. 

فإن قال قائل: يمكن أن يكون أشهِبَ بين البياض والسواد. 

الوت ادن ل ایرذ رل ا فالاصل أن الان لیکن آن 
يجتمعا أبدًاء ولكن يمكن أن يرتفعاء وكل هذا اصطلاح ذكره المؤلف رحه الله 
وإلا فقد بطق الضد على النقيض.» والنقيض على الضد. 

وقوله: «لاختلاف الحقيقة» تعليل لكل ما سبق؛ لأن الحقيقة في كل الأقسام 
الثلاثة مختلفةء فالنقيضان حقيقته) ختلفة» وفي الخلاقين ختلفة» وفي الضدين 
عكتلفة . 

وقوله: «أو مثلان: لا حتَمعَان ويَرتفعَان لِتسَاوي الحقيقة» المغلان هما: 
المتساویان» يعنى: هما شىء واحد» كبيّاض وبيّاض. 

وقوله: «لا كجَتَمعَان»؛ لأن الأبيض هو: أبيض وأبيض» ليس فيه اختلاف 
حتی نقول: انا اجتمعاء فأصلّ هذا بياض» وهذا بياض» آي: شىء وأاحد» 
فبياض الوب ویياض الثلج شىء واحد فاد جتمعان؛ لأن کل واحد منھ| ل 
بخالف الآخرء› فھا شىء واحد» يعنی: ليسا شين حتى نقول: إنها شيئان 
اجتمعاء بل البيَاض مثلا شيء واحد والسواد شيء واحد لکن يرتفعان؛ فبياض 
وبياض يمكن أن تل بدا سواد أو حمرة» أو صفرة» أو ما أشبه ذلك. 

كذلك: بسر وإنسان لا يمکن أن نقول: مجتمعان» بل نقول: ليسا متبايتن حتى 
بحتاج إلى أن نقول: يجتمعان» فهم| شىء واحد؛ ويرتفعان» فيكون الشىء بعيرًا. 


فصل : المعلومان 4۹ 


إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه التسب الأربع؟ 
فا جواب: الدليل على ذلك التتبع» فلو تبعت كل الموجودات لما وجدتها . 
تخرج عن هذا أَبدًا» إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان. 
وقوله: وکل کب شيئين» هذه عامة. 
وقوله: «گُل ّيبن حقبفتا0ما: إا مَساويتان بَلرَمٌ ِن جود كل وجو 
الى وعَكسة»؛ «ک آي: من انتفاء كل واحدة منه) انتفاءٌ الأحرى 
وقوله: 1 متباینتان؛ لا معان في تل وَاجِِب أو إخدَاهما أعَمُ مُطلَمَ 
وَالأخرّى احص فطلم أو كل دونه عَم ِن وجه جو وَأحَصُ يِن آحَرَ٬‏ هذه 
نسبة أخرى في المعلومَْن. 
حقيقة المعلومات: إما متساوية» وإذا كانت متساوية لزم من وجود 
e‏ وجود الأخرى» فا داما متساوِيًا الحقيقة يلرم من وجود واحدة وجود 
الاو ) ) 
مثاا: كلمة بسّر» حقيقتها: إنسان» إذن إذا جد مدلول بسر وجد مدلول 
إنسان» فكل بشر يصح أن نطلِق عليه إنسائاء وكل إنسانِ يصح أن تُطلق عليه 
شر ا؛ وهمذا قال: يلرم من وْجُودِ كل جود الأخرّى». 
إذا قلنا: هذا ليس بإنسان» فليس يبش» وهذا معنى قوله: «(وعکسه)» يعني : 
لزم من انتفاء كل انتفاء الآخر؛ فمثلا إذا قلنا: هذا ليس ببشرء قلنا: هذا ليس 
ا 
مثال آخر: ال حب معروف» القمح هو نفس الحَبٌّ؛ إذن يلزم أن حقيقة: . 
(قمح) و حقيقة: (بر) واحدة؛ فإذا قيل: هذا بر» قيل: هذا قمح» وإذا قيل: ليس 
ب قلنا: لیس بقمج وهذا واضح. 


۵۰ شرح مخحتصر التحرير 


وقوله: «أَو متباڀتتانِ؛ لا توعان ني حل واج CEST‏ 
(ال) غير حقيقة (الذرَة). 

وقوله: «لا كْتَمِعَان في َل واج يعني: لا يمكن أن نسمي هذه الحبة برا 
و ّ 
ودر فلا مجتمعان نی محل واحد. 

فإذا قلت: يجتمعان في حل واحد؛ فاي بقمح وذرة وأطحنهاء فيخرج 
الدقيق دقيق قمح وذرة فاجتمعا ني هذا الدقيق! 

قلنا: حقيقة ل جتمعا؛ لأن كل دَرَّة من هذا الطحين من الذرَة غير الذرَة من 
القمح؛ يعني: هما بعد الطّحن كا هما قبل الطحن» غاية ما هنالك أننا فرّقنا 
أجزاءهما في الطحن بعد أن كانت جتمعة للا ا اهنا التق ا 
فيه تمر عن دقيق الذَرَة قطمًاء فلا يمكن أن بيتمعا فى عبن واحدة إطلاتًا ما 
دامت الحقيقة متباينة. 

أما السواد والبياض فحقيقتاهما متباينةء فلا يمكن أن مجتمعا في عين 


وأحدة. 
فإن قلت: يمكن أن أَطْلي هذا الشىء بسواد ثم ابع ببياض فينتج لون آخر ! 


قلنا: هذا الناتح لا بياض ولا سوادٌ» بل هو بينه)ء» فالقاعدة منضبطة : كل 
شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن بجتمعا في عين واحدة). 


قد تكون حقيقة حقيقةٌ أحإهما أعمٌ من الآخر مطلفًاء فحقيقة هذا الشيء e‏ 
حقيقة الأخر مطلقًا؛ فحينئذ يقول المؤلف رحه الله تعالى: 1 إخدَاهما أ 


ا و 


مُطلقاء والأخرّى اض مُطلقًا»؛ فتو جد إخداهما مَعَ وجود کل َر اد الأخرّى 
بلا عکس». 


فصل: المعلومان ۵۱ 


فإذا كانت حقيقة هذا الشيء عم من حقيقة هذا الشيء عمومًا مطلقاء قلنا: 
يازم وجود إحداهما مع أفراد کل الأخری بلا عکس. 

مثل: (حيوان وإنسان)» فالحيوان عندهم كل متحرّك بإرادة فهو حيوان؛ 
لن فيه رُوحًاء نقول: كلمة حيوان وإنسان» فكلمة (حيوان) أعم مطلقاء 
و(إنسان) أخص مطلقا. 


FS‏ ادي رجد مر لام 
حران اعم سن انا فت کل إنسان حیوان ولا عکس» يعني: ia:‏ ۳ 

GIRA 
الحيوان» وهذا يفيدك في الاستدلالء فتقول أحيانًا: إذا جد الأخص وجد‎ 
الأعمٌ؛ وإذا تفي الأحص فلا يلزم منه فن العم بل هو يدل على ثبوت الأعمُ.‎ 

وههذا قلنا: في قوله تبارك وتعال: 3 لا ثذرة الأبصر € [الانام:٣.‏ ۰ إنه 
ندل قل وود صل الروة؛ لن فى الإدراك -وهو أ ال يدل 
على وجود الأعمٌء ولا يصح أن ني الأخحص مع انتفاء الأعة؛ لأن الواجب -إذا 
کان الأعم منتفيًا- أن تنفي الأعمء ويلزم من تفي الأعم تمي الأخص. 

مثال آخر: او بر)» الأعم مطلقًا الحبٌ؛ إذن: يوجد الأعم في جيع 
آفراد ال فکل بُ فهو حب دا وجدت واحدة من الر قلنا: هذه َة ولا 
E E‏ 

فإذا كانت الحقيقتان إحداهما أعمُ من الأخرى مُطلقًا والثانية أحص مُطلقًا؛ 
فإن العم يكون موجودًا في كل فَرّد من أفراد الأخص ولا عكس» فالمراد بقوله 


۵۲ شرح مختصر التحرير 


رجه ا اوج إخداتا» وهي الأعم» دح وجو كل راو الأخرى بلا كس 
) او گل وَاحِدَةٍ ينها اعم ِن وَج TY‏ فالنشبة: نوجد کل مَعَ 
الأخرَى وَبدونا». 

يعني: قد تکون الحقيقتان كل واحدة منھ| أعم من الأخرى من وجه 
وأخص من آخرء فهذه يمكن أن تود كل واحدة مع كل أفراد الأخرى» ويمكن 
أن توج بدونها؛ لأن النسبة بينه| العموم والخصوص الوجهي» والأول يسمى 
العموم والخصوص المطلق. 

مثل: إنسان وأبيض» كل واحد أعم من الآخر من وجوء فحقيقة الإنسان 
هي الإنسانيةء وحقيقة الأبيض هي لا دو ا 
أعم من الأخرى من وجه. 

فكلمة (إنسان) تعم الأبيض وغير الأبيض» وكلمة (أبيض) تطلق على 
الإنسان وغير الإنسان» فالأبيض إذن أعم من الإنسان من وجه؛ لأنها تطلق عليه 
وعلى غيره» لكن لا تطلق على غير البياض» والإنسان أعم من البياض من وجه؛ 
لأا تطلق على الأبيض وغيره» لكن لا تطلق على غير الإنسان. 

فكونها لا تطلق على غير الإنسان أخص من الأبيض» وكون الأبيض لا 
بلق إلاأعل الأييض أشخص من الإنسانة فكل حقيقة آعم من الأخرى من وة 
وأخص من الآخر. 

فهذان (المعلومان) يمكن أن يو جد أحدهما بدون الآخر» ويمكن أن يوجدا 
حیعًاء ذا كان الإنسان أبيص وٴجدت الحقيقتان جيعًاء فهذا إنسان أبيض. 

أما ني مثل: جد حجر أبيض: فقد وجد أحدهما وهو البياض دون الإنسانية؛ 
وفي مثل: إنسان أسود: فقد وجدت الإنسانية دون البياض؛ أما في مثل: حجر 


فصل: امعلومان 0۴ 


أسود: a‏ وهذا قال المؤلف رجه الله: «تو جد 
كَل مح الأخرَى وَبدُونبا رَيُمْكِنُ أن يرَفعَا بميعًا». 
فالصلاة ووقت النهي بينه| عموم وخصوص من وجي مثاله: 
0 قول ی إا الرَجل المشجدَ تلد خيس" حت صل ر عن »۱ 
* وقول ظا اعبت نر" احص في الوقت وأعم في العملل؛ 
فقوله: «لا صلا آي صلاة ن 
فيفيان فيم إذا دخل المسجد في غير وقت النهي؛ فهنا يصلي. 
ويتّعارضان فيم إذا دخل وقت النهي» فهل يصلي أو لا يصلي؟ 
إن قلت: لا يصلى» خالفت قوله عل: «(لا لس حتی صل رکعتبن»؛ وإن 
قلت: يصلى» خالفت قوله غله: لا صَلاةً بَعْدَ العَصر). 
فنقول: الصورة التي يتعارضان فيها جب أن يطلب الم ر جُح؛ فإذا نظرنا إلى 
عموم: لا لس خی ا رکعتان» وجدناه رجح ؛ لانه غ ل يدخله 
التخصيص» لكن: «لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَضر» قد دخله التخصيص في عدة مسائل: 
فركعتا الطّوّاف تصحٌ بعد العصر» وقضاء الات يصح بعد العصر» وإعادة 
الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إدا صَلَيْتا ني رحَالك ثم تي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم »)٤۳۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم /۷١١(‏ 1۹4)ء من حديث أبي قتادة ير عة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب لا تتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (١٦٥)»ء‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيهاء رقم (۲۷/ ۲( من 
حديث أبي قتادة ڪن 


مَْجد كَمَاعَة قَصَلَيَّا مَعَهمْ" قاله الرسول ية بعد صلاة الصبح. 


فلا دحل عموم النهي عدَّة مسائل تخصصه ضعْف عمومه» فصار عموم: 
«إذا دحل أَحَدْكُم الَشجد» أقوى من عموم: لا صلاة بعد الْعَّصر». 

وعلى كل حال: كل حقيقتين فنسبةٌ إحداهما إلى الأخرى كا ذكر المؤلف 
رحه الله : 

-١‏ متساویتان. 

إاان. 

۴- إحداهما أعم من الأخرى مطلقا والثانية أخص. 

-٤‏ كل واحدة أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. 

ك) أن المعلومَين النسبة بينهم|: 

اتشان 

۲- ضدان. 

۴۳- خحلافان. 

-٤‏ مثلان. 

فاللذان لا مجتمعان من هذه الأشياء الأربعة ثلاثة: النقيضان والضدان 
والمثلان؛ فا صح أن خب به عن الآخر فهو أعم مطلقا. 
TTT yT‏ كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجاعة 

يصلى معهم» رقم »)٥۷١ .٥۷١(‏ والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الجاعةء رقم (۲۹)»ء والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 
رقم (۸0۸). قال الترمذي: حسن صحيح. من حديث يزيد بن الأسود عة 


فصل : المعلومان ۵۵ 


فإذا كان أحد اللفظين يصح أن خبر به عن الآخر ولا عكس فهنا العموم 
وا لخصوص مطلق؛ تقول: کل بشر حیوان ولیس کل حیوان بشرًاء إِذَنْ بینهما 
العموم والخصوص المطلق» والأعم هو الذي يصح آن يكون خبرًا. 

والذي لا يصح أن يكون خبرًا هو الأخحص» فكل إنسان حيوان وكل حيوان 
إنسان؛ الثانية لا تصح والأولى تصح» إن النسبة بينه) العموم والخصوص المطلق. 

وما ما بينه| عموم وخصوص من وجه -وقد سبق مثاله- مثل: إنسان 
وآبيض. 

فإذا جاءنا نص عام ون خاص؛ فإننا نحمل العام على الخاص ونقيده به 
OE SN se‏ 

وبحثه من علم المنطق فائدته قليلة في الواقع الذي قال فيه شيخ الإسلام: 
إن الجهل به لا يضر؛ فالبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج إليه. ٠‏ 

ومن أمثلة العموم والخصوص قوله تعالى: #والذين يوون هنكم یدرون 
ازجا برص إأنشسهىٌ رة اهر وًََْ 4 [البقرة:٤٠۲]»‏ وقوله تعالى: الث 


ا 
۰ 
سے سے 


رکو م عو ورو 
الال أجَلهنَّ أن يضَعْن ْلَه 4 [الطلاق:٤].‏ 


اال e‏ لاص و اه ق ب ر f r‏ 2 
فالاية: #والذينّ بتووون منکم ويذرون ازواجا ردصن پأنفسهنّ أربعة آشهر 
سر سے 2 کے و 


وعَشْرًا 4 فيها عموم وخصوص» والَذيّ وون منک 4 خاص بعدة الوفاة» 
ولييصن بأنشسه ابم روَا 4 عام ني الحامل وغير الحامل. 


فظاهر الآية أن التي تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حاملا أم 
SK‏ 


غير حامل» والاآية: #وأوكّث لمال أجلن أن يصَعَنَ هن4 هذا عام في كل 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰۸۲ ۲۷۰-۲۹۹). 


المعتدات»› خاص ٤‏ دوات الحمل. 


فهل لخصص عبرم قوله تعالی: ¥والذن يوون نگم ) بخصوص قوله 


تعالى: ولت لمال € أو نجعلهاعامة؟ 


الجواب: قم عموم قوله تعالى: «وأوْكّث كمال )؛ لدليل حديث سبيعة 
الأشلمية أنها لدت بعد موت زوجها بليال قبل أن يتم ها أربعة آشهر اا 
فأذن ها الرسول بيا أن تتزوح ٠‏ 

وهذا قلنا: إن العام والخاص من وجه لا يمكن أن نقدم خصوص أحدهما 
على الآخر إلا بمرجح» ونحن رجُحنا في قوله كيا: «إدا حل أَحذْكُم الَسجد فلا 
عموم: «إذا دحل أحَدكمْ المشجد) بأنه عام حفوظ لیس فيه ا وأما 
عموم: لا صَلاة بعد العَصر» مثا فقد خصّص بعدّة مسائل» إذ خصّص بركعتي 
ارات ر اال ت ™ فوع ا رات سات ع 

كذلك قوله ل: «فيا سَقَت الساء العش » وقوله ب: «لَيْس فيا دُونَ 
سق صَدَقَةَ فيه عموم وخصوص مُطلق» فنحن نقدّم الخاص ونقيد 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (١۳۹۹)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة ا متو عنها 
زوجها وغيرها بوّضع الحمل» رقم )٥١/٠٤۸٤(‏ من حديث سبيعة الأسلمية يرعت 

(۲) تقدم (ص‌:۳٥).‏ 

(۳) تقدم (ص:۳٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب العشر فيا يسقى من ماء السماء وبا ماء الجاري» رقم )۱٤۸۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر نة 

)٥(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)۱٤٤١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(۱/۹۷۹)» من حديث ابي سعيد الخدري ڪن 


فصل: المعلومان 0۷ 


أما المتساويتان ففى الأحاديث وني النصوص من الكتاب والسنة؛ فدات 
الإنسان والبشر والحى والميت تجدها متباينة أو متساوية. 

فائدة: التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجح» ما التمثيل بأمثلة حسوسة 
فلا شىء فيه» وعندي التمثيل بالأمور المحسوسة أسهل للتصورء أما من جهة 
التطبيق العملي فصحيح أن التمثيل بالنصوص لا شك أنه أحسن لطالب العلم. 


اد عاد وا 
E‏ 


٥‏ ره ژ#ړه و ء ت رو ر n‏ ء ت 
ر و و OTA o Sf Ty Ww‏ ا 2ا“ 
ما عنه الذكر الحكوي إما ان بحتيل متعلقه النق بوجو او لا | ٤‏ 
ص e‏ ت ءَo ofS o 9 ror‏ ك ° م ° e‏ 
العلم» والاول إما ان حتمله عند الذاكر قدرّه أو ل الثان الاعتقادء فان طابق 
وو ر 9 6 1 ےو ور ۹ د 


ص ي چ ےر هة ر 0% سے نے ر وص ا ا 

وَالاعتِقاد القاسد: تَصَورُ الثيءِ على عير ميتو وهو الجهل المركب 
TTT r A‏ 8 وړ و ره 
ًابيط عَدَمُ العِلْم» وَمِنه سه وَعََلَة وَنِسيَانٌ بمَعْتّى وَاجِلِ وَهُو ذَهُول القَلْب 
سر 0 ر ه2 
عن مَعلوم. 

الشسرح 

۴ . ن ر ٍ 0 ره و 0 

ثم قال المؤلف رحه الله: «مَا عَنه الذكرٌ الحكوي» «ما عنه» يعني: الشيء 
الذي حکم عليه ویذکر ية يعني : فأقول: ضاف مکڏذب» واجب» حرام» 
وما أشبه ذلك. 


وله أقسام ساقها المؤلف رحه الله على سبيل التتبع والاستقراء» يقول: «مَا 
َه الذكَرُ ا ڄكوِيٌ» يعني: ما يمکن أن يعبر الإنسان عنه بشیء تحكم به عليه ١إا‏ 
د َمل تعلق اقيض بوجو ۴ لک الثاني: العلم» يعني: مغلا أدرك ادا قائم 
إدراكا لا تحتمل النقيض بوجي من الوجوه؛ لأني أشاهده أمامي قاتًا» فهو لا بحتمل 
النقيض بوجه من الوجوه» فيكون هذا العلم» فإدراك الشيء على وجو لا تحتمل 


4 . ۰ ن ء ر ا ت 
النقيض نقول: هذا علم؛ ومذا قال رحه الله: «إمًا أن تمل متَعَلقه النقيض 
بوَجُه» أي: بو جه من الوجوه. 


فصل : ما عنه الذكر الحكمي ۵۹ 


وقوله: «أَو [خ يعنی: لا محتمل» «الاني» الذي لا يحتمل وهو: العلم» فانا 
مثلا إذا حكمت أن زيدا قائم وهو أمامي قائم» هذا اكم لا تحتمل النقيض» إذن 
إدراكي بأنه قائم علم. 

وقوله: «والأَول» أن يحتمل التَيض؛ «إما أن لَه عند الذّاكر لو قَدَرَه 
< الثاني: الاعَيقّاد»؛ الثاني الذي تحتمل التقيض؛ يقول المؤلف رحه الله: إما أن 
تحتمله عند الذّاكر لو قد ss‏ بل عند الذٌاكر لو قدره 
أو لا تحتمله -الثاني: الاعتقاد-. 

والاعتقاد غير العلم؛ لن العلم لا بجتمل النقيض بو جه مر من الوجوه» لا 
عند الذاكر ولا عند غبره. 

OT o 
بحسب الواقع؛ فأنت مثلا إذا اعتقدت أن زيدًا قرم البلد -تعتقد هذا ولا يحتمل‎ 
عندك النقيض بوجه من الوجوه- فأنت ل تشاهده فادم» لکن اعتقادك هذا بناءٌ‎ 
على قرا ئن احتمّت بالواقع» فقلت ت: (أنا أعتقد أنه جاء) فلا تحتمل التقيض.‎ 

و ن کو عا اا ا ر ف افر 
فسمعت مزامبر الساطان أو الأمبر» فتعتقد أنه حاء -بدوںل احتال-؛ لان هذه 
ARETE Oh E‏ کن 
SN RG ESR‏ 

ومثالما في العبادات: عندما يقوم الإنسان إلى ركعة خامسة يعتقد اعتقادًا 
جازما أن هذه هي الرابعة لا تحتمل النقيض؛ وهي في الواقع خامسةء والرسول 
اة لما قال له ذو اليدين يزكعتة: انيت أم قصرت الصلاة؟ قال له عليه الصلاة 


"٠‏ شرح مختصر التحرير 


والسلام: َم نس وَلَمْ بَقَّصرا"» فليس عند الرسول بي احتمال أنه قد نسي 
بل هو جازم بأنها تامة. 

فالذي لا بجتمله باعتقادِ الذّاكر -يعني: باعتقاد المعتقد- نقول: هذا 
اعتقادٌ وليس بعلم فهذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح» وإن م بطابق 
فهو فاسد. 

مثال ذلك: الأشعريّة وغيرهم من تَفاة الصفات» يعتقدون أن معنى استوى الله 
على العرش يعني: استولى عليه» هذا اعتقادهم! ولیس عندهم فيه احتال بوجو 
من الوجوه أنه يُراد به استوى حقيقة أبدّاء فهذا لم يطابق الواقع» إن هو اعتقاد 
فأاسد. ) 

فالحاصل أن: القسم الأول: أن لا تحتمل النقيض بوجو من الوجوه لا عند 
الذّاكر ولا عند غيره -يعني: ولا باعتبار الواقع - فهذا تُسكّيه العلم. 

الثاني: أن يحتمل التقيض عند الذاكر لو قدرّه؛ فاته ا ر احتا ل لآنه 
معتقد فنقول: هو الاعتقادء وضربنا له الأمثلة من التصوص وأمثلةٌ من الواقع؛ 
هذا الاعتقاد إن طابق فصحيح» وإن لم يطابق ففاسد. 

ومثاله من الجس: كقدوم السلطان» مثلا: جرت العادة أنه إذا قم السلطان 
ضربت المزامير» فسمعت صرب المزامير التي تَضرب لقدُوم السلطان» فاعتقدت 
الآن أنه قد جاء» ليس عندي إشکالٌ أنه جاء -مع احتمال آنه لم أت بحسب 
الواقع-؛ فيسمى هذا اعتقادًاء فإن كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيخًاء 
وإن كان لم يأت صار الاعتقاد فاسدًا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم »)٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم /٥۷۳(‏ ۹۷)» من حديث أي هريرة يكنة. 
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ا 


Ne o 2‏ 
عَاء فنقول: هذا لم يطابق» إِذَن هذا اعتقاد فاسد. 

وأهل السنة يقولون: استوى على العرش أي: عَلا عليه علوًّا خاصًا غير 
e ۰‏ هذا کا ین بأعینهم لکن 
خحاصًا تليق به فهو مطابی لواقع» والذي أعلمك آنه مطابق اراقع ان راد 
زل بالأغة العريية وهذا معنى الاستواء في اللغة العريةء إن هو مطابق للواقع؛ 
ا 

وقد جاء المؤلف رحه الله بهذا الأسلوب الذي يسمونه أسلوب السَثر 
والتقسيم» ولو آنه در كل واحد على جِدَةٍ فیمکن أن يكون أوضح؛ وعلى كل 
ا ا ا ی ی ا ی ا 

وقوله: فن طاق قَصَحِيحء إل آي: وإن م يطابق «قفاسد)؛ فالاعتقاد 
الذي يحتمل التقيض عند الذاكر ينسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال 
راجخاء آو مرج وخا أو مَسَاويًا: 

اال کان راخ ا توان 

- وإن کان مرج وخا فهو الوّهم. 

۳- وإن كان مساويًا فهو الشك. 

فمثلا: أعتقد بأن فلانًا قم إلى البلدء لكن فيه احتال للنقيض عندي» 
فلا أعتقده جَزْمًاء إلا أنه يتر ججح عندي أنه قادم» فنسمي هذا ظتًا. 


1۲ شرح مختصر التحرير 


آو: يرجح عندي أنه غير قادم یسمی ظن قدومه وَهما. 
أ وال عدي ج ار فال قى ماف 

فالحاصل: إذا كان لا يحتمل النقيض باي وجه فهذا علم. 

کان مله بحب در داگ فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظن» 
ووّهم» وشك. 

وإذا کان لا يحتمله عند الذّاكر فهذا اعتقادء فإن طابق فصحيح» وإلا 
ففاسد» يعني: یکون الإنسان جازمًا به» ليس عنده ظن أو شك أو وهم» فهذا إن 
طابق الواقع فصحيح» وإن م يطابقه ففاسد. 

وقوله: «وَقَذ عَلِمْتَ حدودَهًا»؛ أي: ہذا التقسيم حتى انتهى» ويمكن أن 
نحدد ذلك: 

العلم: ما لا تجتمل النقيض بوجو من الوجوه. 

والاعتقاد: ما لا تحتمله عند الذّاكر. 

والاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع. 

وغير الصحيح: ما لم يطابق الواقع 

والظن: ما تحتمل التقيض عند الذّاكر مع الرجحان. 

والؤهم: ما تحتمل التَقَيض عند الذّاكر مع المر جُوحبًة وليس الأرْجَحية. 

والشّك: ما تحتمل النَقيض عند الذّاكر مع التساوي. 

هذه حدوده ک) قال الولف رحه الله. 


وقوله: «وّالاعتقاد د القاسد تَصو و راليْء على عار هَیید وَهو: الحهل ارکب 


فصل: ما عنه الذكر الحكمي ) ) 1۳ 


نعوذ بالله من الجهل كله! الاعتقاد الفاسد؛ يقول عنه رحه الله: E‏ رالى: ءل 
غار هَيَيه»» وليته قال: (على غير ما هو عليه)؛ ليشمَل اهيئة الات فتصور 
الثىء على غير ما هو عليه هو: الاعتقاد الفاسد. 

وقوله: «وهُو اهل الْرگبُ؛ «لْرَگَبٌ» لأنه جهل مرگب من جَهُلين: 
جَهل بالواقع» وجَهُل بأنه جاهل. 

مثال ذلك: رجل سيل في التاریخ؛ فقيل له: متى كانت غزوة أحُد؟ قال: في 
السنة ا من امهجرة» ا و نقول: هذا 
جل کت لأنه جَهل بالواقع فان أخدًا كانت في السنة الثالثة من امهجرة؛ 
وجاهل بأنه جاهل» فکان جَهله مركَبًَا من جَهُلین. 

ورجل آخر سيل في الأحكام الشرعية» فقيل له: هذا إنسان في الب وليس 
اا ر ی ا A AS‏ 

ماء يصلي بدون تيمم. فهذا الرجل کم وعَلّل آنه یصلي بدون وضوء ولا تیمم!! 

نقول: هذا الرجل جاه َه مركبا؛ لأنه هل الواقع» وجهل أنه جاهل. 

وقوله: «والبسيط) الجهل البسيط عدم العلم» اى لا يكون عند الإنسان 
علم» فإذا سيل مثلا: متی کانت غزوة أخُد؟ قال: الله أعلم» لا علم لي بذلك؛ هذا 
في الحقيقة جاهل» لكنه عام في الواقع؛ لأنه عَلِم قَذر نفسه فنزها منزلتهاء وقال: 
لا آدري. ee‏ ا 
aT‏ 

أا أقبح: اجهل البسيط أو الجهل المركب؟ 

الجواب: ا لجهل المركب أقبح؛ لأنه عدوان على الحقائق» حيث ادعى المعرفة 
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وهو لا عرف؛ وغذا فیا بكر عن جار ا کیم توا ۾ 

َال حَارالحكيم توما لوان صف الاھ کت ارک 

ّي جَالٌبَييط ٠‏ وصاجبي جال مركب 

فهذا ا لحار جاه جهلا بسيعلًا وصاحبه جاهلْ جهلا مركَبًاء وأخطاً ا حجار 

ي كلمة: (لو أنصف الذّهر)؛ لأنه جاهل» ونُومًا الحكيم هذا رجل يدعي لنفسه 
الجكمة والعلم وكلها سئل عن شيء أجاب بجَّهُل مُركب» حتى إنه يقول: إن 
الرجل إذا تصدّق ببناته على الفقراء فإنه قد قعل خبرًا كثيرًا ويُرجى له الثواب 
العظيم من الله» ويرجى أن يدخله الله الحنة!! فكلا رأى فقيرا قال له: بدلا أن 
أعطيك مالا خذ بنتي كلها!! يقولون: إن هذا من فتواه» وهذه الفتوى خالفة 
للحق تدل على جهل مرکب: 


ون رام العْلوم بر َب ا O‏ 
الوم عله عى يَكُونَ صل مِنْ توما الحكيم 


ف تَصدق بالبّتَاتِ لى َال بريد ب باك جنات ال 


وقوله: «وَمِنه سَهُو وَعَفَلَة وَيِسْيانٌ بمَعْنّى ا ول ل القَلْبٍ َر 
مَعْلوم» وني هذا القول نظرٌ ظاهر؛ أولا: paa‏ 
فی کون هذه الثلاث بمعتّى واحد؛ فمثلا: السّهو إن كان سَهرّ ا 
e ie re Ph NEY ah‏ 
تعالى: لن همعن صلاتم سَاهُونَ 4 [الاعون:٥]‏ فليس بمعنى النسيان. 


(۱) پنظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» ٠(‏ 1/۱). 
(۲) ینظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۲/ »)۱۲١‏ قح الطَيب» للمَقَري(۲/ .)٥٩٤‏ 


فصل: ما عنه الذكر الحكمي 1۵ 


ولكن نقول: إن المؤف رحه الله إنا يريد السّهو بالمعنى الأول؛ والغفلةً إن ٠‏ 
كانت إعراضا وعدم مبالاة فليست من النسيان» وإن كانت الخفلة عن الشيء بعد 
أن عَلمه لکن عَمَل عنه فهذه قد تکون بمعنی النسیان. 

e 
ا‎ i AY ی کا کرییڈتاین یبا کن‎ 
خنطا وَالتَسْيَانٌ وم ما اتک رهوا عَلَيْهِ»» ففرق بين الجهل والنسيان» فرق عظيم»‎ 
فا جهل عدم للم بالشيء» والنسيان الهول عنه بعد عِلْمهء وقَرْقٌ بين الأمرين.‎ 

لكن صحيح أن هذه الثلاثة كم ها بكم الجهل البسيط؛ لأن الإنسان 
حال نشيانه بمنزلة الجاهل» إذ إنه لا يذكر» وكذلك حال عفلته فهو بمنزلة 
ا ا ا إدا 
سها صلی خمسًا؛ لأنه جاهل , بحقيقة الواقع. 
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(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسی» رقم »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان في صحیحه 
رقم (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس معنف وينظر: «تحفة الطالب» لابن کشر (ص:۲۷۱-٤۲۷).‏ 


خا القلت ةل اتال بالدمَاغ» وَيَخْتَلِف كالمُدرَكٍ ب لا پالخاس رلا 
الإخسَاس. ۰ 
الشرح ) 

ٹم قال امؤلف رحه الله: «قضل: لعفل ما خضل بو اير ا ر 
يَميز بمعنى مير يعني: كل ما يحصل به التمييز بين الأشياء فهو العَقل» وهذا 
التعريف فيه نظر. 

فيقال: ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الصا والتافع» أو التمييز بين 
هذا الشيء وهذا الشيء؛ إن كان الأول التمييز بين التافع والصًار فتَعَمْ» وإِن کان 
الثاني فلا؛ لأن البهيمة تميّز بين الأشياءء تأتي إليها بعلمَيْن؛ فتأكل من هذا ولا تأكل 
من هذا ولو ماتت من الحوع! وهذا من التمييز؛ ونيز بين صاحبها وسَائسها وبين 

فإذا ريد مطل التمييز فهذا ليس بصواب؛ لدخول البهائم فيه وإن كان 
الماد التمييز بين النافع والضار فنعَم» هذا ت وهذا جب أن يمَيّد فيقال: ما 
تحصل به المي بين التافع والصَارٌ» لا بَْنَ الأعيان بعضها مع بعض» فإن هذا 
تشارك فيه البهائم. 


مسألة: هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 


فصل: العقل 1۷ 


الجواب: يقول المؤلف رحه الله: «وهو عُريرَة) وهذا صحيخ: أن العقل 
غَريزة بخلقه الله كك في الإنسان؛ ولكن مع ذلك یکون بالاکتساب» فالإطلاق بأنه 
عريزة باعتبار أصله فصحيح. 

آما باعتبار تمو فليس بصحیح؛ لآن العقل بلا شك ي DE‏ 
من إنسانٍ تَرَقى في العقل حتى وَصل إلى درجة لا يبلغها أقرانه بسبب مارسته 
وتنمية عَقله» وگمٌ من إِنسانِ عاش مع البهائم ويرْعی یله وغمه ثم لا یکون ما 
عنده من العقل مثل ما عند المدنيين وهذا واضح» فعقول العسكريين ليست كعقول 
المدنيين» وعقول تجار البرّ ليست كعقول جار الذهب مثلا؛ فالعقل بلا شك أصلّه 
غريزة. 

ومعنى «عَريرًةا: جِبلّة وطبيعةء ولكنه يمو بحسب ال حال الْحمَة بصاحبه. 
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وقوله: «وَبَعْض اللوم الضروريّة اي : وهو بعض العلوم الضرورية» 
وهذا فيه نظر من وجهين: 

الوجه الأول: كلمة «بَعض» غر مبينة؛ لن البعض كلمة مبهمة فلو قلت: 
(جاءني بعض القوم) فإنك لا تدري هل و و ا 
كشرون؟ فكلمة «بَعض» و الكلات إاما. 

وقال العلاء رحمهم الله: إن الام لا تجوز إدخاله في ا لخدود؛ لأن الخد ما 
تحصل به التعريف والتمييز فلاب أن يكون مبينَا؛ وهذا لا يستقيم هذا التعريف. 

الوجه الاني: ننا لا نّم أن اليلم هو العقلء بل العَقل آله الإدراك الذي 
هو العلم» وفرق بين العلم وبين ما تحصل به العلم» وإذا كان المؤلف رحه الله قال 
في حد العلم -فيم| سبتق- أنه لا يدخل فيه إدراك الحرّاس» وتوصّل إلى هذه الدقة؛ 
فكيف يقول هنا: إنه بعض العلوم الضرورية؟! 
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مع أن العلم ليس هو العَقل بلا شك فاليلم شيءٌ والعقل شيء آخر يدرك 
به الشيء» فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك والولم مدرك تحصل بالمارسة 
وبالنظر في الأشياء؛ كا قال الله تعالى: یکوت شم فلو ب عقون با € [الحج:٩٤]؛‏ 
فهي آلة الإدراك في أن قوله ره الله أن تحريف العقل ا بعض العلوم 
الضرورية فيه تَظر من وجهين: 

الأول: الإبهام في التعريف في كلمة: «بَعّض». 

والثاني: دَعَوّى أنه من العلوم» وهذا ليس بصواب؛ لأن العقل ليس هو 
العلم؛ بل آلة العلم» الآلة التي حصل با الإدراك. 

وقوله: «وحلهُ القَلبُ وله اتَصَالّ بالدّمَاغ» عل العقل القلب» ولكن له 
اتصال بالدماغ. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلهاء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إن عل 
العقل الدماغ» ومنهم مَن قال: إن حل العقل القلب وأطلَقَء ومنهم من قال: محل 
القلب وله اتصال بالدماغ» ومنهم من قال: محله الدماغ لكن القلب هو المصرّف 
المدّر؛ وإلا فالأصل أن تصور الأشياء وتَخيُلها في الدماغء فالدماغ للقلب بمنزلة 
(السكرتير) يلص الأشياء ويرتبها ويعدّهاء ثم يقدمها للملك لمعرفة رأيه فيها؛ 
فالدماغ آلة التصورِ والتخيلء والفلت ال ال دمر اد فول فد او لإتفد 

وهذا القول الأخير ل يّذكره املف رحه الله لكن هو القول الذي تطمئن 
إليه النفس؛ فهذا القول الذي كجمع بين الطب وبين النصوص. 

وأما ما في «الحاشية»': أنه عند الأطباء محله القلب؛ فهذا فيه نظرء فالأطباء 


.)۸۳ /١( «مختصر التحرير» (ص:٠٠/ ط.الحلبي/ حاشية رقم:٤)» وينظر: «المختر المبتكر»‎ )١( 


فصل : العقل ۹ 


لا يعترفون بأن العقل في القلب؛ يقولون: لعقل في الدماخ وال الذي يدر لبذ ) 
هو الح الذي في الدماي وليس القلب هذا إلا مضخة للدّم. 

ولكن القول الراجح -الذي يجمع بين الطب وبين النصوص- هو أن 
نقول: إن العقل عله القلب. 

ودليل ذلك من القرآن والسنة: 

# أما من القرآن فقوله تعالى: أفار يروا في الذرض قتكوت نم فلو 
عقون با € [ا لح ]١١‏ فجعل العقل بالقلب؛ کون هم فوب عقون I‏ 
معو پیا 4 [الحج:٦٤]؛‏ فك أن محل السمع الأذن كذلك عل العقل القلب» ثم 
قال: انها تی الد صر وکن تعب ی لوال فی لضو € [احح:٠٠]‏ فنص على 
أل العقل بالقلب وآن القلب في الدرء وهذانس صريمح واف 

وأما من الستة؛ فقول الرسول كلا «ألا ون ني اَمسَدِ مُضَعَةإ ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الحسَدٌ کل ودا قَسَدَتْ فَسَدَ الحسَدُء ألا وَهِى الْقَلْبُ»» وهذا نص 

صریح بأد مدر لأركان البدن هو القلب. 

أما الأطبًاء فيقولون: إن الخ إذا اتل اتل كل ما في الإنسانء فأحيان 
يختل الإحساس» وأحياتًا تختل الحركةء وأحيانًا يختل العقل» حسب ما يكون 
موضع الخلل في هذا الدماغ؛ لأن الدماغ -سبحان الله العظيم- عروق مُتشابكة 
إذا ریت صورته تقول: سبحان أحسن الخالقین! كل شىء من هذه العُروق له 
وَظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر» وهذه الوظائف تعمل جتَمعة ومتفرقةه 
ونختل جتمعة ومتفرقة. 


(۱) أخرجه لبخاری: کات الإیان» باب فضل من استراً لدینه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم /٠١۹۹(‏ ۷ )»من حدیث النعان بن بشر عة 
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وعلى هذا فنقول: نحن تُوافقكم -أمها الأطباء- في أن التصور یکون في 
المخء فإذا فد المخ فد التصورء وحيتئز ببقى اليك الذي هو القلب معطلا 
بدو ( کر يدع ال وزان قرا ابرا فمعلوم أنه إذا اختلت الآلة 
التي فيها التصور سيختل التدبير بلا شك. 

فهذا هو الذي نمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء 
اليوم» وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في كلامه'" و اح 
ما قاله المؤلف رحه اله: إن محله القلب وله اتصال بالدّماغ-؛ إلا أن يراد 
بالاتصال بالدماغ التصور؛ فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام أبن 
تيمية والله أعلم. 

مسألة: تبديل القلب؛ فإنه سوف يّدفع ا لحكم حسب التصور الذي فع 
إليه؛ فأمر القلب مبنىّ على ما رفع إليه ادي ¥ فل مح اقاب EE‏ 
فالقلب يضطر إلى الحکم ب) جاءه ورا اللإنسان لا تختلف ن دماغ 
موجود ل يُبدّل. 

فمفلا: إذا قدّرنا أن هناك (سكرتررًا) لمدير و(السكرتر) هو الذي يصور 
الأشياء والمدير لابْدّ أن بكم با تقتضيه هذه التصورات» ثم غبّرنا المدير وبقي 
(السكرتير) يصوّر الأشياء كا هي بدون اختلاف» ثم رفع (السكرتير) الأوراق 
-على العادة-؛ وقلنا: إنه يلرم المدير بأن يكون اكم على حسب التصور؛ فإنه لا 
و ا ا 
فيها حلاف ليس هذا مو ضع ذکره. 

والمشكلة إذا كان القلب صناعمًا -ليس فيه إحساس- فرب) نقول في هذه 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۹/ °۳ -£ °( 


فصل: العقل ۷۱ 


الصورة: ينفرد المخ بالتد بير؛ لأن كلام الخالق ليس مثل كلام المخلوق» ومسألة 
ا ا ا ا و ا ا ی ا 
ولو على وجو بعيد فلنجمع. 

وقوله: «و تلف کالمذرك په يعني: أن العقل تلف وهذا الذي قاله 
ره الله خی خلاقًا لمن قال: إن العقل لا ختلف. > فإن بعضهم يقول: إن العقل لا 
تختلف؛ لأن العقل أصله ما تحصْل به الَيّرء وما تحصّل به الَيّز ثابتٌ لكل عاقلء 
لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا في العقل نفسه؛ بل هذه الزيادة 
طرآت على أصل العقل. 

ولكن ما ذهب إليه الولف رحه الله أصح: وهو أن العقل بختلف؛ ؛ فمن 
لناس من عَقله کبير» ومن الناس من عقله صغير» وهذا شيء مشاد لا بحتاج إل 
إقامة دليل. 

وقوله: «الْذرَكٍ بوه يعني كالمدرك بالعقل» وهذا اعترافٌ من المؤلف ره 
الله بأن العقل آلة الإدراك فلا يكون هو العلم؛ کا أن المدرّك بالعقول تختلف 
ال ا 


على كل حالٍ: سواء ذكر هذا من باب التلارم» أي: أنه مِن لازم اختلاف 
مدرك بالعقل أن تختلف العقول» أو ذكره ليقيس الحفى بالجل؛ فإننا نقول: إن ٠‏ 
المدرك بالعقول تختلف» فيلمي بوجود الخالقء وبأل الواحد نصف الاثنين؛ ليس 


كلمي بوجوب النسة ٤‏ الطهارةء أو وجوب قراءة ا لمأموم» 2 
أشبه ذلك. 


كذلك أيضًا الأمور العقلية التى لا يمكن التخأص منهاء ليست كالأمور 
العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج؛ فقول العرب مثلا: (فلان كَثرٌ الرّماد)» 


¥۲ شرح مختصر التحرير 


فالإنسان العاقل يدرك ذه العبارة أن الرجل كريم» لكن بعد ذکر لوازم 
وقفدمات بان كرة الماد تدلٌ على كثرة الإيقاد وكثرة الإيقاد تدل على كثرءة 
موقد عليه -وهو اللحم والطعام -» وكثرة الطعام تدلٌ على كثرة ة الآكلين» وكثرة 
الآكلين تدلٌ على كثرة الصيفانء وكثرة ة الصيفان تدل على الكرم. 

فهذه مقدمات عديدة حتى وصلنا إلى الغاية؛ بخلاف المعقولات التي 
ا انان اول هل كفلا (کل حاوث لاب له من محڍث)» فإدراکنا أن 


کل حاوث لايد له من محدٹ؛ لیس کإدراکنا أن مَن کثر رماده کثر ضيفانه» وهو 


دليل على الكرم. 
فحينئذ نقول: هل العقول تختلف؟ 
والجواب: نعم» لا شك. 
وهل المدرّك بالعقول بختلف أو إدراك الڻيء بعقلي سواء؟ 
أقول: إنه ختلف. 


وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذه في المسائل» ك قال شيخ الإسلام: 
لا يحتاج إليها الذكي أبدًا والبليد لا ينتفع منها' . 
وقوله: (لا با حراس رلا الإخسَاس» يقول: إن المدرّك بالحواس لا تختلف» 
وكذلك الإإاحساس لا تختلف» وهذا غير صحيح قطعا. 
فالمدرك بالحواس كختلف» إذ إدراكي للشيء الذي رائحته قبيحة جا ليس 
کإدراکی للشیء الذي ْح رائحته خحفيف؛ فعندما يدم لك شيء رائحته خبيثة 
-قوى الرائحة- سذركه بقَرًّة أكبر ما فيه خبث خفيف. 


(۱) تقدم (ص:٥٥).‏ 


Vr اکسا‎ 


ثم الناس أيضًا تختلفون في إدراكاتهم بحواسهم» فهناك إنسان -ما شاء الله- 
إذا مرٌ من عند البيت يشم رائحة اللخ الرى وهو بالشارع E‏ 
دم له قذر مُحَطّی e‏ فلا يدرك أنه مشوي. 

فالإحساس تختلف -وعلى رأي المؤلف رحه الله: لا بختلف-؛ والصحيح 
بلا شك أنه يختلف» وحتى الخلاف في هذا مره سهل وهيّن» فنحن نعرف 
بإاحساسنا أن نحسً بالشىء أحيانًا وندركه جيدًا» ويكون إحساسنا مُرْهقًا 
وأحياًا يكون الأمر بالعكس» فالإنسان الزكوم ليس إحساسه مثلم إذا كان سل 
ا اا د ا ا ت RD‏ 
كانت الأنامل حارَّة أحس بالشىء وأدركه ا إذن ختلف» 
والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. 


%2 


8 فصل BB‏ 
| ا 
اد لةً: امن واضطلاحًا: الصف الُحِيط ضوفي لمر له عَنْ ري 
وهو آضل كل عِلْم وَمَرْ طه: ن کون مُطردا َه الماِع؛ کا جد وج 
لخدو منعَكسا وُو اجَايع؛ کا وج الملخدود وج ويرم گلا انی اخ 
e‏ قيفي ام إن با عن ذو الغئود الخل ريي ولل 
بكاو تع جني آريب؛ نابش لن گان با قط اع جني بي 
َلفظي؛ ِن كان , رادت اظ ورد عليه الَقّصُ وَالُعَارَصة لا اَْع. 
الشرح 
ثم قال ا ملف رحه اله: «قصضل: المد لعةً: : المع الحدٌ في اللغة: المنع» ولو 
قیل: (ما صل به المنع) لكان أولى» وقد أشار المؤّلف رحه الله إلى ذلك في 
«الشرح»"؛ لأنه لیس لمنع نفسه» ولكن ما يحصل به المنع؛ فهذه حدود الأرض 
(مراسیم) تسمی حدا؛ e‏ ا منع تعدي أحد الجارين على الأخر» 
وحدود الله هى: العقوبات المرتبة على المعاص. 
فهل هي المنع أو يحصل با المنع؟ 
الجواب: يحصل بها المنع» فحدود الله الأوامر تحصضل ہا المنع ايضا» فلو 
قیل: الىد ما بخ صل به المنع -أو ما يكون مانعًا -؛ لکان أوضح من قوله الحدهو 
المنع؛ على كل حال فالشيء الفاصل بين شيئين يُسكّى حدًا. 


.)۸٩۹ /١( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


فصل: الحد ۵ 


سے 


۴ 0 و و 2 

أما في الاصطلاح فقال رحه الله: «هُوّ الصف ال مجيط بمَوْصوفيء المَيز له 
عَنْ عبرو هذا الحد: هو الوصف المحيط بموصوفه المميّر له عن غيره» فلابد أن 

e ۴ ۶2 ۰ ۴‏ 
نکن افا هاا مغ ل الط دوف ر ا ان کن ماما وغ 

و و ا ت ا ل ي 
معنى قولنا: «الممَيْرْ لَه عَنْ عَيْروا» فلابُدٌ في كل حدٌ أن يكون عيطًا بالمحدود» 
ومانعا من دخول غره. 

مثال ذلك: لو قلت: ما الإنسان؟ فتقول: (حيوانٌ ناطقّ)؛ هذا ا لحد -جامع 
لموصوفه وحيط به» ففي قوله: (حیوان)؛ فان الحيوانية في کل ذي رُوح ميزة له 
عن غيره؛ و(ناطق) لأن كلمة ناطق رج با البّهيم؛ بل يخرج جميع الحيوانات 

إذن نقول: (الإنسان: حيوان ناطق) هذا حد حيط بالمحدود مانم لغيره. 

ونقول مثلا: ما الصلاة؟ فتقول: (عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفسَحة 
بالتكبيرء محتتمة بالتسليم)؛ فقولك: (عبادة) وصفٌ يط جام لكل الصلوات» 
بل وللعبادات الأخرى؛ وقولك: (ذات أقوال وأفعال معلومة» مُفتتَحة بالتكبء 
ختتمة بالتسليم) هذا مير ها عن غيرها؛ لأنك تأتي مثا للصيام بده عبادة» لكن 
ليس مفتتَحًا بالتكبير ولا تًا بالتسليم» ثم نأتي للحج نجده عبادة» لكن ليس 
مفتتحا بالتكبير ولا حتت بالتسليم. 

اد سوا كان خا لج ار دا لرل هر الضف ااا 
بموصوفه المميز له عن غبره. 

الو قلنا مثلا: (الإنسان هو الحيوان) فهو حيط بموصوفه» يشمل جيع 
اللإنسان لكنه غير مميز له عن غيره؛ لأنه يدخل فيه الحيوانات كلها. 
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ولو قلنا: (الإنسان حيوان كاتب) يخرج الإنسان الذي لا يكتب؛ فهو إن 
غير حيط بموصوفه؛ لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. 

وإذا قلنا: (الطهارة هي: ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال الخبث)؛ فهو 
لفظ أحاط بمعناه» وأخرج به ما سواه. 

وفي الصلاة لو قلنا: (الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» ختتمة بالتسليم» فرضها الله على عباده)» هذا الحد لا يصح؛ لأنه غير 
حيط بالمحدود» إذ خرج منه النفل؛ لأنك الآن قَيّدت الصلاة بأنا (عبادة 
مفروضة) مع أن الصلاة منها مفروض» ومنها غير مفروض. ٠‏ 

فالمهم: اه ل أن يکون الح حيطا با لمو صوف» وهذا معنى قولنا: 
(جامع)؛ میٌز له عن غیره وهذا معنی قولنا: (مانع). 

وقوله: «هُوَ الصف الحبط بمو صوفه؛ لمر لَه عَنْ عبرو المعنى واحد 
اکن ی ارات فد کون ارج مر م والعارات ائ ارم ااوات 
رحه الله أحياتًا تكون غامضة وغيرها أوضح منها. 

وقوله: «وَهُوَ صل كل عِلّم» ووجه ذلك: أن با لحد يكون التصورء فلا 
SE E RE e‏ 
الطهارة» أو عرف الصلات أو عرف الحج» فتأتي بحدودهاء إِدَن الحد هو: 
التعريف الذي يعرف به الشيء. 

وقوله: «أصل كل عِل» لن الحد ف للمحدود» والتعريف بالشىء 
يستلزم تصوره والحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ هذا وجه كون الحد أصل كل 
علم؛ لأنك لا يمكن أن تحكم على شىء بنفي أو إثباتِ أو صحَة أو فسا إلا بعد 
تصوره. ۰ 


فصل : الحد Ww‏ 


والتصور التام هو الحد؛ وهذا قال: «إنه صل كَل عِلْم)؛ لأن ا لحد يكون به 
ر اللحدود» والحكم على الشيء فرع عن تصوره ِن فهو الدرجة الأول 
للأحكام إثباتا أو نفيًا؛ فلهذا قالوا: إنه أصل كل علم. 

وقوله: و َر طه: ن یَکونّ مُطردا و هو : هُرً: المانِع؛ ؛ مُنعكسًا وهو الجامع»؛ 
شر طه طَه اَن يَكُونَ مُطردا» الاطراد يقول المؤلف رحه الله: إنه «المانع»» وهو الذي 
يّمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ وأن يكون «مُنعكسًا» يقول: «وَهُو الجاع 
الذي يَمنع من خروج شيء من أفراد المحدود عن الحد. 

فالجامع والمانع متعاكسان؛ فال مانع: هو الذي يمنع من دخول غبر المحدود 
في الح والجامع: هو الذي يّمنع من خروج شىء من أفراد المحدود عن الحد؛ 
آي: آنه جمع جميع آفراد المحدود فلا يخرج منها شىء. 

مال ذلك: قال قائل في حَد اللإنسان: (إنه الحيوان الماشى)» E‏ 
لأنه لا يمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ فإذا قلت: اا ا 
الماشي) دخل فيه البهائم؛ لأنها ا والمانع هو المطرد 
على رأي المؤلف رحه الله. 

إذا قلت: (الإنسان حيوان ذو لِخية) فلا يصح؛ لأنه ليس جامعًاء إذ إنه 
حرج به كل إنسان لا ية له» وهذا لا يصح؛ فلاب أن يكون ا لحد جامعًا مانعًا. 

وقوله عن «الانع»: « کل جد جد الخدود أي كلا خد الد وجا 

المحدود؛ لأنه إذا كان مانعًا من دخول غيره فإنه يلزم إذا وجد الحد أن يوجد 
الحدود» ولو كان غير مانع لكان يُوجد الحدٌ ولا يوجد المحدود؛ كذلك: 
«احامِم؛ كلا جد لخدو د وجد». 


ولكن بعض العلماء رحمهم الله عكس القضية في مسألة (الجامع والمانع)؛ 
ا ال الجامع هو الذي بجمع جيع أفراد المحدود؛ فكلا وجد المحدود وجد 
الحد؛ والمانع بالعكس؛ والذي ذهب إليه البعض هو الصحيح؛ لأن الحذ إذا ل 
يكن جامعًا لحميع أفراد المحدود ل يكن مطردًاء وإذا م يكن مانعًا ل يكن منعكسًا؛ 
لأنه إذا جاء العكس ل يّمنع من دخوله. 

وعلى كل حال: المعنى بدل هذه الكلات الكشرة كلها أن نقول: لبد أن 
يكون الحد مشتولا على جميع أفراد المحدود» وأن يكون مانعًا من دخول غير 
الملحدود فيه؛ لأنه إن لم تجمع جميع آفراد المحدود صار ناقصًاء وإن خرج به شيءٌ 
من أفراد المحدود صار أيصًا ناقصًا؛ لأننا زذنا فيه وصقا لا نحتاج إليه» وسيأي 
إن شاء الله ما يو ضحه أكثر. 

وقوله: ويرم كلا انى اد انى الَخْدُود؛ يعني. لزم من قولنا: إِنه 
لابُدّ أن يكون جامعًا مانعًا أنه كلا انتفى الحد انتفى المحدود» وهذا واضح. 

وإذا كان الحد غير جامع أو غير مانع؛ فإنه لا لزم كلا انتفى الحد انتفى 
المحدود إلا إذا كان جامعًا مانعًا. 


امہ مه اک 


وقوله: وهو: «(حَقیقی ام وحقيقي «تاقض»؛ وروی ام ورسمي 
َاقِص»؛ «وَلَفْظيٌ»؛ فا لحد له أنواع خمسة؛ وقد عر فها الولف رحه الله کلها. 

وقوله: (حَقِبقي ام إن بَا عَنْ ذَايياتِ الملخدود الكلة E‏ لدا حد 
وَاجدّ؛ وَنَاقِص؛ إن ن گان قصل قريب فَقَط أو مَعَ جنس بَعِيد» يجب أن عرف أن 
كل الحدود تتضكن جنْسا وقضلد. 


فا لجنس: هو الذي يَّشترك فيه المحدود مع غيره. 


فصل: الح ٠‏ ۷4 


والفصل: هو الذي يمير به المحدود عن غيره؛ وهذا سميناه: قصلا. 

ونضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء؛ فنقول في الإنسان: (حيوان 
ناطق)» حيوان» والفصل: ناطق» فالحنس e‏ وغره» 
والفصل ر يميّز أو يَفصل بين المحدود وغيره. 

وکل حد لابدٌ فيه من هذاء فإذا كان ا لجنس قريبًا -وهو أخص الأجناس- 
وبَعْدّه القصل المميّز له عن غيره سمي حقيقيًا تامًا؛ فإذا قلت: إن اللإنسان حيوان 


وهذا أوضح من قول المؤلف رحه الله: «إن عن دان المخدود الكلة 
لمركبة»؛ لأن هذا يحتاج لأَنْ تشرح: (الدَاتيّات» والكُلي» والمركّب)ء ويكفي أن 
نقول: إذا کان بجنس قريب مع فَصّل؛ لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصل فقد 
با عن ذاتيّات المحدود الكليّة -التي يَشملها وغيره- المركبة مع الفصل. 

ونحن نقول: التامٌ هو الذي يكون بجنس قريب مع الفصل» والفصل 
يعني: الوصف الذي مرج غير المحدود من الحد؛ ف(حيوان ناطق)؛ (حيوان) 
هذا الجنس» والفصل (ناطق)» الجنس الآن (حيوان) هذا أقرب شيء» وأخص 
شىء من الأجناس هو كلمة (حيوان)ء ولو قلنا في اللإنسان: إنه جسم ناطق فإنه 
لا يكون تامًا؛ لآن (جسم) آعم من (حيوان). 

ولو قلنا: «الإأنسان ناطق» فإنه غبر تام؛ لن و جنس بعید» وإن کان 
قرب من (جسم)» لکنه أعم من (حيوان)؛ لآن النامي يشملل الحيوان 
والأشجار» فالأشجار تنمو مثلا. 

فنقول: عندنا ثلاث تعريفات: (جسمٌ ناطق» نام ا را ى 
الذي نحكم بأنه حقيقَيٌ تامٌّ: (حيوان ناطق)؛ لأنه بأقرب الأجناس مع الفصّل. 
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وقوله: «ولِدَا حَد وَاجِدّ يعني: الحقيقي التام يكون حدًا واحدًا؛ بحيث 
لا يوجد للمحدود سوئ هذا الحد؛ وإنا تقول هذا لأن هذا أخص ما يمكن أن 
طت به؛ وهذا بنا ا جنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. 

وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالقصل فلن نجد شيًا آخر نحد به؛ وهذا 
قالوا: هذا حد واحد» وبعض العلماء رحهمهم الله يقول: يمكن أن يكون هناك 
حدّان -حتى للحقيقي التام-؛ ولا سيا في المعاني» فربما يكون المعنى يعبر عنه 
اة ألفاظ فتكون الحدود متعددة. 

وأجاب القائلون بأنه ليس له إلا حدٌ واحدٌ؛ قالوا: إن تعدد اللفظ مع اتحاد 
العنى ما هو إلا مُشبه للحَد اللفظيٌ الذي سيأتي» ولكن الحقيقة لم تتعدد» 
والخلاف في هذا شبيه باللفظي -وإن كان معنويًا- فهو عَدِيم الفائدة. 

فهل ا لحد الحقيقى واحد أو يمكن أن يتعدد؟ 

الجواب: في هذا خلاف» والمشهور عند جمهور العلاء رهمهم الله: أنه حد 
واحد» ومجيبون: Nl‏ لا قفن تحددالعان: ويڪون هذا من باب 
الّرادف. 

وقوله: «وَتَاقص؛ إِنْ گان بمَصل قريب فط أو مَعَ جنس بَِيلٍ» قلنا: الحد 
الحقيقي نوعان: تام وناقص» فالتامٌ: ما كان بجنس قريب وفصل قريب؛ 
والناقص: ما كان بمَصل قريب بدون أن يّذكر الجنس. 

فإذا سئلت: ما الإنسان؟ قلت: هو الناطق. 

فإذا حدّذت الإنسان بأنه الناطق صار هذا حقيقنًا لكنه ناقص» إذ نقص منه 
ڈگ الت ن وچ د ان عاد او کا نخر عل ضر رالخدود 


فصل: الحد ) ۸١‏ 


وأنت الآن ترى هناك فرقا بين أن يقال في الإنسان: حيوان ناطق» أو يقال: 
هو الناطق؛ فحيوان ناطق يقرّبه أكثر؛ لأنه يعرّفك بأنه من هذا الجنس من 
الحيوانات» ثم يفصل بأنه ناطق. 

لكن لو قلت: هو الناطق؛ فصحيح أنه لا يوجد ناطق إلا الإنسان وهو 
حيوان» لكن الأول آتم؛ لأنه آتى على كل الذاتيّات العامة التي هي: (الحيوان)» 
والخاصة الذي: (هو الناطق). ) 

وقوله: أو مَعَ جنس بَعِيلِ» هذه صورة ثانية في الناقص» يعني: ويكون الحد 
الحقيقي ناقصا إذا جيءَ بالفصل مع جنس بعيد. 

مثاله: أ تقول: ما اللإنسان؟ 5 تقول: ج ناطق)» فنقول: حقيقي لکنه 
ناقص؛ لأنك إذا قلت: (جسم ناطق)» فیفگر بکل الأجسام؛ هل هو الساء 
الأرض.» الشمس.» القمرء الجبال» الأشجار؟ أي: من أي نوع هو من هذه؛ فلا 
و من كلمة (جسم)» وإذا قلت: (ناطی) تبن الآن» فیدآا من أن آیحث ی کل 
الخلوقات التي تكون جسًا؛ تَختَصر فنقول: (حيوان) -فلا ألْتفت إلى السماء 
والأرض والأشجار والنجوم-؛ فهو أقرب. 

وإدا قال قائل في الإأنسان: (إنه ناطق)» a E‏ وإ کان دون 
کلمة (جسم)؛ لکن هو جنس بعید فیکون الحد ناقصًا. 

إذن: فالحد الحقيقي التام: جنس قريب وفصل قريب» والحقيقي الناقص له 
صورتان: إما أن يؤّتى بالفصل فقط فصل قريب و یؤتی بالفصل مع جنس بعيد: 
e‏ 
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الصورة الثانية: جنس بعيد مع فصل. 

الصورة الثالثة: فصل بدون جنس. 

الأول ر یسمی تام والثاني واتالت نییان ناقصاء وکل الغلائة نسمی 
E‏ 


وكل هذا التقسيم إذا تأمّلته فلن تجد فائدة كبيرة» غاية ما هنالك أنه 
اصطلاح من آهل المنطق ولا مُشاحّة بالاصطلاح -ما دام أنه لا يخالف الشرع-؛ 


لكن كلا تأمل الإنسان هذه البحوث وجدها تنطبق تماما على ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله: إن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع بها 


وقوله: «وَرَسوى» أيضًا ينقسم الحد الرسمي إلى: تام وناقص. 

وقوله: وروي تام؛ إن کان بحَاصَةٍ مَعَّ جنس قریب؛ رَناقض؛ إن کان 
ا آي: با e‏ ا اوا 
هذه e‏ وليشت ذا ف فمشاا: ۲ ج الإنسان بأنه ا LL‏ رد 
ھا یی نا ن الس وب کون را0 

والفرق بين الرسمي وين الحقيقي: ان الحقيقي يتكلم عن حد الإنسان 
حقيقةء وهذا يتكلم عن حد الإنسان مع وجود عارض؛ لأن الصجك عارض له 


أما (النطق) فهو صفة ذاتيةء إذ كل إنسان ينطق؛ ولذلك يعد الرس فرّات 
صفة» لكن عدم الضحك لا يعد فوات صفة. 


(۱) تقدم (ص:٥٥).‏ 


فصل :ا لحد A‏ 


فإدا قلت: (الإأنسان حیوان ضاحك) شاا ا ایا فرسمیا يعني 


يشبه الرَّسّم ليس شيئًا يبن الحقيقة؛ ای بین رَسم الإنسان کا لو رب e‏ 
صورة ة إنسان فليس هو الإإنسان الحقيقی؛ ونسمي قول القائل: (الإإنسان حيوان 
اع ا نق س 


والرسمي الناقص له صورتان: أن يكون بالخاصّة فقط أو بالخاصة مع 
جنس بعید؛ با لخاصة فقط» كا لو قيل لك: ما الإإأنسان؟ فقلت: (الضاحك)» فلم 
تذكر ا لجنس إطلاقًا وإنما دَكَرْت الخاصة فقط فيكون ناقصًا؛ ِا دَكَرْنا في التام . 
يعني: صار ناقصًا؛ اا اا ا ا 
لا يدري ما هي. 

فهذه الصورة الأولى: رسمي ناقص لأنه لم يذكر جنسه. 

والصورة الثانية: رسمي ناقص إذا در مع جنس بعيد» كأن تقول في حدّ 
الإنسان: (إنه جسم ضاحك)» ف(جسم): جنس بعيد» أو تقول في الإنسان: (إنه 
نام ضاحك) ف(نام) جنس بعید» فیکون رسميًا ناقصًا. 

۰ وقوله: «وَلَفظیٌ؛ إِنْ كان مرفي أَظهَرَ؛ الخامس: الحد اللفظي: أن يعر عن 
المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود؛ مثل: لو سألك سائل: ما الغضنقر؟ 
وأنت لم تسمع به» فقال لك واحد: هو الأسد؛ فشمي هذا الحد حًا لفظيًا. ٠‏ 

والحد اللفظي أن يمسر اللفظ بمرادفه الأظهر منه» وكلمة: (الأظهر) الظهور 
والبطون تختلف؛ فقد يكون الأسد عند قوم أوضح من (العَضنفر)» وعند آخرين 
أخفى من الغضنفر. 

فإذا كنت مثا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقطء وتحدثت بشجاعة الخضنفرء 
وأن الغضنفر ملك الوحوش» وما أشبه ذلك؛ سيقولون: ما هو الغضنفر الذي 


ملأت أساعنا بالتحدث عنه؟؛ لأنهم لا يعرفون هذا اللفظ» تقول ههم: الأسد! 
إن الآن حدَذت الغضنفر بمرادف أظهر. 

وإذا عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إنا يعرفون العْصَنفرء فقلت: 
الأسد كذا وكذا؛ قالوا: ما الأسد الذي ملأت أساعنا به؟؛ فقلت: هو الغضنفر؛ 
فهذا تعريف بمرادف أظهر نسميه: الحد اللفظي. 

وإذا قال إنسان: امرً: السَتَوْر» فإذا كان عند قوم أن السُنور أظهر من اهر 
فهو حدٌ لفظي» والآن الأظهر عندنا ار وأكثر من هذا أيصًا: البَس» بل باللغة 
العامية نقول: البس» فإِدن ممكن أن نفسّر الآن البّس بالبس؛ لأنه أظهر عند 
الخاطن. ۰ 

المهم: تعريف الحد اللفظي: أن يفسّر الشيء بلفظ مرادف أظهر. 

ولو قال إنسان: إن اهر هو القط عند من لاأ يعرفون لا الهر ولا القط» فهذا 
ليس حدًا صحيحًا؛ لأنه لا يعرف المحدود ولا ييّنه» إذ لا يمكن أن تفسّر الشىء 
بأخفی منه! فتفسیر الشیء بأخفی أو بمُماثل لا يصح أن يكون حدًّاء أما تفسيره با 
هو أظهر يصح. 

قال لك إنسان: ما هو القمح؟ قلت: (المعيّة)؛ فالقمح أوضح» مع أن 
(المعبّة) خحطا؛ لانه غير جامع» لان القمح أعم من (المعية)» فيكون غير جامع»› 

وقوله: «وټرد عَلَيْهِ التقض الا المع الف ما أن ت 
على المعرف تعريفهء مثل: لو قال المعرف في تعريف اللإنسان: (إنه حيوان متجمُل)» 
فقلت: هذا ينض عليك بالإنسان الذي لم يتجمّل» إنسان لبس لباسّا عاديًاء فهل 
تقول: إنه إنسان أو لا؟ قال: أقول: إنه إنسان» فتقول: دن ينمض عليك بهذا. 


$ 


ا 


افصل: الحد ۸۵ 


ويرد عليه أيضا المعارضة» آي: على الحد عمومًاء فترد على الحد: النقض» 
وذلك بأن تنقضه بدخول أو خروج أفراد من أفراده» فلو قلت مثلا: (الإنسان 
Sa a E‏ 
بإنسان. ولو قال: (الانسان حيوان ذو صوت)؛ قلنا: تقض عليك بکل حیوان 
بصوت؛ فصار النقض معناه: أننا تخل غير المحدود في الحد. 

وقوله: «المعَارَصَةا أن تعارض الحدٌ با هو أوضح زآنن» فإذا ذکر شخص 
حدًا عارضته بها هو أوضح؛ مثاله: قال قائل: (إن الصلاة أقوال وأفعال معلومةء 
مفتنيحة a‏ ختتمة بالتسليم)ء فتقول له: هذا حد ولا بأس» لكن آنا 
أعارضك بحد آخر أحسن منهء إذ جب أن نقول في تعريف الصلاة: (عبادة ذات 
أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير ختتمة بالتسليم)؛ فيمكن أن يورد عليه؛ 
فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح. 

وقوله: لا الَنعٌ» أما المنع؛ فهذا لا يُمكن أن يرد على الحده يعني: لو قال 
لك: (الإنسان حيوان ناطق)» لا يمكن أن تنع؛ لأنه خبر» وتعريف الأشياء عبارة 
عن الإإخبار بذاتياتهاء فإذا قال: هذا هو الذي آنا قول في الإنسان: إنه حيوان 
ناطق فلا يمكن أن تنع» فالمنع لا يرد عليه. 

کی کو ودع ع غ اوا دع م - إمَا النقض 
وإمًا المعارضة؛ أمًا إن تقول: أمنع! هذا غیر مکی فإذا معت حَدّي أو تغريفي 
للشيء فاما أن تذكر قا أو معارضة وص انك وأوّافقك» وإا الا تدك 
وحينئذ لا أوافقك على هذا. 

فالخلاصة: أن من الإيرادات التي تورد على الحد لإفساده وإبطاله: إما 
معارضة وإما نقض» وآما أن يّمنع بالكلية ويقال: نا لا أقبل هذا الحدء فيقال: 
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لا يمكن؛ بل اذكر السبب» أو عارض أو انقض وحينئذٍ يُنظر في الموضوع. 

والفائدة من هذا الفصل كله: 

أولا: أن التعاريف والحدود ها فائدة في تصوّر الأشياء؛ ليترتّب على ذلك 
الحكم عليها. 

ثانيًا: أن الحدود يمكن أن تنقض» بأن يدعي الناقض بأنه دخل في الحد ما 
ليس منه» مثال ذلك: أن تقول في الإإنسان: (إنه حيوان نام)ء فيقول لك: ينقض 
بالفرس والبعير وشبهها فإنها حيوانات نامية؛ وإن قال: (الإنسان جسم نام)» 
انمض غليك مابات وبالهاتم وبغرها؟ وإذا قال: (الإنسان لى مشهود)» 
انتقض عليك بكل المخلوقات. إلا ما غاب عناء؛ وإذا قال: (الإنسان خلق من 
خلق الله)» قلنا: معناه أن کل شىء إنسان؛ لأن کل شيء ححلق من خلق الله!! 

وعم من ذلك أن يقول: (الإنسان شىء معلوم)ء هذا من أكبر الخطاً أيضًا؛ 
لأنه يدخل فيه الخالق» دن لابُدّ أن نأتي با لحد في أقرب ما يكون من الجنس ومن 
الفصل حتى لا ربك المخاطّب؛ ويذهب في طلب المحدود في أصناف المخلوقات 
وأنواعهاء والمقصود من الحد: هو تقريب التصور للحكم. 

إذن: الحد اللفظي: كل الألفاظ المترادفةء فإن بعضها مع بعض يُعْتبر حدًا 
لفظيًاء فإذا فرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر؛ فهو حد لفظي. والله أعلم. 
همين مك ةالمزئوو ‏ اذل الأخكام في الخدوو 

لكن هذا الكلام من التاطقة منقوض بكلام الفقهاء رهم الله؛ فالفقهاء 
كثيرًا ما يذكرون الحدود بالأحكام حتى في أصول الفقه؛ فيقولون: الواجب هو 


(1) ينظر: «السلّم السَورّق» للاخضري (ص:۱۸۸/ ضمن «مجموع مهات المتون»). 


فلا الل | ۸۷ 


الذي بُثاب فاعله ویُعاقب تارکه» هذا ځکم؛ ولا فإن تعريف الواجب: هو ما 
مر به على وجه الإلزام. 

قرلا ا مر به) نسميها بالأقسام التي عندنا: (الجنس) فيشمل الواجب 
والمندوب» وقولنا: (على وجه الإلزام) هذا (الفصل)؛ لأنه بخرج المندوب؛ لأن 
المندوب مأمور به لا على وجه الإلزام؛ إذَن فالحد هنا: حقيقي تام. ‏ 

ولو قلت: الواجب: ما جاء به الشرع على وجه الإلزام» هذا غير صحيح» 
فليس جامعًا ولا مانعًا؛ لآن ما جاء به الشرع على وجه الإلزام يشمل المحرّم» فإن 
الحرم جاء به الشرع على سبيل الإلزام بالترّك. لكن لو قلت ما جاء به الشرع على 
وجه الإلزام من غير ني صار حم حقيقبًا ولکنه ناقص؛ الآن ما جاء به الشرع أعم من 
أن یکون مأمو را به أو منهًا عنه. 

وقولنا: (على وجه الإلزام) خرج به ما ليس على وجه الإلزام» و(من غير 
نهي) خرج به النهي» لکنه في الواقع ناقص. 

تنبيه: علم المنطق فيه خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه حرام» ومنهم 
من قال: إنه واجب» ومنهم من قال: إنه ينبغي من باب الأفضلية» ومنهم من 
قال: إنه حرام إلا لإنسان سليم العقيدة ويريد أن يتعلّمه ليجادل به أهل المنطق 
ب ا لأنه آلةه ا ڪا عندي: أن تعلمه 


ک9 2 


اللََة فيد من غرها و ؛ لخفتهاء وسسهًا: E‏ الاس. وهی َلْمَاظ 


رو 3 


وضعَّت مان ا ااج إل وَالظاهر: أو گثرٹ؛ َم ل ِن لفط له وور 
لوا ِن لظ ليها وَالصَوْتٌ: عرص مَسمُوعء فلت: بل صِفَة مشمُوعة. 
وا ألم رَاللَمْظ: صَوْت منود عل نض ارج اروف الول اظ وُه 
عت ذهْنیٌء اوضع کاص؛ َهُوَ جَمْل الفط لیا على اتی -ولو جا تجارا-؛ 
وام وُو تحخَصِيص شيٰءِ بشيٰءِ دل َلَيْه؛ کا مقادیر رالاشتخال: إطلاق اللَفْظء 
اراد العْتى» امل اعفاد الاه بع مراد اگم ِن لف ت وَهِي: مُفرَدٌ: گرب 
ور کت: كعد الله وال مهل تمل ِن اسَقل معام قن َل متيو عل 
رمن اللا و لعل هوّ: مَاضٍ» عرص لَه الاسْيقَبالٌ ارط رصاع 
وَيَعْر ض ل له لضي بِالَمْ)» وار عن الز مان لِاونسَاءِ ارد ص وقد یلدمه 
گ(عَسی)» وقد ي جرد لا يَلرَمَهُ گ و لضم ورذ کنیل قارف 
وَهُو: RGN‏ مُهَل مو iA ag‏ 
وَمُستَعْمَل وَضعنه» وهو عي ر حمل گمتتی جنع جلت وَتَنقَم إلى ما وضع 
لإفادَة نِسْبةء وهو الكلام ر أف لان اسمن أ و اشم رَفِعُلٍ n‏ 


ر 
ي 


وَحَيوان اء وگاب ني رند گاب ا 
ا الجرَاء ونخوهماء وراد بمُفرَ: قابا ر مقاب مشن وجني ومُقابل مر 
وَبكَلِمَة: الکلام وبه: الكلمة وَالکلم ِي ل فد و ت اول الکلام الول ع 
الإطلاق ِلَفْظٍ اتی کیعًا گالإنسَان للروح وَالبدَنِ. 


الشرح 

eC ANA 
مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية أيصاء فنحن في حاجة إلى معرفة هذا‎ 
الفصل. ا‎ 

يقول المؤلف رحه الله: «اللعَة فيد من عّرهًا)؛ «أَفْيد» هذا هو الصواب» 
لاال اة لاا (فاد: يفيد) فهي يائيّة» وليست واويّة» وما جرى على 
ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون: (هذا أفود من هذا) فهو خطاً على 
اللغةء والصواب أن يقال: أفيد. 

وقوله: «أَفيدٌ مِنْ عَْرهَا وَأَيْسرُا؛ «مِنْ عَبْرهَا» يعني: كالإشارات؛ لأا 
خفيفةء لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك؛ هذه صعبة» وفهمها 
أيصًا قد يكون صعبًا؛ فلهذا قيض الله كك للعالّم اللغة بحيث ينطقون» وهذا 
المببحث الواقع آنه قليل الفائدة؛ لأن فائدة اللغة معلومة بطبيعة الإنسان. 

ولكن المبحث المهم: هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبية؟ 

الصحيح: أن أصلها توقيفي: إ مام من الله كك ولکن ما يتفرع منها كسبيٌ؛ 
وههذا تزداد اللغة بزيادة الأشياءء فتحدث أشياء غبر موجودة في الأول فنحدث 
ها سء هذه الأساء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية» فأصل اللغات 
توقيفي ثم صار كسبيًا؛ عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث 
لفظ ليق ب حدث. 


ها € البقرة:۳] فإن هذا يدل على أن آدم لكام ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله 
عز وجل. 


وقوله: (وسببها: حَاجَة الاس بلا شك؛ فالناس مضطرٌون وليسوا حتاجين 
فقط؛ هم مضطرون غاية ا إلى اللغة» ولا يمكن أن يعيش الناس بدون 
لغة» ولو جمعنا مثلا من العام من كل ذي لغة واحدًا وجعلناهم في قرية؛ فإنهم 
لا يعيشون عيشة سَليمة كا يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؛ فالناس مضطرون 
E E‏ 

وقوله: «وَهِي اظ وُضِعَت لعَانِ» «وَهي» أي: اللغةء «ألْمَاظٌ وُضِعَتُ 
لْعَانِ» فقولنا: «ألْمَاظٌ» خرج به الإأشارات والكتابة» فإها ليست ألفاضظًا؛ وهمذا 

يقة التفاهُّم بيننا الآن بالألفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. 

وقوله: وی اكجة ابو لظا أو کرٹ َم تخل ِن لظ له قوله: «قا 
الحاجة إليه» يعني : : فا دعت الحاجة إليهء «والظاهر: أو کَثرّت» هذا من کلام 
المؤلف رحه الله يعني: يقول: والظاهر أن ما كثرت الحاجة إليه فإنها لا كلو من 
لفظ لهء وأما ما ل تَذعٌ الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه إطلاقا أ اه 
فيقول المؤلف رجه الله: «وكَجُورٌ حُلوها عن لظ لعكسها» عكس الحاجة أو كثرة 
ا لحاجةء ولو قال المؤلف رحه الله: (لفقدهما) لكان أوضح. 

على كل حال: الألفاظ -باعتبار المعاني- تنقسم إلى أربعة أقسام: 

أولا: u eal ENE‏ قا 
ل ا 

ثانيا: ما تكثر الحاجة إليه ويمكن الاستغناء عنه فهذا لبد أن يُوجد في اللغة 
لفظ يدل عليه؛ لئلا يَفتقر الناس إلى ألفاظِ هم في حاجة إليها؛ لكن في الغالب. 

الثا: ما لا تدعو الحاجة إليه أصلا. 


poh 


فهذا الثالث والرابع يمكن -أو بجوز- أن تخلو اللغة عن وجود لظ دال 
غليهاء ولكن لاد أن بحدّث ها لفظ يكون قريبًا من معنى اللغة العربيةء فمثلا: 
الآن من طرق التفاهُم بين الناس (الطرق اللاسلكية)ء ولا يوجد ني اللخة العربية 
معتى أو لفظ يدل على هذا المعنى في زمن أهل اللغة العربية -الذين هم العرب 
الفصحاء-؛ لكن نقول: يمكن أن تخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية 
مثل: (الماتف)ء والهاتف موجود في اللغة العربيةء يقول: سمعت هاتًا يقول كذا 
وكذاء فنسمّيه الهاتف» ويجوز أن نسمّيه (التليفون) فتكون لغة معرَّبة. 

لكن إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لأن يكون هذا المعنى؛ فالأولى أن 
يستعمل اللفظ العربي» والميكروفون باللغة الإإنجليزيةء وهذا حدث بعد اللغة 
العربيةء فنسميه (مكّر صوت)» ولو قال قائل: )م لا تسمه (مُوصل الصوت)؟ 
نقول: (مكثّر) أحسن؛ لأنه في الواقع يكير الصوت» وآنت إذا قلت: (مكثر 
الصوت) دخل فيه أنه مُرصل؛ لكن إذا قلت: (مرصل) لا يدخل فيه (المكثر). 

على كل حال: ما دعت الحاجة إليه أو كثرت الحاجة إليه؛ فإن اللغة العربية 
لا تخلو من لفظ له» وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت الحاجة إليه قليلة؛ فقد تخلو منه. 

وقوله: «وَالصَوْتُ عَرَص مَسْمُوم؛ فُلْتُ: بل صِفَة َسمُوعة. وال أك" 
الصوت هل هو عَرَض أو صفة؟ 
يقول المتكلّمون: إنه عرَّض؛ لأن كل شيء يَعْرض ويرول فهو عرَض» 
لالز رجه لو و ران اف رادان اتی أن غا 
عن صوت الله 5ك : إنه عرَّض» بل يقال: إنه صفة» ولا نقول: إنه عَرَض. 


(1) قيل: إن فائدة قول الولف هذا: أن الكلام ما يتصف به الله تعالى فلا ينبغي أن يُطلق عليه العرَض» والله 
أعلم. (الشارح). 


۹۲ شرح مخحتصر التحريدر 


ولو أطلقنا أنه (عرّض) أتينا بكلمة لم ترد بالقرآن ولا في السّنةء وأتينا 
أيصًا بآمر مُوهم؛ لأن العرَض عند المتكلّمين منوع» فلا شك أن ملاحظة المؤلف 
مع أن ابن حزم رحه الله ينكر الصفة فيقول: لا يقال: إن لله صفة؛ لأنها ما 


۱ سے‎ 
E 


وهذا خطأء يقال: e E‏ بمعناهاء ثم إن حدیث 
الرجل قال: ا صِفَة الرَحَن وأا اجب أن أ را ہا 

یو ی 
ويدعون أن وجود هذه الأشياء نقص !! 

والخلاف في الواقع في جوهره لفظي؛ لأنه لا شك أن الصوت صفة من 
الصفات التي تعرض وتزول» ما دام الإنسان ناطقا فالصوت مسموع» وإذا 
ا ااضرت. 

وقوله: و hE a e‏ اع 
وههذا فده فقال: ١‏ مُعْتَدٌ على بَعْضِ حارج الموف بخلاف صوت 
eh‏ لاله لا يعتود على بعض ارج الحروف؛ 
والرجل إذا عطس سُمع له صوت -لكن لا نسمي هذا لفظًا لأنه لا يعد على 
شيء من خارح الحروف-» فلا یسمی لفظًا. 

والآنين هو صوت لا شك» لكن إذا كان يَعتمد على بعض خارج الحروف 
(1) ينظر: «الإحكام في أأصول الأحكام» .)٤١ /١(‏ 


(۲( أخر جه البخاري: کا التوحيد» باب ما حاء ٤‏ دعاء النبي آمته ای التوحيد» رقم «(VTY0)‏ 
e‏ کتاب صلاة وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو أله کد 4 رقم «((A\IT)‏ من 


فصل: اللفة ar‏ 


فهو لفظ وإلا فلاء وقد ورد أن الإمام أحمد رحه الله لما مَرض وكان بين دخل 
عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الإنسان يكتب عليه حتى أنين 
مرضه؛ لقوله تعالی: مَايلَفظ من ول لا لدي رقي يد [ق فاا الإمام أحمد 
عن الانين؛ حرفا ان كع 

ومخارج الحروف في اللّسان والأسنان والحَلق والجوف» وهذه المخارج كلها 
يمر بها شيء واحد» وهو المواء الخارج من الرْئّةء ومع ذلك يمر على منطقة فيكون 
حرفاء وعلى منطقة ثانية يكون حرفا مُغايرًا» وعلى منطقة ثالثة حرفا مغايرًا أيضصاء 
والكل في أدنى من لحظة!! 

وهذا أمر يبهر العقول في الواقع» كيف يكون هذا المواء الخارج يمر على 
منطقة -بأدنى من لحظة- فیکون سینا ویکون جیا طاءًّء ضادًاء عيتًا... إلى آخره. 

وهذا قال تعالى: وق اشک فلا مروك € [الذاريات:٠۲]؛‏ فاللإنسان إذا تأمل 
ني خلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة انبر -في الواقع- وتَعجُب» 
کیف یکون هذا الشيء اروا ا و ی 
معينة یتکیّف بحسب ما دق تقتضيه هذه المناطق . 


کی 


وقوله: «الْقَول: لظ وضع عى ذِهُنیٌ» دن القول أخص من اللفظ» 
فعندنا ثلاثة أشياء: (صوت» ولفظ» وقول)» وعندنا أيضصًا معنی رابع سیذکره 
المؤلف وهو الكلام. 

اا راا ن الاھ ا ت ردن نی کان ارت 
ثم القول؛ لأنه لفظ وضع لمعنى؛ وههذا إذا سمعنا المنبه سكّيناه صوتًاء لكن لا نسميه 


.)٠۸۳ /۹( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۲٠۳( آخرجه الدينوري في «المجالسة»» رقم‎ )١( 
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ولو قال قائل مثلا: كلمة مهملة ليست موضوعة لمعنى فهي تسمى لفظًاء 
كا يقول النحويون في كلمة: (ديز) مقلوب (زيد)"» فنقول: هذا لفظ وليس 
بقول» فإذا و ا ين -ک| يعبر به بعضهم- صار قولاء 
فالقول إِدَن أخحص من اللفظ واللفظ أخحص ا 

وقوله: «القَول لفط وضع لِمَعْتى ذِْني»؛ فكل لفظ وضع لمعنى مفرد فهو: 
(قول). وقوله: «لمَعنى ذِهنيً» آي: یدرک الذھن وإن ل یکن معلوتا ي اال 
بل وإن کان مستحیلا في ت فمثل قوله تعالى: # لو کان ف فما امه إا آنه 

لفسدتًا) [الأبياء:۲۲] نسمى هذا قولا؛ لأننا تُدرکه بالڏهن أنه لو کان في السموات 
ر E‏ فاا ا 
على الذهن. 

وقوله: «وْضِعَ لْعْنّى ذِهْنىٌ» والواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذين يضعون 
الألفاظ بإزاء المعاني. 

وقوله: «وَالوَضعٌ خَاص؛ وهو جل اللفْظٍ دلِیلا على المعْتی ولو تجارّا-؛ 
رَعَامٌ وُو خَصِيصُ سىء بشي يدل َلَيْه؛ كالمقادير» يعني: أن الألفاظ 
الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عامٌ. 

فالخاص: أن يوضع اللفظ لعنى خاص مفرد؛ ك(زيد) علا على شخص» 
و(بیت) اسم لشیء معيّن. 

والعام: يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقَيّدة بعينِ شخص ولا بوصفه. 

وقوله: «گالمقادِیر» المقادير: إمّا ما تدر به الأحجا أا در هلاال 
أو ما ثقَدّر به الكميّات؛ مثا: كلمة (صاع) هذه من اللفظ الموضوع لمعنى عام؛ 


(۱) ینظر: شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:٥۱).‏ 


فصل : اللفة ۹۵ 


لأنه يشمل الصاع من الب ومن الرز ومن الجَص مثلا ومن الإشنان؛ ومن كل ما 
dd‏ 

كذلك إذا قلنا: (مثقال)ء فهو لفظ عام؛ لأنه صالح لكل ما يوزن به» ويقدر 
هذا المثقال من أي نوع كان؛ مثقال من الذهب» مثقال من الفضة» مثقال من 
ال به الم الیل اخره 

كذلك العدد فكلمة (عشرین) مثلا عام؛ يَشمل أیٌ عشرین کان؛ عشرين 
E E GG E‏ 

وقوله: «والاشتعال: إطلاق اللَمْظ وَإرادة الت الاستعال n‏ بن 
يُطلق اللفظ ويريد المعنى» أنا مثا عندما أقول: (عشرين دينارًا) لست أنا الذي 
وضعت العشرين» بل الذي وضعها العرب» ودينار اسم هذا النوع من التقدء ! 
أضعه آنا وان الى وضحه الغربة فاا استعفات كله علرين دارا بان 
فلا غلدی رون دارا س می هذا استع الا إذن الاستعمال يكون في المرتبة 
الثانية بعد الوضع» فأو لا: ا وضع اللغة» ا e‏ تستعمل 
ندال بين الناس» بعد ذلك الحمل. 

e‏ وانل: اعتقاد السايع مراد e‏ هذا تسمة ج 
امكل » فإذا قال النكل: حاء ريده وعرّف الماع معنی . : حاء ريده وس 
المجيء إلى زيد٬‏ وحَگم بمجيء زيد٬‏ سمي هذا لا. 

فعندنا الآن في الكلات: (وضع» واستعمال» وحمل): 

الوضع: باعتبار الواضع الأول. 
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الاستعمال: باعتبار المستعول الذي استخدم الكلام لأغراضه. 

ا لحمل: باعتبار السامع. 

فاللغة لاد فيها من واضصع ومستعمل وحامل» وهی هکذا دائرة بان 
الناس» هذا يضعهاء وهذا يستعمل اللفظ في) وضع لهء والثالث يحمل اللفظ على 

۴ ر ر ی و ق کا ٍ 

وقوله: (وهي مُفرد کزید» ومر کب» كعبد الله والمفرد مهمل ومَسْتَعْمَل٬‏ 
اللغة العربية فيها مفرد كزيدء وفيها مركب: EE‏ عبد الله 
ر وال عل مد اع بخلاف غلام زید فانه مرگب ودا عل 
اثنين» على غلام وعلى زيد» لكن عبد الله لا يدل إلا عل مسكّى واحد» فاللغة 
العربية منها مفرد» ومنها مركب: 

ال ره اي ف وا الي ر 

والمركب أيضا ينقسم إلى: تركيب إضافي مثل: عبد اله؛ وتركيب مَزجي: 
كبعْلبك؛ وتركيب إسنادي شاب قرتاهَا. 

والترکيب المزجي أَيضًا منه معرب ومنه مبني؛ کسیبویه مثلا مبني ومَعْدٍِیکرب 

2 

وقوله: «والمفرَد: مُهْمَل وَمُستَعّمَلْ» المفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه 
خم + وقد هق أن الخويو مل الله تة غالا لحد تيلها 
أبدا» وحسب قاعدة النحويين: اقلب الكلمة تصرّ مهملة» مثل: (لحر) مقلوب 
(رجل). 

أما المستعمل: فهو الذي استعملته العرب» وهو كثر؛ لكن المؤلف رحه الله 


فصل : اللغة ۹¥ 


قسّم المستعمل إلى حالين: «قإن ٍ اشتقل ‏ بمَعْنَاه. فن دل مہیتنه»؛ (إِن استقل بمعناه) 
ر REE EE‏ 
لیس له معنی في ذاته» فهو غر مستقل بمعناه» وسیذكره المؤلف رحه الله. 

والمستقل بمعناه ينة ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة أو 
ل بدل؛ فان دل بیت عل آحد الازمتت قول رحه اله اَمِل إذَنْ تعريف 
الفعل: لفظ تعمل دال يتنه على أحد الأزمنة الثلاثة 

وق ل مييه يعني: لا بیادته» eT‏ اده على أحد الأزمنةه 
N a,‏ مثلا: (قام) یدل على وجود قیام في 
الماضي بهيئته» و(قم): يدل على إيجاد قيام في المستقبل بہيئته» و(يقوم): يدل على 
وجود قيام في الحاضر أو المستقبل بيئته. 

أما كلمة (صباح ومساء وظهر وليل ونار) فهذه دالة على الزمن لكن 
بمادتها؛ وهذا لا نقول: ا ا او ا ا ا 
على الزمن بهیئته بل بمادته. 

ومذا قال المؤلف رحه الله: قن دل ينيو عل رَمَنِ اللا لمعل أي 
فهو الفعلء و«هُو: قاض وَيَعْرض لَه الاستِقبالُ بالشرْط وَمَضّا قارع ورش 3 
لضي بالَم)» وأ وهو للمستقبل. 

فالماضي: دال على الشىء ا لماضي لكن يَعْرض له الاستقبال بالشرط يعني 
إذا دخل حرف الشرط على الفعل الاضي جعله للاستقبالء مثل: (قام الرجل) 
فهذه الحملة تدلٌ على الماضي» فإذا قلت: (إن قام الرجل فقَيْ) دات على 
الاستقبال» فهنا د عرض له الاستقبال بالشر ط. 


ومضارع: ل على الحاضر والمستقبل» لکن يعرض له المضي ا ف فإذا 
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قلت : : (یقوم زید)» قالمعتی: yg‏ 
قلت: (1 يقَهْ م زيد) فصار دالا على الَضِيّ. 

والخلاصة: 

الفعل الماضي: الأصل فيه أن يدل على ما مقًّى. 
جعله لاض فقط . 

وقوله: «وَأمْر» ولم يقل للهاضي ولا للحاضر ولا للمستقبل؛ لأن الأمر 
لا يكون إلا للمستقبل» إذ إن الأَمْرَ توجيةٌ ا لخطاب إلى شخص ما ليْحُِث شيا 
وهذا لا يكون إلا في المستقبل. 

فكلمة: (ف) لا يمكن أن تكون لما مضى» كذلك: (اجلس) لا يمكن أن 
تكون لا مضى» إذ كلها للحاضر والمستقبلء فإن قلت: ينتقض عليك هذا بقوله 
تعالى: یا اَذ ٤‏ ءامنا ءامنواً پالنه ورسولد والکتب اَی رل عل رسولٰ۔ 4 
[الساء:٠۳٠]‏ فقوله: الذي ءامنا ءاوثوا 4 كيف تقول: آمنوا هنا للمستقبل 
وهم مؤمنون؟ 

فالجحواب: إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان» يعني: يا أا الذين آمنوا 
اثبتواء أو يا أا الذين آمَنو آمنوا بالله» آي: اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذاء على 

وقوله: و أي: تجرد الفعل «عنِ الرَمَانٍ للإنشاءِ: عَارض» المؤلف 


رحه الله يقول: إن ل تيه عل رمن ى الأَمنةه نقول: Es‏ 
على الزمان» O o‏ «عارض». 


فصل: اللغة ۹۹ 


وقوله: «الاإنشًاء» يعني : أن الفعل قد يراد به الإنشاء مثل: بعت عليك» 
فتقول: قَبلْت؛ (آجرتك: قبلت)» (زوّجتك: قبلت)» يعني: صيغ العقود كلهاء 
وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للإنشاء. 
كذلك أيصا الجحملة تأت فعلية ر OD‏ «والذين يوون منک 
ويدرود أزْوجا يريصن € [البقرة:١١۲]‏ فهذه خبريّة لكن معناها الإنشاء (الأمر). 

ومن ذلك أيضصًا التجرّد عن الزمان با يُراد به ثبوت الوصف فقط مثل: 
کوان اه عفورارَحِتًا 4 [النساء:٦۹]؛‏ فإن كان هنا ليست للاضي» ! إذ لو كانت للماضي 
ن الله غفورًا رحيًا فيا سبق» وأما الآن فلاء إلا أن نقول هنا: أتى الفعل 
E‏ 

وعلى هذا فنقول: قد يتجرد عن الزمان للإنشاء كصيغ العقودء وقد يتجرد 
عن الزمان لتحقيق الصفة -لا لتقييدها بالزمان- مثل وان اه عفورارَحنًا ). 

وقوله: «وقد يَلَمَهُ» ا يلزمه التجرّد عن الزمان للإنشاء كاعَسّى»» فإن 
عسى فعل ماض لكن معناها الإنشاء المستقبل» مثاله قوله تعالى: «فإن وَهتموهنٌ 
فسان رهوا سيا و عل أله فيو َا نرا € [النساء:۹٠]‏ فهذا للإنشاء وليس 
للماضي قطعاء فهو متجرد عن الزمان. 

وقوله: «وقد يجرد ولا يلرم كَ(نِعمَ)» يعني: قد يتجرد عن الزمان لکن 
لا يلزمه مثل: (نعم الرجل زيد)» هذا إنشاء للثناء عليه» وقد يراد به ما مضى أى: 

اج قا فأنا لا أريد الآن أن ائ الثناء عليه» ولكن أريد أن 
اجر آنه کان على جانب من الشناء فيا سبق؛ ومذا يقال: «قد يترد جرد ولا يلرم 
گن فإنه يراد ا إنشاء الثناء» ای اد ار یا 
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وقوله: «وَإلا» معطوفة على قوله: «قَلِنْ دل بيدا يعني: ولا يدل بپيئته على 
ر 

وقوله: «فالاشم» دن الاسم: 6 أفظ استقل بمعناه وم ال هيئته على 
أحد الأزمنة الثلاثة؛ فهو اسم مثل: (زيد» علي» بكر» خالد» مسجد بيت» دار» 
شمس» قمر..) إلى آخره. 

وقوله: «وَإِنْ لَمْ يَسَْقِل هو الَف أي: إن م يستقل اللفظً بمعناه فهو 
حَرْف؛ لان الف افو ل بغبره» آما بتفسه فلا معنى له» والحروف 
المحات كنا اا مها الاب با اها ي ف 

ف(الباء) إن كانت من الحروف المجائية فمهملةء وإن كانت حرف جر فهي 
مستعملة» لكنها لا تستقل بمعناها. 

و«من» نقول: هي حرف جر» لا تستقل بمعناها. 

و«ل» لا تستقل بمعناها» و«كلا» كذلك لا تستقل بمعناها. 

كذلك: «لّكن» خسة أحرف ولا تستقل بمعناهاء وإنا يظهر معناها بغيرها. 

وهذا قال الولف رجه الل: ارف وَهُ: ما 5ل عل نی في عَبْروا؛ نقول 

مثلا: (الطلبة في المسجد)ء «في» باعتبار لفظها جر دة عن الاقتران بغبرهاء فليس 
E RO OE‏ 

فالحرف إذن يدل على معنّى في غيره» وبهذا تغرف أن أقسام الكلهات ثلاثة: 
اسم» وفعل» وحرف؛ فما استقل معنا ودل بهيئته على أحد الأزمنة فهو فعلء وما 
استقل بمعناه ول يدل فهو اسم» وما م يستقل فهو الحرف. 


فصل: اللغة ) ۰١‏ 


و ا ا ات ت و 
وَصَعَنه؛ المرب ضده البسيط غير المركب» وينقسم إلى قسمين: مهمل؛ ولكنه 
موجود والعرب لم تضعه» وهذا اختلف فيه العلاء» هل هو موجود أو لا؟ فقال 
بعضهم: يمكن أن يُوجد لفظ مركب مهمل ل تضعه العرب قطعًاء وقال بعضهم: 
هذا لا يوجد» ما دامت العرب أهملته فإنه لا يمكن وجوده فإن اصطتَعَةُ أحد 
فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب» ولكن مادام مهملا -لیس له معنی- ولا 
يستعمل بمعتى من المعاني؛ فلو يأتي بألف كلمة فليست بشىء» والظاهر أنه ليس 
بمو جود» واههذیان لا يعد کلامًا. ۰ 

على كل حال: لا يوجد مهمل من المركبات» أما من المفردات فيوجد مثل: 
(دیز)» وكلام الذي مذي بالنظر إلى الكلام من حيث هو الكلام نقول: هو لفط 
مستعمل لیس بمهمل؛ لکنه غير معتبر؛ لن المتکلم به لا يریده. 

وقوله: اوقل رضعته ضعتة العَرَب وهو غر حلة؛ گمنتی رع وجل 
ارو ادل فا دل على معّی 
واحد فهو مفرد. 

TT 
BG 

والثالث: حلة. e‏ أيضا تدل على معنيّن؛ الانيا ET‏ 
وفاعل» أو مبتدأً وخر 

وقوله: «وَلَنْقَِمُ i‏ إل ما وْضِعَّ لااد نسب وُو الكلام» الجملة 
تنقسم إلى: ما وضع للإفادة نسبة» أي: نسبة شيء إلى شيء» وهذا هو الكلام» 
فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة» يعني نسبة شيء إلى شيء» وهذا التعريف 
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يقابل كلام ابن مالك رحه الله حیث قال : 
كلامنالفظ مفيد.... AS‏ 

فكل جملة موضوعة للإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. 

8 وليت إلا ِن اشكين أو اشم فطل ِن اجا فلا يتالف إلا 
OE FOO‏ 
لكن قام زيد من فعل واسم 

وقوله: (من واحد») یعنی : من متکلّم واحد» فلو قال شخص: (قام)» وقال 
الثاني: (زيد)؛ فهذا لا يسمى كلامًاء مشلا لو قال الشخص: (آنتِ) يخاطب 
زوحته» وقال مَنْ جنبه: (طالق)» فإنا لا تطلق؛ لانه لابد أن يكون الكلام من 
متكلّم واحد» أو مثل مؤذيّن متجاورَيْن» فأحدهم يقول: (أشهد)ء والثاني يقول: 
(أن لا إله إلا الله)ء فلا يتمٌ الأذان» بل لابد أن يكون من متكلم واحد. 

وقوله: «إنه کون مِن اسمَينِ أ و اسم عل إدا قال قائل: یمکن ان 


e‏ واحد آو من فعل واحد» فیقال: ب أن تقول: 
(زيد)» و(زيد) هنا جملة مفيدة بلا شك فنقول: هذا فيه تقدير» وهو: (قام زيد)» 


والقدر كال جوة: 

لو قال قائل: یمکن آن یتکون من حرف ولیس من فعل مثل: «فِ» آمر من 
«وق» هذا فعل متحمّل لضمير؛ لأن الضمير فيه مستتر وجوبًاء إذا كان فعلا 
متحمَّلا لضمیر صار مکوتا من فعل واسم 


(1) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل .)٠١/١(‏ 


افصل: اللفة ۰۴ 


فا لمۇلف رمه الله یری أن الكلام لا يتألف إلا من اسمين؛ مثل: (زيد 
قائم)» أو فعل واسم مثل: (قام زید)» أو فمل و اسمین ک(زید قام أبوه) مثا أو: 
(زيد قام) أيضًا. 
) وقوله: «وحيوان ناطق وکات في: (رَيْد گاتِبٌ) لم يمد نسبة»؛ لآن 
حيوان ناطق بمنزلة كلمة إنسان ل تد نسبةء كذلك: (زيد كاتب) إذ كلمة كاتب 
ل ثد نسبة؛ لأنما ليست جلةء بل هي اسم فاعل» وفيه ضمير مستت وإذا م يكن 
جملة فإنه لم يغد نسبة. 


وقوله: إل كبرو يعني: إل غر ما ضع لإفادة نسبة «كمفاة ارط أ 
الحرّاء» فإنك إذا قلت: (إن قام زید) فان هذا لم فد نسبة؛ إذ إن الإنسان يترقب 
إن قام زید ماذا مجصل» تقول: (قام عمرو)؛ فلا یکون الكلام تام إا 
الحزاء. 

وقوله: «ویراد قابا مقابل الحملة» وهذا يكون في المبتداً والخبر؛ 
فيقال: الخبر مفردء وجلةء وشبه جلة؛ فقائم في ريد قَائِة» الخبر مفر؛ 
و(قائمون) في قولك: (الرجال قائمون) مفرد؛ لأنه ليس بجماة؛ زیدقام بو 
ا لخبر جملة؛ و(زيد عندك) الخبر شبه جلة. 


وقوله: «وَيراد ُرَو مقابلَهاء وَمَُابل مى وَكع» وهذا في باب الإعراب؛ 
يقول: الاسم المغرد يرفع بالضمةء ويقابله ا مثنى يُرفع بالألف؛ وجمع المذكر السال 
رفع بالواو» وجمع التكسير يقابل المغرد لكنه يرفع بالضمة. 

فصار يراد بالمفرد أحيانًا ما يقابل ا نى والجحمع بقسميه» يعني: جمع التكسير 
وجمع السلامة. 
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ويراد أيصًا «مُقابل مُرگب» یراد بالمفرد ما يقابل المرب مثل: (عبد الله) 
هذا غر مفرد؛ لانه مر کی» sy‏ انه مر کی» فبراد بالمفرد 
أحياتًا ما يقابل المركب. 

وقوله: «وبكلمَة: الكلامُ» يعني : يراد بكلمة الكلام قال ابن مالك 


م PEP‏ ت م “و س 
SCENE‏ وکلمة ہا كلام قد يوم 


ء1 ر ر 


مغالة قوله تعال: * حو ةدا جاء أحدهه لمو قال رب ارجعون ل لعل أعَملٌ 
صللکافیما کت کد نها مةه قَايلْمّا € [الؤمنون:۰۰-۹۹٠]‏ فما قاله كلام ول كاب 
واحدة. 

قوله: «وَبهِ الكَلِمَة» أي: يراد بالكلام الكلمة الواحدة» فتسمّی کلامًاء 
فیقال: تکلم فلان کلامًا -وإن کان م يقل إلا «من۲-= فيصح ن نقول: 
بكلام مع آنا كلمة» ولو قال: «زید» يصح أن أقول: تکلَّم بکلام مع أا كلمة 
وأحدة. 

وقوله: «وَالكَلِمُ الَذِي لَمْ بيذ ويال الكَلام وَالقَول عِندَ الإطلاق» 
يعني: قد يراد بالكلام: الكلام الذي م يفد» مثل iu hE‏ 
مع أنه م يفد» وكذلك أيضًا: القول. 

«وَالقَول عِنْدَ الإطْآاق لِلَمْظٍ وَالَعْتّى كيعًا؛ گالإنسَانِ لِلروح وَالبدَنِ) 

:إذا أطلق القول فليس المراد ما يلْفْظ به اللسان فقط؛ بل المراد به اللفظ 
ا كالانسان» فإذا قلت: إنسان ريد به الجسم (الجثة) فقط» أو ارا 


الجسم والروح؛ قول المؤلف رهه الله : للروح وَالبدَن». 


(۱) ينظر: «شرح آلفية ابن مالك» لابن عقيل .)٠١ /١(‏ 


فصل : اللغفة . 10 


وعلى هذا فنقول: إن كلام الله ك يشمل اللفظ والمعنىء وكلامى أيضاء 
وکلام زید وکلام عمرو؛ كله يشمل اللفظ والمعنى» ولا يمكن لأحد أن يريد 
اللفظ دون المعنى» إلا أن يكون مجنوتًاء أو ناتا أو ما أشبه ذلك. 


3 E RF 
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الدّلالة ضر َل وَهِي تا يرم ِن هم َء نَم ڪر رهی ضعي 
علو واللفظة طنعة رڪَقل وض وَهَِهِ كَوْنٌ اللَفْظِ إدا أطْلِىَ 
ھم کا وضع ل ِي على سء مطابقةء زيو من ازيو ارج العرام؛ 


وهي عليه قلت رالمطًابقة آَم وبول مَعَها تضمن بلا لرام 
وَالصَ َد حص والدلالة ب اللنظ يني ية لجاز واللارمَة: 


ھم ست 


رع رعاو وقد تون َا طعي وَصََعِيَةَ جدّاء وكُلية وجُرئة. 
الشرح 
i‏ الد بار ES‏ 
o hr ET e‏ 
يلزم من فهم شيء فهم آخر. 
وقوله: ((وهي وَضعِيق علي وة الان طت و 
ا وهه کون اللَفْظ اد أَطْلیَ تھ م وضع MF‏ .ٍ( 4 آخره» الدلالة 
دلالة وضعيّة: كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية. 
ودلالة عقليّة: كالاستدلال بالأثر على مؤش وبالحادث على المحدث. 


)۱( تقدم (ص:٤‏ ۳). 


۱۰¥ فصل:الدلالة‎ ٠ 


ودلالة لفظيّة: وهي المستزدة إلى اللفظ مثلا: (قام زيد)ء نفهم منها ثبوت 
القيام لزيد ونفهم منها أيضًا أن هناك قيامًا وهناك (زيدًا)»› فنفهم ثلاثة أشياء: 
قيام» وزيد الرجل القائم» وأن زيدًا قام؛ يعني نسبة القيام إليه» هذه الدلالة 
الثالثة. 

يقول في «الحاشية» ": «الوضعية كدلالة السبب على المسبب» والمشروط 
على وجود الشرط والعقلية كدلالة الأثر على المؤئّر واللفظية كالأنين على 
امرض والسعال على وجع الصدر» وهذه الطبيعية اللفظيةء والعقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه». 

يقول المؤلف رحه الله: إن آنواع الدلالة ثلاثة: الوضعيةء والعقليةء واللفظية. 
يعني: إما أن تكون الدلالة بحسب الوّضع» كدلالة المسّب على السبب» يعني: 
إذا وجدنا المسبّب عرفنا السبب» وجدنا مثلا: أن هذا القِدر يَعْلي فنعرف أن تحته 
نارّاء حتى لو ما رأيناها؛ لأنه لا لى إلا من النار. 

والعقليةء كدلالة الأثر على الموؤتّرء فلو رأينا أثرّا في هذه الأرض عرَفنا أن 
فيه مورا ودلالة المخلوق على الخالق من هذا النوع. 

واللفظية: ما كان مستتدها اللفظ كدلالة: (قام زيد) على نسبة القيام إلى 
زید» وعلی معنی القیام» وعلی معنی زید. 

وقوله عن اللفظية: «طَبعِيَة وَعَقَليةٌ وَوَضِية» يعني: أن اللفظ يدل على أمر 
طبعي» وأمر عقلي» وأمر وَضعي» فالطبعي: ممكن أن نقول: إن كون الإنسان مثلد 
يَسعل أو يئن يدل على مرض فيه؛ لأن هذا مقتضى طبيعة المرض» فيكون لَدَى 
اناا و ا وما اشسةذلك. 


.)١:مقر «ختصر التحرير» (ص:٠٤٠/ ط.الحلبي/ حاشية‎ )١( 
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والعقلية: دلالة الصوت على حياة صاحبه» فإذا سمعت واحدا يتكلم تشهد 
أنه حٌ» بدليل الصوت من اللفظ؛ لأنه دل على حياة صاحبه» ولو سمعت صوتًا 
کا ماقا رتیل دل پل چیه شس تیا ق سا۷ب 
لأنه يمكن أن يكون فيها (مسجُل). 

وهنا مسألة تتفرع على هذا: هل نقول إن صوت المسجل كصوت الآدمي؟ 
يعني: يغني عا يغني عنه صوت الآدمي؟ والجواب: لا يغني. 

وهذا لو أن أحدًا وضع مسجلا عند مكر الصوت ورتب الأذان على 
الوقت» متى ما جاء الأذان انفتح وأذن؛ فإنه لا بجزئ؛ لأن الأذان عبادة مشروعة 
لابُدٌ أن يقوم الإنسان با. 

والدلالة اللفظية أيصا تكون دلالة وضعيةء كدلالة الألفاظ على معناها 
بمقتضى وضع اللغةء كدلالة الأسد على الحيوان المفترس» ودلالة لفظ الجار على 
اليرا نالروف البلندءوهكذا. 

وقوله رحه الله عن الدلالة اللفظكة الوضعبة: «كَوْنُ اللَمْظِ إا أطْلِقّ قُهِمَ ما 


و ت 


2 م لَه هذه الدلالة اللفظية وهي الغالب في الكتاب والسنةء إذ الغالب أن 
الوضعية؛ وهذايقول: إن الحقائق ثلاث: Ee‏ 
وقوله: وهي على شسا: ا وجزئه: تضم ن ولازمه الخارج: لرام 
رهي عَلَيهِ: عَقلة» الدلالة تكون دلالة مطابقةء ودلالة تضمُن» ودلالة التزام. 
فالمطابقة: أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله» يعني: على كل 
المعنى الذي وضع له؛ كدلالة (الدار) مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر 
والمنافع؛ كلها تسمى دارًا. 


فصل : الدلالة ۱۰۹ 


ودلالة تضمن: أن يدل اللفظ على جُرْءٍ معناه» مثل: كلمة (الدار) تدل على 
كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام دلالة تضمّن؛ والسيارة تدل على الميكل العام 
دلالة مطابقة» وعلى العجلات تضمّن» وعلى الماكينة وَّخدها تضمّن» وعلى 
المصابيح تضمَن» وهكذا. 

كذلك كلمة: (الإنسان) ودلالتها على المجموع الكلي للبدن دلالة مطابقة 
دلالته على رأسه ویده ورجله وعینه دلالة تضمّن. 

وقوله: «عَلى لازمه اخَنارج: اليرَام» وَهِى عَلَيّه: عَقَليَة» دلالة هذا اللفظ على 
اللازم الخارج عن اهيئة تكون دلالة التزام» وأبرز مثال ها أن تقول: مثلا (الدار) 
تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة» وعلى كل جزء منها دلالة تضمن» وعلى أن ها 
بانيًا دلالة التزام» فالباني خارج» لكتّه من لازم وجود الدار القائمة أن يكون ها 
بانِ وإلا لما قامت» فتقول: هذه دلالة التزام» ومثل اسم: (الخالق) من آساء الله 
دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقةء ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده 
تضمّن» ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. 

وقوله: (وهي عَليّه: علد يعني: دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلة؛ 
لأنها خارجة عن الوَضع. 

وقوله: «والمطابقة اع ويُوجَد مَعَهّا تَصَمَنْ ب ٣‏ بلا ارام رَعَكسه) يعنی: دلالة 
المطابقة أعم؛ لأا تشمل: N OS‏ و 
يعني: أن المطابقة أعم أنواع الدلالة الثلاثةء إذ ما من لفظ إلا ويدل على معناهء 
لكن هذا المعنى هل هو مركّب» بحيث نقول: إن فيها دلالة التضمّن أو لا؟ 

الجواب: قد يكون مركَبًاء وقد يكون غير مركب» فمثلا: كلمة (المغتاح) 
فيها دلالة مطابقة» وليس فيها دلالة تضمّن؛ لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء 
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فيقال: يوجد معها تضمّن بلا التزام؛ لأن دلالة التضمَن بلا التزام» معناه: أنه قد 
یکون هذا الشيء له معنی عام مرگب فیکون فيه مطابقة وتضمّن» ولکن لیس له 
التزام» يعنى: لا يدل دلالة لازمة على شیء. 

لكن هذا في) يظهر لي قد لا يوجد -ولنفرض أن هذا (حلوق) فكل مخلوق 
لابد له من خالق-؛ فالظاهر: أن هذا من جنس ما سبق» آنه یوجد مرکب مهمل 
به. 

ومثلوا بكلام الرجل الذي يهذي» وإذا نظرنا إلى كلامه من حيث هو كلام 
نقول: هذا كلام مركب صحيح» لكن لعدم القصد صار غير مراد» نقول: هذا 
غبر مراد» ولکنه مستعمل أيضًا مثله. 

وكل هذه التقسيمات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبداء إذ هي عبارة عن 
تحسين شكل» وإلا فإن الإنسان يستدل بالشىء على الشىء» ويعرف آنه شامل 
أحياتًاء وأنه بسيط ليس له أجزاء» وأنه ليس له لازم عقلى» وما أشبه ذلك» بدون 
هذا التفصيل. 

لكن على كل حال: ما مشى عليه المؤلف رحه الله ينه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «الدّلالة باللفظ: اياله ي الحقيقة وًالمجًاز» عندنا (دلالة اللفظ) 
غير (الدلالة باللفظ)؛ فدلالة اللفظ : a‏ أي: ال ا2ال 
a N E E OE SK‏ 
بالحقيقة وقد تكون بالمجازء فإذا استعمل اللفظ في حقيقته؛ قيل: إنها دلالة باللفظ 
ى الحقيقةء وإذا استعمل فى مجازه؛ قيل: إا دلالة باللفظ فى المجاز. 

والحاصل: أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: 
استع ال اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ. والدلالة في 
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اللفظ في جانب ال مخاطّب فهو الذي يستل أو يأخذ بم دل عليه اللفظء والدلالة 
باللفظ من استعهال المتكلم» ت : تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقةء وتارة يأتي 
بالشيء دالا على المجاز. 

وفي الملازمة التي سبقت قلنا: دلالة الالتزام إما عقليّة وإما شرعية وإما 
عاديةء فا ملازمة العقليّة: مثل أن نستدل بالمو جود على الموجد» والدلالة الشرعية: 
مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها؛ لأنه ما يمكن أن تصح 
إلا بوجود الشروط والأركان» فإذا قلنا: إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة» 
قلنا: إذَنْ هذا الرجل قد توصًاً واستقبل القبلة وكبّر وركع وسجد عرفنا أنه فعل 
هذا من لازم كون صلاته صحيحة أن يأتي هذه الأمور. 

فلو قال قائل: رجل صلى صلاة صحيحة هل تشهد عليه أنه توضأ أو تيمم؟ 

الجواب: أشهّد عليه؛ لأن هذا لزوحٌ شرعيٌ» فلا يمكن أن نحكم بصحة 
الصلاة إلا بعد الطهارةء فهذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. 

والملازمة العادية: مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقه فلاتًا أن 
يأتي بالسيارة الفارهةء وإذا زار فلانًا الآخر ياي ساره دون الساقة فاا وجدت 
سيارة فلان الفارهة عند باب صديقه أَسَْدلُ بهذه السيارة على أن صديقه موجود 
في بیته الآن؟ 

وهذه الملازمة عادية؛ وهذا قد بَتَخلف؛ إذ قد تأت السيارة ولا يأتق الرجلء 
فياتي بها مثا خادمهء أو ياي بها ولده وهو ۾ يأتِ. 

فالملازمة العادية إن هي أضعف أنواع الملازمةء وأقواها الملازمة العقلية 
ثم الشرعيّة» ثم العادية؛ مع أن لملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية 
للملازمة العقلية؛ إذا كان الذي تكلم فيها عارفا بها تصح به العبادة مثلا. 


إذ صحي أن الإنسان قد يقول: إن هذا صل صلاة صحيحة؛ لأنه لا يعرف 
الشروط والأرکان» ویكون ن¿ يأتِ باللازم» مثاله: قال أحدهم: هذا صلى صلاة 
صحيحة؛ لأنه رآه قام وكبّر وقراً وركع وسجد... إلى آخره» فقال: هذا صلاته 
صحيحة مع أنه لا يدري» فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء؛ هذا كانت الملازمة 
e‏ 

وقوله: «وَقَد تَکونْ د عة وَصَِيفَةَ جداء وكلية وجُزئيةً» , یعنی: قد تکون 
ا لملازمة قطعية» وقد تكون ضعيفة جدًاء وقد تكون كليّة» وقد تکون جزئية» 
والبحث في هذا قليل الفائدة. 

الملازمة قد تكون قطعيّة مثل الملازمات العقلية الصحيحة أيضًا؛ لأنه ليس 
كل مَّن ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة؛ وهذا أهل التحريف الذين 
أنكروا الصّمات قالوا: يَلزم من ثبوت الصفات ثبوت الماثلةء وهذا غير صحيح. 

لكن الكلام على العقلية الصحيحة فقد تكون قطعية مثل قولنا: (يلزم من 
وجود المخلوق وجود الخالق)ء (يلزم من وجود الاثر وجود المؤثر)» هذه أمور 
قطعية وقد تكون ضعيفة جدًاء وذلك في إذا تلف اللازم كثيراء فإن الملازمة 
جا 

وهذا يكثر في الملازمات العادية فإن الملازمة العادية ضعيفة»ء فإذا كانت غير 
دة ارت اد ضا 

وقوله: «وكُلية وَجُرْئِيَةّ» وقد تكون الملازمة جزئيّة» وقد تكون كليّة» يعني: 
قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصّةء مثلا: يلرم من احمرار 
الوجه الخجل» هذه ملازمة جزئية. 
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والملازمات العامة الكلية مثل قولنا: (يلزم من وجود المخلوق وجود 
الخالق)» (يلزم من الصوت أن الإنسان حى( وما أشبه ذلك؛ أما الاحمرار من 
ا لخجل فهذا جزئي؛ لأنه ا حمرار من خجل؛ كلاهما جزئي» ومع هذا فالتلازم هذا 
موجود غير قطعي؛ لأنه قد حمر وجه الإنسان من حرارة النار» إذا جلس عند 
النار حمر وجهه بدون خجل» وقد حمر من آثار مرض» أما الخوف ما حمر منه 
لفاك فر وا اال ا 


اک ت لون خا ا دي تیب ووب ق افتقق 
ا شو 8 قا دا خجلا وَاصفَرّ دا وجلا 


على كل حال: إن الملازمات التي ذكرها المؤلف رحه الله منها: قطعي» 
ومنهاً: ضعبف ومنها: متو سط؛ ومنها: کک ومنهاً: : جزئی؛ ؛ والإنسان ا 
يعرف التلازم بدون هذه التفصيلات. 


والفصل الآي فصل مُه جد 


2 e 


.)٠٠٤ /۲( ينظر: «المستطرف» للاأبشيهي‎ )١( 
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إا اتحد اللفظ متاه َا شرك ني هوو کر ولو بالقوة- ف( كل)» وَهُوَ 
داق وَعَرضی؛ ِن تَفاوَتَّت راد ده مسك وإلا راط وان لم يَشترك 


ر 
ر 


كَمُضمَر ان سی النوعٌ: جرا إِصَافيًء ومتعددُ الَف قَقَط: ادف 
اتی قَمَط: : مشَرك؛ إن کان حَقيفة حَقِيقة تعد وإلا ھو: > حَقَيقَة وتجَار؛ وَهمَا 
متبًایتان» َقَاصَلَت أو تَوَاصَلَتُ. رکا مشق وَعَيره وصفة E‏ وَيَكونُ 
الاَفْظٌ الواجد مُتَواطتًا مُشرکا وَاللَفْضَانِ ماين راون باعتبارین؛ ورالمشة له 
راقع له جواراء اا أو واصلا؛ بکونه جُزْءَ الآكر ا لاز وكا مراف 
وفوغاء َا راف ئي حَد رفظي ووي واي خو شدَرَ مدر ولا تأکید 
-وأقاة لايع التفوبة - وهو على نة مَتبوعِه 4 وموکد يموي وَينفي اختال الَجّاز» 
وَيقوم گل مُرَاوفي مَقَام لخر ي التركيب. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «إذا اتح اَم ومَعتاه وَاشكَرَك في مَفهومه کشر - 
ولو بالقوًة- ف(كج)» مثال ذلك: كلمة (كوكب)ء اسم للكواكب المعروفة 
يّشترك في مفهومه كثير بالفعلء فنسمي هذا كليّاء وكلمة (شمس): اتحد اللفظ 
ومعناه واشترك في مفهومه كثر ولكن بالقوة؛ لأنه ليس هناك إلا شمس واحدة» 


(۱) اللفظ باعتبار معناه ينقسم أربعة أقسام: الأول: ما اتحد لفظّه ومعناه» ويتنرًع نوعين : كلا وهو ما اشترك 
ي مفهومه كثير» وجزيًا وهو ما لم يشترك في مفهومه كثير. القسم الثاني: ما اتحد معنا وتعدد لظ وهو 
المترادف. القسم الثالث: ما اتحد لفظه وتعدد معناه وهو المشترك. القسم الرابع اد ا و 
وهو المتباين. اھ (الشارح). 
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لكن لو فرص أن هناك شموسًا كثيرة دحل في اللفظ. 

المهم: أن اللفظ إذا كان مُطلقَّا -وهذا يكون في النكرة في الواقع- فالنكرة 
يتحد لفظها ومعناهاء ويَشترك في مفهومها كثير» ونسمي هذا كليًا. 

وأقرب مثال له النكرة ني باب النحوء فتعتبر من الألفاظ الكليةء وإذا أردنا 
أن عرف الضابط: فالنكرة هذه يتحد لفظها ومعناهاء ويشترك في e‏ کثیر» 
فنسمي هذا کليّاء مثل (رجل) نسمّیه کليّا وكذلك: (إنسان ويخر)؛ أن اللفظ 
مطابق للمعنى تامًاء ويشترك في مفهومه کثیر. 

أما (زيد) فليس كليًا؛ لأن (زيد) عَلَّم على شخص معيّن وإن كان يشمَل 
آشخاصًا کثیرین» لکن إذا قلت: ES‏ 
کل کے جزقتًاء أا کل (رجل) يدل على (زيد» وعمرو» وبکر 
وخالد) بايزثيةء لكن على عموم الناس بالكلية. ي 
بقي أن يقال اعندنا کل وجرا وکل وجزة فهل بینهیا فرق؟ 


الحواب: نعم بینهما فرق الكل وا جز ءيکون في عين واحدة والجزء ء بعض 
منهاء مثل (إنسان) هذا کل (رآس) جزءٌ (ید) جزء؟ لان هڏا جزءَ من كز 
فلا ينفرد هذا الجزء عن كلّه» وعلامتّه: أنه لا يصح الإخبار بأحد الكلمتين عن 
الأخرىء» فلا يقال: (اللإنسان يد)ء ولا يقال: (اليد إنسان). 

وقوله: «وَلَوّ بالقَوًة احترارًا ما لم يشترك فيه كثير باعتبار الواقع» فمثلا: 
كلمة (رجل) يشترك في معناه كثبر بالفعل» لأن زیدًا رجل» وبكرًا رجل» وخالدًا ‏ 
رجل... إلخ. 

أما الكلي وال جزئي فيدل الكلي على شيء عام له أفراد يتميّر بعضها عن بعض» 
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منفصل بعضها عن بعض» مثل: كلمة (رجل) هذا كل؛ لأنه يدل على أفراد 
مان هافن نف )غر (غ) و (غ) غو( دو هگا 

إذا كان الكلام اسم وفعل وحرف» فهل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف هو من باب تقسيم الكل إلى جُزئه أو الكل إلى جُزئيًاته؟ 

فالجحواب: الكلي إلى جزئياته؛ لأن الاسم يستقل عن الحرف» والحرف 
يستقل عن الاسم» وكذلك الفعلء وأيصًا يصح أن ْب بإحدى الكلمتين عن 
الأخرى» فنقول مثلا: الاسم كلمةء والفعل كلمة» والحرف كلمةء أو الاسم 
كلام» والفعل كلام والحرف كلام فهذا الفرق بين الكل والجزء» وبين الكلي 
والجزئي 

فالفرق بينه) من وجهين: وجه معنوي» ووجه لفظي: 

الوجه المعنوي: أذ الكل يدل على عين واحدة ذات أجزاء والحزء ء: هو جزء 
من تلك العين» مثاله: (إنسان» ورأس)» نقول: (الإنسان) كز و(الرس) جزء» 
فالكلي: يدل على شيء عام تشترك فيه أفراد متباينة منفصل بعضها عن بعض» 
مثل: (رَجل)» يدل على كل فرد بانفراد» فهو كلي» والكلمة اسم وفعل وحرف» 
فنقول: (كلمة) كلي» (واسم وحرف وفعل) جزئي. 

الفرق اللفظي: آن الكل لا يصح الإخبار به عن جزء ولا العكس» وأما الكلي 
فيصح الإخبار به عن الجزئي» يعني: لا يصح أن تقول: (اليد إنسان)» ويصح أن 
تقول: (الاسم كلمة)» ويصح أن تقول: (زيد رَجُل)» إذن فالكل لا يصح 
الإخبار به عن الجزء» والكلي يصح الإأخبار به عن الجزئي. 

في التقسيم أيصًا تقول في الكلي: ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذاء هذا 
الكليء لکن الکل لا يصح أن ڌ تقول : le kS‏ 
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إذَنْ الكلى يصح تقسيمه» والكل لا يصح تقسيمه» وهذا فرق ثالث إذا احد 


e 


ر ا سے 


وقوله: «وَهُوَ ذا وَعَرَضيٌ» يعني: هذا الكلي ذاتي وعرضي» فالذاتي: يعني: 
العين» كرجل وبعیر es‏ والعرضي: كالضجك» مثلا: الضجك 
معنی واحد يشترك في مفهومه کثیر» لکنه لیس عينّا قاتا بنفسه فهو إِذَنْ عرضي. 

وهذا الكلي قد يكون باعتبار الذوات كرّجل وإنسان» وقد يكون باعتبار 
الصفات العارضة كالضحك مثلاء أو كلمة ضاحك فهذه يشترك في مفهومها 
كثير لكنها عرض ليست ذاتية. 

وقوله: «قَِنْ َفَاوَتَّت أَفْرَاده قَمْسَكك. رلا فَمْتَوّاط')» إن تفاوتت أفراده 
فمشكك» وإِن لم تتفاوت فمتواطئ» فكلمة (بشر) تشمل كل إنسان» وتتفق 
أفرادها بالنسبة للبشرية» فبشريتي آنا لا تختلف عن بشرية (زيد وبكر وعمرو 
وخالد) بشرية واحدة» ا للجميع» نقول: هذا متواطى؛ لان آفراده لا 
تختلف في معنى البشرية» فكلنا بشر» ولا نقول: بشرية هذا أكثر من هذاء فالبشرية 
هذا نسميه متواطىًا لاتفاق أفراده في المعنى -من تواطأً الشيئان يعني: 

فق الشيء مع الشيء؛ وهمذا يقال: تواطؤوا على كذا يعني: اتفقوا عليه-؛ فل 
اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطمًا. 

مثا: (القمح) متواطى» فالقمح الذي عندك والقمح الذي عندي كلها في 
اة فة سوا فشممها فر اط لاا فقت فى الع الذي نسب الها 


كذلك: كلمة (موجود)؛ هل الموجودات متفقة الوجود؟ 


)١(‏ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فإن الكل فيها -وهو الحيوانية والناطقيّة- لا يتفاوت فيها بزيادة ولا 
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الجواب: لاء لأن هناك موجودًا واجب الوجود» وهناك موجود جائز 
الوجود؛ الموجود الواجب الوجود الله كك والحائز الوجود الإنسان مثلاء أو 
المخلوق» إذّن كلمة (موجود) أو كلمة (وجود) أفرادها تتفق في أصل المعنىء 
لكن تختلف في وصف هذا المعنى بحسب الإإضافات» إِدَنْ فهي من باب المشكك. 

قالوا: لأن الإإنسان إذا نظر إلى أصل المعنى الذي هو الوجود يقول: هذا 
متواطى» وإذا نظر إلى اختلاف أفراده في هذا المعنى يقول: هو متباين؛ لأن هذا 
مثل: (الله عز وجل): واجب الوجود» (إنسان): غير واجب الوجود» نقول: إِذَنْ 
فيه تباین فهو مشگّك اسان ای للسامع فلا يدري أيلْجقه بالمتباين أو يلحقه 
بالمتواطی؛ فلهذا اصطلحوا أن یسموه مشککا. 

كذلك كلمة (شجاع) مشكك؛ لأن أفرادها تختلف في الشجاعة» فهذا 
شجاع مقدام ولا همه شيءٌ أبداء وذاك شجاع لكن إذا رأى الناس الكثيرين 
هرب وتوقف» نقول: الكل عندهم شجاعة لكن تختلف الشجاعة؛ فيسمى هذا 

كلمة (حي) مشكك؛ لأنها بالنسبة إلى الله حياة كاملة مطلقةء لا يَلحقها قناء 
ولا يَسبقها عدم» لكن بالنسبة لنا هي في ذاتها ناقصة» يعني: اللإنسان يَمرض» 
ويأتيه موم وعموم» ويتعب ويجوع ويعطش» ويبرد ويسخن» حياة ناقصة لا 
تقاوم الحوادث أبداء هي أيصًا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء» مسبوقة بعدم 
وملحوقة بزوال» دن نسمي هذا مشگکًا. 

الخلاصة: إذا تسارت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسميه متواطتًاء 
ف بو اا وا اه ا ت ن امل ال 
واختلفت في وصف المعنى قوة أو ضعقًا أو ما أشبه ذلك فنسمّها مشككة؛ لن 
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الوا نظرٌا لاتفاق الأاصل" 

e.‏ لله أن هذا المشكك نوع من التواطى» ول 
اا د لأن الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل 

فما دام الأاصل متا متفقا فهي متواطئة. 

لكن المتواطى آنواع: تار یکول متواطتًا في أصل امن ووضفه. وتارة 
يكون متواطئًا في أصل المعنى. 

وقوله: «وَِنْ لم رك كَمْضمر فَجُزئي) ب يعني: إن م ي يشترك هذا التقسيم 
لقوله: «وَاشتَرك في مَفهومه گثير» يعني: وإن لم يشترك في مفهومه کثیر» مثل: 
(زید حاء» وعمرو جاء وبکر جاء)» وهکذاء ودا المعنى يكون متواطتًا؛ لانه 
يطلق على الأفراد بمعنى واحد لكن لا يشترك في مفهومه كثير؛ لأن الضمير الذي 
يعود إِلجّ لا يعود إلى غيري. 

فا ( غد جا ل خا فل عاض وف ضر م رد غل 
حمد» ولا یعود على بکر وعمرو وخالد» بخلاف شمس ودار وبعیر فنا تعود 
على كل الأفراد بالسواء. 

TT e‏ 2 ات جزتیا | إصافًا) 
اغناق aê‏ 


.)٠١١:ص( «الرد على المنطقيين»‎ )١( ٠ 
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مثاله: عندنا (حب» بر» كيس بر) ثلائثة آشياء (حب) هذا جنس؛ لأنه يشمل 
(البرء والذرة والرّز» والشعيرء والفصفص» وحَب القزع» وخب القثاء) وهكذا 
کله یسمی (حَبًا)» نقول: هذا جنس» (قمح) هذا نوع» (کیس من قمح) هذا فَرْد 
لأنه الآن انحصر بدّل ما كان (حبًا) واسعًاء (قمًا) واسعًا أيصًاء هذا (الكيس من 
القمح) جزء خاص.» لا يشاركه غيره» هذا (النوع) الذي هو (القمح). 

وقوله: «وَيُسَكَّى اللَوْعٌ: جُريًا إضَافيًا» هذا النوع الذي هو (القمح) باعتبار 
(الحب) يسمّى جزتبًا؛ لأنه جزء من (الحب)» باعتبار هذا الذي في (الكيس) 
یسمی جنسًا؛ لأن کل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس). 


ا لجزئي الحقيقي هو الفرد الذي هو (الكيس) في هذاء إذا قلنا: (حي)» ثم 
قلنا: (حيوان)» ثم قلنا: (حيوان ناطق)؛ فأعمَها (حي)؛ لأنه يشمل الحيوان 
والأشجار» و(حيوان) أخص من الأول؛ لأنه يختص بىا فيه الروح» فالشجرة 
يقال هها: حيّة لكن لا يقال هما: حيوان؛ و(حيوان ناطق) أخص» فعندنا (حيوان) 
نوع باعتبار ما فوقه وهو (حي)» وجنس باعتبار ما تحته وهو: (حیوان ناطق)» 
فصار النوع يكون جزتيًا إضافيًا ولیس جزئيًا حقيقيًاء لكن جزئيًا باعتبار ما فوقهء 
ولکن باعتبار ما تحته یکون جنسًا. 

وذكرنا في تقدم- أن الجزتيّ يصح أن حبر عنه بالكلى» نقول مثلا: 
(الإنسان حيوان). ولا يقال: (الحيوان إنسان)ء إذن الجزئي بخبر عنه بالكلي 
ولا عکس. 

كذلك: الكل والحزء لا عر باحدها عن الآخرء ولیس (لا يطلى) أحذها 
على الآخر» بل (لا حتر) بأحدهما عن الآخرء فلا يقال مثلا: (زيد يد ولا (يد 


4۾ ص 
زید)» هذا فرق. 
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وفرق ثانٍ ذكرناه فيا تقدّم- أن الكلي والجزئي يمسم من حيث المعنى 
وهذا لا يقسّم» يعني: لا يقال: (الإنسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس)؛ 
اكل وا اع قم الام رال ورف 

وقوله: «ومتعدد للَفْظ فقط: مراف وَالمعتى قط : مُشْرك؛ «ومتعدد 
لظ قَقَط: مُرَاوفٌ» يعني: الشىء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسكى مترادًاء مثاله: 
(أسد: هبر ضيعم لَْث)» قد E‏ سء الأسد حوالي سبعین اسًاء فالا س|ء 
وهي كثيرة هذا سيه مترادقا. 

لكن قال بعض العلاء رحمهم اللّه: إن الرادف الحضن لا وجك لايد أن 
کن هال سه ال لك ل ا ( ا وضارما وا 
وبتارًا)» لكن سمي (مهندًا)؛ لأنه من سيوف اهندء وسمّي (صارمًا)؛ لأنه قاطع» 
فلابُدٌ من فَرْق؛ أما أن توجد كلات مترادفة من كل وجه فهذا مستحيل في اللغة 
العربية. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام E‏ أن نقول: إن اللْغة 
العربيّة ليس فيها شيء من اللغو والزائد؛ لأنك إذا جعلت الكلمة بمعنى الكلمة 
ا صار هذا لغرا وزيادة» فیقول: لا یمکن أن يوجد هذاء ربا تختلف 
اللغات. 

إذن: صار متعدد اللفظ سیه e‏ ف إذا وجدت معتی له عدة 
) افا ق 

وعکسه قال امؤف رهه الله: «وَالعتى فَقَط: :م شرك يعني: متعدد المعنى 
فقط مشترك. 


(YT /۲°) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وقوله: «إِنْ كان حَقَيَة لِلْمُتَعَدِء وَإلا فَهرّ: حَقَيقَّة رار إذا تعدّد المعنى 
لكلمة واحدة فإن كان حقيقة في المعاني كلها المتعددة سُمّى مشترکًا. 

مثاله: كلمة (العين) تطلق على العين الباصرَّة» وعلى عين الماء» وعلى 
الذهب» وعلى الشمس؛ وإطلاقها على هذه ا ا ا 

ومن العجائب أنٌ بعض الكلهات يدل على امعنى وضدّه» ويُسكّى في اللغة 
العريية: الأَضدَادء ففي اللغة عى يدل على معتى وضدّه مثل قوله تعالى: وال 
إا عسعس [التكوير:۱۷١]‏ قیل معناه: أقبل» وقيل معناه: دير فهدا مضا فنقول: 
إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمى مشترك -إن كان حقيقة للمتعددء فإن كان 
غير حقيقة؛ يعني: حقيقة ي معنى وليس حقيقة في المعاني الأخرى. 

يقول عنه المؤلف رحه اللّه: رالا هو : ق ا( ) قیل: 
ا لجاسوس» هي لا تطلق على الجاسوس على أنها معتّى للجاسوس» لكن تطلق 
عليه لانه ينظر بعَبْنه» وحينئزٍ تون مجارًا. 

كذلك كلمة (أسد) تطلق على الحيوان المفترس المعروف» وتطلق على 
الرجل الشجاع؛ لكنها حقيقة في الأسدء ا إن الاأسد 
مشترّك بين الرجل الشجاع وبين الأسد» بل نقول: هو حقيقة في الأسد جار في 
الرجل الشجاع. 

والمؤلف رحه الله مَسّى على ما مَسّى عليه الأكثر من أن في اللغة حقيقة 
ومجارًا. 

القسم الرابع : وما متباينانِ» يعني: إدا ترف الأممل والمعنى فهم] متباينان» 
فاللفظان متباينان معناه: الان يدل أحدهما على معتى يُشارك الآخر فيه» مثل: 


(إنسان وحجر)»ء ليس في الاأنسانية شىء من الحجرية» ولا في الحجرية شىء من 
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الإنسانيةء اللفظان غير متفقين» إن لا اتفاق في المعنى ولا اتفاق في اللفظ» 
فيسمى هذا النوع مُتبايتاء فيقال: النسبة بين إنسان وحجر التباين. 

وهذا قال رحه الله: «وهما» أي: متعدد اللفظ والمعنى «مُتَبايتان» 
تَقَاصَلَتْ' أ و تَوَاصَلَّتُ» يعني: : سواء صار بينه) صلة أو لا صلة بينه|ء فمثلا 
و متباينان» لكن بينهم) صلة» وهي الحيوانية» لكن (إنسان بس 
ليس بينهيا صلة فهذه متفاصاة. 

فالمهم أن العنيين التبايين: هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى» لكن قد 
یکون بینهما شيء من التواصل» وقد لا یکون بینھما شیء من التواصل. 


وقوله: كلها يعني: كل الأنواع اع الأربعة: مشق وَعَره وَصِفَةَ وَعَنْرهَا) 
يعني: : لها قد یکون مشتقا» وقد یکون جامدًا» وقد یکون صفة» وقد یکون 
جسًا؛ لأن الصفة عرض والجسم أصل. 

والمعنى: اَن التباين يكون في الصفات» ویکون في الأجسام» ويکون ي 
الأساء المشتقة» ويکون في الاساء الحامدة» وهذا أيضا من الأمور التي ليس فيه 
كبير فائدة؛ لأا تعلم من القرائن والسّيّاق. ‏ 

وقوله رجه الله: ‹ وَيَكُونٌ اللَفْظٌ الوَاجِدُ جد متَواطنًّا طِئا مُشترگاء وَاللَفْظَانِ مُبابتبْن ار 
مُرادفین باعيبارَيْن» ت قد یکون لفظًا مشترکا باعتبارین»› e‏ 
أصله مثلا یکول متواطتًاء وباعتبار وَصفه یکون مشترکاء وهذا ما یسمی 
بالمشکك ک| سبق 


OT ore herr (۲(‏ فان الست اسم للحديدة المعروفة» والصارم اسم 


للقاطع والناطق والفصيح. (الشارح) 
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كذلك يكون اللفظان أيصًا «متبايانٍ ادقن باعتبارَيْن»؛ «متَبايتنٍ) يعني : 
کل و اعد ھی دل عل م وما مترادفان اار ی ا مثلا: (الصارم 
والمهتد) باعتبار دلالتهم) على (السيف) وهي الحديدة المعروفة مترادفان» وباعتبار 
أن (الصارم) على القطع و(المهتد) على أنه صَنْع في المند متباينان. 

فالمعنى إِذَنْ: أن هذا التقسيم قد يكون فيه اللفظ المترادف مترادفًا باعتبار 
ومتبايتا باعتبار آخر» وقد ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله يقول" 
ليس في اللغة العربية شيء مترادفٌ لا بختلف أبدًاء بل لاب من خلاف. 

وقوله: «والمشترك وَاق لَه جَوَارًا؛ تباتا أو تَوَاصَلا؛ كوه جُزء الآر" 
َو لازمَهُ) يقول المؤلف رحه الله: إن المشترك واقع ٤‏ اللغة والمشترلك ما تعدد 
معناه واتحد لفظهء أي: اللفظٌ واحدٌ والمعنى متعدّد يقول: إنه واقع في اللغة؛ 
خلاقا لمن آنكر ذلك» وقال: إن المشترّك غر واقع ٤‏ اللغة؛ لأنه لا يمْكن أن 
ذب ما ھر ااا اعا 

متا (القّزء) الذي هو واحد القَرُوء واقع ني القرآن؛ قال تعالى: # لمكت 
اربص بأنمسهن لَه روو € [البقرة:۲۲۸] وقد اختلف العلاء رحمهم الله: هل القرء 
ت أو القرء لطهر؟ هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقة ومجاز» بل هؤلاء 
يقولون: إنه حقيقة في الطهرء والآخرون يقولون: حقيقة في الحَيْض. 

و نقول: إنه ليس واقعًا في اللغة وهو موجود في القرآن؟! 
وهذا لا شك أن ما قال المؤلف رحه الله هو الحق؛ آنه واقع في اللغة ومستعمَّل في 
القرآن والسنةء وكلام الناس. 


(۱) تقدم (ص‌:۱۲۱). 


فصل : إذا انحد اللفظ ومعناه... ۱۲۵ 


والذي يعيّن أحد المعنيّن هو السياق» بل نقول: إذا كان السياق محولا 
للمعنييّن فالصحيح أنه مستعمَّل في معنييّه» وأن هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك 
المعنوي؛ بمعنى: أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا. 

فھذا ک) قلنا في قوله تعالی: وال إا عسعس عسعس # [التكوير ۷ أن الصحيح: إدا 
أقبل وإذا أدبر» لا نقول: يجب أن تقول: إذا أقبل» وإذا قلت: إذا أقبل لا تقول: إذا 
ادر ! أو جب أن تقول: إدا أدبر» وإذا قلت: إذا دير لا تقول: إذا قبل ! 

بل نقول: إن الصحيح أنه يجوز أن تَسشتعمل المشترك في معنييّه» هذا إذا نم 
کا ا د کی ا کیل 1501 ن ل 
القروء في الآية الكريمة: « والمطلقدت يربص بأنسهن لَه قروو [البقرة:۲۲۸] 
لا يمُكن أن تستعملها في الأطهار وال للتضاد؛ لآنك إن استعملتها في 
الأطهار امتنع أن تستعملها في الحيض» وإن استعملتها في الحيض امتنع أن 
تستعملها في الأطهارء ولو استعملتها في الأمرين حيعًا صار للمرأة عدتان» عدة 
باعتبار الحيض» وعدة باعتبار الأطهارء وهذا لم قله أحد. 

لكن الذي يعيّن أحد المعنيّن -إذا كان لا يمكن استعال اللفظ فيها جيعًا- 
e Es‏ 

وقوله: تا َو تَواصلا» اف موا ااا تواصلاء يعني أنه قد کون 
e E E E Ag‏ 

مثلا: (الشمس)» تقول: (طلعت الشمس» وجلسنا فى الشمس)» كلمة (الشمس) 
في السياق الأول يراد مما: فرص الشمس» وني الثانية ضوء الشمس» وهو حقيقة 
(۱) بألا يصدق احدهما على الآخر فإن م يصح اجتهاعهماء كالقَزء لر ان وإن صح 


ا ا ولم يُظْفر | بمثال» ویمکن أن يمثل له بالقول الصادق عل النطق والفعل. 
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يقال: (جلسنا في الشمس)» إذن استعمل اللفظ هنا في أصله وفي) كان من لازمه؛ 
لأن الضوء مستلزم لوجود القرص,» والقرص إذا لم يكن حاجبًا فمستلزم لوجود 
ا 

وخلاصة ما تقدم: 

-١‏ أن متعدد اللفظ دون المعنى متراوف. 

1- ومتعدد المعنى مع اتحاد اللفظ مشترك. 

۳- والمتباین لفظًا ومعنی متباين. 

٤‏ - والمتوافق لفظًا ومعنى متواطء. 

واا اضادو ا خف وة كاك 

وسبق الأمثلة فيها. 

وقوله: « وكا مَُرَاوفٌ وَقُوعًا» يعني: أن المتراوف واقعٌ لةه وأنه قد يكون 
ية .وين اللفظ اكان الرادت اله تراصل» وقد کون تاين ؛ لکن الغالب 

التواصل؛ لأن مدلوشما شيءٌ واحد. 

وقوله: «وَلا َرَاذفَ في حَدّ عَبْر لَمَظَ» سبق أن الحد لفظيّ وحقيقي 
فالحقيقیٌ ليس فيه ترادفٌ؛ لأن تعريف (الإنسان) مثلا غير تعريف (الفرس)»ء 
وتعريف (المبتدأ) غير تعريف (الفاعل)ء وهكذاء فلا ترادف في حد غير لفظي. 

أما ا لحد اللفظي ففيه الترادف» فلو قلت مثلا: ما الٌ؟ فقلت: حَبّ 
معروف» أو: ما القمح؟ قلت: حب معروفء فهذا ترادف» والحد اللفظي كله 
ترادف» بل إنه سبق أن الحدً اللفظي هو أن يعرف الإنسان اللفظٌ بلفظ أظهرَ منه 
لدى السَامِع. 


افصل: إذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱۲۷ 


ولا دود ى ولا ترادف ٤‏ حدود» فالمحدود آیضا لا ترادف فیه؛ 
وذلك لأن المحدودات تتباين حقائقهاء كحقيقة الحجر غبر حقيقة الَدر» حقيقة 
الشَعَّر غير حقيقة القَطن» وهكذاء إذ كل محدود تفرد عن المحدود الآخر بنفسه. 

وقوله: «ولا تَرَادف في حَد عبر لَقْظٌِ وَعَحَذُودٍ» لو قال المؤلف رحه الله: (لا 
ترادف بين ا وحدود) لکان آولی؛ لأن الإنسان ذا قیل له: لا ترادف بين حد 
غر لفطل ولا عبرب ف أن الد لس فور فة و الود ااانه اس ده 
ترادف» والصواب أن المراد: لا ترادف بين حد وحدود. 

يعني: أن كلمة (إنسان) ليست مرادفة لكلمة (حيوان ناطق)؛ لأن ا لحد غير 
المحدود فلا ترادف بينهم|ء فلو قال قائل: إذا قلت: (الطهارة: ارتفاع الحدث وما 
في معناه وزوال الَبّث)» فهل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب: لا؛ لأن الحد 
غر اروفلا د ادف دن خدوغدود 

وقوله: «وَلا في تَخو: سَدَرَ مَدَرَ يقال في اللغة العربية: تفرَفُوا سَدَرَ مَدَرَ 
يعني: شََاتًاء كلمة (شَذَرَ مَدَرَ) هل نقول: إن (مذر) مرادفة ل(شّدّر) وأنيا 
کلمتان مترادفتان؟ يقول: لاء ولكن (مَذّر) جاءت للتوكيد» يعني: لتوكيد التفرق 
وتباعله؛ ولذلك (شَدَرَ مَدَرَ) تَعْرّب على أنا حال» ولكنها مركبة» مركب بعضها 
مع بعض» فتفرّقوا شدّر مدر أي: متشتتين» ومثله (عِيانا بَيانَّا)» وذكر في «الشرح» 
أمثلة كثيرة من هذا . 

وقوله: «ولا) ترادفَ أيضًا في «تأید» فإذا قلت: (جاء زد نفسه)» فإن 
نفس ليست مرادفة لزيد مع أنا دالّة على زيدء لكن لا تعتبر من باب الترادف؛ 
والفائدة منها: قال المؤلف رحه الله: «وَأقاد التابعٌ التقوية» أفاد التابعٌ في نحو 


(۱) «المختبر المبتکر» .)٠٤٤-١٤۳/١(‏ 
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(شذر مذر) التقويةء «وَهُوّ عَلى نة متبوعِو)؛ فيقال: (شذر مذر) على زنة متبوعه» 
فلو سألت العربي تقول: ما معنى (مَدَر)؟ قال: قلتها من باب التأكيد» وليس ها 
م٠‏ لک م الکلهن ن لى والشتات. 

وقوله: روكذ يقوي» وینفی اختال المجّاز» ذكر المؤلف رحه الله ذلك 
لبسان فائدة التأكيد في الكلام ا أن فائدته الأولى: التقويةء والثانية: في 
احتمال المجازء إذا قلت: (جاء زيد) فيحتمل أن المراد: جاء رسوله» جاء أمره» 
جاء غلامه» جاء خير قدومه» وما أشبه ذلك» فإذا قلت: جاء زید نفسه نفى 
احتهال هذه المعاني المجازيةء قال تعالی: اوم آله موس لیا € [النساء:٤٠٠]‏ 
كلم الله يحتمل أن المراد: أمَّر مَن يكلّمه» فإذا قال: تكليجًا زال احتمال المجاز. 

إذن: للتو كيد فائدتان: الأولى: الت وكيد والثانية: نفي احت ال المجاز. 

وقوله: يفوم ل مراف مام لحري الركيب؛ فتقول: اشتریت قمحا 
واشتریت ياء فهذا يقوم مقام هلا؛ دن فائدة الترادف هو سعة اللُة؛ حتى يأ 
الإأنسان بإحدى الكلمتين المترادفتين» وهذا البحث لغوی حَض وفائدته قليلة. 


فائدة: العلم ۱۹ 


فائدة؛ العَلمٌ اشم بع ماه مُطلَقَاء ِن گان التعْينُ حَارجيًا فَعَلَمُ 
0 ر س o4‏ 
کخم و ملم جني لشو او ين حب هي اشم جني 
الشرح ) 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَائِدَة الفائدة: اسم فاعل من قاد فيد والفائدة: 
هي الزيادةء ومنه يقال: إن الإنسان ربح فائدة» أو استفاد فائدة من هذا الالء فهو 
بمعنى: الزيادة» يعنى: هذه زائدة على ما سبق من البحوث. ٠‏ 

وقوله: «العَلَّم اشم اسم يع مسا مُطلقًا» العلم: هو الاسم اموضوع للدلالة 
کی ل ی کے کے ر مطلقاء وقوله: «مُطلقًا» أي: 
بدون سبب آخر» فقوله: «(اسم و يعن مسا e‏ (دار» بعبر» 
بيت» سيارة)» فهي نكرة لم تعن 

وقوله: «مُطلَمًا» خرَج به بقية المعارف» مثل: اسم الموصول» والضمير 
واسم الإإشارة» والمحللى ب۔«آل)» فلا تسمّی (علًا)؛ لآنه لا يعن مساه ف 
يعينه إلا بشرط؛ واسم الإشارة تَعيّن المشار إليه بواسطة الإشارة» والاسم 
لوصول تعيّن بواسطة الصلةء والمحلى ب(آل) بواسطة (أل). 

أما العلَّم فيعيّن مسماه مطلقاء ويكون للعاقل ولغير العاقل» وللذكور 
وللإناث. 

وقوله: «قَإِن کان التعْينُ حارجيًا فعَلَم شخص» ورلا فَعَلم جنس آفادنا 
المؤلف رحه الله أن العلّم قسان: 

اا وهو ما يعن مسماه تعييتا خارجيًاء يعني: eT‏ 
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وعلم جنس: وهو ما عبن مسماه تعييتا ذهنيًا في الذهن. 

فمثلا: (زید» وبکر» وخالد)» هذا علّم شخص ؛ لأنه يعن مسمی موجودًا 
في الخارج مُشاهَداء ومثل: (کسری» قیصر» نجاشی)» ا لأنه علّم 
على كل من ملك الحبشة في النجاشي» وكل من ملك الروم في قيصر» وكل من 
ملك الفرس في كسرى. 

ومنه أيصًا: (أسامة) للأسد علَّم جنس» ولعن اتا لاك امار 
أسدًا -وسكيته أسامة- صار علم شخص» وبالنسبة لعلم الجنس منه فكل هذا 
ا لجنس يسمى أسامة»ء فأسامة علم على جنس الأسود؛ كذلك (ثعالة) للثعالب» 
علم جنس على الثعالب» وأيصًا: (أم عِريَط) للعقرب» وليس لعقرب معن أو 
علب معين؛ ولو كان لعقرب معين صار علم شخص» لكن أم زيط لكل هذا 
ا لجنس من الدواب» يعني: أن العرب وضعت هذا العلم هذا الجنس» أما لو 
وضعت هذا العلم هذا الشخص صار علم شخص» هذا الفرق بينه. 

وقوله: «وَالَوْصوع لِلَاهِيّة مِنْ حَيْث هِيّ ام جنس» الموضوع للاهية من 
حيث هي -لا باعتباره علا ها- يُسمّى اسم جنس: (أسامة) على الأسودء لكن 
أسد ليس علاء بل اسم جنس؛ لأنه م يوضع على أنه علَّم هذا الجنس من 
الدواب» لكن وضع على أنه اسم مطلق هذا الجنس من الدواب» كذلك (رجل) 
اسم جنس» لکن إذا فرضنا أن قومًا م من الناس تكنوا بكنية معلومة مثل: (أولاد 
على)ء» وهي كنية عندنا في القصيم› لكل أهل القصيم» يعني: إذا واحد ينتخي بهم 
فيحثهم يقول: (آنا من أولاد علي)» أو (نحن أولاد علي)» فالمعنى: علم جنس على 
هذا القوم. 

فعندنا ثلاثة أشياء: الأول: علم شخص,» الثاني: علم جنس» والثالث: اسم 


جنس» الفرق بينه): آن علم الشخص: يعين ٌه شخصياء ون علم الجنس: 
يعين مسماه باعتبار الجنس» واسم الجنس: لا يعيّن لكن يدل على الجنس دلالة 

آما من حيث الأحكام» فعلّم الشخص كعلّم الجنس في أحكامه» يعني: 
يعتبر معرفة» ويَصح الابتداء به» وتجيء منه الحال» ويكون تحته معرفة» فجميع 
أحكام العلم الشخصي تثبت للعلم الجسي. 

آما اسم الجنس فنكرة» لا يصح الابتداء به» ولا تأتي منه الحال إلا بشروط» 
تقول: (هذا أسامة مقباء وهذا أسدٌ مقبل) ولا تقول: (مقبأا)؛ لأن النكرة لا يأق 
منها الحال؛ أما أسامة هنا فعلم يأتي منه الحال» ولا يُوصف بمعرفةء وإنا يُوصف 
بنكرة» فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلائة. 

% +X * 
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قيش قبقة: قول تعمل ني وضع اول وَهِي لعو -وَهِي الأضل- : گأسد؛ 
رور ا حص عزنا ينض کیان ته؛ عَامَةً: اة مرس أو تا حَاصةً: كَمْيَدَل 
وشعبة واد قعة مَنقولة وَهي: ما استَعمَله الشرع؛ ؛ كَصلاة لوال رًالأفعَال» 
وَإتان: عقر با جتان نطق باللَْسَانِ وَعَمَلِ بالأرگان؛ دحل ل الطَاعاتِ وما 
لَعَهّ: الذّعَاءُ وَالتّصدِيق با عَابَ ر الاسينتاء فيه وَقَد صر الحقيقة ارا 
ربالعکس. 

الشرح 

2 المؤلف رحه الله: «قَصضل: ٠‏ الحقيقة: : قول تعمل في وضع َوًل»؛ 
«وَالَحارٌ: قول تعمل وضع لان لِعَلاوٍ؛ اراد المؤلف في هذا الفصل ا 
الكلام ينقسم ل وهذا هو المشهور عند عامة المتأخرين. 

والحقيقة: هي القول» وأتى المؤلف بالقول؛ لأنه أحص من اللفظ كا سبق 
والتعريفات ينبغي أن يستعمل فيها الأخص,» فالأخحص: «مشتغملّ ني وضع اول 
يعني: إذا استعملت القول -أي: اللفظ - فيا وضع له أولًا سمَى حقيقة وفي) 
وضع له ثانا سمي مجارًا. 

مثال ذلك: كلمة (أسد) أول ما وضع للحيوان المفترس المعروف» ثم وضع 
وَضعًا ثانيًا للرجل الشجاع؛ يسمّى حزة بن عبد المطلب نة أسد الله؛ أيضا: 
(السيف) وهو الحديدة الباترة المعروفة» هذا وَضعّه أولاء ثم وضع ثانيًا للرجل 
الشجاع كخالد بن الوليد يئنه بسمّى سيف الله» كذلك: (البحر) للبحر 


AAI .  ...ةقيقحلا: فصل‎ 


ارو توا ا اچ کے ااا کے کی ی ا 

إذن: اللفظ إذا استعمل فيا وضع له أولا فهو حقيقةء وإن استعمل استعالا 
ثانيًا فهو مجارٌ. 

وقوله: «(وهى: ا by‏ وسر عا إذن الحقائق ثلاث» لخوية وهي وهی 
الأصل؛ لأن الذي و ضع کلام N E‏ 
فهو الحقيقة؛ وههذا قال المؤلف رحه الله: «وهى ج الأضل گأسدِ» أت مراد د 
الحيوان الفترس 

وقوله: وغ هذا القسم الثاني من الحقاء تق وهي ما حص عرفا بِبَعْضٍ 
e‏ : امة: کدانة لِلمَرَس» حَاصة كَمْبنَدَ[» القسم الثاني من الحقائق: 
حقيقة عرف والعرفية نوعان: ا اا ا 


یا 
1 


e 
IE 
ےا‎ 


والعرفية هي: ما خص عَرْفًا ببعض أفراده» يعني: أنه في اللغة العربية عام 
لكن العُرْف خصّه بشىء معيّن» وهذا ا معن إما عام وإما خحاص؛ عام يعني: لكل 
الناس» خاص أي: لطائفة من التاس. 

SNL N 
دابة؛ قال تعالى: #ومامن دابَةٍ في ألذَرّض لعل آنه رذها) [هود:1] و قال تعالى: وما‎ 
E من ابق نی الذرّض ولا طر بطر صِتَاحي إل امم امتا [الأنعام:۳۸] کا‎ 
الأرض؛ هذا في اللغة» لكن في العَرْف يقولون: (الدابة) ذوات الأربع ای له‎ 
اا غ رای و و ي‎ 
دابة؛ إذ له ستة أرْجُل» وأبو سبع وسبعين رجلا ليس دابةً؛ فاا‎ 
والدجاج وهي ذات رجْليّن ليست دابة عندهم.‎ 
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إِدَنْ هذا كون الدابة خاصة بذوات الأربع» فنقول: خاو 2 
لا لغوية» فإذا قال إنسان: والله ما في بيتي دابة» وبیته کله مملوء صراصیر وخنافس 
وأشياء؛ لکن ليس عنده لا شاة ولا بعير ولا حار ولا حصان ولا شيء» قلنا: 

لكن لو اعتبرنا الحقيقة اللغوية لكان كاذبًا في يمينه» إذ كون الدابة في ذوات 
الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاءء وأهل اللغةء وأهل اجُعَرًافياء وكل الناس. 

لكن يُوجد ناس في عرفهم أن الدّابة خاص بالمار فقط» هذا أيصًّا عرف 
آخر» وعلى عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابةء فهو خاص 
يعني: عرف خاص فيطلق عليه الكلمة بمعتى حاص ؤلاء القوم. 

وقوله: «كمبَدَأ» المبتدأً في اللغة: كل ما ابتدی به» فهو مندأ» فمثلا: 
(رَشید) یسمّی مبتداً؛ لأني ابتدأت به» لکن (علیّان) لا نقول: خبر» وإِن کان یلیه» 
والمبتدأ ني عرف النحويين غير ذلك» فإذا قال ا معرب: هذا مبتدا ليس المعنى مبتداً 
به» قد یکون متأخرّاء تقول: في الدار زید» فتعرب زید مبتداً مؤخر» فالمبتدا عند 
النحوبين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية. 

لكن في اللغة العربية حاص (زيد قائم)ء فزيد في اللغة العربية فاعل» وفي 
الاصطلاح -الحقيقة العرفية-: مبتدأ؛ أيضًا: أكل الطعام» فالطعام في اللغة 
العربية مفعول به» وعند النحويين: نائب فاعل» وهكذا. 

وهناك أيصًا اصطلاحات أخرى للجُغرافيين وللجسَابيين وللفلكيين؛ کل 
اناس مم اصطلاحاتمم» فمثلا: إذا قرآنا تاب جُغرافيا يتكلم بكلام بالف 
ا لحقيقة اللغويّة لكنه حقيقة عرفيةً عندهم» قلنا: هذه حقيقة عرفية. 


وعندنا مغال: الشاة بالعريية تشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز» لكن 


فصل : الحقيقة... ۱۲۵ 


في العرف الأنشى من الضأن؛ لو قلت لرجل: سأعطيك شاةء أو: إن كان في بيتي 
شاة فهي لك» فدخل البيت فوجد من العنز والتيوس والخرفان: اثني عشر» من 
كل نوع أربعة» قال: أعطني الشاة؛ لأن الشاة عندي تشمل كل هذاء وأنا أتكلم 
العربية؛ أقول: وأنا أتكلم باللغة العُرفيةء وكلام الناس حمل على عرفهم» وليس 
عندي شاةء فالشاة هي الأنشى من الضأآن»ء ولو تحاكمنا إلى القاضي فإنه يحكم 
بالعرْف؛ لأن العرف هو المتباور في ذهن المتكلم والمخاطَب. 

أما الحقيقة الشرعية فيقول المؤلف رحه الله: «وشَر عِيَة وَاقعة مَنْقَولَة» خلاقا 
لمن قال: إن كل حقيقة شرعية فهي مجازء نقول: لاء بل الحقيقة الشرعية واقعة 
قال: وهی ما تعمل الدَر ءٌ يعني: اللفظ الذي وَضصَعه الشرع لمعتى معيّن» إذ 
الشرع استعمل كل ألفاظ اللغة العربية في معناها العربية أيضًاء كالسماء والأرض 
والنجوم كلها حقيقة لغوية وشرعية. 

فينبغي أن يقال: الحقيقة الشرعية: که اا مل قد 
يدل عليه في اللغةء مغل : (الصلاة). 

والغريب أن المؤلف رحه الله يقول: «كَصَلاة لِلاَفْوّال وَالأَفْعَال» هذا خطاً 
عظيم» فالشرع لم يضع الصلاة للأقوال والأفعال» يعني: كل قول فهو صلاة في 
الشرع» كل فعل فهو صلاة في الشرع؛ على كلامه؛ لأنه قال: «لِلاَقَوًال وَالأفعال» 
لكن لو قال: كالصلاة للعبادة الممخصوصة زال الإشكال؛ لأن الصلاة موضوعة 
في الشرع لعبادة خصوصة»ء وهي معلومة لجميع المسلمين» اا ا 
فهذا أولى من تعريف المؤلف رجه الله. 

ٳدَن في كلام المؤلف نظر من وجهين: 

الوجه الأول في قوله: ما استَعْمَلَةُ اشر ع٠‏ لأنه يحل فيه الحقيقة اللغوية 
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استعماهاالشرع» والصواب أن تقول ادارا ر 

الوجه الثاني: قوله: «لِلاأقوّال رًالأفعَال» الصواب: كالصلاة للعبادة المخصوصة 
المعلومة. 

ر رحه الله: وان يعني : وکالاإی|ان وَضعه اشع «العقد با جتان 
وطق باللْسَانِ» وعمَلٍ بالاَرگانِ» هذا صحيح. 

الإيمان في اللغة: الإأقرارء لکن في الشرع هو عَقد بال جنان» يعني: : عقيدة في 
القلب» فالحنان: القلب؛ نطق باللَسَانِ» وعمَلٍ بالارگان» فکل عقيدة في القلب 

فهي إیمان في الشرع»› وكل قول يقرب إلى الله فهو في الشرع إيان» مثل: ( لا إله إلا الله 
سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن). كلها إيان ي الشرع. 

وقوله: «وعَمَلِ بالأَزگانِ» مثل: (الصلاة: قيام» وقعود» وركوع» وسجود)؛ 
و(الصيام: كف عن محبوب)؛ والحج» وهكذاء فنقول: هذا إيمان في الشرع» لكن 
في اللغة لا يسمى إيماتًا؛ لأن الإيمان في اللغة: الإقرار -على القول الراجح-» أو 
التصديق -ك| هو المشهور-. 

وقوله: «فَدَحَل كل الطَاعَات» فدخل في تعريف الإيمان كل الطاعات» 
فكل الطاعات القلبة والقولة والفعلية إيمانٌ في الشرع. 

وقوله: «وَهُا» الضمير يعود على الصلاة والإيان» «لَعَةَ الذعَاءُ وَاللَّصَدِيقٌ 
ا غَابَ» هذا في اللغة» وسبق لنا: أن الصحيح: أن الإيمان في اللغة الإقرار؛ بدليل 
عدي (أَقرَّه وآمن) بالباء» و(صدٌق) تتعدّی بنفسها وبالباء وباللام أيضًا. 

وقوله: « وور الاستشتاء فيه» الاستشناء في الإيان جائز؛ لأنه يشمل العقيدة 
والقول والفعل» وليس كل إنسان قاتا بالفعل أو قات بالقول؛ فصح فيه الاستثناء 
فإن قلت مثلا: آنا مؤمر* إن شاء الله فهذا جائز. 


فصل : الحقيقة ... ۱۴۷ 


ولكن في باب التوحيد: الاستثناءٌ في الإيمان قد يكون: حرّمًاء أو كفرًّا؛ وقد 
یکون واجبًاء وقد یکون جاتراء یعني: لا يصح أن نطلق أن الاستئناء في الإیمان 
جائز حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستشناء. 

فیکون حرامًاء أو كفرًّاء إذا قال متردَدًا: آنا مؤمن إن شاء الله» فهذا كفر؛ 
لأنه ينافي الإيانء فالإيان لاب أن یکون جازمًا به» مثلا لو قلت: نت تفعل کذا؟ 
قلت: إن شاء الله يعني: أنك متردّدء إذ يمكن تفعل ويمكن ألا تفعلء كذلك إذا 
قلت: آنا مؤمن إن شاء الله» يعني: أنك متردّد» فهذا حرام بل كفر. 

ويكون واجبًا: إذا حاف الإنسان من تَزكية نفسه» فهنا جب أن يقول: إن 
شاء اله؛ لأنه لو جزم مركي بذلك نفسه لکان واقعًا فیا خهی اله ك عنه في قوله: 

یلا ترک اشک [النجم:۳۲]» ولكان جازمًا بأنه من أهل الجنة؛ لأن كل مؤمن 

N O FOE OPE 
بالجنة إلا لمن شهد له الرسول باك إِذَن فالاستشناء هنا واجب: إذا خاف الإنسان‎ 
من تزكه أن يصل إلى درجة التزكية لنفسه صار الاستشناء واجبًا.‎ 

ويكون مباسًا إذا قصد التبّك بذلك» أو قصّد بيان الواقعء أو قصد 
التعليل» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائزًا: 

فالأولى: إذا قال: نا مؤمن إن شاء الله يعنى قاها متكا بذكر المشيئة لا مُعلقًاء 
فهذا جائز ولا بأس به. ۰ 

الثانية: إذا أراد بيان الواقع» يعني: امون ی ا انان را ۲۵ 
فهذا أيضًا جائز لا بأس به؛ لأن الواقع أنه بمشيئة الله. 

الثالغة: إذا قصد التعليل» يعني: أن إيماني سببه مشيئة الله كلك فأنا ما آمنت 
من تلقاء نفسي» بل لأن الله شاء ذلك» فهذا أيضًا جائز ولا بأس به ٠‏ 
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فصار إطلاق جواز الاستثناء بالإيان فيه نظر» والصواب: التفصيل» وقد 
ذكر بعض العلماء رحمهم الله: أن الاستثناء في الإيمان حرّم» وآخرون: أن الاستثناء 
في ليان واجب. 

فالذين قالوا: إنه حرم حجتهم: أن هذا يدل على الشكًء والإيمان يجب فيه 
ا لجزم؛ وهذا سَكَوّا أهل السنة شكاكا؛ قالوا: أنتم شكاك تجوّزون لأنفسكم أن 
يقول القائل: آنا مؤمن إن شاء اله» إن على رأي هؤلاء: لا جوز الاستثناء. 

والذين قالوا بال و جوب قالوا: جب أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الإيان هو مَا 
مات عليه الإنسانء والمستقبل لا يدري عنه الإنسان» فوجب أن يقول: إن شاء الله؛ 
لئلا جزم على أمْر مستقبل. 

ولكن يقول شيخ الإسلام"": هذا فيه نظر؛ لأن هذا أمر معلوم لكل أحلِ» 
والإنسان إنا يقول: أنا موْمنٌ باعتبار حاله الحاضرء وليس باعتبار المستقبل؛ فإذا 
كان باعتبار حاله ا لحاضرة فلا يصح هذا التعليل» قال: والذين منعوا من ذلك أو 
قالوا: إنه إنا يُمَْع من ذلك؛ لأن جَزْمه بالإيمان من دون استثناء يَستلزم تزكية 
تفيه -المنهيّ عنها- والشهادة له با جنة وهذا لا جوز. 

فالراجح هو التفصيل الذي ذكرناء فقد يكون واجبًا وجائڑا وحرامًا. 

وقوله: «وَقَذ تَصِبرٌ اَمقِيقَة تجار وَبالعَكّس» قد يكون المجاز حقيقة» وقد 
تکون الج عار فالصلاة -بمعنی الاعا ي الشرع- مجاز» والصلاة -بمعنى 
ذات الأقوال والأفعال- حقيقة» فهنا قد تكون الحقيقة مجارًا باعتبار العرف» وقد 
يكون المجاز حقيقة باعتبار العُرف أيصًا. 


.)٤۴١۱- ٤۲۹ /۷( «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


فصل : وا لمجاز... ۱۴۹ 


وَالْجَارٌ قول ْمَل يوضع ان لِعَلاقةء ولا ب نتب روم هني نن ينن 
وَصِير اليه بلاطيو أو ِلها وتخوهما رجور سَبّب: : قایی وَصوري» وَفَاعِل٬‏ 
وَغائي عن مبب وبلق رَلازې َر ول وکل وَمتعَلق وعلق عر ڪَنْ ملول 
وروم ومون ا وَبَعض» وَمتعلق ري بالقوَة عَنْ ن ما پالفغلء وبالعکس 
ف الكل اعبار صف ٍِ كم يلبش حال الإطلاق بدي أ ایل قَظًا أو 
ظتَ بفِعلٍ أو د قوَة» وَريادَةٍ وتقصء وَشکلٍ» > وني صِفَةَ ظاهرَة و مقي 
وَضد» وَخَاوَرَةَ وتځوو؛ وَشرطّ قل ي کل نوع لا في آحَادِ وَهُوّ َموي گأسَدِ 
شاع وعري: داب ِا دَبّ» وَخاص: : كوكر تيس وَشرعِي: كصلا 
کاو عر بک نید کرتائر کاو آل لتر عدم جوب اللراد 
رالترام كفي بيده وتوو عل مقابلی وَبإصاكيه يإ َب گابل» وَبكَوْنه لا يوكَد› وني 
قول: رلا ق يشت مِنه؛ وی وحم وَيَکون في مُفْرَوِ اساد وَفِيها مَعّاء وني 
فعل» مشق وَحَرْف؛ وجح به ولا يقاس َي يسارم ا حقيقَة ولا تَستلرمه 
ولاهم : حَقيقتان عرفا نَمَف هما مِنْ عَرَارض الألْمَاظِ ولیس منها لفط 


ر 
ك 


قبل استځاله ولا عَلَم مسجد 

الشرح 

ثم قال المؤّلف رحه الله: «والمحارً تول ل بضع ٿان لِعَلاقَة» يعني 
معا اا کله سیق أن اسخولت لح د نقلناها إلى معتى آخر؛ لعلاقةٍ بین 
العنيين» فقولنا: «لِعَلاقَةٍ) بين ا معنيين يتضمن آمرین: 
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أحدهما: أنه لابْدّ أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقةء فإن م يكن 
علاقة فلا يصح استعاها مجارًا. 

فلو قال قائل: اشتریت خبرًاء أي: اشتريت كتابًاء ل يصح؛ لأنه لا علاقة 
بين الخبز والكتاب» لكن لو قال: يوجد علاقةء فالخبز غذاء البدن والكتاب غذاء 
الروح! 

قلنا: صحيح» لكن هذه علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية» وآنت لم تجئ 
بقرينة قوية!! 

الأمر الثاني: أنه لابُدّ أن يكون النقل من معتّى إلى آخر: لعلاقة بين المعنيين؛ 
لعلا يحل علينا كلمة؛ مثل: الفضل والعباس والحزن والسهل» وما أشبه ذلك 
جعلناها أعلامًاء فهي مستعملة بوضع ثان لا لعلاقة» فكلمة فضل علم لرجل» فإنه 
جوز أن يقال: الفضل لِلَّمْح الأصلء ومع ذلك لا نسمي هذا مجارًا؛ لن هذا 
الرجل ل تسمه قَضلَاء أي: نقلنا معنى الفضل إليه» لكن سميناه فضلا وأتينا باللام 
الدالة على لح الأصل» بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل» 
هکذا قال في «الش رح“ » وهذا معتّی ل یذکره البلاغیون» لکنه معتّی ظاهر. 

وعبر المؤلف رحه الله «بالقول» في الحقيقة وني المجاز عن اللفظ؛ لأن القول 
هو الكلمة الموضوعة لعنى مفرد» واللفظ أعم من ذلك والتعبير بالأخص أولى 
من التعبير بالأعم» لكن عندي إذا عبرنا هنا بالأخص» وقلنا: (قول) فإنه أخفى 
في الدلالة من كلمة لفظ. 

ولذلك يعبر كثر من البلاغيين باللفظ فيقولون: هو لفظ مستعمل» فكوننا 
نلجاً إلى (قول) لمجرد أنه أحص مع أن «لفظ» أوضح وأدل هذا فيه شيء من النظر. 


,.)٠٠١١-٠١٤ /١( «المختبر المبتكر»‎ )1( 


فصل والمجاز... ٤١‏ 


فإذا قلنا: قول مُسَْعْمَل بضع ان» أوضح منه أن نقول: لفظ مستعمل 
9 ثانٍ؛ ذا e‏ إن ا اا حص د ا -لانه ادل على 

وقوله: («(ولا يعت لازم غ بن انين يعني. لیس بلازه ان تکون 
العلاقة بين المعنى المنقول منه وإليه تلازمًا ذهنيًاء بمعنى: أنه ليس بشرط أن ينتقل 
الذهن من هذا المعنى إلى معنى آخر على وجه اللزوم» فقد تكون العلاقة أمرًا 
جارًّا یمکن انفکاکها. 

ک) لو قلت مثلا: (فلان كشر الرّماد) كناية عن كرمه» هذا هو المتبادر؛ لكن 
لیس بلازم أن یکون هذا أَمرًّا لازمًاء إذ قد يكون فلان كثير الرماد؛ لأن عنده 
(حصة): ): وهي التي پاخل منها اجس (اښي). 
لأر قل ررك 4 (ارعد:٠)‏ قطع في الأرض بيضاء CE‏ 
تلین» فياًخحذون الحص منهاء وفيه أيضا قطع صغار اعة على سطح الأرض» 
توجد هذه أيضًاء فتجمع ويوقد عليها النار ثم ثَدق» وتكون جصًاء فهؤلاء الذين 
يستعملون هذه اللجصّات رماڈهم کثیر جد و ذلك قد یکونون من آبخل 
عباد الله! ونقول: هؤلاء كشرو الرماد. 

اکان اد کر اف ناز نچ پچ اق ارق زە رای 
المنقول منه. 

وقوله: «وَصير إِلَيْهِ لبلاعَيِهِ» أي: أن العرب استعملوه للأسباب التي 
ذكرهاء وقد أجاب المؤلف رحه الله عن إيراد مقدر» فقال: «وَصر إِليْهِ لبلاعَيه» 
كأن قائلا قال: إذا كان المجاز هو القول المستعمل بوضع ثانِ -أو اللفظ كا قلنا- 
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فلاذا نلجأً إليه» ول اذا نعدل عن الحقيقة مع أا هي الأصل؟ فقال: «صِر الي 
لبلاغته» يعني: لكونه أبلغ» ولكن ليس داتا يكون أبلغ من الحقيقة» ولكن إذا 
كان أبلغ فإنه يُصار إليه» فمثلا قول الشاعر": 


ا ر چە ر ص 0 ص ر coc‏ 
وإذا السمنية نَت أظفارَمَا ألفْيْتَ کل تميمة لا تنفسع 


هذا أبلغ في التهويل من قولنا: إذا حضر الموت لم تنفع العزائم أو لم تنفع 
الرقى؛ فالأول أبلغ لأنه شبّه المنية بأها حيوان مفترس عظيم له أظْفار يَنشبها في 
اللإنسان حتى يموت وهكذا أيصًا إذا قلنا: (رأيت أسدًا يضرب بسيفه فيكسر 
الام ويّفصل الرقاب) فهو أشد مما لو قلت: رأيت رجلا. 

فيقولون: «صِير إِلَيِهِ لبلاعَيه» لأنه أبلغ» كذلك أيصًا أو لاثِقلها» ثقل 
الحقيقة؛ يعني: تكون الحقيقة ثقيلة؛ إما لكون لفظها متنافر الحروف أو ما أشبه 
ذلك فيعدّل عن الحقيقة إلى المجاز. 


وقال بعض العلماء رهم الله: إنه صير إلى المجاز؛ لأنه سلوب ثانِ» 
فالناس يستعملون هذا مرّة وهذا مرّة» ولا نقول: إنها ثقيلة؛ لأن الحقيقة في 
الان وأوضح في ا معنى من المجاز. 

وقوله: «وَنَخو هما يعني: من الأسباب» والمهم: أنه لا يضار إلى المجاز إلا 
لسبب؛ إما لأنه أبلغ» أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسان» أو في التركيب» أو ما أشبه 
ذلك» أو لغبر هذا من الأسباب. 

وقوله: «وُتَجَودٌ َس عن مُسبٍّ» يعني: طاق السبب وريد المسّب» ك 


البيت لأبي ذؤيب الهني» ينظر: «ديوان الهذليين» /١(‏ ۳). 
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بار الا ولک هو سب الات جر ر اها ايفن السب 

وني القرآن كثيرًا ما يقول الله كك: #ذوفوا ما كم تَعملونَ € [العنكبوت:١٠]‏ فهم 
يذوقون مسبّب العمل» وإلا فإن العمل سبق ومضى لكن مسببه -وهو العقوبة_ ‏ 
هو الذي ذاقوه. 


ي2 


وقوله: «وَجَور بسب قابليّ وَصوري وَقَاعِلّ وَعَائِىٌ» الأسباب أربعة: 
Es Dos‏ 

فمثال السبب القابلي قوهم: (سال الوادي)؛ ويرى المؤلف رحه الله في 
«الش رح“ أن سال الوادي مجارّء فالوادي هو طريق الماء» والسائل ليس الوادي 
إن هو المطرء فهو الذي يَسيل» أما الوادي فثابت جامد لا يسيل» فيقول: هذا مجاز 
قابلي؛ لأن الوادي قابل لاء فجرّى فيه. 

ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق على ما قاله المؤلف في «الشرح»؛ بل هذا 
تجوز با محل عن الحال» فكونه بالْحَل عن الحال ليس سببًاء وسببٌ الجريان ليس 
الوادي؛ بل سبب الحريان الماء النازل فهو الذي أجرى هذا الماءء لكن عبر با مكان 
عن الحال فيه -أو بالمحَل عن الحال-؛ هذا هو الأقرب ولیس سببًا قابليا عبر به 
EO‏ 

ووجه كلام المؤلف رحه الله يقول: لولا هذا الوادي وهذه الحفرة ما كان 
يسيل الماء» ولكان يرد ويرجع؛ ولكن ظهور كونه من باب الحال وال محل أوضح 
وأجل. 

الثال الثاني: صوري كقوم: (هذه صورة الأمر والحال)ء و(هذه صورة 
الأمر)» و(صورة الواقع)ء و(صورة الحال)؛ لأن الأمر والواقع ليس له صورة› 


.)٠١١ /١( «المختبر المبتكر»‎ )١( 


فعبرنا عن الشىء وهيكله بكلمة صورة» كأننا قلنا: هذه صوره الحال» أي: هذه 
حقيقة الحال» أو واقع إالحال. 


مثال آخر في حاشية «الشر ٠»‏ يقول: وقد مل له الفخر الرازي لاوق 
والشوّكاني ب(إطلاق اليد على القذرة)؛ وهذه مبنيّة على شيء ثانٍ؛ فإطلاق اليد 
يعنى يد الله ك على قدرته» يقول: لأن اليد صورة تحصل ا القدرة» فعتر 
بالصورة التي هي اليد عن المصَوّرء وهو العمل والفعل أو القدرة. 

لكن هذا مثال غير صحيح» ويل المؤلف رحه الله أهون مع ما فيه من 
البلاء. 

: ل (). ۱ 

والسبب الفاعلي كقول المؤلف رحه الله في «الشرح»"": (نزل السحاب) 
وهو سبب فاعل» يعني: أن الذي انْعَصر حتى نزل المطر هو السحاب» فهو 
الفاعل لنزول المطر. 

وليس بظاهر لي؛ لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح؛ قال تعالى: # وله 
الک ارس الریکح تخیر ابا فسفتن إل بد َي € [فاطر:۹] ويقول في آية أخری: فی 
الودق مرج من خلللدء € [الروم:١٤]‏ لكن لو قال: إذا عبرنا بالفاعل عن المفعول» 
والفاعل سببه لصح؛ مع أنهم يقولون: هذا من باب المجاز العقلى! 

والسبب الغائي مثل له في «الشرح»" : (تسمية العصير خمرًا)» و(الحديد 
خاتا). و(العقد نکاځًا)؛ لأنه غایته» فالعصبر سمیناه راء قال الله تعالی: لان 
(1) ينظر: «المختبر المبتكر» /٠١١ /١(‏ حاشية رقم:۷). 


(۲) «المختبر المبتكر» .)٠١۸/١(‏ 
(۳) «المختر المبتكر» .)٠١۸/١(‏ 


) فصل : وا لمجاز... ۱40۵ 


hE 

على کل حال: قد يناځ المؤلف رحه الله في هذه الامثلةء لکن الشيء ء المفيد: 
أنه يعر بالسّبّب عن المسبّب» وهذا من المجاز. 

ونحن نتابع المؤلف في «الشرح» من غير اقتناع با يقول في هذه المسائل؛ 
لکن ريد أن يتن معنى قوله فقط. 

وقوله: «وَبيلق ولام ا ا وَكُل» و ll‏ ی) هذه ستة مقابل: 
(معلول» وملزوم» وموتّر» وحال» وبعض» ومتعأق)» هذا من باب الب والنثر 
وهو مرتٌب تامًَا. 

ا و و 

ی :أن جز بالعلة عن العلول» تجوز بالأثر عن ار وباللازم عن 
الازوم» وبا محل عن الحال» وبالكل عن الَعض» وبالمتعلق عن التعلق. 

والأمثلة من «الشرح»“": (رأيت الله في كل شيء)؛ لأنه سبحانه وتعالى 
مود کل شيء وعلته؛ فأطلق لفظه عليه» ومعناه: رأيت کل شيء فاستدللت به 
على الله تعالى. 

أقول: ( ريت الله ني كل شىء) على إطلاقها فيها نظرٌ ظاهر؛ لأنك إذا قلت: 
(رأيت الله في كل شىء) أومَّم: الحلول» ولا دري لِم لم جد المؤلف رحه الله 
إلا هذاالخال!! 


(۱) «المختبر المبتکر» (۱/ .)٠١۹‏ 
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فلو أننا مثلنا بالعلة عن المعلول -بقوله تعالى: «ذوفوا ما كه تعملون) 
[العنكبوت:٥٠]؟‏ وما کن تعملونَ 4 هذه علة» والمعلول الحزاء؛ فنقول: العمل عله 
وا لجزاء معلولٌ؛ فالمثال بالعلة لأنه مبنيّ عليها-؛ لكان أصح ما قال المؤلف رحه الله. 


لكن قوله: (رأيت الله في كل شيء) المعنى: أنني تأمًلت المخلوقات» فرأيت 
کے ادل ع اھ ن یات م عل مت ب عن ا 
المعنى إذا قاها إنسان تخرف أنه يَرَى أن الله واحد لا شريك له» وأنه بائنٌ من 
خلقه؛ لکن لو جاءنا حُلولٌ یقول: (رأیت الله في کل شیء)ء لا قبل منه» ونقول: 
گذبت! لکن آیات الله تعالی في کل شيء: ۰ 


وكا اة الق ااا 
ومثال اللازم عن الملزوم: قال في «الشرح»": (كتسمية السقف جدارًا» 
ومنه قول الشاعر'" 
ت م ذا اربوا سدوا مَازرَهم دون النسَاءِ وَلَوٍ اٹ اهار 


هذا صحيح» البيت واضح» (شدوا مآزرهم) المراد: امتنعوا عن النساء؛ 
لأن من لازم الامتناع عن النساء أن يشد الإنسان منرّره» هذا أوضح من قوله: 
(رأيت الجدار يعنى: السَمَّف)؛ لأن السَّقّف ليس علة للجدار» ولیس لازمًا له 
فد یکر ن ع اوقا کون تعر عله والس اء ف ولس غا 

ومثال الأثر على المؤتّر: قال في «الش رح“ : (كتسمية ملك الموت موتا» 
)١(‏ البيت لأبي العتاهيةء ينظر: «ديوانه» (ص:۲١١).‏ 
(۲) «المختبر المبتکر» (۱/ .)٠١۹‏ 


(۳) البیت للأخطل» ينظر: «ديوانه» ض٤٤‏ ): 
)٤(‏ «المختبر المبتكر» .)٠١١ /١(‏ 
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وكقول الشاعر يصف ظبية": 
¢ و ا 
............ قل اهي إقال ودار 
وإنا مثل آن ری ئر زيدِ فتقول: (رأيت زيدًا)ء يعني: ریت آثر زيد؛ هذا 

واضح جدًاء وداتا يطلقون ذلك علیه» فلو مررت مثلا فرأيت أثر زيد فقلت: 
(هذا زید)» او بحث شخص عن بعبره فرآی الأثرء قال: (هذا بعيري)» فقد عار 
بالمؤتر عن الأثر» وتمشيله في «الشرح» بمَلَّك اموت أيصًا غير صحيح» فالملك ليس 
موثرًّاء فا ملك مأمور» إذ إن الأثر معناه: أن يكون لازم الشىء بدون أن يكون له 
إِرّادة ويوْمَر. 

ومثل في «الش رح“ لإطلاق امحل على الحال كقوله اة للعبّاس ك عنة: 
«لا يَْضض الله فاك“ أي: أسنانك, إِذ الفم محل الأسنانء وكتسمية المال كيسًاء 
كقومم: هات الكيس والمراد: المال الذي فيه. 

وت و و ي ء سر 3 

قوهم: «لا فض فوك» هل المعنى لا فضت أسنانك أو لا خلا فوك من 
الأسنان؟ 

الذي يتبادر إلى الذهن: أي: لا حلا من الأسنانء وعلى هذا فلا مجازء آمًا إذا 
قلنا: فض بمعنى تلف أو هَلّك» فهذا صحيح. 
() البيت للخنساءء انظر: «ديوانها» (ص:٦٤).‏ . 
() «المختبر المبتكر» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» /٤(‏ ۲۱۳ رقم ۱۹۷٤)ء‏ والحاکم (۳/ )۳۲۷-۳۲٢‏ وقال: هذا 


حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وأمثاهم من الرواة لا يضعون» وقال المهيثمي (۸/ ۲۱۷- 
۸): رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
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ویمکن نمثل باسال الوادی)»ء أما على رأي الولف رحه الله آنا سبب 
ا وی ی وی ا 

ا ف «الشرح) لإطلاق الكل على البعض بقوله تعالى: #جعلونً 
أصيعَم ئ ٤ادانم‏ € [البقرة:۹٠]‏ أي: آناملهم؛ وهذا صحيح واضح» فإن الإنسان لا 
و وإنا مجعل بعض الأنملة. 

ومثل في «الشرح تعلق عن متعلّق مثل قوله تعالی: < هدا حَلَنّ َل 4 
[لقمان:١٠]‏ أي: مخلوقه» هذا متعلّق عن متعلًق؛ لأنه لا خلوق إلا بِحَلّق. 

غل كل بض لاغ التي ذكرها في «الشرح» فيها شيء من التكلف» ك 
تقدم. 

والمهم: أنه يعبر عن الشىء با يتصل به وهذا هو الذي يُسكّى با سبق: 
(العلاقة)ء أي: آنه لا يعبر بشيء عن الآخر إلا لعلاقة بينه|. 

وأصل الجاز سرف بآ ى إن ها اله يان تفده وان أصله غر مو جودن 
اللغة العربيةء ولا في القرآنء ولا في السنةء لكن المتأخرين مُولّعون بالتقاسيم! 

وقوله: «وَبا بالقوَة عَنْ ما بالفعل» أي: يتجوز با بالقوة عن ما بالفعل؛ 
فل اا ا ا روا و ا 
قوّة الواقع 

ومثلّها: «وبالعكس ني الكل إذا قلنا: بالعكس في الكل صار يتجوز 
بالمعلول عن العلةء وبالمؤثّر عن الأثرء وبالحال عن امحل وبالكل عن | 
وبا تعلق عن التعلق» وبا للفعل عن ما بالقوة. 


.)١١١ /١( «المختر المبتكر»‎ )١( 
.)١١١ /١( «المختبر المبتكر»‎ )۲( 


فصل:والمجاز.._ 4۹ 


ص 
ون س 


وقوه «وباعتبار صف رائِل لم لتس حال الإطلاقِ بضدو أو و ايا : : 


قَطْعًا أو ظَنًا» باعتبار وصف زائل ل لتس حال الإطْلاقٍ بمثله» مثلا: 
(الرجل) یسكّی طفلاء فيمكن أن نعثر بالطفل عن الرجل؛ لکن بشرط ألا يكون 

كذلك: (الیتیم) یمکن نعبر بالیتیم عن شخص قد بلغ؛ ک) قال تعالى: 
وابیلوا ایی حی إا بوا اليح فن ءاسم مهم رسكا ادعو ِم آمهم € [النساء:٠]‏ 
م هنا حقيقة ة وليست مجارًا؛ لقوله: حى إا بلعو أَليَكَحَ € وأما قوله: # وءانوا 
الیم بن آمو [النساء:۲] فهذا مجاز؛ لأنه لا يؤتى ماله إلا بعد البلوغ» وإيناس الرشده 
e E‏ 

وقوله: «(بوؤصفي»: «آیل: : قطعًاء و نّا مثل قوله تعالی: لا أَمَر أله 4 
[النحل:١]‏ فهنا عبر بالماضي عن شيء مستقبل؛ لأن ذلك يول إليه: قَطْعًا أو ظتا؛ 
کقوله تعالی: لأر أَعَمِرٌ حَنر ) [يوسف:٠۳]‏ وهو إن عضر عِنبًا ليجعله را 
فهذا آیل: ظتًا. 

وقوله: «بفعْل أو فَوَةا يعني معناه: إنه يَوول إليه بالفعل أو بالقوة؛ فيعبّرون 

بكلمة (بالفغل) عن الشيء ا ا ا الى رحد 
حًا وان لم یکن موجودا فعلا. 

وقوله: «وَرِيادَة وَنقص» يعني: ويعبّر أيضًا بالزيادة والنقص» ب یعنی: قد یکون 
الكلام مجارًا بالزيادة ومجارًا بالتقص» ومثلوا لذلك بقوله تعالى: وی کنو 
سء € [الشورى:٠١]»‏ وقالوا: إن الكاف زائدة؛ ومثلوا للنقص بقوله تعالی: 
3 وَسَكَلاَلمَرَيَةَ 4 [يوسف يعني : أهل القرية. 


وقوله: «وشکل» معنى الشكل: أن يعر بالشكل عن الحقيقةء فیقال مثلا: 
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عندما د رى إنساتًا مصورًا فتقول: هذا فلان؛ والصحيح أنه: شکله وصورته» 
وليس هو (فلان)؛ ولذلك لو ضربته أو قطعت رأَسَّه في هذه الورقة لا يموت 


الملصور ولا يتأل. 

وقوله: (وَصفة ظاهرَة راسم ومقیر وم ميد وَضد وخَاوَرَة» وَنخوه» في صفة 
ظاهرة؛ قال في «الشر ح»": (کإطلاق الأسد على الرجل الشجاع؛ وخرج بقولنا: 
«ظاهرّة الصفة الحفيةء كالبَحّرء فلا يطلق أسدٌ عى الأبخر؛ لأنْ البَحَر في الأسد 
خفي)؛ يعني: رز بشیء فيه و ظاهرة» فصح مغل : السجاعة ٤‏ الاس 
ظاهرة» فأقول: (رأيت أسدا)» أعني: به الرجل الشجاع؛ لکن لو رأیت رجلا فيه 
بخر؛ والبخر رائحة منّنة كريهة في فوه؛ فلا يصح أن تقول: (رأيت أسدًا)؛ لأن 
لخر في الأسد صفة خفيةء فلا يُمكن أن يشبّه به شىء فيه هذه الصفة الخفية؛ لأن 
هذا لیس: 

وقوله: «واشم» وَمُمَيّدء وَضدً» يعني معناه: يتجوز بالاسم عن المسمّى» 
وبالمقيّد عن مطلق» وبالضد عن ضده. 

والاأمثلة في هذا ك) قال في «الشرح : (أن يکون مجارًا 
إطلاق اسم لل على الممدل) كتسمة ال دمًا؛ لقوله کا : لفون ا 


(۱) 


(۱) معنى ذلك أنه يتجوز باسم مقيد عن مطلق مثل قول: 
إن صف الاس أعَدَاءٌ لمن ولي الأخكام هدا ! إن عَدَلوا 

فقوله: (نصف الاس ليشن الراد النصف الحقيقي» ابل المراد مطلق البعض» وقد يقال في هذا: إن 

| التجوز بلفظ (الناس) لا بلفظ (النصف) فيكون من الكل عن البعض. 

قولي: وقد يقال: إن التجوز بلفظ (الناس)»› أي: وأن المراد بهم مَن يقضي بينهم الحاكم فقط؛ لأن 

اللحكوم عليه غالبا عاي الحاكم لاعتقاده أنه ظلّمه بالحكم عليه» والله أعلم. (الشارح) 
(۲) «المختر المبتكر» .)١۷١/١(‏ 
() «المختر المبتكر» .)۱۷١/١(‏ 


افصل: والمجاز... ‏ 0۱ 


د e‏ أن ۴ ن ۳ جا اعتبار | إطلاق 3 ا عل 
اک کو 


إِنّ ضف الاس أا وَل اكام مَدًاإِنْعَدلوا 


& س 


هذا النص مقيّد» لكن المراد بذلك مطلق البعض؛ لأنه ليس صحيحًا أن 
نصف الناس بالضبط أعداءٌ للحاكم» يعني: لو كانت البلدة فيها عشرون ألقَاء 
فإنه لا يكون عشرة آلاف منهم أعداء للقاضي؛ لكن مطلق البعض يكون عدوا 
للقاضي؛ لأن الغالب أن المحكوم عليه يكون عدوا للقاضي» لا سي) إذا كان 
القاضي غير معروف بتام العّدالةء أما إذا كان معروفا بتمام العّدالة فالغالب أن 
الملحكوم عليه بتع كا اقتنع المحكوم له 


4 


وقوله: 


ق ا ا 


ر تف الات اة . ٠‏ الأحْكَام هَدَاإِنْعَدً ( 
e‏ س و ٠‏ 


يمكن أن نقول: التجوّز بالنصف» ويمكن أن نقول: التجوز بالناس وليس 
هو بالنصف؛ فنقول: الناس عام يراد به الخاص» وهم: الخصاء فيقول: إن 
نصف الناس أي: إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام» وهذا 
صحيح» فيكون على هذا الوجه النصف ليس فيه تجوز؛ لأن المحكوم عليهم: إما 
محكومٌ له» وإما حكومٌ عليه؛ ويكون تجوز هنا بلفظ (الناس)»ء حيث أطلقنا العام 
وأردنا به ا لخاص. 
(۱) اخرجه البخاري: كتاب الأحكام باب کتاب الحاكم إلى عله رقم (۷۱۹۲)» و كتاب القسامة 


والمحاربين» باب القسامة» رقم )١/١١۹(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ي نة. 
(۲) البيت لابن الوردي» ينظر: «شرح لامية ابن الوردي» للزماكي (ص:١١١).‏ 


۱0۲ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «ومجَاوَرَةٍ وَنَخُوهِ» ويكون الكلام مجارًا باعتبار نقل اسم لعلاقة 
مجاورة؛ كإطلاق لفظ (الراوية) على ظَرْف الماء» وإنا هي في الأصل (البعير الذي 
يستقى عليه)ء فالراوية الآن يطلق على الوعاء الذي فيه الماءء يقال: الراوية. 

وأصلها: أن الراوية هو البعير الذي يستقى عليه» فهنا العلاقة هي: 
المجاورة؛ لأن الراوية تكون على ظَّهر البعير فهي مجاورة له فسميت باسمه. 


وقوله: «وشرط تقل ني کل وع لا في آحَاد» يعني يُشترط للتجوز بالكلمة 
عن كلمة آخری: النقلء لس غو الات وال هاو غ الل بف 
نعلم أن اللغة تجيز أن تعر بالسبب عن المسبّب» أو المسبّب عن السبب» أو بالكل 
عن البعض أو ببعض عن الكُل. 

وقوله: «لا في آحَادِ» يعني: لا يُشترط النقل في نفس المثال؛ المهم أن تكون 
اللغة مجيزة أن يتجوز بالسبب عن المسبّب» أمّا أن تشترط أن ينقل نفس اللفظ 
الذي تجوزناه فليس بشرط. 

والفرق بين النوع وبين الآحاد: أن النوع مثل أن يرد في اللغة التجوز 
بالسبب عن المسبّب؛ «لا في آحَاد» يعني: لا يشترط أن تكون هذه الصيغة المعينة 
قد وردت في اللغة العريية إن الشرط النوع فقط. 

والتعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض لا يُشترط أن يُوجَد في 
اللغة هذا البعض المعيّن عن الكل المعيّن؛ مثل (أعيق رقبة)» هذا تجوز بالبعض 

عن الكل؛ وقوله تعالى: عون أبعم € [البقرة:۹٠]‏ بالكل عن البعض» فيجوز 
أن عبر بالكل عن البعض في غير هذا المثال» ومجوز أن نعثر بالبعض عن الكل في 
غير هذا المال؛ المهم: أن يرد في اللغة E E‏ النوع من المجاز بقطع 
النظر عن المغال. 


قصل: وا لمجاز... ۱0۳ 


e‏ ا ا . ر ون 
وقوله: «وَهُوّ لعَوي...؛ وَعُرقٌ...؛ وَسَرْعِي» يعني: المجاز ينقسم إلى ۳ 
E‏ 

وعرنفي وشرعي» قال: «لعَوي: كأسَدٍ لِشجَاع» يعني: الأسد يُطلق على الرجل 
الشجاع باعتبار اللغةء والجامع بينهم|: الشجاعة ني كل منهماء يعني: إطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة» كذلك: إطلاق السيف على الرجل الذي 
يقتل الأعداء أيضًا مجاز لغوي. 

قال: «وعرق...؛ عَام.. Ne EE‏ 
العف لا باللغة» وهذا ينقسم إلى سمهن: م وخاص. 

مثاله في العام: قال: «كدَابّة: لجا دَبّ»» ودابّة لما َب ليس مجارًا عرفيًا؛ بل 
هو حقيقة لغويةء قال تعالى: وما من ابت في أَلأَرّضٍ إلا عل أله ردَفُها) [هرد:٠]‏ لكنه 
عرف في شيءِ خاص من الدواب» وهو. : دوات الأربع» فان دوات الاربع يطلق 
ما ات ا 6 ن ا ارت ام ا ل ا اشا 
ليست من ذوات الأربع. 

وقوله: «(وعرني عام شامل لکل الناس؛ للعوام» وعل|ء إالفقه. وعل|ء 
التوحيد» وعلاء النحو» وعلماء الحساب؛ كلهم يقولون: الدابة» يرون أنها اسم 
لذوات الأربع وهي في اللخة العربية لكل ما دب 

وقوله: «وخاص: كوكر لتفيس» الجوهر يُطلق على ما سوى العَرَض؛ 
اجا جرا ن الجوهر للشىء التفيس. 

مثال آخر -أوضح مما قال المؤلف رحه الله-: كلمة (الفاعل) في اللغة اسم 
لكل مَّن قام به الفعلء فإذا قلت: IS‏ 
نقول: (زيد) فاعل» وفي اصطلاح النحويين نقول: (جاء زید)» (زید) فاعل أيضًا. 


۱04 شرح مختصر التحرير 


لکن في اللغة إذا قلنا: (زيد قائم)ء قلنا: (زيد) فاعل» وعند النحويين 
لا نقول: (زید) فاعل؛ بل نقول: زيد مبتدأء فنسمّي هذا عرفا خاصًا. 

الثالث: «شرعي: كَصَلاةٍ لِذْعَاءٍ» فالشرعي إذا قيل: (صلاة) وأريد بها 
الدعاء فهي مجارّ؛ لأن الصلاة في الشرع هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال 
المعلومةء المفتتحة بالتكبير» المختتمة بالتسليم» هذه حقيقتها شرعا؛ فإذا أريد 
شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعمَلة في مجازها؛ ك| أننا لو ردنا ب(الدابة) كل 
ما دب صارت باعتبار الحْرْف مستعمَلة في مجازها. 

المجاز إِذْنْ ثلاثة أنواع: لغوي وعرفي وشرعي. 

فاللغوي: مثل: الأسد للشجاع هذا مجاز» وحقيقة الأسد الحيوان المفترس. 

والعرقّ: قسمان: عام وخاص: 

فالعرفي العام: كدابة» واستعا ها في العرف لا دَبّ» نقول: هذا مجازء 
واستعم اها لذوات الأربع نقول: هذه حقيقة. 

وكلمة دابة إذا ريد بها كل ما دب فهي مجاز ني العُرف لاني اللغةء وإذا أريد 
بها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف» مجاز في اللغة» وإذا استعملنا في العرف 
دابة لكل ما دب» قلنا: هذا مجاز؛ وهذا لو أوصيتك أن تشتري لي دابةء فأتيت 
بدجاجة فقد خالفت؛ لأن العُرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دَبّ» واستعال 
دابة في كل ما دب عندنا مجاز» وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع. 

ولو جاء بحَسَّرة ها أربع أرجل وقال: هذه دابةء فهل يقبل؟! لاء ولو قال: 
العرف عندك ذوات الأربع» نقول: عندنا عرف أخص؛ لأن كلمة دابة وإن كانت 
ني العرف لذوات الأربع» فهي أيضًا تَحْصّص بحسب مراد الموكل» فإذا كان 
الموكّل صاحب كيير عرَفنا أنه أراد بالدابة ا لحمار» وهذا خاصَة ا لخاصَةٍ في الواقع. 


فصل: وا لمجاز... ۱0۵ 


والعرفي الخاص: «كجَوهَر لتفيس» في اللغة العربية كلمة (جوهر) لكل 
تفيس؛ لكن استعما ا في العُرف الجوهر؛ لكل جسم سواءٌ كان نفيسًا أو غير 
تفيس. 
والشرعي: «كَصَلاة لِذُعَاءٍ» فالصلاة في اللغة: الدعاءُ حقيقة» وني الشرع: 
الدعاء مجارًا؛ لأن حقيقتها الشرعية هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة» 
المفتتحة بالتكبيرء المختتمة بالتسليم. 
ثم ذكر المؤلف رحه الله ما عرف به المجاز؛ فقال: «وَيُعْرَفٌ بصكة تفي 
يعني: علامات المجاز كثيرة؛ أوها: آنه يصح نفيه. 
فإذا قلت: رأيت أسدا يحمل حقيبة أو حمل ها فاساد خا مجاز يصح 
ميّه؛ فيصح أن يقول المخاطّب: هذا ليس بأسد؛ ومن تم قال شيخ الإسلام ابن 
تبمية رجه اش : إنه لا مجاز في القرآن» قال: لأنه ليس في القرآن شىء يصح نفيه 
أبدا» وأكبر علامات المجاز صحة النفي. 
فلو قال قائل: قوله تعالی: #فوجدافهاجدارا یرید أن نْقَص € [الكهف:۷۷] قال: 
هذا مجاز؛ فعلًى قوله يصح أن نقول: إن هذا الجدار لا يريد ن ينقص؛ وهذا فيه 
من الخطورة ما ترون؛ لأآنه نفي لما أثبته الله !! 
ولو قال: قوله تعالى: # وسل القَرية 4 (یوسف:۸۲] قال: لا یمکن أن يسال 
القريةء نقول: هذا أيضًا خحطأء ففيه نفي ما أثبته الله عر وجل. 
فمن علامات المجاز إذن: نه يصح نفيه؛ كذلك أيضًا في الست المجاز يصح 
نفيه» وليس في كلام الرسول ب الذي يثبته ما يصح تميه. 


(۱) «الایان» (ص:٥۹).‏ 


۱0 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَبتبادُر عَبْروِ لَولا القريتة» يعني: كلمة أسد الذي يتبادر إلى الذهن 
أت اليوان الفرسن لول القرجة؟ وهي قرلا صمل بها ما أو ية جو يكن 
يحمل سيقا؛ لأنه الى بالشجاع-؛ فإذا قلنا: رأيت أسدًا حمل سيقاء فإن الذي 
يتبادر -لولا كلمة: يحمل سيمًا- أن المراد بالأسد الحيوان المفترس» لكن شيخ 
الإسلام رحه الله يقول": إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقيقة في مكانها. 

(فرأيت أسدًا حمل سيقًا) بمنزلة: (رأيت شجاعا حمل سیفا)» لکن عبر 
بالأسد لظهور شجاعته أكثرة ولأنه أشد هَيْة؛ ذا الأرجل الذئ وصف 
بالشجاعة؛ بواسطة أنه سمَى: أسدًا. 

فشيخ الإسلام رحه الله يقول: إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية تجعل 
الكلمة حقيقة في موضعهاء وحينئذ لا نقول: إن في القرآن مجارًا. 

ونضرب هذا مثلا بقوله تعالی: $ وَسَكَلٍ ألْمَريةَ الى تًا فِا € [يوسف:۸۲] 
قال: هنا المراد بالقرية الرجال الذين يتوجّه إليهم السؤال» لكن عبر بالقرية كأنه 
يقول: اسأآل كل القرية لا بق واحدًاء كما تقول: (حَرَجَتٍ البلد معي كلها)» 
فقامت البلد معه وما أشبه ذلك» معناه: التعميم والعموم. 

قال: وقرينة # وَسَكَلٍ تمنع أن يكون المراد بالقرية البناء» بل ولا يتبادر من 
كلمة #الْمَرَيّةَ 4 في هذا السياق أن المراد البناءء لأنه قال: # وَسَكَلٍ#؛ والسؤال 
هنا: لا يتوج إلى القرية التي هي البناء أبدّا؛ قال: إِدَن المتبادر الآن في مثل هذا 
السياق أن المراد بالقرية آهلهاء وحينئٍ تكون القرية هنا مستعملة في حقيقتها؛ 
لأنكم تقولون: إن المتباور من اللفظ هو حقيقتهء والمتباور من القرية في مثل هذا 


(۱) «الإیان» (ص:۸۳۲). 
(۲) «الإیان» (ص:۸۳). 


فصل: وا لمجاز... | ۱0۷ 


التركيب أهل القرية فيكون مستعملا في حقيقته. 
كذلك أيصًا نرجع إلى مثل هذا اللفظ إلَمَرَيَةٍ 4 في قوله تعالى: «إنًا مُهيكوا 
أهل هز ألمَريَةٍ 4 [العنكبوت:٠۳]‏ الْمَرَيَةٍ 4 هنا المراد بها: البناء والمكان» وليس 
الراد بها آهل القرية لان i‏ ال أهلها لكان المعنى: (إنا 
الخلاصة: أن لفظ (القرية) في مكان يتعيّن أن تكون لأهل القرية» وفي مكان 


يتعيّن أن تكون للبناء» والذي يعيّن ذلك السياق والقرينة اللفظية. 

وني قولك: (بنى الأمير له قصرًّا فخًا) يعني بالفاعل العمال بلا شك 
فالذين بنوا القصر هم العمالء ولا أحد يتبادر إلى ذِهُنه أن الأمير هو الذي ذب 
(يأخذ الفاروع والمسحاة والعتلة والزنبيل ويربي الطين ويأتي بالسلم)ء دن المتباور 
إلى الذهن من الكلام هو حقيقته سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالية 

وما ذهب إليه الشيخ رحه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ 
الشنقيطي رحه الله صاحب «أضواء البيان»» فإنه كتب رسالة صغيرة فيها منع 
وجود المجاز في القرآن الكريم"؛ لكن شيخ الإسلام رحه الله يقول": ليس 
لجاز منوعا في القرآن فحسب» بل في القرآن والسنة وكلام العرب؛ لأنه يقول: ‏ 
إن القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه. ٠‏ 

وما قاله ره الله له وجه» بل هو الوجه الأَسَدّ» وفيه سد لباب فَتَح علينا 
متاعب كثرة في الفقه العلمى والفقه العملى؛ الفقه العلمى وهو العقيدة» والفقه 


(1) بعنوان: «منع جواز المجاز في المنرّل للتعبد والإعجاز). 
(۲) الایان» (ص:۸۳). 


العملي وهو فقه الأحكام -أحكام الجوارح-؛ كالذي يوجد في كتب الفقه» فإن 
كثيرًا من الناس لحؤوا إلى التأويل بحجّة المجاز. 

وقد سى ابن القيم رجه الله في «النونية»" المجاز الطاغوت؛ لأن أصحابه 
قافو کات 

ويقول شيخ الإسلام رحه اله": إن هذا التقسيم -أعني: تقسيم الكلام 
إلى حقيقةٍ ومجاز- كان بعد زوال القرون الثلاثة -الصحارة والتابعون وتابعوهم- 
يقول: إنه بعد انقراض العصور الثلاثة الممضلة حدّث القول وانتشر» وظهر بان 
الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

وقد أخدً الذين قالوا بالمجاز من كلام الإمام أحمد رحه الله إثبات المجاز في 
القرآن وغير القرآن؛ وقد أجاب شيخ الإسلام رحه الله عا ذكر عن الإمام أحمد 
ره الله -في قوله تعالى: ‏ نّا عَحَن نرا اَ4 [الحجر:٠]‏ وأشباهها من الكلمات 
الدالة على الجمع» وهي مضافة إلى الله كك وهو واحد-؛ أن الإمام أحمد رحه الله 
قال : (هذا من از اللغة). 

فأجاب شيخ الإسلام بقوله“: معنى قول الإمام أحمد: (من مجاز اللغة) 
أي: ما تجيزه اللغة؛ أي: تيز ضميرَ الجمع للواحد على سبيل التعظيم. 

وما قاله شيخ اللإسلام رحه الله هو الظاهر -أنه من مجاز اللغة-؛ لأن قوله 
تعال: ‏ إلا من برَا) حقيقة في معناه؛ حتى عند الذين يُمَّسّمون الكلام إلى 
حقيقة ومجاز؛ إذ يرون أن الضمير هنا يعود على الله باعتبار التعظيم» وحينئٍ 
(1) «النونية» (ص:۷۸۹-۷۸۳) فصل: في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والحبروت. 
(۲) «الإیان» (ص:۷۳-٤۷).‏ 


(۳) «الرد على الجهمية» للإمام أحمد رحه الله (ص:۹۲). 
)٤(‏ «مجموع الفتاوی» (۷/ ۸۹). 


فصل : وا لمجار... ) ۱0۹ 


يكون معنى قوله: (من مجاز اللغة) أي: عا يزه لا من المجاز الاصطلاحي الذي 
اصطلح عليه هؤلاء. 

وقوله: «يُعْرف بصحة فيه وَبتبادرٍ عَبْرهِ لَوّلا القَرينَة» ونحن قلنا: صحة 
النفي لا تجوز آبدا ني کلام الله ك ولام رسوله يه إِدَنّ: فلا مجاز. 

وقوله: «وبتبادر غبْره ولا الْمَرية» قلنا: القرينة حالية أو لفظيّة تجعله حقيقة 
a‏ ۰ 

وقوله: «وَيعَدَمْ جوب اطراڍو» يعني: أنه لا يَطرد أي: إن الجر عة 
في) جاء عن العرب» ولا يمكن أن يرد ويجعل قياسًا؛ فمثاا العرب أطلقت 
الرقبة على الكل» فقالوا: أعتتق رقبةء فلا يمكن أن نقيس ونقول: أعتق ظَهَرَا؛ لأن 
هذا لیس من مجاز اللغة ثم هو أیصا لا يطْردء فليس -مثلا- كل شجاع سيه 
أسدًاء بل إنها ُطلقه على الرجل الشجاع شجاعة فبها إقدام وقوًة وقدرة كإقدام 
وقوّة وقدرة الأسد» فيعرف المجارٌ إذن بعدم وجوب اطرادِه. 

وقوله: ارام فيرو تقييده بالقرينة» فلاید آن يقد المجازء ةةة 
قد عندهم» فیقول مثلا: (رأيت أسدا) فإذا أردت به الحيوان المفترس فإنه لا 
تحتاج إلى تقييد وإذا أردت به الشجاع احتاج إلى تقييد -وهي القرينة-؛ فتقول: 
رآيت أسدا مل سيفا. 

وقوله: «وبتوقفِو عل مُقابلو» آي: لاد أن يكون هذا المجاز مقابل من 
ا لحقيقةء فإن م يكن له مقابل من الحقيقة؛ فإنه لا يمكن أن يستعمل» ومثل له في 
«الش رح“ بقوله تعالی: ¥ وَمَّڪَرُوا وم أله € [آل عمران:٤٠]»‏ فانظر إلى ماذا 
أدّى المجاز! 


.)۱۸١ /١( «المختير المبتکر»‎ )1( 
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شل وله الک وا وک ر ا فا لا تیک لکن الک 
بالنسبة إلى الله كلك مستعمَل في المجازء ولولا قوهم: ومكروا لما صح أن يقول: 
ومکر الله؛ فاستعال المکر في جانب الله كف متوقف على استعال مقابله في جانب 
ا لخلق» أما أن يقال: مَكَرَ الله بدون مقابل فهذا لا يمكن. 
وهذا قال في قوله تعالی: قل اله اسع محرا 4 [یونس:۲۱] قال: إنه على تقدير 
المقابل؛ لأنه م يذكر في هذه الآية. 
ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصّة: هذا ليس بصحيح؛ لأن الكَرَ الذي 
أا ا آل مه ها ولس ارا ولک مک ال کا لس کر 
الآدمي؛ فمَكرٌ الآدمي مَكُرٌ على صَعْف» ونخشی أن يُطلع عليه فيمْگر به آکبر ما 
مَکر؛ ومر الله مر بقوة» ولا یمکن أن یکون أحد اکر من مكر الله كك ولا أشرع 
4 رە سد 2 رر زت ر 
من مکر اله !! فاله تعالى يَمّكر حقيقة.» ولكن مَكرّه ليس كمَكر الادمي او كمكر 
الخلوق على سبيل العموم؛ فهذا الخال الذي ذكره ا لمؤلف رحه الله فيه نظر. 
آما كوه راد بالشیء ما يراد بمقابله على سبيل التجوز فهذا مكِنٌ. 
وقوله: «وَبإضافتِه إل عبر قابل» هذا صحيح؛ أن أضل العار اق 
غير ما وضع له» فإن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له» فلهذا يضاف إلى 
غير قابل» فالأسد للرجل الشجاع غير قابل لكونه أسدًا حقيقة» كذلك: بنى 
SR e El‏ 
وقوله: «وَبكَوْنه لا بُوَكَدٌ» وهذا غير صحیح؛ بل هو يوکّد» قال الله تعالی: 
وکوا کا رمک € [النسل:۰٥]‏ فإن: (ے) هنا مصدر مؤکد» وقد يقال: 
إن المكر في الآية مصدر مين للنوع» لكن الصفة محذوفةء والتقدير: ومكروا مكرًا 
ومکرنا مرا أعظم» فيکكون هنا مصدرًا مبيتًا للنوع. 


فصل : وا لمجاز... ۱۱ 


المهم: آم تقر لون إن لجاز ل كك ويقولون أيصًا -وهي: قاعدة 

صحيحة-: إن التأكيد ينفي احتمال المجاز؛ وهذا قالوا في قوله تعالى: لولم أله 
موس لیما 4 [الساء:٤٦٠]‏ إن: # تڪ لیما 4 ا لانتفاء احتال 

َ 

وقوله: «وني قَول: رلا شتی منه» يقول: المجاز لا بث يشتق منه» وني الحقيقة أن 
في ذلك نظرًاء وإذا صح ذلك في مثال من الأمثلة فلا يعني آنه في كل مثال. 

فمثلا: قوله تعالی: # وجاء ربك € [الفجر:۲۲] على قول مَن يقول: إن المراد: جاء 
أمره» فإسناد المجيء إلى الله على آم مجا» ومع ذلك يصح أن نقول: (إن الله 
جاءِء وجاءَ ڃجيئًا)؛ فهو يۇ کد ويشْتَقَ منه 

والقول الثاني: إنه يشتق منه؛ لأنه رحه الله قال: «وّني قَوْل»» وتقدّم أنه إذا 
قال: «(في قول“ على اصطلاحه كان القولان متساوييّن» أما إذا قال: «في وجي»؛ 
فهو مرجَوح. 


وقوله: E‏ رَحْمَع) يعني . المجاز یئنی u‏ فیقال ماد (اسأل 
القريتين) على القول بها حجار يعني: أهلهماء وأيصًا: (اسأل القرى) هذا جمع. 

وقوله: اونکون 5 مرد وَإِسنادٍ وفيا 0 «وَيَكونُ 5 مُفْرَد) یعنی 
و التجوز ٤‏ مفرد» (أفبّل ا متقلدًا سیقه)» كلمة: (أقبر) 


حق فة 


حقيقة و(متقلدًا سيقه) حقيقةء و(الأسد) جا وهو ني مفرد. 

ویکون ايا في «إستاد» بمعنی: أن الكلمتين مستعملتان في معناهما 
کی کی ار ق راہ کر ی اا تھ که ری هة 
وا ا ا ل او ار ادام 
والبتاء يراد بالبتاء حقيقةء لكن إسناد البتاء إلى الأمير جا فهنا جار في الإسناد. 
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وقوله: «وفيها مَعَّا؛ أي: ويكون فيه معَّا؛ تقول: (افترس الأسد قَرنه 
بسيفه)» فهنا (افترس) حقيقية 
كلمة (افترس الأسد) الجاز ني (افتر س)» وني (الأسد)؛ وفي إضافة الافتراس إلى 
الأسد المعنىّ به الرجل الشجاع» فإن الرجل الشجاع لا يفترس» وإنا يقتل أو 
يطعن أو ما أشبه ذلك» فيكون فيه) معًا. 

وقوله: «وني فِعْلء مشت وَحَرْفي» يعني: يكون ا مجاز في الفعل مثل -على 
زعم المؤلف رحه الله-: ورال ) هذا فعل» والمجاز هنافي الفعل؛ ويكون 
أيضصًا في مشتق مثل أن يقال: ای ت ااال دای ا ازات 
رحه اللّه. 

وقوله: «وَحَرّف» أي: ويكون المجارً أيصًا في حرف؛ مثل قوله ية 
«َحَلَتٍ التارَ مر آي هر + ف(ني) هنا في الأصل للظرفيةء ثم استعملت الآن 
للسببية مجارًا. 

فن الآ أن الجاز نكرت ف القع والشتى ونكون بصا فى احرف 
ويكون في الاسم الجامد» وكأن المؤلف رحه الله م يذكره؛ لأن هذا هو الغالب. 


حقيقية» و(الأسد) مجاز» و(قزنه بسيفه) هذا حقيقة» وهنا 


وقوله: «( وت پوه ولا يقاس عَلَيّه»؛ تج بها ا بالمجاز» ولا قاس 
عَلَبو» وهذا صحيح: أنه يتج به» ولكن على القول الراجح: أن المجاز في سياقه 
ا و ن ولا قاس علیه؛ لأنه سبق أن هذا متوقف على 
النقل عن العرب,» فلا يقال مثلا: أعتق ا أعتق رَقبة. 

وقوله: ‹ يسرم الحقِيقة ولا تستلزمه)؛ «يستا زم الحقيقة» يعني: مامِن مجاز 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم (۳۳۱۸)ء 
ومسلم: تاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم )٠١١/۲۲٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر نة 


فصل : وا لمجاز... ) kii‏ 


ادل حقةء اول آذ تي | يکن اا هول تازا بي لا لزم 

حقيقة مجار؛ فيلزم لكل مجاز حقيقةء ولا يلزم لكل حقيقة ميمه 

وقوله: «وَلفظًاهما: حَقِيقتَانِ عُرفًاء بجَارَانِ لع يعني: كلمة حقيقة بمعنى 
اللفظ المستعمَل في ما وضع له هذا جار لغةً حقيقة حقيقةٌ عرفا ۰ 

الحقيقة في اللغة العربية: e‏ هذا فلان حقيقة» يعني : آمر 
ثابت متيقن» أما حقيقة بمعنى اللفظ المستعمَّل في ما وضع له أولا؛ فهذا مجاز في 
اللغة العربية» لكنه في الاصطلاح والعرف: حقيقة» فالحقيقة ها معنيان: معتى 
لخوي ومعتى عرفي اصطلاحى» معناها في اللغة: الثشىء الثابت المحقق» وني 
یل الف ا ۰ 

فكلمة (أسد) للحيوان المفترس» نقول: هذا حقيقة لكن في اللغة العربية 
ليس معنى الحقيقة استعال الأسد في معناه الأصلل» إذ معنى الحقيقة: الثىء 
المؤكد الثابت» فيكون استعمال الحقيقة في المعنى الاصطلاحي حقيقة عرفيةً وجار 
ل وضذا قال رحه الله: «لَفظاهًا) ومعنی: لفظاهما يعنی: هة حقيقة وكلمة 
مجاز؛ حقيقتان عرفا؛ يعني: ي الاصطلاح. ۰ 

المجاز في اللغة في الأصل معناه: Eo‏ (جَار 
الطريقء وهذا محاره) أي: مَوضع مروره ومجاوزته؛ لکن ي العرف: القول 
الملستعمَل في غير ما وضع له. 

فكون المجاز بمعنى: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ذا المعنى هذا 
حقيقة عرفا وجار لغةء ومعنى المجاز في اللغة: مكان الاجتياز» لكن هنا في 
العرف -يعني: في الاصطلاح- هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 

وقوله: «وَه مِنْ عَوَّارض الألْمَاظ»؛ «(هے|) يعني : الحقيقة والمجاز من 
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عوارض)»؛ ا من صمات «الأْمَاظ» وليست من صفات المعاني» فإنا نقول: 
هذا اللفظ مجاز ولا نقول: هذا المعنى مجاز؛ بل نقول: هذا اللفظ في هذا المعنى 
مجاز» وأما المعاني فهي على حقائقهاء فالأسد هو الأسد» والرجل الشجاع هو 
الرجل الشجاع؛ لكن اللفظ هو الذي نقول فيه: حقيقة ومجاز. 

إِذَنْ: عوارض الألفاظ؛ يعني: من صفات الألفاظء فاللفظ هو الذي يقال 
فيه: حقيقة أو مجاز وليس المعنى. 

وقوله: «وليْس منها: لظ قل استَعاله»؛ «وَلَيْس منها» الحقيقة والمجاز؛ 
لظ قَبْلَ اسيِعاله)؛ يعني: لو فرضنا أنه بُوجَد لفظ ولم نستعمله حتى الآن؛ فإننا 
لا نسمّيه حقيقة ولا مجارّا؛ لأنه | تعمل بَعْد» وقد قلنا في تعريف الحقيقة: إنه 
اللفظ المستعمل»ء وقلنا في المجاز: إنه اللفظ المستعمل أيضاء فإذا كان لفظ ل 
يستعمّل فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. 

وقوله: «وَلا عَلَّمٌ مُنَجَددٌ العلّم المتجدّد الذي سينا به المسمّى ابتداً 
نقول: هذا ليس حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه م يستعمل أولا لا في الحقيقة ولا في المجاز؛ 
فنقول: هذا لا حقيقة ولا مجاز. 

ولكن الظاهر أنه إذا سي به المسكّى صار حقيقة في مسّاه» فإذا سكَّينا 
شخصًا باسم لم يسم به أحد من قبل -يقول:- فلا تسمه حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه ۾ 
ستعمَل أولاء ونی هذا نظرٌ. 

أما الكلمات المترجة فحسب المترجم مثل: (التليفون) حقيقة فيه؛ لأنه 
ا ا ف ورن ماف ال ا 
و(تليفون) بالإنجليزية عندهم حقيقة» فهو عندهم: المكلّم. 


ج چ 


المجَارُ وَاقِع» وَلَيْسَ بأغْكَّب» هوي الحڍيث رالقرآن ولس فيو عَرُ عَلَم 
إلا عر وجار راجح اول يِن حَقِبقَة مرْجُوحةٍ وَلَو َم يََضِمْ كلام 
إل بازێکاب از زیا5ة أو تفص؛ تقض أو 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصلٌ: لحار وًاقع» يعني: موجود» وسبق أن 
الغا هو لظ الیل برض و موق أو المستعمَّل في غير ما وضع له 
أولا لعلاقةء فهل هو واقع ا 
المؤلف رحه الله يقول: إنه واقع» س رهم الله إلى أنه 
لیس بواقع؛ وفصّل بعص من أهل العلم رهم الله؛ فقال: واقع في غير القرآنء 
وني القرآن لیس بواة اق ااا ی او ا ر 
أخرى. 
فالأقوال إذَنْ ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ 
القول الأول: بقول بعض العلهاء رهم الله: إنه موجود في الثلاثة. 
القول الثاني: أنه ليس بواقع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمية" وای 
القيم " وجماعة من أهل العلم رحمهم الله؛ وقد أسهب ابن القيم رهه الله في كتاب 


(1) «الإیان» (ص:۷۳-٦۷).‏ 
(۲) «ختصر الصواعق المرسلة» (۲/ 1۹١‏ وما بعدها). 
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«الصواعق المرسلة»" في رد القول بأن المجاز واقعٌ» فمَّن أحبً أن يطّلع عليه فيه 
فائدة كبيرة. 

القول الثالث: التفصيل» يقول: غير واقع في القرآن» وواقع في عداه. 

ومن تأمّل ما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيان“ ‏ 
تبن له أن القول الصحيح: أنه ليس بواقع؛ لأن كل ما اذعي أنه مجاز ففيه قرينة 
نع الحقيقةء وحينئزٍ يكون الكلام حقيقة في سياقه. 

وقوله: «وَلَيْس بأغْلّب» يعني: ليس بأغلبَ من الحقيقة خلافًا من قال: إن 
لأغلب في كلام التاس هو المجازن وا اة ادر ةا وإنه لا حقيقة إلا في 
الأعلام فقط» ف(حمد) سمي بهذا الشخص,» فهو عله عليه حقيقة؛ وأا الباقي 
فلاء کله جار وهذا رأي ابن جٿيء يقول: إن اللغة أكثرها جارٌ؛ وهذا غریب» 
حتی (آگل» ور ب» ولٌبس) وما أشبه ذلك» کل هذه نر أن تكون حقيقةء وابن 
القيّم تعرَّض هذا القول ون أنه قول باطل» وأنه يستلزم أنه مجوز أن ننفي غالب 
كلام الناس؛ لأن المجاز من علاماته صحة نفيه!! 

وقوله: «وَهُوّ في الحدِيثِ وَالقَرآن» وسبق الخلاف في وجوده في القرآن. 

وقوله: «وَلْس فيو َب عَلَم إلا ء عَر)؛ ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا 
الأغلام فالأعلام في القرآن أعجميةء مثل: (إبراهيم» وإسماعيل)» وما أشبه 
ذلك؛ وهذا نقول: (إبراهيم) نوع من الصرف للعلمية والعجمة وكذلك: 
اساغل واتجان ورت عليهم السلا فالأعلام الأعجمية في القرآن 
موجودة وكثيرة وليس فيها خلاف. 


)١(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 
(۲) «الاإیان» (ص‌:۷۳-٦۷).‏ 


فصل : ا لمجازوافع... 1۷ 


لکن غير الأعلام: هل بُوجد فيه شيء غير عربي؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لاء فالسندس والإشتبرق» وما أشبهه| ما ذكروا أنه 
کان أعجميًا ثم عرّب؛ يقول املف رحه الله: ما دامت العَرَّب عربته فاننا تبره 
عربيًا ونقول: ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل فيه شيء غير عربي» مثل هذه الكلمات 
َظْرًا إلى أصلها. 

DD O RS 
]٠۹١-۱۹۳:ءارعشلا[‎ € اروخ آلامين ا عل لبك لك تون من لسر © يسان عر مین‎ 
عَرًَا € [الرحرف:۳]» وهذا يشمل كل القرآن» وتستفتى‎ ls وقال:‎ 
الأعلام بالإحاع؛ لأنه لا يُمْكن الفرار منهاء هذا هو الصواب؛ فيقال: إذا كانت‎ 
هذه الكلمة أصلها أعجميٌء وليس ها أصول في اللغة العربية؛ فإن العرّب )ا‎ 
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و « وجا راجح ول ن حَقِيقة مَرَجُوحَةٍ» وهذا في إذا تعاض 
ا فا لمجاز في العُرْف ارجح من الحقيقة؛ فإذا جاءت (الصلاة) في 
لسان الشارع» فهل نحملها على الحقيقة اللغوية؛ وهي الدعاء» أو على الحقيقة 
الشرعية؛ وهي العبادة المعروفة؟ 

فيقال: حملها على الدعاء مرجوح» وحلها على الصلاة المعروفة راجح 
فيقدّم» وإن كان استع اها في الصلاة المعروفة من باب الجاز؛ لأنه خلاف لال 
لكنه أولى؛ لأنه هو الراجح 


وقوله: ولو َم طم گام إلا بازیگاب جا ززيادة أو و تَقص؛ ؛ تفص اول 


۱۸ شرح مختصر التحرير 


المعنى: إذا كان الكلام تحتاج إلى تقدير -وقد لا يحتاج إليه-» فهل نقذر أن فيه 
زيادة حذوفةء أو آنه ليس فيه زيادة؟ 
يقول: قدّر أنه ليس فيه زيادة ارتكاب النقص؛ وهذا يقول: «فََقَص أول»؛ 
لأنُ الزيادة في اللغة العربية قليلةء والنقص كثير» معنى النقص يعني: أن يكون في 
الكلام شىء حذوف» وهذا مو جود بكثرة» فقد خف جواتب الشرط» ومحذف 
إِدَنْ: فلا كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرًا بين أن نقول: فيه 
زيادة أو فيه نقص» فارتكاب النقص أولى؛ لأنه أكثر في اللغة العربية. 


واو واو ا 
a e‏ 


فصل : الكناية... ۱۹ 


الكتابة؛ حقيقة: إن استعْولَ اأَمْطٌ ني معنا وريد لازم انى وار إن 

: رد اتی اقيق عبر اروم عن اللازم رالتعريض: حَقِيقَة وَهُّ: َفظ 
مُسَعْمَل ني مَعتاه مح التلويح بعَبْره. 

الشرح 

صل الكَِاية؛ حَقِيقة: إِنِ اسَعْولَ اللَفْظطٌ في متاه ريد لازم اتی 
وتجار: إن َم يرد المعتى ا لحقِيقِي و وع عب بالملز وم َنِ اللازم» الكتاية معناها: أن 
بط لفط ویراد لازم معناه» کا ذا قلت: (فلان رفيع العماد)» وعاد: هو عمود 
ال وااو ا ن لح ف هرا دم ندا م انال (نان 
سيّد قومه)ء أقول: (فلان رفيع العماد)؛ (فلان كثير الرّماد) كناية عن الكرم. 

فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المحاز؟ 


نقول: E‏ (كثير الرماد) فهي مجاز» وإِن ريد 
ها كثرة الرماد حقيقاً؛ لكن نستدل بكثرة الرماد عل الكرم فهي حقيقة. 

كذلك: (رفيع العاد) قلنا: هذه كناية عن أنه سيد قومه» فهل أردت 
بقولك: (فلان رفيع العاد) أي: فلان سيد قومه؟ 

DG E E 
ذلك مجارًاء ما إِنْ أردت أنه رفيع العاد حقيقة؛ بان خيمته رَفيعة الآن؛ لكن‎ 
استَدكلت بارتفاع خیمته على آنه سيد فالكلام ادن حقيقة» لكن لازمه السيادة؛‎ 
ف(فلان كثر الرماد).‎ 
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وإن أردت بقولك: كثير الرماد: أنه كريم» يعني: من الأصل؛ لكن عبرت 
عن الكرم بقولك: (كثير الرماد)ء كانت الكناية الآن مجارًا؛ لأنك أردت آن تقول: 
(كريم) فقلت: (كثير الرماد)؛ فعبّرت بلفظ عن آخر» إذن هي مجاز. 

فإذا أردت بكشر الرماد الحقيقة يعنى: أنه كثبر الرماد فعلاء لكن أردت أن 
ينتقل المخاطّب من كثرة ت الآن الكناية حقيقة» لكن 
الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه» مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه 
صاحب ججحصة» وهو الذي يصنع الجص. 

وحينئلٍ إذا قلنا: فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصّة عرفا أن له زبائن 
كثيرة» فيصنع الجص ويبيع؛ لكن إذا كنت لا تعرف عن حال الرجل وقلت: 
(كثير الرماد)» فمعناه عند العرب: أنه كريم 

الخلاصة: لو سألك سائل: ما تقول في الكنايةء أهي من باب المجاز آم من 
باب الحقيقة؟ 

إن قلت: من باب المجاز أخطأت. وإن قلت: من باب الحقيقة أخطأت؛ 
فنقول: إن أراد بها أنه كريم في قوله: (كثير الرماد) فهي مجاز؛ لأنه استعمل اللفظ 
غر فا و و رال وع کر کن ا اااي مي 
الكريم؛ إن أراد كثرة الرماد حقيقة؛ وأنت أا المخاطّب تستنتج من كثرة رماده 
نه کريم؛ فهي حقيغة. 

فالكناية؛ حقيقة: إن استعمل اللفظ ني معناه وأريد لازم المعنى؛ لازم كثرة 
راد اگیم رات انت که اما ق مجاه وها إ۵ |[ والس ا لش 
ولكن عبر بالملزوم عن اللازم» فالملزوم: كثرة الرماد» و(عن اللازم) الذي هو: 
الكرم؛ لأنه يزم من كثرة الرماد: الكرم؛ فالكرم: لازم وكثرة الرماد: ملزوم. 


فصل: الكناية... ۱۷ 


س کہ 


وقوله: «والتعريض: حقِيقة وَهُو: لَفْظ مُسَعْمَل في مَعتاهُ مح التَلويح 
نرو التعریض: هو الَورية؛ آن یکون للفظ معنیان: معنی قريب ومعتی بعید 
فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. 
فمثلا جوز أن نستعول (ما) نافية وموصولة؛ فأتّى بكلام يريد بها النفي في 

ظاهر اللفظء ولكنه أراد الإثبات» مثل: (ما له عندي شىء)ء ظاهره: النفي» لكن 

هو أراد أن تقول: (ما) بمعنی (الذي) فیکون للإثبات» مثال آخر: مر رجل 
بقاطع طريق» وقاطع الطريق أكرَم هذا الرجل؛ لأن بينه وبينه معرفة وتركه تاز 
ومعه صاحب له» فأراد الصاحب أن تاز فمنعه قاطع الطريق؛ فقال صاحب 
قاطع الطريق: هذا أخي» وهو ليس بأخيه» لكن أراد أخي في الإسلام» هذا أيضصًا 
تعریض. 

وهل التعريض جائز أو لا؟ 

نقول: فيه تفصیل» إن کان يتضكّن ظَلًا على الغير فهو حرامٌ» وإن كان دفعًا 
مكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؛ وإن لم يكن هذا ولا هذا ففيه 
خلاف» والراجح: الإعراض عنه؛ للا ينس الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر 
خلاف ما أظهرَّه. 
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الاشقًاق: ردلفط إل حر باق لني اروف الأضاية؛ تاسَبة ني الى 
ولاب مِنْ غير ولو تقديرًا-؛ وَالمشتق: فرع افق اص بځروفو الأول 
رَمَعْتاه؛ فَفِي: اضر وهو الْخدود- قان في اروف رالترټيب» كَتصَرَ مِنَ 
التضر؛ وني الأَوْسطٍ: في اروف جب ِن اذب وني الأكتر: :في رج حروف 
الحلق او الشف كَتَعَقَّ َم ِن النهيق َالثلْب» ویرد فا هو گام القاعِل 
َنخوو رذ ص گالقَارُورَق وإطلافه ه قبل وجُود الصََةَ سق منهَا؛ تجار إن 
أرب الفعْل؛ و حَقَبقة ڪقبقة: إن أربدَت لَه كسيب مع وتخو اما صِمَاتُ ان 
تحال كقييمة والْشتقّ ال ودا اة ودا اا عار 
ور طة: صِدى أضله. وکل اشم ٤‏ عغتی ائم بل بُ آن فن ل :اشم 


فاعِلِ: وَأَص وتخو يدل عل ذات متصفة اض 9 خصو بها ب« والخلق 
ع الَخْلُوق» وَهُوَ فِعْلٌ الوب تحال فام به مُعَاير لِصِفَة القذرة. 


ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصْلّ: الاشْتقَاق» باب الاشتقاق من أفيّد ما 
يكون لطالب العلم؛ ؛ لأنه E‏ هذا مشتقّ من كذا صار ذلك 
قرب إلى فهم المعنىء اا ا ای 
فارس رجه اله يقع في ستة مجلدات غير كبيرة لكنه مُفيد إذ يذكر لفظً الكلمة 
ویذکر کل ما تفرع منهاء وهو کتاب مؤلفه متقدّم» ویذكر فيه ايا شواهد من 
كلام العرب نظا ونثرًا» فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. 


فصل؛ الاشتقاق WV‏ 


وقوله: «الاشُيقًاق: رد لظ إ إل حر مامه ا له ني اروف الأضلبة؛ اسب 
ف اتی ولا بدن تخیر ولو قل E‏ رد لع إلى 
الآکلء شرب من اللزب» امغر من العَفر)؛ لأن الولف رحه اله بقول: 
«ل مايه له ني اروف الأضلبة». 

ف(استغفر) حروفه الأصلية (عَمَرَ)» أما الهمزة والسين والتاء فهي زائدة ٠‏ 
فالاشتقاق لاب أن يرد إلى الحروف الأصلية. 

وأيب) الأصل» هل هو الفعل أم المصدر؟ 

الجواب: فيه حلاف بين النحويين» فمنهم من يقول: إن (الضَرْب) مأخوذ 
من (صَرَبَ)» ومنهم من يقول: إن (صَرَبَ) مأخوذة من (الضصرْب). 

وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قومم: هل الأصل البيضة 
أو الدجاجة؟ لا دجاجة إلا ببيضة ولا بيضة إلا بدجاجةء ولا فائدة من معرفة 
أي) قبل الأخر. 

فائدة: يقولون: إن ناسا من الفلاسفة يتناظرون ٤‏ هذه المسألة وبينهم 
شجار عظيم» والعدو على أطراف البلدء ولم يعرفوا إلا والعدو فوق رؤوسهم» 
فصار الجدال الذي أشغلهم عن الجهاد قد انتهى» وصار الآن لا يعرف البيض 
- ولا الدجاج» ف همه إلا أن ينْقّذ تَمسّهء فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة. 

والدي يظهر أن الأصل المصدر؛ لان الفعل متضمن للمصدر وراد 
فالفعل دال على حدَث وزمن» والمصدر دال على حدَّث فقط» ومعلوم أن ما فيه 
الزيادة فهو فرع عن الأصل؛ لن الفرع هو الذي يزيد فاللأصل: أن (ضرب) 
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دالّة على الضرب وزيادة وهو الزمن» إِذَنْ فالأصل (الصَرّْب) الذي هو المصدرء 
هذا هو الأصح. 

وقوله: «رَد لظ إل آحَرَ َيِه لَه في اروف الأَصْليَةا؛ يسمى اشتقاقً 
لكن لمتاسَبَةٍ في الَعْتّى»» آما إذا ‏ يكن مناسبة فإنه لا يقال: مشتق منه» ولو كان 
راا ق ارف ااا ك( ف ال ا رل و 0ى 
ثبت في مکانه معاني الحروف واحدة» تقول: (وَقَفْت) هذا البيت يعني: جعلته 
وَققَّاء وتقول: (وقفت على هذا المكان) أو: في هذا المكان» فلا نقول: (وقفت هذا 
اليت) مشت من الرقرف ار افقة بار وف ا لاع اة لاه لا اة ق ان ين 
اھا 

لکن يصح أن: (عَمَر) مشق من (المعْمَر)؛ لمناسبة في المعنى» وهو: الستر 
والوقايةء فلابُدٌ من مناسبة في المعنى» وإلا فلا يصح أن يقال: مشق منه. 

فقوله: «لمتاسبة في الَعتّى» يعني: لابُدٌ أن يكون هناك مناسبة في المعنى» فإن 
| يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق» ومثلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف 
والوقف» فمثل وقف من الوقوف» غير وقف من الوقف» لأن وقف من الوقوف 
ضد مشى» وقف من الوقف بمعنى سَبّل وحَبّس. 

وقوله: «ولا بُ من تغیبر؛ ولو تَقَديرًا» يعني: لاب من أن يكون المشتق 
مغایرًّا للمشتق منه ولو تقديرًاء فأفاد ا لمؤلف رحه الله بقوله: «ولو تَقَدِيرًا» أنه قد 
يتفق المشتق والمشتق منه في الحروف» ولكن مختلف في الأصل. 

فإذا اتفقا في الحروف مثل: (وَقَّفَ) من الوَفّف» قلنا: لاد من التقديرء فهنا 
فيه تغيير» فوقف من الوقف فيه تغيير في الحركات» ووقف من الوقوف فيه تخبير 


بالحروف؛ دن التغيبر بالحروف وبا لحر کات. 


فصل : الاشتقاق ۱۷۵ 


لكن لو اتفقت في الحروف والحركات يقول المؤلف رحه الله: نقدر هذا 
تمد ا فقول إن فه تفر ول ققد لا تخد المشتى و الشتى هه 

ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه» فهنا شيئان: مشتق» ومشتق منه» بل قال 
في «حاشية المختص»"': (أركان الاشتقاق أربعة: مشتق» ومشتق منه» والموافقة في 
الحروف الأصليةء والمناسبة في المعنى مع التغيير). 

إذن: فالاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته فى الحروف الأصلية؛ مثل أن ترد 
(تصر) إلى التّضر» و(صَرّب) إلى الصرْب» و(اگل) إلى الأکلء وھکذاء وقد سبق 
ذكر اختلاف العلهاء رحمهم اله: هل الفعل مشتق منه أو المصدرء والصحيح: أنه 
المصدر؛ لأن الفعل دال على معنى المصدر وزيادةء وهذا يدل على تفرّعه عنه. 

لا من تغير بن المشتق والمشتتق منه» قالوا: وَأ يراه قد کون توا 
بين المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب والحركات» فيكون المصدر مساويا 
للفعل في حر كاته وحروفه. 

مثل لو قلت: (بَطّر) من البَطَرء إذا كان الفعل (بَطَّر) بالفتح من البَطّر فهنا 
ليس فيه اختلاف» ولكن يقولون: يقدّر الاختلاف مثلا قدرنا الاختلاف بين 
(الفلك) مفردا و(الفلك) مجموعًاء قال الله تعالى لنوح يالك : أن صت الك 
اعا 4 [المؤمنون:۲۷] وهذا مفرد» وقال: 3 إا كت ف لفاك وحرين م 4 
[یونس:۲۲] وهذا جمع. ) ) 

نقول: كيف يتفق الحمع وال مغرد في الحروف والح ركات؟ 

الجواب: لابُدّ من التقدير» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحه الله» تبع فيه بعض 
علماء اللغة من مدرسة البَصرة رحمهم الله الذين يتعمَّقون في مثل هذه الأمور. 


(۱) «(ختصر التحرير» (ص:۱۷/ ط .ا لحلبي/ حاشية رقم:۳). 
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ولكن الصحيح أن نقول: إنه لابُدٌ من التغيير (غالبًا) بدلا من أن نقول: ولو 
تقدیرًّاء فإذا ورد لفظٌ مشتق من لفظ آخر لا بخالفه في الحركات قلنا: هذا من غير 


وقوله: «والمشتق: فرع افق أضاد بحروفه الأول ومَعناه) يعني: الى 
لابُدّ أن يوافق المشتق منه بحروفه الأصليةء ولا يلزم أن يوافقه بالحروف الزوائدء 
فمثلا: (استعمّر) مشتق من العَفر مع أن لم يتوافقا في الحروف» فاستغفر أكثر في 
الحروف؛ لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصليةء كذلك: (استكبر) من 
الكو (اضطفى) م الضغ اء ار من اامهرة 

وقوله: «وَمَعتاه احترارًا ما إذا وافقه في المعنى دون الحروف» فلابد أن 
يوافقه في الحروف والمعنى» فإن وافق في المعنى دون الحروف فإنه لا يقال: مشتق 
منه» فمثلا: (حَبّس) بمعنی مَم» و(رهن) بمعنی حَبّس الرهن؛ فقوله تعالی: کل 
تفس يكبت هة [الدثر:۳۸] أي: حبوسةء لا نقول: إن (رَهَّن) مشتق من (حَبّس) 
لأنه بمعناه؛ لاختلاف الحروف» ولا نقول: إن (حَبّس) مشتق من (مَتع) لأنه 
بمعناه؛ لاختلاف الحروف؛ وهذا قال رحه الله: «وَالْشْتَقّ: قرع وَاقَقَ صلا 
بخروفه الأضول وَمَعْتاه». 

ثم الاشتقاق ينقسم إلى ثلائة أقسام: أصغرء وأوسط» وأكر: 

فقوله: «ففِي: الأضَعَر؛ رَهُوّ: المخحْدُود»: أي: المعرّف الذي عرّفناه فقلنا: 
الاشتقاق: غ اح لای اون ااا E‏ فرعٌ واف صلا 
بحروفه الأصول ومعناه: هذا المحدود؛ يعني: المعرّف» فإذن المؤلف رحه الله 
عرف الاشتقاق الأصغر: الموافق في الحروف والترتيب. 


» 9 ٤ه‏ سے ر ص o‏ ا ۰ » ص ت 
وقوله: «ففى: الأصغر -وهو: المحدود- يتفقان فى الحروف والترتيب» يعنى: 


فصل:الاشتقانق ۱۷ 


تكون الحروف في المشتق هي تفس الحروف في المشتق منه» وترتيبها هو نفس 
الترتيب؛ «(كَنصَرَ و مِنَ التضر»» موافق في الحروف والترتيب» (نون» وصادء وراء) 
ي الكلمتين؛ في المشتق والمشتق منهء أيصًا: (صَرّب) من الكرْب) متوافقان في 
مروف والر تت إن الاشتقاف اضغ - 

وقوله: «وّني الأوسط: في اروف يعني : دون الترتيب» فيتفقان في الحروف 
دون الترتیب» گجَبدٌ من الجذب»» زف وأحدة: ج وباء» وذال)؛ لکن 
الترتيب غختلف» فيجوز أن نقول: إن (جذّب) مشتق من (الحبذ)» لكن هذا 
TT‏ ( جد جبذ) من (الحذب). 

وقوله: «ويي الأكتر: ف رج حروف الحلق و الشَفَة» يعني: يتفقان ي 
رج احرف لا في نوعه» فهذا يسم اشتقاقًا أكبر. 

وقد اختلف علاء اللغة في إثباته» فمنهم من منعه وقال: e‏ 
اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا يوافقه في الحروف؛ وبعضهم أجازه وقال: 
يمكن لاتفاقه] في خرح الحروف» لكن حروف الحلق أو الشفة. 

وقوله: «كنعقَ َم ِن النهيقٍ رَالثلْب»؛ الاشتقاق الأصغر في (نعق) من 
التعيق» وني كم من الثم ولو قلنا: (تعق) من (النهيق) نقول: هذا اشتقاق 
أكبر» ولو قلنا: (للَّم من الثلْب) قلنا: هذا اشتقاق أكبر. 

ولكن إذا تأمّلت وجدت أن هذا الاشتقاق الأكبر بعيد من الصواب؛ ان 
التعيق ليس هو التهيق في الواقع» فالتعيق للغراب والنهيق للجار» فكيف نقول: إن 
النعيق مشتق من النهيق بجامح الصوت في كل منهم| من حيوان بهيم؟! هذا بعيد. 

كذلك: الثم والب فالمثالب: المساوئ» و لثم الس في إثاءِ ونحوه فكيف 
نقول: إن الثلم مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهم|؟! هذا بعيد أيصًا. 


وهذا الصواب قول مَن أنكر الاشتقاق الأكبر» بل عسى أن نتقدم أو نجزم 
إلى الاشتقاق الأوسط؛ لأنه لو قيل: (جَذّب) من (الجبذ)؛ تشوش السامع» هل 
جذب من الجبذ؟ لكن قل: (جَذّب) من (الجذب). ولو قيل: (جَبدّ من الجخذب) 
فاسل قرل: ( حت مان 

على كل حال: الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: 

أصغر: وهو المحدود» وهو الأصل الذي يعرٌّفه العلهاء: إنه رد لفظ إلى آخر 
لموافقته في الحروف الأصلية والترتيب؛ لمناسبة في المعنى. 

أوسط: رد لفظ إلى آخرَ؛ لموافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. 

i OE EN آكر:‎ 

د رة ا شو کاش الفاعل وَنَخځووا ا الاشتقاق فى ما هو 
کاسم الفاعل» فمثلا: إدا وصفنا شخصًا بأنه ضارب؛ انه صر ب» وجاء آخر 
وضرب نقول للآخر: إنه ضارب» وهکذا كل من ضرب سميناه ضاربًا؛ لاّنه 
مُطرد. 

وقوله: «كاشم الفاعِل» فهذا ضارب اسم فاعل» اسم المفعول أيصًا مثله 
NE‏ إنه مضر وب» فلا حتص بزيد 
أو عمرو» فهو مطرد» فيطرد في الصفة المشبهة أيصًا وا سم التفضيل. 

لكن قال المؤلف رحه الله: «وقذ حص گالقَارُورَة » القارورة هى الحرّة من 
الزجاج» فهل كل شىء يكون وعاء نسميه قارورة؟ لاء والزجاجة سميت بذلك 
لأن الشيء يستقر فيها فلا نقول: كل شيء يستقَر فيه الشيء فهو قارورة» ف(الفنجال) 
والكاس ل سحةقارورة 


فصل : الاشتقافق ۱۷۹ 


إذن: نستفيد منه مثل: قوله ية: وع ليا مَوقفا؛ قلنا: لاجتماع الناس 
فيها» وليس كل مكان بجتمع فيه الناس نسميه: معًا؛ ِن فهذا الاشتقاق خت 


فمُزلفة سميت بنا؛ لأن الاس بجتمعون فبهاء لکن ليس كل مكان يتمع فيه 
الناس نسميه: هعًا. 
إِذَن: الشتق يرد في اسم الفاعل» واس المفعول» والصفة المشبهةء واسم 
التفضيل» وما أشبه ذلك؛ فكل إنسان صف بهذا الوصف شق له من وَصفه: 
r‏ 
وقوله: «وَقَد کَْص» یعنی : ربا یکون الاشتقاق ختصا بثيء معي مع 
شاركة غيره له في كالقارورة» مشطة من الإستقراره ومع ذلك لا سئي كل 
شيءَ يستقر فيه الشيءُ ءقارورةً فهو اشتقاق ختص. 
وقوله: «رإطلافة) أي: إطلاق المشتق. 
وقوله: قل وجو الصََة الُسْتَقّ مِنْها؛ تحارّ: إن أريد الفعْلُ؛ وحَقِية: 
ريدت الصَمَةَ» يُطلتى المشتق أحيانًا بدون وجود الصفة المشتق منهاء Ik‏ 
إطلاقه حينئذ جارًا. 
قال تعالی: ارت أعَمِرٌ حَبَرً 4 [يوسف:٠۳]‏ هنا إطلاق الخمر على عتب ل 
یکن حرا جار أيضًا تقول: (سيفي هذا قاطع) وإ الآن م تقطع به شيثاء إذن 
أطلقت عليه قاطعًا قبل وٌجود القطع فهو مجارٌ؛ إن أريد الفعل؛ أما إذا أردت 
قاطعًا بأنه صالح للقطع فهو حقيقة. 
أيصًا: الإنسان حيوان ناطق أَسَمّي به طفلا م ينطق حتى الآن» إن أردتُ 
الفعل فهو مجاز؛ لأنه ل ينطق حتى الآن» وإن أردت الصفة فحقيقة فحقيقة؛ لأن هذا 


۸٨‏ شرح مختصر التصرير 


الطفل من اليوان الناطق؛ ولمذا قال: «وحَقبقة حَقبقة: إن اَرِدَتِ الصََةٌ كسيف قوع 
ونځووا. 

إذا قال لنا قائل: هل جوز أن يُذكر المشتق قبل وجود الصفة؟ 

قلنا: مجوز» ويكون مجارًا: إن أريد الفعل» وحقيقة: إن ريدت الصفة. 

وقوله: «قَأمّا صِفَات الله تعال َقَديمَة هکذا اطق رجه اللّه؛ قال: «(صفات الله 
تَعَال قديمة يمَة» وهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن صفات الله منها قديم» ومنها ما هو 
غير قديم الآحاد: 

فالصفات الخبرية قديمة: كاليدء والوجه» والعين» والساق» والقدم. 

والصفات المعنوية اللازمة لذاته» وهي التي تسمًى الصفات الذاتية قديمة. 

والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الآحاد. 

فمثلا: الاستواء على العرش فعُل» وجنس الفعل قديم؛ لكن كونه استواءً 


على العرش هذا حادث؛ قال تعالى: لرک رکم آنه ای خی آلسملوت وار فی 
َة انام ˆ و م أستوى على العش # [الأعراف:٤٠]‏ وهذا على أن الاستواء اذك 
ا 

وکقوله با «ينزل ربا ِل السَحَاءِ الذنْيا جين يبه قى لُت اللَيْل الآخر»'؛ 
فالنزول فعل» وجنس الفعل قديم» لكن 0 حادث؛ لأآنه يكون كل ليلةء 
(1) أخرجه البخاري: كتاب أبواب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليلء رقم »)١٠٤١(‏ ومسلم: 


کتاب صلاة المسافرين»› باب الترغيب ٤‏ الدعاء والذكر» رقم (13A /VO6۸)‏ من حديث أي هريرة 


فصل : الاشتقاق ۱۸۱١‏ 


كذلك: الضحك فعْلء وجنس الفعل ف لو الك e‏ 
کقوله کلاة: «يَضحَك الله إلى رَجَلَيْنِ لين يمل حدما الَحَر كلاهما دحل اة 
هذا حادث. 

فإطلاق أن الصفات قديمة فيه نظرّ؛ لأنه ربا يُوهم مذهبَ الأشاعرة في 
الكلام؛ أن الأشاعرة يقولون: إن الكلامَ قديم» كلام الله لا یتعلق بمشیئته؛ لانه 
هو: المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل!! 

إذن: جب علينا أن نقول في كلمة صفات الله قديمة؛ أ اي: قديمة النوع 
والجنس» أما الآحاد فحديغة بالنسبة للصفات الفعلية. 

وقوله: ‹ وَحَقَيمَة) وهذا طيّب» يعني: أن صفات الله حقيقة ليس فيها جار 
فنزول الله حقيقة» ومجيء الله حقرقة» واستواء الله حقبقة» وضحك الله حقيقة» 
ورضا الله حقيقة.. وهكذاء وهذا هو الذي عليه آهل السنة والجاعة. 

خلاقًا من قال: إن الله سبحانه وتعالل لا ضفات له وأن صفاته جاز عن 
صفات خلقه؛ وهؤلاء هم المعتزلة. يقولون: إن الله تعالى له أساء ولیس له 
سغات فهر ای بلعم وگیبر بارت شیع بلا شنم ووی ل قر 
لأن تعدد الصفات يستلزم تخد القدماء؛ يعنى: الاهة. 

وهذا خطأً عظيم؛ E TP OES‏ 
الموصوف أبداء وإلا لقلنا: إن الإنسان كث فلو قلنا: إن الإنسان إذا وصف 
بالسمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما أشبه ذلك تعدد بتعدد هذه 
الصفات لكان البشر الواحدعدة آناس!! 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم رقم »)۲۸۲١(‏ ومسلم: 


كتاب الإإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخحلان الحنة» رقم ر 4۹ من حدیث 


2 
ابي هريرة ريڪنۀ. 


نقول: أنتم بأنفسكم الآن تسمعون وتبصرون وتأکلون وتشربون؛ وني 
جيعكم هذه الصفات» ومع ذلك فالواحد منكم واحد لا يلبس إلا ثوبًا واحدا 
وجة وأحدة» فکیف تقولون: إن له الصفات يستلزم تعد القدماء؟! ودا 
أنكروا الصفات! 

والأشاعرة قالوا: صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي جار 
فالرّحمة مجاز عن الإإحسان أو عن إرادته» والرضا مجاز عن الثواب أو عن إرادتهء 
وهکذا. 

وأهل السَنَة والجاعة يقولون: كل الصَمَابِ حَقَيمة. 

ةَ ر ەر ص e a‏ 

وقوله: «والمشتق حال وجُود الصفَة حَقيقةء وَبَعْدَ انقَضًائها تجار» هذا 
معلوم ومفهوم» وأتى به المؤلف رحه الله للتوضيح» فالمشتق إذا كانت الصفة ل 
تزل موجودة فهو حقيقة» وإذا كان باقيًا بعد انقضاء الصفة فهو جاز. 

فاليتيم ما لم يبلغ فالصفة حقيقة؛ لأن انم لا يرال باقياء فقوله تعالى: 
ولیم حى إا بلعو لياح € [الساء:٠]‏ حقيقةء وقوله تعالى: #وءائوا آلبكی أموكة 


ری لر م 2 سے سے 
” 4 


ادوا یت الیب € [الساء:۲] مجاز؛ لأننا لا نویه مَالَهٌ ما دام یتّاء بل کا قال 
تعالی: #حۍ إا بلوأ اليح فن ءاشنم مهم رشدا فادضعوالِليم مهم € [النساء:٠]؛‏ فقو له: 
وهانو البنۍ ركهم مجاز . 
ويمكن أن نمثل بهذا على كلام المؤلف رجه الله: «وَالْشْتق حال وجو 
الصَمَةَ حَقِيقَة» فالآية التي تنطبق على هذا قوله تعالى: اول حى إا بكو 
الگحَ + حقيقةء وبعد انقضائها مجارٌ» کا في قوله تعاى: وان ای أمر4 
فإنہم الآن لیسوا یتامَى. 


فصل : الاشتقاق A‏ 


وقوله: درط يعني شر ط الاشتقاق: «صِدف أصله»؛ يعني: وجود 
الأصل الذي اشتق تق منه في نفس الموصوف» فإن لم يوجد الأصل فلا يمكن آن 
یشتق؛ فلا یمکن آن د نشت (سمیعًا) من لا سمع له اء ولا (عاقلا) من لا عَقلّ 
له» فرط الاشتقاق إذن: صدق أَصله الأى اغ منه؛ -يعني: : وجود الأصل 
الذي اشت س لأنكم عرفتم ا 
والمشتق منه: أصل. 

والمؤلف رحه الله شار هذا إلى ارد على المعتزلة الذين يقولون: (إن الله 

تمیع» ولکن لا سمعَ له)؛ لأن هذا مستحیل! فلا يمكن أن يُوجد مشت إلا 
وأصله صادق واقم. ) | 

فالذین قالوا: إن الله بلا سمْع» نقول همم: هذا غیر مکن؛ لأنه لا یمکن آن 
ِف آحدا ب(سویع) إلا حیث کان لہ سَمٰع» ولا صف أحدًا بعاقلِ حتی یکون 
له عَفلء وعلى هذا فقس 

وقوله: َك اشم تی ائم بعل بب أن بذ ى للها یہ سم فاعِل» 
هذا عكس الذي كر قبله؛ فالمشتتق لبد من صدق أصله» فإذا وجد أصل فلاب 
أن يشتق من ذلك الأصل اسم فاعل. 

فإذا وجد سَمْع في شخص وجب آن نه نشتق منه اسم فاعل ونقول: فلان 
سامع» وإذا جد قيامٌ من شخص يجب أن نقول: هو قائم» وإذا وجدت الحياة 
ا اوی ا و هو میت. 

وقوله: وکل اسم مَعُتی» مثل: القيام» والحياة» والسمع» والبصر. 


وقوله: E E E‏ لله من آي: من هذا الاسم (اشم 
فاعِل»» إذن ل : تحن شت نشت لله سمُعًا؛ فخ ا0 نکن معا اؤ شافغا 


A4‏ شرح مختصر التحرير 


+ ر مه لى » a 0 ٤‏ م کڪ ۰ 4 ا 
کذلڭ: شت ان لله فدره؟ فيج ان يکون فادرا او فدیرا» وهكذا» فهاتان 


القاعدتان متقابلتان: 
القاعدة الأولى: كل اسم فاعل لابْدَّ أن يكون في ححَلّه أصل» أي: لابّد أن 
يصدق أصله. ) 


القاعدة الثانية: ٠‏ کل معنی قائم بمحل جب ان ي يشتق منه اسم أذلك المحل. 

فالله تعالى إذا صف بصفة اشتقّ منها له اسم فاعل» لكن لا نعل اسا 
بالنسبة لأسماء الله كف؛ بل عل خرًاء فالإرادة ثابتة لله فنشتق منها: مريدًاء لكن 
لا نسمي الله ب(مريد)؛ لأن الاسم غير الخبر» فالخبر أوسع من التسمية» فقد حبر 

ال ا لصم آله ائ أنقن کل سَىْءٍ € [النمل:۸۸] نقول: (الله صانع)؛ لکن 
لانقول: من اس ائه (الصانع)؛ لأن ذلك م يرد. 

وقوله: «وَأبيَصُ وَنَحْوه: يدل عل ذَاتِ مُتَصِفَة اض لا حُْصوصِبتهَا بو 
اقلت ا افر الت الا ر ا ای ی م ذلك ان 
لا يوجد بياض إلا في هذا الثوب» بل هذاالثوب وغبره. 

E‏ س لان 
لأنه يدل على الأفضلية المطلقة. 

فإذا قلنا: (هذا أبیض) فمعناه آنه لا يوجد شیء يشارکه في هذا الوصف 
الذي هو آبيض؛ آی: أعلى شىء في البياض؛ فنقول: إنه لا يدل على الاختصاص 
وقد يشا رکه غبره. 


فصل : الاشتقانق ) ۱۸۵ 


ذلك اسو اسم تفیل دل غل أن هذا غا ق الببرات ولیس مت 
ذلك آنه غاية في السواد فيختص بهذا الذي قلنا: إنه أسود؛ إذ قد يشار كه غيره. 

فالمؤلف رحه الله نص على هذا؛ لأن هذا الوصف جاء باسم التفضيلء» فلا 
يقول قائل: إنك إذا وصفت شيا باسم تفضيل؛ اوا ا 
التفضيل يقتضي أن يكون هذا الشىء المعين على شىء. 

وقوله: «وَاخلْقٌ عٌَْ الَخلُوق وَهُوَ فِعْلُ الرَبّ َعَالی قائِم به مُعَاير لصفة 
القَدْرَةَ» هذا الكلام أيصًا بحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الخلق مصدر حَلق لق 
حَلْقاء فقد يراد به الفعل؛ أعنى: فعل الخالقء وقد يراد به المغعول؛ لأن المصدر قد 
يراد به اسم المفعول. ا 

کا في قوله تعالى: لوكت ألْكَمَال أجلم 4 [الطدق:>] فالأحمال جمع حمل 
بمعنی: حمول» وقال ی : (ہ ن َمل عملا ليس عليه ارتا افر ب فالصدر 
قد يراد به اسم المفعول فيكون غير الفعل. 

ا ره ال و ا ف ارت هرل هتا فة له 
ا لخلق مصدر تارة يراد به الفعل الذي هو فعل الخالقء وتارة يراد به ا لمفعول» فإذا 
أريد به الفعل فهو صفة الخالق لا ينك عنه ولا يتفصل» وإذا ريد به المخلوق 
فهو مُنفصل عن الخالق بائِنٌ منه؛ لأن المخلوق غير الخالق. 


إذا قال قائل: أين الدليل على ما قل ؟ 
فا جواب: الدليل: أما كون الخلق بمعنى الفعل؛ ففي مثل قوله تعالى: «إكَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (۲۹۹۷)» 


ومسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم )۱۸/١۷١۸(‏ من 


1 ر هھ عا 1 راتيا . 


۱۸٩‏ شرح مختصر التحرير 


ر ر 


قحلن آَلسَمَوَتِ وَالَرَّضِ واَخْيّضِ َيِل ولتار ليت لی الب € [آل عمران:۱۹۰] 
i HOES‏ 

و#خلق € يراد به المخلوق مثل قوله تعالى: # هذا خلق الله اروف مادا 
حى لين من دُونهء ‏ [لقان:١١]‏ أي: خلوقة ااا و ا 
الإشارة إليهء فالإشارة إلى المخلوق» فتقول مثلا مشرًا إلى الذباب: # هلدا حلق 


اہ قارو مادا حا لن ِن دونو 4 هل بخلقون ذبابًا؟ 


ما فا 


قال الله تعالی: تایا الاش رب مکل ا سکیعو لہ إت الد دوس 

ےِے 2 ت م € 

من دون الله لن عقوا ذب ابا ولو اج معا ا سم آلذبابُ سنا ا دوه مله 
َم الشاك ررر 


لب والمطلوب ¢ [الحح:۷۳]. 


إن قول المؤلف رحه الله: «اللق عر الَخْلُوق» فيه نظر؛ نقول: هو غير 
المخلوق إن أريد به الفعل الذي هو فعل الله كك وقد يراد به المخلوق كا ذكرنا في 
المثال. 


وقوله: «قائِم بو« مُغاير لصفة القذرَة»؛ هذا صحيح؛ قائم بالله کل غير 
متفصل عنه معاي ِصِفَة القَذرَة يعني: ليس الخلق هو صفة القدرة» وهذا 
ت E‏ وإرادة وعلم؛ فال الله تغال: انما ام4 إا أ 
سیکا أن یول لکن یکوت ) [یس:۸۲] وقال الله تعالی: ‏ هری خی سبح کوت ومن 
آلاَرض یں اب ڪڙل الاس بيهن لنعلموا ان انه ڪل کل سيو رر وان الله قد حاط ڀل سىء َا 4 
[الطلاق:٠٠]‏ فالخلق صفة مغايرة للقدرة. 


والعحيب: أن بعض المعتزلة يقول: إن الصفات مترادفةء فالخلق هو القدرة» 


وهو العلم» وهو السمع» وهو البصرء كل الصفات مترادفة!! وهذا قول صل 
الإنسان به ل أعل العجَب» اذ کف يدعي هؤلاء نهم آآصحاب العقول وهم 


فصل : الاشتقاق AVY‏ 


يقولون مثل هذه الّهات» فلو سألت أي أحد: هل السمع هو البصرء والبصر 
هو الكلام والكلام هو الأكلء والأكل هو الشرب» والشرب هو اللبس» 
- واللبس هو النوم؟ سيقول: مجنون! 

والغريب: أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون: ! نهم أصحاب العقول! يقولون 
ای ا وور ا ا 


-على عقوهم- دد القدماءء وهذا من الغرائب!! 
× + 4 


۱۸۸ شرح مختصر التحرير 


قائدة: تئر“ ُت الع اسا فما وضع تی دار عه وجُودا وعدا گنر 
ليڊ وتخو الجاع عل نهني عَلَم وَلَقٍَ وَصَِة؛ ودا ِْل: : إنسَانِ وَرَجُل» 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَائدَة: ك ُت اللعَقیاسا فبا وضع بی دار عه 
وجودا وعَدَمًا؛ کک حر لبي وَنخوو). 

هذه المسألة الخلاف فيها شَبه من اللفظي» أو الكلام فيها فضول من القول؛ 
اا ا ا ا 

يقول بعض العلماء ر مهم الله: إل اللغة لا قياس فيهاء وأن اللفظ إذا ضع 
معنى وود هذا المعنى في شيءٍ آخر؛ فإنه لا يُسكّى بهذا الاسم وإن كانت العلة 
موجودة. 

ویری الولف ره انوت وأن اللغة تثبت قياسًاء فإذا وضع لفظ 
E E E E BR AE‏ 
هذاالمعنى. 

مثال ذلك: (الخمر) فالمعروف أنه من عصبر العتب؛ هذا في اللغةء فإذا 
وجد اللإإسكار في غير عصير العنب؛ قلنا: إنه خر -على الخلاف-؛ فمنهم من 
يقول: فل: هذا نبيذ ولا تسمه خْرّا؛ وههذا قال: «كَحَمُر لِتبیزٍا؛ ومنهم من قال: 
بل سمه را 

والعَجَّب العْجَّاب أن هذا الخلاف في أَمْر نص عليه أفصح الخلق» قال 


فائدة: ثبت اللفة قياسا ۱۸۹ 


النبى ا: كل مُشكر حمر" ؛ فلا حاجة أن تقول في (عنب» شعبر» بر): إذا كان 
الخمر من العتّب فهو خر» وإذا كان من التَمْر أو من الشعير فليس بخمر؛ ليس 
هناك حاجة أن ڌ تقول هكذا! ولا حاجة أن ڌ تقول: سمينا الذرة المسكرة حرا قیاسًا 
على خر العنب؛ وذلك لأن عندنا نصا من الرسول ية أفصح الخلق. 

الله أكبر! لو وجدنا هذه الكلمة في «القاموس»: الخمر كل مسكر؛ لقلنا: 
(قال صاحب «القاموس»: إنه خر)» ونستدل بقول صاحب «القاموس» مع انه 
رجل أعجمي» ولكن أهمه الله العربية وصار حجّة!! 

a OY‏ وقال: «کل مُشکر 
حرا فهل نقول: النبيذ ليس خْرًا!! هذا من الغرائب! 

ولو جعلوا المغال في غير هذه المسألة لكان أهونء لكن هذه المسألة فيها نض 

على كل حال: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحه الله؛ أنه إذا سمي شىء 
لعنى يُوجد في غيره فلا بس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم قياسًا؛ لوجود العلة» 
فک]| ان الأحكام ال غت تثبت في الفروع لوجود العلة فيهاء فكذلك الأساء 
ولا يقال: هذا تر» وهذا شعبر» وهذا زبيب» ولا یمکن أن ننقله عن اسمه! 
نقول: ما دام المعنى الذي ر يسمي الخمرَ حرا موجودا فيه فليسم بذلك. 

لكن ما الفائدة من هذا البحث؟ ) 

يقولون: الفائدة في مثل: أن النبيذ حرام» لكن هل هو حرام بمقتضى النص 
لانه حر أو حرام قياسا على الخمر؟ فالذين يقولون: لا تثبت ت اللغة قیاسًا 


TT Oy 
. عمر انها‎ 


۱۹۰ شرح مختصر التحصرير 


يقولون: إن تحريم النبيذ قياسًا على الخمر قياس شرعيء والذين يقولون: إن اللغة 
تثبت قياسًا يقولون: إن تحريم النبيذ داخ في النص» وليس مَقِيسًا عليه؛ 
والصواب: أنه قد ثبّت أن الرسول ييا قد سمّى النبيذ حرا فيو خذ به. 

وقوله: «والإحاع على منيو ني عَلّم وَلقَب وَصِفَة» يقول: الإجماع على 
القياس في العلَّم؛ لأن الأعلام خاصة بمسكياتها؛ فمثأد إذا ا ق 
النحو فهل نقول: (هذا سيبويه) على سبيل الحقيقة؛ لال شوت عا في النحو 
فنقیسه علیه» ونقول: کل عام بالنحو نسمیه سیبویه؟ نقول: لا يجوز قياسا؛ إد 
القياس في الأعلام منوع. 

كذلك: إذا کان رجلا مشهورًا بعلم وجيّدًا فيه» فهل نسمي مَن کان جيدًا 
في هذا العلم باسم ذلك الرجل؟ الجواب: لا نسميه. 

وكذلك: لو رأينا رجلا جِيّدًا ني مناقشة ومجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية؛ لا يمكن أن نسميه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا لَقَب. 

وكذلك: لو وجدنا إنسانًا جيّدًّا في الطب لا نسميه ابن سينا؛ فالقياس في 
الأعلام منوع» وكذلك في الألقاب. 

كذلك: أیضا منوع أن يقب شخص بلقب آخر؛ لأنه يشاركه في صفة من 
الصفات. 

- كذلك ال«صفة») منوع فيها القياس» لكن هنا ليس منوعا بالعلة التي منعنا 

فيها بالعكَّم واللقب؛ لكن لأن الصفة شاملة بدون قياس» فمثلا: كل من اتصف 
بالعلم نسميه عالّاء فهذا زيد متصف بالعلم» وعمرّو متصف بالعلم» فنسمي 
زيا عالاء ونسمي عمرًا عالّا» ليس قياسًا على زيد؛ بل لأن الصفة الموجودة في 
زيد موجودة ي عمرو. 


فائدة: تثبت اللغة قياسا ۱۹۱ 


وهذا مم القياس في الصفة لا كينا في الكلم واللقّب؛ ولكن لأن الصفة 
الاما اف فر قن إن الشخص الثاني مَقيس عليه. 

وقوله: «وَكَذًا ثل إنسَانِ وَرَجُل» فلا نسمي (ياسر) إنسانًا قياسًا على 
(سامي)؛ انان فك مها بس (ساا يدون القا. 

كذلك: (رجل) فلا نسمي زیدًا رجلا قياسًا على عَمرو الذي سمیناه رجلا؛ 
إذن: ليست العلة في هذا كالعلة في العلم واللقب» ولكن لأن اسم الجنس الذي 
هو (الإنسان ورجل) يَصدّق على کل مَّن کان إنسانًا ورجلا بالأصل لا بالقياس. 

وقوله: «وَرَفْع ا (قام ETO‏ (آيضًا: قام عمو 
فعمرو فاعل فااعل ا6 «زيد» فاعل في قام)؛ لآن الفاعل مرفوع استقلالا لا 
قیاساء فرَّفع زید في (قام زيدٌ) لیس قياسًا على رفع عمرو في (قام عمرو)» ولکنه 
تقل 

إِذَن: فالصفةء واسم الجنس» ورفع الفاعلء ونصب المفعول» وما أشبهها 
كلها يمتنع فيها القياس؛ لأنه لا قياس» ولكن يثبّت هذا الوصف للثاني كثبوته 
للأول استقلالا لا قياسًا. 


4 ¢ 


۱۹۲ شرح مختصرالتحرير 
@ الحروف BÈ‏ 
| 


(الرَا) الاو الْعَاطِمَةَ لِمُطلق المع واي بِمَعْتّى (مَعَ) و(أو) وَرْبّ). 
و وله م وَلاشيئتاف وحال. 


0 


لا لاء اة رتيب تعقيب؛ کل بحسيو عُراء واي سب َرَابطة. 

ه و 

ّث لتشريكٍ ب رتيب بها 

(حَتّی) حَتى العامة ِلَْاَ ولا رتيب فيهاء وَيَْْرط كن مَعْطوفها جُزْءَا 
من نوعو أو كَجُزئه؛ وتاي غيل وَقَلّ اسيا ۽ منقطِع. 


ص 


(من) من لابتداء العَايَة حفیقه» وها مَعان. 

(إ) إلى لانتهائهاء وَبمَعْتّى (مَعَ) وَابدَاوَهَا داخل لا الْهاوحَا؛ 

گاعلی) عل اشنلا فيهاء وهي اوجاب وها مَعَانِ. 

(ي) ي طرف وهي بمَعناه عل قول ي اوا صلتک في دوع وع الل 
وتاي لاستعلاءِ رَتعلِيل» ومصاحة» وتو کید وتعويض» وَبمَعتى (البَاءِ) 
و إل) وَمنْ). 

(اللام) وَاللامّلِلْوِلْكِ حَقَيمَة حَقِيقَةء لا بُعْدَل عَنهُ إلا بڌليل» وَلَهَا مَعَانِ كثيرة. 

ول بز ای رشب ان ليها مرد ني بات فتغطي كم ما قبلا 
لے بَعدهاء وف تفي فتقَر و ر ما تلهاء و لے َعدهَاء وقبل مله لابتداء 
وَإِضْرّاب لإبْطًال أو انَقَال. 


فصل: الجروف 4۲۳ 


(أو) أو شك وإنجام وَإِباحة. ویر وَمُطلق كلع وََقییم وَبمَعتی: 
(5) 5(إلا)» وَإِضرّاب: گدبل). 


(لكِن) لِعَطف وَاسذرَاكِ؛ إن وَلِيها مرد ني في وتي قبل ملو لابدَاءِ. 
م ي 


(الباءُ) لإلصاق حَقيقة وتجَارًاء وها مَعَّان. 


۹ ےے 9 ر Cu‏ ي ٣‏ سر ص ت 0 
(إذا) تآتي لفاجَأة حَرفاء وظرفا لستقبّل لا مَاض وَحَال؛ مُتَضَمُتة مَعْتَى 
الشرط غالبا ٠‏ 


a 0 :‏ سر * م : o‏ ا E‏ چ و 9 
(إذ) اسم لاض» وف قول: ومستقبّل» ظرفاء وَمَفعولا يه» وبُدلا منه؛ 
م e‏ ى ر 
ولتعليل وَمفَاجَأًة: حرفا 
+o °‏ 00 ھ ‏ س r‏ 2 1 ر 4 
(لَو) حرف افميتاع لاميتاع» واي رطا لاض يضرف المضارع لي 
ا ر i‏ ق a‏ ا سے دږ C7 EEE‏ س 
ولستقبل قليلا فيصرَف الماضي إليهء ولتمن» وعر صس؛۰ وحصيص و یل 


ر 


(لولا) حرف يقتَضی 


eS: ۰‏ 0 ام ° ص سر ر و و ٤‏ ا 
ي مل اسوية امتناع جَوابو؛ لوجود شرطيٍ وني 
2 م ۳ ل ٤ o‏ 0 ۰ ) 
مضارعية: حضيضا؛ ومَاضية: توبيخاء وعرضا. 


الشرح 

ثم قال المؤلف رهه الله «الروف) مح حرف» وهو ٤‏ اللغة طرف الشىء» 
ومنه قوله تعالی: ونالتا س من عبد الله عل حرف 4 [الحج:١١].‏ 

فحرف وحفرة بینھے| اشتقاق أوسط» يتقان ٤‏ الحروف وګ ختلفان ٤‏ 
الترتيب» قد نقول: بينه| مناسبة؛ لأن الحفر إذا وقف الإنسان على طرفه صار على 
حرف منه» رب) نقول هكذا ورب نقول: لا مناسبة. 


کک سے نے 


۱۹4 شرح مختصر التحرير 


على كل: الحرف معناه الشىء المتطرّف» وحَرْف الشيءِ طَرَفّه» فهنا الحروف 
متطرفة؛ لأنها متأخرة الرتبة عن الاسم والفعل» فالكلمات اسم وفعل وحرف» 
والمتأخرٌ رتبة الحرفٌ؛ لأن الحرف لا يَظهر معناه إلا مقرونًا بغيره» بالاسم أو 
ا یا ا و ی ا ا و ؛ فلهذا 


ونجد أن المؤلف رحه الله ذكر في هذا الفصل (إذاء وإذ) وما اسمان» فنقول: 
الفلا ف لكر فلي غل الك دامن باب اللي 

ثم بدا المؤلف رجه الله ب(الواو)؛ فقال: «الوَاو الْعَاطفة لِمُطلق الجن 
وتاي بمعنی (مع) و(أو) ور بَ) ولسم يعني اق 2 «واستئناف وحال). 

قوله: «الوّاو الْعَاطِفَة لِمُطلَق لجع يعني: ١‏ تدلٌ على EA‏ 
والمعطوف عليه؛ للجمع: مرتبًا وغیر مرتّب» یعني: کل کون ما بعدفا اا اا 
قبلها أو بالعکس» وقد یکون مقارتًا. ) 

قال الله تعالی: شع لک O (E A TNE‏ 
وَصينا بد تھے وموس وَعِیسی # [الشوری:۱۳]» هذه فیها ترتیب وغیر ترتیب» فقوله: 
لما وصی به ًا ولَۍ أَوَحََسا لَك 4 فيه ترتیب؛ فالأول ما أوصينا به نوخا 
الک ثم قال: وما وَصيتا وء ابره وموس 4 فيه عكس الترتيب» يعني: ما 
وصیتا به براحم وموسى عليه) السلام قبّل: لواَدۍ اوتا إليّك 4» ففي هذه 
الآية ترتيبٰ وغير ترتيب. 

وقوله تعالی: #شره رم لک من الذبن ما وى به وخا لدف حًا الك 4 
مرتّب؛ فالأول: ما وی پو سا )» وبعده: #ولږۍ اوتا اليك € وما وِصَیتا 
پد برهم وَمُونى وى )» معطوفة على: ازى أَوَسَيَتًا ليك ؛ يعني: بعدهاء 


قصل : الحروف 14۹۵0 


فيه تر تيب؛ لأن هذا قبل ما أوحى الله تعالى إلى عمد إل فذّگر الطَرّفين 
وقال تعالى: #فأضته وأصحب السَفْية ¥ [العنكبوت:٠٠]‏ وقوله تعالى: 
# فاته واه هلد [الأعراف:٠۸]‏ هذا مصاحبة معيةء فكل منهيا نجا في آنِ واحده 
فالواو إن لمطلق الجمع» 6ای أنها تفيد الجمع بون المعطوف والمعطوف عليه بطع 
النظ غ ن ال رتیت فقد کون مر تا وقد یکو ن مضا حا وقد کون غر مر تب. 
وقوله: تأي بغتی (ع) وائ وار ب وَلقسم» رَاستئتاف» وحال»؛ 
أي بِمَعْتی (مَعَ)؛ مثل: (ِرْتٌ والنيل) هذه الواو تسمى وأو العة. 
وتأتي بمعنی (أو) للتنويع» e‏ # قات کا ما طابَ E‏ السا 


(f 


می وکت وب 4 [النساء:٣]‏ يعني: مفتی أو ثلاث أو وقال تعالی: #جَاعلٍ 
ا رسلا أو جحت نن ونت ويح & [فاطر:١].‏ 
وتأتي بمعنى (رُبّ)؛ كقول الشاعر" : 


ولل كمَوج البَحرٍ ازى شدولة ‏ علي بانواع الهو م تي 
فقوله: (وليل) يعني: ورُب ليل. ٠‏ 
وتأتي لسم وهذا کشر مثل قوله تعالى: ولل دا ينی 4 [الليل:١]»‏ وقوله 
تعالی: وال صر € [العصر:١]»‏ وقوله تعالی یں رشا( الس :1[ وهذا کشر 


8 


کے ام رچ ورم ی 


وتأتي للاستتناف؛ کقوله تعالی: مآ وا مُسّص عند 4 [الأنعام:۲] 
الواو للاستئناف» واج 4 : :دا فهي غير معطوفة عل اجا 4 التي قبلها : 


(۱) البیت لامرئ القیس انظر: «ديوانه» (ص:۸٤).‏ 


۹٦‏ شرح مختصر التحرير 


وتأتي للحال؛ مثل: ررك والشمس طالعةء الواو هنا حاليةء وهي أيصًا 

كثيرة» وتكون احمل الحالية اسمية» وتكون آيصًا فعلية» ومحل البحث فيه علم 
الح 

لكن الذي يمنا في أصول الفقه الواو العاطفةء فنحتاجها مثلا في باب 
الرَقّف» إذا قال مثلا: وَفَفٌ على أولادي وأولاد أولادهم» فهل يشتركون» أو 
DR‏ 

وقوله: «(القا العَاطفة لتيب ب وَكَعْقّیب؛ گل بِحَسبه بحَسَبه عرفا فيد الترتيب 
ات اد ند ف ا ر 

وتفيد التعقيب وهو أن ما بعدها حصّل عَقّب ما قبلها مباشرةء لكن تعقيب 
کل شيء بحَسّبه» فقد یکون بینه) مدة لکن أعقبه. 

ومثاله أن تقول: (تزوَّ زيد فولِد له)ء فالمعنى آنا نشأت في الحمل من حين 
ما دحل غايها؟ لكن لو تزوج وبعد اعشر ستين آتاه ولد إن لإ يصح أن تقول: 
(تزوج فود له)؛ لأن الولادة م عقب العقد؛ لكن تقول (تزوٌج ثم ولد له)» أو 
تقيّد فتقول: ( ولد له بعد كذا)» فإذا قَيّدنا زال الإشكال. 


ر دە و 1 


وقوله تعالی: أل تَر أ اله رل سے الما ما صح اررض صر 4 
الحج:۳] هنا ترتيب وتعقيب» لكن الأرض تبقى مدة ثم تخضر» وليست تخضر في 
2 يوم المطرء لكن المعنى آنه بمجرد نزول ر بات حياتما فأصبحت بعد 
ذلك مخضرَة؛ وهذا قال المؤلف: قيب گل بحسب وا نالرت 
فی الذکر مثل أن تقول: GEG‏ 

وقوله: واي سبي رَرَابطة»؛ (سببية ي“ سبي مل قوله تعالی: ولا تَطعوأفِيوٍ يحل 


کے سر س 


SS‏ [طه:۸1] الغاء هنا لله 


فصل: الحروف ` ۱۹۷ 


وتأتي «رَابطَة» لجواب الشرط, أو رابطة لخبر المبتدأء مثل: (الذي ياتپني فله 

درهم)» الفاء هنا هنا رابطة للخبر؛ لشَبه المبتداً بالشرط. 
وتأتي a‏ 
ويه طَلبيَّة وَبجَاِيٍ ادن قد وب ايس 

هذا بحث نحوي» لكن فيه فائدة في أصول الفقه. 

وقوله: «(نً) لتشريكٍ ي ولترټیب بمَهلَةٍ» تقول: (جاء زيد ثم عمرو) فتأخر 
مجيء عمرو عن زيد بمهلة» a‏ ولو ساعة أو وقد تكون سنة أو 

وقوله: «(حَتى) الْعَاطفَة لِلْعَايَة ولا رتيب فيها» : تقول مثلا: (قدم الحجاج 
حتى الساة)ء فهذا غاية في الدر. 

وتقول مفلا: (لَصَحْبٌ العصاةَ حتى الوزراء)» هذه فى العلوٌ؛ لأن مرتبة 
الوزير أعلى من مرتبة العُصاة مثلاء وليس فيها ترتيب؛ لأنه جوز أن تكون 
تَصَحت هولاء قبل هؤلاءء و(قدم e‏ المشاة تقدموا 
في المجيء» فهي لا تدل على الترتيب 

وقوله: «وَيشَرط کون مَعْطوفها ج٤ا‏ مِنْ متوو أو كُزئه»؛ «جُزءا مِنْ 
متبوعِو» مثل قوهم: (أكات الك راا ر کَجرزیه» مثل: (قدم 
ا لحجاج حتى المشاة)ء فإن المشاة ليسوا جزءًا من الحجاح لكنهم بعض» والبعض 
كا لجزءء آما أن تقول: (جاء زيد حتى عمرو)ء فهذا لا مجوز؛ لأن هذا ليس بجزء 
ولا شبيها بال جزء. 


(۱) ينظر: «إعراب القرآن» لمحيى الدين درويش ٥ »٤١١/١(‏ ) «الجدول في إعراب القرآن» لمحمود 
صافي (۲۰/ ۲۱۷). 


۱۹۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: :«وتأتي لِتَغليل» ‏ يعني: آن (حتی) يراد بها التعليل مثل: (ررتك خض 
TET‏ 
۰ وَل لاستشتاء ء منقطع» يعني: بمعنی إا ومثاله قوله ي 
«الشرح 7 
ت علا بی شر صما تی وة وما لَك قلي" 
بعني: إلا آن جود والذي عندك قليل» أما الإإنسان الذي عنده مال كثير فإن 
د 


وعلى کل حال: فهذا قول ا ا يدل على الساحة» لكن 
غا ر عك القلل ادل كل الاخ غو وال ك 

وقوله: «(من) من لابيِدَاء العَايَةَ حَقَيقَةء وَلَهّا مَعَان)؛ قال: «من لابتداءِ 
لْعَايَةَ» وسكت؛ لأن (من) معانيها كثيرة» وهي معروفة في كتب النحو لابتداء 
الغاية؛ تقول مثلا: (سرت من مكة إلى المدينة)ء فإلى المدينة غاية وابتداؤها من 
مكة» (صمت من الفجر إلى الغروب)؛ وهذه غاية زمانيةء والتي قبلها غاية 
مكانية. 


وقوله: «(إل) لانتهائها» أي: انتهاء الغاية» فتقول: (سرت من مكة إلى 
الوا الد 


۳ و سے 


وقوله: «وبمعنی (مَعَ)). ومثلوا لذلك بقوله تعالى: و الوا اموم إج 
نولک € [النساء:۲]» وبقوله تعالی: #فاعسلواً جوھک e‏ ل ا 
[الائدة:٠]‏ قالوا: (إلى) بمعنى (مع). 


.)۲۳۹ /۱( «المختیر المبتکر»‎ )١( 
.)٠۹ /۲( البيت للمقتّع الكندي» ينظر: «ديوان الحماسة» لأبي تمام‎ )۲( 


فصل : الحروف | ۹۹ 


ثم تعرّض المؤلف رحه الله إلى مسألة ابتداء الغاية وانتهائهاء هل هما داخلان 
او خارجان أو يفرّق بين الابتداء والانتهاء؟ 

فالمؤلف فرق بين الابتداء والانتهاءء فإذا قلت: (سرت من مكة إلى المدينة)» 
فابتداء الغاية داخل» أما انتهاؤها فليس بداخل. 

كذلك: (لك من هذا الحدار إلى هذا الحدار)ء يقول: ابتداء الغاية داخل 
لا انتهاؤها. ) 

كذلك: (لك من واحد إلى عشرة) فلك تسعة؛ لأن الغاية لا يدخل انتهاؤها. 

والصحيح في هذا: آنه يرجَّع إلى القرينةء فإن الإنسان إذا قال: (سرت من 
م إل الدية)ء فاد أحديشك أذ الرجل وخ الي ولس الع أنة ورقف غل 
حدودها؛ وإذا قال: (لك من هذا الحدار إلى هذا الحدار)ء فإن الناس لا يشكون بأن 
ا لجدار في الأول غير داخحل» وفي الثاني غير داخل أيصًا؛ فالمسألة ترجع إلى القرينة. 

أما إذا لم يكن قرينة فقد نقول: إن المتباور أن ابتداء الغاية وانتهاءها كلاه 
غير داخل» وقد نقول: إن المتبادر أا داخلان» فقول الناس مثلا: (لك من درهم 
إل غشرة)ء آما الدرهم الأول فلا شك أنه ذاخل؛ لأنه إذا قل: إل عشرة 
فالابتداء من الواحد» فهو معروف من الأصل» لكن بقيت (العشرة)ء هل يدخل 
العاشر أو لا يدخل؟ فيرجع في ذلك إلى القرائن والعرف» والظاهر لي أن العرف 
إذا قيل: عندي لك من ريال إلى عشرة أن العشرة داخلة. 

وقوله: «(عَلى) لاسُيِعلاءِ فيهاء وهي اوجاب وَلَها مَعَانِ» يعني: تدل على 

العلوء فإذا قلت: آنا على السطح فال معنى: أنني فوق السطح. 

وقوله: ووي اوجاب لکن هل هي صرية أو ظاهرة؟ 


»+ ۲ شرح مختصر التحرير 


الصحيح: ہا ظاهرة» فإدا فلت (عليك أن تصلى رکعتین)» فمعنی دلك: 
يقال: ظاهرها الوجوب ولت بصر حه» وهذا هور الأصح؛ لانه قد يقال: 
(عليك ركعتان)» يعنى: عليك من السنة ركعتان بحسب ألقرينة. 

وقوله: لها مَعَّان» يبحث عنها في كتب النحو. 

وقوله: «(ني) فزق وهي مناه عى قول في: واكم ف جُدُوع لحل 4 
[طه:۷۱]» وتاي لاسُتِعُلاءِ وَتَعَلِيلء سيق وَمَصَاحبة» وتو کید وَتعویض» وبمَعتی 
(الباء) و( إل) وَ(منْ)» فى للظرف وهذا هو الأصلء» قال ابن مالك رحه الله" 

... والفرفة ينيا ٠‏ وني وگ ذ يی ان الت 

فالأصل في (في) آنا للظرفية المكانية والزمنية» تقول: (فلان في المسجد)ء 
هذا مکان» وتقول: (زرته في شهر رجب) هذا زمان. 

وقوله: ((وھی بمَعتاه على قول ي لالگ فی جدوع ١‏ التَخْل #) يعنى 
بمعنی الظرف» #فى جذوع السَحل #٭ ای ٤‏ داخلهاء والمشهور ہا بمعنی . 


وقوله: «وَنَأي لاسْيَْلاءٍ» بمعنی (علل)» وتقدم تمثیله بقوله: #ولاصلیکم ني 


وقوله: «وتعليل» وسبیة ومصاحة» وتو کید رتعويض› وَبمَعتی (البَاء) 
رَل) ر(من)»؛ وتای أيضا للتعليل» و اة وللمصاحة» وللتو کید والتعويض»› 
وبمعنى (الباء) و(إلى)ء وقد ذكر المؤلف رحه الله في «الشرح» أمثلة لذلك. 


.)٠۹ /۳( ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل‎ )١( 


فصل:الحروف ۲۰۱ 


وق ا کقوله تعالى: فز لِک ِى لَمْسَسّنى فيه € [يوسف [YY:‏ آي: 
لأجله» وهذا قد يناقش فيهاء للمْتَتّن فيد 4 يعني: وضعتن الملامّة فيه علّ؟ فتكون 
للظرفية المعنوية» و جوز أن تكون تتن فيه » أي: عليه» تقول: امه مه على کذا» 
ويجحتمل ما قال المؤلف رحه الله. 

وقوله تعالی: مسك في ما أفصْتَرٌ فيه علَابُ عَم 4 [النور:٤١]‏ (في) الأولى 
يعني: لمسكم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. 

وقوله: «وسببية كقوله کلا: ني النتفس المومتة مك ؛ ؛ وقوله: «دَحَلَّت 
النَارَ ا ر مرفي هر "+ آي: بسببهاء والسبب قد بُطلق عليه عل 


EE 


[القصص:۷۹]؛ وهذه فيها نظ لأن: لني ت تحتمل الظرفية او من e‏ 
للمصاحبة؛ لأنه إن كان المراد بالزينة: لباسه» فواضح أن الظرفية فيه؛ لأن 
الإنسان في جوف اللباس» وإن كان #في زِينيهِء # آي: في حاشيته يته وماله وخدمه 
فهو أيضا يكون بينهم وتكون (ني) للظرفية» وکقوله تعالی: قل دلوأ ف اسرد 
حَلَتَ 4 [الأعراف:۳۸] آي: مع أ مم. 


سے ر کر 


وقوله: «وَتَوکيډ» نحو قوله تعالی: لوال ربوا فېا) [هود:٤٤)؛‏ لأنه لو 
قال: ارکبوها استقام الكلام» فهي للتوكيدء ولکن کأن ا لمؤلف رحه الله يقول: 
لأن ركب تتعدى بنفسها؛ قال تعاى: # وَل واليعال والحمر لر ڪبرهَا 4 
[النحل:۸]» ولكنه يقال: إن قوله في السفينة: #أركبا فها)»؛ لأن الركوب في 
(۱) أخرجه النسائي في السنن» كتاب القسامة» باب دکر حدیث عمرو بن حزم في العقول e‏ 


حديث عمرو بن حزم وکن 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌:۰٩٠۱).‏ 


۲٠۲‏ شرح مختصر التجرير 


السفينة لا يكون على ظهرهاء بل يكون في داخلها -في جوفها- فتكون على هذا 
للظرفية» وليست زائدة. 

وقوله: «وتعويض» کقوله: (رغبٽ فيمن رغبت) أي: فیه» ولو قال مثلا 
ك هاا ن عر دراه لكان التعويض فيه أوضح ما مثل؛ لأن (في) هنا 
بمعنى الباء فهي للعرَّض. 


چ ر 


وو و کقوله تعالی: ليذروکم ِي [الشوری ۱١:‏ يعني . 
E‏ تمن اشر والت. 


وقوله: «وَإلّ أي: (ني) بمعنى (إلى)ء كقوله تعالى: «فردوا يديه ف 
ههر 4 [ابراهیم:۹]» Es‏ لن الصحيح في مثل هذا التركيب أن 
تملك ملك اة لأن (ردٌوا أيد- هم إلى أفواههم) صحيح أن هذا المعنى! 
لکن (ردوا يديهم في آفواههم) بمعنی: أدخلوا أيدهم في أفواههم آبلغ؛ لان 
المكذبين للرسل ل يأخذوا اليد ويضعوها على الفم هكذا! كأنه من شدة ردّها إلى 
الأفواه أدخلوها في أفواههم من شدة الحتق والغيْظ؛ لئلا يتكلموا با جاؤوا به« 
فالصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين» وتكون (في) 


على بابها على الظرفية. 

وقوله: «وَمنْ» أي: (في) بمعنی (من)؛ کقول ااا 
e E DS a a E a a a‏ 
هَل يَعمَن مَن کان احدث عهده تلاثِينَ شهرّاني ثلانة أحوًال 


لانه لو جعلنا (في) للظرف لكان ثلاثون في ثلاثة: تسعين» ولکنه یقول: 
ثلاثين شهرّا من ثلاثة أحوال» وثلاثة الأحوال بالشهور: ستة وثلائون شهرًاء 


.)۱۳٣:ص( البيت لامرئ القيس› ینظر : «دیو انه»‎ )١( 


فصل : الحروف ۲۰ 


فتكون: (ثلاثين شهرًا من ثلاثة الأحوال). 

وقوله: «اللام) لِلرلْكِ حَقِيقة حَقَيهَة لايُعْدَل عَنه إلا بدلِیل» اللا م تأتي للك 

وتأتي للاختصاص» وتأتي لشعیر «وَلهًا مَعَانِ کشر ة). 

وقوله: «(بل) لِعَطفٍ وَاِصرَاب؛ ٳِن وَلِيهَا مُفرَد في ٳثباتِ فتعطي كم ما 
قبلَها لحا بَعْدَهًا»؛ تقول: ا فالذي جاء في هذا المثال عمروء 
وزید مسکوت عنه؛ ومذا قال: اا قان ای ي 
فیكون في هذا ا مځال مسكوتًا عنه. 

۰ وي في يعني : وتكون أيصًا لإضراب في النفي؛ إن وليها مفرد 
ني في؛ ؛ تقر ا بَا وَضِدَهٌ ِا بَعدَهَا» تقول: (ما جاء زيد بل عمرو)» إذن: 
قرّر أن زيا م يأتِ» وأثبت ضده وهو المجيء لعمرو. 

وقوله: «وََبْلّ َة لادء ضراب لإبْطًال أو يقال“ قال الله تعالى: 

بل ادر لمم في آلأخرة ‏ [النمل :] نقول: هذه للابتداء؛ لأن ادارك فعل. 

وقوله تعالی: بل همف ل بنا 4 [النمل:٠٠]‏ هذا للإضراب الانتقالي إن 
جعلنا هذا من باب التدرٌج في أحواهم بل هم ينها عَمُونَ € [النمل:٠٠]‏ كذلك 
للانتقالء وإن كان المعنى: أنه ادارك علمهم في الآخرة» بعد علمهم في الآخرة» 
بل هم في شك منهاء وأنه بطل الأول وأثبت الثاني صارت للإبطال» وهي كثيرة 
في القرآن ا وغیره. 

وقوله: او سك وام وإباحة وبر وَمُطانق كنع و تقيیم» وبمَعتی: 
(إ) و(إلا)» و وَإضْرَّاب: گ(بَل))؛ أكثر ا مؤلف رهه ا 

وقوله: «(أَو) ا ل( ج ادو او غین اا کت کا او ظا 
الن وقول (ها جاء ار غمرو) بطب الن. 


4 شرح مختصر التحرير 


وتكون للإبهام في المثال الأول الذي ذكرنا قال: (من الذي جاء؟ هل جاء 
زید أو عمرو؟ فقلت: جاء زيد أو عمرو) أهمت عليه الأمر. 

وتكون أيصًا لإباحة وتخيير؛ وفرَّقوا بينه) بأن الإباحة: آن تكون في شيئين 
يمكن الجحمع بينهاء والتخيير: أن تكون في شيئين لا يمكن الحمع بينههاء فتقول: 
كل لا أو خبرًا هذه لاإباحة؛ يعني: إن شئت فكل الجميعَء وليس هناك مانعء أما 
(تزوّج هنذا أو أختها) فللتخيير؛ لأنه لا يمكن الجمع بينه) 

ذلك یقول: «وَمُطلن کنع» فتکون بمعنی: (الواو)؛ کا آن الواو سبق آنا 
تأي بمعنى (أو)» ومثاله في «الشرح» قوله تعالى: # وَإرسلته إل يأتَةٍ الي أو 
ريدو € [الصافات:۷٤٠]‏ هذا أحد القولين في الآية» يعني: أن المعنى آرسلناه إلى 
مئة لف ويزيدون؛ والقول الثاني: أن (أو) هنا للتقريرء أي: تقرير ما مصى؛ كأنه 
قال: أرسلناه إلى مئة لف إن لم يزيدوا على مئة لف فلن ينقصواء واتفقوا على آنا 
هنا ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في کلام الله ڪب؛ فالله عام بکل شيء» فهي 
إما بمعنى (بل)ء يعني: بل يزيدون» وإما بمعنى: التقرير» يعني: آنه إن لم يزيدوا 
فلن ينقصوا. 

فعندي ثلاث معان لمطلق الجحمع: الأول بمعنى (الواو)»ء والثاني بمعنى 
ne‏ 

وقوله: «(و و الكلام اسم أو فعل أو حرف. 

وتأتي (أو) بمعنى (إلى) مثل: (لألزمتك أو تقضيَني ديني)» يعني: إلا أن 
تقضيني ديني' ا 2 ك أو تقضيني ديني) هذه أيضًا بمعنى ا 


لأن القتل لا يمتد. 


فصل : الحروف | ۲۰0۵ 


أما السّجُن والملازمة فتمتد؛ تقول: (لألزمنك أو تقضيني) يعني: إلى أن 
تقضيني؛ ؛ (لأسجنتك إلى آن تقذ تقضيني)؛ لكن (لأقتلنّك إلى. .) لا يستقيم» فالقتل 
ر ةر خد فکر د سے( 

وقولە: «وَإِضرّاب: ک(بل))» هذا أحد القولین في قوله تعالی: وارسَلته إل 
يات الي ا [الصافات:۷٤٠]‏ مثل له المؤلف رحه الله في «الشرح» 0 
تعالی: او ردو )4 هذا على أحد الأقوال» أما (جاء زيد أو عمرو) فهذه قد 
تکون لاإبہام؛ لأا لا تون للإضراب إلا إذا م يمكن سواه. 

وقوله: «(لكنْ) لِعطف وَاسَيدرَاك؛ ِن ويها م مُفرَد ي في وهي وقبل حمل 
لابتِدًاء»؛ وهذه غير (لكن)؛ فلكن ليست لعطف. 

وقوله: ني تفي مثل: ا 


وقوله: «وکټي»» مثل: (لا تکرم زیدًا لکن عمرًا). 

أما إذا كان a‏ حملة فيقول: «إنها للابتداء» ليست للعطف» مثل أن 
تقول: (ما الكافرون مُفلحين لكن المؤمنون هم المغفلحون)ء وكقوله تعالى: كن 
آله شد ما أل إ ليلک € [النساء [٠١١:‏ فهي قبل جملة للابتداء. 

وقوله: «(البَاءَ) لإلْصَاق حَقيقَة تارا وَلَهًا مَعَان» يعنى: لإلصاق الثىء 
ال قول خت امي )ا هدا الصاف عة (مررت ردا هذا الصاف 
جارًا؛ لأنك إذا قلت: مررت بزيدء فليس معناه أنك مَرَرّت حتى احتكٌ كتفك 
بکتفه» فقد تکون مررت وبينك وبینه مسافة» هذا -على كلام المؤلف رحه الله- 


Ê )‏ ت ا ا : 
ولنا ان نقول: إنه إلصاق حقيقة» لكن إلصاف كل شىء بحسَبه. 


۲۰٦‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَلها معان يمکن الرجوع ای کتاب شرح ابن عقيل» أو «أوضح 
الملسالك» للتعرف عليهاء وعليكم ب«الشرح). 

وقوله: «(إ15) أي بُمَاجَاَةّ حَرْئًاء ورا يسبل لا قاض وَحَال؛ مَُصَمَة 
تی القَرطٍ عَالّا؛؛ (إذا) تأي لفاجأة ونکون حرفًا وهو كث -وقد تقذّم-» وني 
التفسیر قوله تعالی: الیل َل مه لار ذا هم مْظلمویَ 4 [يس:۳۷]ء وقوله تعالى: 
کن کات إل صَبة وید إا هم یدود [یس:۲۹] نقول: هي حرف دال على 
المفاجاة. 

وتأتي أيضًا: «ظرفا el‏ وهي كثبرة مثل قوله تعالی: لدا جاءَ نصر 
و ا و 


سے 
e‏ 


0 [یس:۸۲]. 


وقوله: لا مَاض وَحَال»؛ فلا تأت للحال ولا للاضى؛ لأن الحال له: 
(إِدَنْ)ء والماضى له (إذ). 


وقوله: «مَصَمَتَةَ مَعْتّى الشرَط غالبا يعني: أا تتضمن معنى الشرط» 
وهذا هو الغالب» وري) يكون المراد ہا جرد الوقت» فتقول: (أجيئك إذا جاء 
زيد)» فإن (إذا) هنا غير مضمّنة مع الشرط؛ آي: أجيئك وقت مجيء زيدء 
والغالب أا تتتضمّن معنى الشرط» ويكون ها فعل شرط وجواب؛ هذا الغالب» 
لکن قد تأت مراد مها مُطلّق الوقت. 

وقوله: (3) اشم لاض وني قَول: ومشتقبل» راء مولا ب وبلا 
منه» وَلِتَعَلِيل ا حر»؛ «(إذ) ام اض» يعني: ظرف لما مضى. 


وقوله: «وّني قَول» إذا قال المؤلف رحه الله: « وني قَوْل» فالقو لان متساويان. 


فصل : الحروف 9V‏ 


وقوله: وي قول: ومُستقبّل) يعني: تأي لستقبل لکنه قليل» ومنه قوله 
تعالی: لسو يکرت © إز الأمدّل ف آعكقهم والسلسل سَحَبون )ن اَي 
یالتار جروت ) [غافر:۷۲-۷۰] قالوا: إن (إ) هنا بمعنی (إذا)» وقوله تعال: 
ری ب ۱ االات 4 يعني: إذا كانت الأغلال في أعناقهم. 

وقوله: «ظرنًاء وَمَفْعُولا بو ای وتاتی آیصًا ظرفاء وتأتي مفعولًا به؛ کقوله 
تعالی: و | إذ اهم 4 [البقرة »]۲٣:‏ وقوله : واد قال 0 ۰ مفعو لا 
به يعني . : اذکر هذا. 

وقوله: «وَبَدَلا مله آي: وتأتي بدلا من المفعول ل ا 
ثم یوی ب(إذ) بدلا من فتقول مثلا: (اذکر زیدًا إِذْ قال کذا وکذا)» فتکون بدلا 
من المفعول به. ) 

وقوله: «ولتعليل ومُفاجَاًة: حر فا) يعني . : وتأتي للتعليل فتکون حرفاء وتأتي 
للمفاجأة أيصًا فتكون حرقًا؛ مثاها للتعليل أن : تقول: (أكرمت زيدًا إذ أكرمني)»ء 
آي: انه آكرمنی» أما المفاجأة فمثاله ٤‏ «الشرح . 

O‏ فيا العسْرٌ إ إذ دَارَث یا و0 

وقول «(لو) حرف لان وأ لاض فيصر ف ا 

إل و > ول ا بل ليلا يضرف الاضی الي لمي وَعَزضء وَكَضِيض» و لیل 


.)۲۷٣/١( «المختر المبتكر»‎ )١( 
.)۱١٦۸ /۲( ينظر: «شرح شواهد المغني» للبغدادي‎ )۲( 


۲۰۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «(لَو) حَرْف اميتاع لاميتاع» تقول: (لو زرني لأكرمتك) ففيه 
امتناع لامتناع» يقولون: الجزاء هو الذي يَمتنع لامتناع الشرط؛ فتقول: (لو زرتني 
لأكرمتك)» فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة. 

وقوله: وتاي ظا ض٠‏ كالمثال الذي ذكرناه؛ (فيضرَ ف المضارع إِليّه» 
إذا وليه» فإذا قلت: (لو زرتنى لأكرمتك) فهو ماض» (لو تزورني لأكرمتك) هذا 

وقوله: «وَتاتي سر طا لاض قَيْصرَّف المضَارعٌ إِلَيْهِ» يعني: لو وليها مضارع 
فإنه يصرف إلى الماضى» فإذا قلت: (لو تزورني لأكرمتك)»ء صار كقولك: (لو 
زرتنى لأكرمتك)» والاستقبال هنا ليس من الفعل ولكنه من الشرط؛ لأن الشرط 
يحول الماضى إلى المستقبل. 

وقوله: «ولشتقبل فليا يضرف الَاضِي إلَيِ؛» ومثاله في «الشرح»: قوله 
تعالى: وما اتب ممن أا ولو ادق € [يوسف:۱۷] هذا لا شك آنه ماض» 
لكن يقول: إنه يصرف الماض إلى المستقبل. 

وهذا في نفسی منه شیء؛ لأن قوله: ولو تًا صَدِقبنَ 4 الظاهر: فيا 
مض ؛ لهم بخبرون عن شيء وقع. 

وقوله: «وَلِتَمَنْ» يعني: تأتي للتمني» مثل قوله تعالی: فلو أن لا کر هنن 
ألمومنيتَ 4 [الشعراء:٠٠٠]‏ أي: لو يتمنون أن هم كَرّة» ولكن لا بحصل هذا! 

وقوله: «وَعَرّض» مثل أن تقول: لو تأتنا اليوم» فتَعُرض عليه أن يأي. 

وقوله: «وتحضيض؛ هو: العَرْص بشدة. 


.)۲۸١ /١( «المختبر المبتکر»‎ )1( 


فصل:؛ الحروف ۲۰۹ 


وقوله: «وَتَقليا ( مثل قوله : «أول غ ولو بشاة»'. 
وقوله: «وَمَصدَري» مثل قوله تعالی: #ودوا وهن هنوت ) [القلم:۹] 
يعنی . ll‏ أن تڏهن. ) 


کے کے کے 


وقوله: «(لَوْلا) حرف يقتضی في حل اة اماع جَوابه؛ لِوْجُودِ شر طه»؛ 


مثل: 


م کر صر 


الله ولا الله ما اهْمَدَی a‏ 


فهو امتناع للوجود» فامتنع انتفاءٌ اهتدائنا لوجود الله عر وجل. 


وتقول: (لولا أبوك لأهنتك)» فامتنعت الإهانة لوجودالأب. 


وقوله: «وفي مُضارعية: َضيصًا) مُضارعيّة يعني: إذا دخل على فعل 


e سر‎ 


مضارع اقتضت التحضیض,» مثاله قوله تعالی: ل أوسطم ار أف لک ولا ضح ) 
[القلم:۲۸] هذا تحضيض. 

وقوله: «وَمَاضِيَة: تَوْبيخًاء وَعَرْصا»؛ وني ماضية؛ يعني: إذا دخلت على 
ماضٍ اقتضت توبیسًا وعرصًا؛ مثاله قوله تعالی: ولا جاو عه باربعةٍ شہدآء € 
[النور:۳١]‏ هذا للتوبيخ» يعني: يُوبّخهم أن قالوا ما قالوا دون أن يأتوا بشهود. 


وقوله: «وَعَرْصًا» مثل قوله تعالى: ول لَخََن إل أجل َيب فَاصَدَفَ 4 


[النافقون:٠٠]‏ هذه يمكن أن تكون للعرض أو للتمني؛ إن جعاناها للعرض فظاهر 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى 3 ذا فضي أَلصاَوة اَي روأ... الآية 
رقم »)۲۰٤۹(‏ ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن» رقم )۷۹/۱٤۲۷(‏ من 
حديث أنس بن مالك عنة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم »)٤٠٠٤(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة الأحزاب» رقم )٠٠١ /۱۸٠۳(‏ من حديث البراء بن عازب كرة. 


۲1۰ شرح مختصر التحرير 
فهي مطابقة للمثال» وإن جعلناها للتمنی -یعنی: تمتّى أن الله تعالى يؤخره 
وهذه المعاني يحددُها السياق ويعينهاء فاللفظ واحد لكن يعينه السياق. 


واج ادح a‏ 


ت کا 


فصل: مبدأ اللغفات توقيف من الله تعالى ۲۱۱ 


ر سو 2 7ه م 


مدا اللْعَات تَوقيف من الله تَعَالّ؛ ا وځي» ۳ جوز تسوية 
الثيْءِ ب بغار قيفي مالم بحرم اله تعال» ية ینمی لَه اسان شاوه تعَالَ تۇق 
لا قبت قیاس» ريق مغر 5ة الد الل ورا -فیا لایر یکا واا 
في عرو والمر كب مه مه وَمِنَ العَقل -وَزيد: َالِ الأول اللي كذ ثي 
e GE SDS Do‏ طم َة حَالفُ 
القرآنء ولا متَاسبة دَاتكةَ بن لَفظ ا وَمَذلولي وجب کل اللفْظِ عَلّ: حَقَيقَيه 


وَعمومه» وراد رًاشقآالی رَاطلاقه واصیله وئه ا وتبایه 


دونَ: تجازي وصيصه راشتراکه ضار ََقَييِو وزیادتهء احرف 
كيده وکراڈفو. وَعَل بقائه ون سء إلا ليل راجح» وبمل عل عزف 


متکلم. 
الشرح 
م قال املف رحه اله. «قَضل: مدا اللْعَات توقيفٌ ف می ان عا 4 
و وَځي» أو گام ڪور سوي الليءِ بعر تو قي قيف مالم حرم ال لله تعای»› فیبقی 
انتا يقول: إن بدا اللغات توقيف من اله فك وقيل: إا تجارب: 
فأصل اللغات من أول ما خلت الله البشر؛ هل هي توقبفٌ من الله أو أذ 
بالتجارب؟ 


1 


5 
أخحد 


الجواب: الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدّاء والكلام في هذا من 
فضول العلم» لكن مع ذلك العلاء رحمهم الله تكلموا فيه وأطالوا النقاشء 


1۲ شرح مختصر التحرير 


فبعضهم يقول: إنه توقيف من الله بوحي أو إمام آو كلام؛ وبعضهم يقول: بل 
هي من التجارب» فإن الإنسان إذا سمع هَبوب الرياح ها صوت صار يقلدهاء 
و خرير الأنہار ها صوت فصار يقلدهاء و وقع الشىء على شيء له 
صوت فصار يقلده؛ حتى بدأت اللغة تنمو وتتوسع. 


کک ی وی 


الوا وا وال ؛ يعني: e‏ لأسا المكتّرة والأساء 
اللصغرة» والشىء الذي يُستحيى منه والذي لا يستحيى منه؛ علمه الأساء كلها. 

وهذا يدل على أا توقيف» لكن لا شك آنا باتساع الأعمال واتساع المدارك 
سوف تتوسع؛ ومذ كلما جد جدید صار له اسم» أما كونه بإلمام أو وحي أو كلام 
هذا لا بہمناء المهم: أا توقيف من الله» هذا مَبْدَوّهاء وتتوسّع بحسب توسّع 
اللأع|ال وحدوث الأشياء. 

وقولة اوور تتم اء بقئر توفي تا لم رنه اله تَعَالّ» فالاسم 
عبد الحارث فهذا لا يجوز؛ السبب: لأنه اسم ححرّم» ولو سمّيت ولدك بالر من 
فإنه لا جوز ؛ لأنه اسم محرّم» ما ما لم يرد تحریمه فسمٌ ما شئت» حتی لو کان له 
اسم بالأول موضوع في اللغة العربية بالتوقيف» فإنه جوز أن تسميه باسم آخر 
e‏ 

وقوله: «فیبقّی له اسا ڼٍ» قد یکون الشيء ء له اسم باعتبار اللغة بالتو قيف» 
PEE PS e EET‏ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۱/ .)٥١١-۵٠١‏ 


فصل ؛ مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى 1۴ 


(جَمتة) يمكن أن تَسمّى باسم آخر» ويكون ها اسمان: الاسم الجديد والاسم 
الأول» ومثلا: (تليفون) فيه: (تليفون» وهاتف)» في اللغة العربية نسميه هاتفاء 
وبالأعجمية نسميه: (تليفون). 

وقوله: ‹ واناز تعال توقيفية لا ثبت بقياس» هذا هو الصحيح: أن 
أساء الله كك توقيفية لا تبت بقياس؛ اا ا د 
نفسه لکان قد قال عل اله قولا بلا علم» وقد قال الله تعالى: فل لما حرم ري 
1 وی کا ر ونا ابعل الام ایی تی کی وان فشر کہا ہر وہ شاط 


ولوا عل اله ما لا دعلمونَ € [الأعراف:۳۳]ء وقال الإمام أحمد رحه الله : لا یو صف الله 
إلا با صف به نفسه آو وصفه به رسوله» لا یتجاوز القرآن والحديث. 

وقوله: طرق رة اللعَة الل كور فیا لا یقبل تشکیگا-. واحَادًا 
ي عّرو-»؛ «وَطريق مَعْرفة اللَة التَقل» يعني: لست قباسمةء وقد سبق لنا 
ا لخلاف في هذا أيصًاء لكن النقل هو المعتمّدء ثم هذا النقل يكون متواترًا في لا 
Ea‏ 

وهذا نحن نَطَالِع مغلا «القاموس» ونأخذ بقوله» فإذا قال: معنى الكلمة 
a e‏ 

وکان العل|ء ر همهم الله بان : تفر أللغة الم بك الا عات الإإسلامية 
کانوا يتجوّلون في البراري والبوادي والأودية والجحبالء يلتمسون العربي الخالص 
الذي لم يتغير لسانه» فيقيدون ما يقول» وهذا معروف من كتب اللغة وتراجم 
علمائها. 


(۱) ذکره عنه شیخ الإسلام» ینظر: «مجموع الفتاوی» .)۲١/٥(‏ 


۲14 شرح مختصر التحرير 


َه ر و و 


ووه «والرَكَبُ من وَمِنَ العَقلٍء وَزید: والقرائر O‏ 
القنَ»؛ «والرًكَُ منه) يعني: من النقل والعقل والقرائن والأدلة النقلية قد 
اليقين» هذا دليل عقلى نقلي 

أما النقلى فا أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله 
اللاستثناءء e‏ تعالی: اضر © إن الإضسی فی خر © ل الین اموا ) 
[العصر:١-۳]ء»‏ ودخول الاستثناء يدل على العموم؛ إذ لولا العموم لصار الاستثناء 
راء فلولا العموم لم يصح الاستثناء. 

ننج من هذا قاعدة: أن العرف بال نيد العموم» ومنى ذلك:آ أن المعنى 
قد يكون من اللفظ ومن العقل؛ فمثلا قوم: إن المحلى ب(آل) فيد العموم. 

لو قال قائل: ما الدليل؟ ومن قال لك: إن اللغة العربية في المحلى ب(آل) 
e‏ 

أقول: عرفت هذا بالنقل وبالعقل؛ ففي اللفظ جاء المحلى ب(أل) مستثنى 
منه في مثل قوله تعالی: إن اسن لی خر © إل اَن اموا € [العصر »]٣-۲:‏ 
والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام عقلاء إذ لو لم يكن عامًا ما صح الاستئناء 
منه؛ فنتج هذه الفائدة اللغوية وهي: أن المحلى ب(آل) يفيد العموم استنتاجًا من 
النقل والعقل. 

وقوله: «وزید: وَالقَرَائنُ» إذا قرن الشىء 0 لست القرائن الت 
a SERIOUS‏ 7 ۰ 

قو إا الشرٌ أَبْدَى تَاجَيْولَهُهْ طَّارُوا إِلَيّه رَرَاقات ودا" 


7E 


(1) «المیختر المبتکر» (۱/ ۲۹۱). 
اتات الحنبري» ينظر: «ديوان المحماسة» لأبي تام .)0٥۸ /١(‏ 


فصل: مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى 10 


القرائن بعدما مثل بهذا البيت يعني: أن قَرْن اللفظ باللفظ يبن معنا 
«طَارُوا اليه 4 رَرَاقَاتٍ وَوْحْدَاتا» عرفنا أن المراد بزرافات أي: جماعات؛ لأنه رن 
دات فجعل مقاباا له» ومثله قوله تعالی: #قا بات أو آنفرواً جميعا 4 
[النساء:١۷]»‏ فمعنى ات4 ا فرادی» والدلیل: آنپا رث بقوله: لآو أنفروا 
جَييعًا)» وجعلت مقابلا هاء والمقابل للشيء نکون بشیدة. 

فمعنی: «قرائن» هنا اقتران کلمتین بعضها ببعض؛ تذکر إحداهما على سبیل 
المقابلة للأخرى؛ فهذا أيصًا طريق معرفة اللغةء كا ذكر في البيت» وفي الآية 
الكريمة. 

وقوله: «وَالاَدلَة التَقَللَة» منفصلة ع قبلها «وَالأولة النَقَلكَة قد نيد البَقيَ»› 
يعني: أن الأدلة النقلية الأصل فيها أا لا فيد اليقينء لكنها قد تفيد اليقين مثل: 
متواتر نقلى يُفيد اليقينء وخبر الآحاد إذا احتَفَّت به القرائن يُفيد اليقين أيضًا. 

واا فاللأصل: أن الأخبار لا تفيد اليقين؛ لأن الإنسان لم يشاهدها وإن) 
عَلِمها بواسطة» والواسطة قد تخطى» لكننا نقول: ربا تفيد اليقين کالمتواتر وخبر 
الآحاد المقترن بالقرائن أو الْحَفٌ ہا. 


ر9 ےه و 


وقوله: «وًالأولة الكل قد تفي البقنَ) وهذا هو القول الصحح: أن الأدلة 
النقلية قد تفيد البقن» و(قد») في الأصل آنا تفيد الظن» يعني : الأخبارء فإذا 
آخبرك بر بشىء؛ فهذا لا شك آنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخبر» 
اک ھل د ای ارت لے اا تاد 
اقل موان غار اانا 9 الان ھا یں و 
بل هي قد فيد اليقين بالقرائن» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" وابن 


(۱) «مجموع الفتاویى» (۱۸/ .)٤١‏ 
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)۱( .: ن 
الصلاح ول خد وعيرهم رحمهم اللّه. 

وقوله: ولا بُعَارضٍ القَرَآنَ عَبْرْهٌ بال» القرآن لا يعارضه غيره بحال أبدًاء 
لكن هذا إذا كانت دلالة القرآن قطعيّة فإنه لا يمكن أن يعارضه شيء لا قطعي 
ولا ظنى» وذلك آننا نقول: إذا كانت دلالة القرآن قطعية فإن غبره لا يعارضه ولو 
کان قطعًا. 

بل لا يمكن أن يوجد قطعيٌ يعارض دلالة القرآن القطعية؛ لأنه لو فرض 
O‏ 

ومعنى (لزم اجتماع النقيضين): أن هذا أمر قطعي ثابت» والقرآن يقول هذا 
آمر قطعى منتف! والانتفاء والثبوت نقيضان» فلا يمكن أن يكون هذا أبدًا؛ بل 
إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا مُنْتفٍ فإنه لا يمكن أن يُوجد شيء قطعي 
يقول: إنه ثابت. 

دعم» قل يو جد شىء ظنی يقول: أنه ثابت» ولکن الظنى 5 يعارض 
ال دا ور خدئء ع ف ان عا ا ف فا إن ها ل يار 
القرآن؛ لأنه باتفاق العقلاء: إذا تعاض قطعي وظني فالحكم للقطعي» وحينثز 

وقد توجد دلالة ظنية فى القرآن يعارضها شىء قطعى» وهذا يمكن»› 
وحينئلٍ نقدم القطعي؛ لأن القرآن ليس قطعيًا فيها ويؤوّل. 

ومثله الآن: (الشمس) فحسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه: ہا ھی التی 


)۱( امقدمة ابن الصلاح» (ص: °). 
(۲) «النکت على ابن الصلاح» (01/۲). 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى 11۷ 


تدور على الأرض» تأتي من الشرق إلى الخرب داتاء يقول علاء الفلك في الوقت 
الحاضر: بل إن الأرض هي التي تدورء فيختلف الليل والنهار؛ وهذا بالنسبة إلينا 
أمر ظني» فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن. 

ونحن لا شك نقدّم ظاهر القرآن؛ لأن القرآن صَدَّر من عَليم بير 
وهؤلاء لا نری أن علمهم وخبرتہم کعلم الله وخبرته» لکن لو ثبت ثبونًا قطعيً 
-مثل الشمس- أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فنقدم حينئلٍ 
هذا القطعي» ونقول: إن تعير القرآن ب ظاهره أن الشمس هي التي تدور يؤل 
إلى أنها تدور في رأي العين لا في حقيقة حقيقة الواقع 

إِذْنْ: قطعيّان لا يمكن أن يتعارّضا؛ لأنه مستلزم إما ثبوت النقيضين أو 
e‏ وكلاهما مستحيل» فإذا تعارضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال: 
إنه قطعي حالف للقرآن» فإنه يقدم القرآن» وإذا تعارض ظني وقطعي يقدم 
القطعي» سواء من القرآن أو من غير القرآن؛ لأن القرآن إذا عارضه أمرٌ قطعي 
ودلالة القرآن فيه ظنية فإن هذه الدلالة غر مُرادة أصلا. ٠‏ 

لو قال 2 قوله تعالی: #أفلا نرود إل الإبلِ َيف حلقَت ) ول السا 

رفت ولل ابال كف نوبت )وإ لاض کیک سطحت € [الغاشية:۲۰-۱۷]؛ 
ول ا ظاهره: أن كل الأرض مسطحةء والواقع بخلاف ذلك: أن 
الأرض كروية؛ يدل علیها قوله تعالى: دا السا انت I‏ ووت لرا وحمت )ودا 
لض مدت [الانشقاق:٠-٣]‏ وهذا يكون يوم القيامة. 

فالجواب أن نقول: جب أن نؤول قوله: «سطِحَت4 بان الاد طحت 
باعتبار ما يشاهده الإنسان» فإن الإنسان يشاهد إلى د البصر وهو سَطح» وهذا 
من نعمة الله كك على العباد وتام قذرته. 


و 
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وإذا تعارض ظنيّان فإننا نذهب إلى الترجيح» فيكون قول المؤلف رحه الله: 
«ولا يعار القَرَآنَ عَْرهُ بحال» تحتاج إلى هذا التفصيل: إذا تعارضت دلالة 
القرآن القطعية مع ما يقال: إنه قطعي؛ فهذا غير ممكن؛ فإما أن يقال: إنه ليس 
بقطعي» وحينئلٍ يتعارض قطعي وظني فيقدم القطعي» وإما أن يقال: إنه قطعي 
ولكن لا معارّضة» إلا أن الناظر فَهم المعارضة وليس هناك معارضة. 

فعلى الأول نقول: إنه انتفى أن يكون المعارض قطعيًاء وعلى الثاني نقول: 
هو قطعي لكن انتفت المعارضة أصلا. 

وأما إذا كانت دلالة القرآن ظنية والمعارض ضظنَبًاء فهذا أيضًا لا معارّضة؛ لأننا 
ا 

وقوله: «وَحَدَتَ ما يل اَمو ر ية عَقَلةٌ الف القرآن؛؛ «وَحَدَتَ م 
قيلً» كلمة «قيلًّ» تدل على التضعيف» يعني قيل. إن هناك E‏ 
تخالف القرآن» وهذا قِيلٌ فاسدٌ لا يمكن أبدًا أن القرآن يعارض العقل أبدا بأى 
حال من الأحوال» ولكن هذا قول قد قيل. 

والذين بحرّفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لمجرّد أن العقل يمنعها 
كأصحاب البدع في باب الصفات» مثلا: تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس 
ثم ينكرونها ويؤولون القرآن؛ بحَجَّة أن العقل بخالف ذلك!! 

نقول: كل هذا وهم منهم» والعقل الصريح a lh‏ 
او ا ا تعاض ي العَقل وَالتقل» بأنه لا يحتج 
محتح بدليل صحيح يدعي نه خالف للعقل» إلا وكان هذا الدليل الذي جعله 
ا ع رها الرام ب آت اتج ساق ن بدا ورا 
به! لکن فضل الله يؤتيه من يشاء. 


افصل : مبدأ اللغات توفيف من الله تعالى ۲۹۹ 


رو کے 


وقوله: وَحَدَتَ ما قز امو ر قطعكةٌ عَقَلكَةٌ الف القرآنَ» يعنى: هذا القول 
OECD SC E‏ 
يوجد آمور قطعية عقلية تخالف القرآن» نقول: كل أمر عقلى يخالف القرآن وإن 
زعم صاحبه أنه مر قطعي فهو لیس بعقل» بل سَمَه» لا يمن آن يأتي في القرآن 
أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدًا. 

صحيح أن يأتي فيه| ما تحار فيه العقول» وأما ما يله العقول فهذا شيء 
مستحيل» فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح» ولا يمكن أن يخالفه في أي حال 
من الأحوال. 

وقوله: «ولا مُتَاسَبة دَانية بين لَفْظٍ وَمَذلُولِهِ» الواقع: أن اللفظ والمدلول إما 
أن يكون اللفظ مشتقًا فهنا مناسبة بلا شك» فمثلا: لا أقبل سُهَيّل قال الرسول 
: َا هبل بُ عرو وَأظنه سَهلَ کُم ِن مرگ" من السهولةء فكل 
الشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه» لكن هل هناك مناسبة في 
الأساء ا لجامدة بين الاسم والمسمّى؟ 

يقول بعض العلماء: إن فيه مناسبةء ونك لا تجد اسا مسمى إلا فيه مناسبة 
بينه وبين معنا تقول مثلا: (الحجّر) اسم هذا النوع من الصخر بينهما مناسبة؛ 
لأنك تشع شمر آن كلمة حجر فيها تحجر وصَاابة؛ وهذا لو أردت أن سكي الزن 
با لحجر لم قبل أن تسمي الزبد حجرًا. 

فادّعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معناه» فكلمة (أسد) تشعر بأنه 
شجاع وشهم» وكلمة (تور) نشور بالعكس» لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد» رقم (۲۷۳۱ -۲۷۳۲)» مرسلا عن عكرمة 


رحه الله . 
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وضعت هذه الأساء على مسكَّياتها أو من قبل أن توضع الأس|ء؟ 

الجواب: إن كان من قبل أن توضع الأسماء فتَعَم؛ نوافق أن بينهم) مناسبة» أما 
إذا كان بعد أن وضعت الأس|ء فإن الإنسان إذا سمع شیئًا أو ری شيئًا تصور أن 
مدلوله مناسب له -وإن کان في الأصل غير مناسب-؛ هذا آنا ما فهمت أن ال حجر 
هو الصلّب من كلمة (حاء جيم راء)ء إن فهمت ذلك لأنه وضع هذا الشيء؛ 
فصرت کلا سمعت (حجرًا) أتصور شينًا صْلبَاء وكلا سمعت (ثورًا) أتصور أن 
فيه عَشًاء لأنه إذا نطح آحدا قطع بطنه» كلا سمعت (حارًا) آشعر بآنه بلید» كلا 
سمعت (کلبًا) آشعر بآنه غير صبور؛ إن تحمل عليه یلهث أو تترکه يلهث. 

را عدا ی( 0 یک ان سی ج ا جل من ای 
الناس» وإذا سمع كلمة حرب غَشِى عليه! 

الم ل ا ا د «و لا متاسبة ا 

لظ وَمَذلوله»» وتقدم آنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول» و أن اللفظ 
والمدلول إما أن يكون مشتقًا فالمناسبة ظاهرة» فاللإنسان الذي اة بالسميع 
لا شك أنه لولا أن له سمعًا ما وصف به» أما الأساء الحامدة فنعم» لا مناسبة 
ذاتية بين اللفظ والمدلول. 


و 0E‏ کان الو وال ی او 
الور الحقيقي مناسبة ذاتية» فيجوز أن نسمي الثوب ثورّاء وإذا سمينا الثوب ثورًا 
أصبح الذهْن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب» إِذَنْ ليس هناك مناسبة لو أطلقنا 
كلمة ثور على الثوب» لم يقل هذا لا مناسبة بينه)! كا أنه جوز أن نسمي الثور 
ثوبًاء ولو قيل: ليس بينه) مناسبة؛ فالحاصل: أن الأساء الجامدة ليس بينها وبين 
معانيها مناسبة ذاتية» أمّا عَرَّضية فيمكن. 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ۲۲۹ 


وقد ذهب بعض علاء اللغة بأن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله 
As‏ 

وقوله: ويب كفل اللَفْظٍ عَل: حَيقيه > وَعمّومه» وَإفراوو رَاسبقلاله 
وَإطلاقه وَلَأصِیل رقيو ئات وای عة واا لور مرب 


أيضا: «دونٌ: تجازي و خضبضه راشتراکه وَإضاره» ولف وزیادټو رتخير 


سے چ ر صر E‏ 


وَنَو كيده وَتَرّادفِه» تسعة» والعاشر قال: «وَعلى بقائه دون تَسخه» 1 لِدَلِيلٍ راجح» 
هذه عشرة « وبمل َل عرف كلم دون حقيقته اللغوية؛ فهذه أحد عشر. 

يعني: إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مارا وجب أن حمل على 
حقيقته؛ لأن ذلك هو المتبادر» وهذه القاعدة مفيدة جدًّا؛ في الأمور العلمية وفي 
لارا اا 

وا قول فم رلو أات الصغات رأ خاد ار اجب تعد ان 
عليها بين الناس-: أن حمل الكلام على الحقيقة دون المجازء فنقول مثلا: الوجه 
أثبته الله لنفسه؛ فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه» فإن قالوا: إن الحقيقة هنا 
منوعة؛ لاستلزامها اماثلةء قلنا: هذا لاستلزاء غير صحيح» إذ يكذبه الواقع» 
ويكذبه الشرع» ويكذبه العقل. 

یکذبه الواقع لأننا نقول: أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه فهل وجوهکم 
واحدة؟ سيقولون: لا إن اذا تقولون: إن آثبتنا لله وجهًا فلاب آن یون نماثلا 
لوجوه المخلوقين؟! 

ويكذبه الشرع لأن الله کک قال: کسی كلو سی € [الشوری:۱۱]. 

ويكذّبه العقل: لأن الوجه الذي أثبته الله كك لنفسه وجه مضاف إليه كك 
والمضاف إلى الشىء بحسبه» كا أن وجه الإنسان مضاف إليه فهو مضاف إليه . 


YY‏ شرح مختصر التحرير 


بحسبه» فك) أن ذات الرب كبك ليس ها مَثيل فكذلك الوجه الذي أضيف إليها 
ليس له مثيل؛ فكان هذا اللازم الذي اذّعوا أن العقل يستلزمه» و أن العقل يد 
على لزومه صار لازمًا باطلاء إِذّن فالواجب َمل اللفظ على حقيقته. 

ولو قلت مثلا: (قتلت أسدًا)» فتنازع رجلان في كلمتي هذه قال أحدها: 
إنه قتل رجلا شجاعًاء وقال الثاني: بل قتل حيوانًا مفترسًا؛ الحيوان المعروف» 
فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل أن حمل على الحقيقة» فإذن نقول: إن الرجل 
الذي قال: (إنه انت أي: الحيوان المفترس) أن الصواب معه؛ لأن الواجب 
همل اللفظ على حقيقته» هذا الأصل» وهذه قواعد مفيدة يأتي إن شاء الله تعالى 
شرحها. 

وقوله «وَعَيْبُ كمل اللَفْظِ على حَقَيقَيه حَقيقته» جب شر عا همل اللفظ على حقيقته؛ 
شر عا ول وعُرئًا؛ قفي الأمور الشرعية: تب شرعًاء وني الأمور اللغوية جب 
لغةء وفي الأمور العرفية: جب عرفا؛ وهمذا قال المؤلف في آخر كلامه: «عَلى عرف 


س 


مُنَكَلم». 
يجب حمل اللفظ عل حقيقته دون بجازه إلا إذا تعر الحثل عل القيقةء 
فحينئذ نلجاً إلى المجاز؛ وهذاعلى القول بأنه يوجد في اللغة حقيقة حققة وحاز. 


CC. 


کاک کی کا غل عدم خر سینت یون کل الاجم جو 
العموم دون التخصيص» وهذا يشمل أمرين: 

الأمر الأول: أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص. 

الثاني: أن نمنع خر وج فرد من آفراد العموم من هذا العموم. 

وبعبارة أخرى: العموم جب حله على عمومه دون تخصيص» نقول: هذا 
يشمل آمرين: 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ۳ 


الأول: أن يكون المراد باللفظ العام: العموم. 

الثاني: أن يكون اللفظ العام عامًا لجميع الأفراد فلا برج منه شيء. 

المخال الأول: قوله تعالی: اتارک لی برل لمران مل عدو یك علب 
ِا € [الفرقان:١]»‏ وقوله تعالى: ولتك لتاس رولا [النساء:۷۹] كلمة ا 
هذه عامة» وكلمة لللعدلييت )€ عامة» يقول النصراني: إن المراد بالناس هنا 
ا لخصوص» فيختص بالعَرّب دون غيرهم» نقول: هذا خلاف الصواب؛ لأنه 
هب حل اللفظ على عمومهء فقولك: إنه يراد بالناس الناس الخاصين المعيّنين؛ 
خلاف الأصل فلا يقبّل منك. 

كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرَّج بعض الناس منه فردًا من الأفراد وقال: هذا 
خارج من العموم؛ نقول له: هذا خطا؛ لأن الواجب حل اللفظ على جيع أفراده. 

مثال ذلك: قول النبي لاء «الذَهَبُ بلكب ملا بول سَوَاءٌ بسَوًاءٍ»؛ 
فاو واخ من الا وقال: يحرج من الذهب: ما کان مَصوعاء فیجوز أن دَزيد 
غر اللصوع من الذهب ما يقابل قيمة ة المصوغ» فنخرح هذه المسألة س الحكم 
العام؛ نقول له: الأصل العموم! 

مثال آخر: قال النبي 4ل: «ما مِنْ صَاحِب ذََب ولا ص لا يودي مِنْها 
حَقَهاء؛ إلا إذا گان يوم الْقيامَة فحت لَه صَفَائًح مِنْ تار...٠‏ 0 آخحر الحدیث» 
قال بعض الناس: الحل يحرج من هذا العموم» نقول: الأصل له على عمومه؛ 
فالمرأة التي عندها حل هي صاحبة ذهب أو فضة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضةء رقم »)۲۱۷١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


الرباء رقم )۱١۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ن 
(۲) خر جه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاةء رقم (۹۸۷/ )۲٤‏ من حديث أبي هريرة ن 


فیجب أن یبقی ا إلا بدليل» فإذا قال: عندي دليل» وهو 


قوله کاږ: ني ارق ربع العشر » والرقة: هي الفضة المضروبة الورق» نقول: 
هذا و لان ذكر بعض الافراد بالحكم الموافق للعموم 


ولو قال قائل: قوله ل «إِنْ الله لا قبل صلا بعر طَهور»"؛ صلاة قال: 
أي فريضة» وأن النافلة جوز ! 


e SE a a‏ مشترگا بین 
ترقت a E e‏ 
والمنقودة» والعين ضد المنفعة؛ هذا مشترّك» هل حمل على إفراده أو على اشتر ر آکه؟ 

الوات رل ارف ره اه ل عل وات بم أ ا عل 
معنى واحد من هذه المعاني المشتركة» وهو يومى إلى قول مَّن قال من أهل العلم 
رحهمهم الله: إنه لا جوز حمل المشترك على معنييه. 

وقد سبق لنا تحقيتق القول في هذه المسألة» وأن مل المشترّك على معنييه إن 
كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا َمل عليهما EEE‏ 
i e‏ 
أمّا إذا كان لا منافاة بين المعنيين فإنه ْمَل على المعنيين حيعًا ولا صر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم )٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق ية 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم )۲٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


ل و 


(۳) ینظر: ( ض0 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى A‏ 


فإطلاق المؤلف رحه الله أنه حمل على إفراده دون اشتراکه؛ فيه نظرء إذ 
اچ إلى تفصيل» والتفصيل: إن كان دلالته على المعنيين عل حا سواء بدون 
مرجح ولا يمكن الجمع ينهها؛ وجب التوقّف» وإن وچد مرجح اذ بالراجح»› 
وإذا أمكن الجمع حمل على المعنيين جيعًا. 

مثال ذلك: (القَرء) ني اللغة العربية بُطلتق على الطّهّر وعلى الحيض؛ فقوله 
تعالى: # والمطلقكت يريصن بأنشسهنٌ َة روو 4 [البقرة:۸٠۲]‏ هل المراد ثلاثة 
أطهار أو ثلاث حيّض؟ 

الجواب: فيه حلاف طويل عريض ذكره ابن القيم ره الله في «زاد المعاد»" 
وأطال فيه؛ اش أن المراد به الحيض؛ لقول النبي ياء في المرأة المستحاضة: 
«تجلس يام راا“ أي: أيام حيضهاء فالقَرء ء ني لسان الشارع -وإن كان في 
ا الاد د فهنا دل دليل على الترجيح» فنأخذ 
بالراجح 

وإذا لم يكن هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أَخدٌ با معنن جيعَا؛ مثل قوله 

تعالى: وليل إا عَسَمَس4 [التكوير:۷٠]‏ قالوا: إن عنس تَطلى على الإقبال 
والإدبار» فنقول: إذن حمل الآية عل الإقبال والإدبار» فيكون الله أقسم بالليل عند 
إقباله وعند إدباره؛ أن ك ذلك آي من آيات الله کل أقسم الله مپاء فإذا كن 
الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اذ شتراكهء أما إذا م يُمْكن فهنا جب التوقف. 

ما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ» فإذا قال قائل: 
(عندي لك عين منقودة) صار هنا المراد ا النقد» وإذا قال: (عندي لك عين 
ل 


Cs u 


جارية) فهي عين ماءء وإذا قال: (لك عين واسعة) فيحتمل أن له عيتا واسعة 
تجري» لكن لو قال: (لك عين ثاقبة) هنا النظر. 

" ويطلق اللفظ أيصا على استقلاله دون إضاره؛ د بي ال عل عم 
الحذف. فإدا دار الأمر ين ان یکون الكلام قد حذف منه شيءَ أو ل خذف» فإنه 

يحمل على عدم الحذف؛ لأنه هو الأصل. 

مثاله قوله تعالى: #وجاء ربك € [الفجر:۲۲] إذا قال قائل: المراد: جاء أمر 
ربك» قلنا: الأصل عدم الحذف» إذ جب أن تخمله على أن المراد: جاء هو نفسه 

) e 

وإذا قال قائل: قوله کا: «ذکاة اجنین دا دا ا قال: هذا على إضار› 

أي: كذكاة أمه؟ 

فا لجواب: أن اللأصل عدم اللإضارء إذ يجب أن حمل على استقلاله دون 
إضاره» فالذين يقولون: كذكاة أمه» يقولون: إذا ذبحت البهيمة وفيها ل فان 

أدرکته حًا وذبحته حَلّ» وإِن مات فی بطنھا فهو حرام ا 

الصحيح: ان معنی الحديث ذكاته ذكاة أمه» يعني : أن ذكاء أمّه ذكاة له هذا 

العنى؛ ولأن في اشتراط إراقة م اجنين مشقة؛ إذ ذ يلرم منه: إا آن بادر من حين 
الام ان نشت بطنهاء وني هذا ايلام ها -وقد قال النبي ى «لا تعْجلوا 

لأس بل اَن »+ وإنًا أن يذهب علينا خسارة. 

(۱) آخرجه الإمام آحمد (۳/ ۳۹)ء وأبو داود: كتاب الأضاحي» باب ما جاء في ذكاة الجنین» رقم (۲۸۲۷)» 
والترمذي: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (١١٤۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب ذكاة الجنين ذكاة آمه» رقم .)۳٠۹۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من حديث ابي 
سعيد الخدري عند 


(۲) أخرجه الدارقطني )٤١١٤(‏ من حديث أبي هريرة ينف وأخرجه البيهقي (۹/ ۲۷۸) موقوفا على 
عمر بن الخطاب نف وانظر: «إرواء الغليل» (۸/ .)١۷١‏ 


فصل: مبدأ اللات توقيف من الله تعالى YY‏ 


وجب أيضًا حمل اللفظ على إطلاقهء دون تقييده إذا ورد مطلقًا فإنه لا يجوز 
أن يقيّد» مثل قوله تعالى: هرر رَو من مَل أن يماسا € [المجادلة:۳] هذا مُطلّق» ل 
يميد الله تعالى الرقبة بالمؤمنةء فعلى هذه القاعدة نقول: تحمل على الإطلاق دون 
التقييدء ولو أعتق رقبة كافرة فلا بأس. 

وكذلك في كفارة اليمين قال تعالى: ىكر إطعام عمَرَو مسلكينَ مِنّ 
أو ما تطمو ن هلیک SI‏ راو رر ٍَ4 [المائدة:۸۹]» وقد قال به کشر من 
أهل العلم رحمهم لله وقالوا: إن الرقبة إن قيّدها الله تعالى بالإيمان فهي على 
القيّد وإلا فهي على الإطلاق. ٠‏ 

وني كفارة القتل قال الله تعالى: «ية ةلك هلو وَرة رَقَبَوٍ 
مسةر € [الساء:۹۲] فيقولون: نمشي على تقييد ما قيّده الله وإطلاق ما أطلقه الله؛ 
مثال قوله سبحانه وتعالی: لن شرت لط عمك € [الزمر:٥٠]‏ فهو مقَيّد؛ قال 
لمؤلف رحه الله في «الشرح“" : فبعض العلماء يقيّده بالموت على الشّرْك. 

قلت: وهذا هو الصحیح؛ لقوله تعالى: لوم يرد ینگ عن ديو همت 
وهو ڪاو ويک حيطت أعمللهر ف لديا وألأَّخِرَمَ # [البقرة:۷٠۲]‏ وهذا نص 
بالقرآن؛ وهمذا لو أشرك ثم عاد للإسلام ما بطل عمله الأول. 

* وحمل اللفظ على تأصيله دون زيادته؛ يعني: لو اذعى أحدٌ أن في الكلام 
زيادة» وقال الآخر: لا زيادةً فيه» فالأصل عدم الزيادة» وليست هذه هي المسألة 
الأولى؛ المسألة الأولى: ادّعى أن في الكلام شينًا حذوفاء وأما هذه: فادّعى أن في 
الكلام شيتًا زائدا» فهي عكس الأولىء نقول: الأصل عدم الزيادة. 


(۱) «المختبر المہتکر» .)۲۹٦۱/۱(‏ 


۲۲۸ ی ا 


فلو قال قائل: فی قوله تعالی: لیس ملو سء 4 [الشرری:٠۱]‏ إن الكاف ‏ 
زائدة» قلنا: الأصل عدم الزيادة» وهكذا كلا جاء نص وادّعى أحد أن فيه كلمة 
اسيا أو فعا أو حرفا زائدة قلنا: اللأصل عدم الزيادة. 

" وحمل اللفظ على تقديمه دون تأخبره؛ والمعنى: آنه إذا دار الأمر بين أن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل على بقائهء وأنه ليس فيه تقديم وتأخير؛ 
وههذا في العبارة تسام فيقال: إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم 
وتأخير فإنه يبحمل على بقائه على ما هو عليه» يعني: على عدم التأخير. 

ومثل لذلك بقوله تعالی: ولذ هرون من ایهم م بعودود لما قالوا محري 
رَمََو م قبل أن يماسا 4 [امجادلة:٣]‏ قال: إن بعضهم قال: تقدير الكلام: والذين 
يُظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لا قالواء يعني: نهم إذا حرّروا 
الرقبة عادت المرأة حلالا هم» هذا المعنى على رأي هؤلاء» فيقول: لما قالوأ) 
يعني: من السلامة من الإثم والكفارةء لم بعوذُودَلمًا الوأ يعني: أنهم إذا حرروا 
الرقبة عادوا لا قالوا سالمين من الإثم؛ لأهم كقروا. 

وليس هذا معنى الآية» وهي على ترتيبهاء ليس فيها تقديم وتأخير» وأن 
معنى قوله تعالى: لم عوذُودَلمًا قالوأً أي: مجامعون نساءَهم؛ فعليهم تحرير رقبةه 
لكن نقول: إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 
کان علیه. 


. ويحمل اللفظ على تأسيسه دون تو كيده؛ «التأسيس» معناه: آنه أصل ولیس 
موكَدًا؛ يعني: إذا دار الأمر بين أن نقول: هذه حلة توكيد للأولى أو هي جملة 
ا بمعناهاء فالأصل الثاني؛ أنها كلمة مستقلة بمعناها؛ وذلك لأننا لو جعلناها 
وا لكان في الكلام زيادة. فإذا جعلناها مؤسّسىة م يكن في الكلام زيادة. 


فصل؛ مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ۲۲۹ 


lm‏ لذلك رجه الله بقوله تعالی: أي ءالا یکا تَكَرِبانٍ) في سورة 
الرحن» وقوله تعالى: لول تفب4 في سورة المرسلات» فقال: لو قال 
قائل: إن هذه الآیات کَرّرت للتوکید؟ نقول: لاء بل کُرّرت للتأسیس؛ لأن كل 
آية قبلها فهي من آلاء الله كك فتكون كل آية يقال فيها: أي ءالا ديكا 
كربا ). 

بعض العلاء ر 4 يقول لو 5 e‏ وره الرحمن وحذف منها قوله تعالٰی: 
ای ل ریک 6 بان يقول: لكفت» ئی ابات ای کرت راد پا 
التو كيد. 

فیقال: لا توكيد مع فصل» وقولك: اا للترکید هذا خط لان من کردا 
التوکد آلا یکون بینه وبين المد قصل» وهنا قصلت كل آية بن ينعم أو بعمة 
مسقل کار ت أن يقال فیها: ای اله ریک تک بان » اذ ليبن فما 2 

E‏ المثال أم م يصح: أنه إذا دار الأمر بين أن 
تكون الحملة هذه مؤكدة أو موسسة فهي موسّسة. 

ومن ذلك إدا قال: (آنت طالق» ات طالق» أت ا وقانا بوقوع 
اوی ای ی ی ی ی الأصل 
التأسيس وتبين منه المرأة ولا ترث منه. 

وهذا قد يقع» رجل مثلا قال لزوجته: (أنت طالق» أنت طالق | نت 
طالق)» ثم خرج من بیته صحیًا معای» ثم حصل عليه حادث ومات» إذا قلنا: 
إغها للتوكيد صار الطلاق رجعيًا وترث منه؛ وإذا قلنا: للتأسيس وقلنا بوقوع 
الثلاث» صار الكلام تأسيسًا وليس فيه التوكيد» وحينئلِ تبين منه ولا ترث, المهم: 


٠۰‏ شرح مختصر التحرير 


أن القاعدة عندنا: إذا دار الکلام بین ن تکون الجحملة أو الكلمة مؤكدة أو موسّسة 
فالأصل التأسيس؛ لأن التوكيد زيادة» فالحملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو 
رفعت لاستقام الكلام بدونهاء والأصل عدم الزيادة. 


وحمل اللفظ أيصًا على تباينه دون تراذفه؛ يعنى: إذا دار الأمر بين أن تكون 
ES‏ لاحر أو شاينة يلت عل التباين' ومنه قوله م : «ليَلِِي 
منْكُمْ أولو الأخلام والتهی»'؛ إذ الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك» ورد 

بمعنى البلوغ؛ قال تعالٰی وقالع لاقل ينم لحار فاشكذزوا [النور:۹٥]»‏ وترد 
لنهی بمعنی العقول؛ قال تعال: لف ریا 4 [:؛ ٥‏ 

فهنا نقول: هل قوله: «الاخلام وَالتهّی» کلمتان مترادفتان بمعنی واحد» أو 
کلمتان متباینتان؟ 

م الأصل التباين» نقول: «أولو الأخلام يعني البالغين» وأولو: 
«النهی» يعنى : العقلاءء هذا هو الأصل. 

و جعاتهیا مترادفتین لکان في الکلام تکرار لا فائدة منهء بل تکرار يودي 
إلى التشويش وعدم الفهم» فإذا جعلناهما متباينتين صح لكن لاذا لا نقول هذا 
من باب التوکید؟ ول اذا قال: «تباینه دون ترادفه» ول يقل: (تأسيسه دون 
تو کیده»؟ 

الجواب: لن التوکد 5 يصح a‏ و جود األىطف؛ لن األیطف يعتضي 


ا لمغايرة» فحينئذ لا نقول في: «أوأو الخلا وَالنّهّى» نقول: على تباینه دون ترادفه 
ولا نقول: توکید. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم )۱١١ /٤۳۲(‏ من حديث أبي 


فصل: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى ۲۴۹ 


وني الأحكام لو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق)»ء فقال: أردت 
التوكيد؛ توكيد الأول بالثانيةء قلنا: لا يصح؛ لأن الحعطف يمنع التوكيد» ولو 
قال: أردت تو كيد الثانية بالثالة صح. 
طالق) تو كيدا للأولى (وأنت طالق) يصح؛ لأنه راد أن يؤكد واو العطف 
والجملة التي بعدهاء يعني: يؤكد الحملة كلها بحرف العطف فيصح» في الأولى: 
قال: (آنت طالق ونت طالق) فلا يصح التوكيد؛ لأن الواو تمنع هذا. 

ولو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق) يصح توكيد الثانية بالثالغة؛ 
لأن (وآنت طالق) مثل (وآنت طالق)» فيصح أن نؤكد الحملة الثانية بحرف 
العطف بالحملة الثالثة» لكن الحملة التى قبلها فيها واو» فهو أكد الحملة الثانية 
بالثالثة؛ لأن كلهن متطابقات. 

ا قال: (آنت عالق انت طالقی انت طالی)» وقال: آردت ا الأول 

لو قال: (أنت طالق أنت طالق وأنت طالق)ء وقال: أردت توكيد الأول 
بالثانية والثانية بالالثةء نقول: الأولى بالثانية يصح» والثانية بالثالثة لا يصح. 


وحمل اللفظ على بقائه دون نسخه؛ يعني: إذا دار الأمر بين أن يكون 
الكلام (التص) منسوحا أو محكاء فالأصل بقاؤه وعدم النسخ» ومثّل لذلك 
بمثال غير مستقیم» قال: کقوله تعالی: لفل ل ادف مآ اوی إل حزما عل طَاعر 
E Gg‏ 0 ممَسَة أو دما سفوا أو لحم ازمر € [الأنعام:ه٤٠]‏ فان ظاهر 
هذا حَضْر المحرمات بثلاثة مع آنه ورد في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي خلب من الطير» فقال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذه الآية منسوخة 


با لحديث» ومنسوخة بتحريم الحمُر مثلا. 
Ep E N CE‏ 
فیھا: ال جد ف ما ایی إل + إل 4: أ E E‏ 


آياتٌ كثبرةء قال تعالی: فل لا أَجِدّف م ا أ إل مما عل اع E‏ 
يکوت ولم یقل: فيم) يُوحَى إلي» إِذّن ن کونه لا تمد الآن لا ينع أن يتجدّد تريم 
ار 


لكن نمثل هذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصَمح عن المشر كين 
والإعراض عنهم» وما أكثرها في القرآنء ذكر كثير من العلهاء رحهم الله: أن كل 
هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي يأمر الله فيها بالقتالء فإذا قالوا: هي 
منسوخة» وقال آخرون: غير منسوخةء نتبع من قال: إنها غير منسوخة» لكنها 
تنرّل على حالات من الأحوال؛ ذ فمع العجز قَرَّضنا السَلّم والمصالحة والإعراض» 
ومع القوة فَرَضنا القتال؛ حتى يكون الذين لله كك ولا تكون فتنة. 

إذَنْ: ا لمثال الصحيح ما أشرنا إليه» وهذه الأمثلة كثيرة أيضًا: بعض العلماء 
رهم الله إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا: هذا 
منسوخ وهذا خطأء والعلاء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة 
الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام» بينما تجد بعض العلاء لو حصي الأحكام التي 
قالوا بنسخها وجدت مئات الأحكام. 

# ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح؛ ومعلوم آنه إذا 
A SSR‏ إن قوله تعالی: لن یکن 
نکم سرون صورودیغطبوا ماين ڪڪ ا اف الک 


ار ار 


باتهم فوم ا مهوت 4 [الأنفال:٥٦]‏ إن هذه الأية منسو خه» وقال آخر: حکمةه 


فصل: مبدأ اللفات توفيف من الله تعالى YY‏ 


س ر ر سس 


فالقول قول من قال: إنها منسوخة؛ لأن فيها دلي وهو قول ا ا 
کہ ول ا فيكم صما صعفًا 4 [الأنفال:٠٦].‏ 

وقوله رحه الله: يمل عل عزف مُتكلٌم؛ يعني معنا إذا تكلم الإنسان 
بکلام» وکان له معنی لغوي ومعنی عرفي» فإننا رده إلى عرف هذا المتكلّم» » فإذا 
وجدنا كلمة (فاعل) في كتب النحويين نقول: هي الاسم المرفوع المذكور قبله 
فعله» وإذا وجدنا (فاعل) في اللغة العربية نقول: ق 
مبتدأً أو كان فاعلا أو غبر ذلك. 

فالصلاة في لسان الشارع ْمَل على الحقيقة الشرعيةء والحقيقة الشرعية هي 
عرف شرعيٌ للشارع» ولا تحمل على الحقيقة اللخوية» فقول الرسول: لا يبل الله 
صَاةٌ بِعَبْرٍ هور لا نقول: المراد بالصلاة هنا الدعاءء وأن الدعاء لا يبل إلا 
بطهارة؛ لأن هذا عرف اللغة! بل وله على عزف الشزع. 
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(۱) تقدم (ص:٤۲۲).‏ 


4 شرح مختصر التحرير 
€ الآأحكام BB‏ 
u [|‏ 


الحسن والقبح بمَعنی ملام الط وماد نه 


ر 
سر م 


قله وبمغتى الذح وَالثواب» وَالذَمٌ وَاليقً يِقّاب: e‏ الله 
2 لا بقح ولا وجب ولا بحرم ولا يردا 
به عرف بِبدَاهَة العْقَولِ وَصَرُوراتا. والس رالقییح شر رعا: ما 
عنه؛ ۰ ما لقاعله فعله وَعَكسه راصف فا2 عر مكلف بحسن . 


ر ا لیے ار 


ر اميم وَمَعْر برفتة تَعَال -وهي: :رن اجب فيو - راچان شزا وف 


ر 
ا 


لا رق نتا فلا؛ وفع ومر تحال لا َة وَحِكمَة في قول و علبو: جرد 


س ری 


مشه مرج وهي وَرادنه: لَيْسَتا بمَعْتّی بيه وَرصَاه وَسَخَطه وبغضه؛ يجب 
ری ما مر پو قق وَحَلی گل د شىء بمَشِييه تَعَانى. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: الگا الأحكام جمع حك والحکم إثبات 
الشىء للشیء؛ کقولنا: هذا واجب» وهذا حرام» وهذا صحیح› وهذا فاسد» 
وهذا حلو» وهذا مر وهذا حار وهذا بارد؛ دن فإثبات شيء لڻيءِ هذا حکم. 

وتصورالثي' ا e‏ تزع عن تصوره 
الال لکتی ل اسک ا الا اال أو حرا فهذا يُسكٌی تصورَاء فإذا 
قلت: هذا حلال» او هذا حرام» اا 


الأحكام ۲0 


الأحكام قسمان: كونية وشرعية: 

-١‏ أحكام كؤنية: لا خيار للإنسان فيها إطلاقًا مثل: الموت» والمرض» 
والمطرء والقحط, وما أشبه ذلك هذه أحكام كونية ليس للإنسان فيها خيار؛ 
حتى أكبر آهل الأرض لا يمكن أن يختار فيهاء فلا يمكن لأكبر الناس أن يّمنع 
المرض عن نفسه»ء ولا أن يمنع الموت عن نفسه. 

۲- أحكام شرعيّة: وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلا» 
وهي تتعلَّق بالاختیار» فیمکن للإنسان أن (يقعل) ويمكن أن (لا يقعل)؛ فقوله 
تعالى: ايمرا الوه [الأنعام:۷۲] حم شرعىٌء يمكن للإنسان أن (يقيمه)» 
ویمکن أن (لا یقیمه). 

وقوله بی «لاً تشرگوا باله سينا“ حکم شرعي» یمکن للإنسان أن 
(يشرك)» ويمكن أن (لا يشرك). 

بقي أمر ثالث: «الحسن َالقبحٌ» هل هما عقلبّان أو شرعيّان» بمعنی: هل 
العقل يحكم بحسن هذا الشيء أو قَبْحه» أو لاء حتى بحكُم به الشرع؟ 

ا لجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلاء رحمهم الله اختلافا طويلاء ويتفرّع 
عليها مسائل كثبرة» منها مسائل الصفات. 

فالذين يقولون با خسن والقبح العقل يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبي 
ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسَن» بقطع النظر عن الشرع. ‏ 

والذين يقولون: إن مَرَدّ هذا إلى الشرع أيصًا يجعلون ما جاءت به الشريعة 
أمرًا تعبديا حصا ليس للعقول فيه مدخل إطلاقاء فالعقل مثلا لا يشتحسن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اللإیان» رقم «(1۸A)‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب الحدود کفارات لأهلهاء رقم 
)٤١/٠۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت عند 


۲۳٦‏ شرح مختصر التحرير 


الصدق؛ ولكنه استَحُسّنه لأن الشرع أمَر به» ولا يَستقبح الكذب» لكن استَقَبّحه 
لأن الشرع جاء بالتحذير منه» والعقل يَستقبح الشرك لا لأن العقل يَسْتَقبحه» 
ولكن لأن الشرع جاء بقبْحه. 

هؤلاء أسا اخطووا طا ظح ووا اة عة غل الشريعة؛ لأن 
معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح» ولا تأي بيا يناسب العقول. 

والحقيقة: أن الشرع لا ياي با بخالف العقل أبداء بل لا ياي إلا بحسن 
العقل أَمْرّا وما يَستقبحه نيّا؛ فكلنا يعرف أن العقل بحسن الصدق حتى وإن ۾ 
يأت به الشرع. 

وههذا تجدون أبا سفيان عة حينا سأله هرّقل عن حال الرسول يلا 
Ch‏ اکت کات ات ما الاس 
عني "؛ فاستقبح الكذب مع أنه في ذلك الوقت كافر م شرك لیس لانه شرع؛ 
ونجد الآن الكفار يمدحون الصدق ويأتون به» ويكرهون الكذب ويذمّونه 
وهم ليس عندهم دين 

ا 
فالأحكام التكليفيّة إلى الشرع» وأما الحسن والقبح فمعلومٌ بالعقلء لکن من 
لأشياء ما لا يعلم العقل حسنه إلا خد ورود الشرع به» ولا يعلم العقل فبحه إلا 
بعد ورود الشرع به» ومن الأشياء ما يعلم العقل حُسنها وقبحها قبل أن يَعلم با 
جاء به الشرع. 

وقوله: «الحسن البح بِمَعْتى ملَاءَ َة الطبّع ومَافرَتهه أو صِفَة گال» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» رقم (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي َة إلى 
هرقل» رقم (۱۷۷۳/ )۷٤‏ من حدیث أب سفیان بن حرب ونه 


1A4 | الأحكسام‎ 


E «وَتَقص» للقبح: «عَقَلِيّ‎ e 
الطَبْم: قلي فالإنسان يَعلم ما ُلائم طَبْعه‎ a a شرعی»؛‎ 
العقلء وتعلم ما فر من الع أيشا بالعقل؛ كل بعلم أنه إذا أصابه الرد فينيفي‎ 
ا و البرد اللاذع: عقلي‎ 

ولا يحتاج دراسة. 


فالخسن بمعنى أن هذا الشيء يُلائم الفطرة: هذا أمْر عقلي ولا نزاع فيه 
فالوفاء بالوعد: عقلي؛ إذ كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حَسن» ولا أحدَ 
ا و 

كذلك بمعنی «صِفَة کال أو د نقص» صفة الكمال والنقص ينطبق عليها 
ااای .رکا ت فلن کن واک ب قن ادف لوا 
نقص» فا-ثسن والقبح بهذا المعنى؛ بمعنى ال ملاءمة في الأمور المحسوسة والمنافرة 
وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية. 

فهذا أمر معلوم في الأمور المحسوسة بالعقل كالبرد وال حر وما أشبه ذلك 
وبمعنى الكمال والنقص يعني: (رجل صدوق)» نقول: هذا امل احق ولا يحتاج 
أن ننظر الكتاب والسّنة: هل ورد بحسن ذلك؟ فهو إذن: عقلي» وبمعنى النقص 
مثل: (فلان كذوب))» وهذا و أن ننظر إلى القرآن والسّنة: هل 
تحت هذا؟ فهو إذن: عقلي. 

وقول الولف رحه الله فيه لف ور مُرَلّب؛ , بمعنى «ملاءة الطَّع؛ يعود 
عل اسن ومتافرته يعود عل البح» وهذا في المحسوسات؛ فإذا جُخْت وأگلت 
فهذا حسن معلوم بالعقل» لكن في الأمور المحسوسة نقول: هو الملاءَمة والمنافرة. 


وقوله: «أو صِفَةٍ كال» يعود على الحسن» و «وَنَقَص» يعود على القبح. 


۲۴۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «َقَل يعني: يدرك بالعقل؛ ولو جعل (ما يُلائم الطبع أو ما ينر 
منه الطبع من الأمر الحسي) لكان أقرب إلى التحقيق؛ لأن كوني أعرف أن هذا 
الشىء يُلائمني طبعًا أو يَنفر منه طَبْعي؛ فهذا أَمْر يدرك بالجسً» لكن الكمال 
والنقص يدرك بالعقل. 

وقوله: «وَبمَعتى الح وَالواب؛ المدح في الخسن» والثواب في اخسن أيصًا. 

وقوله: «وَالذّم وَالعقًاب» ني القبح» يعني: كوننا نقول: هذا مدوح» أو هذا 
مذموم -هذا على رأي المؤلف رحه الله-: شرعي» فقولنا: هذا فيه الثواب» وهذا 
فيه العقاب: هذا أمْر شرعيٌء فكلام ا مؤلف رحه الله الآن تضكّن مسألتين: 

المسألة الأولى: تعليق المدح والذم. 

المسألة الثانية: تعليق الثواب والعقاب. 

زعم المؤلف رحه الله أن كلتا المسألتين شرعيّة لا تَعْلَّم إلا بالشرع» ولكن 
هذا فيه نظر» والصواب: أن المدح والذم عقلي وشرعي أيضًا. 

فالله كبك امتدح أهل الكمال وذم آهل النقص.» وكذلك العقل يقتضى مدح 
آهل الكمال» وذم أهل النقص كذلك. 

اما الثواب والعقاب فهذا صحيح أنه إلى الشرع» فلا يمكن أن نقول هذا 
الرجل: إنك مثاب» أو معاقب» إلا بدليل من الشرع. 

فعندنا الآن اخسن والقبْح له عة معانٍ: 

أولا: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته: هو حُكّم عقلي. 

وقلت: إنه ينبغي أن نقول: حُکم جسّى. 

ثانيًا: بمعنى الكمال والنقص: وهو حكم عقلي. 


الأحكام ا ۲۳۹ 


ریا یف ری 

العقل من الأمور الجدليّة التى أحدثها المتكلمون ومَلَووا فيه الصفحات» 
وفائدتها قليلة» وعِلّمها معروف في الفطرة والتأمّل» وهذا كله ما مجعل علاء 
اسلف رحهم الله يذمّون عِلْم الكلام؛ لأنہم يملؤون الدنيا كلامًا لا طائل تحته؛ 
فكل يعرف أن الصدق سن والکذب یح وکل یعرف آنه لیس لنا حتق بان 
نقول: هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة؛ فهذا من الله عر وجل. 

فا لحاصل: أن ما قاله ا مؤلف رجه الله قول مَرْجوح. 

وقوله: قلا حَاکِم إلا ال تَعَال» هذا صحیح» فلا حاکم إلا اله لا کون 
ولا شرعا» کے قال الله تعالی: لله الک وله د [القصص:۸۸]» وقوله تعالی: 
وال له للق واک [الأعراف ]٤‏ فال حاکم هو الله وحده» لا حاكم غيره. 

فإن قلت: أنت الآن اتيت بكم ودلیل؛ الحکم: أنه لا حاكم إلا الله 
والدلیل: قوله تعالی: له اَل وله رن وقوله تعالی: #ألا له للق وألا )»۰ 
وما أشبه ذلك من الآيات الكثرة» ولكن كيف كيب عا أقرّه الفقهاء جيعًا في 
قوهم: (النظّر للحاكم)» (حُكم الحاكم ر فع الخلاف)» و إلى الحاكم 
فیحکم بینها)؛ بل إلى قوله تعالى: #فایعتوا كما س آهل و من اهلها 4 
[النساء:٠]‏ فےاذا ڌ a‏ 

فالجواب: إن الحاكم والحگم يحکان بحکم اله فاكم الأول لله» وما 
الحاكم إلا مين لحكم الله وملزم به» فحينئزِ لا إشكال في الموضوع» والحكم لله. 
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قلت: نه کم شرع وحکم قدريٰ کون فالله تعالى هو الحاكم لعباده 
تشريعاء وهو الحاكم لعباده تقديرًا. 

وقوله: «والعَقل لا بحسن ليبح ولا وجب ولا بحرم هذه غريبة! العقل 
لاحسن؟! وهذا قول في غاية الضف ا فسن اخسن 
ويقبح القبيح؛ و :ما راه امون عستا هر 
عند الله حَسر وما 7 اعون کیا هر عند اله ق فالعقل مسن 
e‏ 

فالعقل يشهد شهادة قطعية: أن الصدق حَسن» وآن الوفاء حسن» وان يذل 
امال إلى المحتاج سن وأن مَعّونة الإنسان على شؤونه حسنة.. وهكذاء لا شك 
في هذا؛ ويقبّح العدوان» ا والكذب» والغخدر» وما أشبه ذلك» فكيف 
نقول: لا بحسن ولا یقبح؟! ) 

لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح» وتحسّن الحسن ويقبح القبيح» ما 
عفنا خسن ما أمرنا الله کک به ورسوله ل ولا قبح ما ٤‏ ېی الله عنه ورسوله» 
إذَنْ: فقول المؤلف رحه اله: (العقل لا بحسن ولا يقبّح) مردود. 

وقوله: «لا يُوجبٌ ولا بحرم صحيح» العقل لا يوجب» بمعنى: إيجابًا 
يترتّب عليه الثواب» ولا يحرم تحريًا يترتّب عليه العقاب؛ لكن قد يُوجب العقل 
شيئًا حسب العادة» وقد بحرم شيتًا حسب العادة» لكن لا نقول: إن هذا حرام 
شرعا تعاقبٌ عليه» أو: هذا واجب شر عا تَثابُ عليه. 

فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول: إنه عند التحقيق فيه تفصيل» 
- نقول: إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه 


(۱) أخرجه الإمام امد (۱/ ۳۷۹). 


۲4١ الأحكسام‎ 


العقاب e‏ صحیح» وإن e‏ إمجابه ايم جس م بدون 

a i 
لواف ما ت تقتضيه العادة: فعل واجبًا في العادة.‎ 

Ea e 
2 سیل لالام با‎ 
عن العقل وط : (یو جب ويحرم)؛ لن يو جب ويحرْم لا یتبادر منه إلا الإحجاب‎ 
الذي يترتّب عليه الثواب» أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب.‎ 

وحينئزِ نقول: الأول -ك| قال المؤلف-: أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لتلا 
يوهم معتى فاسداء أما من حيث أن العقل يقتضي أحياتا أن يلرم الإنسان بهذا 
الشىء المعروف عادة تركا أو فِعْلا؛ فهذا أمْر واردٌ؛ فكثيرًا ما نسمع من الناس في 
الأمور العادية يقولون: هذا ا ا وهو ليس بواجب 
شر عي؛ ؛ لکن يَرَولَه واجبًا عقليًا حسب ما تق تقتضبه العادة. 

Os‏ اقرع با بالف اعرف اة الول َضَرٌوراها» كان 
الولف رحه ال راد أن تفي شیتًا لازا له حینا قال و 
له لا یکن فكل ما ورد به الشرع فإنه لا بخالف ما لم بضرورة العقول 
وبدهياتما. 


ومعنى (البداهة) هنا: أي: الذي يُعْلّم بأدنى تأمّل أنه حالف للعقل. 


و(الضرورة): ما يقتضيه العقل على وجه الضرورةء فمثلا: الشرع لا يمكن 
أن برد بإباحة الزنا؛ لأنه يُعلّم ببداهة العقول حه وفساده» وأن الأنساب تلط 
ولا عرف ابن فلان من ابن فلانء فالشرع لا يمكن أن برد بإباحة الظَلْم؛ لانه 
معلوم ببداهة العقول وضروراتها: أن الظلم مُنكر والشرع لا يأتي بمثل هذا. 

فالشرع لا يأتي -لا خبرًا ولا طلبًا- بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها 
أبدّاء لكن قد يأتي الشرع بها حار فيه العقول» وفَرْقٌ بين ما يله العقول وما حار 
فيه العقول؛ فما تحار فيه العقول: لعدم إدراكها وصَعّْف إدراكها. 

مثاله: قد آمّر الشرع بالوضوء من لحم الإبلء وهذا ار مسلّم وواجب 
علينا قبوله والعمل بهء لكن العقل بحار: لماذاء وما الفرق بين لحم الإبل ولحم 
البقر مثلا؟ 

نقول: هذا ممكن» إذ يمكن أن يأتي الشرع بأمْر تحار فيه العقول ولكنها لا 
تحيله؛ وهذا يقال: الشرع يأتي بمَحَارات العقول لا بمُحَالاتها. 

ف(مَحَاراتها) أي: محل ال حَبّرة وعدم الوصول إلى الحكمة؛ لقصور العقل» 
لا (مُحَالاتها) يعني: لا بالأمور المستحيلةء فا لمؤلف رحه الله كأنه في هذه العبارة 
قرب من القول بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي» والله أعلم. 

وما يعلم بالبداهة ليس هناك حاجة أن يبحث عنه» کا لو قال إنسان: نت 
تقول: إن السماء فوقنا فا الدليل؟! فالشىء المحسوس الكلام فيه فضول كلام؛ 
وهذا الكلام في الشيء الواضح لا يزيده إلا غموصًا. 

رقف کی او لیر خر کل مل خرف ال رارات این وم 
أشبه ذلك» وذكر أقاويل الناس في تعريفهاء فوجدنا هذه التعاريف لا تنطبق على 
المعنى المطابق لحقيقتها؛ فمنها ما زادها غموصاء ومنها ما فسّرها باللازم وعجزوا 


Y€ ) الأحكام‎ 


عنه» فقال رحه الله ": لا تفسر المحبة والبغخض والكراهة بأوضح من لفظها؛ 
والحقيقة: أن العلماء رحمهم الله الذين أَمْصرّا أعارهم ونفائس حياتهم في 
مثل هذا الكلام اجتهادًا منهم -نرجو من الله هم المثوبة- أتعبوا عباد الله بعدهم 
A E‏ 
فقهوا الشىء على ما تقتضيه تقتضيه الفطرة ويقتضيه الواقع» وعرفوا أن الشرع هو الملائم» 
وأن الحسن والقبيح أمر معلوم بالشرع تارة» وبالعقل تارة» وبا معًا تارة أخرى. 
وقوله: «وَاخَسسن وَالقبيح سَرعًَا: ما أَمَرّ اله به وما ّى عن الاختصار 
أحياتا يوجب الاشتباه عند بعض الناس؛ e‏ «واخسن والقییح کر عا E‏ 
لله به وَمَا تی عَنه؛ نقول: INE‏ نش مرتّب» فالحسن شرعًا: ما أمر الله 
به» والقبیح شرعًا: ما نى الله عنه؛ لكن نظرًا للاختصار جعله المؤلف من باب 
e E‏ 
aR E E ESS‏ 
وفيه أيضا فائدة: أن الطالب يتمرّن على مثل هذه العبارات التي في كلام 
الفقهاء رحمهم الله إِذَن لو سألت: ما هو الحسّن شرعًا؟ فتقول: ما أمر الله به؛ 
N O O‏ 
e ES e‏ لیته 


( 0 طريق الجر ق نة ( ١:‏ )؛ 
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العقل يقول: إن مقتضى العقل أن ينهى عنه» وما أمر به الشرع فإن العقل يقول: 
إن مقتض العقل أن يؤمر به. 

وقوله: «(وعَرفا)» ر يعني: الحسن والقبيح عرفا. 

وقوله: «مَا لقاعله فعله وَعَكسة)؛ «ما لقاعله فعْلهٌ) هو الحسّن» «(وعَكسة) 
هو القبيح» حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوضع» يعني: لو كان الشرع يبيح 
لك أن تفعل كذاء لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. 

را اا ا لانه 
مر ضروري» فكل يَعْرف الحسَن والقبيح» وكل يَعْرف هذا بمقتضى عقله» فلو 
أنك عندما اشتريت ثوبًا جديدًا من صاحب الدكان (في السوق) خلعت ثوبك 
لتلبس الثوب الثاني» فهذه عادة مستقبحة» بل الناس يعيبونه وربا يقولون: هذا 
في عقله خلل. 

لكن لو فُرض أنك جئت ني الليل وليس في السوق أحدٌ إلى تمس المكان 
وخلعت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثياب الجديدة فإنه لا يستقبح. 

إذن: هذا الفعل في حد ذاته ليس بقبيح» لكنه في العادة يكون قبيخًا في حال 
دون حال» آما الشرع فلا شيء فيه. 

لكن سبق أن ما بخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحًا في اللإنسان من 
الناحية الشرعية؛ لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته؛ ومذا لما خرج النبي 
بي يشيع صَفية تَا حین زارته -وهو معتكف-؛ ورآه رجلان من الأنصار 
فأسرعاء قال: «إَِا A‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرآة زوجها في اعتکافه» رقم (۲۰۳۸)» ومسلم: كتاب 


السلام» باب بيان آنه يستحب لن رَبِي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة» رقم 
)۲٤١ /۲۱۷۵(‏ من حديث صفية بنت حى عت 


و 40 


aS‏ من أعلى الحكمة» حتى يحصل لاإنسان فائدتان: 

الفائدة الأولى: دفع الشبهة عن نفسه. 

والفائدة الثانية: دفع الإثم عن غيره؛ لأن غيرّه إذا ظنٌ به ظَنَّ السوء وهو 
لیس بأهل پأثم؛ وهذا قال هم النبي کل «إَِ الشيطَانَ ري مِنِ ابن آم جى 
ال ولي شيت أن يقزِفَ ني ویک سا أو قَالّ: «شَرًا». 

فالحاصل: أن الشرع يّنهى الإنسان أن يفعل ما بخالف المروءة؛ لأنه إذا فعل 
ما خالف المروءة أساءَ إلى سمعته. 

أما الشىء القبيح العرفي فقد يكون في وقت آخر غير قبیح» مثلا كان الناس 
يرون من القبح العادي لبس البنطلون وكشف الرأس» حتى قالوا: إن من يكشف 
رأسه لا تقبل شهادته» والآن صار الإنسان لا يذم على هذاء وکانوا قديًا يرون أن 
وسط السوق» فهذه المسائل نعود فيها إلى العرف. 

فإذا قال قائل: لا تقولون: إنها شرعية؛ لآن الله قال: #وڪاش روه 
بالمعروف € [الساء:۱۹]؟ 

e‏ لأن ما خالف العادة يكون شهرة» والشهرة 

وقوله: ولا ُوصفٌ فل َير مكلف بحسن ولا بے «غبر کلب 
الصغي وامجنون فلهم لابو صف بحسن ولا يح إن لو قعل الصبي ما شاء 


(۱) تقدم (ص:٤٤۲).‏ 
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وهذا ليس بصواب» إلا إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه نسي 
يعني: لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمکلف» فهذا نعم» لکن 
باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعًا؛ فلو أن هذا الصبي فعل 
الفاحشة نقول: a E E a lb‏ 
بقبیح؛ ؛ لأنه غيرٌ مكلف» وكذلك لو أفسد شيتًا من أموال الناس قلنا هذا قبیح في 
ذاته» لن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي ليس بقبيح؛ غر كات 

بان جل ك الزاف ره ا جل لامر الي ماعل القعل دات 
فلا شك آنه يو صف بالخسن و بالقبح؛ ومذا آمرنا أن نۇب آولادنا 
لنحملهم على الفعل ا أن تأَمُرَهم الفا الو ا 
a DE a‏ 

وقوله: «(وشكُرٌ انيم وَمَعرفتۀ تَعَال -وهي: : اول راجب لِتفسو- وَاجِبَانِ 
شرْعا» شكر المنعم واجب شرعي» وقد آمر الله تعالی بالشکر فی آیات متعددة؛ 
قال تعالی: # وشوا بے إن کنر لياه سبدو € [البقرة:۱۷۲]» وقال تعالى: 
داد رون ا درک وا شڪ روا لى ول كمون € [البقرة:٠٠٠].‏ 

فالشكر واجب شرعاء وظاهر كلام المؤلف رحه الله: آنه ليس بواجب 
عقا بناءً على أن العقل لا يوجب ولا بحرم» ولا يقح ولا بحسّن» لكننا سبق أن 
قلنا: إن العقل يُوجب» لكن ليس بمعتى: ترتيب الثواب والعقاب» وهو بمعنى 
يحسّن» ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعا مُسْتَحْسَن عقلا. 

ومعنى الشكر: هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي» هذا هو 
الشكر حقيقة» ومتعلَقه القلب واللسان والجوارح: 

فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله كك لا من غبره 
ولا بحوله وقوته. 


الأحكام ۷ 


واللسان بأن يني على الله ہہا. 

وا لجوارح بأن يقوم بطاعة المنعم» وأن يظهر عليه أثر النعمةء فإذا كان غنيا 
ظَهر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما أشبه هذا. 

وقوله: «ومَعرفته» معرفة المنعم كك وهو الله: واجب شرعًاء «وَهي» آي 
المعرفة «أَوَلْ واجب لتفسه) وهذا ما ذهب إليه الولف رهه الله من أنه جب على 
الإنسان أن یعرف ربه» لکن یعرف ربه بأنه موجود» أو یعرف ربه بأسمائه وصفاته 
A‏ 

الجواب: الثاني» أما الأول فهو آَم فطري لا بحتاج إلى نظر وتأمّل؛ وهمذا 
قول من قال من أهل العلم: إنه جب أولا أن تبحث لتَصِل إلى أن الله موجود ثم 
بعد ذلك تومن بوجوده» ثم تبحث فتقول: هذا الموجود لابدّ أن يتصف بالنقص 
و بالکال» ثم تقول: هو متصف بالکال وهکذا!! 

نقول هم: صح شيء: : أن ول a‏ اللّه؛ لان معرفة الله تعالی 
على وجه الإحال 2 ببداهة ۴ قال ئ : ل ولو يولد على الفطرَةٍ 
ابراه و دانه ا صر انه أو ٤ a‏ و واجب عل الإإنسان هو العبادة» 
وما ما يسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة. 

وقوله: «واجبَان شرعًاء وي قَول: ل فرق يها ) آي: بين الشكر وال معرفة. 

وقول المؤلف رحه الله: «وفي قَول» يقتضى أن هناك قولين متساويين؛ لأنه 
سبتق في المقدّمة أنه إذا قال: «في وَجه» فالمقدّم خلافهء وإذا قال: «ني قول أو على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم »)٠١١۸(‏ ومسلم: 


كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
(۲۹۰۸/ ۲۱) من حديث بي هريرة ڪن . 


قَول» فالترجيح ختلف؛ فعلى هذا يكون في المسألة قولان: قول: بأن الشكر 
والمعرفة معناهما واحد» والقول الثاني: بينها فرق؛ والصواب بلا شك: أن بينه) 
فرقا؛ فالشكر مبني على المعرفة» فبعد أن تخرف الربٌ كك وتَعْتَرف بنعَمِه فهذا هو 
الشكر» فالاعتراف بعد المعرفة؛ فالصواب: أن بينها فرقاء وأن مرد المعرفة 
لا يكون شكرًا حتى تقوم بطاعة المنعم على الوجه الذي آراد. 

وقوله: «وَفِعْلَهُ وَأَمُرهُ تَعَالَ لا لِيلَة وَحِكّمَة في قَول» فِعْل الله ك ليس له 
عله وجكمةء مثل: إتزال المط إبجاد المرض» وغير ذلك غا يفعله الله ك؛ ليس له 
رل 2ع 

كذلك أمره بالعدل والإحسان» وإيتاء ذي القرْبّى» وعبادة الله ويه عن 
الشرك» وما أشبه هذا أيصًا: ليس له حكمة وليس له علة. 

وقوله: في قول» يعني: أن هناك قولا آخر أن له علة وحكمةء والقولان 
على اصطلاح المؤلف رحه الله متساويان لا ترجيَ بينهها؛ لأن القائلين با 
متعادلون» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحه الله. 

وعلى هذا فا محرد مَشِيه مُرَجُح» جرد مشيئة الله للشيءِ يكون مرجًُا 
بدون أي جكمة» وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين» وقالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يوصف فعله بجكمة ولا بعلة» بل یفعل ما یشاء بمشیئته له. 

ولكن هذا القول ضعيفبٌ جدًاء باطلّ بالأدلة السمعية والأدلة العقلية: 

أما الأدلة السمعية: فما أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها مثل قوله تعالى: 
لین آجل ذلك نتا عى بن إسرویل أنه من قل فسا پعیر یں . ..# الاآية 
لاندة:١۳»‏ وكل نص فيه لام التعليل فإن فيه إثبات الإكمة» وك نص فيه باء 
السبييّة فإن فيه إثبات الحكمة» وكل نص فيه (إنَ) وما أشبهها من حروف التعليل 


A الأحكام‎ 


فهو دال على الحكمة؛ قال تعالی: قل ل ادف مآ أو إل محرَمّا عل طَاعِم يطعم 
A AOE E‏ الحم جنير قان که رتش 4 (اناسام:: 2۱ | إِدَن: 
فهذه هي الحكمة» وقد جاء ابن مسعود إلى النبي بيه بحَجَّرين ورَوثة فأخذهما 
وألقى الروثةء وقال: َا ركس“ إذّن فهذا تعلیل؛ وقوله كلاد إن الله وَرَسولهُ 
نياكم ى ن وم الحم الأهلكی فإ رجش و تعالی: # ظهرالفسادف 
ار وأليحرِبِمًا ا ا الى عَيلوأً & [الروم:٠؛]‏ هذه حكمة في 
فغلها والتصوض ف إثات الحكمة والعلة ى قعل وأمره ك كثرة لا صى. 

فالصواب المقطوع به: أن الله تعالى يفعل لحكمة» ويأمر بحكمة؛ للأدلة 
السّمعية في الكتاب والستةء والأدلة العقلية. 

والأدلة العقلية: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالل كامل الصفات» وكامل 
الصفات لا يمكن أن يقول أو يفعل شيا لوا ولعبا؛ لأنه لو فعل شيتًا لخوًا ولعب 
لكان ذلك نقصًا في کاله؛ إِذَنْ: فلابدٌ بوت کال الله ن يكون فعله ليكمة وأمْره 
کان ل اوا و کان ان ل اشد وجل 

الق يدل دلا اة ع أن ا د ت ات الال رتل 
تصوّرت أن خلوقا يفعل هكذا اعتباطًا بدون ملاحظة شيء لقلت: إن هذا رجل 
سمي وإذا عَلمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا ولا يقول قولا 
إلا وله غاية وغرضص في هذا الشىء» فليس يفعله اعتباطًا بدون قصد وإرادة. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب لا یستنجی بروث» رقم »)۱۵٩(‏ من حديث عبد الله بن مسبعود 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الحمر الإنسية» رقم »)٥١٠۱۸(‏ ومسلم: كتاب 

الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم )۳٤/۱۹٤١(‏ من حديث آنس بن مالك 


و 
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والواقع أيصًا يَشهد بأن الله تعالى يفعل الشيء لحكمة» وذلك بربط الأسباب 
بمسبباتهاء فإن ربط الأسباب بمسبًباتها وجعل الشىء مقرونًا بسببه» هذا لا شك أنه 
من کال الفاعل الذال غل ی کته؛ لآن هذا الانتظاء والتلاؤم بين المخلوقات 
وعدم التنافر وارتباط بعضه ببعض» كل هذا لا شك آنه صادر عن حكمة. 

دن فصار القول بأن فعل الله وأمره لحكمة قولًا دل عليه: الكتاب والستة 
E‏ وات الل بانط ى0 ا ردن 1 اد رات هال 
يفعل الشيء عبثا وهوًا. 

فإن قال قائل: إننا نرى بعض الموجودات أو بعض المخلوقات -وإن شئت 
فقل: بعض المفعولات- لله ك وليس ها حكمة؛ أو تأتينا آوامر الله كك وليس ها 
جكمة؟ 

فا لجواب: أن ۳ رؤية الجحكمة في المفعولات أو المأمورات ليس لانتفائهاء 
ولك اورا أو E‏ لأنہا فوق 
مستوانا وفوق عقولناء وإمًا أننا مقصّرون فلم نبحث عن الحكمة وننقب عنها 
حتى نصل إليها؛ ما ان يوجد شىء من مأمورات الله او من خلوقات الله بلا 
ی ۰ 

يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا تَعْلم ها جكمة» لكن إذا تأمّلتها وجدت 
أن ها حكمة؛ ولنفرض هذا في (اللَوًاسع) كالعقرب وشبههاء وني المؤذيات 
كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك» يقول قائل: ما الحكمة من هذا؟ 

ااا یی ی و او نظرة 
ا رل وا ةا قا رمك ا فی ا تور 
تأمّلت وعجزت أن تجد شيا أو أنك مقصٌر لم تتأمّل. 


۲۵0١ الأحكسام‎ 


وید کر ان ملگ چارا أراد أن يتحدّى بعض أهل العلم» وقال: ما الجكمة 
من خلق الذباب؟ فقال: الحكمة أن يُرْغِم الجبارين أمثالك! لأنه يقع على أنفه 
رغًا عليه؛ إذ الذباب يقع على أنفه» ويَطرب عليه ويرك رجليه وجناحيه» وهو 
على نف هذا الرجل الجبار الذي حَفْض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه» فهذا 
جوابٌ لطيف ومقنع. 

وهمذا تحدی الله كك الذين بو دو الله بقوله: لت ے ار 
دعوت ين دوين أ لن بلقو ب ا لن س ١‏ الأباب سا ا 
A aS‏ ا یی نك لا يمن أن تجد 
شينًا بلا جكمة» لكن تخفى علينا الحكمة لقصور أو تقصير 

ونحن نؤمن ونشهد بان الله ك لا بعل فِعْلا ولا يأمر بار إلا وفيه جكمة؛ 
ولا ینهى عن شيء إلا وفيه جكمة. 

وانظر إلى الآية الكريمة التي تشير إلى هذا قال تعالى: لك َه يمر مدل 
وخسن وزيتاي ذِى آَلقَرْبّ € [الدحل:٠۹]‏ كل هذه الأمور تقتضي الجكمة الأ 
بہاء فکل ما مر الله به فهو دائر بین العدل والإحسان» ثم قال: يتاي دی 
لمر 4 الإحسان إلى القربىء ونص عليهم لأهمية حقهم ثم قال: فوته عن 
ES‏ ۰ کل أحد یری أن الحكمة في النهي عن 
هذه الأشياء. 

فأمر الله تعالى لابُدّ أن يكون لجكمة» وفعله الذي هو الخلتق والإجاد لاد 
e‏ 
فهو قول ضعيفٌ» وفیه من تنقص الله كق ما رجو الله أن يعفو عن قائله» وإلا 
فالأمر خطير؛ لأنك إذا قلت ليس لحكمة ولا لعلة لزم أن يكون فعله سبحانه 


Y0‏ شرح مختصر التحرير 


وتعالى لغوًا وعبثا ولعبًاء والله كلك يقول: وما حَلقتا لسوت والأرض وما يما 
عیب )ما لما إلا لحن € [الدخان:۳۹-۳۸]ء ویقول تعالی: #احسا لانن آن 


برك سى € [القيامة:٠۳]‏ والآيات في هذا كثبرة. 

وقوله: وهي وَإِرَادَه: ليْسَا بمَعْتى بيه وَرصَاه وَسَحَطه وَبُعْضِه؛ قَيْجِبْ 
وَيَرْضّی ما ا به قَقَط»؛ «(وهي» أي: المشيئة والإرادة ليست بمعنى: المحبة 
والرضا والسّخط والبغض. 

وقوله: «بمَعْتی حه وَرصَاه وَسَحَطه وضو فیها لف ونش غير مرتّب؛ 
لأن المحبة بقابلها البُغض» والرضا يقابله السخط؛ فالّرتيب ختلف» فهو لف 
ونش غیر مرب وإن شت فقل: مشش کا یقولون. 

فالمشيئة ليست بمعنى المحبةء ولا بمعنى الكراهة» ولا بمعنى السخط ولا 
بمعنى الرضاء لا شك في هذا؛ إذ المشيئة تتعلق بكل ما شاءه من حبوب ومكروه 
ومرضی ومَسشخوط. فالله تعالى شاءِ لکل شیء؛ حتى الذي يبغضه فقد شاءه» 
وحتى الذي يسخطه فقد شاءه» والذي يرضاه ويحبه أيضًا قد شاءه» فالمشيئة عامَة 
لکل مشاء من حبوب ومکروه ومرضي ومسخوط . 

وهذالو قال لك قائل: هل شاء الله كلك الفحشاء؟ 

فالجواب: نعم شاءه» والمشيئة ليس فيها تقسيم؛ لأن الله تعالى ذكر قتال 
المؤمنين والكافرين» وقال: # ولو سا الله ما فكلو [البقرة:۳٠٠]ء‏ وذكر تكذيب 
المكذبين وقال: #ولو سَاء ربك ما لوه € [الأنعام:۲٠١]»‏ وقال: #ولو سساء أله ما 
لوه 4 [الأنعام:۱۳۷]» إذن ما وقع -ولو من مکروه یکرهه الله - فهو بمشیئته. 


فإذا قال قائل: کیف یشاء ما یکرهه» وکیف یشاء ما یسخطه؟ 


الأحكام ) ۵۴ 


فالجواب: أن الحكمة اقتضت ذلك؛ فقد يكره الشيء ويقع بمشيئته لكن 
لجكمة وغايةء مثلا: الكفر مكروةٌ إلى الله كك مبغوضص إليه بلا شك وهو 
سخطه»ء ويقع بمشيئته لحكمة عظيمة؛ من أجل أن تتم كلمته: الان جِهدَمَ من 
َة ولتاس امین € [هرد:١١١].‏ 

وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: ويزاون فب (ا) إل من رجحم ربك 
ولِدَلك وم تمت كمه ريك لمان جهدَّم من ولتاس حن 4 [ھود:۱۱۸- 
۹ منها آن يتبين الكافر من المؤمن» فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما تير كافرٌ 
من مؤمن» ولم يكن للمؤمن شيءٌ خمد عليه؛ لأن الأمة كلها مؤمنةء فهو لن يخرج 
عن بيئته» فإذا كان افر ومؤمن» فمن شاء ذهب إلى الكفار» ومن شاء ذهب إلى 
المؤمنين» حينئذٍ عرف المؤمن حقا؛ وعلم الجهاد لا يُرفع إذا كان الناس كلهم 
مؤمنين» إذ لا يرفع إلا بوجود الكفار» وعلى هذا فقس. 

فعمة اه الاين لا يعرفها الوم إلا إذا كان هناك كف كا أن نة 
الاستقامة لا يعرفها المستقيم إلا إذا كان هناك فِسق» وهذا أمر يعرفه مَن تدبره. 

إِذَنْ: ا لمشيئة عامة في کل شيء؛ فيا آمر الله به وما نہى عنه» في| آحبه وما 
کرهه» في) رضيه وما سخطه» کل فی وائ ب بمشيئة الله؛ وهذا كان المؤّمنون 
يقولون كلمة عامة شاملة وهي: (ما شاء الله كانء وما م يشأً م يكن)»ء إذَن: ليست 
المشيئة بمعنى المحبة والرضا والسخط والبغخض. 

ما الإرادةء فالمؤلف رحه الله أطلق أن الإرادة ليست بمعنى المحبة 
والبغخض والرضا والسخط» ولكن هذا على الإطلاق فيه نظر؛ لأن الإرادة إما 
كونية وإمّا شر عيةء فإن كانت كونية فهي بمعنى المشيئةء وليست بمعنى المحبة ولا 
بمعنى الكراهة ولا الرضا والسخط؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنى المحبة؛ 
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(یرید: أي بحب» لا یرید: أي لا بحب). 

فکلام المؤلف رحه الله على إطلاقه فيه نظرء والصواب: التقصيل» فيقال: 
إن أراد المؤلف بالإرادة الإرادة الكونية فكلامه صحیح؟ لأن الإرادة الكونية 
بمعنى المشيئة» وتتعلق في كل شىء في بحبه ويرضاه» وفي] لا بحبه ولا يرضاه» 
وإن أراد اللإرادة الشرعية فهى بمعنى المحبةء فكلامه على إطلاقه فيه نظر. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا التقسيم؟ 

فا لحواب: قال الله تعالی: وال ريد أن وب علیّڪم € [الساء:۲۷]ء والمراد 
باللإرادة الإرادة الشرعية: بحب أن يتوب عليكم» ولیس: (يريد) آي: يشاء أن 
يتوب عليكم؛ لأآنه لو شاء أن يتوب علينا لتاب الناس كلهم إلى الله ولكن (يريد 

انظر إلى قوله تعالی: إن کان آله بريد أن غود هو ربک 4 [هود ۰ (یرید) هنا 
بمعنى: (يشاء) فهي كونية؛ لأن الله لا يريد شرعًا أن يغوي الناس» بل يريد شرعا 
أن هدي الناس؛ قال تعالى: ين اه آڪُم أن موا & [النساء:٠۱۷]»‏ وقال: 
ل رید اله سین لک ونهدي بس سکن ااي من ټٽڪم ووب ڪَلک 4 
ا 

وسهذا عرَّفنا أن الإرادة إمّا كونية فتكون بمعنى المشيئة لا بمعنى الأمر 
والنهي» أو الرضا والسخط,. أو البغض والكراهة؛ وإن كانت شرعية فهي بمعنى 
المحبة والرضاء ف(يريد كذا) أي: بحبه ويرضاه» (لا يريد كذا) يعنى: لا بحبه ولا 
يرضاه» وتقدمت الأمثلة الدالة على تقسيم الإرادة إلى هذين القسمين. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين الاإرادة بالمعنيين؟ 


الأحكام ۵۵ 


فالحواب: هناك فرقان: 

أولا: الإرادة الكونية لاد فيها من وقوع المرادء فإذا أراد الله الشيء كوتًا 
فلابُدٌ من وقوعه» أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لايقع. 

ثانيا: اللإرادة الشرعية تكون في| أحب» والإرادة الكونية تكون في أحب 
وفيا لم حب» فالإرادة الشرعية إِذَن بمعنى: المحبةء والإرادة الكونية بمعنى: 
ا لمشيئةء فهذان فرقان بين الإرادتين. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الكفر؟ 

فا لجواب: ريده کوتًا لا شرعًا. 

وإدا قال قائل: هل الله بريد الإسلام؟ 

فا لجواب: یریده شرعاء وقد یریده کوتًا فیسلم الإنسان. 

وقوله رحه الله: «فَیْحِبّ وَيَرْضصَی ما أمَرَ به قط هذا صحیح» فن الله ك 
يحب ویرضی ما آمر به» ویکره سبحانه وتعالی ویسخط ما نہی عنه. 

وقوله: «وَحَلَىَ كل شَيْءٍ بِمَشِييّه» ل يقل المؤلف (وإرادته) مع أنه جعل 
المشيئة ٤ eh‏ کلامه بمعنی e‏ ولق گل شىء ۶ کښيتیو هذا 
ا لى امات وإنزال المطر والإحياء والإماتة» وما كان 
من أفعال المخلوقات هل هو بمشيئته؟ 

الجواب: ما كان من أفعال المخلوقات فهو بمشيئته بدون تفصيل» كل ما 
i IAA lj n Oly Fang O NNE‏ 


Ce 4 


کا قال تعالی: ولو سا ربك ما علو 4 [الانعام:۱۱۲]» وقال: #ولی سا آله ما 
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ر 


اَقَسَسَلوا‰ [البقرة۳۰٠۲]»‏ وقال: ٭# ولو ساء آله ما مَلوةُ € [الأنعاء:۱۳۷]» والآيات في 
هذا كثرة. 

إذن: کل شىء من أفعال الله كك او أفعال خلوقاته فهو بمشیئته سبحانه 
وتعالی بدون تمصیل. 

فإذا قال قائل: قول المؤلف رحه الله: «حلق کل شُيْءِ» هل يشمل حل 
صفاته» بمعنى: أن الله خلق في نفسه السمع والبصر؟ 

فالجواب: لا يصح أن نقول: إن الصفات خلوقة أبدًا» كا لا يصح أن 
نقول: إن الذات خلوقة؛ لأن الصفات فرع عن الذات. 

فإذا قال قائل: كيف تجيبون عن استواء الله على العرش» اليس حادثا؟ 

قلنا: بلى» حاوث» لكنه فَرْدٌ من نوع (غير خلوق) وهو الفعل» فالفعل (غير 
خلوق)» وهذا فرد من آفراد أفعاله التى لا تحص» فحينئذ يكون (غير خخلوق)» 

فإن قال قائل: إذَن ننتقل من هذه الحملةء هل تقولون: إن القرآن لوق أو 
غير خلوق؟ طبعًا ستقولون على لسان واحد: غير حلوق؛ لكن إذا قال قائل: 
آليس القرآن شيا ؟ 

قلنا: بلل» لکن نقول اليس الله شيًا أيصًا؟! إن قل: إن الله خالق نفسه 
وخالق كلامه؛ فک أنك لا تقول: إن الله خالق نفسه فهو لیس بخالق کلامه. 

ثم نقول: إن الله كلك فرق بين الخلق والأمرء فقال: #ألا له للق وألا 
[الأعراف:٤‏ ١]ء‏ والقرآن من الأمر لا من الخلق؛ لقوله تعالى: #وكدلك اوتا للك روا 
نامرا € [الشوری:۲٥]»‏ فرق الله تعالی بین الخلق والأمر وجعل القرآن من الاأمر. 


OV الأحكام‎ 


هذا؛ وقد تقذم أن المشيئة غير المحبة مطلقاء ون الإرادة غير المحبةء وظاهر 
كلام المؤلف رحه الله: مطلقاء ولكن الصحيح: أن الإرادة تنقسم: فمنها ما يكون 
بمعنى المحبةء ومنها ما لا يكون بمعنى المحبةء فالإرادة التي بمعنى المحبة هي 
الإإرادة الشرعية؛ اما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة. ‏ 

وتقدم أن الله تعالى قد يقدر ما یکرهه» ک| قدر المعاصي وقدر الأعيان 
الضارَّةء ويقدَرٌ هذه الأشياء ا مكروهة لجكمة؛ لأن ها غاية حيدة أكثر من وجود 
الصرر» وضربنا لذلك مثا بالوالد يكوي ابنه من المرض بالنار من أجل الشفاء 
ولا شك أنه يكره أن يتأ ولده من حَرٌ النارء لكنه يفعل ذلك من أجل المصلحة 
والعاقرة التي تتر تترتب على ذلك فالله كك يقدر المعاصي والأعيان المؤذية الضارة 
كذوات السّموم والسباع لجكمة عظيمة. 


۲۵۸ شرح مختصر التحصرير 


E‏ ء0 م E. oR rey‏ س ەە 
قائدة: الاين وَالعقود القع ما قَبلَ الشرع: إن خلا وَقَتٌ عَنه أو بَعدَه 
or, © or 7~‏ رک 2 ر س Ere‏ ° 0 و 
ولا عَنْ حُكرها أو لا وَجُهل: مباحَة بام وَهُوّ: ما مرك القَلبَ يلم يَطْمَئِْن 
ى ت 
۹ ر o‏ . ۹ ّ 4 3 
بهء يدعو إلى العَمَل به وَهُوّني قول: طريق شزعِي. 
الشرح 
م" ۰ ت ۶ه ر و 4 و 6 َ وس ا 
ثم قال المؤلف رحه الله: «الأعيّان والعقود المنتفع ما قبل الشر : «(ماحة)؛ 


٤ه‏ و f‏ ص و و۶ ۰ ص 2 ۰ 
«الأعيان»مبتداء «والعقود»معطوف عليه» «متًاحَة» هذه خر مبتدا. 


هل الانتفاع بالاعیان المنتقع با قبل الشرع حرام او حلال؟ 

المؤلف رحه الله يقول: إنا مباحة؛ بأي طريق؟ يقول: يهام وَهُوّ: ما جرد 
القَلْبَ بعلم يَطْمَيِّن به يدعو إلى العَمَل به 

وكذلك العقود ال تجري بين الناس من . &z‏ وشراء» وإجارة» ووقف» 
ورهن» وشركة» ونكاح» وغير ذلك ما يَعاقد به الناس قبل الشرع. 

مسألة: الإ مام يرى المؤلف رحه الله أنها ني قول -وليس متفقًا عليه-: 
طريق شرعي» يعني: أن الإنسان قد يُلّهَّم شينًاء فهذا الإلمام طريق شرعي على 
أحد الأقوال» والصواب:أنها مباحة لا بالإ مام ولكن بالدليل العقلي. 

والصحيح أيضا: أن الإهمام ليس بطريق شرعي» والقول بن الإهام طريق 
شرعي أَفْسد الدين في الواقع؛ لأن الصوفية الآن يدّعون أنهم يُلهّمون» وأن الله 
تعالى يُلهمهم أن هذا طريق صحيح» وكذلك الرافضة أيصًا يدّعون أنهم يُلهمونء 
فأئمتهم يدّعون أخم يتلقون التشريع بإهام من الله كك ويدعي هؤلاء أهم أفضل 
من الأنبياء؛ لأنهم يأخذون عن الله بدون واسطة» والأنبياء بواسطة جبريل» فهم 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۲۵۹ 


2 و ہے 0 م2 )۱( 
٠‏ ۳ بررج وبق الرَسُّولٍ ” الول 
للولي دونه» وکل ا ا دعمد» الول ا دن هر ll‏ شيءَ 
زعمهم-» ثم النبي -وهو بعده بمراحل -» د ثم ياتي الرسول! 
وفي الحقيقة قد بے ااا ات ارا آرت الاھ ار 
و ی 
لإإثبات الأحكام الشر صحيح أن لانسان ا لإصابة الصر اب با 
يُلهِمُه الله لكن لاد من عَرْض ذلك على الكتاب والسنةء فالنبى بيا قال: «إِنْ 
يك فيكم َد دون فع وکا رنه يوافی الصواب كشرًاء ومع ذلك ففي 
مقام الصنك والضيق يكون أبو بكر نة أوفقّ منه للحق وأشدٌ إصابة. 
ففي صلح الحديبية ضاق عمر بن الخطاب عة بالشروط التي وافق 
عليها الرسول بيا » وذهب إلى الرسول َة وناقشه في الموضوع وأجابه» ثم ذهب 
إلى أبي بكر وناقشه فأجابه أبو بكر با أجاب به الرسول ية حرفا بحرف'" 
فأبو بكر نة أوفق منه للصواب» فلا مات الرسول بي قام عمر . 
يكن وقال: إن الرسول بيه صعق وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم. 
(۱) البيت لابن عربي» وينظر: «(جموع الفتاوی» (۲۲۱/۲). 
) (۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم (۲۳۹۸/ ۷۳) من حديث عائشة 


(T)‏ آخرجه البخاري: كتاب الحزية والموادعة» رقم «(FT 1AY)‏ ومسلم: کتاب الحهاد والسبر» باب صلح 
الحديبية» رقم )۱۷۸0/ )٤‏ من حديث سهل بن حنيف وڪن . 


۲1٠‏ شرح مختصر التحرير 


حتى إنه قيل: إنه قال: من قال: إن محمدًا قد مات» صَرَبْت عنقه» فجاء 
أبو بكر نة وهو أشد الناس مصيبة برسول الله ب ولا رأى عمر يفعل ما 
يفعل أو يقول ما يقول قال: على رلك ثم صد المنبر» وحيد الله وأثنى عليه ثم 
قال: اما بعد» فمن کان یعبد محمدًا فإن حمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله 
حى لایموت. 

لم تلا قوله تعای: [رما تدر رو ل قد حلت من نلھ الرس آاښن مات أو 
فيل انق عل أعقدبگه ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر اه سينا € [آل عمران:٤٤٠]»‏ 
وتلا قوله تعالى: إَِك ميت ولنم ت [الزمر:٠۳]»‏ قال عمر: فعقرت حتى ما 
ا رجلاي؛ لأنه عَلِم الحق» فصار أبو بكر أثبت من عمر وأصوب في هذا 
لمقام؛ وكذلك في حروب الردة. 

المهم: أن الإنسان قد يُلْهّم الصواب» لكن لا نقول: إن هذا الإمام طريق 
شرعيّ» بل بُعرض على الكتاب والسَنَة» فإن وافق الكتابَ والستة أو أقره الوحيّ 
في زمن الوحي صار صوابًا لا بالإلمام ولكن بالموافقة. 

وقوله: وهو في قول: طریقٌ شعي الخلاف على اصطلاح المؤلف رحه الله 
متساو متكافِئ» يعني : أن فيها قولين مُطَْقَيْن» ولكن الراجح ما تقدم. 

والإلمام قال المؤلف رحه الله: «هو: ما برك القَلْبَ ِم يَطْمَبِنْ به يَذْعُو 
إلى العَمَلٍ بو؛ فهو ما يكون في القلب مما يطمئن إليه ويركن إليه ويدعو للعمل 
به» يعني: كقول الرسول بل «الب ما اطْمَأئث إِليهِ التَقَسء وَاطمأن إِلَهِ القَلْبُء 
وَالإنْمُ ما حال في َفيك > وَكرهُت أَن بطع لَب الاس 0 


-۳٠٦۷( أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبى ب: لو كنت متخذا خليلاء رقم‎ )١( 
۸؛)» من حدیيث عائشة رَمومَنهًا.‎ 
من حدیث أي تعلبة الخشنى موع؛ وأصله ف مسلم: كتاب البر والصلة‎ »)۲۲۸/٤( أخرجه أحمد‎ (۲) 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۲۹۱ 


وقوله: «إِن خلا وَفْت عَنه أو بَعْدَّه» إن هذه شرطية والشرط ب(إن) لايلزم 
منه الوقوع؛ إذن: قد تدخل (إن) الشر طية على شىء متنع غاية الامتناع. 
مل قوله تعای: فل نک لکن ود ماتا أو السبدي € [الزخرف:١۸]‏ (إن) هنا 


س 


ص 
ےو در 


شر طية داخلة على شىء مستحيل؛ قال الله تعالی: ‏ تڪ اد السملوت ي و 
ونی آلا تیر ال دا © آن َو مین ودا لک ونی للختي أن ب 
ولا [مریم:۹۲-۹۰] مستحیل»› ومع هذا يقول: فل إن کان لمن ود قاتا اول 
آلمَّبيكَ 4 فدخلت (إن) الشر طية على أمر مستحيل. 

وقال الله تعالى لرسوله عمد کلاد: لين أشرت يخبط عمك € [الزمر:٠٠]‏ هذا 
في العمل» ولا يمكن أن يسرك وقال له: ‏ فن کت ف سَلْوما اراك [یونس:٤۹]‏ 
وهذا ئي الخبء قال: 5 نكت ف ل متا رال تت ایت يروه آٽڪ كب 
من بلك € [يونس:٤۹]»‏ وليس هو في شك أبدّاء ولن يكون في شك من ذلك. 

إِذْنْ: قول الولف رحه الله: إن خلا وَفتٌ عَنْهُ) لا لزم من هذا الشرط أن 
يخلو وقت من الشرع آبداء ولا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبدًا؛ لأنه لو خلا 
وقت من الشرع لخلا وقت من الحْجّة على الناس» والله كك يقول: « رسلا 
ری مدر للا یکو للا عل أله حب بعد اسل [الساء:1۱؛ فلا یمكن 
ن خلو وقٽ من شرع أبدًا. ا 

فإذا قال قائل: قولكم هذا منقوض بها قبل الرسل» فان أول الرسل نوح 


4 رو رہ رو کے 


ا و ا r1 2 e‏ کے صو 4 2 
بدالسآه؛ ك دل عليه القران والسنةء قال تعالى: لإا أوحيتاإيك كا أوحيتاً إل دوج 
وال من بعرو € [الساء:۳٦١]»‏ وقال تعالى: « وقد أرسلتا وسا وإبره وجَعَلْنَا ف 


۲1۲ شرح مختصر التحرير 


دتما الوه وألتب € [المحديد:٠۲]»‏ وفي الحديث الصحيح حلي الفاغ 
أن الناس يأتون إلى نوح عالت فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى آهل 
الأرض؛ فما قبل نوح خالل عن الشرع؟ 

فا جواب: أنه م يحل مِنَّ الشرع؛ لأن آدم عببالتكم نبي موحُى إليه يتعبّد 
بشريعة اللهك » وذرينّه تابعُون له» وأول البشر سیکونون قلیلین غير منتشرين في 
الأرض كثيرًاء لكن لما انتشروا في الأرض كثيرًا واختلفواء واحتاج الناس إلى 
E E J E EE A a‏ 
اَي مسي ری وَمَنْذِرنَ وأنزل معهم لكب باحق لیک بين الا سفيما احسَلمواً فيه 4 
[البقرة:۳٠۲].‏ 

فلا يخلو وقت من شريعة اله» وما قبل نوح لم يخل من الشريعة» فالشريعة 
هي التي أوحاها الله تعالى إلى آدم وصار يتعبد بهاء وكان الناس في ذلك الوقت 
لیسوا کثیرین منتشرین ختلفین» فکانوا یتعبّدون ب) کان عليه بوهم بتکم » فلا 
كثروا واختلفوا احتاج الناس إلى الرسالةء فأرسل الرسل. 

وإذا قلنا: لا يخلو وقت من شريعة صارت الأعيان والعقود المنتقع بها ثابتة 
بشرع» وهذه المسألة ما هي إلا فرصية. 

والغريب أن العلاء رهم اله تكلموا في هذه السألة كلما كثيتاء وملؤوا 
RE‏ جدًا؛ لکن کا قال 

بعض العلاء: سمي أهل الكلام أهل كلام لكثرة كلامهم؛ الذي ملؤوا فيه 
اتفه کد ل ق خن رادل ی اة 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحادیث الأنبیاء» باب قول الله كك  :‏ وقد رسلا سا إل َرَو »رقم »)۳۳٤۰(‏ 
ومسلم: کتاب الإیمان» باب آدنى آهل الجنة منزلة فیهاء رقم /۱۹٤(‏ ۳۲۷) من حديث أبي هريرة نة . 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ) 1۳ 


وحينئلٍ نقول:المسألة والحمد لله واضحةء فالأصل في العقود الحل» والأصل 
في الأعيان الحل» > حتى يقوم دليل من الشرع على المنع منهاء واستندنا في ذلك إلى 
الشرع؛ لأن الله تل جخلقھا بین آیدیتا ولا جعلتا تنعامل بہا إلا وهو اون فبها؛ 
ولو كان م يرضها لنرل الشرع بتحريمها. 

وقوله: «أو بده أي: بعد الشرع»› وا عن وچا وهذا أشد امتناعًاء 
يعني: A AER AR‏ 
کم ہا. 

وسبحان الله! ينزل الله شريعة لخلقه» ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في 
العقود والأعيان» هذا مستحيل!! وهذا من بلاء علم ا هم يفرضون 
آشیاء لا تليق بالله وحکمته. 

هل يمكن أن تنزل الشرائع» والأعيان ا پا اي دات الذنا تلو 
الشريعة عن حكمها؟ آبدا. ‏ 

وهل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود لعشرة ين الاس تخل لشريعة ن 
حکمها؟ هذا أيضًا مستحيل. 

وهذا قوله رحه الله: RT RES‏ 
قال المؤلف رحه الله: (أو بعده وخفي حکمها) هذا يصح؛ لأن الحكم قد يخفى 
على الناس» وإن كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يمى على كل أحد؛ لأنه لو خفي حُكم 
الشرع على کل أحد ما کان الشرع شرعًَاء لکن قد یخفی على اناس دون آخرین» او 
في مکان دون مکان» أو في زمان دون زمان. 

وقوله: «وَخَلا عن حکمها أو ل وَجُهل»هذا صحیح» معنی «اَو لہ وَجُهل» 
يعني: أو م تخل عن الحکم ولکن جُهلّ الحکم» هذا صحیح» ربا یکون الناس 


مثلا في مكان ما أو في زمان ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة -وهذا 
کن کن ان 2 ان کرد کا ا ی الور ا ری 25 ل رم 
معينين من بني إسرائيل» قال الله تعالى: #وَفصياك لكل سىء ) [الأنعام:٤ ٠١‏ 
فالكتب النازلة عل الأنبياء هذى للناس فى كل ما بحتاجون إليه. 

إذا قال بعضهم: النوازل الفقهية لم يأت الشرع با؟ 

قلنا: أعوذ الله! فقد نادى على نفسه بالقصور أو التقصير» لا يمكن هذا 
أبداء لكن المشكيل هو الهوى؛ فبعض الناس نقول له: هذه الآية لا تدل على هذا 
الشىء» ا هااا فت لال على هذا الشىء؛ وإلا فلا يصدق أن الله كك أنزل 
شريعة باقية إلى يوم القيامة ول يكن فيها حكم النوازل المعاصرة والتي تأتي بعد» 
لاذ أن يوجد فيها حل في الشرع» لكن الناس يختلفون؛ اختلافهم هذا إما لقصور 
أو تقصير» أو سوء إرادة» فبعضهم قاصر لا يكون عنده علم» وبعضهم مقصر 
لا يبحث في العلم والكتب» وبعضهم عنده سوء قَصد ينظر إلى هوى جاعة ما 
فيحکم ب) يناسب آهواءهم. 

فإن قال قائل: yT‏ 6ة «وَلبْمَّى واف مِنَ التاس؛ 
الشيح الكير ال ل كا ا م هذه الكلمة: لا إِلَةَ إلا ادف 
تحن تقولها»» مال لَه صِلَة: ما تُعْنِي عَنْهَمْ لا إِلهَ إلا الله وَهُمْ لا يَذرُونَ م 
لاه وَلا صِيامُ َلا سك ولا صَدَق؟ َأعرَص عَنهُ حدَيْمة تم رمَا عَلَي تلائاء 
ا يا صِلَة! جیهم مِنَ 
e‏ اا ا ان ا 
يدرس فيها الشرع؟ 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلمء رقم )٤٠١٤4(‏ من حديث حذيفة بن اليمان 


رانء 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۳۵ 


فا لجواب: هذا الحديث -إن صح على ما فيه من مقال- فالمراد: على الناس؛ 

عام آرید به الخاص؛ لأن الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: لا رال طَائفة 
ِن متي على ا ظَاهرينَ» ؛ فلابدٌ هؤلاء الذين على الحق ظاهرون أن يكون 

معهم علم» لکن یمکن آن يکون هذا في بلد من البلدان أو في زمن من الزمان؛ 
یکون هذا الشیء لكن لا يَّم الناس كلهم. 

أما الراجح في تعلّم علم الكلام: فإن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس بهء أما إذا 
تعلّمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته؛ وهذا قال شيخ الإسلام رحه الله في كتابه 
«الرد على المنطقيين»"" قال: كنت أعلم دات] أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد 
ولا يحتاج إليه الذكي؛ إذن ليس فيه فائدة. 

فالذي أرى: آنه لا جوز للإنسان أن يدخل في علم الكلام» إلا إنساتا أدرك 
علم الستة ومذهب السلف وعرفه» ثم أراد أن يأخذ من هذا العلم ما يستعين به 
Bi ih E A‏ 
والإ ناا و اتر ففرا اه لس عدي رهد فن الل ال 

OP OOOO 
حُکمي في اهل ا أن يضربوا بالحريد والنعال» ويطاف بم في العشائرء‎ 
ويقال: هذا جزاء مَنْ رك الكتاب والسْنّة وأقبل على علم الكلام؛ حتى إن‎ 
بعضهم رمَى أهل الكلام بالزندقة» فالمسألة خطيرة.‎ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَي: لا تزال طائفة‎ »)۳٠٤١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم‎ )١( 

من أمتي ظاهرين على الحق...» رقم )۱۷١/۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ية 


(۲) «الرد على المنطقيين» (ص:۲) 
(۳) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله .)۱۷۹٤(‏ 


وهذا أنا أحذر كل طالب علم من قراءة كتبهم» إلا رجلا تل حتى روي 
من علم الشريعة وأراد أن ينظر ما عند القوم ليرد عليهم» فهذا طيب» فشيخ 
السلام درس علم الفلسفة»ء وعلم المنطق. وعلم الكلام؛ وعرفه» لک اذ منه 


فصل: الحكم الشرعي TY‏ 


حم الشرعي مذو خاب الشزعء اعاب َل يفَهَمُ مِنه مَنْ سَوِعَهُ 


شيا مفيدٌ فيد ًا وَيُسَمّى به الكَام ني الأرَلِ؛ ني Cs SEA‏ 


جزم قَيابٌ؛ أو لا مَعَه: فتذب؛ أو بطل برك مَعَه: َتَخرِيمٌ؛ أو لا مَعه: كراهة 
از ر: قإباحة؛ وضو الکو لیس بخگم. 


الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: «الحکم الشرعِي ملول خطاب الشزع» هذا 

و في أصول الفقه» والفقه معرفة الأحكام الشرعية اليل إن لاب أن 
e a‏ 

يقول: «الحکم الشزعي فا خطاب ب الشزع»وكلمة «الشزعِيّ قيد؛ لأن 
هناك حکا عقلسًا وحکًا عاديًا؛ فالحكم العقلي: مدلول العقل» آي: او ل 
العقل؛ والحكم العادي ما دلّت عليه العادة. 

مثاله: أقبلت إلى مسجد فوجدت عنده سيارات كثيرة خلاف العادة 
فتحكم بأنٌ فيه حاضرة أو جنازةٌ مثلا؛ لأن العادة أن الاس لا يتجمعون إلا لمثل 
ذلك. 

كذلك: شرب إنسان شرابًا مسهلا مليّتا للبطن» نقول: هذا الشراب مسهل ‏ 
بحكم العادة. ۰ 

العقل له أحكام كثيرة: كدلالة الأثر على المؤثر والحادث على المحِث» وما 
اة ذلك فالمؤلف رحه الله أخرج بقوله: «الشرعيٌ»أخرج العقلّ والعادي. 


۳4۸ شرح مختصر التحرير 


وقوله: امذلول خطاب ب الشزع» كلمة «الشزع»: مصدر» والمراد ہا: 8 
الفاعلء أي: N‏ مشرٌع إلا الله ك ورسوله با فما دل 
عليه خطاب الله ورسوله من: إبجاب» أو استحباب» أو كراهةء أو إباحة» أو 
صحةء أو فسادء كل ما دل عليه خطاب الشرع؛ فهو: حكم شرعي. 

وقوله: «وَالجخطَابٌ: قول يَفْهَمٌ مِنهُ مَنْ سَمِعَهُ سينا مُفِيدًا مُطلَمًا؛؛ لو قال 
المؤلف رحه الله: (قول أو فِعْلّ) لكان أولى؛ لأننا نتكلّم بكم الشرعيّء والحكم 
الشرعي قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل؛ فصلاة الصحابة يعت َر حالف 
الرسول يياه قيامًاء وشار إليهم أنِ اجلسوا؛ فهذا لا شك أنه حكم شرعي ثابت 
بإشارة. 

لكن المؤلف رحه الله لما قال: «خطاب ازع أراد أن يبن الخطاب من 
حيث المعنى اللغوي» وأما من حيث المعنى الشرعي فا لطاب آعم من القول» إذ 
قد یکون بالقول» وقد یکون بالفعل. 

وهذا الخطاب قول َرَج به الفعلء فأفعال الرسول ب لا تسكّى خطابًاء 
لكن قد دل ال نطاب على أن أفعال النبي بلا التي فعلها على سبيل التعبد مشروعة 
لنا بمْقتصّى الخطاب الذي دل على ذلك. 

O OO 
فإنه لا یسمًی خطابًاء مثل قول النحویین: (دیز) مقلوب (زيد)ء فهذا لا يسمى‎ 
خحطابًا؛ لاأنه لا یفید.‎ 

وقوله: «مُطلَقًا» يعني: على أي وجه من أوجه الإفادة» سواء فاد نفيًا أو 
إيجابًاء وسواء فاد كلامًا -يعني: جملة خبرية- آم لم يفده المهم: أن كل شيء يفيد 
e‏ 


س الت س ۹ 


وقوله: «(ویسمّی به به الكلام ف الأرَلٍ ف قول»؛ «ويْسّمَّی ب به أي: با لخطاب» 
«الکلام في الأَرَلِني قول»؛ وي قول: لا د د به» وهذه المسالة وهي. «الْكَلام ني 
الأَرَلٍ» فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله» وهي تعلق بالعقائد: هل كلام الله كك 
أزلٌ؟ بمعنى أنه تكلم في الأزل ولا يمكن أن يتجدًّد له كلام؛ أو أن كلام الله أزلي 
من حیث الحنس» ولکنه حاوث من حيث الآحاد والأفراد؟ 

يرى بعض العلاء: أن کلام الله و أزليْ با لجنس والنوع 
والأفراد. 


ویری آخرون: بأنه ازل من حيث الجنس» لكته حاوث من حيث الآحاد 
والأفرادء وهذا القول هو المتعيّن» فالله كك ل يرل ولا يزال موصوفًا بالكلام» أي: 
أنه يتكلّم؛ لكن كلامه متعلّق بمشيئته» فآحاد الكلام تحذث؛ فإذا اقتضت الحكمة 
الإهية أن پتکلم تکلّم. | 


ويدل على هذا القول أدلة كثرةء منها: آن اله تعالی يعر بالشی. ء الماضي عن 
آمر وقع»› مثل قوله: ولذ عَدَوتَ من اهرك وئ أَلْمُوْمِيِينَ ممَلودَ لقتال » [آک 
عمران:١۲]‏ وهذا واضح أن هذه الآية IT‏ أي: بعد أن غدا يوئ 
للمؤمنين مقاعد للقتال» ومثل قوله: وذ سنه قول آل بدك ف رها وشت 
لک أَسَم [المجادلة:١]»‏ فإن هذه الآية واضحة في أن الله كلك تكلم بهذا بعد ان 
تلّمت الرأة وسكت إ ليه زوجهاء لا يقال: لعله قاله بلفظ الاضي لتحقق وقوعه 
وأنه تكلّم به في الأزل فيا مضى» لكن عبر فيم مضى عنه بالماضي لتحقق وقوعه؛ 
لأننا نقول: هذا حلاف الأصلء» بل في الآية ما يمنعه قال: وأفه مع ضاوركا) 
[المجادلة سَمَم4 فعل مضارع EL‏ في حال ر ر الله تعالى 


يسمع» وکيف يسمع تحاوَر شيءِ لم یکن! 


۲۷۰ شرح مختصر التحرير 


فالصواب المتعبّن: أن الله سبحانه وتعالى تكلّم متّى شاء با شاء وأفراد 
الكلام حاوثةء ولا مانع من أن نقول: (حادثة)» يعني: أن الله تعالى متها إذا 


اا 
وقوله: ق إن وَرَدَ بطلّب فِعْلِ ٤‏ مع جزم أو لا مَعَه: : فتذب؛ 
E‏ ر کر تخيبر: قَإبَاحَة؛ إلا فرصي 


وقوله: م ان وة بطب غل تخ جزم واب اوا 
إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل» بان قال: (افعل)» فإن كان بجَزم فهو 
إجاب وإن کان بدون جزم فهو تّدب. 

ولکن إذا قال قائل: ما الذي يعْلِمنا آنه بجّزم آو بغير جَزم؟ 

فالحواب :الأصل في الأمر أنه للإلزام» وأنه جزم به؛ وهذا لا نتحول عن 
الأصل إلا بدليل. 

وان ورد «بطلَّب َر مَعَه)؛ «مَعَه» أي: مع الجزم» «(فتځریه؛ أو لا معب 

2 وى 7ه‎ ¥ ٤ 
يعني: آو ورد بطلب ترك لامع جزم «فَكَرَاهة؛ أو بتخيير: فإبَاحَة)‎ 

فهذه خمسة أقسام: (إيجاب» وتذب» وتحريم» وكراهةء وإباحة).» وهذا ما 
yS‏ 

وقوله: ولا صي يعني ولا رد بطلب مع جزم أو عدمه أو بتر مع 
جزم أو عدمه أو بتخییر -إذا م برد بهذا كلّه- فهو وَضعي» يعني: يسمّی حکا 
وَضعيًا. 


مثل القول بأن هذا شر ط» أو هذا مانع» او هذا e‏ أو هذا فان 
فهذه و لست اكام تكليفبة» ولکنها أحكام وضعيه؛ بمعنى : أن الشارع رع وضع 


فصل : الحكم الشرعي ۲۷۱1 


هذا علامةً على الصحة» أو علامةً على الفسادء أو جعَل ما يترنّب على هذا الفعل 
وا ا 

وهذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تَكُلِيفِيّة ووَضعيّة؛ والتكليفية خسة 
والوضعية متعددة منها: الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع. 

وقوله: «والشگوك لَيْس بحځکُم» معلومٌ أن الذي يسك فيه: لا يُعْلّم عنه 
واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه؛ فليس بخكم» ولکن سبق أنه: 
ليس في الشرع شىء مشكوك فيه لا يُعْلَّم حُكمه» بل لابُدٌ من العلم إلا أنه قد 
و 4 وو e‏ 


الَاجب لعَةً: الساقط رَالثابتٌ» وشرعًا: ما د شرعًا تارك قَصدًا مُطلقًا؛ 
ومنه: منه: ما لا ينات على فِعله كََمَقَة واجبة ررد وَدِيعَة٬‏ وَعَصب» وَنَځو: إن فعَل 
مح َف ومن الْحرم: ما لا يكاب عل رکه كتركه غافلا. وَالفرض لغَة: التقدِير 
وَالتأث وَالاإلْرً ام الط والإنرال ۴ والإباحَة؛ وَيْراوف الوَاجبَ سَرعَاء؛ وَنَواما 
وَصِيغتها؛ وَحَتم ولاز طاق الوعيد ر ¢ [البقرة:۱۷۸]: 
ص ني الوْجُوب» وَإِنْ كى الشارع عن عِبَادة عض ما فِيها نحو وران 
لخر # [الإسراء:۷۸]» مين وسک [الفتح:۲۷]: َ َل وما ا تم 
لوْجُوبُ 1 به ليس واب مُطلقًاء وما ا بَِمٌ الوَاجِبُ المطلق إلا به -وَهُو 


رت 


قور اي CE‏ 
الشرح 

ئم قال المؤلف رحه الله: «قَصلّ: الوَاجِبٌ لُعهً: السَاقط وَالَابتٌ»» ومنه قوله 
تعالى: #فإذا وجت جنوجها € [الحح:٠۳]‏ يعني: سقطت على الأرض,» فإنهم كانوا 
ينحرون الإبل قائمة ثم CAO N‏ 

وقوله: «وَشَرْعًا: :ها ذم شرا ارك كَصدًا مُطْقّاه هذا التعريف لو قال: (ما 
مر به على وجه الإلزام) لكان أؤضح وأیین» آما: ما ذمٌ شرعًا تاره قصدًا مطلمًا 
فهذا فيه قصور؛ لأنه أحيانًا لا يرد دم في تارك هذا الواجب المعّن» صحيح أن 


ترك الواجب على سبيل العموم مذمومُ» لکن قد ياي شيء واب ولا ڀذگر فيه 
ذم تارکه. 


قصل : الواجب AA!‏ 


مثال ذلك: الصلاة واجبةء لكن ورد فيها ذم التارك قال تعالى: «خَلفَيِنْ 
بعرم حل أضاغوا اللو واتبعوا الوت سوق يلقن عا )إلا من تَابَ 4 [مریم:۹٠-٠٠]‏ 
لكن يُوجد أوامرُ كثيرة لم تَقترن بم التارك, فالأولى أن يقال: فالواجب: ما مر به 
الشارعٌ على وجه الإلزام. 

وقوله: دتا ذم كرحا تار حتراڑا ما إذا م ُز فان لیس واجباباصل 
الشرع» فبعض العادات يذمًها الناس عرفا لكنٌ الشرع يبيحهاء فلا تقول: إن 
القيام هذا الشىء من باب (الواجب)؛ لأن تاركه يدم عَرْفاء إذ ما دام الشرع ل 
يُذمّه فليس بواجب. 

a E a E A 
بفعل الواجبات» فإنك إذا تَرّكت الواجب فلا تذم؛ وهذا إذا كنت في مجتمع‎ 
لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجماعةء فلا تذم عند هؤلاء لكنك شرعا تذم.‎ 


ر يو ك 


وقوله: «تارگۀ قَصدَا» خرَج به مَن رکه بغیر قصد» کالناسي مثلاء ولکن 
هذا القيّد لا ينبغي أن يدخل في الحد؛ لأن القيود والشروط لا تدخحل في الحدود. 

وَعندَهُم من ٠ة‏ ة ارود ن دحل الأحكامني الحدود“ 

فإذا قيل: ما ذم شرعًا تاركه ورك كلمة (قَصدًا)؛ لأن القصد وعدم القصد 
رط للحكم؛ ولا علاقة له بالتعريف. 

وقوله: «مُطلََا» يحتمل أن المعنى تاركه مطلقا وإن ل غلم بالوجوب» يعني: 
سواء عَم بالوجوب أم ا يَغلم» ویجتمل أن یکون عائدًا على الد , : يعني: ما ڏه 
ذمًا مطلقا عر مقَيّد» ولكن -كا تقدّم- هذا التعريف فيه شىء من التَحقيد. 


(۱) تقدم (ص:٦۸).‏ 


والأحسن أن يقال في الواجب: (ما أَمَر به الشارع على وجه الإلزام)ء وإذا 
أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف رحه الله» أو 
هذه الشروط الزائدة على الماهية. 

وقوله : ومنه: ا ل ثاب عل فعله» كَتَفَقَة واجبة» ورد وديعة» رَعَصب» 
وَنَخوه: إن فَعَل مَعَ عَملَةَا؛ وال اا ل اع إذافعل مع الخفلة. 

مثل: النفقة الواجبة؛ إنسان ينفق على هله وهو غافل لم ينو شيئاء ولكن 
جرت العادة أنه لاد أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك نقول: 
هذا الرجل لا يثاب على هذه النفقة؛ AE‏ الله» والنبي مء قال 
السعد ای وقاص اهت : «اغالم أك لن ْفى نفقة تَبتغِي ًا وجه الله إلا 
أجرت عَلَيها»" ؛ فإذا أنفق بناءً على العادة يأتي بالطعام والشراب والكسوة» فإنه 
لا يثاب على ذلك» مع أنه واجب. 

ويمكن أن لعز بذلك» فیقال: (رجل قام بواجب عليه ولم يشب علیه؟) 
فال جواب أن يقال: هذا الواجب حق لآدمي. 

كذلك ما لا يثاب فاعله إن غفل عن النية: (رد الرَديعة)» يعني: رجل 
دعك مالا ثم جاء يطلبه منك؛ فرده إليه واجب» فان أعطيته إياه بدون أن تنوي 
القيام بم أوجب الله عليك من رَد الوديعةء لقوله تعالى: #إن امه يأمرك أن نودو 
المت إلح أهَلِها € [الساء:۸٥]»‏ فنقول: هذا أداء واجب» ولكن لا تثاب عليه. 

فن قال قائل: وهل تسلم من الإثم؟ 

فالجحواب: نعم» إذا قمت بالنفقة الواجبة» أو برد الوديعة؛ فلا شك أنك تَبرأً 
وتلم من الإثم» لكن لا تؤجر إلا بنية. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ما جاء أن الأعال بالنية» رقم »)٥١(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب 

الوصية بالئلث» رقم (۱0۲۸/ )١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص َة . 


فصل: الواجب_ 0 


كذلك ما لا يثاب فاعله إن غفل عن النية: رَد عَضب» رجل عَصَب مالا 
ea eg ۰‏ 
فإذا قال قائل: هل هذا ضابط ؟ 
فالحواب: له ضابط: ما وَجَب احق الآدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه 
لا يثاب عليه؛ لأنه م يفعله لله إنم) فعله لقضاء حق الآدمي» فيبراً منه» ويسلم من 
شرّه» ولکنه لا ثاب علیه؛ لأنه لا يثاب عليه إلا إذا صار عبادة ولا یصیر عبادة 
إلا بالنة. 
وقوله: «وّتخوه) کدفع الأجرة وقضاء ال و المبيع والعاردة؛ فکل 
i ih E r‏ 
من أجل الآدمي لا من أجل التقرّب به إلى الله. 
وهذه الواجبات التي لحق الغير -لا لحق الله- لا يثاب الإنسان علبها مع 
الغفلة؛ لأن ما كان حقا للمخلوق فقد تعلق به حقان: KR‏ 
وحق المخلوق باعتبار أنه له؛ فإذا فعلته مع غفلة لم تشب عليه؛ لأنك ل تفعله لله 
لكنك تبرأً منه؛ لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. 
وإذا عَمَّل عن النية مره -لكن من عادته أن ينوي- فاستصحابٌ الأصل: 
أنه يؤجر على هذا؛ لأن اللإنسان -في الغالب- لا يمكن أن ينوي كل مرَة؛ فمن 
عادتّه أن ياق بالرّز والسكر حيعًاء إذا نواه عند إدخاله البيت كمّى؛ لأنه في أصل 
النية ما جاء به إلى البیت إلا د تقربًا لله كك بفعل ما أوجب عليه؛ والأشياء اليوميةء 
تحتاج إلى نية كل يوم» لكن لعله إن شاء الله أنه: ا ي ا 


لکن نسي مرة من المرات فانه يکتب له الاجر 


A4‏ شرح مخحتصر التحرير 


وحق الله تعالی ثاب على أنه قام بواجب لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى جَعَّل 
لك عر ما غل هذا ال رجي و انت فت به فاب عله لاه ل كن أن ا 
ذمتك إلا بثوات. 

فاا ما باعل العلاة من كر الذتوب فاذا جاء الا سات وهر ا 
غافل عن هذا الشىءء فإنا جاء يصلى إبراءً لذمته فيثاب على إبراء الذمة ويؤجرء 
لکن لا بحصل ما یترب عليها من تكفير الذنوب؛ لأنه لم ينو هذا الشىء. 

وبداً بالواجب؛ لأنه الأصل؛ إد إنه فعل» بخلاف المحرم فان الواجب 
تركه» والفعل إبجادء والأصل في التكليف الإمجاد؛ لأن الترك أمر سهل بخلاف 
i E‏ 

زف بدئ بالواجب» قال النبي عليه الصلاة ال «إدا أ مركم باقر 
اوا ء مه ما استَطعتمْ وما يكم عه قَاجُتَنبؤه»» ول يقل: اجتنبوا ما استطعتم؛ 
لأن الاجتناب رك فهو سهل» لكن الفعل فعل وجا فهو أشى؛ وضمذا قال: 
«َأنُوا من ما َعم 

وهذا نعرف لاذا بدا العلاء في أصول الفقه بالواجب» نقول: لأنه إبجادء 
فهو أشق من المحرم» وقدم الواجب على الندب؛ rh‏ ملزم به بخلاف الندب. 

وقوله: «وَمِنَ الْحَرَم: ما لا یناب عل رکه کترکه عَافِلا) صحيح» فا محرم 
۲ ا ا ب او ن الا ر 


الفضائل» باب توقیره م رقم (۱۳۴۳۷/ ٠۰‏ من حديث أبي هريرة ڪن 


فصل:الواجب ¥ 


فأقسام ترك المحرّم ثلاثة: (ما فی ثواب» وما فیه عقاب» وما لا ثواب فب 
ولا عقاب): 

الأول: الذي فيه الثواب إذا ترکه لله مع القدرة عليه كا جاء في الحديث 
اأ من َم بسَيَة فَلَمْ يَعْمَلَها كيب حَسَةَ گاملَه؛ لاه رگها من 
جرّائی»"؛ فرجل یمکنه أن یشرب الخمرء ولکنه ترکه لله فیثاب على هذا؛ لأنه 
ترك معصية لله كلك فيثابُ على هذا الترك. 
ولا يؤجر؛ لأن فسه لم دَذْعه إلیه» ولم يفعله ولم یترکه لله» فهذا لا يأثم ولا يؤجر؛ 
کرجل لا یزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس» لکن هذه 
طبيعته وسجيته» وليس قد هم بالشيء ء فترکه لله» نقول: فا ا 
بغاِم؛ لأنه لم ينو التقرّب إلى الله برك هذا المحرّم. 

الثالث: رجل ترك المحرّم عجرا عنه» فهذا يأثم؛ لأنه نوّى المحرّم لكن عجز» 
ثم إن عمل له أعمالّا صار بمنزلة الفاعلء وإن م يعمل له أعالا صار دون ذلك: 

شال الأول: ما ذكره النبي لاني قول «إذا الى المشلهان بقوع القاتل 
انول في الّار»؛ قالّ: قَلْتُ: ي سول اله! دا القَاتلء قا بال اقتول؟ قال : 
ل کان ریا عل نل صاجیوه"؛ نهذ الرجل نوئ المحرم وسعى في آسبابه 
ولکن لړ يقدّر له فله إثم الفاعل؛ ومذاقال: «القال ولول في التار». 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول الله تعالی یرویت أن بدلا کم َه € رقم »)۷٥١۱(‏ 

ومسلم: کتاب الإیان» باب إذا هم العبد بحسنة کتبت» رقم ٥ /١۲۹(‏ من حديث أب هريرة نة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب ون طايقَتَانِ مِىَ ألمُوميِين أَفَسَلوا َأصَلحوا بيٌْسّا)» رقم (١۳)ء‏ 


ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهاء رقم (۲۸۸۸/ )۱٤‏ من حدیث 


مثال الثاني: الذي نى ولكن لم يفعلِ السب بن يحاول الإنسان أن يفعل 
ولكن ترّكه مع القدرة وا أو: كلص أسند السلّم على الحائط ليتسلق الجدار 
فيسرق البيت» وفي آثناء ذلك مر به الناس فهرّب» فهذا ليس بسالم؛ لأنه نوى 
ae Lh SS LS LS‏ 
باختیاره» ولو شاء لصود ولم تتم بالناس؛ ودون ذلك أيضًا: من تمتی ولکن 1 
يفعل السببَ» فهذا أيصًا يأثم» لكنه دون القسمين الأولين في الإثم. 

والمؤلف رحه الله لم يتعرَض إلا لسم واحد» وهو: إذا ترك المحرّم غافلا 
لا إذا ترکه عاجرًا. 

فرك المحرم إذن -ك| تقدم- ثلاثة أقسام: أن يتركه محتسبًاء أن يتركه غافلا 
أن يتركه عاجرّاء فالأول مأجور» والثالث مأزورء والثاني لا هذا ولا هذا. 

والإنسان قد يُؤجر على العمل وغيرّه خير منه من حيث الأصلء فالذي 
َع عع بالقرآن وهو عليه شای له أجران» والثاني مع السَرة ة الكرام البرّرةء والذي 
أعاد الصلاة بعد وجود الماء قال له الرسول ييا «لَكَّ الأجر مَرتبنء وَذاكَ أصَاتَ 
السَةً“ 


فالذي لم يّطرأً على بالِه المحرّم لا شك أنه أحسن حالا من الذي طَرأًء أما 
الذي طْرَأً عليه ثم تَرّكه لله؛ فهو أحسن عملا من جهة أنه حصل عليه مشقة شقه مشقة بترك 
هذا الشىء الذي طراً على باله ودعت إليه لَمْسّه» لكن ذاك أرفع مقامًا. 


»)۳۳۸( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم جد الماء بعدما يصلي في الوقت» رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )٤١۳( والنسائي: كتاب الغخسل والتيمم» باب باب التيمم لمن جد الماء بعد الصلاة» رقم‎ 
سعيد الخدري مين‎ 
وقال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة ب بن أي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء‎ 
بن يسار» عن النبي اة‎ 
قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسّل.‎ 


فصل: الواجب | ۹ 


وقوله: «وَالْقَرّض لَه التقَدِيرٌ» الفرض في اللخة له معانِ متعددة؛ وذلك ٠‏ 
لأن اللخة العربية من أوسع اللغات؛ لأن فيها ثروةً لفظية كثيرة» نجد المعنى 
الواحد له عدة ألفاظء وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والآلفاظ المشتركة 
وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدًا بالنسبة للألفاظ المترادفة. 

وهذا ما يدل على ثراء اللغة العربيةء بخلاف غيرها من اللغات» فإنها 
عاجزة عن الوفاء بالأغراض؛ وهمذا تجد فيها ألفاظًا كثيرة مشتركةء لفظٌ واحد 
يطلق على عدَّة معانِء ولا يعيّن المعنى إلا السياق» أما اللغة العربية فهي بالعكس» 
ففيها كلهات كثيرة مترادفةء أي: أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معان ثم إن هذا 
اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان» هلل هذه الألفاظ مترادفة في المعنى 
ترادفًا كللًا لا محصل بينها تمييزء أو هناك تير يلاحظ فيه معتّى في هذا اللفظ 
لا يلاحظ في المعنى الأول؟ 


م 


الظاهر الثاني: وإن كان في , e Gos‏ مثلا: 
الم سن دا وس هاا ريي دار و عة اام كرما 
یکون اس|ء السيف-؛ فهل هذه الأسماء مترادفة مطلقا أو كل واحيِ منها بلحظ 
TNE‏ 

الثاني هو الأکثرء فمثلا: مهندء يعنی معناه: منسوب إلى الحندء وكان رد من 
اديرف جت عالت ن 3ه ر وفطي وغل عذال 

لكن في بعض الأحيان يصعْب عليك أن تجد فرقًا معنويًا يتمیز به كل لفظ 
عن الاخ فالا سا سي لومي غفه را وم هرا سى اسامة 
وله أسياء كثيرة قد لا يستطيع المرء أن يُوجد فرقا يتميز به كل لفظ عن الآخر» 
وإن كان المدلول واحدا وهو الأسد. 


۸۰ شرح مختصر التحرير 


وشيخ الإسلام رهه لله تكلم عن هذا الموضوع"» وقال: إنه لا يوجد 
الترادف مطلقًا في اللغة العربيةء يعني: بحيث يتساوى اللفظان بكل شيء» بل 
لاب أن يكون هناك معبَّى يختص به أحد اللفظين» وإن كانت العين التي دل عليها 
اللفظان عيتًا واحدة. 

الفرض هنا لغة التقدير» فيقال: قَرَض له كذاء أي: قر له كذاء ومنه قوله 
NY‏ ماکان على ال من حرج فیما رض اله لد [الأحزاب:۳۸] أي: في) قَدر الله له 
شرعا؛ لانه بيه إذا فرض الله له شيا فإن شاء فعله وإن شاء م يفعله. 


ولا ذكر رحه الله الواجب ذكر بعده الفرض» وقد اختلف العلماء رحمهم الله: 
هل الفرض غير الواجب» أو الواجب والفرض سواء؟ 

فالمشهورٌ عندنا نحن الحنابلة : أن الفرض والواجب سواء فيقال: جب 

وقال بعض العلماء: الفرض ما ثبت بدليل قطعيّء والواجب ما ثبت بدليل 
ظني؛ ما في ثبوته وما في دلالته. 

ولكن عندنا: أن الفرض والواجب سواء» ولو قيل: (إن الفرض ما كان من 
آمهات الك وقواعده العظام؛ کأرکان الإ سلام الخمسة» والواجب ما دون 

فهاهنا ثلاثة أشياء: أولا: أنه لا فرق بينههاء والثاني: أن بينه) فرقاء وهو أن 


(۱) تقدم (ص‌:۱۲۱). 
(۲) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» .)٠١١ /١(‏ 


فصل : الواجب ۲۸۱ 


ء ا ص ع 
وقلت: بحتمل أن نفرّق تفریقًا آخرء فنقول: ما کان من قواعد الدين وأسُسه 
و «وَالقَرْض َة التقدين وَالتاث وَالإلرَام وال والإنرَال 
والإباحة ( حه» کل هذه یطلق عليها اسم فرض»› وإدا كانت هذه المعاني التعددة ها 
لفظ واحد سمي اللفظ مشر شک ¢ لن اأاةظ دا تعدّد معناه ضار م کا وادا 
EE‏ ل واحد سمی مترادفاء فمتعدّد اللفظ مترادف» ودد المعنى 
مشترك. 

وقوله: «لعَةً: الدب ومنه قوله تعالی: لوان طلقتموهن من ل أن تسوه 
ر کو رو ہے رک و I Dl o‏ 


i‏ ما رضم % [البقرة معنی : لإوقد فرصم هن 


ك 


وقوله: 9 ومثاله في «الشرح»": َرَصه يعني: حتی أثر فيه 
انفصالاء يعني: إنسان عنده لحي قال عا و 

وقوله: ارام بمعنى: َرَضكه عليه أي: ألزمته به وهذا هو المعنى 
الموافق للواجب؛ فالذي يكون بمعنى الواجب» مثل قوله يلا ن الله فَرَض 
راض فلا تَصَيْعُوهًا» يعني: أَلْرَمَ بَوَازم. 

وقوله: «وَالعَطيّة» تقول: فَرَّضّت له من مالي كذا وكذاء يعني: أعطيته. 

وقوله: ور مثل له في «الشرح 7 -وي النفس منه شيء- بقوله 0 
لن الى فرض عّلت اهربا € [القصص:٠۸]‏ قال: معناه: أنزل عليك القرآن» 


(۱) «المختبر المبتکر» .)١١١/١(‏ 
(۲) «المختر المبتکر» .)١١١ /١(‏ 


YAY‏ شرح مختصر التحرير 


لكن هذا بعيد من اللفظ والمعنى» بل فرضه عليك» أي: فَرَّض عليك تبليغه 
والعمل به» فیکون هذا بمعنی الإلزام. 

وقوله: «وًالإباحَةٌ» قال تعالى: # ما کان لی من حرج فيما فرض الله ل 4 
[الأحزاب:۳۸] أي: فيع أباح الله له. 

وقوله: «وَيْرَاوف الوَاجبَ سَرْعًا» أي: يكون بمعناه؛ لأن اللفظ المراإف 
للفظ هو اللفظ الذي يكون بمعنى اللفظ الثاني» فتقول مثلا: جب على المكلف 
کذا وکذاء وتقول: فرض عليه کذا وکذا. 

وما أكثر ما يعر ابن حزم رحه الله في «المحلى» ‏ ب(فرض) بدل (يجب)» 
وأكثر عبارات الفقهاء أن يعروا عن الواجب بالواجب» فيقولون: جب كذاء أو 
مون وھا اواجیا ون ان ادها فرش 

لكن ابن حزم على العكس» فأكثر ما يعبر بفرض؛ لأن كلمة فرض أشد 
وقعا في النفس من كلمة واجب» حتى الإنسان تز بدنه لكلمة (فرض)» فيرى 
أنه شيء ثقيل عظيم. 

لكن المذهب عندنا: أنه يرادف الواجب» وأنه لا فرق بين أن تقول: هذا 
مفروض» وهذا واجب. 

وقوله: «وَتَوَاميا سَوَاءٌ» هكذا أطلق الولف رحه الله» وني هذا نظرء فإن 
راد بقوله: «وَتواما سَوَاء» أن ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالثواب 
اموا ا ام 

فمثا: لو قلت: فرص عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم» وقلت: 
واجبٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم؛ فهنا الثواب سواء؛ لأن 


(1)ينظر: «المحلی» (۱/ ۲۰٦۹۰۱۹۸۰۱۲۰١‏ ۲/ ۷۸» وغير ذلك). 


فصل: الواجب AY‏ 


اللحكوم به شيء واحد وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف» 
سواءٌ قلت: (واجب)» أو قلت: (فرض)» فليس مثلا فرض الزكاة كفرض 
الصلاة» ولا فرض الصيام كفرض الزكاة» ولا فرض الحج كفرض الصيام» بل 
كل واحدة منها أوكد. 

N EE N e 

س دراش د سَوَاءٌ» إن راد به: ان الثيء الواحد انى : فرض» 
وقیل فيه: واجب» فھو سواء فهذا مسلّم وصحیح؛ وإن أراد في ذلك: الخ 
ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح؛ لأن الواجبات تختلف وثوابها 
ت : : ) 

وقوله: «وَصِيغتها» يعني: كلمة (تجب) أو كلمة (يُقرض)» أو كلمة (واجب) 
أو كلمة (فرض). 

وقوله: E‏ يعني : كلمة (حنم) إذاقيل: هذا حتم عليك. 

وقوله:«ولازم» فیقول: هذا لازم. 

وقوله: «وَإطلاق الوَعِيدِ» يعني: على الترك, فقيل: من لم يفعل كذا فعليه 

x ت‎ o. F2 ر رە‎ » 

وقوله: «و کب ءَيَڪَم € ص في الوجُوب» مثل قوله تعالی: # بَا 
أل اموا كيب ّم ليام € [البقرة:٠۱۸]‏ هذه نص في الوجوب» فذكر المؤلف 
رحه الله من النص في الوجوب: واجب» وفرض» وحتم» ولازم» وکتب علیکم» 
وكذلك إطلاق الوعيد على التركء كل هذا نص في الوجوب. 


A٤‏ شرح مختصر التحرير 


ی 2 2ع 


وقوله: «وَإِن گنی الشارعٌ عَنْ عِبَادةٍ ببَْضٍ ما فيها نحو: #وقرءان الجر ¢ 
[الإسراء:۷۸]» مين وسک ¢ [الفتح:۲۷]: دل عل فر ضه) وهذه القاعدة سبقت» 
وهي: أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل على أن هذا البعض واجب فيها؛ 
إما ركن وإما واجب. 

ووجه ذلك: أنه لا يعبر بالشيء عن الشيء إلا لأهميته فيه» مثال ذلك: قوله 
تعالی: وران آلمَجْر؛ قال الہ تعالی: ٭ وو اللو دلو الَمیں اک َس اَل 
وران مجر 4 [لاسره:۷۸ لوك الکنیں € یعني: زواهاء لل عَسي َل 4 
يعني: ظلمته» وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل» إذَن: أقم الصلاة 
من منتصف النهار إلى منتصف الليل. 

وفي هذا الجزء من الزمن ينتظم أربعة أوقات للصلوات: وقت الظهرء 
ووقت العصر» ووقت المغرب» ووقت العشاء» وكلها مشتّبكة» بمعنی: أنه إذا 
ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى» فإذا ظهر وقت الظهر فهو 
دخول وقت العصر» وإذا حرج وقت العصر فهو دخول وقت المغخرب» وإذا خرج 
وقت المغرب فهو دخحول وقت العشاء. 


ر شیر ع e۶2‏ م 
o‏ 


ثم فصل فقال: وران القَجْرٍ 4 فخصّه؛ لأن الفجر لا يتصل با وقت 
صلاة لا قبل ولا بعد؛ وهمذا كان القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها 
بنصف اللیل» ولا يو جد لا في كتاب الله ولا في ستة رسوله اة دليل على أن وقت 
العشاء يمتدٌ إلى طلوع وقت الفجر أبدّا؛ وعلى هذا فيكون النصف الأخير من 
الليل ليس وقتًا لصلاة مفروضة» كا أن النصف الأول من النهار ليس وقتا 
لصلاة مفروضة. 


سے ریس س ےم ,م 
” 


وقوله: #وقَرءانَ الجر € عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن» فدل هذا 


ع 


فصل: الواجب A۵‏ ` 


على أن القراءة واجبة فيها. 

كذلك قوله تعای: يابا آل ا EES‏ ]ا:۷۷[ 
عبر عن الصلاة بالركوع والسجود» فدلّ هذا على أن الركوع والسجود واجبان في 
الصلاة. ٠‏ ) 

المهم: متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جيعها دل هذا على أن ذلك 
البعض واجب. 

كذلك قوله تعالی: $ بحن آل جن سورت وحن e‏ [الروم:۷١]‏ 


على القول بأن المراد بذلك الصلاة» يكون فيه دليل على وجوب التسبيح في 


الصلاة في الركوع وفي السجود. 
كذلك قوله تعال: فين ره وسک ومقَصَرتَ 4 [الفتع:۲۷] عبر بالتحليق 


2 مر 4آ‎ e 


والتقصر عن العمرة؛ قال الله سبحانه وتعالى: #لدخلن المسّجد الحرم إن اء أله 
۶امزت مين ر٤‏ وس کہ ومقَصَربَ 4 [الفتح:۲۷]» وإنما عبر عن العمرة بالتحليق 
والتقصير؛ لأن التحليق والتقصير يكون با الإحلال» ولا إحلال إلا بعد فعل 
العمرةء فذكر الله تعالى آخر جزء من العمرة؛ لأنه إذا فيل آخر جزء فقد تمت . 
ولا أحد يقول إن المراد: #لدخلن المسجد لام إن سا أ اموت لين 
روسكم ومُقَّريً ) بدون عمرة؛ إذ إن دخول الإنسان مكة يدخل ويحلق رأسه 
ويقصر فقط ليس بشيء! فالمراد إذن: معتمرين» فعبّرً عن العمرة بالحلق والتقصير. 
فلك غل أن ار و اف و اجان ف و اجات رة وش زلف 
فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصير» خلافا لمن قال: إن الحلق أو التقصير 
إطادق من :غظون ولس بعادت فإن ذا القول! ضف جداء ولذلك لر أن 
أحدًا تطيّب بدلا عنهم| لا مجزئهء ولو قلنا: إنها إطلاق محظور لكان أي شيء يُطْلق 


۲۸٦‏ شرح مختصر التحرير 


هذا المحظور الذي هو محظورات الإحرام يكتفى به عن الحلق والتقصير. 

على كل حال: الصواب الذي لا شك فيه: أن الحلق والتقصير نسك» وأنب) 
r eA‏ 

وقوله:«وَمَا م الوْجُوبُ إلا به َس بو اجب مُطلقًاء وما لا ب يم الوَاجبُ 
اَی إلا به e‏ - فَوَاجبٌ» . 

هاتان قاعدتان: 

القاعدة الأولل: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ ليس بواجب سواء كان مقدورًا 
لكلف أم غير مقدور. 

والثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقول المؤلف رجه الله: «وَهُوّ مَقَذُورٌ لِمُكلف» لا حاجة إليه في الواقع؛ 
لأن أصل الواجب الذي هو أصلي لا جب إلا مع القدرة؛ على كل حال: ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأمثلة ذلك: الزكاة واجبةء لكن لا قب إلا بملك التصاب» فهل جب على 
الإنسان أن سجر للك التصاب جب غله الركاة؟ 

الجواب: لاء لأن الزكاة لا تجب إلا بعد ملك التصاب» وملك التصاب 
لا يتم الوجوب إلا بهء فلا يجب أن أتجر لأملك نصابا فأخرج الزكاة. 

ومن شروط الوجوب: التكليف؛ فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف 
لتجب عليه العبادات؟ 


الجواب: لا يمكن؛ لأنه ليس بمقدور له» لو راد أن يبلغ هس عشرة سنة 
وهو له ثلاث عشرة سنة لما استطاع. 


فصل : الواجب YAY‏ 

لكن لو قال قائل:يمكن أن يدهن عل العانة بدواء ينبت الشعرء فهل يبلغ 
بذلك؟ ٠‏ ) 

الجواب: لا يبلغ بذلك» یعنی: لو أن إنسانًا حاول أن تنبت عانته» فدهن 
حلها بدهن» فخرجت وله عشر سنوات مثلاء فلا نقول: نه بلغ؛ لأنه لابْدٌ أن 

وهل يجب على الإنسان أن يتجر ليكسب مالا فيحج به؟ 

الجواب:لا؛ لأن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. 

آما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. 

مثال ذلك:إنسان وجب عليه شىء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشىء 
آخر» فيكون هذا الشىء الآخر واجبًا؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء 
لدخول وقت الصلاة» لكن ليس عنده ماء» إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده 
دراهم» فهل يجب عليه أن يَشتري ماءٌ ليتوضاً به؟ 

الجواب: نعم يجب؛ لأنه لا يتم الواجب -وهو الوضوء- إلا بالشراء 
به؛ كذلك إنسان ليس عنده إلا ثوب حرير» وثوب الحرير حرم لبسه» لكنه لبس 
للضرورة» ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف فإنه يلزمه ذلك؛ 
عليك أن تشتري ثوبًا من القطن أو من الصوف؛ لتلبسه بدلا عن الحريں 
فصارت القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 


سے لھ سر س می 


أما قول المؤلف رجه الله: «وَهُوْ مََدُورّ لْكَلّف» فهذا شرط في كل واجب. 

وقوله: «يُعَاقَبٌ بترّكه» ويناب بفِعله» هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن قوله: 
«يُعَاقَبُ بترّكه» ليس على إطلاقه» فإن الإنسان قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه؛ 
لقوله تعالى: # إناله لا AG‏ € [النساء:۸٤]؛‏ 
والعبارة السليمة أن يقول: (يستحق العقاب على تركه)ء لا أن يقول: يعاقب؛ 
لحواز أن يعمو الله عنه. 

وقوله: ‹ وَيْثابٌ بفِعْلِه» أيضا فيها تسامح»› إلا أن يقال هذا على الأصل: أن 
فعل الواجب يشاب عليه» لكن قد يفعل الإنسان الواجب رياءً وسَمْعة فلا يشاب 
على ذلك» بل يعاقب على ذلك فعبارة المؤلف قد نقول: ليس فيها تسامح؛ لأن 
علا هو لاص أن اسان تات ع فا فا وإذا وجد رياءٌ أو نحوه 
فهذا طارئ. 


أن 


ج کل 


قصل : العبادة ۲۸۹ 


العبادة إن لم يعن وقتها قتها لم توصف ۽ باداء ۽ ولا قَضَاءِ ولا إِعَادَة؛ وَإِنْ عَيلَ 
ولم : گج فار رف پاتء قط اعد الققاء ن ج او ب 

مقي وَفِعْلُ صَاَاةٍ بد خير قَصَائها لا سى قَصَاء القَصَاءِ وَإِنْ حُد: وصفَت 
اة یوی حمق الاداء: ا ل ني فيه ادر ل رلا راء العا ما قعل 
عد وَفْتِ الأداءء وَلَو لر تكن مِهُ: که E‏ شزعِيّ: كحض أو 
عَقَل: گتْم؛ لوجويو لهم وَعِبادة صر لا ل ASE EE‏ الإا ما 
هل ني فيو لمر انيا معلا َالوَفتُ إا بقذر الفِعغلٍ -كصوم-: فاالمضيق)» أو 
قر : محال أو أکتر: و ی کر مُوسعًا أداءً وجب 
العَرْمٌ إذا خر وَيتعين آخرَه ويَستقر وْجُوبُ بول و ومن ن خر َع طن انع -كعَدم 
الباء-: أ ې ثم إن بقي ققَعَلَها ني وَفيها: ادا وَمَن هَأخير :تشفط بود َل 
غص وَمَتی طلبَت مِنْ کل وَاجلِ بالداتِ أو مِنْ معن گا صائص مَعَ الجزم 
رض ڪب ویدوند: شل ننه َة طب اتل قط ع جزم: 5 کا 
وبدونه: سنه كفاية وها مهم بقصدُ حصوله ِن عبر َر بالدَاتِ إل قاعله 
رض الكفَابة َل اويم سقط الطلَبُ جازم َالإْمُ فل مَنْ يَكّفِيء وََمِبُ 
عل مَنْ ظنّ أن ع لا يقو په ِن لَه اَي عا گان راء وَكَزْضُ العبْنٍ 
فصل ولا رق بنا ادا وَيَلْرَمَانِ ‏ شرع مطلقاء إن طلِبَ وَاجِدٌ ِن ياء 
گخصال قار رَو وَنْخوكا؛ الاب رللا ي يعن بالفِعُلء وان فر با 


مرب قالوَاجبٌُ لأرَل؛ وَمَعا: ايت ب واب اجب على اعدا قط کب لاام أو 
رگا وی َر لافس عاب آذتاکاني َل 


۳۹۵ شرح مختصر التحرير 
الشرح 
ثم قال المؤلف رجه الله: «الوبادة إن لم يعن ونه ها َم تُوصف بأداء ولا 

شر ن 4 با5 ەم د 
قضاءِ ولا إِعَادَة وان عبن وَل حد: گج و كفارَة تُوصف بادا فقم» وإطلاق 
القَصَاءِ في حَج قَاسد لِسَبَهه بمَقَضيّ). 

ن المؤلف رحه الله في هذا الفصل: الأداء والقضاء والإعادة» هل توصف 
العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ في هذا تفصيل يعرف من كلامه رهه الله . 

وقوله: إن لم يعن نها لَمْ تُوصف بأداءِ وَلا قَصَاءٍ وا إِعَادَةٍ» يعني: :ل 
نقول: هذه آداء ولا نقول: هذه قضاء» ولا نقول: هذه إعادة؛ مثل: إطعام 
الطعام» وكسوة العاري» والإنفاق على الآهلء وأشياء كثيرة. 

كذلك: النفل المطلق ليس له وقت فلا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة» فلو 
قام رجل يتطرع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فهذه الصلاة التي قام 
يتطوع بها لا نقول: إنها أداء» ولا نقول: قضاء» ولا نقول: إعادة؛ بل نقول: هي 
صلاة مُطلقة لا تو صف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. 

ت 5 و و و و ر د 

وقوله: «وإِن عينَ»» يعني: عین ها وقت» «ولم بحد: كحج وكفارَةٍ توصف 
اداع قَقَط»؛ إن عين ها وقت لكن لم بحدّد» فلم يقل: من كذا إلى كذاء فإنها توصف 
بالأداء فقط» ولا توصف بالإعادة ولا بالقضاء. 

مثاا: الحج ل يعن وقت له م يقل مثلا: عليك الحج في السنة السادسة 
عشرة» أو: عليك الحج في السنة العشرين؛ وإن كانت أفعاله محددة في وقت 
ومکان؛ فوقتھا کا قال تعالی: #الحح اشر هر مومت چ [البقرة:۱۹۷]؛ ومكانها: أماكن 
لمشاعر» لكن نفس الفعل ل بحدّدء فلم يقل: جب على الإنسان أن يجج في السنة 
السادسة عشرة من عمره» أو في العشرين من عمره؛ إذن لا يوصف إلا بأداء فقط› 


) فصل : العبادة ۲۹۱ 


فیقال: ادى الحج» فإذا حج الإإنسان في أول سنة بلغ فهو أداء» وإذا حج بعد بلوغه 
بعشر سنوات فهو أداء؛ لأن ا لحج لم حدّد وقته فلا يوصف إلا بأداء فقط . 

وهنا عبارة يقوها الناس كثيرّاء وهي: (أدّى فريضة الحج) ولو كانت هذه 
ا لحجة العشرين» وهذا خطأء فنسمع في الإذاعات يقول: (جاء فلان لأداء فريضة 
الحج)ء ولعله حج ثلاثين مرة» والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك الحح)؛ لأجل 
يشمل الفريضة والنافلة. 

مثال آخر: الزكاة ليس هما وقت» فلا يقال: أدّى الزكاة من كذا إلى كذاء 
فمتی تم الول وجبت الزكاة. 

كذلك: تحية المسجد» ليس ها وقت؛ لأنها مقَيّدة بسبب» متى وجد وجد 
الحكم» فلا توصف بقضاء ولا أداء ولا إعادة. 

وقد ورد المؤلف رجه الله جوابا على سوال قد يرد في قوله: «وَإِطلاقٌ 
القضَاءِ في حَج قَاسِدِ لبه بِمَقَضِىّ؛ فالعلاء دم الله يقولون: إذا جامع 
الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عالنًا متعمدًا ترتب على جاعه خسة أشياء: 
(الأثم وفساد النشك ووجوب لضي فيه» ووجوب قضائه» والفدية)» فإذا 
قضاه من العام القادم سمي قضاء؛ فكيف د تقولون: إن العبادة إذا لم ضحد وقتها 
فإنہا لا توصف إلا بالأداء ثم تسمُون احج ا ا ا 
تسمونه قضاءًَ؟ 

اجاب المؤلف رحه الله عن ذلك بقوله: الِسَبَههِ بمَقَضيٌ) آي: لانه شبيه 
بالمقضي» والواقع: أنه ليس بمقضي؛ لآن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه 
شيءَ كقضاء رمضان» وهذا صار في الزمن الأول منه شىء؛ لأنه شرع في العبادة 
وآلزمناه با مضي فيها. 


4۲ شرح مختصر التحرير 


فقضاء الحج هنا شبيه بالإعادة من وجه» وشبيه بالقضاء من وجه آخر» فإذا 
نظرت إلى كون الحج الأول قد فعل كاملا؛ قلت: إن هذا من باب الإعادة؛ وإذا 
رت إلى أن الحج الأول وقع فاسدًا غير مَبْرِئ؛ قلت: هذا من باب القضاء؛ لأن 
المفعول الأول وجوده كعدمهء فكأنه لم يفعل» وإذا لم تفعل العبادة في وقتها 
وفعلت بعده صارت قضاء. 

لمهم: أن تسمية قضاء ألحج الفاسد قضاءً من باب المشابمة والمشاكلة» 
يعني: آنه شبيه بالقضاء ولیس بقضاء. 

وقوله: «وَفِعْلُ صَاَاوِبَعْد تخر قَصَابهَا لا سى قَصَاءَ القَصَاءِ» بعد تأخير 
قضائها لا يسمى: (قضاء القضاء)» وهذا صحيح. 

مثاله: الصلاة مؤقتة بوقت عحدّد فتوصف بالأداء والقضاء والإعادةء فإذا 
أخر القضاء فإنه لا يسمّى فعُله قضاء القضاء؛ مثاله: نسي صلاة الصبح حتى 
طلّعت الشمس؛ ولا طلّعت الشمس در آنه لإ يُصَل» ولكن مع ذلك م يصلٍِ 
حين كر فأخرَها إلى ساعتين أو ثلاثء لا نسمي هذه الصلاة: (قضاء القضاء)؛ 
بل تُسّّيها قضاءَ مؤخرًاء فيأّم بالتأخير ولكن القضاء م يزل اسا هذه الصلاة 
فلا تسمى: (قضاء القضاء). 

تعليل آخر: لو سمينا هذا (قضاء القضاء) لكان إذا أخر حتى مصَّى ربع ساعة 
قلنا: قضاء القضاء؛ فإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا: قضاءٌ قضاءِ القضاء! وإذا 
أخر ساعة إلا ربع قلنا: قضاءٌ قضاء قضاء القضاءِء وهكذاء فيلزم التسلسل. 

وهذا الصحابة سيعت قالوا لأبي بكر رينة: خليفة رسول الله بيا 
وقالوا لعمر عة في أول الأمر: خليفة خليفة رسول الله يلاء ثم رأوا آم لو 
التزموا هذا الطريق؛ لقالوا في عثان إعنة: خليفة خليفة خليفة رسول الله بلا 


ص 


فصل : العبادة YA‏ 


وقالوا في علي رينهعنة: خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله بي وفيمن بعده 
كذلك؛ فیطول. 

ولكن الله تعالى أهمهم إما بواسطة أعرابي أو مشاورة بينهم» فسكّوا عمر 
: (أمير المؤمتين)» وهو أول من سى بذلك» واستمر الخلفاء عل هذه 

إِذْنْ: تأخير القضاء لا يسمى قضاءَ القضاءِ لسببين: 
السبب الأول: أن القضاء وقت موسّع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو 
فا 

السبب الثاني التسلسل» والتسلسل عنوع. 

وقوله: «وَإِنْ خد وصِفَت بالشااة ة سوّى حمُعَة» إن خد وقت العبادة فقيل: 
من كذا إلى كذا فإنما توصف بالثلاثة: الأداء والقضاء والاعادة؛ فالصلاة مثلد 
محدَدٌ وقتها من كذا إلى كذاء فالفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
فتوصف بالأداء والقضاء واللإعادة» فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي أداء» وإن 
أعادها ثاية ني وقتها فهي إعادة وإن | يصلّها إلا بعد طلوع الشمس هي قضاء 

مسألة: هل الخلاف في هذا هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ 

الجواب: هو خلاف معنوي؛ لأن الرجل لو نوّى بالآداء القضاء فإنها 
لا تصح قالوا: لأنه متلاعب» فإذا نوى وهو يصلي الفجر في وقتها أا قضاء 
فإغا لا تصح؛ لأنه متلاعب؛ إذ إن صلاته في الوقت أداء وليست بقضاء. 

كذلك في باب الإعادة: إذا صلى مثلا في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر» 


(۱) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠٤ /١(‏ رقم »)٤۸‏ من حديث الشفاء بنت عبد الله رييته» وقال 
الهيثمي :)١ /٩(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


۹4 شرح مختصر التحرير 


ووجدهم يصلون وصلى معهم فهذه إعادة لا يصح أن ينوا أداءً؛ لأنها إعادة» 
والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقت» فإذا نواها أداءً صار متلاعبًا. 

وقوله: (سوّى حعَةَا الجمعة وقتها حدد؛ على مذهب الحنابلة رحمهم الله: 
من ارتفاع الشمس تيد رمح إلى دخول وقت العصر؛ ولكن أكثر آهل العلم 
يقولون: إنها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. 

والحمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأا لا تقضى» فإن الإنسان إذا فاتته 
الجمعة صل ظهرًاء لكن توصف بالأداء وتوصف بالإعادةء فإنه يمكن أن يصلي 
ا لجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فيجدهم لم يصلوا فيصلي معهم. 

قال المؤلف رحه الله في تعر يف كل يِن الأداء وا e‏ 
ما قعل في وَفيهِ المعَدّر لَه اّلا سَرْعًا؛ ارلا حن فردإل الع ي ماف 
لأول مرّة في وقته المقدر را وکل ارات 
ا لخمس» إذا صلى الإنسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل: إنه أداء. 

فان کان مقد مَُدَرَا بغير الشرع مثل: أن يقول قائل: لله عل ذز أن أصلَ ما بين 
الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة» فهذا لایستى أداءً؛ لأن المقدّر له من الإنسانء 
لكن المقدّر له شرعًا هو الذي يكون: آداءً. 

ا «وَالقَضَاءُ: ما فُِلّ بعد وَفْتِ الأداءء وَل لِعُذرٍ كن منه: ا 
او لاء يَاِع شزعِي: كَحَيْض» أو عَقَِلّ: کنوم؛ وجوه عَلَيْهمْ؛ القضاء: ما فيل 
بعد وقت فوقت الأداء في الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإذا 
فيلت الصلاة بعد طلوع الشمس فهو: قضاء. 


وقوله: «ولَو لِعُذْرٍ مَكَنَ مِنه: گمْسافر او لا“ أو م يتمکن منه آي و 


«ڪانع كزعِيّ: كحض او عَقلّ: کتوم؛ لِوْجُوب عَلَيْهمْ؛ يعني: فالمسافر يتمگن ۾ 


فصل: العبادة 0+ 


من الصوم في السفرء فلو أخر الصلاة لحُذرء فإن له العْذْرَ في تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وذلك في الجمع» فإذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخرها لكنه في الجمع 
لا يسمّی قضاءَ؛ بل هو اداءٌ. 

وهذا فإن في نفسى شيتًا من تمثيل المؤلف رحه الله بالمسافر؛ لأن المسافر 
لا يجوز له أن يؤر وليس السفر عَذْرّا له في تأخير الصلاة عن وقتهاء لكنه عُذْر 
له في تأخير الصلاة إلى الأخرى ممع وإذا أخرها للجَمْع فهو في وقتها أداء؛ أما 
المسافر إذا أخر الصوم إلى أن يدم فقد ره لعْذر إلى ما بعد وقت الأداء فيكون 
قضاءً. 

وقوله: «أو لا» يعني: ل يشمن ما لاع شزعي: كَحَیّْض» ؛ کحیض 
بالسبة للصوم؛ لأن الصلاة لا تُقَصّى» فإذا أخحرت المرأة الصوم ES‏ 
كالحيض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء ليس بأداء. 

ولا يقال: إن هذه المرأة تركت الصيام لعذر شرعي لا يمكنها معه فل 
الصوم» فليكن صومها بعد رمضان أداءٌ؛ لأنها معذورة!!. 

بل نقول: هو قضاء؛ بدليل أن عائشة عة سبّلت: ما بال الحائض تقضي 
e‏ تقضي الصلاة؟ قالت: «کان يُصيبتا دَلِكَ فنوْمَرُ بقَصَاء ء الصوّم ولا 

مر بقَضاءِ ء الصلاة»» وهذا نص صريح في أن صيام الحائض بعد رمضان 
ONE‏ لن 

وقوله: «أو عَقَلّ: تؤْم» وهذا في الصلاةء والأولى أن يقال: (لعذر حسي» 
والنوم عَذرّفي الصلاةء آما الصوم فإنه جوز آن يصوم وهو نائم» فإذا أخر الصلاة 


(۱) آخرجه البخاري: : كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاةء رقم (١۳۲)ء‏ ومسلم: کتاب الحیض»› 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم /۳۳١١(‏ 1۷) من حديث عائشة وي عة. 


عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف رحه الله: 
قضاء. 

واختار بعض أهل العلم رحهم الله أنه إذا أخر الصلاة لعذر النوم أو 
النسيان فصلاها بعد الوقت فهى أداء؛ لأن النبى بيا قال: «مَنْ تَامَ عَنْ صَلاةٍ أو 
ها صلا إا كركا"" وم يقل: فليقضها قال: «لْيْصلَا؛ فجعل وقنه 
وقت الذكر. 

ولذلك يفعل الإنسان في هذه الصلاة التي يقضيها بعد خحروج وقتها من 
أجل النوم يفعل ك)| يفعل في وقت الأداء؛ فيؤذن» ويصلى الراتبةء وكَجْهر بالصلاة 
إذا كانت جَهرية» ويفعل كا يفعل في وقت الأداء تمامًا. 

وما ذهب إليه هؤلاء البعض -وآظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحه اله" - هو الصحيح؛ في أن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عذٍر 


وينبني على ذلك: لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي 
الراتبة والفريضة» أو ذكرهاء فهل يصلى الفريضة أو يصلى الراتبة؟ 

الصحيح: أنه يصلى الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس؛ وذلك لأن 
الوقت في حقه: أداءء ويدخل إذا استيقظ فإذا استقيظ فعل كا يفعل في إذا 
صلاها في الوقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم »)0٥۹۷(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم )١٠١ /٦۸٤(‏ ترو دنت انی ب 
مالك وعنة. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۰۱۰۹/۱۲ ۳۸-۳۹/۲۲). 


فصل: العبادة ۹۷ 


فالصلاة تكون عند الاستيقاظ أو عند الذكر أداءء وهذا القول أقرب إلى 
الصواب» لكن على القولين جيعًا: تصل على صفة ما كانت عليه في وقتهاء فإذا 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرًّاء وإذا نام عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس يقرا فيها سرّا؛ لأن النبي با قال: «قَلْيْصَلّهّا»» وإذا 
كانت مايشرع حماعة صلاها جاعة. 

وستنى هن ذلك صلاة واحدة وهي الروت عل القرل ت فن 
الإنسان إذا ار جي کون اهار وه لابا ر ا ا 
شفحَا؛ لأن النبي إلا إذا لبه نوم أو وَجّع صلى من النهار ثنتي عشرة ركمة ‏ 

فإذا کان من عادته أن يُوتر بثلاث ونام فيصلي في النهار أربعًاء وذا کان من 
عادته أن یوتر بخمس فيصلي ستّاء وإذا کان من عادته أن يوتر بسبع فيصل ثماني 
وبتسع يصلي عشرّاء وبإحدى عشرة يصلي اثنتي تي عشرة ركعة. 

وقوله: «وَعِبادة صغر لا نمی 5 قَصاء ولا أداء» هكذا قال المؤلف رجه الله: 
إن عبادة الصغير لا تسمى قضاءٌ ولا ادا وإنا تسمى باسمهاء فيقال: صل 
صلاة» صام صومًا؛ ولا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن الأداء والقضاء وَصفان 
للواجب؛ فیقال: ادى دینه وقَصّی دینه والصبي ليس مكلمًا حتى يقال: انه آدی 
اا ی ای ا ا ا و 
المؤلف رحه الله. 
(۱) أخرجه ا کتاب صلاة E‏ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» رقم 

(۱٤١/٤١ )‏ من حديث عائشة ةا. 
(۲) لأن القضاء إنم| يوصف به ما كان واجبًا كقضاء الدّين» وكذا الأداء» وفيه نظر كا قال شيخناء فإنا سمي 
الصبي إذا فعل الصلاة قاضيًا هاء بمعنى: أنه م يصليها حتى حرج وقتهاء إلا أن يكون هناك مانع مِن 


نقلِ صحيح أو عقلِ صريح ولا مانعء وني تعليلهم نظر الا فل ا ن د فان ريد 
اة أن ذلك واجب فقضاه فا منع صحيح» وإلا ففیه نظر کا سبق» والله أعلم. اھ (الشارح) 
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والقول الثاني: أن عبادة الصبى توصف بالأداء والقضاء» فإذا صلى الظهر 
مثا في وقتها قیل: أدّاهاء وإن كانت لا َلْرّمه لکن آدًاها على أا فل مستحبٌ» 
بعد الشمس» فإنه يقال: إنها قضاء في حقّ أهله وني حقه أيصًا؛ والخلاف هنا 

وقوله: «والإعَادة: ما فيل ني وَفهِ القَدّرٍ انيا مُطلَمًا؛ «َانيًا هذه متعلقة 
ب«فعل» لا بكلمة المقدّر» ولو قدمها المؤلف رحه الله وقال: (والإعادة ما فيل 
ثانيًا في وقته المقدر مطلقا) لكان أولى. 

وقوله: «مُطلَقًا» يعني: سواء أعاده لل ني الأول أم لغير حَلّل» مثال ذلك: 
رجل شرع في صلاة E‏ الصلاة» فان الصلاة تبطل» فإدا 
أعادها قيل: إنها معادة ورجل آخر صل الظهر فلا سَلّم وبقي مدة تن آنه قد 
ترك إحدیى السجدات فیجب عليه أن یعیدها؛ لان الفصل طال» ey‏ ذلك: 
إعادة؛ لخلل في الأول. 

E o a aC E 
إا صَلَبا في رخالا نه‎ bh E E E BE E 
تيا مسجد كَاعَة قَصَليّا مه َعم قا ا نَافة» » وهذا إعادة لغيبر خلل.‎ 

O N OPPO 
عليه» فإن صلاته إعادة لغير خلل.‎ 

إِذَنْ: الإعادة: ما فعل مرَةً ثانية في وقته سواء كان لخلل في الأول أم لغبر 
ا 


(۱) تقدم (ص:٤٥).‏ 


فصل : العبادة 1۹4 
وبمذا نمت الأقسام الثلاثة؛ الأول: الأداءء والثاني: القضاءء والثالث: الإعادة. 
وقوله: «وَالوفت ًا بقذرٍ الفعل» يعني: وقت العبادة إما أن يکون فلز 
الفعل و أقل من الفعل أو أكثر من الفعل: 

إما أن يكون بقدر الفعل مثل: صر رک ن ن رن کار 
الفجر إلى غروب الشمس» والصوم لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس» إذّن الوقت بقدر الفعل» وإذا كان الوقت بقدر الفعل سمي مضِيمًاء أي: 
سمي هذا الفرض مضيُقاء أو سمي الوقت مضيقا؛ لأنه لا يزيد على الفعل. 

وقوله: «أَو أقرَ» يعني: من الفعل؛ يقول المؤلف رحه الله: «هَذًّا محال 
يعني : E‏ مَرّنا الله كك بالصوم ويكون في وقت آقل من الفعل» مثل أن 
يقول: صوموا يومًا من زوال الشمس إلى صلاة العصرء فلا يمكن؛ لأن الوقت 
اال و لار 5 0 0 0 ل ر اال ن مدان لجان 
تکلیفی ما لا بُطاق» وهذا شیءٌ حالٌ. ) 

وإذا قال قائل: إذا كان الا فلماذا ذكره المؤلف؟ 

نقول: ذکره استیعابا للتقسیم» وإلا فإنه لا یرد ولا یمکن آن بُلزمنا الله 
س في وقت قل من فعله؛ وهذا قال رحه الله: «أو أقَلّ: تَیْحال». 

وقوله: «أَو اکر لوسم يعني: أو يكون الوقت أكثْرّ من الفعل وهذا 
نسميه موسَعًا -وهو الأكثر والحمد لله-؛ فأكثر في العبادات المؤقتة وقتها أكثر من 
فعلهاء مثل: الصلاةء أوقاتها كلها أكثر من فعلهاء فوقت الفجر من طلوع الفجر 
أ طلوع الشمس» يعني: سا وسبعين دقيقة» ا ساعة وربع»› والصلاة 
تستوعب ربع ساعة بوضوئها. 


»+ شرح مختصر التحرير 


كذلك: الوقوف في عرفة وقته أوسع من الفعل؛ لأنه من طلوع فجر اليوم 
التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشرء أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع 
الفجر يوم العاشرء ويمكن أن يقف بعرفة في خلال دقيقتين؛ فالوقت إِذَّن أكثر 
من الفعل» والمبيت بمُرْدَلفة كذلك» والمبيت بمهتى كذلك» ورمي المجار كذلك 
من الزوال ني الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس على قول» أو إلى 
طلوع الفجر على القول الثاني . 
المهم: ل الغالب في العبادات الؤة أن وقنها اسع من فعلها. 
وقوله: (قالموسم: كَصَلاة ة موّقنَة»؛ فهل هناك صلاة غير مؤقتة؟ 
A‏ 
وقوله: «قَيَعَلَیّ بجُويه» يعني: يعلق ا لمكم بجميعه «مُوّسّعًا أداء يعني 
إن عمليت في أول الوقت فهو أداء وي خر القت أده بل قال لني اة م من 
أذْرَكَ رَكْعَةً من الصلاة َد اَذَك الصلاة"؛ فإذا كانت الصلاة رباعية وأدركتَ 
من الوقت ركعة واحدة؛ فقد أدركت الصلاة» اا ا ا 
وقتهاء ومع ذلك يكتب لك أنك فعلتها كلها في الوقت. 
وقوله: « ويب العَرْمُ إا خر يجب العزم على الفعل إذا أشرء فصلاة الظهر 
من الزوال ووقتها موسّع» فيتعين الفعل في جميع الوقت دا ولو ني أخر الوقت؛ 
ولكن إذا أخزت فيجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت؛ لأن الوقت 
سبب الوجوب» وإذا وجد السبب وجد المسبّب» فيتعين عليك إذا دحل وقت 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم »)0۸٠(‏ ومسلم: كتاب 


ت و ا ا ر ا و ا 1 (I1‏ 


من حديث أبي هريرة زيعَنة. 


فصل : العبادة ۳٩‏ ) 


الصلاة أن تكون عازمًا على أنك ستصلٰي» ولا جوز لك أن تقول: لست بمصل؛ 
بل جب أن تَعْزم. 


وقوله: ((ويتیر' يعن آخره) الذي يتعن هو الفعل؛ «آخره يعني: يتعن آخر 
الوقت ويقدّر» فإذا بقي من الوقت بقَذر الفعل تعن الفعل؛ فإذا بقي من وقت 
الظهر مقدار الوضوء وأربع ركعات تعيّن الفعل» وإذا بقي على رمضان ستة أيام 
ی 

إذَنْ: إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعن الفعل؛ وهمذا قال: «وَيتَعينٌ 
آخره» وإذا سينا بأذا نقدر الآخر ؟ قلنا: بأن يكون بقدذر الفعل. 


و وو 


وقوله: (ویستقر وجوت بأوَلِِ؛ وا هذا ف الصلاة إِد يستقر 
E O O‏ 
e.‏ 
ي الافق استقر وجوب صلاة المغرب. 

وظاهر كلام المؤلف رحه الله أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة» ولكن 
اع ا اربق اداد | ا ا ا ا و 
2 در رَكْعةً من الصَلاة قَمَد أَذْرَكَ الصَدة»'. 

ولكن أيا هل يستقر الوجوب بذلك مع سعة الوقت أو لا؟ 

الجواب: في هذا حلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى» ففي المثال الذي تقدم 
ذكره أن الشمس غابت» فظاهر كلام المؤلف رحه الله تعالى آنه بمجرّد غروبا 
يستقر الوجوب لصلاة المغخرب» ولكن الراجح آنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك 
وگ 


(۱) تقدم (ص:۰ *(. 


۰¥ شرح مختصر التحرير 


على أن هناك قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله" : أن الوجوب لا يستقر 
إلا إذا ضاق الوقت» وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة 
ثم طَهُرت فهل يجب عليها قضاء صلاة ا مغرب؟ 

فعلى ري شيخ اللإسلام: لا جب عليها قضاء صلاة المغخرب» وعلى القول 
الثاني: جب أن تقضي صلاة المغخرب؛ فأما على رأي الشيخ رحه الله فلأنه يقول: 
لأن الله وسّع على عباده» فهي حاضت في وقت لا بجحب عليها فعل العبادة؛ لأن 
الوقت موسّع» وشرط الوجوب ضيق الوقت» صحيح أن دخول الوقت سبب 
لكن شرط الوجوب ضيق الوقت؛ ف دام أن الوقت لم يضق فن سط الوجوب 
منتف» وحينئذ لا جب عليها فعل الصلاة. 

وما ذهب إليه شيخ اللإسلام رحه الله هو الظاهر من حال السّلف في عهد 
الرسول ك وما بعده؛ با و و ی ا 
وقتها قبل أن تصليهاء ومثل هذا أمر مُهم تَتوافرٌ الدواعي على تقله. 

ما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة؛ لآن شرط الوجوب 
بحقها موجود؛ لأنه إذا بقي من الوقت بقذر الفعل صار الفعل واجباء وحينئ 
يلزمها القضاء» لكن قد يُعَكّر على هذا التعليل قول النبي كياة: ف ادرا رک 
من الصلاة فَقَذ أَذْرَكَ الصلَةَ"ء وهذه المرأة في الخال الذي ذكرنا أدركت كامل 
الصلاة» فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة» ووّجَّب عليها أن تقضيها!! 

فالذين يقولون بهذا القول؛ أي: برأي شيخ الإسلام يقولون: «مَن أَذْرَكَ رَكْمة 
من الصلاة» ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت؛ لأن الإدراك إدراك ما فات» 


.)۲٣٥٣-۲٣ ٤ /۲۳( «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 
CC ( تقدم‎ )۲( 


فصل : العبادة ) ۰¥ 


FAA 8 NN 
الحديث -ما دمنا نقول بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول-؛ ويقال: أدرَّك‎ 
) القومَ» ويكون إدراكه لآخرهم» فأصل الإدراك إنا يقال لآخر الشيء.‎ 
e PES 
لكان أولى وأبرأ للذمة» ولكن لو قالت: إن ها سنين مضت عليها لا تقضی الصلاة»‎ 
کا عدف دال دت فا ااا اع وت اد ق الابى مان الاس‎ 
يتساءلون عن أشياء ها سنوات؛ فبدأً النساء يسألن: فيقلن: إنهن لا يقضين الصلاة‎ 
التي حضنَ في أثناء وقتهاء ففي مثل هذه الحال: لا باس آن نفتيها برآي شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله؛ لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبًا في أدائه»‎ 
وقد يكون صعبًا في تَعُيينه وتقديره؛ لأن المرآة مضى عليها سنوات وهي لا تدري.‎ 
على كل حال: يرى المؤلف رحه الله أن الوجوب يستقر بأول الوقت‎ 
وظاهره ولو بلحظة» مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه لا يدرك الوقت إلا‎ 
بإدراك تكبيرة الإحرام» وشيخ الإسلام رحه الله يقول": لا يدرك إلا بإدراك‎ 
ركعة كا دل عليه الحديث» لكنه بالنسبة لإدراك ول الوقت يرى شيخ الإسلام‎ 


را أ لا ال جرت اى ا تت وسل الك بان الب 
N E‏ 

وقوله: ومن خُر مع ن ماع گعَدَم البقاء أ ETS‏ وم يقل 
المؤلف رحه اللّه: (مع تية يقن مانع)؛ لأنه لا يمكن أن يتين الإنسان ما جذّث في 
المستقبل. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۳٣۳‏ 
(۲) تقدم ف 


0 


وقوله: «كَعَدَم البقاءِ» هذا مثال» ويمكن أن نمثل بالحيض» مثل: امرأة 
دخل عليها وقت المغرب» وكان من عادتها أن تحيصَ بعد ال مغرب بنصف ساعة» 
نهل جوز آن توخحر؟ ابمواب: لا جوز لأا تظن وجود الانع وهو ايض 

أما قوله: «كَعدَم البَقَاء؛ فنمثل لذلك برجُل استحق تی أن يقتل» وكان ميعاد 
القتل بعد أذان العصر بساعةء فلا جوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأنه 
E a E‏ :ئم إن إن بی ففَعَلَهَا 
في ويها فأدَاءٌ)؛ «فعَل» ر يعني: خر مع ظنَ عدم ي 
ا لأن الصلاة لت دو قاو مال رف 
فهو أداءٌ. 


وقوله: ومن لَه تخي سقط بمَوتهِ وَل يَعص»؛ قال: «(و له تاخ 
a BT‏ 
كعدم البقاء أو حَيّْض المرأة مثا فالذي له أن يؤخر؛ إذا مات قبل أن يفعل فإنه 
لايَعْصِي. 

وقوله: «وَمَنْ له تخي يَعهُ: من له تأخير في الوقت ومن له تأخبر إلى وقت 
الثانية؛ فإنه لا يأثم» ولا يلزم القضاء» كرجل مريض له الجمع بين الظهر 
والعصر» فنوى الجمع بين الظهر والعصرء وخرج وقت الظهرء وني أثناء وقت 
العصر نوي فلا يأثم؛ اير انان عل ما عارع له فان 
لا ِم عليه 

ثم انتقل المؤلف رحه الله إلى: الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان» 
وذلك لأن الواجبات تنقسم إلى قسمين: 


قسم واجب على الأعيان» يعني: يطلب من كل واحد. 


فصل : العبادة ۳<0 


وقسم واجب على الكفايةء لا بُطلب من كل واحد. 

e E‏ المؤّلف رحهه الله بقوله: می طَلِبَت مِنٰ کل واج 
الذّاتِ, اؤ من معن گاحَصَازصٍ؛ َمَحَ ازم رض عبن دونو نة عَبْن؛ را 
طب الفعل قط قَمَعَ جَزم: قَرض کكفايةء وَبدونه: سنَة كِفَاية». 

فالشيءٌ المأمور به إِمًا أن يطلب من كل واحد بالذات» وإمًا أن يطلب مِن 
شخص معبّن کا لخصائص مثلاء هذا واحد. 

وإمًا a‏ فإن كان المطلوب فعله من 
كل واحد بالذات أو بالعَيْن من مُعبّن؛ فهذا المطلوب عَيْتًا: إا رض إن کان 
بالجزم ار ابر ان 6 المطلوبُ الفعل لا مِن كل واحد 
بالذات» فھذا کفائی E‏ نة وإما واجبی؛؟ فالصلوات الخمس فَرْض عين؛ لان 
المطلوبً فِعْلُها من كل واحٍ بالذات» فيكون فرض عين. 

أما الخصائص المختصّة بالنبي بي مثل ونه إذا لبس لأمة الحرّب فلا 
يَصَعُها حتی يقاټل» فهذا فرض عین» لکن ِن معن خاص به» وا خصائص -على 
کل حال- ليست إلا للرسول ولك والبحث فبها جرد معرفة حن اللبي يل 
E‏ 
N E O e‏ 
عين» إذا طلب الفعل فقط فهو كفائى» وإن طلب جَزمًا فهو فَرْض كفاية» وإن 
طْلب لا على الجزم فهو سَنَة كفاية. 

كذلك أيصًا: الأذانء هل المطلوب فعله من كل واحد أو المطلوب وجود 
آذان؟ 


۳۰٦‏ شرح مخحتصر التحرير 


الجواب: المطلوب وجود أذان» فهو كفائي. 

وهل هو فرض؟ 

الجواب: نعم» هو فرض» فيكون فرصًا كفائيًا. 

كذلك أيصًا: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن المطلوب الصلاة عليه 
لا أن يصلّي عليه كل واحي, ودَفْن ا ميت فرض كفاية؛ لأن امطلوب دفنهء لا أن 
فك واج 

فإذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عيْني» وإن كان الطلب يراعى به 
فعله فهو كفائي» كتعلّم الطب» قال بعض العلهاء رحهم الله: إنه فرض كفائي؛ 
وتعلم الصنائع كذلك قال بعض العلاء رحهم الله إنه فرض كفائي؛ فلابد أن 
يتعلّم السلمون الصنائع» ولاب أن يتعلّموا الطب. 

أما تعلّم أحكام الوضوء فر عَين؛ لأن الوضوء مطلوت من كل واحيِي 
ولا غلم الوضوء إلا بعلم أحكامه» وتعلم الأشياء التي لا تعلق بالعبادات من 
العلوم الشرعية فرض كفاية؛ لأن المقصود تعلّم الشريعة في هذا الشىء» وحفظها 
فیه. 

فصار القاعدة التي تفرّق بين العَينيّ والكفاثيً: أن ما كان المقصود به 
اا فر ع ر ر و فر ا 

والمؤلف رجه الله وصح هذاء فقال: r‏ 
النظر عن الفاعل؛ «فْمَعَ جزم َرْض كقَاية. وَبدونه: نة كانه وها یعنی 
فرض الكفاية اوستة الكقاة: مه فصا حضولة ين عر تر بالات إا ال 
فاعله)؛ فقال: مهم يعني من الأمور المامة ا بہاء لكن بقطع النظر عن 
فاعله» أي: يقصد وجوده بقطع النظر عن الفاعل. 


فصل : العبادة ۰¥ 


فمثلا: تشميت العاطس فيه قولان» إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط 
E OE FY BG PS PUREE‏ 
وما ي قوله ياد گان حقا عل کل من سوا e‏ ل : يرمك الله ؛ یدل على 
أنه فرض عين. 

كذلك في صلاة ال عة و 
واحد يصلي مع الاعة؟ 

ا لجواب: الثاني» المقصود: أن كل واحدِ يصلي مع الجاعة؛ وهمذا قال النبي 


ل «لَقَذ هَمَمْت أن آ4 ار الصا تام لم ار جلد يلاطيإ 
وم لا هدو الصا رن ق عَلَيْهِمْ بوم "+ ولو كانت فرص كفاية لاكتفى 
بالرجل الذي يوم الناسء دل یم باحراقی موت اتن وال اڭ اا 
قوله تعالی: ولات طابمة أخرى لر يلو كيصوا معَكَ € [الساء:٠٠٠]»‏ ولو 
كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى؛ المهم: أن صلاة الج اعة فرض عين 
لا فرض كفاية. 

أما صلاة العيد ففيها ثلاثة اقزال: س ا كماية» وفرضص عين» 
والأدلة معروفة وليس هذا عل مناقشتها. 

فالذين قالوا: إنها سنة قالوا: لأا لا تجب أي صلاة إلا الصلوات الخمس 
رالحفة وا عدا لكي اللات ف 


والذين قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن المقصود حصول جماعة تظهرُ م 


)١(‏ أخرجه البخاري: تاب الأدب» باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه رقم )1۲۲١‏ من حديث أي 
هريرة رياكنة. ) 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجاعة» رقم »)1٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجاعة» رقم )۲٠۲ /٠٥۱(‏ من حديث أبي هريرة ية 


۳۰۸ شرح مختصر التحرير 


الحر ةوه خاضل عفن الا 

والذين قالوا: إنها فرض عين» قالوا: المقصود من كل واحدِ أن يصلى؛ وههذا 
أمر النبي يياه أن يخرج حتى الحَيّض والعواتق وذوات الخدور» وهذا دليل على 
نها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى بمّن يحضر. 

والذي يرجح عندي: نها واجبة فرض عين» وليست مثل فرض الصلوات 
ا لخمس؛ لأن الواجب يتفاوت. إنا الذي يتركها يكون آثا. 

وقوله: «وهما مهم بقَصدٌ قل «ها) يعود الضمر على فرضص الكماية و 
الكفاية. 

وقوله: ابُقَصَدٌ حْصولة ‏ من عَيْرِ تظّر بالذاتِ إل قَاعِله وَقَرْض الكماية عل 
ا لجويع؛ فرض الكفاية على الحميع» يعني: واجبٌ على الجميع» ليس واجبًا على 
واحد بعينه» إن هو واجب على الجميع. 

وقوله: طا الطْكَّتُ الحازم الا ثم بفِعْل م مَنْ يَکفي»؛ قال: Ll‏ 
الطَلَتُ ا لجاز آما الطلب غير الجازم فإنه باق» فمثلا: إذا قلنا: إن الصلاة على 
ا لجنازة فرض كفاية سقط الطلب الجازم بفعل واحد» لكن الطلب غير الجازم 
يبقى» فيْسَنٌ لكل إنسان أن يصلى على المسلم فكل إنسان إذا صلى على أخيه 
الملسلم يكتب له أجرزْ. لكن الطلب الجازم الذي يَسقط به الإثم تحصل بواحل؛ 
لأنه فرض كفاية. 

بل قال المؤلف رحه الله: «بفِعل مَنْ يَكفي»» وهذا أحسن من قولنا: (بقعل 
واحد)؛ لأنه مثلا: رد علينا دفنه؛ فهل يكفي واحد؟ 


الحواب هذا یمکن إذا کان صغیرا لکن إذا کان کیا فالواحد قد لا یکفی؛ 
السات ق غل الت رر ق ار ون ا ره عد الروت 


فصل: العبادة ۳۰۹ 


لإحضار اللّبن فتأتي الكلاب وتأكله» كا جرى هذاء فلذلك لا يكفي الواحد 
الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

فالغريق في البحر إنقاذه فرض كفاية» وقد يكون الغارق كبير الجسم نشيطًا 
والذي يريد إنقاذه ضعيفَ الجسم ضعيف القَوّةء لو يذهب لينْقذه غرق معهء فلا 
یکفی؛ إِذَنْ نطلب ثانیاء فإن کمی وإلا نطلب الا ورابعًا وخامسًاء حتی لو 
اجتمعوا عشرة. ) 

E ET r 
لن تفعل شيت ولزذت الطين يله"‎ 

إذن نقول: إن التعبير بكلمة: مر مَنْ كفي“ ا من التعبير بكلمة: واحد 
أو اثنين أو ثلاثةء كا قال المؤلف رجه الله: ان یک 

وقوله: « وجب على مَنْ طن أن عَبَْهٌ لا د يوم بوه إذا ظننت أن غيرك لا يقو 
به وجب عليك عيتاء مثل: لو شاهدت رجلا متا في السوق» وظننت أن غبرك 
لا يقوم به» وأن الناس يمرُون ويَدَعونه» فإنه حينئزِ حَمْبٌ عليك أن تباشر تجهيزه 
ولا تقول: هذا فرض كفايةء وأنت تظن أن غبرك لا يلتفت إليه إطلاقا. 

E PP 
الرسول اة: «أَهريقوا عل بَوْلِو سَجْلَا من مَاءِ» '-؛ وتَعْرف أن غيرَّك لا يقوم بها‎ 
وبغسلهاء فيجب عليك أن تغسلهاء أو تظن أن غبرك يقوم بها لو شاهدها؛ لكن‎ 


(1) آخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول في المسجد رقم »)۲۲١(‏ من حديث آبي 


هريرة نة 


+ ۳۹ شرح مختصر التحرير 


ربا تف قبل أن بعلم بها غيرك» فحينئزٍ يجب عليك أن تطهرها. 

فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد عّال (فرّاشون)ء فهل يجب على أن 

الجواب: الثاني: إما تنظيفها أو إخبار المسؤول» وإذا قام بتنظيفها شخص 
آخر سقط عنك إثم استمرارهاء لكن عدم مباشرتك إيّاها في الأول مع وجوبه 
ائ 

كذلك أيصًا: رجل أطّارت الریح على بیته ثوب جاره» هل جب عليه 
إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام ا لجار بالثوب؟ 

الحواب: الثاني: إعلامه» يقول له: وبك قلا على کل حال» الواجب: هو 
الإعلام. 

لکنا رل لاان ك 2 لك تو عطا كارن م 
دخوله إلى بيتك؛ کا هو واضح. 

إذن: يكون فرص الكفاية فرص عن إذا ظن أن غيرّه لا يقوم به» فإنه يكون 
حينئزٍ فرض عین عليه؛ لأنه م يقم به من يكفي. 

وقوله: «وَإِن فَعَله الحميع معا کان فَرْضا»؛ «مَعا» يعنى: سواء كالصلاة على 
ا لجنازةء فإذا صلى على الجنازة أربعمئة نفر كان الجميع قد ادوا فرضًاء فيثابون 
ثواب الفرض» فلا يقول قائل: إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاءء وإن الأجر 
لواحد من هؤلاء! بل نقول: إن الفرض حصل من الحميع دفعة واحدة. 

ولو قال قائل: آلا يمكن أن نقول في صلاة الحنازة: إن الفرض حصل بتكبيرة 
آول من كبر فیکون من کبر بعده سنة؟ 


قصل :العبادة ۴۹1 


فالجواب: لا؛ لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيهاء كا لو شاركوا في 
دفن الميت» فإننا لا نقول: إن الفرض حصل بأول حَفنة من أحد هؤلاء» بل إن 
الفرض حَصل بفعل الجميع» فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون 
ثواب الفرض» وثواب الفرض آفضل من ثواب النفل. 

وقوله: «وَفَرْض العإن فصل »؛ أا أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ ٠‏ 

اختلف العلاء رحهم الله في ذلك فمنهم من قال: إن فرض الكفاية 
أفضل؛ لأن الإنسان إذا فحَله قام به عن غيره» فأثيب ثواب نفسه وثواب غير 
وقال آخرون: بل إن فرض العين أفضل. 

ا انف ف ان أف :لاه ارك ولا ظا ت فن کل واج 
ولأن عبادة ا مكلف لا تتم إلا به فصار أفضل من فرض الكفاية لكن ربا ثاب 
فاعل فرض الكفاية ثوابَ مَّن تحصل به الكفايةء وإذا قلنا: إنه يثاب ثواب مَّن 
تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده» فلم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. 

فلا يقال: إن الإنسان مثا إذا صلی على الجنازة» وحصل الفرض بصلاته 
وحده آن يثاب ثواب آلف شخص؛ لأن هذا لا يمكن» فقد يصلي مع هذا الرجل 
رجل آخر أو ثانٍ أو ثالث أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف أو مليون» إذا كان في 
البلد مليون شخص» ويجتمل أن يصلوا کلهم» هل نقول: یثاب ثواب رجل 
واحد الذي يفرض أن يكون معه حماعة» أو نقول: يثاب ثواب المليون؟ 

الجواب: هذا لا ضابط له. ا 

المهم: آن نقول: إن فرض العين أفضل؛ بدليل أن الله أوجبه على كل واحد 

E‏ لعل عه اف ل ى فل الف رة ا «وَقَرْض العَبْن 
أَفْصَل». 


۳۱۲ شرح مخحتصر التحرير 


وقوله: ولا فرق بيت ابيدَاء» لأن المبتئ بفرض كفاية ابتداً به ولم يوجد 
غیره» فصار حينئلٍ فرض عین علیه» فلا یکون بینه وبين فرض العين فرق في حال 
الابتداء» أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. 

وقوله: «وَيَلْرَمَانِ بشروع مُطلقًا» أي: : فرض العين وفرض الكفاية بالشروع 
«مُطلَقًا» يعني: سواء وجد مَن يقوم بالفرض أو لا فإذا شرع الإأنسان في صلاة 
الظهر وجب عليه إتامها. 

وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامهاء ولا يقول الشارع ي صلاة 
ا لجنازة: لي أن أنصرف؛ لأنني إذا انصرفت بقي مَّن تحصل به الكفايةء بل نقول: 
يلزمك الإتمام؛ لأنلك شرعت في فرض» والشارع في فرض لابدٌ أن يتمه سواء 
كان فرض كفاية أو فرض عين. 

أما في النفل فلا حب الإتمام إلا بالحح والعمرة فقط» وكذلك في الجهادء إذا 
حصر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرف» بل يبقى إلى أن يتم القتال. 

وقوله: «وَإِن :طب وَاجِدّ ِن ياء گخصال كقارَ ة وَتخوهًَا: فالوَاجِبُ 
راح لا بعَبْنِدِ و بالفِعُل» N‏ واحد من أشياء كخصال الكفارة» أي: 
الكفارة التي هي على التخيير؛ لآن الكفارات نوعان: على الترتيب وعلى التخيبرء 
أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعَيْنه» فإن لم جد انتقل إلى ما بعده. 

مثل: كفارة الظهارء فالواجب فيها أولا عتق رقبة» فإن ل مجد فصيام 
شهرين متتابعيْن» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتاء هذه الخصال في هذه 
الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيير وهي النوع الثاني 
الواجب فيها واحد لا بعينه» مثل: فدية الأذى» قال تعالٰی: لون کان منک مریسًا ا 
ا صيَام أَوْصدَةَةٍ أوسَكٍ € [البقرة 17٦:‏ هذا على التخير. 


قصل : العبادة A1‏ 


فالواجب واحد لا بعینه لکن إذا فعله تعيّن» فإذا ذبح شاة صارت هي 
الواجب؛ لأنه حصّل بها الأداءء وإذا أطعم ستة مساكين صار الإطعام هو الواجب» 
وإذا صام ثلاثة لااد الا ر الاج بعَيْنه؛ لأنه هو الذي عينه. 

وقوله: «کخصال گقارَة وَتَخوًا) خحصال الكفارة ور اليمين 
«وَنخوهًا»» مثل: فدية الأذى؛ فإن الله كك ساها فدية ول شما کا ٤‏ 
اليمين» قال تعالى: #فكقرهء إطعام عسَرَوَ مَسلكينَ € [الائدة:۸۹] وهنا قال تعالى: 
#فيذية من صيام أَوصدقَةٍ اوس € [البقرة:٦۹٠].‏ 

وقوله: «وَإِن كر با مُرنبةَ َالوَاجِبٌ» إن كفر بالخصال كلها مربة 
فالواجب الأول» مثل: ان ل راب قل ار الال فذبح شاةء ثم أطْعم 
ستة مساكين» ثم صام ثلاثة أيام» فالواجب هو الأوّل. ٠‏ 

ولکن لو سال سائل: هل شر شش أن يفعل ذلك؛ فيأتي با لخصلة الثانية 
والخصلة الثالغة؟ 

والحوات: و نري ؛ لأن الله كك إن اجب واحدة من هذه الخصالء لا 
یع الخصال» فإذا اتيت بجميع الخصال فإن هذا م تعدې الحدود» ومن ا 
و ية مع على سبيل النسيان» فيكفر بواحدةٍ من هذه الخصالء 
ثم سی أنه َر با فيفر بالثانية وينسى فيكفر بالثالثة» فنقول: الواجب هو 
الأول. 

TA IE وقوله: وا‎ 

وقوله: «أثِيت وات ب واچ َل أعْلامَا قَمَّط» هذا الذي نراعي فيه الأعلى› 
فإذا کفر بہا معا ثل: أن جمع كسوة عشرة فقراء» وإطعام عشرة فقراء» وكل فقير 
أ فاه افا و کیره ف کون کر ماما یل ای ات 


AF:‏ شرح مختصر التحرير 


الجواب: يثاب على الأعلى؛ وذلك لأن الواجب ل يتعن في أَحَڍهاء ول 
فعل الأعلل فيثاب عليه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن ہیی سبقت 
عَصَبي» "؛ فإذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحة لَب جانب 
الرحمةء فكذلك إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحة فإنه يُغْلّب ما كان أكثر وأعلء 
فصار في ذلك تعليلان: 


التعليل الأول: أنه لم يتعيّن الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى. 

التعليل الثاني: أن رحة الله سبقت غضبه» فإذا فعل ما يقتضى رحة أكثر 
0بق م ال رالا ارقن اسمن ارخا الب ۰ 

وقوله: کا لا يانه م لو رگا سوَی بِقَدرٍِ لا تفس عِقّاب أذَْاها في د قول» 


دور 


مراع الاختصار وچب اتید حتی یکون الکلا العری کان کلام غر عر 
فقوله: « کا لا يانم لو ترکها» أي: ترك حصًالّ الكفارة» فلو ترك خحصال 
الكفارة؛ فهل يأثم علل أعلاها أو على أدناها؟ وإذا أذ ئم على آدناها فھل يأثم على 
عينه أو بقذر عقابه؟ 
فعندنا ثلاثة أشياء: إذا ترك خصال الكفارة فهل بُعاقب على کزاه أعلاها؛ 
لأن الأعلى اشد عقابًا ما دونه» أو على أدناها بعَيّنه» أو على أدناها مدر عقابه؟ 


ص ر سے 


e‏ « کا لا يام لو رها وی بِقَذرٍ لا فس 
قاب آذنَاها ني قَْل» يعني :ثم بقّدر عقاب أدناها لا بس عِقاب أدناها. 
مغاله ۰ عخدن ان كفارة يمين لخا بها ثلات: م 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التو حید» باب وکان عرشه على الماء» رقم «(VETT)‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحة الله تعالی» رقم (۲۷۵۱/ )٠١‏ من حديث أي هريرة عة 


فصل: العبادة 0 ` 


انپا الوسط» أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى؟ 

الجواب: معتى قول المؤلف رحه الله: آنه لا عاقب على ترك أعلاهاء لأنتا 
لو قلنا: يُعاقب على كرك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يَلّزمه؛ لأنه لا يزم أن يكفر 
بالأعلى» فكيف نقول: العقاب على الأعلل؟! ولأن رحة الله سبقت غضبه» وإذا 
قلنا: يعاق قب على الأعلى صار الغضب سابقًا للرحة. 

ولا يعاق أيضا على الوسَط؛ E‏ ا غ ا لكان 


الوسَط متعستًاء وهو لا يتعبن. 
إذن: فيعاقب على الأدنى» ولكن هل يعاقب على عقوبة نفس الأدنى بعينه 
أو على قدر العقوية؟ 


نقول: فیها قولان؛ لأنه رحه الله تعالى قال: «في قول بعضهم يقول: 
يعاقب على نفس عقوبة الأدنىء وعلى هذا القول يكون الأدنى متعيتاء انظر دقة 
العلماء رحمهم اللهء يقول: إذا قلت: إنك تعاقبه عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى 
معنا والأدنى لا يتعيّن. 


إذن: قل: بقذر العقوبة ولا تقل: المقرية؛ لاجمل الأنى تيء إناكاذ 
ENI‏ 
قلت: نفس العقوبة عبنت الأدنى» وهو م يتعيّن؛ لأنه خكر. 

وعلى كل حال: فإنه بالنسبة للثواب والعقاب: تُراعي ني الثواب: الأعلء 
وفي العقاب: الأدنى؛ بناءً على هذه القاعدة العظيمة التي الصف با الرَبُ كك 
وهي : RAE‏ 
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تبيه : العِبادة: الطْاعَة وَالطاعَة: مامه الأمرء وَالَعصية: فة و 

ربة: طَاعَة؛ ولا عَکس. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: تئيه التثة: مصدر به يتبه» ویکون غالبا في آمر 
تخشى أن يفهم من الكلام السابق ما يخالفه» فيأتي المؤلف بكلمة تنبيه؛ لأن الكلام 
a‏ 
الكلام لا يقهم منه خلاف ما سبق فإنه يسمی (تتمَة تتمَّة)؛ فيقول المؤلف رحه الله: 
(تتمة)؛ ليتمُم ما سبق. 

فهنا يقول: «العبادة: الطَاعَةً؛ سى ق أرل النصل أ الزلت ره اله 
تكلم عن الواجب» ثم ذكر العبادة إذا عن وقتها أو م يُعيّنء وإذا عين ولم جحد 
وتكلم عن شيء كثير من العبادات» فأراد أن يقول: العبادة هي الطاعة» وتشمل 
أحياتًا ترك المعاصي. 

وقوله: «العبادة: الطَاعَة وَالطَاعَة: مَُاققَةُ الأمر»؛ فمن وافق أمر الآمر فقد 
أطاع» ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة» بحيث لو فعلها مع غفلة فإنه لا 
يقال: إنه مطيع» أو من فعل الشىء بلا علم آنه مر به فإنه لا يقال: إنه مطيع؟ 

الحواب: نعم لاب من اة وإلا م تكن طاعة نافعة؛ لقول النبي ب ê:‏ 
الاأعالٌ بالنياتِ اتا لکل امري ما توّى»'. 

ولكن ظاهر كلام المؤلف رحه الله: أن موافقة الأمر ولو بدون نية تعتبر 
طاعة؛ لأنه جَعل فيم) بعد مدار النية على تسمية الشىء قربة أو غير قربة» ولاشك 


| (۱) تقدم (ص:٤۴).‏ 


تبيه : العبادة: الطاعة 1۷ 


أ ال اا ف اها د من ااا ل اج مال ف ال ا ضا 
ا 

ووب «والطاعَة َة الأمر» ویشمل الأمر الواجب والامر ا 
فمن صلی صلاة الظهر بأنه مُطيع» ومن صلى راتبة الظهر وصفناه بأنه 
مُطيع» ونَصف صلاة الظهر بالطاعة» وراتبة الظهر بالطاعةء ولكن أحيانا يعبر 
العلماء رحمهم الله بالتطوع ويريدون به ما سوى الواجب؛ ومذا عَبّر في الفقه 
فقيل: باب صلاة التطوع» ولم يذكروا فيها الفرائض» مع أن التطوع في الأصل 
فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. 

وقوله: «وَالَعْصية: المت خالفة الأمر» ويشمل مخالفة الأمر: الوقوع في 
النهي» وترك الأمورء فكله معصية» فالسارق مثا عاص» والزاني عاص» وآكل 
الرّبا عاص؛ لأن هؤلاء كلهم وقعوا في ني» وتارك الزكاة عاص؛ لأنه ترك أمرًاء 
والعاق لوالديه عاص؛ لأنه فعل ناء للحديث: ہی ية عن عقوق الأمهات"؛ 
وأيضا ترك البر الذي هو مأمور به» فالحاصل: أن العصية خالفة الأمر سواء 
کانت ما ې عنه أو ما مر بفعله فیترکه. 

وقوله: «وکل فربة: طَاعَةا یعنی: كل فعل قرب به الإنسان إلى الله كك 
فهو طاعة. ۰ 

وقوله: لاعس يعني ليست كل طاعة قربة» فقضاء ا ا 
لكن هل هو قربة؟ 

الجواب: إن نوى الإنسان بقضاء الدين امتثالً آمْر الله والتقرّب إليه صار 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤۲٠۸(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم .)0٥۹۳(‏ 


۳۸ شرح مختصر التحرير 


وو ول ی ن الان ف ف الا 
الذي أوجب الله عليه بدون نية التقرّب» وتبرأ به الذمة» ولكنه لا يسكى قربةً. 
وتفصيل ذلك أن يقال: ما فعلَّه العبد ما بينه وبين ربّه؛ فإِن كان بيه فهو 
طاعة وقربةء وإن كان بغير نية فلا ينفعه إطلاقًا؛ لقول النبي بلاة: «إتا الأعالٌ 
بالنياتِ ولت لکل امرئ ما نوی '؛ وما کان بینه وبين الق -ما أوجبه الله ك 
ee Dee‏ 
+X *% *‏ 


(۱) تقدم (ص:٤۳).‏ 


قصل : الحرام ضد الواجب ۳14 


ارام ضدٌ الواجب» وهو ما ذم قَاعِلَه وَل تول وَعَمَلَ قَلْب سرع 
ويْسمى: خظوراء ومثوعًاء وَمَرْجُورًا وَمَعْصِية وَذنبًاء وَقبیځًا وَسيعة جد 
رت وجا وة هة ب. و جور التهُي عَنْ واج لا بیو گولکٍ أَخْينِ 
رَوَطئها؛ وله فع أَحَدهم ولو اشتبة حرم يباج وجب الگ ولا ڪرم اا 
وني الشخْص الواح ؟ واب وَعِقَابٌ» وَالفِعل الَا بالوع من اجب وَحَرام: 
جود لله وَلِعبري وبالشخص فَمِنْ جه وَاجِدَةٍ شتجیل کون وا حَرامًا 
ون جهتين: : كَصَلاة وي مَغْصوب» لاء ولا تح لا يَنْقّطٌ الطَلَبُ با ولا عِنْدَهَا 
وصح َوب خارج ٍ نوكم نص بروج وَالاقط عل جريع إن قي كله 


0ر سر ص 


مع إن اَن وصح توبن دن وكرم انتقَال وَلْرَمٌ الأذنّى قَطعا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رجه اللّه: قصل : ارام ت الوَاجب» وهو م د قَاعله.. 
إلخ» هو ضد الواجب وليس تَقيضه ك| قال المؤلف رحه الله؛ لأن من الأشياء ما 
E Es e E SE‏ 
هما اللذان لا مجتمعان ولا يرتفعان؛ فإذا قلنا: الحرام نقيض الواجب زم آن 
لا تخلو الأشياء إمامن حرام وإما من واجب» وهذا خلاف الواقع فتعبير الؤلف 
بقوله: «(ضدٌ الوّاجب» واضصح اا لا عات ولگ را يرتفعان» 0 
الثيء لا واجبًا ولا حرامًا. 

وقوله: «وَهُوّ ما ذم قَاعِلّهُ 


عله 


وَلَ قَولّا» یعني: ولو کان قَولا. 


۳۰ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَعَمَلٌ قَلْب» يعني: ولو کان أيصًا عَمَلّ قلب. 

وقوله: «شَرْعًا» متعلق ب ذم يى يعني: الحرام هو ما ذَ فاعله شرعا ولو کان 
عمل قلب أو قول اللسان. 

فخرح بقوله: «ما ذم قَاعِلّه» الواجب والمندوب والمباح» وا مكروه وسيأتي 
الکلام عليه هل يذم اغ ار ل و غا قول اعا ما فار اليه ني قوله: 
ولو قَولا وَعَمَلَ قٌلب»؛ وإنما شار بقوله: «وَلَوٌ قَولا؛ لأن الفعل فيم القول» 
س ا جه افد اا رد ا «ولَو قَوْلا) أن الفعل هنا 
يّشمل حتى: قول اللسان؛ الذي هو عَمَّل اللسان» وحتى: عَمَل القلب. 

فالفعل: كرب الخمر مثلاء والقول: كالقذف والغيبة» وعمل القلب: 
کالریاء وشبهه» کل هذا داخلٌ في قوله: «مَا ذم قَاعِلهُ). 

وقوله: شر عًا) احترارًا ما ذم فاعلّه عرفا فإن الشىء قد يدم فاعله عرقا 
ولايُذم شرعاء والمدار على الشرع» وعجر بعضهم عن الحرام بتعبير أوضح من هذا 
فقال: (ما غهى الشارع عنه على وجه الإلزام الترك)» وهذا أؤضح وأبين؛ ورب 
يكون أدقٌ من كلام المؤلف رحه الله؛ لأن تعريف المؤلف فيه شيء من التعقيد 
فالأحسن أن يقال: إن الحرام ما هى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك فخرج 
بقوله: (ما نهى عنه الشارع): الواجب والمندوب والمباح؛ لأن الشارع لم ينه عنهء 
وخرج بقوله: (على وجه الإلزام بالترك) المكروه؛ لأن الشارع هى عنه لا على 
وجه الإلزام بالترك. 

وقوله: «وَيْسمّی: حظورا) ومنه قوهم: باب محظورات الإ حرام أي: 
المحرمات فيه. 

ويسكّى «مَمُنوعًا» يعني: أنه قد يعبر عن الحرام بالممنوع؛ فيقال: يمْتع 


فصل: الحرام ضد الواجب ۳۱ 

الإنسان من كذا وكذاء يعني: أنه حرام عليه. 

ویسمی وَمَزجورًا» يعني: مزجورًا عنه. 

وكذلك «مَعْصِية وَذَنباء وَقبيځاء وَسَيمَةء وَقَاجِسّة وَ لاء و > حَرَجاء وريا 
وَعَة عقوبة» كل هذه الأساء أساء e‏ ویعبر عا تعدد لفظه واتحد معناه 
بالمترادف.» فهذه كلها ألفاظ مترادفة على معنی واحد. 

وقوله: «و ٤ور‏ النهَيٰ عَنْ وَاحِ لا َيِه يعني: بن يکون النهي عن شيئين 
على التخير» SE O‏ 
الإنسان فيه|ء فإن شاء ترك الأولء وإن شاء ترك الثاني؛ لأنه ثي عن أحدها لا 

e‏ الؤلف ره الله مثلا: «کرلکه تبن وَوَطيّها الصواب أن 
N‏ يَمْلكها)؛ لأنه ليس النهي عن ملكهاء يجوز أن يملك 
الإنسان أختين» لكن لا جوز أن مجمع بينهيا في الوطءء آما النكاح لا جوز 
للإنسان أن يعقد على آختين سواء وطئه| أم م يطأهما. 

والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء وغيره» فجاز الجمع بينها في الملك» 
وأما النكاح فلا وااای ا اون ا ی ا 
لغيره؛ فلهذا حرم الجمع بين الأختين. 

المهم: ان التعبير السليم في كلام المؤلف رحه الله أن يقال: (كوّطء أختين 
يملكه))» لا أن يقال: كملك أختين ووطئه|؛ لأنه قد يظن الظان أن الممنوع هو 
ملك الأختين وليس كذلك؛ على أن هذا التمثيل فيه نظر؛ لأنه ليس المحرّم 
إحداهما لا بعَيّنهاء بل المحرم الجمع بينهماء وفرق بين أن نقول: المحرم إحداهما 
لا بعينهاء وبين ن نقول: إن المحرم الجمع. | 


يظهر هذا با لما ل؛ فإدا قلت : إن الحرم إحداهما لا بعينها واخترت وأحدة؛ 
فا آنا م م غلك ل كلف ن الت لر ات سات 
الأولىء ولو قلنا: إن ا لمحرّم واحد لا بعيْنه لبقي تحريم الثانية التي ل تخترهاء مع أن 

ا ن ان کک ر ر رای ی 
القرآن؛ لأن الله کن قال: و موا ب الاخ e‏ 0 
اا ولک اا ل و ا ا 
) ومثال تحريم إحداهما لا بعَيْنهاء مثل آن يقول الشارع: : بحرم عليك واحدة 
من هذه الأشياءء فهنا: إدا کان المحرم واحدًا لا ينه فإنه جب عليه اجتناب 
الجميع»› لكن له فِعْل أحدهما على كلام المؤلف رحه اللهء ويظل الباقي هو المحرّم» 
وعليه؛ تمثيل المؤلف فيه نظر. 

وقوله: «وَلَوٍ اشتبة حرم بباح وجب الكف. ولا بحرم المباح» اشتبه مباح 
بمحرم کا لو قذّم اليه لحم؛ لا يدري ألحم بقر هو أو لحم خنزير؛ فإنه يجب 
اا 

وتعليل ذلك: أنه لا يمكن اجتناب المحرّم إلا باجتنا) جيعًاء واجتناب 
الحرم واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

مثال آخر: قم إليك لحم إبل من ناقتن» إحداهما: قد ذکر الله عليهاء 
ا ا يجب عليك الكفٌ؛ لأنه لا يمكن 
اجتناب المحرّم إلا به واجتناب المحرّم واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وي هذه الحال هل يحرم المباح؟ 


فصل : الحرام ضد الوا جب ۲ 


الجواب: لاء ولمذا لو تبن -فيم] بعذّ- عَينٌ ا لمحرّم منهما جاز أكل الثاني ولو 
قلنا: إنه بحرم المباح فتبن عين المحرَّم منهم) بقي الثاني حرامًا؛ وليس كذلك. 

وقوله: ولو اشتبة حرم بباح استثنى ثنى العلماء من ذلك: ما إذا م يُمكن 
ا لخضر» مشل أن تشتبه أخته بكل نساء البلدء أو تشتبه ميتة بمُذكاة في جميع ما ذبح 
في هذا البلدء فهنا الاجتناب غير ممكن؛ لا فيه من الحرّج والمشقة» فيجب عليه 
التحري. ) 

والصحيح: أن التحرّي واجب في كل الصورء وأنه إذا اشتبه عرّم بمباح 
فالرتة الأولى أن تتحرى» فإن ل قل إل تنيجة وجب الكف عن الجميع حنى 
يتبيّن المحرّم. 
وقوله: «وني السَخْص الوَاجدِ واب وَعِقَابٌ» هذا التعبير أيصًا فيه نظرء لو 
قال المؤلف رحه الله: (وفي الشخص الواحد يال وفسوق)؛ لأن الثواب 
والعقات من أرصاف ال اء لا من أرصاف الماتل» لك قضدة بلا شك أر ف 
الخص الوا خد ما کون ب ار اب وما بكرن تة القابه ل س الر ابو الات 
في نفس الشخص. بل الثواب والعقاب على العمل» فالتعبير السليم أيضًا أن 
قول ى الاخص الواحد رى ونان وطاعة افةو كف ونان 

وهذا هو مذهب أهل السنَة والجاعة: أنه يجتمع في الإنسان خصال كفر 
- وخصال إيمانِء ولا يستلزم ذلك خروجه من الإيمان خلافا؛ لطائفتي الخوارج 
والمعتزلةء فإن الخوارج والمعتزلة يقولون: لا يجتمع في الإنسان خصال إيمان 
وكفر؛ إما مؤمن خالص وإلا ليس بمؤمن. 

لكن المعتزلة يقولون: إن مَن كان فيه خصلة كفر فإنه في منزلة بين منزلينء 
لا مؤمن ولا كافر! والخوارج يقولون: هو كافر؛ فصار الخوارج أشجع من المعتزلة؛ 


لأن الخوارج يصرّحون بكفره» والمعتزلة يقولون: لا نصرّح بکفره» فبقوا مذبذیین 
بين هؤلاء وهؤلاء» لا نقول: مؤمن» ك قالت المجاعة» ولا نقول: کافر» کا قالت 
ا لخوارج» وفي الآخرة نقول كا قالت الخوارج: إنه خلد في النار! 

لكن مذهب آهل السنة والمجاعة هو المذهب الحق الموافق لمقتض العدل» 
فإن مقتضى العدل أن يعامّل كل إنسانِ بيا تقتضيه حالهء والاإنسان الذي فيه إيان 
وكفر نقول: آنت في خصال الإيمان مؤمن» وفي خصال الكفر كافر» ويجتمع 
الإيان والكفر؛ ولكن ليس الإيمان المطلّق وليس الكفر المطلق؛ لأن الكفر المطلق 
اد ا کر ا ا و ا 

وقوله: «وَالفِعل الوَاجِدُ بالتوع ينه واب وَحَرَامٌ: كسُجُوو له ويره 
الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. 

وقوله: «وبالشَخُص فَمِنْ جهة وَاجِدَةٍ: يَسْتَحِيل گونةُ وَاجبًا حَرَامًا» ومن 
جهتين لا ا ااا الواحد بالنوع يعني: بقطع النظر عن الفاعل: منه 
واجب ومنه حرام؛ مثال ذلك: السجود: منه واجب وهو السجود للّه» ومنه حرام 
وهو السجود لغيره. 

ومنه أبتًا: حرام ومباح؛ کالقتل مثلا: منه حرام كقتل النفس بغير حق» 
ومنه حلال كقتل النفس بحق. 

المهم: أن الفعل الواحد بالنوع أي: باعتبار نوعه قد يكون واجبًا وقد يكون 
حرامّا» السجود لغیر الله حرام إلا إذا أمر الله به» فإنه يكون حلالا كسجود 
الملائكة لآدم فإنه واجب بل إن ترکه کُفرء فإن إبلیس لا ابی واستکبر وکان من 
الكافرين لعدم السجود. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يكون الفعل الواحد حرامًا واجًا؟ 


فصل: الحرام ضد الواجب ۵ 


أقول: نعم» باعتبار النوع؛ كالسجود -بقطع النظر عن الساجد-: منه حرام» 
ومنه واجب» والقتل: منه مباح -بل: منه واجب كقتل المحاربين-» ومنه حرام 

آما «بالشخص فَمِنْ جه وَاجِدَةٍ: يَسْتَجيل گونةُ وَاجبًا حَرَاما» فالفعل 
الواحد بالشخص يستحیل أن یکون واجِبًا وحرامًاء يعني: يستحيل أن الله كك 
يقول: صل لا تصلٌ؛ لأن هذا تكليف ما لا يُطاق» إذ إن الصلاة إثباتٌ» وعدم 
الصلاة نفي» والإثبات والنفي تقيضان لا كجتمعان» يعني: لا يمن أن يقول الله 
ك: صل إذا طلع الفجر ولا تصل إذا طلع الفجر؛ فإن صليت أْمت» وإن 
کت انمت وهنا غالا 

فالفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة يستحيل أن يكون حرامًا 
واجبًا؛ لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيصَيْن أو بين الضدَيْن» وهذا أمر 

وقوله: «وَمِنْ جهَينِ» يعني: بن يکون حرامًا من وَجُه واجبا من وجه؛ 
وهذا ممكن كالصلاة في دار مغصوبة» فهي من وجه حرام ومن وجه واجبةء 
فأصّل الصلاة من حيث هي واجبةء والبقاء في المكان المخصوب حرام؛ إِذَن هذه 
الصلاة حرام من جهة بقائك في المخصوب» واجبة من جهة اهر الله ك بہا. 
وقوله: «وَمِنْ جهتين: كصلا وني مَعْصوبب لا أي: لا شل کونەواجا 
وإذا وفع هذا فهل تصح الصلاة؟ 

الحواب: قال المؤلف رحه الله: «ولا نصح آي: لا تصح الصلاة في المخصوب؛ 
لأنه عَمَل محرّم» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله" : أن الصلاة في 


(۱) ينظر: المغني (۲/ .)٠۳‏ 


۳۲ شرح مختصر التحرير 


المغصوب لا تصح؛ ووجهه: أن الث في المخصوب حرام» وهذا ماكث فيه» فعاد 
النهى إلى ذات الث فصارت الصلاة باطلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لاختلاف الجهة» فا منهي 
عنه ليس هو الصلاة» فلم يقل الرسول مياد لا تصلوا في المخصوب» ولو قال: 
لا تصلوا في المخصوب» لقلنا: إن الصلاة إذا وقعت في المغخصوب فهى باطلة؛ 
لأنها منهىٌ عنها لعَيّنها؛ لكن المحرّم هو الغصب» أما الصلاة فلم يقع عنها النهي؛ 
فلا اختلفت الحهة صارت الصلاة صحيحة. 
وهذا القول هو الصحيح: أن الصلاة في المخصوب صحيحةء لكنه آم 
بالمكث والغصب لا بالصلاة. 

وبناءً على ذلك قال المؤلف رجه الله: «وَلا سمط الطْلَّبُ با ولا عِنْدَها»؛ 
«وَلا يَسْمَط الطْلَّبُ» أي: طَدَّب الشارع (أن يصلي): لا يسقط بهذه الصلاة التي 
ليت فى المغصوب» وعلى هذا؛ فالطلب باق» فيّؤمر الإنسان بإعادة الصلاة؛ 
لأنه ما زال الطلب باقيًا ولم تبرأ ذمته فلابد أن يصلي. 

أما قوله: «وَلا يَسْمَّطُ» فواضح؛ فإنك إذا صليت في المغصوب فإن الطلب 
لايسقط بذلك» ولم تزل مطالبًا بالصلاة. 

وأما قوله: « ولا عِنْدَهًا» فهو رَد لقول من قال: إنه يسقط الطلب لكن لا سا؛ 
بل عندها؛ وإن) تحاشى هذا القائل أن يقول: بہا؛ لأنها على زعمه عمل عر 
والمحرّم لا يَسقط الطلب به» ولكن يَسقط عندهاء والذي يقول: يسقط عندها 
كالذي يقول: إن الصلاة تصح؛ لأنه إذا سقط الطلب -وقلنا: إن هذا الرجل 
الذي صلى في المخصوب لا يطالب بإعادة الصلاة- فإن ذلك يعنى: أا صحيحة. 

وعلى كل حال: فالأقوال ثلاثة: 


فصل : الحرام ضد الواجب PV‏ 


القول الأول: أا تصح ويَسقط الطلب ما. 

القول الثاني: آنا لا تصح ولا سقط الطلب بہا. 

القول الثالث: لأ صح قط الطب ندا لأ به ولكن هذا في 
تناقض» فإنه إذا سقط الطلب ولو عندها فإن لازم ذلك: أن تكون صحيحة. 

وقوله: «عِندَهًا» يقول: لا يَسقط الطلب ا بالفعل؛ لأن هذا الفعل حرام» 
إذ لا جوز أن يَهْكّث في المغصوب» وإذا كان حرامًا فإنه لا بُمكن أن نقول: إن 
الطلب سقط به» وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل: أنا لا أقول: 
(ها)ء آتحاشى أن أقول: ا؛ ولكن أقول: سقط عندها! 

وهو پشيه قول مَّن أنكر الأسباب» وقال: إن حصول الشيء بالسبب ل 
محصل إلا عنده لا به» فمثلا: إذا آلقيت شيئًا في النار واحترق» فلا يقول: إِنه 
احترق بالنار» بل: احترق عند النار» وإذا رميتَ حجرًا على زجاجة ثم انكسرت 
را ا اغ الجر حف عت او رن و 
الطلب بها؛ لأنبا حرمةء ولكن يسقط الطلب عندها! 

فنقول: ما معنى العندية؟ 

الراب أن ال ان مباشرّا في المسبّب» وقالوا: محصل الثىء 
عنده لا به قالوا: لأننا لو قلنا: مجحل به لأشر كنا بالله كك حيث جعلنا للأشياء 
ا ودرا أن الل على هر اف اا حا ها ا ر لاو ي الجا 
انكسرت؛ جعلت الانكسار بضربه فمعناه: أن هذا الحجر كسر الزجاجة 
والكسر ! جا والموجد هو اله؛ فكل من ثبت تأثبرا مباشرًا بالأسباب فهو مشر ك 
على رعمهم. 

ونحن نقول: إنا حصّل به بإرادة اللهء فالله كك هو الذي جعل هذا الشىء 
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مسببًا و سببًا هذا الشيء» ولو شاء الله نك لم جعله سببّاء فهذه نار إبراهيم َة نار 
حرقة ولم تحرق إبراهيم» بل قال لله تعالی ھا: ٭ کون برا وسکسًا عل هیر 4 
[الأنبياء:۹] ولم ر فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسبباتيا هو الله کن وإذا 
قلنا: إن السبب مور فإننا م نزل نقول: إن الخالق هو الله عر وجل. 

وقوله: :وصح وب ځارج نه فيو «منه) يعني: من المغخصوب» «(فيه» ي 
الغصوب؛ مثاله: افا اوا رهوا عل ای > فل) 
توسط منها ندم على ذلك؛ وقال: أشتغفر الله وأتوب إليه» اللهم إني نويت أن ارد 
الأرض إلى صاحبهاء فهل تصح توبته؟ 

الحجواب: نعم 

لكن المشكل الآن أنه سوف يستعمل الأرض بمَشيه فيها؛ لذلك يقول 
المؤلف رحه الله: «وَلَمْ يَعْص بخُرُوجو»؛ وقال بعض العلماء رحمهم اللّه: توبته 
تصح ويعصي بخروجه» وعلى هذا فلاب أن يجدد توبة ثانية؛ إذا انتهى من الأرض 
خارجًا عنها؛ فيقولون: جدّد توبة ه للخروج» ولا نقول: إنها تصح التوبة بمجرّد 
توبته وهو في وَسَط الأرض؛ لأنه إلى الآن ل يتخل منها. 

ولكن الصحيح: ما قاله المؤلف رحه اله؛ لأن خروجه هذا للتخلص من 
الحرام» فهو كا لو أن المحرم أصابه طيب فعَسَّله فإنه سوف يباشره بيده فلا يأثم 
بذلك؛ لأنه يريد التخلص. 

ورا ا فيباشر النجاسة بيده» فليست هله المباشرة بحرام؛ 
ان ت 


ف الرجل الذي خرج من الغصوب نقول إنه لا یأثم بهذا الخروج؛ لأنه 
یرید أن ي 
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وهنا مسألة شل من السابقة» قال رجه الله: «وَالسَاقط على جريح: إِنْ 
بق عله وَملة: إن انَل يَضْه ْمَل فهذا إنسان سَمَط على إنسانِ جريح أو غير 
جريح» ومثل المؤلف الجر يح؛ لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سَمَط 
عليه إنسال؛ فهنا شخص سقط على إنسانء إن بي عليه مات» وإن ترك لأجل 
أن ينتقل عنه مات» فماذا يفعل؟ 

SE‏ «يَضمَنْ» أي: على كل حال؛ لأنه إن بقي قَتله» وإن 
انتقل فتله» إِدَن: هو قاتلٌ لا عالة: : فتضمن. 

ولك هل بحر فعله ذلك غجدا بيت تق منة أو خطا؟ 

الزات الا د عا 

ولکن يقول رحه الله: «وَتَصح بُ إدَنْ؛ تصح توبته وهو عليه؛ لأن هذا 
مُنتهى قذرته» فهو إذن لا يستطيع سوى ذلك فنقول: توبك صحيحة» ولو قذّر 
أنك مت على هذه الحال لمث وأنت بريءٌ من الذئْب. 

وقوله: « وترم َال إذن: يى على هذا الجريح حتى يموت! لأن انتقاله 
بفعله وسقوطه بغر فعله» فإذا مات من سقوطه فقد مات بغر فعله» وإذا مات 
بانتقاله فقد مات بفعله. 

ومع ذلك يقول: «وَيَلْرَمُ الأَذنى قَطْعًا» يعني: لو فُرض أن انتقاله أقرب إلى 
السلامة وجب أن ينتقل» وإن فرض أن بقاءه أدنى إلى السلامة وجب أن يبقى» 
وإن تساوی الأمران وجب آن یبقی؛ لآنه يحرم الانتقال. 

فالمهم: أن الشيء الذي ليس من فعلك أَهُون من الشيء الذي يکون 
بفعلك» ون كانت النتيجة واحدة؛ لأن هذا من فعلك وهذا ليس من فعلك. 

¢ 
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ندوب لَه لدعو يمهم الات 
عله وَل قَولا وَعَمَلَ قَلْب؛ وت Tg EC‏ 


ر 


ص و سر 4 کہ 
ومستحباء ود عا وَطَاعَةَ َنَم رقرب ا وَإخسًانا؛ i‏ سند 
< 2 م س 
ثم فضيلةء ثم اف وَهُو ليف وَمَأمُورٌ به به حَقِيقَة؛ فَيَكَونْ لِلْمَور» وَلا يَلرَمُ 
ر ا 0 ت 2 

بشرُوع غير حح وَعَمُرة؛ GS‏ رَلِمُسَاوَاة تفلِها لقَرضها: 
زورما 


الشرح 

ثم قال المؤلف رجه الله: «قَصل: ندوب لعَةً: لدعو لِمُهمٌ؛ مِنَ التذب» 
وَهُوّ: الذعَاءُ»؛ «المندوت لعَدً: الذعُو لمهم يقال: َدبته أي: دَعَوته لأمر هامٌ أو 
مهم وأما جرد الدعوة فلا يقال: ندب» يعني: لو قلت: يا فلان تعال» هذا ليس 
بَّذب» لكن إذا قلت: يا فلان أقبل وأنقذ الغريق صار هذا نَذْبّاء ومنه ذب 
الأموات عند المحزونين پم ؛ چ يقول القائل منهم: وَاأخي» راأي» واعمي» 
وًاخالي» وما أشبه ذلك» فينديهم بذلك» كأنا ينديهم لأمر مُهجٌء وهم قد ماتوا. 

وقوله: «وَهُوّ: الذَعَاء؛ يعني: أن الندب هو الدعاءء لكن الدعاء لأمر ها 
لأن المندوب هو المدعو فالا م و الندب. 

وقوله: «وشرعا: ما ا قاعلهُ ولو تولا وَعَمَل قَلْب؛ ب؛ وَل يُعَاقَبُ 
تار رکه مطل «ما ثيب قَاعلهُ» E‏ 
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وتقدم فيا سبق: أن الحدود لبد فيها من قصل يمير بين الحدٌ والمحدودء 
فا تو جن ل الود لان کل حال ان کون عاا مان 
بكر الجنس يكون الجحمع» وبذٍكر القَصل يكون النع» مثلا إذا قلنا: (الإنسان 
حيوان ناطق)» فالجنس: الحيوان» والناطق: قَصّل» ولابُدٌ من ذْكر الحيوان الذي 
هو الجنس؛ ليَجمع جميع أفراد الحدودء ولاب من فصل وهو (ناطق) ليخرج ما 1 
يّدخل في المحدود» فكل حد لاب فيه من جنس؛ من أجل كمع أفراد المحدود أو 
سمُول أفراد المحدودء ولاب من قَصل لإخراج غير المحدود؛ حتى يكون جامعًا 
E‏ 

وقوله: «وَكَرعًا: ما َيب نَاعِله» اعلم أن التعريفات ها مَنْحى لغوي» وها 
مَنخّى شرعي» والغالب: أن المنحَى الشرعي لا يبد عن المنحَى اللغوي» ك| أن 
الغالب أيصًا: أن التعريف الشرعي أخحص من التعريف اللغوي» فمثلا: 
(الصلاة) في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: دعاء على صفة خاصة؛ لأنه أقوال وأفعال 
عبد ها الإنسان لله كك مفستَحة بالتكبير» محتتّمة بالتسليم؛ كذلك أيصًا: (الزكاة) 
ي اللغة: النّاء والزيادةء وني الشرع: بذل مال خصوص على وجو خصوص. 

على كل حال: الغالبُ: أن التعريفات الشر عية أحص من التعريفات اللغوية. 

وقولنا: (الغالب) احترارًا من النادر؛ لأنه قد تكون التعريفات الشرعية 
أحاتا أ من التعريفات اللغوية؛ مثل: (الإيان) في اللغة: التصديق» وفي 
الشرع: تصديق القلب واللسان وعمل الجوارح» فهو أعم» فيطلق الإيمان في 
الشرع حتى على الأعمال» وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال. 


= أي: وليذر أو لاء لكن ما كان يتكرر كتكرر الفرائض كالتوتر والرواتب» فقد نص أحمد رجه الله على 
عدم قبول شهادة مَن تركه لمزيته» ولكونه يشبه الفرائض في التكرر. والله أعلم 
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وقوله: «شرعًا يعني: ي الشرع دما أب ِل وؤ قول وَل قب 
ر کول (التسبيح والتحمید والتکبیر) فھذا قولٌ؛ ولو کان عمل 
قلب مثل: الخشوع في الصلاة؛ على القول بأن الخشوع سنة؛ وإنا قال المؤلف 
رهه اللّه: ولو قولاء وَعَمَلَ قَلْب» لأنه يقول: «مَا أثْيب ثيب فَاعِلَه» فخاف أن يتوهُم 
مر ی ا ال ک ج ت اقرل ول اا 
وقوله: «وَلَمُ يعاق تار كه مُطلَقَا» خرَّج به: الواجب؛ لأن الواجب 
سد رك الا رات ااافا ی 
وتعريف المؤلف هنا فيه نظر: 
النظر الأول: الطول والتعقيد. 
والنظر الثاني: انه تعریف للشيء بحکمه» وتعریف الشيء بحكمه يعتبر 
قاصر ا عند أصحاب التعريفات» حتى قيل ي ذلك" : 
وَعندَهُممِن َة السمَردُود أن حل الأحكام في الحدودِ 
لأن الحكم فرع عن التصورء والتصور إن يكون بالحدّء والحد: الذي 
n‏ ا رلا 8 و اي ان 
O OEE‏ إل فقد حه المؤلف 
ر حه الله با لحکم» وهذا فيه قصور. 
مثاله: إذا قلتَ: العاصبٌ: مَنْ يرث بلا تقديرء أو قلت: العاصب مَن إذا 
استغرقت الفروض التركة سقط» وإن لم تَستغرق أخذ ما بقي» فالتعريف بالخكم 


(۱)( تقدم (ص:٦۸).‏ 
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هو الثاني فإذا قلت: ا إذا استغرقت الفروض التركة فإن بقي 
شيءُ وا فهذا تعريفٌ قاصرٌ؛ لأنه تعريف بالخكه؛ فالصواب ان تقول: 
العاصِب من يرث بلا تقدير. 

ا لخلاصة: أن المندوب هو ما مر به الشارع لا على وجه الإلزام» وحُكمه أن 
ثاب فاعله ولا یُعاقب تارکه. 

وقوله: تار که مُطلقا» خرج به: الواجب المخكر؛ لأن الواجب المخبر لا يعاقب 
تارگه إذا تركه إلى البدّل» فمثلا: في كفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة؛ فإذا ترك الإطعام إلى السوة فقد ترك هذا الواجب لكن إلى بدله» 
ولو ترك الإطعام والكسوة والعتق والصيام حينئزِ يَأيْم. 

أا ادوب فاك ل کت کا فإنك لا تأثم؛ فلو ترکت دعاء 
پا“ بحديث أبي هريرة نة إلى دعاء الاستفتاح بحديث عمر 
رنه " حصّلت الأجرء لكن لو تركت الجحميع م تأثم : 

وهذا بخلاف الواجب» فإنك إذا تركت أحَد المخيّرات إلى الآخر ل تأثم» 
وإن ترکتها كلها يمت 

وقوله: «وَيْسمَّی: O‏ ار طو عا وطاع وق وا 
فيه» وَإْحسَانًا» وهذه الأسامى منها ما يشاركه الواجب فيهاء ومنها ما ينفرد به. 

وقوله: «وَيْسَكّى: سَةً» وهذا لا يُشاركه الواجب في اصطلاح الفقهاء» وإن 
كان يشاركه الواجب في لغة السلف» قال أنس نة ا 
E A E O‏ ا 


ومواضع الصلاة باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (9۹۸/ .)٠٤١‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا جهر بالبسملة» رقم (۹۹/ 0۲). 


کے ۶ 4o‏ ,)1( ا 4 | AI:‏ م 
اقام عندها سَبعا» ‏ المراد: ب«من السنة» هنا: الواجبةء فاطلق السنة على 
ا «مِىَ السنة وضع اليمْتى عَلّ على اليسرّى 


ّ0 ص 


حت الس ٤‏ وها حدذیٹ ضعیف» لکن فيه: «من الستة وهي سنة مستحبة. 

المهم: اله عند الفقهاء اسم للمندوب ولا تطلق على الواجب. 

وقوله: ویس سكّى... وَمُستَحبًا» كذلك يعر به عن المندوب» فيقال: مستحت» 
ایی لا ااي ا ن ا ن 

ّت بنص» وهذا رأيّ لبعض الفقهاء أيصًاء فيقول: إذا ثبت شىء بنص 

لا تقل: مستحب» قل: يْسَنء وإذا ل ثبت بن فقل: بستحب ولا تقل: يسنٌ. 

وقوله: «(ویسمی ... تَطَوعًا» وهل يطلق على الواجب تطوعًا؟ 

a o 
أيضًا- قال الله تعالى: إن ألما وألْمروةَ من ا قَمَنْ َج ايت أو أعَسَمَرَ فلا‎ 
جاح عليه أن يوّف بهم ومن تَطوَعّ َا [البقرة:۸١٠] وهنا يشير إلى السعي بين‎ 
الصفا والمروة» وهو ركن من أركان الحج والعمرة.‎ 

وقوله: «ويْسَّمّى... طَاعَةً أيصًا؛ وكذلك الواجب يسمّى طاعةء لكن في 
اصطلاح الفقهاء إذا قالوا: إنه طاعةء فإن| يريدون به المخدوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم »)٥۲۱۳(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم )٤٤/٠٤١١(‏ 
من حديث أنس بن مالك ع:. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)٠٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
رقم »)۷٥٩(‏ من حديث علي بن ابي طالب رڪ. 
قال النووي في شرح مسلم :)١٠١ /٤(‏ ضعيف متفق على تضعيفه. وقال الحافظ في التلخيص الخبير: 
:)٤۹١ /1(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك» واختلف عليه فيه مع ذلك. 
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وقوله رهه الله: «وَيْسمّی... تفلا)؛ نفلا فيطلق على المندوب» ولا يسكٌی به 

الواجب؛ لأن النفل مأخودٌ من الزيادةء فالنفل يعني: الزيادة؛ قال الله تعالى: 

ومن الل فَسَهْجَّد بء ال ك € [الانياء:۷۹] أي: زيادة. والزيادة عن الواجب هو 
المستحب. 


٤ 


وقوله: «وَيْسمّى... قَربة» ويشاركه الواجب» لكن عند الفقهاء تَطلّق: 
القربة -في الغالب- على السنة: المندوب. 

وقوله: «وَيُسَكّى... وَمُرَعَبًا فيه ويدخل فيه الواجب» فالواجب لاك أنه 
مرعَّت فیه؛ قال تعالی: ٭ یکا لزب امتواھل اذل مل ترو شیک من دای آلی () زو اک 
ورسوليء [الصف:٠٠-١١]‏ فالاآية الأولى: ترغيب» والثانية: بيان أصل العقيدة؛ قال 
تعالی: * ومون باه ورسولو€ إلى آخره. 

لكن عند الفقهاء إذا قالوا: يُرعَّب في كذاء مثل: يُرغُّب أن يصوم ثلاثة أيام 
من کل شهرء يعني: مندوبا ولیس بواجب. 

وقوله: «وَيْسّمّى... إخسانًا)؛ يسمى المندوب إحساًا أيصاء ويدخل فيه 


ا 
ر 


الواجب؛ قال بلاة: «إا ذَبَحْتَمْ خسوا الذَبْحَة ودا قَلْتَمْ تأخيسنوا القنلة»ء 


OT 
المهم: أن هذه الأسامي تكون غالبا في اصطلاح الفقهاء» أما في إطلاق‎ 
السَنّة فإنها تطلق على هذا وعلى هذاء اللهم إلا مِعْل: تَفلء فهذا ربا يقال: إنه م يرد‎ 

ي الواجب في) أعلم. ‏ ا 
وقوله: «وأعلاه: سنة ث َيل م نَافلة؛ «أعلاه؛ يعنى: أعلى المندوب ما 


O 


() أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم )9۷/۱۹٥٥(‏ من 
حدیث شداد بن وس رنه . 


` شرح مختصر التحرير 


يسكٌی: سنه وهو الشيء الؤكدء وبعد ذلك أي: دون هذا يسكّى فضيلةًء فيقال 
مثلا: صلاة ركعتين في الضحى فضيلةء والثالث: ثم نافلة. 

وهذا الترتيب من المؤلف رحه الله فيه نظرْ؛ لأن الواقع: ن المندوب ولو 
كان أعلى أو أدنى يسكّى نافلةء ولم تَعّلم أحدا يفْرْق في استعال الفقهاء للمندوب 
فرق بين هذه الأشياء. 

لكن التقسيم الصحيح أن يقال: من المندوب ما هو مؤكد حتى يَصل إلى 
ا ت و اید ا هی ور ا و ا کت 
مقصود لغيره» هذا هو التقسيم الصحيح. 

وقوله: «وَهُوَ ليف وَمَأمُور بو حَقِيقَةً؛ قَيكُونُلِلْمَوْرِ يعني : أن المستحب 
و ر e E‏ 
بعض العلاء رحمهم الله: لیس بتکلیف؛ لآن التكليف إِلزام ما فيه مشقة» ولا مشقة 
في المسنون؛ لجواز تركه» ولكن الصحيح: أنه مكلف به. 

وقولنا: «التكليف إلزام ما فيه مشقة» هذا بالعنى اللخوي» أما التكليف 
بالمعنى الشرعي فهو: مُقَتضى خطاب الشّرع» وما ية يقضيه خطاب الشرع قد يكون 
واجباء وقد یکون مندوباء وقد یکون مکروھاء وقد یکون حرامًاء وقد یکون 
مباخا؛ فالصواب: آنه تكليف؛ لأن التكليف في اللغة غير التكليف في الشرع. 

ونحن مُلرّمون بأن نعتقد أن هذا المستحب مستحبًء فمثلا: نحن نصلي 
راتبة الظهر على آنا مستحبة (سنة ستة) ملرّمون بهذاء ولا نصليها على أنها فرض؛ 
فا مسنون ملرَم به من حیث اعتقادٌ حکمه» ما من حیث فعله فليس مُلْرَمَّا به» لکن 
مع ذلك هو تكليفتٌ؛ لأن التكليف شرعًا: هو مُقْتضى نطاب الّرع» أو: مَذلول 
خطاب الشرع. 


فصل : المندوب ¥ 


وقوله: «وَمَأمُورٌ بو» فالوثر مأمور به» وسُّة ا مسجد مأمورٌ بهاء وكل النوافل 

مأمور اء ولولا آنہا مأمورٌ مها ما صارت مشروعةء ولو قال المؤلف رحه الله: 
(ومَشرُوع) لكان أولى؛ لان الملسنون یسمی مشروعا؛ وهذا نجد في عبارات 

الفقهاء ما يقع على النحو التالي: يضرع كذا وكذاء ثم يقول الشارح: قوله: (يشرع) 
يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب» وآن يكون على سبيل الاستحباب» 
فا لمشروع يُطلق على الواجب وعلى المسنون. 

وقوله: «قَيكُون لِلْقَور؛ يعني: أن المستحبٌ يكون على القَؤرء لكن مع ذلك 
نقول: المستحب ثلاثة ة أقسام: (مقيد مقیّد بسبب» ومقیّد بوقت» ومُطلّق): 

الأول: اليد بسبب: يكون حين وجود سببه؛ كتحيّة المسجد وستة 
ت ع ال م ر 2 ا ر ا امان رجا 
ى الوا ف الا را2 از ماعن ةل ابل رک 
فنقول: لا يكتب لك ثوابُ تحيّة المسجد؛ لأن ما كان مقروتًا بسبب فإنه يقعل عند 
وجود سببه» فإن فات سقط . ) 

ولو أن رجلا دحل المسجد فيي وقدّم رجله الیسری» ثم تذكّر؛ فهل 
نقول: اخرُج وقدّم اليمنى» أو نقول: سنه فات عحلها؟ 

الجحواب: الظاهر: أن نقول: َة فاث محلهاء لأنك دخلت فلا حاجة أن 
ترجع» وقد يقول قائل: إن النسيان عر والنبي ية قال: ا صَلَاة أو 
ا َلْيْصَلَهَا إا دَکرهَا»؛ لکن الخال ار كارب اا2 ناتا 

الثاني: مقيّد بوقت: المقيد بوقت يفعل في وقته» وليس على الفور كا قال 
المؤلف رحه الله فمثآا: راتبة الظهر القَبْلية وقتها من دخول وقت الظهر إلى 


o ٩۹٦:ص( تقدم‎ )۱( ) 


الصلاةء وهذا قد کون مسعاء فلا نقول: من خن أن بوذن للظهر: افعل هذه 
السَنة وإلا فاتك الفضيلة! لأن المؤقت بوقت يكون فعله في جميع ذلك الوقت. 

الثالث: مُطلق: فالمطلق على اسمه لا يتقيّد بمَورية ولا بّراخ؛ فافعله متى 
شئت» ما م يكن الوقت وقت النهي. 

" ت ر ۶ ۳ 2 ر 

وقوله: «ولا يلرم ا و ت ا 
في نفل أن يقطعه؛ وذلك لأنه لا یأئم الانسان بترکه» فلا يأثم برك بعضهء فإذا 
شرع الإإنسان ٤‏ تقل؛ وَلتَقل: انه شرع ٤‏ صوم» وي أثناء اليوم حاء شخص 

ٍ ڪ کہ ہے س 

ودعاه إلى وليمة فاجاب وأكل فلا ياثم؛ لان النفل يجوز قطعه؛ وإنسان اخر شرع 
في نافلة صلاة وفي أثناء الصلاة قَرَعَّ الباب عليه صاحبه فقطعَ الصلاةً فیجوز؛ 

فان قال قائل: ما دلیلکم على هذا؟ 

قلنا: الدليل على هذا حديث عائشة كعَت أن النبي يي دحل ذات يوم 
عليها فقال: هل نگم ئي ۶؟) قالت: لا. قال: في إِذِنْ صَائِمٌ» تم اانا يومًا 
آَرَ؛ قالت: اهدي لتا حَيْس؛ مَقَال: «رينيه فَلَقَذ ضحت صَاعا» ماكر" 
أنه قال: «أً ضحت صان 

فان قال قائل: يحتمل آن معنى قوله: «صًاع» أي: لم آكل» کا يقول الناس 
الآن: آنا اليوم صائم يعني: ما آكلت شيئًاء ما ذقت شيئًاء وهذا معنّى لخوي 
وعرف صحیح» فإن الصوم ٤‏ اللغة: الإمساك. 

قلنا: هذا لاشك أنه وارد وأنه حتمل» لكن الأصل ني الألفاظ الشرعية: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوالء رقم )۱۷١ /٠٠١٤(‏ 


فصل: المندوب A‏ 


أن تكون محمولة على الحقائق الشرعية» والصوم في الحقيقة الشرعية: التعبد لله كلك 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والنبي َة لا يمكن 
فإني لم آكل شيئًا منذ اليوم» ولا يقول: فإني صائم؛ لأنه ا مشرّع» وكلامه حجة 

فلا يمكن أن يأتي بشيءٍ متيل مع إمكان الشيء الصريح» لو كان الرسول 
ية يريد أنه صائم أي: مسك عن الطعام م يأكل منذ الصباح لقال: فإني لم آكل 
منذ الصباح مثلا. 

فإذا قال قائل: باذا تجيبون عن قوله تعالى: تاا لين ءامنوأ أَطِيعوا الله 
وآطیعوا السو وا بطلا عمد 4 [عمد:٠۳]‏ فنهى عن إبطال العملء وأعال: هع 
مضافء فیشمل کل عمل» سواء کان نفلا أو واجبًا؟ 

فا لجواب: أن الآية حتف في معناهاء فكثير من العلماء رحمهم الله قالوا: لا 
تبطلوا أعالكم بالرَدّة؛ لأن الرَدّة هي التي تبطل العملء قال الله تعالى: ومن 


ەو > ص وء رو ووا ر س ےل ے4٤ے‏ وو .ص وء می رط 
يرد ڏمنکم عن دِيِوء فیمت وهو ڪافر فاولتيك حرطت أعملهم في ادنيا والأخِرة 


م چ س ر 2 عط ورم 


ووک آصَحَب لار هم فيا خوت € [البقرة:۷٠۲]‏ وليس المراد: لا تخرجوا 
منهاء بل المراد: لا تبطلوهاء أي: تحبطوها بالردّة وما دام الدليل تولا فإنه 
يَسقط به الاستدلال على أحد الاحتالين إلا بدليل. 
وهذا معنى قوهم: (إذا جد الاحتمال بَّل الاستدلال)» وليس مرادهم: 
بطل الاستدلال مطلقاء بل بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالين إلا بدليل. 
- ولكن لا شك أن خروج الإنسان من الطاعة -ولو نفلا- أمرٌ لا ينبخي؛ 
وهذا قال الفقهاء ر مهم الله: يكره لن سرع في تفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح» 


0 شرح مختصر التحرير 


وهذا القول هو المتعين ولا يُنافيه كلام المؤلف رحه اله؛ لأنه يقول: «ولا يلرم 
پشروع) فالذي تَقَاه هو اللزوم. 

لكن لا يعني ذلك: أن قَطعه والْضي فيه على حدٌ سواء بل نقول: إن 
الشارع في نفل يكره أن يخرج منه إلا لخرض صحيح» والغرض الصحيح مثل أن 
ينتقل إلى ما هو أفضل» مثل أن يَشرع في نافلة وهو لم يصل الفريضة» فيحضر 
جماعة يصلون هذه الفريضة فهنا يقطع النفل؛ من أجل إدراك الجاعة؛ كذلك إذا 
أقيمت الصلاة وهو في نافلة ولم يُصل الركعة الأولى فإنه يقطعها؛ لأنه ينتقل من 
نفل إلى فرض» وهو آفضل. 

كذلك لو فرص أنه صام وني أثناء اليوم طَرَأً عليه عمل صالح أفضل من 
الصيام» كا لو طراً عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تَعَّب» والصيام 
سوف يمنعه من القيام بتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل» فحيئئزٍ نقول: 
الأفضل أن تمطر؛ لتحقيق هذه المسألة؛ وهذا نقول: الاشتغال بالعلم أفضل من 
الصيام إذا كان الصيام حول بينه وبين الاشتغال بالعلم» أما إذا أمكن الجمع بينهع) 
فلا شك آنه أفضل. 


سے ا و 


وقوله: «وَلا يلرم بشروع َر ڪج وَعَمْرَة؛ جوب مضي ئي قاس ھما» فان 
الحج والعمرة إذا سرع فيهما لزم بالشروع» وا لولف رجه الله لم يستدل هذه 
امسألة؛ لأن الكتاب ليس كتاب فقهء لكنه علّل هذه المسألة با يقتضيه الدليل: 
وقال: «لوجُوب مضي في فاسرهًا». 

ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه امسألة ينبغي لنا أن نستدِل ولا ثم نعلّل 
ثانيا؛ لأن الاستدلال مقدم على التعليلء فإن التعليل قد يعارّض فيه؛ بخلاف الدليل 
إذا صح» فنقول: لا يزم النفل بالشروع فيه إلا ا لحج والعمرة» بدليل ما يأي: 


فصل: المندوب ۳٤۱‏ 


أولا: قوله تعالٰی: و r‏ آل وألعمرة لَه فان نيرم ا ا من اي 4 
[البقرة:٦۱۹١]‏ فامَر بالإتام» والأصل ٤‏ الأمر الوجوب» وهذه الآية نزلت قبل 
رض الحج؛ لأا نزلت في السنة السادسة من المجرة في صح الحديبيةء والحج 
إنها رض في السنة التاسعة من المجرةء فأمَر بالإتمام مع أنه نفل. 

ثانًا: أن الله سبحانه وتعالى سى الحج نذرًاء والنذر يزم ا مضي فيه؛ فقال: 


و 2 


# راقرا اتهم وليوفوأندودهُم وليطوَفوا بالْسَيْتِ لعي € [الحج:۲۹]. 
ثالقا: أن الله كبك سكّى الشروع في احج والعمرة فرضًاء فقال: #الحح آشهر 


علوم ملت فمن ص فبھک أل لا رمك 4 [البقرة:1۹۷]» فعندنا ثلاثة ة أدلة من القرآن 
تدل على وجوب ا مضي فيه. 

رابعا: من السنة أن النبي 4لا سه جهادًاء فقالت عائشة: يا رسول الله! هل 
على النساء جهاد؟ قال: «تى نعم عَلَيْهنْ جهاد لا قال فيه: الحج وَالْعمْرة»"› 
والحهاد إذا شرع فيه الإأنسان ن والتقى اَن إنه لا جوز لتخي عن قال تعالی: 
یکایھا ایی اموا دا قيشر فک قاق نبوا واڏڪڙو اه ڪيا ملم زيخ ) 


[الأنفال:٥٤]»‏ وقال: ‏ يكانُها لن ءامنا إا e‏ اة ا 
لار € [الأنفال:١٠].‏ 


فالمهم: أن الحج والعمرة إذا شرع فيه الإنسان فيجب عليه الإتمام ولو كان 
فن قال قائل: ما ڌ تقولون: فیا لو شرع فیھما غب مكلف کالصغیر» ومن 
SS A‏ 


)۱( أخرجه الإمام أحمد »)١٦١ /١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم (۲۹۰۱)» 
وقال الحافظ في بلوغ المرام :)۷٠۹(‏ وإسناده صحيح» وأصله في الصحيح. 


3 شرح مختصر التصرير 


أن المسألة فيها مشقة عليه بترك الإلف من الثياب وترك القميص والغترة والطاقية 
فعدل عنهماء فهل يلرم بالبقاء؟ 

فالجواب: المذهب: أنه يُلزم بالبقاء؛ لأن حجّه نفل» ونفل الحج والعمرة 
كالقَرض» والصحيح: أنه لا يلزم» والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ 
من أهل الوجوب. وأما هذا فليس من أهل الوجوب؛ وهذا ذهب كثبر من أهل 
العلم رحمهم الله: إلى أن الصغير الذي يقود السيارة -وهو لم يبلغ- إذا دعس 
إنسانًا فإنه لا كفارة عليه» مع أنه خطأء لكنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا 
للإلزام» فكذلك إذا شرع في الحج والعمرة -وإن كان البالغ لو شرع فيه لزمه أن 
يستمر - فإنه لا يلزمه أن يستمر» وهذا مذهب الإمام أبي حَنيفة رحه الله» وهو 
الصحيح» أنه إذا شرع الصبي في الحجح أو العمرة ثم بدا له أن يترك فليترك. 

وقوله: «لوجُوب مضي في فاس هما ما فاسد الحج والعمرة؟ 

الجواب: هو الذي جامَع فيه قبل التحلل الأول ويكون التحلل الأول في 
ا لحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق» وقال العلماء رحمهم الله: إن التحلل الأول في 
العمرة يكون بالطواف والسعي» وآنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة» وإن 

فلو آنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمي وقبل الحلق فإنه يكون قد 
جنا الأول؛ وعليه: فيفسد النسك» إذن: الحج فسد با لجاع ليلة 
مزدلفة لكن يلرم روما أن يمضي فيه» ولكن يقضيه من العام القادم بدلا عن هذا 
النشك الذي أفسده. 

وهذه المسألة ليست مسألة إجماع» لكن هي معروفة عند عامة الفقهاء: بأنه 
يلزم المضي فيه» أما ابن حزم رحه الله -الذي يطلق عليه بعض العلاء: منجنيق 


فصل : المندوب ا I,‏ 


انوا ل ': لا جوز المضيٌ ني فاسده» وكيف يجوز آن يَمْضي الإنسان في 
أفر فاشك دى فة لود اا والنبي ي يقول: ل رط لیس في کاب اله 
هو بَاطِل»؛ فإذا كان هذا النسك الذي هو فيه الآن بسكا فاسدًا فكيف نقول: 
امضٍ في بسك فاسد؟! فإذا آفسده فسد وانتهی» فيتحلٌل منه ويقضيه من العام 
القادم. 


لكن جمهور أهل العلم رحهم الله وهو المروي عن الصحابة يكنط: أنه 
يمضي فيه ويقضيه من العام القادم» فيقول المؤلف رحه الله: لما كان جب ال مضي في 
فاسدهما وهو فاس فوجوب المضي في نفله) وهو صحيح من باب أولى. 

أما لو أحدث مثا في أثناء الصلاة فقد فسدت» والصلاة لا فسدت وجب 
أن ينصرف منهاء ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسدة. 

وقوله: «وَلِمَسَاوَاة مله لفرضها: ر وكفارة وَعَْرَهمَا»؛ او تأنرة؛ 
وهي: مساواة نفله) لفرضه) في هذه الأشياء: في النية؛ فيجب أن ينوي الفريضة› 
وجب أن ينوي النافلة. 


ولکن إذا قال قائل: ورا فل ق ا :جب أن نوي الفريضة. 
وجب أن ينوي النافلة؟! 


قلنا: نعم» هو كذلك» لكن الفرق بينها: أن النية في العمرة والحج نية 
الدحول في عبادةٍ لازمةٍ بالشروع فيهاء ونية النفل في غير هما نية الدخول في عبادة 
غير لازمة فلا يَعْتقد الإنسان نفسه مُلْرَّمّاء فهذا هو الفرق. 
(۱) ينظر: المحلى (۷/ ۱۸۹). 


(۲( خر جه البخاري: کتاب البيوع» باب البيع والشراء مع النساءء رقم (۲۱00()» ومسلم: کتاب 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم ۸/١ ٤(‏ ) بنحوه من حديث عائشة كتها. 
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وقوله: و گفارَہًا یعنی: أل ما جب من الکفارات فی قَرض الحج والعمرة» 
وما جب في النافلة منهما على حد سواء» فلق الرأس في العمرة النافلة كحلق 
الرأس في العمرة الفريضةء وحَلق الرأس في الحج النفل كحَلقه في حج الفَرْض. 

فإذا قال قائل: هل نقول في غيرهما: ليس فيه كفارة» فمثلا الصيام: لو جامع 
الإأنسان فيه هل عليه كفارة؟ 

الحواب: ل ولو جامع في رمضان -وهو جب عليه الصيام- وجب عليه 
الكفارة. 

وقوله: «وَعَْرَهمًا» يعني: من الشروط والواجبات» فإذا أتينا مثا إلى الصلاة: 
وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل» ووجدنا أركان 
الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائلء فالخلاف بين الفرض والنفل في 
غيرهما واضح» نجد مثا: أن الفريضة في الصلاة جب فيها القيام والنافلة لا جب 
كذلك: استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوال» وفي الفريضة لا يَسقط 
في يَسقط فيه في النافلةء وإن كان يسقط عند العجز وما أشبه ذلك. 
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فرع: الزائد على قدرواجب... 0 


ٍ ر ر 2 و‎ o 
فرع: الزائد َل قذرِ و اجب في ركع وَنځوو. و: تفل وَمَنْ اَذَك ركُوع إمام:‎ 
أذرَك ال كعة.‎ 
الشرح‎ 

ثم قال المؤلف رحه الله: «فرعً: الاد ڪل ذر وَاجب في رُکوع وَتځوه: 
فل الواجب ٤‏ الركوع: ان يقول اللرنسان: (سان ري العظيم) مرة و 
فالزائد: نفل؛ وقيل: بل الزائد فَرْض 

والتحقيق: أن الزائد إما أن يكون في الذكر المطلوب أو في الميئة التي فيها 
الذكر؛ فأما في الميئة وهي الركوع فيمكن أن نقول: إن الزائد ينسحب عليه حكم 
الفرض؛ لعدم التمير بينه وبين النفل؛ أو بينه وبين الواجب. 

مثال 2 أ وقال: (سنْحَان ر العظيم) ثلاث مرات» 2 
شان د التظیم) مرت والاقي تفل بل تقول IE‏ 
يز النفل عن الفرض» فينسحب عليه حكم الواجب؛ وهمذا قال العلماء ء: من ارکان 
الصلاة: الركوع» والقدرٌ الواجب منه: أدنى طمأنينة؛ ولكن مع ذلك قالوا: الركوع. 

آما إذا کان متميزًا فإنه ينبغي أن يقال: إن الواجب ما كان مقدار الواجب» 
والزائد: نفل» ذ فمثلا: (سَبَحَان رَبيٍ العظيم) نقول: الواجب هو قو هما مرّة» والباقي 
a‏ 
الصاعين دفعه ld Aba‏ واج أو الواجب i‏ 
الصاع فقط؟ 


نقول: مقدار الصاع فقط؛ لأنه يقول: يتميّر بعضه عن بعض. 

وإذا ذبح الإإنسان بعيرًا عن شاة واجبة» يعني: عليه دم برك واجب في 
الحج» أو لفعل محظورء فذبح بعيرًا؛ بيا ًا بحب عليه» فهل نقول: إن الواجب 
عليه شبعهاء أو ينسحب عليها جميعا حكم الواجب؟ 

نقول: ينسحب عليها جيعًا حكم الواجب لعدم التميز؛ لأا تفس واحدة 
والمقصود هو الذّبْح دون اللحم؛ قال تعالى: « لن تال أله مها وا وماؤماوكتكر 
ا ری یک [الحج:۳۷]؛ فينسحب عليها حکم الواجب؛ ومذالو قال: ريد 
أن أبيع ستة أسباعها قلنا: لا تَبعْ؛ لأنها أصبحت كلها واجبةء نعم لو نوّى ذلك 
بنيَة مستقلة أنه إن أراد سبعها فقط فحينئزٍ يكون الباقي لا. 

وقوله: وَمَنْ أَذْرَكٌ ركو إمام: أَذْرََ الرَكُعَةه قد يقول قائل: هذه مسألة 
فقهية فا الذي اتی مہا في أصول الفقه؟ 

نقول: لأن المؤلف رحه الله تكلَّم على القَذر الزائد عن الواجب» هل هو 
نفل أو واجب؟ فقال: إنه نفل» وإذا قال: إنه نفل قى عندنا إشكال» وهو أن 
المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الركوع» وقلنا: إن الزائد على قر الواجب: 
نفل؛ صار في هذا إشكال؛ لأن الواجب من الركوع على كلام المؤلف رحه الله: ما 
كان بقدر الطمأنينة» فلو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح ركوعه» والزائد على قدر 
الطمأنينة على كلام المؤلف رحه الله: نفل. 

فإذا جاء مأمومٌ وأدرك الإمام في الزائد على قَذر الطمأنينة فهل نقول: إِنه 
أدرك الر كعة؟ 

يقول المؤلف رحه الله: إنه أدرك الركعةء ولو كان بعد القَدّر الواجب. 

ونقول له: إذا قلت ذلك فقد وَقَعّت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه» وهو 


د 


اَن نقول: إذا كان نفا ثم جاء المأموم وأدركه فإن ركوع المأموم واجب» والزائد عل 
قذر الواجب عندك نفل» فيلزم من ذلك اتتام المفترض بالمتنفل» فإما أن تقول: 
بجواز اتتام المغترض بالمتنفل» وإما آن ‏ تقول: بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع 
ينسحب عليه حكم الواجب» يعني : هذا لزم هذا؛ لکنه رهه الله حصّل في کلامه 
شيء من التناقض» قال: إن الزائد نفل وإذا آدركه المآموم فقد أدرك الواجب. 

ونحن نقول: إن القول الصحيح الالتزام بالأمرين جيعًاء أي: آننا تَلتّرم؛ 
فنقول: إن ما زاد على قذر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب» 
ونقول أيصًا: إن اتتام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به» فنحن نلتزم الأمرين 
جيعًاء أما هو رحه الله فإنه لا يلتزم الأمرين جيعًاء ومع ذلك يقول: إذا درك 
الركوع أدرك الركعة. 

أما من الناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره املف هو القول 
الراجح: أن إدراك الركوع بمحصل به إدراك الركعةء وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة 
خلاقًا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يدرك الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة 
وقراءة الفاتحة ركن فإذا ل يقرأها فإن ركعته لا تصح» le‏ 
هذا القول حالف للدليل الأثري والنظري: 


أما الدليل الأثري: فإن أبا بكرة تة دخل المسجد والنبي بل راكع 
فأسرع ثم كبر وركع قبل آن يدخل في الصف ثم دخل في الصف ااي 
ية سأل عن الذي فعل ذلك؛ فقال أبو بكرة: PONE‏ 
الركعة؛ فقال ل4 «رادك الله حر صا ولا تَعد»؛ فدعا له يه أن يزیده الله 
حرصًا؛ لأنه عَلم أنه إنا أسرع حرصًا على إدراك الركعة» وقال له: «ولا تَعْذ». 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب إذا رکم دون الصف» رقم (۸1۲)» من حدیث أي بكرة اانه 


۲٤۸‏ شرح مختصر التحرير 


ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكرة اعتدّ بهذه الركعة؛ لأنه لو لم يعد ها ل 
يكن لإسراعه فائدة ولكان لغوًاء هذا إذا قلنا: إنه لن يدركهاء ومع هذا لم يأمره 
النبي ية بقضاء الركعة هذه» ولو كان لم يدركها لقال الرسول يياة: صل ركعةء 
کا قال للذي لا يَطمَئن: «ارْجع قصل فنك َم ثَصل»'. 

أمّا الدليل النظريً: فنقول: إن الفاتحة إن تجب على الواقف القائم» وهذا 
الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع؛ من أجل متابعة الإمام» فلا سَقَط عنه القيام 
سقط عنه الذكر الواجب في القيام. 

فكان القول: بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري 
والدليل النظري. 

أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر وليس فيه 
إشكال إطلاقا. 

فلو جاء قبل أن يركع الإمام» وذكر دعاء الاستفتاح» ثم جعل يبيع ويشتري 
ويذهب وڃجيء في قلبه» ولم يقرأ الفاتحة عمداء وركع الإمام وركع معه» فصلاته 
صحيحة وهو مدرك لكل ركوعها؛ بناءً على أن اللإمام يتحمّل القراءة عن المأموم» 
لگ اقول ضعبف 

والصحيح: أنها ركن في حق المأموم وكَسقط عنه في هذه الحال؛ لأنه لم يدرك 
القيام الذي هو حل القراءة. 

% ¥ 3# 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (۷٥۷)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة»ء رقم (۳۹۷/ )٠٥‏ من حديث أي هريرة ئنة. 


فصل : المكروه ضد المندوب ۲۹ 


o‏ 3 ض ص بے ےت س 
المكروه ضد المندوب» وَهُو: ما مرح تار کف و a‏ ثوات فی فعله 
و 


وهو هُو: كيف وَمَنهي عَنه حَقِيَة وَمُطلَقٌ الأمر لا ت ر 
زيه بطل ی ارا وك لار EET‏ عله راج أو سه ولو 
َم نه َه كارك منوب وم ل لماعله: مالف وَسىء و َير متْل. 
الشرح 

0 «قَصلٌ: الَكُرُوهُ د الَندوب»؛ الكروه في اللغة: 
الشيء الضر: ET‏ المحبوب لغةء وليس ضد المندوب» لكن اصطلاحًا: 
ضد المندوب؛ ولذلك قال: «وهو: ما تار که وَل َاعلهُ»؛ فا مدح 
تارکه هذا واضح» ولکن لاب آن نزید شرطًا: وهو ما مح تارکه لله» آما لو رکه 
لغير ذلك فلا مَذْحَ» فإنسان لم يَطْرأً عليه المكروه إطلاقًا ولم حطر بباله -فلم 
يفعله- فلا يمّدح. 


0 


وقوله: ولم يذ عله“ ليذم فاعلّه شرعًاء ولیس عادةً عرفا فمعناه: 
أن الشارع لا يَذمّه بعل ا مكروه» ففي تعريف المؤلف رحه الله نظرٌ من وجهين: 
الوجه الأول: أنه عرف الشىء بحكمهء والتعريف بالكم حسب اصطلاح 
أهل الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم. 
وَعنْدَمُمْ من مكةالمزدوو اذل الأحكامفي الحدوو 


(۱) تقدم (ص:٦۸).‏ 
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فکیف إذا حدٌ با لحکم کُلّه؟! 

الوجه الثاني: أن إطلاق نفي الذّم شرعًا على فاعل المكروه فيه نظرء فإن 
فاعل المكروه قد يدم شرعًاء كالالتفات في الصلاة مكروهة كراهة تنزيه» ومع ذلك 
فإن فاعله يذَم؛ لأنه يقال: كيف تفعل شيئًا تكن الشيطان به من اختلاس 
صلاتك» فإن الرسول ييه سنل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هُوّ اختلاس 
e AI:‏ مِنْ صَلَاة لبه" وقال: ياك وَالاليمَات في الصلاة إن 
لکت" فکیف يقال: إنه لا يدم و -» وفرقٰ بین أن يقال: فلان 
يفعل المكروه على سبيل الذّم وبين أن يُعاقًب» فلو أن الولف رجه الله ّى العقوبة 
لکان مسلاء ولکنه نمی الذّم» وني هذا نظرٌ ظاهرٌ. 

وإذا قال قائل: ما هو الحدٌ الصحيح أو التعريفٌ الصحيح للمكروه؟ 

فا لحواب: (هو ما تی عنه اشع لا عل ريل الولرام بالترلٍ)» هذا ا مكروه 
حدا» فما یہی عنه الشرْعٌ) حرج من ذلك ا E‏ الماح والواجب 
ا ج المحرَم بقوله: (لا على سيل الإلرَام م بالترك) فإن المحرّم منهي 
عنه شرعًا على وجه الإلزام بالترك. 

وقوله: «وَلا تَوَابَ في فِعْلِه» وهذا معلوم آنه لا ثوابَ في فِعْله؛ لأنه كيف 
یکون هذا مکرومًا ومنهيًا عنه ثم يُثاب عليه؟! فكأن المؤلف رحه الله يشير إلى 
قول يجب فيه العناية والتفصيل» وهو أن المكروه إذا كان مكروهًا في شيء فإنه 
لا ثوابَ في فِعْله» لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبًا وفيه ثواب؛ فالالتفات في 
الصلاة مكروه فهل إذا التفت في الصلاة ينتفي الثواب عن الصلاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاةء رقم )۷١١(‏ من حديث عائشة عة 


(۲( خر جه الترمذي: کتاب أبواب الصلاة باب ما و ٤‏ إالالتفات ٤‏ الصلاة رقم (o۸۹)‏ من حدیٹثٹ 
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فا لجواب: لاء بل يقال: الثواب في الصلاة باق لكن المكروه ليس فيه ثواب» 
فبعض العلماء رحمهم الله قال: نفي الثواب عن المكروه ليس بصواب على سبيل 
الإطلاق؛ لأنه قد يقعل الإنسان المكروة مع الثواب في الأصل. 

كذلك: التسوك با جرح مكروه؛ لأنه يُؤذي أو يضرء لكن تفس السواك 
سنةء فهذا محصّل له الثواب بالتسوّك ولكنه فعل مكروهًا بكون السواك غير 
مطلوب شرعاء لکن أصل الفعل قَعَله هذا على وجه يندب له ففرّق بين ما هو 
مکر وه في تفسه وما کان مکروهًا في وَصفه. 

كذلك: دح اهدي ستَّةء وإن ذبَح بالَةٍ كالّةٍ فيكره البح أو ميحرُم» لكن 
أصل ذبح الذبيحة التقرب إلى الله كبك أي: رة فتكون الكراهة ليست في الذبح 
من حيث هو ذبج» ولكن الكراهة في الذبح بال كالة. 

على کل حال: نحن نقول کا قال المؤلف رجه الله: الملکروه نفسه لا ثواب 
فف سرا کان صف ی غو ار مان تسه یر ن لی ند رات لکن 
إذا كان صفة في غيره فهذا العَبْر إذا كان مطلوبًا بقي الطلب قاتاء والثواب ثابتاء 
و یال ودف یکن ادیک ن مل او ا فة 

وقوله: «(وهو: ليف يعني: من الأحكام التكليفية. 

فإذا قال قائل: کیف یکون تکلیقًا وللإنسان أن یفعله ولا یعاقب؟ 

نقول: لآنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعلهاء 
فأنت مُلْرَم بأن تعتقّد أن هذا الشيء المکروء شرعًا: مكروة ولا تعتقد خلاف ما دل 
عليه الشرع» لكنك لست مُلرَمَّا برّكه؛ لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. 


© ګګ 
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وقوله: «مَنْهي عَنهٌ حَقِيقَة» يعني: أن ا مكروه منهيّ عنه» فلا نقول: إنه لا كان 
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لا بُعاقب فاعله لا يقال: نه منهي عنه؛ بل نقول: هو منهيٰ عنه» لکن تبي الشارع 
ينقسم إلى قسمين: 

سم يدل على الإلزام بالرك وهذاهو المحرّم. 

وق لا يدل عات وخا هر الكروة 

والفائدة من هذا الكلام: أن الإنسان لو تَرّك أَمْرّا مستحبًا لا نقول: إنه قعل 
مكروهًا؛ لأنه لم ينه عن ذلك فمثلا: لو ترك الإنسان رفع يديه في صلاته لا 
نقول: إن هذا مكروه؛ لأنه ل يرد النهي عنه» والمكروه مهي عنه؛ وعلى هذا فلا 
يلرم ِن كرك المستحبٌ الوقوع في المكروه إلا أن يرد هي خاص عن برك هذا 
الملستحب» فحينئلٍ يكون مكروهًا بالنهي لا برك المستحب. 

فالفائدة من قولنا: (إنه منهي عنه) أننا لا نقول لمن ترك شيمًا مستحبًا: إِنّك 
فعّلت مكروهًا؛ فلو تَرَك الإنسان راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة المغرب فلا 
نقول: إنه قعل مكروهًا؛ لأنه لم ينه عنه» وا مكروه منهىّ عنه حقيقة. 

وقوله: «وَمُطلَیّ الأمر لا اول وهذا أيضا واضح» فمثلا: إذا مر الشارع 
بالشواك فإنه لا يريد منا أن نتسوّك بشىء يضرٌ؛ لأ هذا مكروة فمُطلق الأمر لا 
يتناولهء آما لو قَيّد الأمر فواضح آنه لا يتناوله» لو قيل: استاكوا بسواك لا يضر؛ 
فعَدَم تناوله المكروه أمرْ ظاهرء لكن عند الإطلاق: هل يّدخل المكروه في المأمور 
به على سبیل الإطلاق؟ 

بقول المؤلف رحه الله: لاء قَ«مُطلَىّ الأمر لا يَتَاوَله»؛ فقوله تعالى: «أَقَيمُوا 
ألصَكَوة [الأنعام:۷۲] هل يتناول أن تيم الصلاة وكَنمت فيها؟ لاء وإن كان 
لا يبْطِلها؛ لأن مُطْلّق الأَمر يصب على المأمور به الذي كلو من المكروه لا على 
الذي فيه المكروه. 


فصل : المكروه ضد المندوب o‏ 


وقوله: «وهُو في عُرْفي المَُأخرينَ: للتنزيه التأخرون: هم الذين بدأ في 
عصرهم تقسيم الأحكام إلى خسة أقسام: واجب» ومندوب» ومكروه» وغحرم» 
ومياح. ٠‏ . 
أما في عرف المتقدّمين فا مكروه يكون للحرام» قال الله تعالى لما ذكر المنهيات 
التي من جلتها اا قال: :2 ذلك کان سيه عند ريك مک وشا € [الاسراء:۳۸]» 
و أن الرك وعَقوق الوالدين وبس المكاييل والموازين وإضاعة حقوق 
الناس لاشك أنہا حرام وسًاها الله تعالى مكروهًا. . 

وني الحديث الصحيح قال ية ِن اله کره نكم تادئا: قل رَقَال٬‏ وَإِصَاعَةَ 
الال وَكَرَة السوًال»""» وهذه الأشياء الثلاثة عرّمة» ومع ذلك عبر عنها بالكراهة. 

ومن ذلك أيضًا قول الأئمة: أكره كذاء مل أصحايهم ذلك على ن المراد 
به: التحريم. 

فالإمام أحمد رحه الله -مثلا- إذا قال: أكره كذاء فمعناه: التحريم» أي: أنه 
حرام» لكن في عرف المتأخرين أا للتنزيه» ومن ذلك عبارتمم في كتاب ال جنائز 
حيث قالوا: يكره البناء على القبور؛ فيراد بالكراهة عند المتأخرين التنزيه» لكن 
بعض الناس قالوا: نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم؛ لأنه لا يمكن أن 
يقول الفقهاء: إن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه. 

ولكن تقول ف هذا املظ لان الفقهاء اصطلجراغل أن الكروه غر 
الحرام» وإن كان القول الراجح: أن البَاء عل القبُور حَرَامٌ» لكن لا مانع مِن أن 
يخطى بعض الناس ويقول: إنه مكروه كراهة تنزيه. 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ولا يسألون الناس إلحافاء رقم (۷۷)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم )٠١ /٥۹۳(‏ من حديث ال مغيرة بن شعبة يعة. 


لمهم: إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين: كره كذاء أو: هذا مكروة أو: 
يكره كذا؛ فا مراد كراهة التنزيه. 

وقوله: «ويُطلقّ على الرّام» يعني: يطل المكروه على الحرام لكن في عرف 
المتقدّمين» أما في عرف التأخرين فلا يُطلّقء وهُمْ: إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا: 
یکره كراهة تحریم فیقيّدونه وأما عند الإطلاق فهو للتنزيه. 

وقوله: «ويْطلَىٌ عَل... ترك الأوْلَ» وكأنه يريد أن يقول: يُطلق المكروه على 
ترك السْنَة» ولكن هذا أيضصًا لبد فيه من قرينة» فإذا قيل: يكره كذا في أَمْر 
مستحبٌ» قال: یکره رکه فنقول: لبد في هذا من قرينة وإلا فالأصل أن ترك 
الأولى لا يكره» كا أن ترك المستحب لا يَستلزم الكراهةء لكن قد يُراد به الكراهة 
ولكنه لابد من التقييد. 

وقوله: «وهُو ترك ما عله راج أو عَكسَهُ» يعني: فل ما رکه راجځ. 

وقوله: «وَلَو لم نه عَنهُ ثم مثل رحه الله فقال: ترك مندوب» يعني: قد 
لتق على زك المندوب آنه مکروه وإن ل ينه عنه» ولکن هذا کا قلتٌ: لاب أن 
یکون میا وما عل الإطلاق فان زك ما عله راجح لا یسکی مکرومًا؛ لان 
الک وة لادا نیگن ما 

وقوله: «وبقال لقاعله» فاعل المكروه: «شتالف»؛ لانه منھئ عنه» فإاذا التفت 
في الصلاة فالالتفات مكروهة فنقول هذا الملتفت: إنك عالِف. 

وقوله: «وَبْقَال لَه... يى وهذا فيه نظرْ؛ لأن الإساءة تُطلتق غالبا على ما 
فيه نم قال الله تعالی: # من عَيلَ صَللحا َء ومن اسا همها € [فصلت ٤٦:‏ 
وفاعل المكروه لا إثم عليه» لكن قد يُعْتّذر عن المؤلف رحه الله بأنه قال: «يقَال» 
ولیس هذا على سبيل الاطراد. 


فصل: المكروه ضد المندوب OO‏ 


و 


اوس رودو 


i I SE E EG 
سو لا ينغي ان قبل لَه ىاد" ؛ فقال: رجل سوءِ مع آنه ترك د شه فلم بر‎ 
ا إن الإمام أحد رحه اله أراد بقوله: فهو رَجل سوءِ آي:‎ 
رَجُل لا قبل شهادته بدلیل تفسیرها: لاتقبل أ له شهادة؛ لأن الإنسان الذي يترك‎ 
الوتر تر کا فطلا و ان ر ارو ركعة وأحلدة؛ و فهو رَجل‎ 
سو ء؟ * ذلك نڌل على عدم اهت|أمه رطاعة الله فالوتر الذي حث عله الشارع»‎ 
بل وبعض العلاء رأى آنه واجب» کیف محافظ الإنسان على تَر که؟! فلا بحافظ‎ 
على ترکه إلا رَجل سوءِء ک) قال الإمام أحمد رحه الله.‎ 
وقوله: «ويقًال لمَاعله» ا فاعل المكروه:: «(ح َب متيل لانه 0 هى الشارع‎ 


عن شيء وفعلته انت فلست بمُمْتيْل. 
*% % % 


(1) مسائل الإمام مد رواية صالح (۲۱۹/۱). 


۳۵٦‏ شرح مختصر التحرير 


الماح َه: لمعن وَالَاذُونُ؛ وَكَرْعًا: ما خلا من مح و لات وَهُوّ 
وَوَاجب توعان للحم وَل ولیس ا به ولا مِنه عل زر مُگلّي. ویسمّی 
مء علدلا وطاق ادل عل گنر ارال الإاةٌ: إن ريد ا صاب 
زعي إلا قَعقَلي وَْسكّى: شرعِيّة؛ بمَعْتّى : التَقرير أو الإذْنِ. 

رالائ لعَة: العَابر وَاصطلاحا: بُطلَی عل ما لا يَمَِْع شرعاء د يعم عر 
ارام رَعَقَلا يعم کل من؛ وَهُوّ: ما جار وُقُوعُهُ جِسّاء أو وَهْماء أو سَرْعًا؛ َع 
ا اتَوّى فيه الأَمْرَانِ 2 ع وََقلا: فل صَغِبر؛ وَعَلى مَشكَوكٍ فيه 
فيه بالاعتبارين. ولو د ج ووت قى الجراز مشر کا بن تدب وَِبَاحَة» ولو 
طرف ی عن ریم بت الکرَاكة قب 

اش 

ثم قال المؤلف رحه الله تعالی: قصل : ماح له لعَة: المع والمَأدُونً»؛ 
و پى الذي أعَلَنه صاحبه» ومنه قوهمم: باح بسره؛ يعني: آعلنه؛ 
لخادو ناا : الأذون فيه» فتقول مثلا: أت لوان قول كذا» أله 
يفعل؛ يعني : 

وقوله: «وَشرعًا: ما خلا مِنْ مَذح وَذَمٌ لِذّاه» جعل المؤلف رجه الله مَنَاطً 
التعريفات الأحكام؛ فقال: «ما خلا مِنْ مَذْح» خرَج به المأمور من واجب 
ومستحب؛ ودم خرَّج ب ما وفع فيه الذَمٌ من المكروه والحرام. 


فصل: المباح 0۷ 


وقوله: «لِذّاتو» لا لغيره» يعني: أن ذات هذا الشيء خال عن المدح والذم» 
ولکن لغیره قد یکون حمودا أو مذمومًاء بل قد يکون واجبًا أو حرامًا. 

والمؤلف رحه الله عرف المباح با محكم» والصحبح في تعريفه: (مَالم يرد به 
آ تيء فإذا کان لا يتعاق بار الشارع ولا نيو فهو مباځ. 

وقوله: «لِذَاه احترز به من أن المباح قد يكون مأمورًا به لغیره» وقد یکون 
منهيًا عنه لخيره» والمباح تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية: فيكون 
واجبًاء وحرامًاء ومکروهًاء ومستحبًاء کا یکون مباځًا: 

فيكون المباح واجبًا: إذا كان لا يتم الواجب إلا به مثاله: أن يشتري ماءً 
ليتوضاً به إذا حضرت الصلاة ولم جد ماء. 

ee‏ إذا كان لا يتم المستحب إلا به؛ مثل: راء الطَيب 

OT TTT 

ويكون الماح حرامًا: إذا كان وسيلة لحرام؛ كبيع العنب لمن يتخذه خْرًا؛ أو 
وسيلة لرك واجب» كالبيع والشراء بعد نداء الجمعة» والمباح هو الأصل. 

وقوله: «وَهُوّ وَوَاجِبٌّ: تَوْعَانِ لِلحُكم» هذا إشارة إلى قول مَّن يرى أب 
ليسا نوعين» وأن المباح داخل في الواجب» فيّرى أنه ما من مباح إلا وهو واجبٌ؛ 
لاذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرّم؛ فيكون المباح على هذا القول 
والواجب نوعا واحدا؛ لأن من اشتغل بالمباح اشتغل عن حرم» فالإنسان ۳ 
اشتغل ببيع وشراء مباح انشغل به عن الملاهي المحرمةء وعن أذية المسلمينء وما 
أشبه ذلك؛ وعلى هذا فلا یکون في الدنْیا شیءٌ یسكٌی مباځًا. 


0۸ شرح مختصر التحرير 


ولا شك أن هذا القول هو قول مشهورٌ للكَعْبيٌّء لكنه قول باطل ترد الأدلة 
قال الله تعالی: # ولا ولوا لما تف الي نڪم الکذب هدا حل وهنا حرام 4 
[النحل:١١۱]‏ وقال تعالى: لوال کم مور لِم € [النساء:٤۲]‏ وهذا صريح. 

i e OE NES ا‎ 


ال اة 


ودل غل ولك ےا هغل غه ف کون اا واا کا ر ال 
بالصغيرة عن فعل الكبيرة! فعلى ريه نقول: إذا ذهب الرجل يقبل المرآة الجميلة 
قا ا ا ن ها و اجه له ل عن الا ااا وها برد 
العقل والشرع والذوق. 

إن قول الولف رحه الله وهو وَوَاجبٌ: َوعَانِ لِلْحُکُم» يرد به على مَن 
ال عاو رو ایو اف عا اا و و و 
أي: أنه يريد أن ينص على ذلك؛ لأن هذا شيء معلومٌ» لکن: أراد أن يّدفع به قول 
من يقول: إا نوع واحد. 

وقولەه: ‹ ويس امو را بو» خلافا لمن قال بذلك أيصًاء قال بعضهم: إن 
امباح نوع مستقل برأسه» والواجب نوع مستقل برأسه» لكن المباح مآمور به؛ لأنه 
ينشغل به عن المكروه» وا مكروه مأمور بتركه» فيكون المباح مأمورًا به. 

ونحن نقول: ليس مأمورًا به أيضًاء بل المباح مأذون به» ولیس مأمورًا به. 

نعم» لكن لو فرص أنه دار الأمرٌ بين أن يَتلهًى الإنسان عن هذا الحرام 
بمباح» أو أن يتلهّى عن هذا المكروه بمباح» لقلنا حينئزٍ: إن الماح صار واجبًا في 
الأول» ومستحبًا في الثاني. 


فصل:المباح _ ۹ _ 


لكن هذا من ممل العوارض التي تعرض للمباح» أما أن نجعله وصمًَا دات 
للمباح فنقول: إن المباحَ واجبٌ؛ لأنه ينشغل به عن المحرم» ومأمور به؛ لأنه 
ينشغل به عن المكروه» فهذا ليس بصحيح 

ولكن بعض آهل العلم رحمهم الله يأخذون الشيء من جانب واحد 
ويغفلون عن الجوانب الأخرى» وهذا نقص كبير في طلب العلمء فالواجب على 
طالب العلم -لا من جهة التصرّف في النصوص ولا من جهة التصرٌّف في 
المعقول- : أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحده پل ينظر إلبه من ابجوانب كلهال 
حتى بطي کل شيءٍِ حقه. 

وقوله: «وَلا مه عل عر قر مُگلّفي» يعني: وليس من المباح فل المأمورات من 
غر المكلف؛» فمثلا: مكلف يصل صلاة الفريضة» ويصلى صلاة النافلةء ويتصدق 
-إذا جاز أن يتصدّق-» يقول الولف رجه لله: لا نصف هذا بأنه مباح؛ لأن هذا 
مأمورٌ به ار إيجاب في حق ا مكلف ولكنه ني حق الصغير ليس آمر إلجاب؛ لأن 
الصغير قد رفع عنه القلم»فيقول: إذا م يكن أَمرَ يجاب وأنه رفع عنه القلم؛ فمعنى 
لك اف غر ما فلا بُوصف عله باباحة ولا بواجب ولا مستحبٌ. . 

ی کان اران ر ال ما دات ااي > بل فعل غير المكلّف 
يو ص صف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي» فإذا فعل غير المكلف شيمًا مباحًا كلس 
E EE OR ARS SEE‏ 
لكنه لا يأثم بالترك؛ لعدم قابليته للعقوبة؛ لأنه صغير. 

كذلك إذا فعل المحرم فنقول: هذا فَعّل منهيًا عنه» ولا نقول: إن هذا مباح 
له» ولا نقول: لیس بمباح ولا حرم» بل نقول: ف ا ا ا 
غير أهل للعقوبة. 


»۳ شرح مخحتصر التحرير 


وقوله: «عَبر مُكلف» الصغير» والثاني: المجنون؛ لقول النبي كي: رفع 
د چ ر 2 و ی ا ۶ سر ا 
القلم عن ثلاثِ: عن النائم حَتى يَستيقظ. وعَن الصغيرٍ حَتى يكر وَعَنِ المجنون 


ر E,‏ )۱( 
جی ۰ 


بھیی | 

وقوله: «وَيْسَمّى: طلقًاء وَحَلالا)» یعنیى: أن ا ل ا 
اقا اا شاا کک ابی الو کر نیزا سی دا 

وقوله: «وَحلالا) واضح» فالحلال ی للانسان أن يلسن وبا وآن 
يشتري» ون يبيع» وأن يستأجر» وأن يركب السيارة» وما أشبه ذلك» نقول: هذا 
من أساء المباح» وسيأتي آنه يسمًى أَيضًا: جائزا 

وقوله: وبلق وَحَلال: عل عبر ارّام»؛ «وَيْطلَىٌ» يعني: المباح والحلال 
e e‏ راجب والستحب والکروه؛ وکن هذا المت 
الأعمُ فيقال مثلا: هذا حلال يعني: غير حرام» والغالب: أن هذه العبارة إن 
تقال في مقام النزاع بين العلهاء» فيقول: هذا حلالٌ دفعًا لقول مَن يقول: إنه حرا 
وإن کان في نفس الأمر مطلوبًا شرعا. 

ee ويل للقارن والمغرد إذا ) ب‎ N 
أن يجعلا إحرامهم) عمرةً ليصيرا متمتعَيّن» فقوهم: كيل فما أن مجعلا إحرامه)‎ 
عمرة؛ إذا قرآه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكن‎ 
الواقع آنه ليس من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكنه من باب التعبير بالحلال‎ 
لدفع قول من يقول: إنه حرام؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنه لا يجوز‎ 
للقارن والمفرد أن يفسخا نُسكه| إلى العمرة ولو من أجل التمتع» فإذا عبر بعض‎ 
أخرجه الإمام أحمد (1/ ١٠٠)ء وأبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا» رقم‎ )١( 


»)٤۳۹۸(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: 
کتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم ٤١(‏ ١۲)ء‏ من حديث عائشة زتها . 


فصل: المباح ۳٣۱‏ 


العلاء :يل للقارن والفرد أن سخا سشكهم إل العمرة لیصرا متمتعان فمراده 
بذلك: آن هذا ليس بممنوع. 

والمهم: آنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذكر الحلال مرادًا به غير الحرام» 
ا 

وقوله: «وَالإبَاحَة: إن ا ا خطات رو ولا فَعقلية» الإباحة إن 
أريد ما مدلول خطاب اللرع فهي شرعبةء وإن أريد با طاق الإذن فهي عقلية؛ 
فإذا قال الإإأنسان: هذا الشيء مباح؛ يعني: : آن هذا مقتضى خطاب الشرع» فإن 
الإباحة حينئلٍ تكون شرعيةء وأما إذا أراد بها أنه غير منوع من ذلك فهي عقَلية؛ 
لآن الأصل هو عدم المنع. 

والخلاصة: أن اللإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعية 
وإن كانت مستيدة إلى الأصل وهو براءة الذمَة فهي عقَليّة؛ لأن الأصل عدم 
یا ا 

وقولة؛ (وتسىى : شرعية؛ به بمَعْتى: التقرير و الإذْنِ» ت تسمى الإباحة شرعية 
بمعنی: أن الشارع أقرّهاء أو أن الشارع اذن فیهاء وکلام المؤلف رحه الله في 
الحقيقة هذا كله كلام منطقي؛ الفائدة منه قليلة؛ لأننا نقول: إن الإباحة إذا كان 
مستندها العقل فهي عقلية» وإن كان مستندها الشرع فهي شرعيةء ومعلوم: أن 
الشرع فيه قاعدتان عظيمتان: القاعدة الأولى في العبادات: أن الأصل فيها الحظر 
حتی یرد إن من سهاء والقاعدة الثانية في غير العبادات: أن الأصل فيها 
الج حتى يقوم دلي من الشرع على المنع. 

وقوله: «وا لائ لعَدً: العابر» يقال: جاز الطريق» أي: عَبرَه» ولكنه «اصطلاحًا: 
بطلق على ما لا يَمَْْعَ سر عا عاء قمعم عر اَرَام» ا لجائز بُطلق عدة إطلاقات؛ فيطلق 


على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام؛ مثل: الواجب» والمستحب» والمكروه 
والمباح. 

لكن الأصل أنه يُطلق على المباح» أي: على مستوي الطرفإن؛ فيعبر الفقهاء 
رهم الله بقومم: (مجوز) عن: (يحل) أو عن: (يباح)ء ويقولون: الأحكام خسة: 
الواجب» والمستحب والمباح» والمكروه» والحرام؛ فالأصل: أن ا لجائز هو مستوي 
الطرقين» وقد يراد بال جائز: ما لا يَمْتنع فيشمل الواجب» والواجب في الواقع 
جائز الوقوع لكن ليس جائز الترّك. 

وهذا لو سانا سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلى الظهر بعد زوال الشمس؟ 

قلنا: جائزء يعني: غير مع أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة؛ مع أن الصلاة 
واجبة» لكن الأصل في الجائز: أنه مستوي الطرقيّن» وقد بطلق على ما لا يَمتنع 
شرعا فيعم غير الحرام. 

وقوله: «وَعَقَلا) يعني: قد بُطلق الجائز على ما لا يَمتنع عقلَا فيحُم كل 
ممكن» ويدخل فيه الواجب عقَلَا؛ لأننا تكلم في الأحكام العقلية. 

والأحكام العقلية ثلاثة فقط: واجب» وجائز» ومستحيل؛ فالواجب: ما 
لا يتصوّر عدمه» والمستحيل عكسه: ما لا يتصوّر وجوده» والجائز: ما يتصور 
وجوده وعدمه. 

فمغلا: لو قال لك قائل: ما تقول في وجود الله کال؟ 

الجواب: واجب؛ لأنه لا يتصور عدمه. 


وما تقول في فتاء الله؟ 


قلنا: مستحیل؟ لاّنه اترو وده 


قصل: المباح 1Y‏ 


رلو قا قائل :ما E‏ 

ولو قال: ما ڌ تقول في فناء الإنسان؟ 

قلنا: جائز. 

إذنْ: الحائر: ما أمكن وجوده او علمه» والواجب: ما ل رر علمه؟ أي: 
ما وجب وجوده» والمستحیل: ما لا یمکن وجوده؛ فإذا رأيت مثلا ي كب أهل 
الكلام: هذا جائز» هذا ممتنع» هذا ممكن؛ اعم أن المراد بالجائز عندهم الممكن 
الوقوع» وليس المراد: الجائز الذي ا يتعلّق به ثوا ولا عقاب؛ بل الممكن 
الوقوع. 

فیکون: وجود الرب ك که و اجب ودد اة سحل واستر اء ال عل 
العرش جائز» يعني: رز ات یوي رھز اا ا بتري لکنا م 108 
استوى على العرش صار اعتقاده واجبًا. 

E 
ان ا ل عب افاس بلا تب اکان نا طت وال س واقس مني‎ 
: و ا إن قول السَمَارِيني‎ 
وَجَارَلِلْمَوْلَ يَعَذَبُ الوَرَى من عَبر ما نب ولا جُرْم جَرّی‎ 
فال إن هدا غطا لار‎ 
أولا: لأن الله كك أخبر بأنه لن يَظْلم الناس شيتاء وقال: لوس يَعَمَلّ مِنَ‎ 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شیخنا رجه الله (ص‌:۳۳۸). 


۳4 شرح مختصر التحرير 


صم سے و کے دگ ر بے 


السلحت وهو موم فلا ياف ظاما ولا هضمًا 4 [طه:۲٠١]»‏ ولو قلنا بالحواز لكان في 
ذلك تکذیب الله کک وحاشاه أن یکذب! 

ثانيًا: لو قلنا بذلك لكان ّا والظلم مستحيلٌ على الله كف؛ لأنه صفة نقص» 
والقاعدة في الجائز عقا والممكن عقلا: أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائز» وما ل 
جز وقوعه ولا عدمه فهو مستحیل» وما وَجَّب وقوعه فإنه واجب؛ فا لا جوز 
وقوعه مستحیل» وما وَجَب وقوعه واجبٌ» وما جاز فيه الأمران جائز. 


ر 


وقوله: «يعُم کل من؛ وَهُو: ما جار ووغه جسًاء أو وَهْماء أو سَرعًا» ما 
جاز وقوعه حسًاء مثل: الليل والنهار» والحر والبرد» والخصب والجحدب» وما 
ادت ا جار وو ا راجا رو ع مال ل فو 
جائز الوقوع عقلَاء فا لجمع بين الصدَّيْن مستحيل غير جائز عقلاء وبين متناقضين 
مستحيل» والجمع بين المئلإن جائز» والحمع بين الخلافين جائز؛ فالخلافان 
بجتمعان ويرتفعان؛ كالح ركة والبياض مجتمعان فيكون الشىء متحرّكا وأبيض» 
ویرتفعان فیکون لیس متح رکا ولا أبيض. 

والغريب أن المؤلف رحه الله م يوصح ما جاز وقوعه «وَهْمًا»"» والحقيقة 
أن هذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وقوعه وهمًا: قد يكون مستحيلا عقلا؛ فإن الإإنسان 
قد يتوهّم اجتماع الصدَبْن» ولکنه لا يمکن» فقد يتوهُّم أشياء لا يُمكن أن تقع 
حسًا ويتخيلهاء ويظن أشياء لا يُمكن أن تقع حسًّا؛ فالحقيقة أن الوهم يَفْرض 
أشياء لا يُمكن وقوعها أبدًا؛ ألم يقل غلاة المعطلة: إن الله لا يوصف لا بوجوو ٠‏ 
ولا بعدم؛ فتخْيلوا ذلك وهتًا! لكن ني الواقع لا يُمكن. 

فالقول بأن ما جاز وما يعتر جائرًّا؛ فيه نظ ظاهرٌ؛ لأننا لو اعتبرنا أن ما 


(۱) ينظر: المختبر المبتکر .)٤١۹/۱(‏ 


فصل:الباج ____ ۳10 


جاز تومه فهو جائزء لكان ما قاله هؤلاء امعطلة وأشباههم جائرًاء ولم يمكنا أن 
نرد عليهم. 

فالوهم قد يَفرض آشیاء لا یمکن ن توجد بل يستحیل؛ فربما يفرض 
العو ا 1ای رارق ور ان سنجل رلا نک ات قلاق غل دا 
أبدًا: إنه جائ ! 

ما ما جاز شرعًا فتَعَّم؛ فإنه مکن عقلاء کل شيء جائز بالشرع فهو جائز 
بالعقل؛ لان الشع لا یمكن آن جز شيا لا يقع» ولو أجاز الع شبتا لا يقع لكان 
هذا من باب اللغو؛ بل کل ما جاز شرعًا جاز عقلاء ولیس كل ما جاز عقلا جاز 
شرعا؛ لأن العقل قد يتخيّل أشياء لا مجيزها الشرع» وذلك لقصور العقل» فقد ترى 
بعض العقول مثا أن هذا جائز؛ كأهل البدع يرون أنه جوز عقلاء بل جب عقلا: أن 
تنتفي الصفات عن الله! ومع ذلك فإن الشرع يوجبها ولا يّرى ذلك جائزا. 

وقوله: «وَعَل ما استَوّى فيه الأَمرَان سَرْعًَا» وهذا صحي؛ فيطل ال جائز 
على ما استوى فيه الأمران شرعًا: «كَمُبّاح»» فمثلا تقول: جوز للإنسان أن يصلي 
في الليل أربع ركعات وركعتين؛ 8 آربع رکعات بتسلیمتین؛ فنقول: هذا 

ثز» وإن كانت زيادة الخير أفضل» لكنه من حيث عدم التأثيم بالفعل يكون 

مستوي الطرفين؛ كذلك: يجوز أن تلبس ثوبًا أبيض على نوع معين من التفصيل؛ 
وثوبًا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنعه الشرع؛ فهذا مستوي الطرفين. 

وقوله: «وَعَلّی ما استَوّى فيه الأَمْرَان. .. عَقلا: كفْعل صَغيرا؛ فعل الصغير؛ 
يقولون: إن العقل تجيزه على وجو يستوي فيه الأمران: الفعل والترك؛ وهذا من 
حيث التأثيم صحيح» فإن العقل يرى أن الصغير لا يأثم؛ فا ا 


لكننا نقول: إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير الممدوح ع 
الصغير المذموم علیه؛ لو آن صغیرًا له عشر سنوات دخل علینا بادب وسلم 
وجلس في منتهى المجلس» كا ينبغي آن يجلس» وجاء صغير آخر» ودخل بسوء 
أدب وجلس في صدر المجلس» فإن هذا لا يستوي عقلاء وإن كان من حيث 
التأثيم يستوي؛ فكلاهما غير آثم» لكن العقل -ك| سبق - بحسن ويقبُح؛ فيرى أن 
هذا حسَنٌ وذاك قَبيح. 

وكل هذه المسائل التي قد يوجبها اللإنسان بفهمه» ويذهب المؤلف رحه الله 
وأمثاله إليها؛ يبدو لي -والله أعلم-: آنا إنا جاءت من طريق المجادلات والجدل 
والمضايقات؛ فيتكلم الإنسان؛ يقول: الصغير فِعْله جائز مستوي الطرفين عقلا؛ 
فنقول: ليس هو مستوي الطرفين عقلا! إلا من حيث التأثيم؛ لأن فِعْله الذي 
يمد عليه» والذي يدم عليه من حيث التأثيم سواء. 

وقوله: «وَعَلى مَشکوك فيه فیها)؛ أي: في العقل والشرع؛ يعني: الشىء 
O‏ 

ففي الشرع: مثل أن يسالك سائل يقول: هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا 
وكذا شرعا؟ فتقول: جوز هذاء ومجوز عدمه؛ لأنك شاك فى ذلك» فأحيانًا بُطلق 
الجائز على شيء مشکو فيه» لا يستطيع الإنسان أن تحكم به بأحد الأمرين 

وفي العقل: مثل أن يقول: هل جوز عقلا أن يقع کذا؟ : تقول: يجوز أن يقع» 
ررد ل د 

فالمشكوك فيه إذن: يكون محتملا للأمرين» ويسمى جائزا: إما في العقل إن 
كان من الأمور العقليةء وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. 


فصل: المباح ۳۷ 


وقوله ره الله: «بالاعيبارَبْنِ» أي: آنه جائز باعتبار» ومنوع باعتباٍ آخر؛ 
لن الإنسان شال 


ب 


رل ص 


| وقوله: ولو ُي وجوت قي اوا مركا بن ذب ية إذا وجب 
الاد جیا د الت چاه ی ار ی ی 
الندب والإباحة؛ ووجه ذلك: أن أَمْرَ الشارع به على سبيل الوجوب دلي على أن 
مصلحته راجحة؛ فإذا تسخ الوجوب فيحتمل أن المصلحة قد بقي فيها شيءٌ 
فيتر جح الندب» ويجحتمل أن المصلحة زالت فتترجح الإباحة. 

مثاله: سخ الله سبحانه وتعالى وجوب مُصابرة الرجل لعشرة والئة بالألف 
إلى مصابرة المئة للمثتين والألف لألفين؛ فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة أو مندوبة؟ 

ب فيه e‏ أن تكون مباحة» وأن تكون مندوبة؛ ولكن هذا 
الاحتمال يعيّن أحدهما ما تقتضيه المصلحةء فقد تكون المصلحة تقتضي أن يصابر 
الثلاثمئة لأربعمئة وقد تحكون المصلحة على خلاف ذلك فالاإنسان في) عدا 
الواجب يكون عبرا فيه» وينظر فى ذلك إلى المصلحة. 

وقوله: «ولو صرف تبي عَنْ ريم بقيَتِ الكرَاه حَقِيقَة) يعني: لو ورد 
حديث فيه نبي أو آية فيها مء ولم يكن المراد بالنهي التحريم؛ وجرد ا ذل 
على أنه ليس للتحريم؛ يقول الولف رحه الله : بيت الكرَاهَة حَقَيقَةً. 

وهنا يُسأل يقال: ألستم تقولون: إذا تسخ الوجوب بقي الحواز مشتركا بين 
الندب والإباحة؛ فلاذا : رار إذا صرف ای م 
حقيقة؛ يعني: ولم يكن مشتر کا بين الكراهة والإباحة؟ 

والجواب على ذلك: أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة؛ 
لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ؛ أما هذا فلم يثبت التحريم من 


الأصل؛ بل صرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر؛ ففرق بين شيء صرف 
وبين شيء تسخ؛ لأن المصروف عن التحريم لم تثبت تثبت دلالته على التحريم من 
الأول؛ فإننا قد قلنا: N N RO‏ 
فإننا قلنا سابقا: ا ادل فل ا 2 خ الوجوب فبقي الجواز مشتركا 
بين الندب والاباحة. 


وبين النهي المنسوخ. 
وكذلك فرق بين الأمر المصروف عن الوجوب إلى السنيّةء وبين الأمر 
المنسوخ من الوجوب: 


فالأمر المصروف إلى الستية: تبقى الستية فيه حقيقةء وهي الندب؛ والأمر 
امنسوخ الذي دل على الوجوب ثم تُسخ: بحتيل أن الشارع رقع الحكم مُطلقًاء 
ويحتول أنه رقع وجوب الحكم. 

فإن قلنا بأنه رقع الحكم مطلقا: بَقيت الإباحة» وإن قلنا: إنه رقع وجوب 
الحكم بقي الندب؛ لكن إذا صرف التص من الأصل عن الوجوب إلى السنية: 
ا ا 


وني النهي كذلك: إذا تسخ النهي (عن التحريم)ء يعني: تسخ التحريم بقي 
الحواز مشنركا بين الكراهة والإباحة» ولو ضرف النهي إلى غير التحريم فهو 
للكراهة حقيقة. 


3 + 


فصل : خطاب الوضع... ۳۹ 


خملاب الوّضع: خر استهيد من صب ب الشارع علا مُعَرّا یکره ولا 


و رط له لیف ولا شب ولا لم َا در إلا سَبَبَ عقو عة فة أو َل مِْكِ. 
وَأفْسَامُةٌ: ول وب رط كاي 


وَالِلَة أضاا: عرص مُوجبٌ ب روج البدَنِ ايان عَنِ ادال الطبيعِيّ 
e‏ لحا أَوْجَبَ e‏ لح 
وجب کا رعا لا ڪالة؛ وَهُو: الْرَكَبُ من مُقَتضيه سرطب وڪله وَأَهْلِ 
یی کات کی ا کرای کزی لو رهي الَعْتى السب الَذِي 


2 


ن يشا عه ا کي كَمََقَة سه سَمْر لِقَصر َِطر وَين وَأبةِ َع رگا وَقَصَاصٍِ. 


وَالسَبَبْ لْعَهَ: ما رصل بء عير وَشرْعًَا ارم ِن جود الوجوذ وَمِنْ 
سر سر ٩‏ و ت ره 0 .2 ا 2 
عَدَمِو العم لذا ود الحم دة لا بی وراد و: ما بابل الباشَرة گحَفر بر 


مح دیق اول سَبَب٬‏ وتان عله وَعِلَةٌ اليَة: كرفي هو سب لقتل» وَعِله 
وما فی ي رن ا ریا تزه کا زل 


الط ئ ال عا e gs‏ 
جود ولا عَدَم دات ِن اَل عَدَمُهُ بِكْمَة السَبٍّ: قرط الب وَل 


لیم مبیع» a‏ دمه مه حم کا تَقتضی َيف ت درط الحم وه رَهُرّ 
َقِلٌ: كَحَياةٍ لِوا ؛ وشرعی: كار لصا اتوي إن قَمْت» 


وَهَدًا کالسبّب؛ وَعَادي: کغدًاء ۽ لمران وما جيل فيد َيْءِ لعْتّی: کشرطِ ني 


. شرح محتنصرالنحرير‎ V۰ 


ر و۶ م ر و 


EY‏ القوي أغْلَبُ اتاو ني سر قل وَشرعيو واشتعول ل 
شَرَطِلَم بق سب رط واء. 
را ماع ما يلرم ِن وْجُودو ڍو الد وَلا يلرم ِن عدم وجُود وا َد ذاه 
َو إا یکم: ارون قصاصي آو اکير : گدَيْن مَعَ ملك نِصاب. 
وَنَصب هڏ مَفِيدَة مُقتَصياتا: كم شرعِي. 
ونه فاد وضكة وهی في عِبادَة: قوط القَضاء بالفِعلء وني مُعَامَلَةَ: 
ر ا ا ق ما عَلَيْهّاء ممه ترب آئر مَطلُوب مِنْ فل عَلَيِ؛ 
مگ E:‏ ر وَعِبادَة راوها وُر اسنها ف إسقاط التَع 
زیت پا وک بول وَنفي: كتفي إِجْرَاء والصحة َرعِية کا هُتاء وعَقلية: 


ص 


کان الشىء وجودا e‏ وعَادية: گمَئي وتوو ربطلان وَفَسَاد مََرَاوفان» 


يقابلانِ الصحة الشر عة 
الشرح 
تقدم أن خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تكليف» وخطاب وَضع: 
خطاب التكليف: هو الذي يقتضى الأحكام الخمسة السابقة» و ۴ الواجب» 
والمباح» والمحرم» والمكروه» والمندوب؛ هذه الأحكام يسميها العلاء ء رحمهم الله 


کل ًا 


حکًا د تکلیفا E OCT‏ 

أما خطاب الوضع فليس للمكلّف فيه ِل ولا عملّ؛ بل هو يِن وضع اله 
كك إذ وضع علامات تثبت تبت الشىء أو تنفيه. 

وهذا قال المؤلف رحه الله: «خطَابٌ الوضع: خب حبر انيد مِنْ صب الشارع 
س ر ر ره 
علا معَرفا لحکمه)؛ «خر» بان نقول: لا سی اا عا هتار لاما 
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راء وا هذا واجب» وهذا حرام ...إلخ؛ ؛ فإذا قلنا: هذا واجب وهذا حرام؛ 
من > ٤‏ تکلیفساء وإذا قلنا: هذا سبب» هذا علة» هذا شر ط» هذا مانع› هذا 
رکن؛ نسمیه: خطابًا وضعيًا. 

قوله: « بر“ يعني: يَصدر منا نحن. 

وقوله: «استفْيد) يعني : استفدناه (من صب الشارع علا يعني : دلیلا 
و«عَلا» مفعول «تَصب» الذي هو المصدر. 

وقوله: عرفا یگمه ام مُعَرفا٤؛‏ يعني: ا کا الشيء» 
فالسبب الذي هو ملك النصّاب سببٌ لوجوب الزكاة» والذي وَصَع هذا السبب 
لوجوب الزكاة هو الشارع؛ فهذا السبب عَلّم؛ يعني: كالعَلّم: كالدليل والجبل؛ 
يعرف لنا الحكم» وهو وجوب: الزكاة عند وجود السبب الذي هو: النصاب؛ 
E a aa‏ فانه إدا وحجد المانع 
انتفى الحكم. 

وقوله: «ولا يشرط لَه تكليف»؛ لأنه من وضع الله كك وليس من فعل 
البشر حتى نقول: لدان كو الاب لاا وملك امات ا 
لوجوب الزكاة ليس للمكلف فيه دخل؛ فليس المكلف هو الذي عمل أن يكون 
هذا سببًا؛ أو مام الول شرطًا لوجوب الزكاة؛ فلهذا لا يُشترط له تكليف. 

فن قال قائل: کف لا ر بشترط له تکلیف! اليس لا بحب الشيء إلا على 
مکاف؟ 

ارات اک ا ب ای ق ا رل ا 
ن لوجر ت ها الظهر: ول زوال الس ر فاك ل كلف هود 
ل أکلف بالشیء فلا يُشترط له تكليف. 


a.‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «ولا كشْبٌ» آي: ولا بُشترط نطاب الوضع آن یکون ِن گشب 
الإنسان؛ أي: من فعله» بل ولا یلزم» فقد یکون لیس من فعله جزماء صحیځ ان 
الإنسان قد ينجر فیگيمب مالا يبلغ الصاب فيكون ا مكلف سببًا لوجود السبب» 
لكن لا يلزمه أن يتجر لأجل أن تجب عليه الزكاة. 

وقوله: «وَلا علْمْ ولا قذْرَة؛ أي: ولا يشترط لخطاب الوضع علم ولا قدرة؛ 
ا ع روان الم لس 
ِن قذرتنا ولا من علمناء فتزول والإنسان لا يعلم» وتزول والإنسان غير قادر 
على منعها ولا على زواها. 

ال ا اا ا و 
وضع الله كلك جعله سببا يبن به الحکم. 

وقوله: «إلا سَجَبَ عَفُوبة أو َل يلك سبب العقوبة للإنسان فيه كَسْبٌ؛ 
فلك -أى: جلد اة للاسان فيه كب وهو الزتا»وهذا من فمل الكلف؛ 
فإذا قيل: ما سبب عقوبة هذا الشخص بمئة جلدة وتغريب عام؟ يقال: الزنّا» فهو 
ا ی ا وليس هو 
من فعل المكلّف. 

إِذنْ: ما كان سببَ عقوبة فهو يتسب للإنسان» كالزنا والسرقة والقذف؛ 
فهذا من فعل الإنسان» لكن زوال الشمس ليس من فعل الإنسان» وبلوعغ 
الإنسان من غير فعله؛ إذ يَيَم له همس عشرة سنة فيبلغ سواءً رَضِىَ أو لا؛ ولو أن 
رجلا بلغ هس عشرة سنة وخاف من إلزامه بالشرائع؛ فقال: ليس لي إلا ثلاث 
عشرة سنة! لا يمكنه؛ لن هذا من غير فعله. 


كذلك سبب تقل ملك هذا الشيء من زيد إلى عمرو» وهو من البيع» ومن 
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فعل المكلّف» ومع ذلك جعل الله البيع سببًا لانتقال الملك» لكن الإرث انتقال 
ملك وسببه الموت» وهو ليس من فعل الإإأنسان؛ إنا الإأنسان يفعل سبب ال موت» 
کو ارت الى توالا رول الا ` 

إذَنّْ: قول المؤلف رحه اله: «أو تَقَلَ مِلْكْ» ليس على إطلاقه» فقد يكون 
انتقال الملك بسبب لا أثر للإنسان في ولآن نقل الملك قد يكون باختيار الإنسان 
وقد ويور 2 وأّما قول بعضهم: إنه قد يکون من فعله» فهو كقول 
النمرود: أنا خي وأميت؛ فالإنسان لا يفعل الموت» لكن يفعل سبب الموت» 
لكن ا موت الذي تزول به الحياة ليس من فعل الإنسان. ٠‏ 

ولكن لقائل أن يقول: المؤلف لم يقل: وانتقال ملك؛ بل قال: كفل الملك؛ 
وفرق بين تقل وانتقال؛ فالإرث مثلا فيه انتقال والبيع فيه نقل؛ فيٌمكن أن يدافع 
عن المؤلف بذا؛ أو يقال: إن المؤلف رحه الله م يقل: أو انتقال ملك؛ حتى نقول: 
إن هذا يدخل فيه الإرث» بل قال: أو نقل الملك؛ والنقل لا يكون إلا باختيارء 
وإذا كان باختيار فهو من فعل المكلف. 

وقوله: «وَأفْسَامه» أي: أفسام خطاب الوضع أربعة: «عِلة وَسَبَبٌ» رط 
وَمَانِعّ»؛ هذه أحكامٌ وضعيَة أربعة تضاف إلى الأحكام التكليفية الخمسة السابقة 
فيكون الجحميع تسعةً؛ خسة منها تكليفيةء وأربعة وضعية؛ فالأحكام الوضعية 
أربعة: العلة» والسبب» والشر ط» 2 

قوله: «عِلَة» يقول: «أضلا: عرص موب خرو بدن ليواي عَنِ 
الاعيدَال الطبيعِيٌ» يعني: العلة في الأصل: هي المرض؛ يقال اعت ل فلانً» أي: 
a.‏ عرص موب روج البدَنِ 
ا لحيوان عن ¿ الاعتدال الطبيعِيٌ»؛ ولو قال: (العلة في الأصل هي: الَرَض) لكان 


أوضح وأخصر» لكن هذا من جلة ما يأتي به المناطقة من الكلام الْرَيّن المزخرف. 
وقوله: «عَرَض» يعني: ليس ذاتيًا؛ لأن امرض طارئ. 
وقوله: «مُوجب روج البدَن» يعني : آنه إدا وجدت العلة اوخنت ان 
o‏ و َء ٠‏ ِء ۶ 
تحرج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي؛ بأن يلب عليه الحرارة أو البرودة» أو 
E ETE PE EAE‏ 
ا 


امهم: متى خرَّج الإنسان عن اعتداله الطبيعي فإنه يسمًّى: معتلاء ومعل ول 
وبه علة» وما أشبه ذلك؛ وإذا اصفرّت الشجرة فنقول: هذا الاصفرار: عة 
وکلام المؤلف رحه الله یدل على آنه لا یقال؛ لأنه يقول: البدن الحيواني؛ فلا نقول 
للشجرة إذا اصفرّت: إن فيها علَةء لكن قال بعض العلهاء: بل نقول؛ لأن علَة كل 
شيء بحَسّبه» وكا أننا نسي الشجرة الخضراء: حية» وإذا ببست سكًيناها مَيتَة؛ 
فإذا اصفرت وذبلت سمّيناها مريضة»ء ولاسي) في الوقت الحاضر؛ فالشجر ها 
أطباء وصيادلة وأدوية. 

علی کل حال آقول: إنه لا مانع من أن نقول: ا أقغ رار اجار وون 
یکون عله ها ومرصًاء ومَرَّض کل شىء بحَسبه» هذا في الأصل. 

وقوله: ام ویرت عَقَلا: لحا وجب کا عَقلمًا لاټ گر لاْكِسار» 
«اشتعيرَت» يعني: استعارها الناس فأخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن 
إلى ما «أوْجَبَ کا عَفّلنًا لذّاته» مثل: الكسر للانكسار؛ فلو قال إنسان: لاذا 
انكسرت هذه الزجاجة؟ الحواب: للكسر؛ فالكسر سبب للانكسار؛ يقولون: 
انكسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتهاء فالكشر علَة عقلية مُوجبة للانكسارء 
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والحرق علة للاحتراق» فلا يقتصر الال بيا قال المؤلف رحه الله» لكن أني به لأنه 
آوضح» فهم يعبّرون به داتًا. 

فالحاصل: أن ما أوجب شيمًا عقليًا لذاته: فهو علة يسمونها عقلية؛ كالأثر 
عله ا لمؤتر» فما من مدر إلا وله آثر. 

وقوله: «نمّ شرعًا: لح أَوْجَبَ حك سَرَعِيًا لا ححالة» يعني: تطلق العلة في 
الشرع على کل شيء أوجب کا شرعيًا. ‏ 

وقوله: «لا محال يعني: ولا بد . 
لف باع أو قَوَاتِ سَرْط» يعني : أن العلة إما أن تكون كاملة بحيث تتم الشروط 
ي المحَل والمقتضي والشرط والأهل: فمقتضيه خطاب الشرع. 
فنبحث: أولا: عن المقتضي: هل دل الشرع -مثلا- على وجوب الصلاة هذا 
المقتفى؟ 


e 


انیًا: شر طه: وهو التكليف: أن يكون بالغًا عاقلا. 


» س وص هه و و ی a‏ وو ره 
وقوله: «وَهُو: المركب مِنْ مُقتضِيه وَشرطي و تلو وَأهلهء ولقتضِيه› وَإِن 


ثالًا: عحلّه: أن يكون قاباا؛ كالنصاب في الزكاة. 

رابعًا: أَهْلّه: أن يكون مشلا مغلا. 

فإذا وجدت الشرائط كلها سمي هذا: علَةً؛ لأن هذا یوجب اکم لاعالة. 

وقد تطلق العلة على مقتضي الحكم» وإن تخلّف الثكم لانع؛ كالقرابة في 
الإرث علّة للإرث» لكن ليست هي مُوجِبًا للإرث لا عحالة؛ لأنها قد يوجد بها 
بعض الموانع: كالقتل؛ فالقتل ماع من الإرث وإن كان الإنسان قريبًا. 


وهذا قال رحه الله: «وَإِنْ كلف يع أو قَوَاتِ سَرْط» قلنا: مثا القرابة علة 
للإرث؛ قد يتخْلّف الإرث لوجود مانع أو لفوات شرط» ومن الشروط مثلا: 
العم بالجهة المقتضية للإرث» ومن الشروط أيصًا: أن تتحقق حياة الوارث بعد 

فنقول مثلا: القرابة علّة للإرث وإن كان القريب قاتلا أو كان مجهول 
اتال مو قفارت العلا شر غا بطل عل ما ت فه روط اوت 
الحكم» أو: على ما وجب الحكم لتہام الشروط وانتفاء الموانع» وتطلق على ما 
أوجب الحكم وإن تخلف الحكم لوجود مانع. 

فالعلة -في الشرع- تطلق على معنين: 

المعنى الأول: على كل ما وجب الحكم» وتمت فيه الشروط» وانتفت فيه الموانع. 

المعنى الثاني: على ما أوجب الثكم: الذي هو المقتضى» وإن تخلف الحكم 
لوجود مانع أو فوات الشرط. 

فمثال الأول: وجوب الصلوات الخمس: إذا تمت الشروط وانتفت الموانع» 
نقول: هذه علَّة تامّة وجب اثكه. 

ومثال الثاني مما تطلق عليه العلة شرعا: على ما يقتضى الحكم وإن تخلف 
الحكم» مثل: القرابة سبب للإرث» لكن قد يتخلّف الإرث؛ إما لوجود مانع كالقتلء 
وإما لفوات شرط كالعِلم بمَوت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. 

قال المؤلف رحه الله في «الشرح»: «ما أَوْجَبَ حا شَرْعِبًا» أي: ما وجد 
عنده الحكم «لا محَالَة»؛ أي: قطعاء «وَهُوً»: المجموع «المرَ گب من مُقَتَضیه»؛ أي: 


قصل : خطاب الوضع... ) ۷ 


من مقتضي الحكم؛ وش طه» ا وَأَهْلِو؛ تشبيا بأجزاء العلة العقلية؛ وذلك 
لأن المتكلمين وغيرهم قالوا : كل حاوث لايد له من علَةء لكن العلة: 


" إما مَاديّة: كالفضة للخاتم» والخشب للسرير. 
" أو صوريّة: كاستدارة الخاتم» وتربيع السرير. 
* أو قَاعليّة: كالصانع والنجًار. 
" أو عَائيّة: كالتحلي بالخاتم» والنوم على السرير. 
فهذه أجزاء العلة العقلية» .اه 


العلة المادية :کل شيءَ حاوث لا فيه من هذه العلل الأربع او بعضهاء 
فالعلة المادية: ما يتكون منه الشىء؛ يعني: مادة الشيء» مثل: الفضة للخاتم» فلولا 
الفضة ما كان خاتم؛ والخشب للسرير» حتى عندنا نقول: مواد البناء التي يتكوّن 
منها البتاء؛ هذه تسكًّى علَة ماديةء يعني: ما يتکون منه الشيء. 

العلة الصورية: آي: هيئته وشكله» فالخاتم مستدير» ولا يمكن أن يصير خات 
حتی یکون مستدیرًاء والسریر مرب فلا یکون سریرًا إلا ذا کان مربُعًاء وهذا وإن 
كان أمرًّا غالبنًا للناس؛ لأن السرير قد يكون مستديرًا؛ لكن هذا الغالب. 

العلة الفاعلية: هي التي أحدثت هذا الشيء؛ كصانع ا لخاتم وناجر السرير» 
فا خشب لا ُمکن ان یکون سریرا إلا بصانع ينْجُره» والخاتم لا یکون إلا بصائغ 
يحول الفضة إلى خاتم؛ E ES RE‏ 
هذا من باب الإلحاد في أساء الله كك: أن يسمّى الله با لم يسم به نفسه كتسمية 
الفلاسفة له: علة فاعلة. 


.)٤٤١/١( المختبر المبتكر‎ )١( 


۴۷۸ شرح مختصر التحرير 


العلة الغائيّة: هي الغايةء فالغاية من هذا الخاتم: الترَينٌ به والتحلي به؛ ولولا 
هذه الغاية ما ذهب أصنع الخاتم؛ كذلك: ا لجلوس أو النوم على السرير؛ فلولا 
ني ريد أن تفع بهذا السرير بجلوس أو نوم ما صنعته. 

فكل عين موجودة فا م هاه الأمور الأربعة: والغالب أا 
الغائية تكون علَة باعثة؛ يعني: هي التي مث على الفعل» وقد تكون العلّة موجبة 
وباعثة ولیست غايةّه کالکسر للانکسار؛ مثل: إنسان معه فنجان یفرب به 
اکر هذه علا اعات ركا ليت غا ف ان ل ن أن دک 
الفنجان. 


و 


وقوله: ا هى الَعْتى لاسب الَذِي يَنشَاعَنه ا لحكّم» يعني: وتطلق 
العلة شرعًا على معنى ثالث: وهو الحكمة؛ والحكمة: هي المعنى المناسب للحكم؛ 
لا ما يقتضي اكم فليس هناك شيء يقتضي ي الحكم نسميه علَّة؛ فالجكمة التي 

هي المعنى المناسب للحكم تسمى علَةء فعلّة الإرث القرابة؛ وداتا يعبر بقوله: 
علة ذلك كذا وكذاء أي: جكمته» ونقول: اللام للتعليل» ونستيلٌ بلام التعليل 
على ثبوت الجكمة لله عر وجل. 

لكن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسميه: علَة بل نسكيه جكمة؛ فنقول: سرع الله 
كذا والجكمة كذا وكذاء ولا نقول: والعلة كذاء لكن مع ذلك لو عبرناء وقلنا: 
- العلة؛ لصح ولكن الأفضل في) يضاف إلى الله كلك أن نسميه: حكمة. 

وقوله: «كَمَسَقَة سه سر لِقّضر وَفِطر فالسفر بباح فيه القَضر والفِطر والعلّة 
ا 

أما الجكمة فهي المشقة» فين أجل إزالة المشقة عن المكلّف: رخص الله كك 
ي الفطر وني القَضر للمسافر. 


فصل : خطاب الوضح... ۳۹ 


وقوله: «وَكديْنِ اة مع راء وَقَصَاص» يعني: إذا كان على الإنسان 
دين فإنه لا زكاة عليه» مع آن النصوص توجب الزكاة؛ فلماذا لا زكاة عليه؟ قال: 
لوجود مانع وهو: الديْن. 

وما الحكمة في أن الدّين يمنع الزكاة؟ 

يقول: الحكمةء لأن المقصود بالزكاة المواساةء والدين ليس أهاد للمواساة؛ 
لأنه هو تسه بحاجة إلى أن يُواسى؛ فرَجل عليه مثة لف ريال وبيده مئة ألف 
ريال؛ حقيقة حقيقة الأمر أن الحة ألف ريال التي بيده مستحقة لغيره؛ لأن ذمّته مشغولة 
اء فلا يستحق أن وجب عليه الزكاة؛ لأنه هو نفسه حتاج إلى المواساة. 

وهذا أحد الأقوال في المسألة: أن الدّين مان من وجوب الزكاة» سواء في 
e‏ الظاهرة: كالثار والزروع والمواشي» أو الباطنة: كزكاة الذهب والفضة 
وعروض التجارة» وهو المذهب؛ وعلى اا ا فإنه سقط مقدار 
الدين فلا بخرج منه زكاته. 

E 
مالاء بقطع النظر عن المواساة وعدمها؛ وعلى هذا فالدين لا يّمنع الزكاة مطلقا‎ 

والقول الثالث قول فيه تفصيل: فالأموال الظاهرة لا يوْتّر فيها الذّين؛ لأن 
رسول الله لله اة كان يَبْعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة""» ولا يسال 
أهل الأموال: هل علبهم دن آم لاء وهذا یدل على أنه لا فر بين ارين وغيره؛ 
إذ لو كان هناك فرق لاستفسر النبى ية منه؛ ولأن الأموال الظاهرة لى با 


أطماع الفقراء فإذا م يعطوا من الزكاة بحْجّة أن عليه دتا صار في هذا شىء من 
هل العداوة والبغخضاءء على الأغنياء. 


.)٤١١ /١( ينظر: البدر المنر‎ )١( 


۸۰ شرح مختصر التحرير 


ثم إن الدّين باطن ليس بظاهرء وهذه الأموال ظاهرة» ولا يمكن أن نُلْغِي 
ما جب في الأموال الظاهرة لأمرٍ باطنٍ قد يكون الإنسان فيه كاذبًاء وقد يتواطاً 
مع شخص فیقول: دع علي ديت وأنا سأر لك به من أجل أن لا تؤخذ الزكاة 
منه! 

أما الأموال الباطنة فإن الّين يَمنع من وجوبما كالذهب والفضة وعَرُوض 
التجارة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة» وهذه أموال باطنة لا يُعلم بهاء وإخراج 
الزكاة أيصًا أمْر باط لا يُعْلَم به؛ وعلى هذا فلا جب الزكاة في الأموال الباطنة 
ا ا 

وما قوله: واوو لِمنْع. .. قَصاص» فيقولون: إن الرجل إذا قل ابته فإنه 
لا يقتَص منه؛ والحكمة قالوا: ان به کان سيا ني وجوده» فلا بغي آن یکون 
هو سببًا لْعَدّمه؛ واستدلوا أیضا بحدیث: لا يقل رالد بولو» 


ولکن الصحيح خلاف ذلك واا إدا e‏ أن الأب تعمل لقتل انه 
-عَمْدًا لا شكال فيه؛ يعني لاب أن نتحفق تحققًا كاماد بأن الوالد قصد قتل ابنه 
قدا غدو اا عا لد سهه شْبْهَة-؛ فإنه يبت القصاص» وتعليلهم بأن الأب سبب 
لوجود الابن منقوض بأن الابن لم يكن سببًا في إعدامه» بل السبب في إعدامه: هو 
نفسه» فهو الذي قتله فكان سببًا في إعدام نفسه؛ ثم إن الآيات والأحاديث الدالة 
على القصاص عامة هة ليس فيها تفصيل؛ فوجب الأخذ بالعموم. 

وقوله: ‹ 5 ا توصل به إلى عَيْروا» بعد أن ذكر المؤلف رحه الله 
العلة لغة واصطلاحًا بالمعنى العقلى والمعنى الشرعي» وأنها في الشرع تطلق على ما 
(1) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 


رقم (۰ ٩‏ ),) وابن ماجه: کتاب الدیات» باب لا یقتل والد بولده» رقم (۲٦۲۹)»ء‏ من حدیث عمر بن 
الخطاب نة 


فصل : خطاب الوضع... ) ۳۸۱ 


يتم به الحكم وهو ما جع جميع أسبابه ومقتضياته والمحل والشرط وتطلق آيضًا 
عل الات القاصرة» التي بتخاف معلوها لوجود مانع» أو فوات شر ط؛ ذگر 
السبب فقال: «وَالسَبَبْ لْعَةً: ما e‏ غَيْرو). 


84. 


ومنة فر م من‌کاتے ر ۰ له في ادنيا رة فليم دد سب لک 
السماءِ ثم لطع لطر فل فاینظر هل يڏهین کنده م ماخ er?‏ ومنه سی الرّشاء 
سببا؛ لانه توصل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقوله: «وَشرعًا: ا يلرم مِنْ وجُودو ده الو جود وهن عدو العمٌ توء أ 
ول وا ف ووا ا وا وان ل 
المانع: يلزم من وجوده العدم» والشرط: لا يلزم من وجوده الوجودء آما السبب 
فليزم من وجوده الوجود. 

وقوله: «وَمِنْ عَدَمِوٍ العَدَمٌ» يعني: يلزم من عدمه العدم «لِذَاتها» أي: لا لغيره؛ 
لآن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ ولكن: لغيره. 

مثاله: رجل أراد أن يصلي» واستكمل جيع الشروط إلا الوضوء ثم توصَاً؛ 
فهنا لزم من وجود الوضوء وجود صحَة الصلاة» لكن للوضوء أو لغيره؟ ‏ 

الجواب: لغيره» لأنه لكأل الشروط صار هذا الشرط متمًا؛ فصح الحخكم 
بسببه لا لأنه سببٌ مصحُح» ولکن لأنه رط تمت به الشروط فصخ. ٠‏ 

أما السبب فإنه يوجَّد الشيء بوجوده لذات السبب؛ ومثاله: دخول الوقت 
للصلاة فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة» يعني: أن دخول الوقت جامع بين 
السببية والشرطيّة» فهو سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. 

فإذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته» 


AY‏ رغ تر اقفر 


يعني: أنه هو نفسه: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» وقد يعدم الشيء 
لسبب آخر» وقد يعدم الشىء لوجود مانع فلا يوجد مع وجود السبب. 

فمثلا: القَرّابة من أسباب الإرث» والرْق من موانع الإرث؛ فهنا وجد 
السبب ولم يُوجَد المسبّب لوجود مانع» إذَن فالسبب من حيث هو سبب: يلزم من 
وجوده الوجود» ولكن قد يوجد مانع يّمنع من وجود المسبّب؛ الذي يلزم من 
وجود السبب وجوده. 

ره ه ت 

وقوله: «قَيُوجَد الحكم عِنْدَهُ لا بو» بخلاف العلة فإن الحكم يوجد با 

والصحيح: أن العلة التي راد ا السبب لا فرق ستها وين الب 
وکلاهما يو جد الحکم به لا عنده» فم فمثلا: زوال الشمس وجد به: وجوب صلاة 
الظهر؛ هم يقولون: إنه م يوجد به: وود وو صلاة الظهر› وإنا جعل 
الزوال علامة على الوجوب» فحصّل الوجوب عنده لا به. 

فقوله: «قَيُوجَد الحكُمُ عِنْدَهٌ لا بو» أي: یوجد الحکم عالت :عن 
السبب لا بالسبب» وهذا مبنيٌ على قول ضعيف في هذه المسألة؛ على قول مَن 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسّط: 

فمنهم من نفى تأثير الأسباب؛ وقال: إن اأسات رة لاك لو 
أثبتٌ تأثيرها أَنبَتٌ مع الله خالقَا؛ ومعلوءٌ أن إثبات خالق مع الله شرك. 

ومنهم مَّن قال: بل هي مؤثرة لذاتهاء والتأثير الناشئى عن السبب حاصل 
ئه نة فهى م رة لاد 


فصل : خطاب الوضع... ) A‏ 


ومنهم من قال: إنها مؤثرة با أودعه الله فيها من التأثير لا بنفسهاء والشيءُ 
RODE‏ 
للمنقول والمعقول» بل والمحسوس أب 

ودليل ذلك: أن الله سبحانه وتعالی أثبت تأثر الأسباب في آيات كثبرة 
الكونية اا الشرعية: 


فار ا اراح ا ر فهل إذا قلنا: إن ت 
نکون مشر کین؟ 

الجواب: لا أبداء لكن هي تثير نفسهاء لكن با أودع الله فيها من القوة؛ ثم 
قال تعالی: فقت إل بكر مت ایتا و رض € [فاطر ٩:‏ فجعل الله تعالى هذا المطر 
سببًا لإحياء الأرض» فلو لا لطر ما حَييت الأرض» إِذَنْ: فخا الأرض کانت 
بالمطر» وهذا سبب کون. 

والسببٌ الشرعى: أن الله سبحانه وتعالى يمدي المؤمنين بإيمانهم» وينجّي 
المتقين بمفازتهم» ويْدخل العاملين الجنة بعملهم: هذه أسباب شرعية؛ فأثبت الله 
الاتر لا سات الكونية والاسباب الشرعية. ) 

) والواقغ والحس شاه بذلك؛ فإنك تضع الورقةً فى النار فتحترق وتضعها 

في الماء ف فت“ تل؛ والذي جعل انا حرقةً والماء بالا هو الله كك لكن الواقع آنا 
رق الور علد وان اله اررق فخ ولا سكن آن بكر ذلك اعد ابت 


E‏ رر 


تعالی في نار إبراهيم: قلتایدتا زنب کا ھی [الأنبیاء:۹٦]؛‏ فکانت بر دا 


۱ 

١ 
ا‎ 
£: \ 


o2 
ال‎ 
تشر‎ 


عة ال 5 و علا ااب ن ور اردان 
فيها من قَوّة التأثر لا أا مؤثرة بذاتها استقلالا. 

أا اللين ولون بان السات لا تات ها ولك السات تاق غا 
الأسباب لا بالأسباب؛ فإن قوم يكادٌ يكون ضَحْكة للعقلاء؛ إذ يقولون: إذا 
وضعت الورقة في النار فاحترقت» فإنا لم تحترق بالنار» لكن احترقت عندها؛ كا 
قال المؤلف رجه الله: «قيُوجَد الحم عِنْدَهٌ لا بو». 

فلو نك ضربت زجاجة بحَجّر: تنكسر الزجاجة بالحَجَّر» وهم يقولون: 
انكسرت عنده لا به! فإذا ضربت الزجاح بحَجَّر بقوّة وانكسر قالوا: هذا ليس 
من الزجاجةء لكن قَدّر الله الكَسْرَ فانكسر عند مُلاقاة الحَجّر له؛ وهذا غير 
معقول!! د ضع ال حجر على الزجاجة برفق وانظر: هل تنکسر أو لا تنکسر؟ ! 

هذا القول في الواقع غريب جدًاء وكل هذا قصدهم الخيرء إذ قالوا: ثلا 
ثبت مُوجدًا مع الله ك وإثبات مُوجد مع الله شرك. 


ت 
هھ 


فنقول نهم في الجواب عن هذا الاشتباه: نحن لا نقول: إن الأسبات مو رة 
تأثرًا استقلاليًا؛ بل بم أودعه الله فيها من التأثر. 

والدلیل على هذا: آنه لو كانت الأسباب تؤ ا ثرا استقلاليًا ما صح أن 
تکون النارٌ بَردَا وسلامًا على إبراهیم عي لأنه لو قال الله كك هها: كوني بردا 
وسلامًا؛ قالت: آنا طبیعتى الإحراق والحرارة؛ ولکن لا قال: لکن برا سسا € 
[الأنبياء:1۹] صارت بردا وسلامًا عليه. 

إذن قول المؤلف رجه الله: «بُوجَدٌ الحكُمُ عِنْدَهُ لا بو» قول ضعيفٌ يخالف 
المنقول والمعقول والمحسوس 


فصل : خطاب الوضع... ) ۳A۵‏ 


وقوله: «وَيرادُ به: ما بُقابل مشر گَحَفر ئر مَعَ ردي يعني: يُطلق 
السبب عند الفقهاء ء رحمهم الله لا بالمعنى الأول الذي هو: ما يلزم من وجوده 
ا ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع تردية؛ كإنسانٍ حفر برا 
فوقف رجل على هذا البشر فجاء رجل ثالث فدَكّع هذا الرجل على البئر حتى 
سقط فیه؛ فحافر فر البئر: متسبّب» والذي دفع الرجل حتى سقط في البئر: مباشر؛ 
إِذن فحَفر البئر: سبب» والّردية يعني: الدّفع حتی تردّى مباشّرة؛ فيرادٌ بالسبب 
عند الفقهاء: ما يقابل المباشرة. 

وهذا من قواعدهم الفقهيّة: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبّب فالضان على 
المباشر؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب» فحينئلٍ يكون الضان على 
السبب؛ أو يكون المباشر ما لا يمكن تضمينه» أي: غير صالح للتَضمين» فيَضمن 
هنا المتسبّب. 

ومثال الذي لا تمكن إحالة الضمان عليه: لو أن رجلا قدّف برجُل أمام أسّد 
فأكله الأسد؛ فالمباشر الأسد والمتسبّب الذي ألقى الرجل» فلا ردنا أن نحكم 
ب الضمان قال اللي إن e‏ اذا ٣‏ 

فیجاب: أن الاهك ل يمك تة ا و هذا 
مأخوذا من قوله 4ل: «العحاء جا ". 

ومثال المباشر: رجل آلقى بشخص أمام سيارة على وجو يمكن لصاحب 
السيارة أن يَقف» ولكن صاحب السيارة لم يقف ودَعَسّه؛ فالضان هنا على 


(۱) اخرجه البخاري: کتاب الزكاة باب في الركاز الخمس» رقم ›)۱٤۹۹(‏ ومسلم: کتاب الحدود» باب 
جرح العجماء وا معدن والبئر جبارء رقم )٤١ /۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة عة 


صاحب السيارة؛ لأنه مباشر. 

ومثال ما إذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب؛ فالضان على السبب: شهد 
رجلان على شخص بردَةٍ لا يُمكن معها رفع القتل؛ مثل: أن يشهد رجلان على 
شخص بأنه سب الرسول يف وسَبٌ الرسول ردّة مُوجبة للقتل؛ فلا شهد 
PRE EE E O E E‏ 
بنا فی شهادتنا؛ کر ی ا کک ای کا 
الشاهدين؛ فوقف الشاهدان؛ وقالوا: الضان على من باشر القتل» أآما نحن 
فسبّب» والقاعدة الفقهية على أنه اجتمع مباشر ومتسبب فالض ان على المباشرء 
و ۴ ٍ 
اقتلوا رجُل الأمير الذي قتّل من قيل: إنه مرتد؛ فعلى من يكون الضان؟ 

الحواب: الضان على الشاهدين» وکان على الشاهدين وعند المباشر؛ لن 
هذه المباشرة مبنيّة على السبب؛ فلولا هذه الشهادة ما قيل شىء. 

مسألة: لو أن إنساتًا أوقف السيارة في الشارع وصدمت؛ فإذا كان الشارع 
ما جرت العادة إيقاف السيارات فيه فلا ضبان على صاحب السيارة الموقفةء وإذا 
کان معتَِيًا بحيث أوْقفها في مان لا يُمكن الوقوف فيه فالضان عليه؛ إلا إذا 
علمنا آنه قد احتاط ووضع علاماتټت فهذه ينظر فيها؛ إنبا على کل حال: إدا 
وضعها في مكان لا جوز اللإيقاف فيه فالأصل آنه ضامن. 

وقوله رها ففارل هوان ع رل ا را ت 
ران عِلَة». 

وقوله رجه اللّه: (ويراد به... عل العلّة»» فراد نالسیت ع إلعاة یعنی . 
سبب السبب. 


مثاله قوله: اگزني و مب ي رَعِلَة لِصَابة التي هي عله الرَهُوق» 
ORE‏ ا ی و (کرمي 
ا سَبَب للإصابة والإصابة رر الذي هو مر شرف الروح)» ا 
و رمي ثم إصابةء ثم زهوق آي: موت؛ يعني: يطلق السبب على علة 
او الإإصابة» وعلة الإإصابة الرمي» ِن هنا أطلق السبب على علَة 
العلّة لأنه لا كن الإصابة إلا بالرميء» ولا يُمكن الموت إلا بالإصابةء ولو رمّى 
شخصًا ولم يصبه ما مات» ولو أصابه بلا رمي» فهذا لا يمکن» فليس هناك رمي 
حتی ئصیب او لا يصیب. 

فقوله: ويرد به... عِلَةٌ اللَةه 0 بُطلق عل عَلَة العلة وهذه الإطلاقات 
معروفة في كلام ا تكون معروفة في كلام الأصوليين أصحاب أصول 
الفقه. 

وقوله: «وَالعِلةٌ الشرعِية» يعني: ويراد بالسبب: العلة الشرعية. 

وقوله: يدون د تزطها گناب بدُونِ 2 فالزكاة من شر وط وجوما 
ملك التصاب وتام الحول؛ لكن تمام الحول: رط ع واا سات د ا 
وسببٌ» فنقول إذن: يراد بالسبب أحيانًا: العلة الشرعية؛ يعني: الحكمة الموجبة 

فالعلة الشرعية هي: الحكمة الموجبة للحكم» والحكمة الموجبة للزكاة ملك 
النصاب» لكن رِفقًا بالمالك م وجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول» ولولا الرّفق 
اکان مض الج أن ت ال ك مد وملك الات كا وت العاة 
بمجرد دخول الوقت؛ فالرّفق بامالك جعل الشرع يشترط الوجوب بتهام الحول 
إڏن: : يطلق السبب على العلة الشرعية. 
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والعلة الشرعية: بحسن أن نعبّر عنها بالجكمة فيطلق إدن: على الجكمة من 
الحكم. 

وقوله: «كنصًَاب بدُون حَوْل» فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة 
مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. 

ويراد بالسبب العلة الشرعية «كاملّة»» وهى ي التي تمت فيها الشروط فيقال 
ماد: سيب وجوب الزكاة ملك التصاب ونام الحول وكون الال زكوتًا وما أشبه 
ذلك فالسبب يُطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة؛ والعلة 
الشرعية الكاملة هى ما اجتمعت فيه الشروط والناقصة ما لر تكتمل فيه 
الشروط» لكن الشرط يكون سببًا للوجوب. 

فلو حال الحول على دراهم م تبلغ النصاب: ل جب الزكاة؛ لعدم وجود 
السبب الذي هو ملك التصاب ولو مَلّك التّصاب ثم فَني قبل تمام الحول لم جب 
لعدم و جود الشر ط وهر عام الحول؛ ولك أن تقول: لعدم وجود الست إدا 
أردت بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا م تكتمل. 


وقوله: «وَهُو وَفّْ: كَرَوَال لِظَهُرء وَمَعتَوي)؛ «وَهُوّ» أي: السبب الشرعي 
قد یون زمنيًاء وقد يكون معنويًاء أي: وَصْفيًا؛ فالزمنيٌ كالزوال لصلاة الظهرء 
والغروب لصلاة ة الغرب» وطلوع الصبح لصلاة ة الفجر» وهلال رمضان لوجوب 
الصوم» وهلالِ شال لوجوب (الِطرة) زكاة الفطر» وعلى هذا فقس وهو كثير. 

ق كرت الس وفا غلل لغار ا وف کرت ی غار 
الشارع الحكم به» مثل: الإسكار سبب للتحريم» فإذا وجد شراب مَسکر کان 
إسکاره سببًا لتحریمه وحَرّم» وإذا وجد شراب لا یسکر ولو کان من عصیر 
العنب لم يكن حرامًا لعدم الإإسكار؛ فالمدار على الإسكارء ولكن إذا كان الشيء 


ا و ۸۹ 


أو جوز القليل؟ 

الجواب: يحرم القليل لحديث الرسول يلة: «مَا ت کثره َقَليله 
حرام فلو کان هذا الشراب إن شربت منه کأسّا ل تَسُکر وإن شربت خسة 
a‏ ا 

ولو خلط حمر قلیل بماء کثیر» ولکنه لا یسکر لا قلیله ولا کثیره» فانه لا ححرم؛ 
وبناءًَ على ذلك ف) يوجّد في بعض الأدوية من المادة الكحولية التي لا تبلغ 
الإسكار ولو كثرت لا يكون حرامًا؛ لأن هذا الخمر الذي خالطه ل يب له تر 
PST E PE ES‏ 


a 


وقد اغا فى الفلة ت فو ان م و که «ما اشكر که 
ليل حَرَام» أن المراد به: ما سکر قلیله فكثيره حرام أي: ما اختلط فيه قليل من 
مَسکر فهو حرام» فإن هذا ليس معنى الحديث» بل معنى الحديث أن الشراب إذا 
آشكر الكثيرٌ منه حرم القليل منه وإن لم يسكرء والفَرّق بين المسألتين ظاهر جدا. 
والله أعلم. 
وقوله: «وَالذر ط» وهذا من أحکام الوّضع؛ لان أحکام الوضع ا 
سبق -: علة وسبب و شرط ومانع. 
)۱( أخرجه امام أحمد )/ «(TET‏ وا داود: کتاب ا باب النهي عن المسكڪرء رقم )1۸1"(« 
والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء ما أسكر كثره فة فقلیله حرام» رقم »)۱۸۹۰١(‏ وابن ¿ ماجه: کتاب 


الأشریةء بات ما اسک کر فقلیله حرا رق ۳۹۳ کمن خد جار بن عند ا برو 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب. 
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الشرط في اللغة: «العَلامَة)» ومنه قوله تعالى: ‏ هل بظرو د إلذآلكاءَة أن أدبم 


gol ر‎ 


به َد جاه راطا 4 [حمد:۱۸] ا علاماتما. 
وي الشرع: «مَا يلرم من دمه العَدَمُ. وَلا يلرم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته». 


8 ر ت 


وقوله: «مَا يلرم مِنْ عدمه ۾ العَدَمٌ» ا الذي يلزم من عدمه فهي لبوتية 
ولیست اا السبب؛ لأن السبب يلزم من عدمه العدم ف«مًا» هنا 
ليست نافية» بل بمعنى: الذي . 

وقوله: «وَلاً يَلْرَم مِنْ وجوه وجو ولا عَدَمٌ لِذاتو» يخالف في ذلك 
السبب؛ لأن السبب: يلزم من وجوده الوجود» كا سبق. 

فصار الشرط موافمًا للسبب في أن كلا منها: يلزم من عدمه العدم؛ 
وخالف له في أن الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود» والسبب: يلزم من وجوده 
الوجود. 

وقوله: «ليلرمِنْوُجُودو وجو وَل عدم اتوه احترارا مالو کان ازم 
من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود؛ لأنه م يبق في الشروط سواه» فإنه إذا م 
يبق في الشر وط سواه زم من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود. 

مغال ذلك: رجلّ صل الصلاة کلها وبقی عليه شرطٌ واحد ل يأتٍ به؛ هذا 
الشرط إذا جد لزم من وجوده الوجود؛ فشروط صحة الصلاة تسعة أتى بثانية 
وبقي عليه واحد» وهذا الواحد إذا آتى به لزم من وجوده الوجود» وإذا م يأتِ به 
لزم من عدمه العدم» لكن هل هذا لذاته آو لاستيفاء الشروط سواه؟ 

ات ا وط سرا فر ال جرد ها عل وجرده رالد 
على عدمه ليس لذاته» وهذا لو فد شرط آخر ل ننتفع بوجود هذا الشرط. 


فصل : خطاب الوضع... ۹۱ 


إِذَنْ: كلمة «لِذاته» احترارًا ما إذا وجدت الشروط سوى هذا الشرط فإن 
هذا الشرط يتوف على وَجُوده الوجود وعلى عدمه العدم. 

وقول قن حل عَدَ عَدَمَةُ بجكمَة السَّبَبٍ: ب: زط السَبَّسٍ» عَدَم الشرط يور؛ 
لکن تاد رزه مختلف: إن كان أخل بجكمة السبب فرط السبب. «( كدر عل 


تلم می 

فمن قرط صكة ليع الَذرة على تسليم الميعء والجكمة في اذ شتراط القدرة 
على تسليم المبيع: أن تخلف القدرة ة على تسليم المبيع تل بجكمة السبب» » إِذ 
الحكمة من اشتراط القدرة على التسليم هو: أن يتمكن المشتري من الانتفاع 
البيع» وإذا كان لا يقدر على تسليمه أل ذلك بجكمة هذا الشرط وإذا كان 
الک ی ظط الیک فال الول رحا 

وهذا التقسيم حقيقة ليس ذا أهميَة» لكن ما دام المؤلف رحه الله ذكره 
فلنعرفه: إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سكيناه درط السبب» 
بال ادر عل ا الي 

مسألة: ل لأن فوّات 
هذا ارط يُخل بجكمة السبب وهو الملْك؛ فهذا المبيع إذا كان غير مقدور 
على تسليمه فإن المشتري فوته الجكمة التي من أجلها اشترط هذا الشرط 
والجكمة الانتفاع بالبيع؛ مثاله: باع رجل عل طيرَا في هواءِ وهو لا يالف 
الرجوع؛ فهذا البيع لا يصح ح؛ لأن المشتري لن ينتفع بالبيع؛ فنسمي هذا الشرط: 
اال 


وقوله: «وَإِنِ اسَلْرَمَ عَدَ عدمه مه جكمَة فضي َة قيض اکم قرط کب 
الحكم بالصحة: نقيضها اكم بالفساد؛ فإذا استلزم عدمه حكمة تقتضي نق 
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ا لحكم فيسكّى شرط الحكم: كستر العورة في الصلاة مثلا؛ قال الله تعالى: لبي 
ادم دوا زیت ندل مسر € [الأعراف:٠١].‏ 

فإذا أخلّ الإنسان بستر العورة؛ فإن هذا إخلالٌ بشرط الجكمة» فالحكمة أن 
قف بين يدي الله كك على أحسن حال وعلى أكمل صورة؛ لأنك تناجي مَلِك 
الوك سبحانه وتعالى» فكونك تخاطبه وأنت عار فهذا خلاف الجكمة» لو أنك 
خاطبت بشرًا من البشر وأنت عار؛ لقيل: هذا من أعظم الإساءة في الأدب؛ 
فكيف وأنت تخاطب الله؟! فنسمي هذه شر ط الحكم. 

والواقع ننا ني عى عن هذا التقسيم» ونقول: N DE‏ 
السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيص الحكم؛ فإن الكل يسمّى شرطا. 

فإذا عرفت الشر ط فاعلم أنه خالف السبب من وجه ويوافقه من وجه 
آخر» ويخالف الركن؛ لأن الركن هو الذي تنبني عليه العبادة فهو جزءٌ منهاء 
وليس وَصمًا فيهاء فمثلا: الركوع والسجود والقيام في الصلاة أركان؛ لأن 
الصلاة تتكون من هذه الأشياء مع أنه يلزم من عدمها العّدم ولا يلزم من 
وجودها وجود» ولا عدم لذاته» کالشرط. 

وقوله: «وَهُوَ عَقَلٌ: كَحَيَاءٍ للم يعني: أنه من سط اللْم أن يكون 
ا ا و و تقول: إنه عال. 

هذا على كلام المتكلمين؛ ومذا استدلوا على ثَبُوت حياة الله بثوت اليلّم - 
سبحان الله!!- بنوا الأصل على الفرع قالوا: نحن لا نعرف أن الله حي إلا لأننا 
ا علیم» ولا تعلم آنه علیم إلا بإحكام المخلوقات؛ فإكام المخلوقات 
يدل على العلم» وثبوت الغلم يدل على الحياةء فانظر كيف قلبوا الأصل!! بل 
قلبوا الحقيقة؛ لأن الأصل اللات ثم يي بعدها العلم. 


فصل : خطاب الوضح... 4 


على کل حال: لا ُمکن أن يوصف أحد بعلم إلا بشرط أن يكون حيًا؛ هذا 
ما ذهبوا إليه؛ والصحيح: قد يُوصف بالعلم من ليس بحي فإن أَخْدَا ما صود 
عليه الرسول اة وأبو بكر وعمر وعثهان يزنط اهتز : E‏ 
عليه» ومذا قال له الرسول علة: «اثْبُتُ 4 ت عَليْكَ د تي رصيق 
َشَهيدَانِ»" فتبّت فق - فبت؛ ثم نقول قال الله سبحانه وتعالی: # سیم له السمو ت السَبع واا 
تن فيو إن ُن َن, إلا برو 4 (الإسر:٠)‏ وا مسح عال بالتسي ا 
2 

رف إة الل بام ا ارا جلا رنه هادا 
عليكم» وما أكثر أصول المتكلمين التي هي مردودة عليهم ويدعونا عقلاء ولكن 
کا قال شخ الاسام رج ا E hh‏ 


ES 


ی 
ا 
وقوله: «وشَرعى: كََهارَة لِصَلَاةٍ» وهذا واضح من سَرْط الصلاة الطهارة» 
فالذي جعل الطهارة شرطًا للصلاة ليس العقل» فالعقل يز أن يصل الإنسان 
بلا طهارة» لكن الذي جعل الطهارة شر طا الشرع؛ إِدَن فالطهارة ا للصلاة 
شرطًا شرعيا. 
وقوله: «وَلْعَوي» شر ط لغوې وهو ما اقترن ب(إن) أو احدى أخواتهاء مثل 
أن يقول: (أنتِ طَالِقّ إن فُمْت) هذا سط فكَرَطنا للطلاق القيام» واشتراط 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لو كنت متخذا خليلاء رقم )۳٠۹۷١(‏ من 


L2 
حدیٹث اہی هريرة وڪۂ.‎ 
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القيام للطلاق ليس عقَليًا وليس شرعيًاء بل هو لوي بمقتضى اللغة صارَ القيام ‏ 
شرطًا للطلاق؛ لأنه علق الطلاق على القيام ب(إن) أو إحدى أخواتها. 

وليت المؤلف رحه الله مثل بغر هذا؛ كأن نقول للعبد مثلا: أنت حر إن 
حفظت القرآن؛ هذا شرط لخوي لم يَصَعه الشرع» فلم يقل الشرع: إذا حفظ العبد 
القرآن عَسَّق» لكنه شرط لغوي. 

أما (أنت طالق إن قمت) على المشهور من المذهب» ومن مذاهب العلاء 
عامة: المذاهب الأربعة كلها؛ على أا إذا قامت طلقت» ولكن ذهب شيخ 
الإسلام رحه الله إلى آنه إذا كان مراد القائل المنع من القيام دون وقوع الطلاق فإن 
هذا حكمه حُكم اليمين""» فلو قامت لم تَطلّق» لكن عليه كفارة يمينء وإن أراد 
الشرط أي: وقوع الطلاق عند وجود القيام فإنا تَطْلّقء واستدل لذلك بعموم 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: إا الخال بالتيّاتِ وَإتا لكل امرئ ما 
نوی وبأنه: وردت قضايا عن الصحابة هَت فيمن نذر نذرًا يقصد به المنع 
أنه يكفية كفارة اليمين. 

قال: فإذا حَكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النذر الذي يراد به المنع 
بحكم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله كان الحكم بذلك في الطلاق من 
باب اولى. 

وقال: ومسألة الطلاق لم ترد عن الصحابة؛ لأن ذلك لم يكن معروفا في 
عهدهم؛ لذلك لم يوجد عن الصحابة في ذلك أثر في أن اللإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالق إن قمت» وأراد به المنع نه زئ فيه كفارة اليمين؛ هذا م يَرد» لكن 


)۱( جموع الفتاوی (۳۳/ .)٤۷- ٤٦‏ 
)۲( تقدم ( ص ٤:‏ ۳). 


ورد نظ ره ف النذر؛ لان النذر موجود ي عهدهم» أما هذا فليس موجودا ٤‏ 
عهدهم. 

والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ولا شك؛ لأن الحديث واضح فيه» 
والقياس على ما ورد عن الصحابة ظاهر. 


لكن لو قال: أنت طالق إذا دخل شهر رمضان؛ فإنه لا يتصرر إرادة المنع؛ 
لأنه لا يُمكن تصور منع دخول رمضان» فإذا ما علق على يوم أو شهر فإنه قطعا 
لا راد به اليمين؛ فهو شر ط عحض. ) 

وهذه المسألة -إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة- الذي يترجح أنه 
أراد اليمين؛ لأنه ليس للزوجة دخل في الموضوع؛ مثل إن قال لشخص: إن 
كلمت زيدًا فزوجتي طالق؛ فإرادة التعليق هنا بعيدة؛ لأن الزوجة ليس منها ذَلْب 
حتى يقال: إنه أراد طلاقها! وإنا أراد بذلك منع المخاطب من كلام زيد. 

أما إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاتًا فأنت طالق؛ فهنا محتمل أنه أراد الطلاق 
أو أراد اليمين؛ لأنه يقول: إن كلمَّتْ زيدًا فأنا نفسى طائبة منها: لا أريدها؛ 
فلذلك قال: إن کلَمْت يدا فانت طالب فيا کون الا شر طا حصا؛ لأنه 
يقول في نفسه: إا إذا كلمت زيدًا طابت نفسي منها ولا آريدها؛ فحينئلٍ نقول: 
يقع الطلاق» وتارة يريد أن هددها ويمنعها ولو كلمَت زيدًا لا يريد أن يطلقهاء 
فهو یرید زوجته بکل حال فهنا یکون یمیتاء والله علم. 

والكلام الذي أكثر المؤلف رحه الله فيه كلام في الحقيقة لا نحتاج إليه؛ 
فالمهم أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب؛ فالسبب يلزم من وجوده 
الوجود» والشرط لا يلزم» وهناك فرق آخر أيصًا -لكنه فقهيٌ-: السبب يجوز 
للإنسان أن يقدّم مقتضاه قبل وجود الشرط, ولا جوز أن يقدّم مقتضاه قبل 
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وجوده» يعني: جوز أن يقَدّم مقتضى السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط› 
ولا جوز أن يقدّم مقتضى السبب قبل وجود السبب» فالمقتضى جوز تقديمه على 
الشرط ومجوز تقديمه على السبب. 
الكفارة؛ لو جود السبب» وهو: اليمين؛ والشرط وهو:الحنث. 

مثال آخر: قال: والله لا أكلم فلانًا ثم كر ثم كلّم؛ فهنا قذّم مقتضى اليمين 
على شرط الحنث وهو التكليم وهذا جائز. 

قال آر رل کر فار یمین اء غل آنه سیداف ت کته آى: ف 
e‏ وجبت عليه الكفارةء 

مثال آخر أیشًا: ااه اشاب ب رجرب الزكاة» وعام الول شرطا 
للوجوب: رل اك اف اب کے رگا تضات: فقدم الزكاة قبل أن 
بملك بقية النصاب» ثم رزقه الله نصابًا و تم عليه الحول؛ نقول: لا تجزئه الزكاة 
التي قدا قبل مام التصاب؛ لہا قبل الست 

مثال آخر: ملك نصاباء ثم أخرَج زكاته قبل تمام الحول» فهذا يصح؛ لأن 
السبب وجد والشرط لا يلزم وجوده» ولو ملك نصابًا وتم عليه الحول فأخرج ) 
6 جار و لجن فة شكال اه بعد الت وال رط وها ا اف 

وقوله: «وَهَذًا گالسَبّبٍ» ر يعنى: الشرط اللغوى كالسبب فى أن الشرط ميد 
ارط ا دار ر دا فان ال ا ارم ورد 
وجود المشروط؛ مثل: أنت طالق إن قمت فقامت؛ فتطلق إذا قَصد الشرط» وهذا 


فصل: خطاب الوضع... AY‏ 


كالسبب؛ لأنه لزم من وجود القيام وجو الطلاق؛ فصار الشرط اللغوي 
كالسبب الشرعي» أي: آنه يّلزم من وجوده الوجود. 

وهذه فائدةٌ مهكّةً: أن الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من 
وجوده الوجود. 

وقوله: «وَعَاي: گغِڌَاءِ خَيرَان» هذا شَرط عادي؛ يعني: لا يمکن لحيوانِ 
أن يبقى إلا بغذاء فالغذاء شرط لبقاء الحيوانء وهذا لا حاجة إلى ذكره؛ أيضصًا: 
اف٤‏ رط لبقاء المصاب بالیردء رجل عنده برد شديد جِدًا؛ إذا ل يتدفاً مات» 
إذن الدفء شرط لبقائه وحياته. 
الال ره ا شرل إن الوط ن القرة ر الت رومررة أا ماناوت ف 
بين ا لخلق؛ فما جُعل شرطًا فيه فهو كالشرط الشرعي يزم من وجوده الوجود. 

أما ما جعل سَرطًا بفعْل الآدمي فليس كالشَرْط الشرعي؛ لأن الشرط 
الشرعي يلرم من عدمه العدم» وأما الشرط الواقع بين المتعاملَيّن؛ فهذا لا يلزم من 
عدمه عدم الصحة» لكن يلزم من عدمه عدم اللزوم. 

وأما ما عل شرطا من قبل الشارع في المعاملات فهو كالشرط الشرعي في 
العبادات» مثل: العَرّر في البيع» فمن شَرْط البيع أن يكون الثمن معلومًا؛ لأنه لو ن 
يكن معلومًا صار عَرَرّا؛ فنقول: هذا الشرط جُعل قيدًا في العقد من قبل الشرع؛ إذن 
هو رط شرعيّ» وإن لم يكن في عبادة؛ وما جُعل قيدًا في العقد من وضع العاقد 
فليس كالشرط الشرعي في الصحةء لكنه شرط في اللزوم؛ يعني: في لزوم العقد. 

مثال ذلك: اشتریت منك برا واشترطت أن یکون طيبَا جيدًا فأتيت لي بر 
متوسط أو رديء؛ فالعقد صحيح» لكن لزوم العقد ليس بلازم؛ فللمشتري أن 
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يرد ويقول: الشرط بيني وبينك: ان يکون جد فهذا شر ط من العاقد؛ فلا 
تتوقف عليه الصحة» وإنما يتوفّف عليه اللزوم فإذا أسقطه مَنْ هو له سَمّط» لكن 
كلام المؤلف رحه الله يريد به الشرط في العقد. 


وقوله: «لِمَعتى» الظاهر لي أنه قيّد لبيان الواقع؛ لأن جميع الشروط 
AU ERA‏ 
جعل لعنى» والمعنى: زوال الجهالة والغرر؛ لأن الجهالة والغرر تؤدي إلى 


ر 2 


وقوله: دالو بُ اشیعالو ي س عَقلة َة وَشرعِبًة» لکن يُستعمل في 
غيرهماء والشرط اللغوي: هو الحاصل ب(إن) أو إحدى أخواتماء و«أعْكَبْ اشتعاله 
في سَبييَة عَقَلِيّةا» وقد تكون بسببية شرعيةء فإن توضأت للصلاة صخت صلاتك 
هذه سببية شرعية» وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة أيضًا سببية شرعية. 

أما إن كان الشخص حيًا احتاج إلى الغذاء؛ فهذا شرط لغوي في أمر فيه 
سببية عادية؛ لأن الغذاء للحيوان من القسم العادي» لكن أقول: إن كان حيًا فهو 
O E‏ 

وقوله: «وَاستَعْولّ ا لع يعني: | ني شرط لم يبق ق لِمُسَبّب رط 
سواه يعني : أن الشر ط i U iE E EE‏ (سبب)» 


لكن هذا لغة. 


مثال ذلك: رجل صل أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلا ة إلا شرطًا 
واحدًا وهو ستر العورة مثلا؛ فإذا ستر عورته فص صت صلاته؛ فیصح أن 
نقول: إن سبب صحَة صلاته ستر عورته؛ لأنه م يبق للمسبّب رط وی هذا 
وقد أتى به فص أن يُطلق على هذا (الشرط) الذي بي من الشروط أن يُطلق 


فصل : خطاب الوضح... ) ۳۹۹ 


عليه آنه (سبب)؛ لأنه حَصّل بوجوده الوجود» وهذاهو: (السبب). 
وقوله: «والمانع: ما يَلرَمٌ...“: بعد أن تكلم المؤلف رحه الله عن الشرط والسبب 
والعلة؛ ذكر القسم الرابع وهو: المانع. 
ولم يذكر المؤلف رحه الله تفسيره لغةء مع أنه ذكر تفسير الشرط والسبب 
لخةء فنقول: المانع لغة: الحاجز بين شيئين؛ فكل ما جز بين شيئين يسكّى مانعًا؛ 
كالجدار» والحدود بين الأملاك. وما أشبه ذلك. 
وقوله: «مَا يلرم مِنْ جود العَدَمٌ» أي: عدم الممنوع. 
وقوله: «وَلا يلرم مِنْ عَدَمِه جود ولا عَدَمّ لِذَابِهِ» يع يعني: الشيء الذي إذا 
NNE‏ 
قال المؤلف رجه الله: «ولا يلرم مِنْ عَدَمِهِ وجو د ولا عَدَمٌ لِذاته». 
مثال ذلك: القرابة سبب من أسباب الإإرث» فإذا كان قريب المسلم كافرًا 
امتنع الإرث؛ إذن الكفر هنا مانع؛ لأنه لزم من جوده -أي: وجود الكفر- العد» 
أي: عدم الإرث. 
ر ر 
وهل يلزم من عدم الكفر وجود الإرث؟ 
قال المؤلف رحه الله: «وَلا يلرم مِنْ عَدَمِهِ وَجُود ولا عَدَمٌ لِذَاقو»» فلا يلرم 
بوخ اکر ود اف Ep Cg‏ 
مثاد؛ فحینئذ عَم المانع وهو الک ول يوجد الإإرث لو جود آخر وهو 
ey‏ ر 
اور لای وا د ار مات ا من سا کو ات Nes‏ 
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يوجد مانعٌ ثانِ؛ إذ قد يكون الوارث رقيقا ملوكاء والمملوك لا يرث؛ إِذّن لا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لکن یقول رحه الله: «لِذّاټه». 

وقوله: «لِذّاته» احترز به عا إذا م يوجد إلا مانع واحد فإنه إذا عدم هذا 
لمانع وجد الشيء. 

مثاله: رجل مسلم مات عن ولد (کافر» حر غير قاتل)» فإنه لا یرث؛ لأنه 
يلزم من وجود المانع العدم إِذَنْ لا إرتٌ. 

وإذا كان الولد مسلا فمات المسلم عن ولد (مسلم حر غير قاتل) فإنه 
يرث؛ لأنه ارتفع المانع» وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فثبّت الإإرث. 

وإذا مات مسلم عن ولد مسلم (لکنه رقيق) فإنه لا يرث إِذَنْ: لم يلزم من 
عدمه الوجود؛ فالكفر معدوم وهو مانع ولكن لم يلزم من عدمه الوجود لوجود 
مانع آخر 

وخلاصة الكلام: أن المانع هو: الذي إذا وُجد امتنعَ الشيءَ به» وإِذا عدم 
المانع فقد يوجد الشيء وقد لا يوجد؛ فإن لم يبق إلا هذاالمانع وجد» وإن وجد 
مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. 

وقوله: (وهو مو إا لحكم: ابو في قَصَاص أو لِسَببه: گڌين مَعَ يِلْكِ 
ضاب)»؛ يقول المؤلف رحه الله: e‏ نم لكي وتارةً نع السبب» 
ال م الى اوق قَصاص)» معنی می اراق قَصاص» أنه لو قتل الأب 
ابته» فهل یقتص منه ویقتل؟ يقول المؤلف رحه الله: لا؛ لوجود مانع يٌمنع الځکم 
فالسبب موجود وهو القتل لكن الحكم وهو القصاص لم يوجد؛ لأن من شَرْط 


۽ ك 


القصاص عدم الأبوة فکانت الاأبوة ا للحكم الذي هو. : القصاص. 


فعلى هذا لو أن الرجل کان له ابن مُوّذيه؛ موذِ متعبٌ» فجاء يوم من الأيام 
وأضجع الولد وذبحه بالسكين (عمدًا وعدواتا) فهل يقتل الأب؟ 

i a E e 
القتل العمدٌ.‎ 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلهاء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: إنه لا يقتل 
الأب بالابن» واستدلوا بأثر ونظر: 

آما الاد تر فاستدلو! بحدیث يروى عن النبي يه آنه قال : ١لا‏ قاد الايد 
بالوليٍ». 

ا و ا 

ا انٍ ولأنه يلعد أن يقل الأب ابنه عمدًا عدوانًا؛ فيكون 
استبعادٌ هذا الأمر شبهة؛ لأنه محتمل أن الأب اطا أراد أن يصلح البندقية 
مغلا فقتلّت الابرَ؛ لأنه بعيد جدًا أن يقتل الإنسان ابته؛ فلا كانت الشبهة 
موجودة؛ كانت سببًا لمنع القصاص؛ فهذا دليل آثري وتعليلان نظريان. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى آنه إذا قتل الأب ابه فإنه يقتل به؛ 
إذا علمنا أنه عمد عدوان لا شبهة فیه» فإنه يقتل به» واستدلوا بأثر ونظر: 

أما الأثر فعموم الأدلة الدالّة على أن التَفس بالنفس؛ ومنها في القرآن 
الکریم قال تعالی: « وککم فی أَلْقَّصَاص حيو [البقرة:۱۷۹]» وقوله تعالی: گیب 
يکم أَلْقَّصَاص في اَن لمر باحر ) الآية [البقرة:۱۷۸]ء ثم قال: ‏ وک ِي أَلمَصَاص 
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ا ا ا حل د م امري ملم إلا خد اث 
انيب الزاني والتفس بالتشسي » وهذا عام وقال کا یود تکاقاماوب 
ویسعی بذمتهم ذاه وهذا عام ايضاء هذا دلیل آثري. 

أما الدليل النظري فقالوا: إن قتل اللإنسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وأكبر 
العدوان»ء وإذا كان الرجل يقتص منه إذا قتل الأجنبي منه؛ فإن اقتصاصه منه إذا 
قل القريب من باب أولى؛ لأن هذا أعظم عدواتا وأعظم ظلًا؛ فكان أولى 
بالقصاص. 

وأجابوا عن أدلة القائلين با منع؛ قالوا: أما الحديث فضعيف لا أصل لهء فلا 
يقَوّى على تخصيص الأدلة العامة؛ وأما النظر فإن قولكم: إن الأب سبب في إيجاد 
الابن فلا ينبغي أن يكون سببًا في إعدامه؛ نجيب عنه: بأن الابن ليس هو السبب 
في إعدام أبيه» بل السبب في إعدام الأب هو نفسه الذي قتل؛ والقتل العمد 
يوجب القصاص فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. 

وما قولكم: إنه يبعد أن يقتل ابته عمدا؛ فنحن معكم إذا كان هناك شبهة 
ا عل ات اغ امد دران ان اء انوا ورجا 
يحد السكين ثم ذبحه! هذا ليس فيه شبهة. 

فخالد بن عبد الله القسري رحه الله لما حطب الناس في عيد الأضحى؛ وقال: 
یا أا الناس! ضخوا تقبّل الله ضحاياكم فإني مَضحٌ با لد بن زهم -رأس 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الديات» باب قول الله تعالى : ان فس یں ولیت الس € الآیة رقم 
() ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» رقم (۱۹۷7/ )۲١‏ من حديث عبد الله بن 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في السرية ترد على أهل العسکر» رقم »)۲۷١۱(‏ وابن ماجه: كتاب 
الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم»› رقم »)۲۹۸٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
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التعطیل-؛ إنه زعم أن الله م یتَخذ إبراهیم خلیلاء ول یکلم موسی تکلیًا -وکان 
من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الإمام» ون تذبح الضحايا في مصلى العيد 
اقتداءَ برسول الله ي-؛ ثم نزل وذبحه "؛ فهذا ليس فيه شبهة أنه أخطاً. 

فإذا فعل الأب بابنه ثل هذاء وقال: هذا الابن أنْعَبّي ولا ينفع إلا أن رجه 
وأستريح منه؛ ٿم جاء بالسكين يحدها وآضجعه وذبحه؛ فكيف يكون هذا ليس 
فيه شبهة!! إذن ما الذي نخرجه عن عموم الأدلة قال تعالی: ‏ وکک ف أَلْمَصاص 
حبوة € [البقرة:۱۷۹] وقال تعالى: < بعكو فا أن التفس بالتغي ) [الائدة:٠٠]‏ 
ويد النبي ية ذلك بقوله: «لا مل د دم امرئ ملم إلا وخی تلاثِ» ومنها: 
«والتفس بالنفس»". 

فالصحيح: أنه إذا م يكن شَبهة فإنه يقتل به» وهذا الرجل فوت ابته حياتّه؛ 
فنفوٌت عليه حیاتّه» ولا یبقی في التفس من هذا شيءٌ. 

المهم: أن الأبرّة في القصاص ماع للحكم؛ لأن السبب موجود -وهو 
القتل العمد-؛ والأبوة معت الحكم e‏ وهذا قال المؤلف: وي 
قَصَاص». 

الخلاصة: ينقسم المانع إلى قسمين: مانع حكم ومانع سبب» ولكن لاحظ 
أن المنتهى واحد؛ لأن مانع السبب: يمنع تأثير السبب في المسبّب» وإذا لم يؤثر 
السبب في المسبّب امتنع الحكم؛ وهذا نعتبر هذا التقسيم ميقا فقط وإلا فلا 
حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم سواء كان منعًا للحكم مباشرة أو منعا 
للسبب الذي يتخلف اكم بتخلفه والنتيجة واحدة. 


.)١( أخرجه البخاري في خلت أفعال العباد رقم‎ )١( 
.)٤۰۲:‌ص( تقدم‎ )۲( 
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وقوله: «مَانِع.. ا پو: كدَيْنِ مع مِلْكِ صاب هذه مسألة فقهية أيضًا: 
TT O‏ 
من المال؛ فهل عليه زكاة في هذا المال أو لا؟ مثال ذلك إنسان عنده مائتا درهم 
وهذا نصاب لکن عليه دينا بمقدار ممتي درهم؛ فهل عليه زكاة في مئتي درهم 
التى عنده؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لاء لأن الدين يور في السبب: الذي هو ملك النصاب» 
فالسبب من أصله غير قائم؛ لأن هناك ما يّمنع قيامه» وهو الدّين الذي ينقص 
النصاب. 

وعلى هذاء فن من عليه دين اکثر ما عنده» أو يساوي ما عنده؛ فليس عليه 
زکاة في هذا؛ فإِذا قذّر أن رجلا من الناس تاجرًا كبيرًا عليه مليون درهم وبیده 
ملیون درهم یتجر بہاء فإن الذي بيده ليس فيه زكاة؛ لوجود الدَيْن الذي يَمْنع 
انعقاد سَبّب الز كاة» وهو ملك النصاب. 

ی کاب و نراک ی نای ا کج ا 
اله ": على أن اين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مؤثر في 
السبب: الذي هو ملك النصاب. 

فإذا قال قائل: ما دليل هذا القول؟ 

الحواب: يقولون: الدليل هو أن الزكاة إن وَجَبت مواساة؛ ليوا اي 
eo O‏ 
فهو بنفسه حتاح» فكيف نقول: كيب عليك أن تزكي؟! إِذَنْ: ليس هناك دليل من 
الكتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدّين الذي يمنع النصاب» لكن هناك تعليل. 


.)۲١١/٤( المخني‎ )( 
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القول الثاني في المسألة: ااا ا ا ی ا 
مئتا درهم جب عليه ان يزکي. 

واستدل القائلون ذا القول بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على 
من مَلّك نصابًا SE i‏ قال ىي: في 
القوي متي دكم ربع ا قوله ڪا «فیا ب سَقّت السَاءٌ أو گان 
عر افر وفيا سي بالَضح نِضفُ ضف العشر»". 

ولو كان الديْن مانعًا من الزكاة لقال التي کا ولیس على من عليه دين 
زکاة؛ ک] قال: «ليْس فیا دون حَسَة أ اوق صد "؛ لأن هذا ما تتوافر الدواعى 
على نقله وما تدعو الحاجة إلى بيانه» وما کر الناس الدِينين! هاهم الصحابة 
كته يسلفون ٤‏ الثار السنة E‏ ومح ذلك یو جب U‏ عليهم 
الزكاة وهم مَدِينون لمن أسلم إل 

فقد كان الصحابة نط فقراء 8 الزرع- يہ د يَستلف الواحد منهم 
دراهم بشيء من ار الک اگين بش تارمم طت اهم ومع ذل 
کان النبي ييه يأخحذ منهم الزكاة» ولا يسل هل عليهم ديون أو ليس عليهم 
دیول . 

إَِنْ: لوكان الدّين مُسْقِطًا للرّكاة لبينتّه السْنّة بيانًا واضحًا ظاهرًا؛ لأن ذلك 
نما تدعو الحاجة إليه» وما تتوافر الدواعى على نقله» ونما يكثر بين الناس. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (٤١٤٠)»ء‏ من حديث أنس بن مالك لكنة. 
(۳) تقدم (ص:٦٥).‏ 


(6) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (۳٠۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة 
باب السلم» رقم /۱٠۰ ٤(‏ ۱۲۷) من حديث ابن عباس عنة.. 
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أولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في كل نصاب. 

ثانيًا: عدم الدليل مع وجود هذه العمومات على التخصيص مع شدة الحاجة 
إلى بيانه وتوافر الممَم على نقلهء ومع ذلك لم ينقل ولم يذكر إطلاقا. 

الثا: أن ظاهر السَنَة العمليّة أن الدَيْن لا يمنع الزكاةء فإن الرسول ية كان 
يُرسل العمال ليقبضوا الزكاة من المواشى ومن الثار» ولا يقول لأي عامل: اسأل 
هل عليه دین ام لا؟. 

ا هم ابي أن الوا کا قال هم" «إِذا خر حرصت 
لوا وديا الثلت» قن َم تَدَعَُوا للت َدَعوا اربع“ إلى هذا الحدً! فإذا 
وجبت الزكاة يقول: لا تأخذوها كلهاء اتركوا الثلث أو الربع لصاحب البستان؛ 
يؤدي الزكاة بنفسه؛ لأنه قد يكون له أقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته 
فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت الال العام؛ حَرّمتم الح الخاص 
ضاخ الاك 

فإذا كان الرسول بيه نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع 
بالنسبة للذيْن» ولم يذكر شيئًا عن الدَيْن دل على أن الدّين غير مؤثر إطلاقا. 
المتتان اللتان في يده كأن| لخيره؟ 

فالجواب عن هذا أن نقول: هذا التشبيه غبر سديد؛ لأن المختين اللتين في يده 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۸٤٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاةء باب في الخرص» رقم »)٠٠٠٠١(‏ والترمذي: 


كتاب الزكاة» باب ما جاء 2 «(TET)‏ واي كتاب الزكاة» باب کم یترك الخارص» 
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هي ملگه يتصرف فیهم) کا يشاء؛ بالبيع والشراء وغيرهما؛ لكن لا يتصرف فيه 


على وجه يضر الغرر RE ES GS‏ 
تام. 

فإذا قال قائل: هل تبيحون هذا أن يودي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو عليه 
معتا درهم وعنده متا درهم؟ إذا أدى من المئتين خسة» بقي عليه الدين خسة؛ 
فهل تیزون له آن يأخذ من الزكاة وهو یزكي؟ 

قلنا: نعم» يأخذ من الزكاة لقضاء دَينه» ويعطي e‏ 
ولا مانع. 

ارو ت اوی رای ما ی ی 
الآللاف لا تكفيه لمؤونته نصف سنة؛ فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة سَنة؛ 
فنصف سَنة من التي عنده» ونصف سَنة من الزكاة؛ إِذَن سيأخذ من الزكاة خسة 
آلاف» فنحن نقول: نت عليك الزكاة في مالك لالك» ولك أخذ الزكاة لحاجتك. 

قد يقول قائل -كا يقول العامة؛ إذ يقولون-: لو كان للإنسان دين على 
شخص غني» هل توجبون الزكاة ني هذا الدّين الذي عند شخص غني؟ 
الجواب: نعم» نوجب الزكاة؛ لأن هذا الدّين يَستطيع أن يَطلبه من صاحبه 
فیسلّمه له بدون إثم. 

فإن قالوا: وهل توجبون الزكاة على الدِين في مقدار دينه؟ 

فالجواب: نعم ڪب على مَن له الدَيْن أن يري هذا الدَيْن؛ كشخص يطلب 
شخصًا مئتي درهم» والمطلوب عنده مئتا درهم» نقول: جب على مَن له الدّين أن 
يزگي هذا الڏين؛ لأنه ڌين على مَلِيءِ٬‏ ويب على مَن عليه الدين آن يُرکي كل 
مالّه الذي من جملته المال المطلوب لزيد. 
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فإن قالوا: إن أوجبتم زكاتيْن في مال واحد» وهل أوجب الله زكاتين في 
مال واحد؟! أو وجب صلاتين في وقت واحد؟! 

فا لحواب: لا 

إِذَنْ: يغلبك العامي في الحجة! 

ولكنك تتلخص منه بكل سهولة» إذ تقول: إن وجوب الزكاة على من له 
الدين لا تتعلق بمال الرجل المدِين» بل تتعلتق بذمته» ولذلك لو كلف الال الذي 
بيد الّدين لا يسقط دين الطالب» بل يبقى في ذمته. 

إن وجوب الزكاة على صاحب الدين -الذي له الدّين- لا يتعلق بالمال 
الذي بيد المدين؛ حتى نقول: إنه مال واحد وجبت فيه زكاتان تتعلق بذمة المدين! 

وهذا لو تلف الال كله لم يسقط حق الدائن؛ لا انفكّت الجهة زال توارد 
الحكم على شيءَ وأاحد؛؟ لن الزكاة عل المدين تتعلق با ال» وار لصاحب 
A‏ 
طلبة العلب. 

وقوله: «وتصب هذه مَمِيدَة مُقَتَصيَاتا: حکه د شرعی» رحم الله عل|ءنا 
السابقين فطلبهم للاختصار جعل كتبهم معقدة للغاية. 

فقوله: «تَصب مَذِه» آي: العلة والسبب والشرط والمانع؛ يعني: جَعْل العلَة 
عله والسبب سببًا والشرط شرطًا والمانع مانعًا؛ جَعْله كذلك حُكمٌ شرعي 

وقوله: «حكم سَرعِيٌ» يعني: أن الذي تَصَّب هذاء والذي جعل هذا علة 
هذاء أو هذا سببًا هذاء أو هذا شرطًا هذاء أو هذا مانعًا هذا: هو الشَّرْع. 


فصل : خطاب الوضع... 2۹۹ 


إِذَنْ: هذه الأربعة باعتبار ذاتها حم وضعى وباعتبار تَصبها حكم شرعي؛ 
فالناصب ها والذي جعلها سببًا وعلة وشرطا ومانعًا: هو الشرع؛ فبالنظر إلى 
ذات هذه الأشياء الأربعة نقول: هي حكم وضعي» وبالنسبة لوضعها -على ما 
هي عليه اا ا ا : حكم 
شرعي. 

وهذا قال رحه الله: «وَتصب هذه مُفيدة مُقََصًَاتا: کم ري العلة 
فيد وجود المعلول: هذا مقتضاهاء والسبب يُفيد وجود المسبّب: هذا المقتفىء 
E‏ هذا المقتضى» والمانع يفيد امتناع الممنوع: هذا هو 
المقتضى؛ فتصب هذه مفيدة مقتضيا تا حکم شرعي. 

وقوله: ((ومنة فَسَادٌ ا u‏ من خطاب الوضع الذي عقَدَ له 
هذا الفصل؛ ف«منه فَسَاد و الفساد والصحة حكان شرعيان» لكنها 
وضعيّان لا تكليفيّان؛ لأن الأحكام التكليفيّة خمسة: الواجب والمحرّم والمكروه 
والمسنون والمباح؛ أما الشرط والسبب وال انع والعلة؛ فهذه أحكام وضعية. 

والصحة والفساد أحكامٌ وضعيةء فقولنا: (هذا صحيح) هذا حكم وضعي» 
و(هذا فاسد) هذا حکم وضعي؛ إِذَنْ: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. 

وقوله: وهي يعني: الصحة في عِبَادة: ا القَضَاءِ» بدا 
رحه الله بالفساد» ثم فرع الصحة» ويسمى مثل هذا الأسلوب: لاو 
عير مرتب. 

وقوله: «بالفعل» أي: ان معنی قولنا عبادة صحيحة: آنه لا جب قضاؤها 
بفعلنا إياهاء ف«بالفغل» هنا متعلتق ب سقوط» لا ب «القَضَاءِ)؛ فإذا سمط القضاء 
E O‏ 


*٭ 1 شرح مختصر التحرير 


ب 


إَِنْ: الصحيح من العبادات: ما اسقط القَضصَاء وبرت به الذهَة. 


ولو قال قائل: الصحيح من العبادات: ما وافق الأمر؛ فأ سد الأول: ما 
أسقط القضاء وبرئت به الذمة» أو ما وافق الأمر أو كلاهما شىء واحد؟ 

ال لك رول رتا لعا ارت وص الترت و ادن الحا اراد 
أن يصلي العشاء» فقال: لا أدري أَخْدَنْتُ آم 1 اأخدث؟! فقلنا له: ابن على اليقين: 
و هو الطهارة؛ فصلى العشاء ثم لا انتهى من الصلاة تبن أنه قد أخدث فهل 
العبادة صحيحة؟ 

إذا قلنا: إن الصحيح: ما وافق الأمر فصلاته صحيحة» وإذا قلنا: ما أسقط 
القضاء وبّرئت به الذمَة فالصلاة غير صحيحة؛ مع أن القولين متفقان على 
وجوب إعادة الصلاةء لكن الذين قالوا: إا صحيحة؛ قالوا: إن القضاء وجب 
عليه بأمْر جديد. 

نقول: ما دمتم قلتم: إنه وجب ا جديد؛ فدعونا من الأمر الجديد 
والقديم» وقولوا: إن الصحيح ما أسقط القضاء وبرئت به الذمة» وإن شئتم 
احذفوا ما أسقط القضاءء فقولوا: إن الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة» 
وهذا أحسن ما قيل. 

ومن المعلوم آن من صل عیِدًا ولو کان ناسيًاء ثم تبن له آنه محدث فإنه 
لا تبراً ذمته بذلك» فإذا عبّرنا بقولنا: ما برئت به الذمة؛ كان أوضح من: ما اسقط 
القضاء؛ لأنك إذا قلت: ما أسقط القضاء؛ فهم السامع أن هناك قضاء لازمًاء 
والحقيقة أن فعُل الصلاة لأول مرّة في وقتها لا يسكّى قضاء وإنا يسمى أداءً 
فأشلمُ ما يقال في حدٌ وتعريف الصحة أا: (ما رتت به الذمة وَسَمَطَ به 


rt 


الط 
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وقوله رجه الله: «وني مُعَامَلَة: تَر ر ت آحکامما المقَصودَة بها عَلَيّها» الصحة 
A eI REE Sn‏ 
العقد صحيح؛ فا لمعنى: أن أحكامه المقصودة به ترنّبت على هذا العقد وحصل 

مثال ذلك: إذا بعت عليك سلعة فمقتضى البيع أن تنتقل السلعة للمشتري 
والثمن للبائع» فإذا قلنا: (هذا العقد صحيح)؛ فيعني: آن الثمن انتقل للبائع 
والسلعة انتقلت للمشتري» وإذا قلنا: (غير صحيح) فيعني: أن الثمن لم ينتقل 

توضيح ذلك: تبايع رجلان تلزمه) الحمعة بعد نداء الجمعة الثاني» نقول في 
هذا البيع: غير صحيح؛ مع أن البائع سلم المبيع للمشتري» والمشتري سلم الثمن 
للبائع» فنقول: لا يترتّب أثر العقد عليه فلا ينتقل الثمن للبائعم والسلعة 
للمشتري» ونقول للمشتري: لا تتصرّف في المبيع فالمبيع ليس لك؛ ونقول للبائع: 
لا تتصرّف في الثمن فالثمن ليس لك. 

مثال آخر: تبايع رجلان لا تلزمه) الجمعة -لکون)] مريضین في بیته| آو في 
المستشفى مثلا- بعد نداء الجمعة الثاني؛ فحكم البيع: صحيح؛ إِدَن الثْمنْ الذي 
RR‏ 

فا معاملة ا 2 e‏ العقد عليهاء فإذا ڌ 

AE 
إن يكون بعد الحكم بالصحة» » فكيف يكون التالي تعريقًا للسابق؛ وهذا لو قيل:‎ 
إن المعاملة الصحيحة: ما وافق الشرع» والفاسدة: ما حالف الشرع» وكل ما وافق‎ 


ت 
ت 


تہت احکام 
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الشرع فإن أحكامه تترتّب عليه» وكل ما خالف الشرع فإن أحكامه لا تترتب 
علیه؛ لو قیل بهذا لكان أوضح. 

فإن تعريف الشيء بآثاره فيه نظر؛ لأن الشيء يسبق الأثر» فكيف نعرُف 
الشىء با يأتي بعده؛ ااج هو ما وافی لشرع والفاسد: ما خالف الشرع 
ويمكن أن نسندل لذلك بقول الرسول با: «کل شَرط ليس في تاب اله فهو 
باط ۲ فالباطل: ما حالف کتاب الله» والصحيح: ما واأفقه. 

م وتم » يعني: الصحة في العبادة» والصحة في المعاملة؛ 
فيجمعھ]: ( تب آئر مَطلُوب يِن فِعْل َيِه واا فا ن وحمل 
E OSE E CEE‏ 
بالكتابة» وعلى المال في استهلاك ورق أكثر ومداد أكثرء وتسهيلا للحفظ؛ لأنه إذا 
کان غ | امک نظ لکن ف ضعو أخانا: 

فقوله: «وجْمَعها» في: الصحة في العبادة والمعاملة؛ أما الفاسد فلا يتر 
ع 

وقوله: «وڪجْمَعها بُ ب آر مَطلُوب ِن فِعل علي أي: على ذلك الفعل. 

مثال ذلك: الصلاة کات وح د اعاعا اأ مطلروت م ها 
وهو: براءة الذمة وحصول الأجر؛ فإذا برت الذمة بالفعل وحصل الثواب فهي 


e 


صح حه . 


ر 


كذلك: إذا 7 الك في الى e‏ للبائع وملك المثمّن 
E EE E E‏ ول 


)۱( تقدم (ص ٤۳:‏ ۳). 
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فأحياتًا يكون المشتري هو الذي له الطلب» فيريد هذه السلعة والبائع قد 
لا تمه الدراهم فعنده دراهم كثيرة» لكن المشتري هو الذي يحتاج للسلعة 
فالطالب هو: المشتري؛ وأحياتًا يكون البائع محتاجًا للدراهم» فيريد أن يبيع 
سیارته لیأخذ الدراهم فیتزوج بہا مثلاء فالطالب الآن هو البائم» وأحيانًا يكون 
الطلب للجميع» فالمشتري تاج للسلعة والبائع يريد بيعها ليتكسّب كأصحاب 
اللحلات التجار. 


فهنا الطلب من الحميع هو (الفعل) الذي هو: البيع والشراء؛ هذا فع إذا 
ترتّب أثره المطلوبٌ عليه فهو صحیحٌ» وإن ل يترتٌّب فليس بصحيح. 

وكا تقدم فإن هذا التعريف من المؤلف رحه الله فيه شىء من النظر؛ لأنه 
تعريف للشيء بآثاره المترتبة عليه والشیءٌ لاد أن يكون سابقا على آثاره. 

وقلنا: إن الصحيح أن نقول: الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرعء 
والفاسد: ما خالف الشرع؛ واستدللنا لذلك بقول الرسول ية گل رط لس 


في تاب الله هو بَاطل» . 
مه م ت و و ê‏ ت 
وقوله: «قَبصِحة عَقد يَرَتَّبُ 1 تَرهٌ» وهذا معلوم؛ إذا صح العقد ترتب عليه 
اثر وتقدم فی) سبی مثال ذلك. ) 
ەس 


وقوله: «وعبادة إجزاؤها» يعني: ااا ادا 
وقوله: «(وهو هُو كايتها في إِسْمَاط التعّد» عاد المؤلف رحه الله لا قلنا: إن 
الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؛ فإذا كَمّت في إسقاط التعبد فقد 


)۱( تقدم (ض ٤٣:‏ : 


414 شرح مختصر التحرير 


وقوله: وحص ڀا» آي: الإجزاء؛ فيقال: العبادة مجزئة» ولا يقال: المعاملة 
مجزئة؛ لكن يقال: o‏ 
والفساد يشترك فيه|: العبادة والمعاملةء والإجزاء بختص ما العبادة. 

وقوله: «وَكَصِكة فَبْول» يعنى: أن القبول بمعنى الصحة؛ فإذا قيل: هذه 
العبادة مقبولة» فهي بإزاء اھ هذه العبادة صحيحة؛ وإذا قلنا: هذه العبادة 
لا تقبل فهي بإزاء قولنا: هذه العبادة لا تصح؛ هذا كلام المؤلف رحه الله؛ أي: أن 
القبول بمعنى الصحة» فمعنى المقبول: ما ترتبت آثاره عليهء وإذا كان عبادة قلنا: 
إنها مجزئةء إذ برت بها الذمة وسقط بها الطلب. 

ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظرٌ؛ لأنٌ القبول إدًا ورد َميّه: فإنه إن 
كان لفوات سَرْط أو وجود مانع؛ كان بمعنى الصحةء ونفيه كنفي الصحة؛ وإن 
كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة. 

فمثلا قول الرسول لا: «لا يبل الله صَدَقَةَ مِنْ علو“ هذا نف للقبول؛ 
وهذا التفي: لقَوّات شرط من شُرُوط الصدقةء وليس لأمر خارج؛ لأن الصدقة 
لا تكون قرب SS‏ ولا قبل الله 
إلا الطب ؛ فون شَرْط صحة الصدقة: أن تكون من كشب طيّب» والغلول 
ا 

وهذه الصدقة لا تصح ولا قرب إلى الله؛ O ECD‏ 

أقول: نف القبول هنا نف للصحّة؛ لأنه عائدٌ إلى كَرْط العبادة» فمن َر ط 
الصدقة ان تکون مِن كسب طيب» وهذه من كسب خبيثِ. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲۲) من حديث عبد الله بن عمر نة . 


)۲( آخر جه البخاري: کتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم »)۱٤١١(‏ ومسلم: کتاب الزكاة» 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٦۳ /٠١٠٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪنة. 


فصل: خطاب الوضع... O‏ 


وني قول الرسول كلا اواو ی وقوله کلا: 
من أتّى راا فَسَألهُ نَم قبل لَه صد ملا رر ا و امول هاي 
خارج؛ لأنه لا أثرّ لسرب الخمر في الصلاة اثر لإاتيان الکاهن أو العرّاف في 
الصلاة؛ فلا أثر له فيها إذّن فنفيٌ القبول هنا: ليس نفيًا للإجزاء» ولا نفيًا للصحة؛ 
بل هو -والله أعلم- من باب مُقابلة الحسنات بالسيئات» وأن السيئة التي 
حَصلت لمن آتى عرًافا صار إِثْمُها وجُرْمُها يقابل الصلاةً أربعين يومَا؛ فون باب 
التقابل: يكون وجود الصلاة كالعَدَّم؛ فلهذا تفي عنه القَبول. 

وقوله لا لا قبل الله صلا َحَدِكهْ إذا أحْدَت خی يَوصاا" نف 
القبول هنا نفي للصحة؛ لأن القبول فى لانتفاء شرط من شروط الصلاةء وهي: 
الطهارة؛ وعلى هذا فقس. 

فقول المؤلف رحه الله: « و كصِحة قَبُول» ليس على إطلاقه» بل فيه تفصيل؛ 
فيقال: إن كان مي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع» فهو كتفي الصحة؛ 
فيكون القبول والصحة بمعنى واحد» وإن كان لأمر خارج فلا. 

وقوله: «وَتَفيةُ أي: تمي القبول. 

وقوله: تفي ٳِجُرَاء؛ يعني: فإذا قيل: لا قبل الله ذا فالمعنی: أنه لا زئ» 
ونقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل. 

(۱) آخرجه الإمام مد (۲/ ١۴)ء‏ والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم »)۱۸١١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رعتة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)۲( آخرجه مسلم: کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتیان الكهانء رقم ( الل ر 
صفية عن بعض أزواج النبي ي رضي الله عنهن. 


(۳) خر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في الوضوء» رقم (1۳°(« ومسلم: کتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم /۲۲٠١(‏ ۲) من حديث ابي هريرة روڪَنة. 


وقوله: «والصحَة: سر عة کا هنا رعفلية: کان المىءِ وُجُودَا وَعَدَما 
وَعَادية: گمَشی وَنَخځوو»؛ «والصحة: شر عة م.. وَعَفْلة.. واد ار اا 
تطلتق ثلاث إطلاقات شرعية. 

وقوله: رع گی ناء :| ي: أن الصحيح: ما ترتب عليه آثره؛ کا 
قال: EO OPE‏ 
4 د ا اه اش ادر ا لك ا 
التصرف فيه فيا انتقل» وما أشبه ذلك؛ لكن في الصحة عمومًا: ما ترتب أثره 

وقوله: «وَعَقلىة : كإمکان الىء وجُودا وَعَدَّمًا» هذا اصطلاح عقَل؛ فيقول 
هذا صحيح؛ يعني: : مکین» ویقول: هذا غير صحيح؟ يعني: غير مکن؛ 
وهذا قلیل الورود علينا؛ ا أن يرد علينا كلمة: (صحیح) بمعنی: (نمکن)؛ 
لک مع هڏا هو الصطلح عند آهل العقل: نهم إذا قالوا: (صحیح) فيعني: ‏ 
مكن؛ وإذا قالوا: (غير صحيح) فيعني: (غير ممكن)؛ هذا اصطلاح من أهل 
العقل؛ فالصحة عقلا: هي إمكان الشىء. 

وقوله: «وَعَادِية: کَمَئي نووا الاشان امرض لا يستطیح ان يمشي› 
والصحيح يمشي؛ فإِذا قال: فلان صحیح» يعني: يمشي؛ إذ يستطيع المشي» 
ويستطيع ال حجري والرّكض» كا يستطيع أن كمل الأحجار الثقيلة. 
فعلى هذا نقول: الصحة عادة» يعني: إذا كان الإنسان صحيكًا فيعني: نشيطًا 
قويّاء يمشي ويروح وبجيء؛ هذا معنى: (صحيح). فالصحة هنا تسمى: عادية. 

وهذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق بأصول الفقه» لكن الولف رحه الله 
على صغر حَجُم کتابه آراد أن يَسْتوعب. 


فصل: خطاب الوضع... ۷ 


وقو وله اور بان وفساد م راونا هذه مسألة خلافية بين هل العلم رحمهم الله: 

المؤلف رجه الله يقول: إنها بمعنى واحد؛ لكن المؤلف ل يقل لَفظً: بمعنى 
واا ن م مَرادقان»؛ بفر ي اااي لن المترادف في اللغة العربية: ما 
د رادا ٳِدَن: ام مَرَادفان) بإزاء قولنا: بمعنی واحد. 

فالبطلان والفساد معناهما واحد» وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر 
الفقهاء رحمهم الله: أن الباطل والناسة سوا فأحیانًا يقولون: إن سَرَطٌ کذا 
ففاس؛ وأحیائًا یقولون: إن د رط کذا فباطلٌ» وأحیاتًا یقولون: يطل العقد بكذاء 
وأحاتًا يقولون: ET‏ العقد بکذا» وأحياتًا يقولون: الصلاة اا وأحانًا 
يقولون: الصلاة فاسدة؛ إِذَنْ: فالبطلان والفساد بمعنى واحد. 

لكن يستشنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى: في باب الإحرام» والمسألة 
الثانية في باب النكاح: 

المسألة الأولى: وهي في باب الإحرام: إذ يفرٌقون بين القاسد والباطل؛ 
وون إن ا ا ا الأول» ويوجبون على 
المد المضيَ في النسك مع أنه فاسد. 

وهذا ما يلْعَرٌ به فیقال: عبات فاسدة یب الغ يها مع أل لفاسد لاوز 
e‏ 
ا ا ا ويقضه»› هذا وجه e‏ فاس دا آنه يچب عليه 


قضاۇه؛ فرجل چ وهو في ليلة مزدلفةء فهذا جانغ فر لار 
الأزل؟ فقول جك فاس وغلىك أن تكملهة وغلك أن تقض فغك أن 
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هحول کان اداع وان الان فی وها فا تاو رف را فاا 
و او ی ي یتوتةً فاسدی وري رما فاسدًا؛ والمراد 
اس ا مت ا من العام القادم. 

وقد شنع ابن حزم رحه الله على هذا القول تشنيعًا عظيًا؛ إذ كيف تقو ق 
ارم رمیا فاسداء وطف طوافا فاسدًاء واسعَ سعیًا فاسداء وبت بيات فاسداء ثم ادم 
رميًا فاسدا؛ من قول هذا؟! يقول رحه الله: بل إذا جامع قبل التحلل الأول فسد 
سه فيحل من إحرامه؛ مثل غيره من العبادات. 

لكنه خالف ما جاء عن الصحابة يتش والصحابة أفقه منه» وأعلم منه 
بمُراد الله ورسوله کلا؛ ونحن نتبع ما جاء عن السلف رحهم الله والسّلف 
لكلامهم عور بَعيد عَميق لا يدركه أهل الظاهر؛ فأهل الظاهر يأخذون بالظواهر 

فالصحابة فقهُهُم له عَوّر لايُدركه مَن بعدهم» قَسدّوا الباب» وقالوا: يلزمه 
لضي كالتنكيل به» ثم يُلزمه القضاء؛ لأنه ليس ب(صحيح)؛ فإن هذا النسك 
الذي مَضى فيه ليس بصحيح. 

فهذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسمّيه: (فاسدا)» ولكن 
لا نسمّيه: (باطلا)؛ إذ الباطل: هو الذي ر E‏ هذاهو 
الذي نقول: إذا بطل لا تعض فيه» فقد بطل وانقطع؛ في فيطل الحج بالردّة سواءً 
كانت قبل التحلل الأول أو بعده» فإنه یبطل» لکن لا یمضی فيه -کا قلنا فيمن 
جامع قبل التحلل الأول-؛ لأنه بَطّل وصار الرجل الآن لیس من أهل العبادةء 
أما المجامع فما زال من أهل العبادة» لكن المرتد رَالت عنه أهلية العبادة» فصار من 


2¢ سے 


غير أهل العبادة؛ لأن الكافر -والعياذ بالله- لا یقبل منه ا ي عمَل. 


فصل: خطاب الوضع... ۹ 


فلو ن رجلا حاجًا يتحدّث مع أصحابه ليلة المزدلفة؛ فاستهزاً الدّينء. ماذا 
نقول له؟ 

E lS EIU 
وَقف رافعًا يديه مستسلًاء وقال: آنا لم أقل ذلك جادًاء إنا قلته لَعْرّا؛ فنقول له:‎ 
فأخدث لنفسك‎ Se Ss أبالله وآیاته ورسوله کنت تستهزئ؟!‎ 
توبة؛ لأن الله كك قال في أمثاله: إن نّم عن طاپققر یک ۾ دب طاپنَة)‎ 


[التوبة:٠٦].‏ 
تقبل ظاهرًا وباطتا. 


ومن تاب فينْظّر: إن تاب قبل فوات الوقوف فذهب ووقف فقد أتم نسكه» 
مثلا: إذا حصّلت الرَدَّة في ليلة مزدلفة؛ فيمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى 

آما إذا a‏ الوقوف فإنه لا يمكنه إكال النسك» وهذه العبادة التي 
وقعت فيها الردة بطلت ت؛ والعلاء ر مهم الله قالوا: إن الوضوء ينتقض بالردة» فلو 
ارت وهو على وضوء انتقض وضوؤه» فإذا تاب لا بجع وضوؤّه صحیځًا؛ لأن 
هذه العبادة بَطّلت بعينها. 


ما بطلان العمل عمومًا فهذا هو الذي يشترط فيه أن يموت على الردة» 
وبطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة أيصًا: يبْطل العمل الذي قد فات 
وليس العمل الذي هو متلبّس به؛ فالعمل الذي هو متلبّس به إذا بطل لا يُمكن 
إغامه؛ لأنه لا يمكن بناء بعضه على بعض» فهناك فرق؛ لأن العمل المعيّن الذي 
هو متلبّس به إذا بطل انقطع بناءٌ آخره عن أوله» أن الأول م يكن. 
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فهناك فرق بين الفاسد والباطل ني الحج. 

المسألة الثانية: وهي في باب النكاح: ف(الفاسد): كل عَقد اختلف العلماء في 
صحه فهو : اسا زل من یری فساده» و(الباطل): ما أجمع العل|ء على بطلانه؛ 
فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد» وما أحمعوا على بطلانه فهو باطل. 

ویترتب على هذا أحكام: 

فا أجمع العلماء على بُطلانه: كا لو تروّج الإنسان آم زوجته؛ فلا ماتت 
زوجته -وکانت أَمّها أيًاء ليس معها زوج» لكنها شابة وجيلة- تزوٌجهاء فنکاحه 
باطل؛ لأن العلماء ر مهم الله أحمعوا على فساده؛ فيسمى: (باطلا). 

والنكاح الباطل وجودّه كالعَدَم سواءً -كأن م يكن -؛ فلو جامع الرجل في 
النكاح الباطلء وهو یعتقد آنه فاسد» ویعام آنه فاسد فهو زانِ» وحکمه حکم 
لزاني؛ لأن هذا اعفد لا یترب عليه آي شيءٍ» ولا یلزمه أن يطل إذا فارقهاء لأنه 
باطلّ بالإجماع» فلا يترتب عليه أثره. 

ولا تحب فيه العِدّة لو أنه دحل على هذه المرأة ول يجامعها؛ فلو بقي عندها 
اما يقبٌل ويّلمس» وينام» ونحو ذلك؛ لکن لم امع -لانه کا لو فعل هذا مع 
ی ا د ی و لاّنه 
لا يترتب عليه شيءٌ إطلاقًا وجو ده کالعدم. 


وما اختلف العلماء في بطلانه: كا لو تزوح رجل امرأة بلا وليْ؛ فالنكاح 
- (فاسد)؛ لأن العلماء اختلفوا في فساده» والنكاح الفاسد كالصحيح؛ إلا أنه 
لا يجوز الإبقاء عليه؛ بل يجب فيه التفريق» لكنه كالصحيح في وجوب المهر 
بالخلوة» وفي وجوب الطلاق إذا أردنا أن نفرّق بينهما؛ ولاب أن يطلق؛ لاذا (لابد 
اظ )وت م او 


أا 


فصل : خطاب الوضح... £۹ 


الجواب: احتياطًا لقولِ من يقول: إنه صحيح؛ من أجل إذا تزوجت رجلا 
آخرّ بعدّه فيكون نكاح الرجل الآخر ليس فيه شبهة؛ لأن الرجل الأول طلق. 

مسألة: النكاح بدون ول لابْدٌ من إعادته؛ لأن هذا حق ولايةء وليس حق 
ملْك؛ فهو -ليس كما قلنا في تصرف الفضولي: إنه حقّ ملْك: الذي إذا أجازه 
امالك تمده عل ألقول الراجح- ا رای ل د ف 
قالت المرآة لِوّليها: زوْجني يَلزمه أن يزوج» وإن صر انتقل إلى غيره؛ ا 
ولاية. 

مثلا: لو أن الولي زوج ابتته بدون عِلمها فالنكاح غير صحيح؛ لأن مِن 
كَْطه رصا الزوجةء لكن لو أجازته هي لصحُ؛ على القول الراجح» فهذا أخ زوج 
ا ا لآن من شرطه رضاها وهي ۾ 
تعلم حتی ترضی. 

لكن لو أنه استأذن منها وأذنت؛ فالنكاح صحيح؛ على القول الراجح؛ لأن 
تصرف الفضولي -سبق- أنه إذا أجازه من هو له يصح؛ ويصح لأنها هي المعقودُ 
عليها في الواقع» فإذا آجازت العقدَ صح. 

لكن لو أنها هي زوجت نَمْسها بدون إذن وليّها لم يصح النكاح؛ فلو أن 
وليّها قال: أنا آَذن؛ نقول: لا ينفع إذنّك؛ لأن العقد ليس عليك» وأنت ول» وقد 
فاتت الولاية في هذا النكاح؛ فيكون فاسدًا. 

إذَْ: يفرّق بين الباطل والفاسد في بابين؛ الأول في الثَسك, والثاني في النكاح. 

فقول المؤلف رحه الله: إن البطلان والفساد مترادفان؛ نقول: يستشنى من 
ذلك -على قاعدة الحنابلة رحمهم الله- موضعان: الموضع الأول في باب النسك» 
والموضع الثاني في باب النكاح. 
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ويرى بعض العلهاء رهم الله أن الباطل والفاسد مُتّباينان: فيا ثي عنه 
لذاټه فهو باطل» وما ُي عنه لوَصفه فهو فاسد؛ فمثلا بم ا لخمر والميتة والخنزير: 
هذا باطل؛ أما بيع صاع من البْرّ بصاعَيّن منه: فهذا فاسد؛ لأنه إنها ُي عنه للزيادة 
التي حصلت» وهي زيادةٌ روي وإلا فإن الأصل في بيع ال بال ا لجواز» لكن 
بكر ط أن يتساويًا. 


%# %# * 


فوائد: النفوذ.. والعزيمة.. والرخصة t۲‏ 


ل 


e‏ النفوذ: تمه تقد قر قال عل رفيو رًالعَزيمَة لغة: القصد 
الوك د وَشَرعًا: کرب لور م غا ن شري تاچ لکول 
مةه والوّخصة لعَةً: السهولة وَسَرعا: ما تبت عل خآافی لیل سز 
ا راجح› ومنها: واجب» وَمَنْذوب» e‏ والاثتتان: وَصفَان بلع 
الوضعي. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَوَائِد» جمع فائدة والفائدة: ما استفاده الإنسان 
من مال أو عِلم آو جاو أو غير ذلك؛ ذكر من هذه الفوائد: 

قول «التفود: صر ف لا يقد در فَاعِلَهُ عل رَفْعه» يقال: مذ العقده أو يقال: 
هذا ناف وما ا دلك» ومعنی : نافذ أو ا العقد: يقول الولف عنه: نه 
2 لا يقر فَاعِلهُ عل رَفِْه)؛ مأخوذ من مذ السَهُْمُ في الرَمِيةء فإنه إذا مذ 
فيها ود شقها لا يمکن أن يعاد. 

مثاد: إذا بعت فقد د َم البيع» اى u‏ 
ف وات ار الله: هل الفسخ رفع للعقد من أصله» أو من 
جينه؟؛ والصحيح أنه: من جينه؟ فلو فخ ابيع لعيب آو خيار شط أو مجلس 
فإن هذا الفشخح وارد على العقد الذي تَمَدَ؛ إِذَنْ: «النفود: تصرف لا يدر َاعله 
على رَفعه» آما قبل أن يتصرف فهو قاور فإنه قَبّل أن بيع قاد وقبل أن يُوقف 
قادرٌ» وقبل أن يرهن قادر» لكن بعد تفوذ هذا الشىء فإنه لا يمكن رفعه. 

فإذا قال قائل: هل يَشمل ذلك الرکالة الت هى عَقد جار مثلا؟ 

قلغا: َّم» فإن الوكالة لا يُمكن رَفعهاء فلو قلت لفلان: وَكَلمّك أن تبيعّ لي 
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كذاء فبا فإنه لا يُمكن رَفْع هذا البيع» ولو طَرَأً عليه فسخ لقلنا: هذا فسخ 
ا و E‏ ۶ 
ا مل رو وای ا ایا 
وقوله رجه الله: «والعزيمة ة لعَةً: القَصدٌ موكد هذه الفائدة الثانية؛ يقال: 
عَرم على كذاء أي: فده قدا اا وض داك صد غير المؤكد؛ فواحد 
َم بالشيء لکنه ل يعم عليه لا ُسكٌی: عَزیمة؛ حتی صد قَصْدَا موكدًا؛ و هذا 
نقول -فيم] بيننا-: هل أنت عازمٌ على هذا؟ فيقول: عازم؛ يعني: إني قاصده قصدا 
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مؤ کدا 


أما شرعًا فقال رحه الله: «حكم ابت بڌليل شرع حال عَنْ مُعَارض 
راجح حكم ثابت بدليل شرعي؛ ويشمل: الواجب» والحرام» والمكروه» والمسنون» 
والمباح. 


وقوله: «تّابت بدلِيل شرعی يشملل الأدلة الأربعة: الكتاب» والسنةه 
والإجماع» والقياس. 


وقوله: الع ص ر ع ي ليس هناك معارض راجح يُعارضه» 
بل هو ثبت هكذا من الأصل بدون معارض؛ فعلى هذا يقول المؤلف رحه الله: 
«قشمل الحْمْسةً؛ کک الخمسة التي هي: الواجب» والمحرم» والمسنون» 
والمكروه» والمباح؛ لأنها تبنت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. 
) فمثلا: E E E LE Sh‏ 
چ وراتة الظهر هى تة لا شك لكها عريمة؛ لاما 5 بت بدلیل د شر عي 
ال عن معارض راجح؛ E‏ 
عن معارض اچ ومحريم الرَنَا عزيمة؛ لأنه ثبت بدليل شر عي خال عن 
معارض راجح. 
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إِدَنْ: ما ثبت بدلیل شرعيٌ لیس له معارض راجح: فإنه عزيمة؛ حتى وإن 
کان جائزا مباخاء أو کان مکروعًاء أو كان مسنوتًا؛ مع أن المسنون والكروه والمباح 
ليس فخلا على سبيل العزم؛ فالمسنون: إن شعت افعّل وإن شئت فلا تفعل؛ 
E E‏ ا e‏ و 
منع الزكاة قال: وَشَطرَ ماله عَرْمَة eer E‏ | ات أن 
مؤکد واجب. 

وهذا القولٌ قرت ما قاله زلف رحه الله؛ إن الج ما د بت عل 
سبيل الإلزام عاد أو زاء أما الآخر فليس بعزيمة؛ لأن الله ل شتا به؛ إن شثنا 
ایو 

وقوله: «وَالرّخحصة مه ل رس وطیذا إدا 
قل تمن ن السلعة يقال فيها: رخيصة؛ لأا سَهلةء والشيءٌ اللبّن يقال: إنه رخيص؛ 
ال ةا قر ا ا 

وقوله: «وشرعًا: اا بت َل خلاف دیل شرعیٌ؛ لِمُعَارض راجح هذه 
العبارة تناقَلها العلاءٌ رهم الله» وظاهرها مشکر؛ ؛ لأآنه قال: «ما ّت عل خلافی 
(۱) أخرجه الإمام امد /٥(‏ ۲(« وأبو داود: کات الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم (0۷0)(« والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزکاةء رقم (٤٤٤۲)ء‏ والحاکم (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸) من حديث بهز بن 


حکیم عن آبیه عن جده ع 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذکره في تصحیح هذه الصحيفة. 


دليل شَرْعِيٌ»» والمخالف للدليل الشرعي لا يمكن أن ينبت فالمخالِف للدليل 
الشرعي ساقط لکن انتشلوا هذا الوهم بقوهم: «الِمعارض راجح). 

ونحن نقول: حتى وإن قلتم: «لمعارض راجح»؛ فإن هذا لای رَصمة 
الوهم التي حصلت بقولكم: «على خلاف دیل رع لآن هذا المعارض 
الراجح |0 کان لل عا فر ت ال شي بدليل شرعي؛ وعليه: فهذا 
لتعريف تعريف قاصر جدا وناقص ومُوهم. 

وههذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: الرحصة: هي ما ثبت الإذن فيه 
من الشارع في مقابل العزيمة؛ فمثلا: عسل الرجلين واجبٌ» وإذا لبس اين 
مسح عليهم| فهذه رُخصة؛ لأنه تبت التسهيل فيها في مقابل العزيمة التي هي: 
NOE N USN RENE‏ 
ب ا 

مثال آخر: إذا سافر رجل في رمضان وأفطرء فالفطر رُخصة؛ لأنه بت فيه 
الإذن ني مقابل العزيمة؛ تسهيآد للمكاًف. 

وهذا هو الذي يُطابق الرّخصة لغة؛ كا أنه معناها شرعًا؛ فما ثبت التسهيل 
فيه من أَمْر معزوم فيه ومُلْرَم به سمّى: رُخصة. 

وبناءً على ذلك يمكن أن نسمّي جيع المستحبّات: رُخصة» ونقول للإنسان: 
مُرَخحص له فیها؛ إن شاء صلاها -مثاا: إذا كان صلاة- وإِن شاء لم يصلّها. 

كذلك: القصر في السفر الصحيح أنه رُخصة؛ لأنه من باب التخفيف» 
وهذا لا أنزل الله تعالى قوله: # وَوَاصَم ف الأرض فلس علیک جاح أن ضرا من ألصوة 
إن خف أن فوتكم الذي كرا 4 [الساء:١١٠]‏ فصر النبي کيا في غير حوف وقال: «هَذه 


فوائد : النفوذ.. والعزيمة.. والرخصة ¥ 


صَدَقَة تَصدَقَ الله ّا لیک . 

فذل هذا غل أا حصة: و و والذين يرون أن 
ا -وأنه الأصل- يرون أنه عزيمة؛ لأنه ثبت هكذا بتداءء وعلى 

مم: لا جور للإنسان أن ييكّ؛ لأن القَضر عزيمة. 

كذلك: امسح على الجبيرة بدلا عن عَسل الحْضو؛ فبعضهم یقول: عزيمة» 
والذي نرى أنه رُخصة؛ لأنه قد خف فيه عن امكف في مُقابل العزيمةء فالأصل 
أن هذا العضو بجب أن يغسل» ee‏ 
الَْحَ عليه بدلا عن العسل. 

وقوله: «وَمنها) ا «وَاجبٌ مدوب e;‏ بَقي: المحرم 
والکروه؛ فلا يدخلان في الؤحصة؛ لان ازع لا أذ بحرم او مگروه؛ لکن 
الواجب يَأذن به الشرعٌ وزيادة» وكذلك المندوب والمباح. 

فقول المؤلف رحه الله: «ومنها: وَاجبٌ..٠‏ فيه زاغ بين العلاء رحمهم الله 
فبعضهم قال: الواجب ليس برُخصة؛ لأن الواجبَ جب على املف أن يقوم ب 
والرخصة تشهيل على ا مكلّف فکيف يكون واجبًا؟! 

نعم؛ إن أرّادوا أنه واجِبٌ؛ أي: أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن 
واجب؛ فهذا: صحيح؛ كا مسح على الخفْن -مثلا- بدلا عن عسل الرجل وهو 
واجب؛ فيكون المسح واجبًا؛ لأنه بد عن واجب. 

آًما أن يقولوا: إن المسح واج في مقابلة الغسل؛ يعني: أن من عليه 
ا لجوارب لا جور أن يخلعها ويَغسل رجْلّه فهذا فيه نظر؛ لأننا على هذا التقدير 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم اف 
ا 
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نحو إلى عزيمة: لمر فيه الترخيص» مع ان الإإنسان ق له ان حلع 
رار ا اللعان رتفي الأجل ا ران ان لاقل ترك لان الررك 38 


0 oF I So” 


ا نة يزع ميه قال: «دعها فان أد دخلته طَاهر رن 

ا ای ا ر 2 
هو أفضل أو الفطر أفضل آو هو ختر؟ 

الحواب: فيه ثلاثة آقوال؛ قولٌ: إنه خ» وقول: إن الفطر أفضلء وقول: إن 
الصوم أفضل؛ فعلى القول بالتخيير تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. 

وقوله: «والاتتان: وَصَمَانِ لِلحُكّم الوَصْعِيّ» يعني : أن العزيمة والرخصة 
وَصفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام التكليفية؛ لأن الأحكام التكليفية 
خسةء وكل حكم سواها فإنه حم وَضوي؛ فالسببٌ والعلةء والشرط والانع» 
والصحة» والفساد والقبول» والبُطلان» والنفوذ والعزيمة» والرخضة؛ كل هذه 
أحكامٌ وضعية. 


% +X 


(۱) أخرجه الببخاري: كتاب الوضوء» باب إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتان» رقم (۲۰)» ومسلم: کتاب 
الطهارةء باب المسح على الخفين» رقم /۲۷٤(‏ ۷۹) من حديث المغيرة بن شعبة ين 


قصل : التكليف ۹ 


التخليف لعَةً: رم ما ف مقف ركز رِعا: إِلْرَامُ مقَتَصَى خاب ب الشزع» 
الوم په: فغلء و ترط إنگاو؛ یح بمُحَال لِعَرِهِ لا داه وَعَادَة ني وَج 
رلا رکز فن رط ءلم نگل حيبق يته وان مور به وَمِنَ الله َعَالء فلا كفي 
رده ومته مله في ٤هي‏ كت اس وص بو عقا ق دوو ولا قط بی 
بتار تا عَم اير وكامو راء رط وع وصح تليق انر باخنيار ملب ني 
وجوب وَعَدَمِهِ لا مر بوجوو ل َلَيِ: عَقَل وَنَهُمٌ صاب لا 
ا شرط شزعی الفا ماطبونَ الفروع؛ گالإانِ الما کنر عقا 
في الآخرق وَملترمهم ني لاف وَجتابة ورتب آئر :كمسل ECT‏ مع کر 
لم ندز په وکرو ثیح کا قبح زاء شرب اؤ ییو بی أو نرو لا من گال 
ا عَلِرَ بسر وَأكْل ۽ ج؛ وَمُغْمّی عَليْهِ ونائِم رتاس وحخطي ونون 

ل َوْجُوبُ رگا وَمقَة وَصََان: ِن ربط اکم لبس ot‏ 
ن مه وغمه ا خاب إا كلف گغتری ولا بْب َل الله ی٤‏ نا وا 

الشرح 

ا «قصل: التَكّلِيف لَعَةّ: | لرام ما فيو فة 
E‏ هو إلزام ما فيه مشقة؛ وهذا يقول 
القائل: هذا الفعل كلفني؛ يعني شق عَلَيّء فلو قلت لشخص: اليل هذه 
الصخرة» ا هذا تكليف» ولو قلت لشخص: الیل هذا 
القلم» فحمله؛ فهذا ليس بتكليفي؛ لأنْ التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة. 
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ويختلف هذا أيضًا باختلاف الناس؛ فرب شای على شخص لیس شاق على 
غیره؛ قد یکون ضعیف البدن» أو مریضًا شق عليه أن مل شنا سرا مله 
غیژہ بکل سهولةء والخکم یدور مع علَته؛ فمتی کان شاقًا عل شخص فھو 
تکلیفبٌ وإِذا لم یکن شاقا عليه فلیس بتکلیف وإِن شی على غیره. 

آما شرعا فقال: «إِلْرَامٌ مقَتَضَى مُقَتَصَی خطاب ب الشزع» والملزم هو الله كل؛ إِذَنْ: 
فهو الذي يكلف عباده وهذا قال الله تعالى: 3 لا كلف امه تسا إلّد وْسعَها 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ فقوله: إل وْسَمَهَا € إلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف» 
ولا فرق بين أن يكون هذا المقتصّى واجبًا أو مسنونًا. 

إلزام مقتضى خطاب الشرع في آمر مسنون يغتبر تكليقّاء مع أن المسنون 
جوز للإنسان فغْله وتزکه؛ لکن هو مكلف به؛ من حیث قبوله شرعًا لله أنه من 
شرع الله ومن حيث قبوله مسنوتًا لا واجبا؛ أما من حيث الفعل فليس بمكلّف 
ه؛ لأنه ليس بواجب» ولیس فيه إلزام؛ ومذا قال المؤلف رحه الله: «إِلْرَام مُمَتَمَى 
خطًاب الشزع» ول يقل: فل ما دل عليه الشرع؛ بل قال: إلزام مقتضاه. 

فالواجب إذا أمر الله بشيءَ -على سبيل الوجوب- فمقتضى هذا الأمر: 
أولا: قَبوله» ثانيًا: اعتقاد أنه واجب» ثالثًا: فعْله؛ و هذه الثلاثة واجة 
الفا 

أما إذا كان مستحبًا فوَجْةٌ التكليف فيه: الأول: أن يَعتقد بأن الشارع أمَر به 
فيقبله» والثانی: أن يعتقد أنه س لا واجب؛ فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن راتبة 
ال ها فف كات ال هدا اكرول ع لهات ةا 
الشرع: أن يعتقد المسنون مسنوتًاء ولا جوز أيضًا أن يعتقد صلاة الظهر مَسنونة 
ولو صلاها؛ لأنه ُرَم ِن قبل الشرع أن يعتقد بأنما واجبة؛ وذا قال المؤلف 


قصل : التكليف 4۴1 


ره الله: «إِْرَام مُقَتَصَّى خطًاب الشرع». 
كذلك المكروه من الأحكام التكليفية مع آنه ليس فيه إلزام بالترك» لكن فيه 


إلزام من جهة آنه من الشرع. 
وقوله: «خطاب ب الشزع» المراد ب«اخطاب کتاب آله و رسوا 
کا وهذا لا إشكالً فيه. 


وهل الإجاع بالالای نن قن تیان الشرع؟ 
نقول: : نعم؟ لأن الإجاع والقياس قد دل على اعتبارهما : الكتاب والستة. 


فھ من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما: دلیاى 
فإذا دل الإجماعٌ على شىء فهو كدلالة القرآن عليه؛ لكن ليس بالنصُ» بل باللازم؛ 
لأن القرآن دل على أن الإجماع حُجّة؛ وإذا دل القياس الصحيح على شىء فهو مِن 
مقتضى دلالة القرآن والسَنَة؛ لأن القرآن والسَنَة دلا على اعتبار القياس دليلا. 

وقوله: «وَالَحكُومٌ به: فِعْلّ» المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع؛ 
كالصلاة مثلا: ا محكوم به إِمًا فِعْل وإما تَرك؛ لأن أدلة الأحكام: إما أوامر تقتضي 
الفِعْلَء وإما نوا تقتضي الترّك. 

فإذا قال قائل: إن النواهي تَرك؛ فكيف تقول: إنها فعل؟ ٠‏ 

فنقول: هي متضمُنة للفعل» وهو كف النفس» كا سيأتي إن شاء الله في 

وقوله: ا فِعْلٌ ب رط إمگانه» فالأوامر التي تقتضي الفعل لاب 


أن يكون الفعل الذي اقتضته مكتا؛ والمحکوم به فعل فإذا کان فِعلا فلابُدٌ من 
سط الإمكان؛ لأن الشرع لا يمر بمحال؛ سواء كان عالا لذاته أو غالا لغيره؛ 
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ففي المحال لذاته لا يُمكن أن يَأمر الشرع بأن مجمع الإنسان بين النقيضين؛ أي: 
لا يمکن أن يوجه خطابًا فيقول: افعل شيئًا: ليس فيه حركة ولا سكون» فهذا 
مستحیل لذاته! أو یقول: افعل شیئًا تکون فيه قاتا قاعدًا فی آنِ واحد هذا أیصًا 

إذ الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدًا؛ لأن المستحيل لذاته غير 
من الحصول» وإذا کان الله تعالى يقول: لا كلف آله تفا إلا وَسَْهَا 4 
[البقرة:٠۲۸]‏ فلا يكلف النفس إلا بها تستطيع» فكيف يكلّفها بشىء مستحيل. 

وقال الله تعالی: اوک رعو فی لبرت وشم ھا سلیقوی 7 دآ تکل فسا 
وسعَهًا 4 [المؤمنون:١٠-۲٦]‏ يعني: مع مسارعتهم في الخبرات لا يمکن ان نکلفهم 

وقال تعالى: # ولانكلف فسا لاوسّعَهًا) [الأنعام:۲٠٠]‏ أي: طاقتها. 

أما المستحيل لغيره؛ مثل أن يكلف الله الإنسان بثىء تكن عقلا ولكنه 
محال لغيره؛ مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة! أو يأمر من لا يقر على الصوم 
بالصوم! فهذا لا يُمكن وإن كان الا لخيره فاستحالة إخراج الفقير الزكاةً لخيره؛ 
إذ من الجائز أن الفقير يآخذ دراهم من زيد أو عمرو ويخرح مقدار الزكاة -مثلا- 
التی کلف ہا. 

وكذلك الصوم في حال العَجْز فيمكن أن الإنسان يكلف نفسّه ويش عليها 
مشقة عظيمة فيصوم؛ لکن الله كك لا يُمكن أن يأمر بهذا الشىء المحال» والذي 
اقتضى ذلك من الله سبحانه وتعالی هو: آن رحتَه سَبقت عَصَبه» ولو کلف 
الإنسان بيا لا يستطيع ثم ل يفعله فعَاقبه على ذلك لكان الغضبُ سابقا للرحة» 
رلگن اله تال برح لا يكلف با حال 


فصل: النكايف ۳ 


وقوله: «فعْل ب برط إنکانو يصح محال ليره لا لاټ فيه شيء من 
النظر؛ لأننا نقول: إن رط اكان معن به سواء کان عدم الإمکان عالا 
لذاته أو لغبره؛ والمؤلف رحه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته» لكن يصح 
الأمر بمحال لغيره. ) 

فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلّم» وهذا يصح عقا أن أكأف شخصًا بأن 
حمل صخرة تكون زنتها عشرة أطنان» لكنه غير ممكن؛ من جهة أنني آنا 
اا ا ا ة فسترفعهاء إِذَنْ ليس مستحيلا لذاته 
لکن مستحیا لغیره. 

فعلى كلام المؤلف رحه E‏ الامر الذي على هذا الوجه» 
ولکن: الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. 

وهذا لو نك قلت لشخص: احمل هذه الصخرةء وهي تأتي عشرة أطنان! 
قال لك: نت مجنون! كيف آمل صخرة تحمل عشرة أطنان» هذا لا يمكن!! 

إذَن: قول المؤلف رحه الله: «قَيصٍح بمُحَالٍ لِعَْرهِ لا ذاه فيه نظر. 

وقوله: «وَعَادَةّ في وَجُي» يعني: يصح بمحال عادة في وجه؛ فإذا صار يمكن 
عقلاء لكن عادة لا يمكن فيصح أن يوجُّه الاأمرٌ إل ذلك» وفيه نظر؛ لني قلت 
إن ا محال لا یمکن أن يتو جه به أَمرْ؛ لا سي| من الله كك؛ لأن الله أحكم الحاكمين» 
فكيف يو جه أمرّا للعباد وهو مستحيل في العادة؛ لكن على كلام المؤلف رحه الله 

- وربا نتنزل مع كلام المؤلف رحه الله» ونقول: إن اراد أنه يوجه من قبل 
ا 
يا فلان إذا كان بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلابد آن تشي على 
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يديك بين الناس» فهذا يمكن عقَلا؛ لكن عادةً مستحيل» فمستحيل أن يخرج 
واحد من باب المسجد يوم الجحمعة ينة ينقلب على يديه ليمشي عليها؛ فعادة لا يمكن» 
لكن على كلام المؤلف رحه الله يصح أن يجه الأمر بمستحيل عادةً. 

والذي يظهر لي أنه باعتبار أَمْر العباد فيا بينهم يُمكن» ولكن باعتبار جكمة الله 
كنك آو باعتبار الأمر الوارد من الله: فإنه لا يمكن؛ لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفهاء 
وفيه أيضصًا مشقة على النفس والله كف يقول: ا كلك آنه تنا إل وُسََبَ 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وقوله: «في وَجُه» هذا اصطلاح للمؤلف رحه الله؛ ذكره في أول المقدمة"؛ 
فإذا قال: (في وجي) فالمقدّم غيرٌه: فيكون ضعيمًا؛ وإذا قال: (في قول) فالخلاف 
متساو؛ فن يقول: في وجه» یکون المقدم غرّه -وهو الذي اخترناه-: أنه لا یمکن 
آن يتوجًه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله ك؛ آما من قبل البشر 
الات به دک اا ر اقطاب إل 

مسألة: ما الفرق بين المقتضي والمقتقى؟ 

الجواب: المقتضى ال موجب» يعني: السبب؛ والمقتقًى: الموجّب» يعني: المسبّب. 

وقوله: وا ول ایا را شح یدب ل لأن المحكوم به 
لاب أن يكون فعلاء فلا يصح التكليف بغير فعل؛ لأن عدم الفعل ليس بتكليف؛ 
وهذا احتجنا أن نقول: إن النهيّ مكلف به وهو غير فعل؟؛ فأجاب عنه المؤلف 
رحه اله -في) يأي- بأن متعلقه في النهي هو كف التفس» والكف نوع من الفعل؛ 
أن الكت مَّنع وبح هما. 


.)۱١:ص( تقدم‎ )١( 
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وقوله: «وشرطً: لم مكلف حه حقيشته وی واه اورپ ومن ان تاه لات 
و يشرط لتفيد الحكم الشرعي والقیام به أن يَعلم ا مكلف حقيقته 
فان لم علم فإنه لا تبر قربة ولا حُکًا شرعيًا؛ فلو كان لا يدري ما الصلاة 
هذه الصلاة هي الأمور بها أو غيرها- ما صَح. 

فلابُدٌ أن يَعْلم بحقيقة امور به حٌى يتمگن من الامتثال» ولاب أن د 
آنه مأمورٌ به فلو عله -هکذا- لم یکن شرعيًا؛ لأنه لم يَعَلم أنه مأمورٌ به. 

ولابُدّ أيصًا أن يَعلم أن الآمر به هو الله؛ لتصحٌ نية التقرب إلى الله كك 

وكل هذه -ني الحقيقة- شروطً لصكة القيام بالعمل ا مكلّي به» وليست 
شروطًا للتكليفب في الحقيقةء فالتکلیف یصح؛ وإن لم يعلم ا مكلف بذلك لكن لا 
يصح القيام بامكلَفي به إلا بهذه الشروط وهي: أن يَعْلم ا مكلف بحقيقته» وأن 
يعلم أنه مأمورٌ به» وأن يَعلم أن الآمِر هو الله. 

وذلك من أجل آن تصح نية التقرب به؛ إذ مَن لم يعرف حقيقة الشيء 
فکیف یفعله؟ ومن عَلم حقیقته» ولکن ل يَعلم أنه مأمور به» ثم فعَلَّه هکذاء فإنه 
لا يصح أن یکون فرب ومَنْ عمل مَن عَلِم أنه مأمورٌ به لکن تحسب أن الاَمِر به 
الأمير؛ فلو سمع الأمير يقول: صلوا مع الجاعة! صلوا مع الجاعة! فقام وصلىء 
لكن لا يدري أن الآمر هو الله» فلا بعتب هذا الفعل شرعيًا؛ يقرب إلى الله؛ لأنه ما 
نوی التقرّب إلى الله» إذ ل يعلم أن الآمر هو الله عر وجل. 

وقوله: ااي ي جرد الفعل لا يكفي حتى يَعلم الإنسان 
حقیقته» ونه مأمور به» ومن الله عر وجل. 
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وقوله: «ومُتَعلَقَه ني ت تبي : كف التفس» ا أي: الفعل؛ والتكليف «في 
تی: کف الفس» عا ی عنه. 

مثال ذلك: نفسك كماد -مثلا- إلى شرب الكَمْر وتحبه وتهواه» وتنازعك 
نفشك فيه» ولكن تمنحها عن شربه» فيكون هذا المنع فعلا في الحقيقة؛ لأنه كف 
وحَبس للنفس عن هذا الفعل الذي هيت عنه. 
فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم: إن ا مكلف به -أو المحكوم به-: فِعْلّ» واجتناب 
۶ : 
شرب الخمر: حکوم به ولیس بفعل؟ 

e o, e 2‏ ثّ o‏ ر ك 

فنقول: فيه فعل» وهو كف النفس عن الشرب» وكف النفس عمَّل» وربا 
يكون كف النفس عَمَلا أشقٌ من الفعل. 

وقوله: وصح پو حاقل دونه يني:إذا زك ان صلی فقلت: 
صل صلا الظهر؛ فالآن قد أمرتك, فهذا مر حقيق ؛ مع أن الصلاة لم ياأتِ 
وقتها بعد وهذه الكلمة -فى الحقيقة- لا حاجة إليها في) يَظْهر؛ لأنه لاد أن 
يكون المأمور به مستقبًلا بالنسبة للأمر؛ فحقيقة الأمر أنه يقع قبل المأمور به. 

وكوك تقول: إن توجه الأمر على فحْل لم يكن بعد: يعتبر من باب المجاز؛ 
لانه م يمعله الآن؛ فنقول: هذا ليس بصحيح» بل مأمور به حقيقة وإن ) بفعَل؛ 
فالأمر بالصلاة -مثلا- إذا زالت الشمس فصل الظهر؛ هذا مر حقيقيٌء مع أنه ل 
يكن ليباشر الصلاة الآن. 

وقوله: «وَلا ينْقَطِعٌ به» يعني: ولا ينقطع بالحدوث؛ فمثاا: إذا قلتٌ: صل 
الظهرَّء فزالّت الشمسش» وتوضأت واستقبلت القبلة» وكبّرت وقرأت؛ فلا ينقطع 
الأمر بالصلاة إذ لا ينقطع الأمرٌ بها إلا بإتمامها؛ وهمذا قال المؤلف رحه الله: ولا 


فصل: التكليف GV‏ 


ينقَطِعٌ بو“ أي: لا ينقطع بمجرد حدوثه؛ فلا ينقطع الأمر بمجرّد فل المأمور به 
حتی یتمه. 

وههذا لو طَرَاً مُبطل على الصلاة في أثنائها لزمَك أن تستأنف الصلاة من 
جديد بالأمر الأول؛ 8 المؤلف رحه الله: رلا يشيع به» اي: بالفعل بابتدائه 
حتی يم . 

وقوله: ويره يعني ويصح التكليف أيصًا «بعَيرٍ ما عَلِمَ مر و ا 
انتفاء شط قوعي يعني : : لا يصح الامرً إلا بشيءِ عَلم الاير والمأمورً انتفاء 
رط وقوعه؛ فم عَلِم الآمر والمأمور انتفاءَ شرط وقوعِه فلا يصح الأَمْر به. 

فمثلا: من رط الأَمر: أن يكون مكتَاء فإذا عَلِم الام وا مور انتفاءَ شر ط 
الوقوع: وهو الإمكان؛ فإن الأَمْرَ هنا لا يصح؛ فلو قلت مثلا: طز في السماء بدون 
جَناح أو بدون وَسيلة» م يصح؛ لأن الآمِرَ والمأمور يلان انتفاءَ شرط الوقوع: 
وهو الإمكان؛ فيكون الأَمْر هنا: عبنًا. 

وقد سبق في قول المؤلف رحه الله: یح محال عبرو لا داي و عَادَة في 
ا ا کو بذلك؛ إنا 
يصح بغير ما عَلم امز ومأمور انتفاءَ رط وقوعِه. 

وكل هذه المباحث -في الحقيقة- إذا تأمَتهاء وإذا هي مباحث كلامية 
ا إن الله تعالى يأمرَ بشيء 
يعّلمه -هو والمامور - آنه مستحیل!! فهذا تعصیل حاصل لا تحتاج أن بب عليه؛ 
لكن لا كانت المسألة فيها جدَل» كا يستفاد من قراءة «الشر ح٤"‏ احتاج المؤلف 


(1) المختر المبتکر (۱/ .)٤۹۸‏ 
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رحه الله إلى ذكره؛ وههذا تجدون في أصول الفقه -على أا فن شيْىّ ومحبوبٌ إلى 
OE PS TDP‏ 
وقوله: وبح علق مر باختیار مكلف في وجوب وعديو 
بمَوْجُود؛ بأن يقال: (أَقِم الصلاة ق E SOO E‏ 
e ee‏ الكفارة قوله تعالى: #فكفرهء إطعام عسَرَو مسلكينَ من 
أوسط ما نطمون أهليكم أو كسوتهم أو رر رقَبٍَ 4 [الائدة:٩۸]‏ هذا أيضصًا فيه تعليق 
EE‏ 
ا ا 


وقوله: ا بمَوْجُود» هذا قصیر حاصل؛ فهل ومر بشيءَ موجود؟! 
فبعد أن تَصلىَ ومر بالصلاة؟! الجواب: لاء إذ الشىء الموجود -كا قال في 
«الشرح»"-: تحصيل حاصل فلا يمر به. 

فلو قلت لصبيّك: قم تعش -وهو متعش-» يكون هذا الأمر تحصيل 
حاصل؛ إلا إذا كان في أثناء الطعام» فيمكن أن يقول: تَعَّش؛ يعني: كُلّ؛ فهذا 

علی کل حال: الأمر بال وجود» یقول: لا برد ولا یمکن أن يوجد؛ 2 ي 
«الشرح)" " بأن ذلك تحصيل حاصل؛ ونقول: إذا کان تحصیل حاصل فلاذا و 
به اصلا؟! 


ا 


() المختر المبتکر .)٤۹۸/۱(‏ 
(۲) المختبر المبتکر .)٤۹۸/۱(‏ 


فصل : التكليف 4۹ 


وقوله.: «وشرط ي كوم علي O E‏ 
ا ثم بدا ني شروط المحكوم عليه فقال: «شرط في كوم عَلَي يه 
َء وهم خطًاب» لا حُصول زط دَزْعي»؛ فيشترط في المحكوم عليه: أن 
e e O e‏ لأن النبي ية قال: رفع 
القلَم عَنْ اة وذگر منهم: «المحنون حَتى e‏ 

POT POE 
ا كان هذا تكليقًا ب لا يُطاق؛ وهذا سَقطت التكليفات عن المجنون؛‎ 
ومله: لسم الذي اختل عقلّه -وليس بمجنونِ- يَضرب الناس ويتكلّم‎ 

وقوله: «وفهم خطاب»؛ ع رط يشا هم خطاب» فإن کان عاقلاء لکن 
که ای یا ا ا 


ونأخذ من هذا فائدة مهمة: وهي أن الحجَة لا ڌ تقوم بمجرّد بُلُوغها؛ بل 
ل ب من القَهُم» لكن قد يُواخذ الإنسان إذا قصّر في طَلّب الفَهْم؛ ما لو بَلعته 
الحْجّة ولم يتمكن من الفَهُم ثم ماتَ؛ فإن الحجًة لا تقوم عليه» لكن لو بَقّي مدة 
بحيث يكون مقَصّرّا ني طَلّب الفهم؛ فحينئذِ تكون الحجة قد قامت عليه. 

وقوله: «لا حُصولٌ رط شرع يعني: لا بُشترط للمحکوم به: حصولٌ 
شروطه؛ بل يلزم -ويثبّت الخطاب به- وإن لم تتم شروطه؛ فمن شروط العبادة: 
E E E e E E O |‏ 
َر ڪ مروا بال وسلو € [التوبة:٤٥]‏ فلابُدٌ أن يكون العابد مسلا» وهل هذا 
شرط في التكليف؟ 


(۱( تقدم (ص:۰٦).‏ 
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الجواب: هذا سَرْطٌ للصحة؛ وهذا نقول: إن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة أو بفروع الاإسلام» كا أنهم خاطبون بأصله. 
فإنه لا ينتفع به؛ لأنه ققد شرطًا: وهو الإسلام. 

و ان ا ق اموا را ای چ «أُسلَمْتَ على ما 
أَسْلَفْتَ می ا وهذا ما يدك على أن رحد الله سب سَبتقت غضبَه؛ فالكافر إذا 
اسلم پکتب له ماکان يعمل سانا من ایر وینکی عنه ما کان عمل من الث 
واغاد ما كرو اا و ارت الفاغ و 

فإذا کان لا ر قارط حول 5ط شر ا ا ا 
کاب راط ا 

نلآ اع الان اة غائ هت وكاب لفان ك الا 
رحمهم الله متفقون على: آن الكافر حاطب بالإيمان؛ فنقول له: آمِنْ؛ قال النبي بلا 
وھ الكت ل روو «أسلِم تسل "؛ اة بالإسلام مع أنه 
کافر. 

فالكافر إذَنْ حاطب بأصل الإسلام فنقول له: أَسْلِمْ؛ لكن لا نقول: صَلّ؛ 
لأنه لو صلى لم ينتفع» ولا نقول: رَّك» ولا نقول: صم ولا نقول: لا تشرب 
الدخان أو الخمر؛ فإذا شرب الخمر أو رَنّا أو سرق» لا نقول له شيئًا؛ لأن الأصل 
(1) أخحرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب من تصدق في الشرك :ڈ ثم أسلم» رقم »)۱٤۳١١(‏ ومسلم: کتاب 


الإيان» باب بیان حکم عمل الکافر إِدا أسلم بعذه» رقم (۳ ) بن حدیث حکیم بن زاء 


اينه . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» رقم (۷)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي ية إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم (۱۷۷۳/ )۷٤‏ من حديث أبي سفيان رة 


فصل: التكليف ٤4١‏ 


الذي تَبتّى عليه هذه التكليفات -وهو الإأسلام-؛ غير موجود» مام يكن في بلاد 
الإسلام فيمنع. 

وهذا قال النبي با عاذ عن حين بَعَثه إلى اليمن قال: «اذعَهم إ إلى شهادَة 
آن کا لا اف وای رسو اف إن م اوا رَِيك؛ امه أن ان قد افر 
عَلَيهمْ كس صَلَوَاتٍِ»"؛ فجعل إعلامَهم بقَرْض الصلوات بعد إسلامهم. 

وهذا لم يكن الرسول ية يأمر المشركين أن يُصلوا ولا أن يزكوا ولا أن 
يصوموا؛ لأنهم لو صلوا وصامُوا وزكوا ما قيل؛ فكيف نامر بالفرع قبل الأصل! 

إذَنْ: اتفق العلماء رحههم الله على أن الكافرين مخحاطبون بالأصل» وهو 
الإأسلام؛ فقول المؤلف رحه الله: «الإيمان» يريد به: الإسلام. 

وهل الكفار خاطبون بالفروع؟ 

نقول: إن أردت نهم خاطبون بها: إلزاکهم بها؛ فلاء ف نإغہم لا یلزمون بہا؛ 
لقرله نغال: و قبل مهم تهر ھال انمو ڪ مروا باه € [التوبة:٤ ]١‏ 
ف الفائدة إذا كانت لا تقبل ؟! 

وإن أردت أنه يلزمُهم قضاوًها إذا أسلموا: فلا؛ لقوله تعالى: ‏ قل رَليْيْنَ 


E‏ سے ر وژو 2 ً2 سر و 


ڪفرو إنينتهوأيعَمر لهم مامد سلف € [الأنفال :۸ ] إذن: ما الفائدة؟! 

يقول المؤلف ره الله: «الكَمَا ر محاطبونَ بالفرُوع» يعني: نهم خاطبون 
بفروع الإسلام؛ فيوجّه إليهم الخطابٌ» لکن لا على ساس أنہم ورون بہا؛ لان 
فغلهم ها لا ينفعهم» ولا أن يُوْمَروا بقضائها إدا أسلموا؛ لأن الله كك اسقط عنهم 


E TT Gall 
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بإسلامهم کل ما اقرفوهُ. 

أما الفائدة فيقول: «وَالفَادَةٌ كَْرَةٌعِقَامِمْ في الآخرَة» إِذَنْ: الكفار مكلّفون 
في الفروع» كا نهم مكلفون بأصل الإسلام» ولكن لا تأمرهم ہا ولا بقضائهاء 
والفائدة من ذلك: كثرة العقاب فبدلا من أن يكون العقاب على أصل الإيان 
يكون على أصل الإيمان وعلى ما يتبعه من الفروع. 

ودليل ذلك قوله تعالی: شال © عن مریب )ما ڪن سم ر ) الوا 
ازنك یت آلمْصری )وکر نك یم نکی ا ورگا وض مم ای ین ل ) وکا كدب يوو 
الد ل حى اتنا القن [امدثر:٠٠- ]٤١‏ الشاهد قوله: رتك يت المصلين )ور نك 
ْم السك 4 [الدثر:٠٤-٠٠]‏ فهذه ليست من أصل الإيمان» ومع ذلك ذكروا أن ها 
أثرّا في دخو همم النار» ولولا أن هما أثرّا في دخو هم النار م يكن لذكرها فائدة. 

فلو قال قائل: إنہم دخلوا النار؛ لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين» ويخوضون 
مع الخائضين؛ وأهمل السببين الأَوَلَيّن لقلنا: هذا خطا؛ لأهم ذكروا أربعة 
أسباب» وهي : 

١‏ - نكيت ألمْصَلنَ). 

۲ - ونك نطهم الْمِسكينَ 4. 

۳- او ڪا خوض لضي ). 

فلو کان سہب دخوهم النار تکذیبهم بیوم الدین -دون غیره- لکان ذکر 
رل الصلاة وإطعام المسكين: لا فائدة منه؛ فهذا نص صريخ على أنهم يعذبون 
على ترکها. 


فصل : التكليف 3 


ثم نقول: أي أكرمٌ على الله كبك المسلم أو الكافر؟ 

سَيّقال: المسلم» فإذا كان المسلم يعاقب عليها فكيف لا يعاقب الكافر؟! 

ثم يقال: إذا كان الكافر يعدب على الأكل والشرب واللباس» فكيف لا بعذب 
على ترك العبادات الواجبة؟ 

وهذا بالقياس؛ ولنقرّر هذا ا لمكم بالقياس: الكافر لا رفع لقم إلى فَمه إلا 
حوب عليهاء ولا يبس ثوبًا يستتر به عن البرد أو الحرٌ أو النْظّر إلا حوسب 
عليه. 


ودليل ذلك قوله تعالی: ٭ یس عل لیت امنا وعَيلوا َلصَلحّتِ جاح فِيمًا 
طوموا إڏا ما نموا اموا وولو الصلحت ثم افوا وء امنوا ثم انقو َا حسنوا واه ساحن 4 
[التوبة:۹۳]. 

فقوله: # لس عل ادر بت اموا لاحت مجع فبا یشو 4 يدل على آن 

وقوله: #فيما طمموا 4 ل غل ان الاد اني عل اال رالكرف لآن 
الطعام يَشمل الأكل والشرب؛ وقال الله تعالى: فل من حرم رة آله آل آحج 
لباو والطْيَبّتِ من ارقي ل هى لين ءامنوا في الحو لديا حَالِصة يوم ألقَيلمة یمر 
[الأعراف:۳۲]ء فقوله: هى الس ء اموا يعني: اا ا کار 
ومَلْيمَة 4 يعني: لا يحاسَبون عليها. 

اَن الكفارَ خاطبون بفروع الإسلام کا نهم خاطبون بأصله؛ بل 
) قول إن الكفار حاسبون -وعليهم الإثم- فیا گتعوا په من نعم اله تعایء کا 
تدل عليه هذه الآية؛ وحينئزٍ يزداد عذابيم على كل أكلة وكل شربة» وكل لباس؛ 
وکل سکن؛ فإنہم معذبون عليه. 
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والعقل يقتضي ذلك؛ لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله كك والعقل يقتضي 
بل یی ا ی 
تار خط ف القل. 

وقوله: «وَمُسَرمَهُمْ في: إنلافف» وَجتايةء ورتب تب أئر عَقَ: کمْښلم»؛ 
«ملتَرمهْ» الكفار» أي: أن ملتزمُهم في هذه الأمور الثلاثة: الاتلاف 
والحناية» وترتب أثر العقد: «كَمُسْلِم!» يعني: أنهم إِذا اا دە 
يَضمنه المسله؛ لأن هذا حق لادميّ» وإذا جََؤا على شخص صونوه كالمسلم؛ وإذا 
باعوا أو اشتروا ترتّب أثرٌ العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. 

وقوله: «مُلْترْمَهُمٌ» حرج به: من لم یکن ملتزما منهم» کالحربي مثلا؛ فا حربي 
لا يترتّب عليه ما یترلّب على المسلم؛ وعلى هذا فنقول: لو أن حربيًا تلف مالا 
لسلم قإنه لا يضمن» كذلك لو جني على نلم فإنةه لا يضمن هذه اجناية» ولو 
باع أو اشترى ل يترتب عليه أثر العقد؛ لأنه غير ملتزم» وأما : هل يقتل أو لا يقتل› 
أو يعر أو لا يُعرّر؛ فهذا يرجم إلى الإمام؛ لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب 
عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. 

وقوله: «وملترمُهم في إتلافي» ل ر ا تاف شيا لمسلم فإنه 
یضمنه بمثله أو بقیمته؟ 

الجواب: إن كان مثليًا فبالثل» وإن كان متقَوَمًا فبالتقويم. 

وقوله: «وجتايَةٍ» رجل من أهل الذمة جتى على مسلم؛ انه نت ل 
ااا ا رن ع 


ا 


وقوله: وتر تب أثر حَقّر» اترات العقد كالمسلم؛ فإنه إذا باع أو اشترى 
ضار العقا ل قاو ا النبى بل من اليهودي طعامًا ورَهَّنه درْعا حتی 


فصل: التكليف . 0 


مات النبي ي والدرْع عند اليهودي“ 


وقوله: «ویْكَلفٌ م مَعَ کر ل عدر بھ»؛ كلف الضميرٌ يعود على 
الإإنسان لا على الكافر. 


وقوله: مع کر لم يُعْذر به یعنی: أن السُكر إِما ان یکون الإنسان 
معذورًا به» او غير معذور؛ فان کان معذورًا به -ک| لو سُقی ES‏ 
سکر - فإنه تفع عنه التكليف؛ لأن عقلّه زائل؛ وعلى هذا لو طلق هذا السكران 
-الذي أَسْقَيّ خرًّا- زوجته؛ کأنْ کان عنده أربع زوجات» وقال لن حوله: اشهدوا 
ان زوجاتي الأربع كلهنْ طوالقء وعنده مئة عبد فقال: اشهدوا أن عبيدي اة 
كلهم أحرارٌ» وعنده مئة بيت فقال: اشهدوا أن بيوتي ا ئة كلها وَقفٌ -أو كلها هبة 
لفلان-؛ فإنه لا يؤخذ بهذا القول؛ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. 

وكذلك لو عذر من أجل الإكرا؛ فلو أكرهه شخص على أن يشرب هذا 
المسكر فشربه فسكر؛ فما ا 

اما لو در أن شخصًا ترب مُشکرًا ختارًا» ثم َرَج وقت الصلاة -وهو 
لایزال سکران- فانه یأثم؛ لأنه مكلف وهذا السکر لايُخْدّر به. 

وإن سر متعمَدًا؛ فرب ST‏ وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع 

20 ت 0 ٥ے‏ 

طوالق؛ فإنهن يطلقن؛ لانه مكلف» وبيوتي وقف؛ فتكون البيوت وَقفاء وعبيدي 


أحرار فيكونون أحرارًا. 
والصحيح: أنه فز وگل شىء اف فىه العقل فإنه لا تنفد من 
السكران» ولو لم يعْذر. 


(۱) أخرجه البخاري: : كتاب المخازي» رقم »)٤٤٦۷(‏ ومسلم: ا و 
والسفر» رقم (۳ ٠١‏ من حديث عائشة وتا . 
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مهم من قوله: «مَعٌ کر َم عدر پو» أنه لو غاب عقله ببح -وسيصرح 
به المؤلف- فإنه لا يُكلف؛ لأن ذلك ليس بحرام. 

وفهم من قوله: لم ُعْدَرْ به» آنه لو عَذِر بهذا السکر فإنه ليس بمكلف. 

مسألة: لا يعني قولنا: إنه غير مكلف أن هذا السكر يسقط عنه فريضة 
الوقت» فلو سكير وخرج وقت الصلاة وهو لم يصل؛ وَجَّب عليه القضاء؛ لكن 
هناك فرق بین ما إذا عر ام م بُعٌذر» إذا لم بُعذر یون آت] بالتأخير وإذا عَذٍر ل 
تکن آنا 

وقوله: «وَإكرَاوٍ» يعني: ويكلّف مع إكراو؛ وإذا قلنا: إنه يكلف مع الإكراه: 
َم عليه عندما يكره على شيء ن ينوي بذلك دفع الإكراهء لا آن ينوي عل أو 
قول ما أكره عليه؛ فر جل أكُره على كلمة الكفر فقاها؛ فلا كلو من حالين: 

الحال الأولى: أن ينوي بذلك دَفْع الإكراه: فهذا لا إثْمَ عليه» ولا يترتّب على 


و ۶ 8 صر صم 4ے . ر ب ر ر 
کفره سي ء؟ لان الله تعاٰی قال: 3 من ڪفر باه من بعد إِيمَيهء إلا من اڪره 
وم 


ولب ممن بالايمّن € [النحل:١١٠].‏ 
الحال الثانية: أن ينوي ا مكرّه عليه لا دَفع الإكراه- لكن قلبه مطميّن بالإيمان. 
الحال الثالثة: وأحياتًا ينوي المكرّه عليه مع اطمئنان قلبه به. 
وحينئذ تكون المسألة على ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن ينوي دفع الإكراه. 
الحال الثانية: أن ينوي المكرّه عليه» مع اطمئنانه به. 


الحال الثالثة: أن ينوي المكرّه عليه مع اطمئنانه بالإيمان. 


فصل : التكليف ¥ 


أما الأولى فلا شيءَ عليه» فلا إِثمَ عليه ولا يكفر. 

وأما الثانية فيكفر؛ لأنه نوى المكرّه عليه» واطمئن لبه به. 

وأما الثالثة فمَحَل خلافي؛ فمنهم مَن قال: إذا نواها فهو كمَّن اطمئَنٌ قلبّه 
بہا؛ ومنهم من قال: لاء بل إذا نواها وهو مکرّه فلا شیءَ علیه. 

وظاهرٌ القرآن أنه لا شیءَ عليه؛ لأن الله كك قال: إل من ڪه وله 
مسین بالإیکن ) السل:۲ ۱۰ ول يَمّل: ونوّى دقع الإكراه. 

وكثرٌ من العامة الذين يكرّهون على مثل هذه الأمور لا حطر بباهم آم 
وا فع الإكرا» وإنا يْطر ببالحم نهم فَحَلوا هذا ِن أجل الإکراء وق 


مطمئنة بالإيان. 
فالصحيح: ما دل عليه ظاهرٌ القرآن: أنه وإن لم ينو دَفعَ الإكراه؛ فإنه ليس 
عليه شيءٌ ولا سکم بکفره. 


ویری المؤلف رجه الله آنه مع الإكراه یکون مکلمًاء > لکن الکراه يبیح له 
الئيءَ ولا يرفع عنه التكليف؛ TT TONE‏ 


وقوله: (ور یح ما قبح ابدَاء»؛ «ب بيح» الضمير يعود على الإكراه. 

وقوله: «ما قب أي: ما هو قبیح شرعًا؛ فیبیحه «ابِدَاءَ٤؛‏ فما کان قبیځًا في 
الأصل فإن الإكراه يبيحه؛ ومعنى: «بيدَاء أي: قبل الإكراه. 

وقوله: «بضرب» متعلق د«إکُرّاو)» ومعناه: أن الإکراه يکون بالضرب؛ 
وظاهر كلامه وإن م يكن موجعًاء ولكن قد يقال: إن هناك فرقا بين الْكَرَّه عليه؛ 
فإن کان المکره عليه لا جرج به من الکفر: فإِن آدنی شیء یبیحه؛ وإن کان برج به 
من الكفر: فإن الضرب اليسبر لا جوز له ذلك؛ لأنه لا ضررَ عليه. 
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وقوله: «أو یديد» د يعني: أو رَه بتهديِ شيءٍ عليه فيه ضرر؛ کا لو هدد 
بالقتل أو أخذ الال أو انتهاك الخمة أو ما أشبه ذلك: فإن الإكراه يبيج له ذلك. 

فإذا أكره الإنسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكرّه عليه: فإنه 
یکون مباځًا له» وإذا کان مباځا له فلا إثم علیه» ولا یقع: فلو اکره على طلاق 
امرأته فطلّقها فإن الطلاق لا يقع. 

وقوله: بق أو عبرو يعني: من أكره بحقٌ: فهو مکلّف؛ ومن أكره بير 
و 

لكن مَن أكره بح وفعَلّه فإ ِن العلهاء رهم الله من يقول: إنه لا نجزئه 
كا لو أكرهه السلطان على دفع الزكاة فدَفعها من أجل إكراه السلطان له: فإن 
ذلك لا يجزئه؛ لأنه م ينوه نية حقيقية. 

قال: «لا مَنْ کا كاله بحَمُل» يعني: ولا یکلّف من کان کال حمل مث أن 
ا الرجل الرجل فيضرب به رَجُلا آخرَ؛ فالذي صرب به الرجل الآخر 
لا یکون مکلّمًا في هذه الحال؛ لأنه كالآلة -كأنّه أخذ عصّا وضرب با الرّجل- 
فلا یکون مکلَمًا» ولا ضمانَ عليه ني هذه الحال؛ بل الضمان على من صرب لا على 
ا لمضروب به. 

وقوله: «أؤ عُذِرَ بسر وَأكْل ب بنج» فإنه لا يكلف المعذور بسكر» مثل: ان 
کک فهذا دور لا بواخد ذا الثرب؟ لانه 
جاهلٌ» ولو طلق أو قعل فعْاّد في حال سکره فهذا لم يكلف به. 

كذلك إذا أكل الإنسان بَنجًا معذورًا فيه: فإنه لا يكلف؛ ولكن هل يقضى 
ما فاته من العبادة؟ ۰ 


فصل:التكليف اک 


ا لجواب: نعم يقضي» فلو أن رجلا بنج لعَمَلية جراحيةء وبي في ابنج حتى 
أتاه وَقَتٌ الصلاةء وخرج وقت الصلاة ثم صَحًَا بعد ذلك؛ فإن عليه قضاء هذه 
الصلاة. 

ف و 2 ع ا 
العقل» ولكن هل يلزمه E‏ أثناء إغهائه إذا كانت 
العبادة ما يقض؟ 


الحواب: فيه خلاف» والصحيح: انه يلزمه سيء٠‏ ولا لز مه شيءَ آخر» 
فالصيام يلزمه قضاوّه؛ فلو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان: : وجب 
عليه قضاءٌ هذه الأيام الثلا: ا ا ا ر ا 
فلو اغى غل ااا لر القضاء بلا غر مكلت 

فلو قال قائل: لاذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي بيار «مَنْ تام عَنْ 
صَلَاة أو تسيا قَلْيْصَلَهّا إا دَكرَما»“؟ 

فالجواب: لا نجعله كالنائم؛ لأن النائم لو أوقظً لاستيقظ والمغمَى عليه 
لا يستيقظ؛ فظهّر الفرق بينها. 

وقوله: «وَنائِم» و یگات نائم؛ لقول النبي ارذ فع القلم عن اة ») 
a Gb‏ وهذا قال كلاة: 
«قَلْيْصلهًا إا د گرا٣‏ ؟ يعني : : وإذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس 
مر الأداءِء بل بأمر جديدٍ آخر. 


(۱)تقدم (صض‌:٦۲۹).‏ 
(۲) تقدم (ص: 1°( 
)۳( تقدم (ص (A:‏ 
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وقوله: «وناس» يعني: جال نسیانه لا بکلف. 

وقوله: و خط يعنى : جاهاا 8 خطئه» ولکنه یلزمھ| قضاءَ ما جب 
قضاؤه من العبادات» وكذلك سکلت 

وقوله: « ونون وَعرٌ بالغ وهذا واضح أيضًا. 

والفرق بين المجنون» وغير البالغ» والناسي» والمخطى: أن الناسي والمخطى 
حصّل هما ماِعٌ من التكليف؛ أما المجنون والصغير فلفوات سَرط التكليف. 

وهذا جب على النائم والملخطى والناسى: أن يُعيدوا الصلاة -مثلا- لو 
حَصّل ذلك فيهاء ولا جب على الصغير والمجنون قضاء الصلاة. 

وقوله: «ووجوبت رَکاة وَنَفَقَةَ وَضَان من ن ربط اکم بالسَبَّبٍ» :5 فی 
الولف رهه الله التكليف عن هو لاء اجاب عن سؤال ار الف وهو. 
وجوب الزكاة؛ فالزكاة تجب على المجنون» وغير البالغ» والغمى عليه والناسى» 
والمخطئ -كل هؤلاء تجب عليهم-؛ فكيف وَجَبت الزكاة مع أن التكليف مرتفع 

الحواب: يقول المؤلف رحه الله تعالى: إن هذا «من ربط الحکہ بالسّبّب»؛ 
بقَطّع النظر عن الفاعل؛ أي: أن الزكاة جُيل سببُها مِلْكَ النصاب؛ فمتى جد 
ملك التصاب وجبت الزكاة على البالغ» وغير البالغ» والمجنون» والعاقل؛ فهي 
من ربط الحكم بالسبب» وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مد والشافعي ومالك 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن لصغير لا تيب الزكاة في مال 
وقال: إن هذا لیس من باب ربط الحكم بالسبب» > لكن الزكاة د تلفت غاد ) 


فصل: التكليف ٤۵1‏ 


وهذا تحتاج إلى نيةء والصغيرٌ والمجنون ليسا من أهل العبادة؛ ولمذا لا تجب الزكاة 
- عنده في مال الصبي والمجنون' . 

إن على مذهب آبي حنيفة رحه الله لا برد علينا مسألة وجوب الزكاة ٤‏ 
ماهما؛ لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فهُمْ ليسوا من المكلفين؛ أما عند الأئمة 
الثلاثة فيّمكن أن تقبل تعليل المؤلف رحه الله» وأن ذلك من باب رَبْط الحكم 
بالسبب. 

و ا 
وإنها هي ي المال؛ لقوله تعالى: «خذ من مولي صدفه تطهرهم رگم ا ) 
را ا وول لی ل د ت ین به ال ین لهم بأل ن الله 
رض عَلَيْهمْ صَدَ صَدَقَةَ ٍ في أموًالهي»"؛ فقوله: «صَدَقَةَ ني أموّالهمْ» فالزكاة إن 
واجب في المال؛ وهذا تجب حتى في مال الصبي والمجنون. 

وهذا التعليل الذي أشرت إليه اول من التعليل الذي دَمَب إليه المؤلف 
r‏ 


وة مه 


E oA‏ وإذا كان الصغر 
له زوجة وجَّبت في ماله نفقتهاء وإن كان غبر مكلف؛ وإذا كان هناك مجنون له 
زوجة وجَبت نفقة زوجته في ماله» وإن كان غير مكلف؛ وذلك لأن النفقة 
مربوطة بسبب -وهو القرابة أو الزوجية أو الملك- متى وجد هذا السبب وجد 
الها 


(1) ختصر الطحاوي (ص:٥٤).‏ 
)۲( تقدم (ص:۱ ٤‏ 4 ). 
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ثانيًا: أن النفقةَ حق لمخلوق» فلا بَسْمَط بفَرّات الأهلية فيمَّن هى عليه؛ لأن 
الزوجة مثلا تقول: تب لي النفقة في مال زوجي فهو حق لمخلوق؛ فيجب عليه 
القيام به. 

ونضرب الئل -وإن كنا قد أشرنا إليه- - في طفل له أب فقير والطفل غني - 
هذا الطفل له آم َة قد طلقها أبوه فماتت الأم» وخلّفت عشرين مليوئًا وليس 
يرثها إلا ابنهاء فصار هذا الطفل غنيًا- وأبوه فق لا يَّملك شيبًا؛ لأنه قد طلق 
هذه العَنِية وراحت» إِذَنْ نقول: جب في مال هذا الطفل النفقة لأبيه؛ لأن سبب 
الإنفاق موجود وهو الأبوة؛ فينْمَقَ عليه من مال ولده. 

كذلك: إنسان مجنون له زوجة وله مال: فيجب أن ننف من مال على زوجته 
وإن كان مجنوتًا؛ لأن سَبَّب الإنفاق الزوجية وهي موجودة. 

إِذْنْ نقول: كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو 
غبر عاقل؟ 

الجواب: لأن هذا من باب رَبْط الُكم بالسبب» بقطع النظر عن المحكوم 

ومن جهة أخرى: أن هذا حق لآدمي فوجب القيام به» بخلاف حق الله؛ 
لأن حى الله كك يراد به التعبد» وهذا الإمامٌ أبو حنيفة رحه الله إن اسقط الزكاة 
في مال الصبي والمجنون تغليبًا لحق الله على حق المخلوق؛ فالزكاة للفقراء 
والمساكين... إلخ. 

فمن هذه الجهة هي لمخلوقء ومن جهة أنها عبادة من أركان و 
ن ف کن ار ع ره ا ع ان ال کا ف 
فلا تجب على الصغبر والمجنون. 


t0  فيلكتلا فصل:‎ 


e‏ تب؛ لأنها في المالء ولانه حن لخلوق» فلا قدا 

كلك اة الان ف ا ادي غر کته کک ا 
بكبريت وأوقده في السيارة واحترقت» فهل يَضَمَن السيارة؟ 

الجواب: يَضمن؛ لأن هذا من باب ربط الخكم بالسبب» ولأنه حق آدميّ. 

فال اجر ص ا ای إل اروا 2 فكلا لاخ 
آدميّ» وهذا أيصًا من باب رَبْط اكم بالًّبب؛ فمتى أتلف الإنسان على أحلٍِ 
شيئا: وجب عليه ضمانه؛ وهذا يضمن الصبي ويَضمن المجنون. ٠‏ 

مثال آخر: رجل نائم انقلب على صبي ومات الصبىٌ: يَضمن؛ لأن هذا حق 
آدميٌ؛ ولاأنه من باب ربط الحكم بالسبب» وقد وجد فالسبب هو: قتل هذا 
الرجل للصبي وقد وجد. 

وهذا قال المؤلف رحه الله إجابة عن هذا الإشكال -الذي يمكن أن يمضه 
الذهر - - قال: وْجُو ب رَگاو وقد صان ِن ربط الحم بالسَبَبٍ». 

وفل دکرنا بالنسبة للزكاة ہا لا رن بالض )ن والنفقة؛ لن الزكاة عبادة 
مكلف بها من قبل الله كك: فهي حق لله؛ ولكنا ذكرنا أن القول الراجح قول 
ا لجمھور آنا حق المال؛ کا قال آہو بكر عن وأنها واجبة في المال» وآنها يَعود 
تفحها لآدممٌ أيصًا. 

وقوله: «وَلا مَعْدومٌ حال عَدَمِوٍ» فلا يكلف معدومٌ حال عَدَمه» معناه: أن 
الإنسان قبل أن يولد -هو في الأصل- : من أهل التكليف» ولكنه قبل أن يولد: 
لیس بمکلّف» فهو معدوم» فلا يكلف حال العَدَم» ولیس المعنی: ولامعدوم أي: 
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لوجود. آي له لیک ولو تقد ب EINEN EN‏ 

وما ذكره الولف رحه میک د الجحدل الذي لا خير فيه؛ 
لأنه من المعلوم أن المعدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجّه إليه ا لخطاب» لكن إذا 
وجد فهل هو حاطب با لخطاب الأول أو ل 

ا لجواب: یری بعضهم: أنه خاطب» ویری آخرون: آنه لیس بمخاطب. 

والحقيقة: أن هذا خلا يعتبر مضيعةً للوقت؛ لأنه بالإجاع: أن كل مَن 
ولد متجددا فإن خطابات الشرع التي كانت نزلت عند وجود الصحابة تعمه 
بلا شك بال جماع. 

اس r E‏ 
الخطاب يعت 

أما حال عدمه فكيف يعمه إذا كان معدومًا؟ هل بُوجُّه الخطاب لشخص 
لا يولد إلا بعد ألف سنة؟ 


الحواب: قيقة حقيقة لاء لكن إذا وجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص 
السنة عامة فشمل ' من يوجد إلى يوم القيامة وههذا قال: لا ندرگ بد 4 [الأنعام:۹٠]‏ 
بخاطب ال مو جو دين؛ َنْب 4 [الأنعام:۹٠]‏ مخاطب الغائبين والمعدومين؛ فإذا وجد 
الإنسان ثم بَلَغَه النص صارَ مخاطبًا به؛ أما 0 أن يو جد الإنسان فإن النص 
يبّلغه حتی E‏ إن قات بت وفا اعا اغ عل ااه الاعااا فن اجل 


فصل: التكليفت ___ 0۵ 
التزاع فيا لا فائدة فيه؛ لأن الكل متفقون على أن من بُ e‏ 
يوم القيامة حاطب بالشريعة الإسلاميةء لكن لا يكلف إلا إذا 


۰ 8 ك رهه الله : ولا معدو وال عَدّمه)» وهذا هو الصحيح؛ 


وقوله: ر ا الخطًابُ دا كلف كَغَيرِ) يعني اتا 
ل E‏ ولکن دا بلغ فإنه e‏ ا لخطاب» او بقال: A E‏ أف : يعم المعدوم 
ا لخطاب إذا كلف كخره. 


فمثلا قوله تعالی: ريغال [البقرة ١١‏ لا يعم الحمْل الذي سيوجد 
الآن؛ لكن إذا وجد قلنا: إن الله كك يقول لك: #وأقَيمُوا أَلصَلَةَ € [البقرة:١٤]‏ أما 
حال عَدَمه» وهو في هر آییه فلا ّمه الخطاب لا شك» لکن إذا ود ركلف 
عمّه الخطابت. 


وقوله: «وَلا حب على الله سىء عَقلا وَلا شَرْعَا» يعني: لا بدليل العقلء 
ولا بدليل الشرع» وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل: 

a E 
ايعان ات ج غل ال عا ول غ واا لن ا‎ 
لااو ا ا ا‎ 

وأما إن أراد أنه لا جب على الله بإجابه هُو على تسه فهذا خحطاً؛ لأن الله ك 
ا ا E ol a‏ 


[الأنعام:٤٥]»‏ وقال: # کب اہ لحل آنا ورسلح € [المجادلة:٠۲]»‏ فم| أوجبه الله على 
نفسه فهو حق واجبٌ» وأما أن وجب نحن عل الله کلك‌فهذا لا يمكن. 


فكلام المؤلف رحه ees‏ إلى هذا التفصيل» وهو أن نقول: 
ولا جب على الله بإ جانا شيءٌ لا عقاّا ولا شرعَا وهذا صحيح» أما أن لا جب 
على الله بإمجابه على نفسه فهذا خطأء وفي «النونية؛ لابن القيم رجه الله 


E ETE NE‏ هو أو وَجَبَ الأَجُرَ العَظِيمَ الشَانِ 
u‏ و ر re‏ ص 0 ر ور س 0 
كکلاولاعمل لدیه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسَان 


)١(‏ النونية (ص:۷۲۳) 


تنبيه :الأدلة... 0۷ 


نبي : الأدله: الاب وُو الأضل؛ رَالستة هي خر ن کم اھ 
تَعَالى؛ وَالإخما وهو مُسْتيد إهاء القاس وهو متبط من الثلاة. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: (تنبية: الأدلة: الكَابُ وَهُوَ الأضلُ؛ والستةء وهي 
شرا ن کم اھ تقال العام وهر دتو سيد إلَيهاء وَالقَيَاس وهو متبط من 
اة ذكر المؤلف رجه اله الأدلة و كم كل منها ومرتبته. 
قوله: «الأَدلةً: الكتابٌ»: الكتاب» يعني بذلك: القرآن. 


وقوله: وهو الأضل» صل الأدلة کا هو القرآن؛ لأننا | غلم أن السنة 
دلیلٌ إلا بالقرآن؛ فكون السنة دليا مبنيّ على القرآن؛ قال تعالى: من يع ألرَسولً 
َد أطَاع اله € [الساء:۸۰]» وقال: لین کسر تون اله تیعون یک أله € 1ال 
ا وقال: َد کان ٤‏ لک فی سول آله ا ا سو حسحَةٌ 4 [الأحزاب «Y1:‏ وقال: 
وما ٤اتنکم‏ الرس سول فخ دوه وماتچسکم عنه فأنتهواً € [ا حشر :۷]؛ hM‏ الآيات تدلٌ 
على أن السنة دليل. 

والسَنَةَ أصل باعتبار ما بعدَها؛ وههذا يقول العلاء رهم E‏ 
به: الأصل في هذا الكتابٌ والسَتَة؛ يعني: : الدليلء ولكن كون السَةٍ دليا مبنيٌ 
على القرآن» فهو الذي به عرفا أن الستة دلیل؛ ولذلك قال الولف رحه الله: 
«الكِابُ وُو الأضل». 


وقوله: دال وهي ڪن کم ا خر بالقول وخر بالفعل؛ وهذا 
فول انال اقول وإما قعل وإما إفرار؛ فهي مخبرة عن حم الله کك: 


إما بالقول مثل: أن يقول الرسول بيا : «مَنْ َمل عَمَاا ليس عليه أمرنَا هو 


0 
٤ رد)‎ 


وإما بالفعل كمَحه ية على الخفين مثلا. 

وإما بالإقرار كإقراره ية على أكل الصَب. 

فهذه السنة خبرة عن حكم الله عز وجل. 

وقوله: «وَالإحَْاع وَهُو مُسَنِد إليّها» مستند إلى الكتاب والسنة. 

والإجماع سيأتي -إن شاء الله - أنه: اتفاق مجتهدي الامَة بعد موت النبی عة 
عل حُكم شرعيٌّء فالإجماع مستند إلى الكتاب والسنة؛ وهمذا لا تمد إجاعًا 
إلا مبنثًا على نص» لکن قد یکون ظاهرٌاء وقد یکون خفيًا. 

ويحتمل أن معنى قول المؤلف رحه الله :«مُسند لبها يعني: اک 
دلیلا ا ؛لكن الوجه الأول أصح . 

وقوله: «رالقياس وهو مُستَنبط مِنَ الثلاّة»؛ لأن القياس في الحقيقة دليل 
معنويّ؛ إذ إنه إلحاق ايس باليس عليه في الحكم للعلّة الجامعة بينهها؛ وحينثلٍ 
لا يُمكن أن ترف الأصلَ إلا إذا بت بدليل من الكتاب والسَنّة والإجاع» فإذا 
جد الثكم في الكتاب أو السَنَةَ والإجماع» وعَرفنا عله وألحقنا به ما سَاواهُ في 
العلة صار القياس مستنبطًا من الأدلة الثلاثة. 


*% ¥ * 


(۱) تقدم (ص:٥۱۸).‏ 


باب: الكتاب: القرآن 40۹ 


3ے ب و ےت 


الكَابُ: القرآن وُو گام مرل عل حكر ن مُعجز بنفيه معب 
بتلاوټه وَالكلام حَقَيقة حقبقة: الأَضوَاتُ اروف ون شي بو الى اَي - وَهُوّ 
ا ی شطرکین انعا اگل - قَمَجَارّ؛ وَالكتابة: كلام حَقَيقَةً رک ل اة 
تَعال متکاء کف سَاء وَإِذا شاءَ. بلا کَيْفي؛ یأر جا اء وبنکُم وني بض ايق 
اغجار وَيممَاضل ونوابه وَيتَمَاوَتٌ إعجاره والَشمَلَة ِن لا ِن الاق ولا 
كفي باختلافي فيهاء وهی آية فَاصِلَة بي َ سورََانٍ وی سُورَة ر 
وَبَعْضهًا من التَمْل؛ والسبع متو ترارق رضحف عتانَ تة أَحَدٌ الوف 
السَبعة؛ توح الصاَاة ج افق و وَصَحٌ: وَإِنْلَم يكن من العَضرَة وَعَيرُ متوًاقر - 
رو کا ڪا لیس زان تاد تح اللا به رقا صح نه حُج وک 


n‏ رَعکسه: مشاه لاشتراك أو مال أو ظهُورٍ 
شبیو؛ كصِقَاتِ الله تَعال» ولیس فيو ا لا ٥‏ 4 مغتی له ولا معني به َب اهر إلا 


بڌلیلء فيه م لا يعم اوي إلا له تَعَالّء وَيَمَْيْحٌ دَوَامٌ جال ما فيه ليف 
وف علی: إلا اة فضا وَمغتی» ا عل : از ن ينر 4 ررم رة 
براي وَاجَُهَادٍ با أل لا بمُقَتَصًّى اللَعَة. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: «بَابٌ: الكتاب: القرآن» فشر رع الولف ٤‏ تفصیل 
هذه الأدلة؛ فقال: «الكتَاب: القرآنٌ»؛ القرآن مصدر کالغتران والشکران؛ لکنه 
مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي : المقروء: الذي يقر 
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وقوله: «القَرَآنْء وَهُوَّ كلَام» ولم يقل: (كلامٌ الله)؛ وكان الواجب أن يقول: 
کلام الله» وهو كلام الله سواء قاله المؤلف أو ل يقله؛ لأن كلمة: «وَهُو گلامٌ» غير 
موت إل أحده يمكن لواحد أن تسةه إل ريل ا5 وها تفن أن 
يقال: 2 الله)؛ فكان ينبغي على الموؤلف ن يقول: کلام الله؛ لأن لو قال: 

(کلام) مُطلقًا لکان فيه شیء. 

ا وهذا باتفاق أهل السنة: أن القرآن كلام اله تكلم به 
تعالی حقیقة وإذا کان کلام الله فھو غير خلوق؛ لأن الكلام صفة ا لمتكم > فإذا 
کان المتكلّم غير خلوق فالكلامٌ غير خلوق. 

واعلم أن كلمة: (غير خلوق) ل ترد في كلام الصحابة تفر والتابعين 
رهم الله وإنا وردت حين ظَهّر قول الجهوية بأن كلام الله محلوق؛ فصار 
السّلف يُضيفون إلى قوههم «مُتزل»: (غير حلوق)؛ دَفعَا لقول هؤلاء الجهمية 
الذين يقولون: إنه حلوق! 

وهذا اعرض بعض الناس على قولنا: (غبر خلوق)» وقال: إنه لا حاجة 
إليه؛ لأنه إذا كان كلامًا منرّلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم» وصفة الخالق غير 

فنقول: الأمرٌ كذلك» لكن إِذا بُلينا بقوم يقولون: نه خلوق؛ فلاب أن تشر 
إلى دفع قوههم؛ فنقول: إنه غير خلوق. 

أما کونه مَُرلا؛ فالآیات في هذا کثیرة جدًاء وأما کونه غير خلوق؛ فلأنه 
صفة ا تكلم -وهو الخالق كلك وصفة الخالق غير خلوقة. 

وقوله: عل کد صل الله عليه وَسَلَّمَ» خرَج بقوله: : على محمد ما رل 
على غيره من الأنبياء؛ فإنه ليس قرآتاء فالذي تَرّل على موسى عَياسة يسمى 
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التوراة» وعلى عيسى بالكل الإنجيل» وعلى داود عيالتاح الزبُور؛ فليس قرآتًا؛ 
وكذلك: صحف إبراهيم بالل وغيرها من الكتب التي أرسلت بها الرسل 
عليهم السلا فإنه لا يطلق عليها آنها: قرآن» وإن| يطلق القرآن على هذا الكتاب: 
الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «(مُعجز بتفينو»؛ «مُعْجز يعني: أنه يعْجز البشرَّ أن ياوا بمغله. 

وقد بن الله كك ني القرآن أن هذا على مراتێب: 

المرتبة الأولى: الإعجاز بكل القرآن؛ قال تعالى: # فل لينِ امعت الاش 
الجن عل أن يأتوا هفل هلدا لمران لا يون يِه واو کے بشن عض لها 4 
[الإسراء:۸۸]؛ فلو تعاونوا كلهم -ال جن والإنس- على أن يأتوا بمثله ما انوا بوثله؛ 
وهذا تحد بالآيات الشرعية؛ وقريب منه تحدٌ بالآيات الكونية» وهو قوله تعالى: 
. لتاس صرب مکل فاس يعوا ا ل کک © اازیے دعوت یں دون لے آن لقو 

اوا ايا کمعوا له 4 7 وهذا مثل قوله: # قل لن أجسمعتِ الاش 
ال )€ [الإسراء:۸۸] وهو أيصًا تحد بالآيات الكونية: 

المرتبة الثانية: بعشر سور منه؛ ك| قال الله تعالى في سورة هود: ام قولوت 


i 97 ry)‏ سے و و 


آفتره قل فاتوا بعر سور مَنلِ مفتررت) [هود:۳٠].‏ 


المرتبة الثالثة: التحدي بسورة؛ كقوله تعالى في سورة البقرة: ون ڪن 

ف ربب مسا لتا عل عبیاھاوا ورو من نله واذعوا هکم من دون ان کُر 
صدِونَ صِون ل کان لم تعلو وکن نفعلا € [البقرة:۲۳-١٤۲].‏ 

المرتبة الرابعة: أن يكون بأىٌ حديث مثله؛ قال الله تبارك وتعالى: 3 آم ولون 

ولم بل لا ومو © نلاا رث لے € [الطور:۲-۳۳٤۳]‏ يث € أي حديثِ 


ولو آية» وعجز العربٌ عن ال معارضة» مع أنهم أمَراء الفصاحة» ومع قَوّة الرغبة في 
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معارضته وعدم المانع؛ فالسبب المقتضى للمعارضة قوي؛ لأنہم يوذون أن يُبطلوا 
دعوّى الرسول ب للنبوة بأىّ وسيلة والمانع منتف فلا أحدَ يمنعهم. 

وقد حاولوا أن يُعارضوا فأتوا با يُضحك البشر» فإذا كان هذا التحدي 
لأمراء البلاغة قد أعجزهم فمن دوتيم ِن باب أولى؛ هذا قال المؤلف رحه الل: 


ا 


ر 


) 


وقوله: بتفيه» إشارة إلى رَد قول مَن يقول: إنه مُعْجِرّ بالصرْفة؛ أي: 
معجر؛ أن اله صرف الناس عن معارّضته» ولولا صرف الله الناس عن 
معارضته لاستطاعوا؛ وهذا قول باطل؛ لأن قوله تعالى: « فاا عَدِيثِ ينلد 4 
[الطور:٤۳]‏ واض أنه تح لقدَرهم» وألّبم لم يُمنعوا لكن عَجزوا. 

ثم لو قَرضنا جَدَلا وتنزلًا أهم عجزوا عن المعارضة لصزف الله إياهم عنها 
لكان هذا آية على أن القرآن كلام الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا مََعهم الله عن 
معارضته» وليسّر هم المعارضة ومگنهم منها. 

والصحيح أن القول الذي لا شك فيه عندنا: أن القرآن معجر بتَفْسه» ولا 
يستطيع أحدٌ أن يأتي بوثله؛ لأنه قرآنء لا لأن الغ مصروفٌ عن المعارضةء 
N PT‏ 

فلو آن شخصًا يستطيع آن يحول حَجرًا كبيرًا يَصعَّد به إلى الجبل» ولكن 
منعه الملك أو منعه أبوه؛ قال: لا تصعد بهاء فهذا قادر على هلها لكن مَيْع.؛ إذن 

ورجل آخر لا يستطيع أن يحمل هذه الصّخرة أو هذا الحجر ليّصعد به 
وكل الناس قال: افعل؛ فيكون هذا عاجرّا؛ والأول أكمل؛ لأنه قادرٌ» لكن مَنع 
الثاني لأنه غير قادر. 
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وحال الناس الذين تحدًاهم الله كك بالقرآن على القول بأنها صِرفة كحال 
الأولء وعلى القول بأن القرآن معجز بنفسه كحال الثاني. 

وقوله: «متَعَبد بتلاوته» يعني: أن القرآن متعبّد بتلاوته» وخرج بقيد: 
امعجز بتفیو معب بلاوَته) : الحديث القدسىٌ؛ فإن الحديث القدسي وإن نسب 
إلى الله #ك: فإنه ليس بمُخجز بتفسه» وهو أيشًا: غير متعبّد بتلاوته. 

اقول لو أء الان قال e‏ الأخاديت القدسة واخعلها كنانا 
انار آناءَ الليل والنهار كا أتلو القرآن؛ لقلنا: إن هذا مبتدع؛ لأن الآحاديث 
القدسية لا يعد بتلاوتها. 

ومن هنا نعرف بأن الأحاديث القدسية: ليست كلام الله كبك لفظًا؛ بل هو 
كلام أوحاه الله كك إلى النبي بيا ثم عبر عنه بيا بلفظه. 

ونسبته إلى الله بلفظ: (قال الله تعالى) لا تعنى أن هذا اللفظ هو لفظ الله بء 
وذلل هذا أن القرل فا بست إل قاف لفط (فال) وهو ل بأفظة. 

و کا الكلمات بلفظ (قال) المضافة إلى الرسل وأتباعهم وأعدائهم كلها 
نقلت با معنى في القرآن؛ لأن جيع هؤلاء القوم والرْسل ليست لغتهم لغة عربية 
والقرآن بلسان عری؛ فمثلا: # ولد قال موسی لِمَوَمِ يموم آذ كُروأيعَمَة آل کہ 
الفا بياءٌ € [المائدة: ا یا ی و ا ی ی 
عثرية» لكن قال معنى هذا اللفظ. 

إِذَنْ: فلايُمنع أن يقول الني لار : (قال الله) باعتبار أنه قال معتّى هذا اللفظ. 

ويدل لذلك أيسًا: ننا لو جعلنا الحديث القدسي من الله لفظًا لوجب أن 
- يكون له حكم القرآن؛ لأن الشرع لا يفْرّق بين متماثليّن؛ فإذا جعلنا الحديث 
القدسي من الله لفظًا صار كالقرآن تمامًا؛ لأن القرآن كلام الله لفظه ومعنا 
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والحديث القدسى إذا قلنا: لفظه ومعناه من الله كان قرآتا؛ ولأن الأحاديث 
ا تم ی ااه را ارب غل الس ي را 
الصحيح: الذي يعبر بالتقديم والتأخير أو بالنقص» ولو كان كلام الله لوْجَب أن 
کون فمو طا تک حفط الف کا قال تال نان ا اادد ورا 
لظو [الحجر:۹]. 

ولأ العلاء ومون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
الإنسان غير جُنب؛ بل تقر حتى في الجنابة» وما كَنبّت فيه فلا يازم الطهارة 

لِمَسّه» وكل أحكام المصحف لا تكون للموْلّف من الأحاديث القدسية. 

وقوله: «والكلام حَقيقة حَقَية حَقَيقَةً الأضوَاتُ امروف فلا یمکن آن يسمّی شيءٌ 
کلامًا إلا وهو بصوت وحرف» ومن هنا نأخذ أن كلام الله حرف وصَوت» 
ولا یمکن آن یقال: إن الله تکلم إلا إِذا کان بحرف وصوت. 

والدليل على هذا و فمن ذلك قوله تعالی عن 
موسی: وه من جات ا طورا لمن وره ّا [مريم:۲٠]»‏ فإن الاآية هذه ل 
آن الله يتكلم بصوت لأنه قال: #وتَديته € والنداء يكون للبعيد» وفي الثانية: 
لوقَرَبتهَيً 4 والمناجاة تكون للقریب؛ إِدّن فكلام الله له صوت» ويختلف باعتبار 
اقرب والبْعد. 


سے سے ی کے سے ہے رچ کے سے سے 


فهو بِحَرف؛ قال تعالی: # د قال الله بلعیہ ليت اين مي ڪر سى عك ول 
وليك [الائدة:٠٠٠]‏ قوله: میتی ا رن حروف» وهي الله کن؛ إِدن 
i i i‏ 

وهکذا کل حل بُضیف إلى تفسه کلام فهو بحرف وصوت» لو قلت 
مثا - كلامًا في نفسك: فلا يصح أن تقول: إن تکلمت ذا وكذا وها لو 
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کان الإنسان حذث نفسه يقول: زوجاتي طوالق» وله ربع زوجات؛ وله متي 
عب فيقول: عبيدي أحرار؛ وله مئة عمارة فيقول: عماراتي وَقف؛ وله ألف سيارة» 
فیقول: وسیاراتي للمجاهدین؛ يقوله في نفسه فلا ينفذ شيئًا من هذا؛ لأنه ‏ 
یتکلّ وإن کان هذا یسمی حدیًاء کا قال الرسول ک: إل الله جاور عَنْ امي 
م حَدَدت بو أنفسها»'» لکن لیس بکلام. 

ومن هنا يتببّن بُطلان قول مَن قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ 
فنقول: الکلام لاب ن یکون بصوت وحرف» وإلا فلیس بکلام. 

وقوله: «وإِن سمي به ۾ المَعتى الي -وهو a‏ مُفرَدَيْن اة 
بالگکلّم- : قَمَجَارّ» يعني: آنه إن أطْلق ٣ e‏ بالنفس: فهذا 
ارو لمر ما وغل هدا قل الا 

إن الكَلَام لمي الماد إن جيل اللَسَانُ عل الفرَادِ دَلِيلا 

نقول: إن قوله: (إِنْ إن الكلم لي اراد مجاز؛ فكون الكلام في الفؤاد ليس 
بکلام حقیقة؛ بل هو جار وحدیث سء ولا یارب عليه شيء إطلاقا؛ حتی : 
ا اة بعلاو دالت اا كاه ك 


وقوله: ت ن مُفر دين قَائمَةَ بالىگّم» هذا معنی: (الكلام النفسى): 
نسبة بين مفردين» لكن قائمة بامتكلم لم تحرج من لسانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم »)٥۲٦۹(‏ ومسلم: كتاب 
الإییان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لړ تستقر» رقم )۲١۱/۱۲۷(‏ من 
حديث أي هريرة يكن 

(۲) ينسب للأخطل النصراني» ينظر: الظرف والظرفاء للوشاء (ص:۸)ء ولا تصح نسبته له» كا قال الشيخ 
بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية (ص .)٤ ١٩:‏ 
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مثلا: (زيد قائم) آنا أضمر في نفسي: (زيد قائم) ففيها نسبة بين زيد والقيا» 
لكنه في النفس ليس خارجًا عنهاء يقول المؤلف رحه الله: إن هذا مجارٌ. 

وفيه: إشارة إلى رد قول مَن يقول بالكلام التقسي» وقد ذكر ابن القيم 
رحه الله في «النونية“": أن شيحَه شيخ الإسلام ابن تيمية رها الله جيعًا أف 
كتابًا سّاه «التشعينية» في الرَدٌ على الكلام النفسى» وهو مطبوع. 

والذين قالوا بامعنى التضى هُم في الحقيقة أنكروا كلام الله كك وهم 
لا يشعرون» ووافقوا المعتزلة وهم لا يشعرون؛ بل زادوا عن المعتزلة وهم 
لا يشعرون أيصًا. 

فا لمعتزلة يقولون: (هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله حقيقة لكنه 
مخلوق)» والأشاعرة يقولون: (إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله ولكنه: 
عبارة عن كلام الله وهو مخلوق)؛ فوافقوا المعتزلة في قوهم: (إنه خحلوق)؛ فكان 
المعتزلة خيرًا منهم في قوهم: (إنه كلام الله)؛ لأنهم يقولون: (إنه عبارة)» وكلام 
الله عند الأشاعرة هو: المعنى القائم بنفسه. 

وحقيقة الأمر: أن تفسير الكلام بهذا المعنى تفسيرٌ له بالإرادة أو بالعلم لا 
بالكلام؛ لأن الكلام لا يمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. 
لهم اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا خلوق؛ وقال المعتزلة: هو 
کلام الله حقاء وقال هؤلاء: ليس کلام الله حقاء بل هو عبارة عن كلام الله 
والتعبير عنه بكلام الله على سبيل المجاز! 


() النونية (ص:۷۷۲). 
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ور كلام حَقِيقة حه حَقَيقَة) يعني: ان الرجل إ اذا لزید عندي الف 
درهم ت الف وإذا كتب: لزيد عندي الف درهم» ثبشت تت الأَلف؛ إن 
فالكتابة كلام حقيقةً. 

ونی هذا نظ ظاهر؛ فإن الكتابة ليست كلام ا حقيقةًء فالكلام حقيقة ا : ما 
طق به اللسان وخرج من الفم؛ قال تعالى: قول i‏ 
وقال: بمو لون لته € [الفتح:۱۱]ء ولم يقل الله تعالی: يقولون بأيديہم؛ بل قال: 
3ر َي يبر آلككب رابوم 4 [ابقرة:1۷۹ فما حصل من التقوش بالكتابة 
فهو من عمل اليد وليس كلامًا لا شك في هذا. 

لكن له حكم الكلام؛ وليس داتا» بل في بعض الأحيان؛ ولذلك لو جاء 
شخص يقول للمصلي: يا فلان! هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند 
مَنْ؟ فأخرج الرجل الورقة وكتب: (بيننا موعد؛ فقد دعانا فلان وفلان عنده على 
الغدَاء)؛ وأعطاه الورقة؛ فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل. 

لكن لو قال ذلك بلسانه بَطّلت؛ فلو سأله شخص: هل عندنا موعد؟ قال 
لمصلى: (نعم» بعد الظهر» عند فلان نتغدّى) وهو يصلي فتبْطْل. 

إِذَنْ: هل كانت الكتابة كلامًا؟ الجواب: لا. 

فقول الرسول با «إِن هذه الصادة لا صل فيها شيْءُ مِنْ کلام 
التاس»؛ لو كانت الكتابة كلامًا للت الصلاة بالكتابة؛ لأنها تكو هن «گلام 
الاس فلا لم بطل بالكتابة عَلم أن الكتابة ليست كلامًا. 


| ا ا ا ا‎ E 
| حديث معاوية بن الحكم السلمي عن‎ 
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لكنها ثَلْحَق بالكلام في باب العقود وفي باب الإقرارات» وما أشبه ذلك؛ 
فلو تعاقد رجلان على بیع بیت -مثلا-؛ فكب البائع: (بعت عليك بيتي بکذا 
وكذا)؛ فكتب المشتري تحتها: (قَبلّت البيع بالثمن المذكور أعلاه) فإنه ينعقد 
البيع. 

الهم: أن قول المؤلف رحه الله: «الَِابة: گلامٌ حَيقة غير صحيح؛ » بل هي 
غير كلام حقيقة -قطعا- ا 
الأحيان» وقد مشلا با الصلاة انپا 5 E‏ بالكلام. 

وقوله: «ولَم برل الله تحال متكا ا 
الله تعالى «منکلا) سبحانه وبحمده؛ أي: ماوقا بالكلام؛ لأن الكلام صفة ذاتية 
لا تنفك عن الله م يأتِ عليه يوم من الدهر وهو أخرس لا يتكلم؛ لأنْ الكلام 
کال وا ال فر ضوف م الکال:. 

وقوله: «كَيْف شَاء)؛ هذا من المؤلف رحه الله على كيفية الكلام؛ ف كيف 
اء يعني: في الصوتِ کا قال تعالی عن موسی لالام : ودنه من جانب الطور 


یر ر ر ر م ر 


لايو [مري:۲٠]؛‏ ففي كيفية الكل : يتكلم الله كيف شاءَ. 

وقوله: «إذا شاءَ» هذا في الرّمَن؛ يعني : متى شاء» في أي وقتِ» وأى ساعة 
وأيّ لحظة؛ یرید أن يتكلَمَ فيتكلَّمٌ سبحانه وتعالى. 

وكلامُه سبحانه لا ينشخل به في واحلٍ عن آخر؛ وهذا تجد المصلين مئة 
شخص في صَفٌ؛ كلهم يقول: # المد َه رب الس تمت 4 [الفانحة:۲] سواءًَ في 
آنِ واحڍ» أو في أوانِ ختلفة؛ فإن الله يقول لكل واحد منهم: «(کيدني عَبڍي»؛ 
فلا يشغله شيء عن شيء. 


باب: الكتاب: القرآن 4 


کا آنه تعالی لا يَشغله ررق فلان عن رزق فلان» ولا عاسبة فلان عن 
محاسبة فلان؛ وهذا لا قيل لابن عباس يتعت: كيف يحاسب الله الخلائق في يوم 
واحلِ وهم لا بحصیهم إلا الله؟ قال: كيف يَرْرقهم في يوم واحد؟! وهذا دليل 
واضح. 

فالله ق لا بُساویه أحدٌ ولا بیاثله آحدٌ ولا یُدانیه أحدٌ في صفاته؛ يتكلم 
إذا شاء: في أي وقت» وكيف شاءَ: على أي كيفية. 

وقوله: «بلا كَيّفي» يعني: بلا تكييف» وليس المعنى يتكلم كلامًا بلا كيفية؛ 
لأنه تقدّم قول المؤلف رحه الله: «كَيْفَ سَاءَ)» دن فلگلامه كيفية» لکن نحن 
لا نكيّفها؛ لأننا لا نعلم كيفية صفاته» بل تَعْلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة؛ لكن 
لا تَعّلم كيفيتها؛ وأعني ب(الحقيقة): حقيقة المعتى» وأما الكيفية فمجهولة لنا؛ 
لأن الله كك لم برنا عن كيفية صفاته. 

والمجحكمة في ذلك: أنه مها كانت عقَولنا فلن تبلغ الإحاطة بالكيفيةء كا 
نارات بالذات» بل بلغ ِن هذا: أن الشىء المدرّك بالحاسّة لا يمكن 
إدراكه بالنسبة لصفات الله عر وجل. 


فإدراك العقول صعب لكن إدراك الحواس سَهُل» فلو قلت: انظر إلى هذه؛ 
ما اسمها؟ فأنظر إليها سريعًا وأذر ك لکن المعاني العقلية تحتاج إلى تفكيرء فإذا 
کانت الحواس لا بُمکن أن تغط باله؛ فا بالك بالعقول؟! 

فموسی اة قال لربه: انه انر لیک )؛ فقال الله کل له: لن کر رى 4% 
[الأعراف:١٤٠]»‏ آي: لا يمك ذلك 0 المؤمنين لله في الحنة -أسأل الله أن 
بجعلني وإيّاكم منهم- لا يُدركون الله؛ فبرَوْنَةُ حقيقة لكن بدون إدراك؛ قال 
تعالى: دد ر 4اضر وهو يدرك الأبصر وهو أللَطِيف اير € [الأنعام :1[ 
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إذن: لا يُمكن أن ندرك كيفية صفات الله؛ وهذا لم بنا الله عن كيفيتهاء 
ولو عَم الله ك أن لنا فيها حيرا لأخبرنا؛ء قال تعالى: ولو لم آله فيم عبر 
مهم [الأنفال:۲۳]؛ فإذا علم الله ا خير بالشيء أَوْجَده. 

فقول إِذَنْ: «با كَبْفي» ني كلام ا موف رحه الله يعني: بلا تَخُییف» ولیس 
المعنى: أنه لا كيفية لتكليمه» بل المعنی: لا تغلم كيفيّة تَخّلیمه» ولا حيط بہاء 
وهكذانقول في بقية الصفات. 

إذا قال قائل: كيف استوى الله على العرش؟ 

فنقول: لا نعلم کیف استوی؛ لآن الله خبرنا: آنه استوی» ولم یعلمنا: كيف 
استوی. 

وههذا لما سئل الإمام مالك رحه الله عن هذه المسألة بالذات قال : «الاستواءُ 
معلوم والكيفٌ مجهول. والإيمان به واجبٌ» والسؤال عنه بدعةا» والرواية عنه: 
«الاستواءٌ غير مجهول» والكيفٌ غير معقول» والإيمان به واجبٌ والسؤال عنه 
بدعة). 

وهكذا نقول في بقية الصفات: النزول إلى السماء الدنياء والإتيان» والفرح» 
الفح کل موف ان به نفک کین هرا 


وقوله: مأ چا اء ونم ب بشاء؛ كا قال تعال: 9اگما 
[المائدة:١]؟‏ فهو تعالى ۴ با يَشاء» وتحکم با یشاء؛ أَمرَا كونيًا وأمْرّا شر عيّاء 
کونیًاء وکا شرعيًا: 

فلار الزن :ما ل به اکلی؛ فال تان: کا آم اد ےا ن 


(۱) أخرجه البيهقي في الأساء والصفات .)۸٦٦(‏ 


باب: الكتاب: الفرآن ٤۷1‏ 


قو مول لر کن یکوت € [یس:۸۲]؛ فقو له تعالی: # وأ رَد حَلينَ € [البقرة:٥٠]‏ هذا 
نر کون 

والأمر الذرعة: هو ما کف به اب5 يلعلو مل قول تمان قيشو 
ألصَّكَوة) [الأنعام:۷۲] هذا أمر شرعي. 

ادا ان ةامر ا ا وار یا اء غ فن م ةا ان 
عرص على ما أَمَر به كونًا أو شرعًا؛ لأن ذلك عدوانء فلو أن الله تعالى أَمَر بسيل 
جارف» هدم البناء وأغرق الزروع؛ وَجَّب علينا أن تَشتسلم» ولا جوز أن 0 
لاذا أمر الله هذا المطر والفيضان؟! لان الله يمر با شاء. 
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كذلك اہر الله لنا بالحج والزكاة والصيام» مع ما فيها من نوع الكلفة 
والمشقةء فليس لنا أن نعترض على الله» ونقول: as‏ 
سَلّم لمر الله كك ؛ قال تعالی: وء ماکان مین ا مومت إا قى الله ورسولهء اَم € 
[الأحزاب:٣۳]‏ أمرّا کونيًا أو شرعيا *إأن د ونم ليره من أمرهم ومن عص اله ا 


o‏ سر ت ر ر کر 


فقد صل ضدلا متا € [الأحزاب:٣۳].‏ 
وقوله: «ویکم؛ كذلك بحکم ب) یشاء وکل حکمه عَذل؛ فحکمه على 
آهل النار بالنار عَذلّء وحکمه لاهل الحنة بالحنة غل ا ولس لاان 
نعترض على حُکم الله عر وجل. 

فليس لنا أن نقول: لاذا أوجبَ الله الوضوءَ من لحم الإبل ولم يوجب 
الوضوءَ من لحم الخنزير مثلا؟ فلحم الخنزير محرّم» لكن لو أكلّه الإنسان حين 
إباحته -عند الضرورة- لم يجب عليه الوضوء» ولو أكله حين تحريمه -مع 
استغنائه عنه- م يجب عليه الوضوء؛ ولو أكل لحم إبل -وهو طيب من الطيبات- 
وَجَّب عليه الوضوء؛ فليس لنا أن نعترض ونقول: لماذا م يوب الله الوضوءَ من 
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لحم الخنزير -مع خبثه-؛ وأوجب الوضوء من لحم الإبل مع طيبه؛ لأن الأمْر لل 
قال تعالى: إن اكم إلا ي 4 [الاأنعام:۷٥]؛‏ وههذا قال المؤلف رحه الله: تكم با 
ا 

لو قال قائل: ما مناسبة ذكر الأمر با يشاء والحكم بيا يشاء في بَحْث 
القرآن؟ 

نقول: لن القرآن مشتولْ على أوامر وعلى أحكام؛ فليس لنا أن نعترض 
على ما جاء في هذا القرآن مِنَ الأوامر والأحكام. 

وقوله: «وَفي بَعَّض آية إِعَجَارٌ» إشارة إلى مسألة تلف فيهاء وهي: هل 
الإعجاز لاد أن يكون باية أو بسورة أو بأى حلة؟ 

والجواب: يرّى المؤلف رحه الله أن الإعجاز يكون بأىٌ جملة ولو كان في 
بعض آية؛ ومعلو م أن مراد ا ملف رحه الله: ما کان کلامًا مركبًا. 

أما كلمة: # م نَظَر [المدثر:٠۲]؛‏ فمثل أن يقول قائل: 4٤#‏ نصف آية؛ لأن 
لطر ثلاثة حروف» وم ثلاثة حروف؛ فهل في كلمة €۶ إعجاز؟ 

نقول: ھا س م کب وإلا فكل إنسان يقدر أن يقول: (ثم)؛ و(نظر) 
لك له لک د کیال ونی محلّها من الآيات: بعر عجارا لا هدر 
الناس أن يصوغوا مثل هذا الأسلوب أبدًا. 

وأما محرد كلمة -ولو كانت نصف آية- فلا يمكن أن نقول: إنها إعجاز؛ 
لأنتا لو قلتا: إنها إعجاز؛ لاستطال علينا الكفار وقالوا: إنكم تقولون: (في بعض 
آية إعجارٌ» ولو لم تكن جلة مركبة)؛ ونحن نستطيع أن نقول: (ثيًّ) ألف مرت 
ونقول: (نظر) آلف مر د! 


باب: الكتاب: القرآن A!‏ 


فقول المؤلف رحه الله: «وفى بَعّض آية إِعَجَار» لا يريد مثل هذه الكلمة 
E e‏ 
الکفا ویقولوا: نحن تقدر آن تقول گذا! " 

وقوله: «وَيَفَاصل وَابه» یعنی: يتفاضل القرآن بذاته ویتفاضل ثوابه. 

واعلم أن البحث في تفاضل القرآن يكون على وجهين: 

الوجه الأول: من حيث اكلم به» e‏ الوجه: لا يتفاضل؛ لان 
المتكلّمَ به واحدٌ وهو الله سبحانه وتعالی؛ فالمتكلّم بقوله: وز ھر ا آذ © 
ا KO a‏ لد 0 ا 0 EF‏ 2 ۶ ر فا احا 
[الإخلاص:٠- ]٤‏ هو المتكلّم ب کے کی کی کے © نی تة لر 
كسب € [المسد:٠-۲]‏ إذن: لايتفاصل من حيث المتكلّم به. ) 


الوجه الثاني: أا حت رضم غا ولل فو ك أنه اداو 
الكرسي أعظم آية في كتاب الله» مع نها ليست اطول دفاية الدئن أظول متها 
ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله؛ وأعظم سورة في كتاب الله: الفاتحة» 
وليست هي أطول سورة. 

كذلك اواب آي أيضا کختلف: فبعضه ۴ واب ۶ من بعض؛ e‏ م 


و 


موضوعه؛ ونما قال النبي ا ا نر اعا ان IEE‏ 
قالوا: كيف ذلك یا رسول الله؟ قال: « لفل هو آنه اكد 4 تَعِْل تلت القَرآن»'؛ 


د ڪس ےم 


(۱) خرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب فضل « فل هو اة اد )» رقم )٥۲۹۹(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ڪه 


فتعدل ثلث القرآن في الثواب وني المعنى. 

إذَنْ: القرآن يتفاضل ويتفاصل كذلك ثوابُه؛ لكن من حيث المتكلَمٌُ به 
لا يتفاضل. 

فلو سمعنا من شخص خطبة رَصِينة جيّدة موثّرة واقعيّةء والرجُل طالب 
علم» و سمعنا من سض عام خطة متفككة مَلحونة» موضوعها رديء» 
تتحدث عن زمن بعيد؛ فهل الخطبتان تتفاضلان؟ 

الحواب: تتفاضلان من حيث الأسلوب والموضوع» ومن حيث الخاطب 
أيضًاء لكن القرآن لا يتفاصل من حيث المتكلَم؛ لأنه واحد أما في المثال السابق 
فيتفاضل من حبث المتكلم به» ومن حبث الأسلوتء ومن حیث الموضوع 
والاداء والانتفاع؛ فكلها تتفاضل. 

يقولون: إن واحدًا يخطّب في بعض القرى يقول: اللهم أيّد السلطان بن 
السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الأتراك؛ ولا يدري أن هؤلاء 
الرجال قد أكلت الأرض عظامهم. 

على كل: بعض الغطباء خب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت» ولا 
مت إلى الوقت بصلةء وهذا لا ينبغى» أما مسألة المواعظ العامة فهى صالحة لكل 
زمان. 

وقوله: «وَيَمَاوَت إِعْجَاره». وكله مُعْجرْء لكن إعجازه يتفاوت؛ فبعض 
القرآن -سبحان الله العظیم - تد آياته وأا شهب من شدة تأثبرها. 

فلو قرت قوله تعالى: #افربت السَاعة وَدسَىّ الْقَمَرٌ € [القمر:١]‏ وجدت هذا 
الإمحارّ مع الإعجاز التامٌ فكأن قصص الأنبياء عناوين» قصة موسى في الأعراف 


باب : الكتاب: القرآن V0‏ 


أطول منها وهي قصة واحدة» لكن في سورة قر € تجدها مختصرة» وتجد نها 

ليس فيها حاورة مع الرسل وأقوامهم» بل ليس فيها إلا حال الأقوام بالتکذیب 

ا ا ی ا 
فقال تعالٰی Oe‏ ی لمر EO‏ 


ےہ 2 و ر ار 2 ا 
Oe pK CEO FS‏ 


لاما يه مردجر اة كله ما ن AOS‏ عه يو بذع 
OE O‏ 
إ اناع يفول آلگوروت دا ب عي € [القمر:۸-۱]. 
فوصف الله كلف اليوم الآخر؛ لأن هذه الأمة لا وذ بعقوبة عامَّة كالاً 
دو يوم الا خر تۇخد بعقوڊ 8 
السابقة؛ فأنذرها الله تعالى بعذاب الآخرة؛ ثم قال: وتم كوم نوچ فكوا عبد 
الو و ودج © تار أن علوت ایر © تخا ب أل € [القمر:٠-‏ 
١‏ هذه السورة حقيقة إذا قر آها الإنسان تأر تأرّا عظيًا. ` 
ثم ي النهاية گر قوله تعالی: 3إ النَجرميكَ ف صلل دعر ) يوم بسحبو ف 
لار عل وجوه دوفوا مس سوہ که [القمر [A-—€۷:‏ أغوذ الله ! اا کل سء لقن O‏ 
وما أمرناإلاوحدة نج اضر 4 [القمر:۹٤-١٠٠].‏ 
فتجد أن في هذه السورة من الإعجاز ما هو أعظم بكثير من الإعجاز في 
مثل سورة #َبَتٌ ٠#‏ أو غبرها اور ای ںا اروا واو 
ولكن مع ذلك لصف القرآن كله بأنه مُحْجرٌ 
وقولة والشملة نة لاف اا ا م ان 
لا من الفاتحة؛ فهي إذَن كلام الله والبسملة: (بسم الله الرحمن الرحيم). 
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وقوله: لا من المًاتحة) يعنى: ولس س الفا ل هى اة مل وى 
ها لابتداء كل سورة؛ وقال بعض العلاء رحمهم اللّه: بل هي من الفاحة. 
ولکن الصحيح: آغپا لمعت من الفاتحة؛ ودلیل ذلك حدیث آي هريره 


ا سے 9 


نة عن رسول الله کی: أن الله تعالى قال: «قَسَمْت الصلاة بيني وَين عَبِْي 
ِصَقبْنٍا» ثم قال: «قإذا قال : آل ند ب الس تیت 4 قال : كيني عَبْدي»'» 
ولم يكر البسملة؛ ولأن النبي ية كان يقرا بالفاتحة في الجهريةء ولا يقرا ببسم الله 
الرحمن الرحيم""؛ ولو كانت منها لجهر بها كا يجهر بالفاتحة. 
وهناك دليل لفظى -غرر الدليل الأثري- يدل على أن أول آيات الفاتحة: 
اندو ت نيوت €» وهو: التناسب فى طول الآيات وقصرها؛ لأنه إذا 
كانت الأخيرة: 3 رط آل أَمَّت عَم عبر اَلمَعْصوب عَله ول الال 4 صارت 
طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها؛ فإذا قسمناها عند: # مط آلذن أمَبَّتَ 
عي 4 صارت متناسبة» وهي مثل: # ملك َم لذب € [الفاعة:٤]‏ فصارت 
تاا 


والدليل المعنوي فيها كون الثلاث الآيات الأول حت لله ّلك والثلاث 
الأخبرة حق للآدمى» والرابعة: ياك د وَإيك نَلََع € [الفاغة:٠]‏ نصفين؛ 
فقوله: اك ند € له كلك وقوله: وك نَتعیت € للإنسان. 

وقوله: ولا كير باختلافي فيا د یعنی: أن مَن خالّف فیهاء وقال: انها من 
الفاتحة. او من غر الفاتحة؛ فانه ١‏ یکفر؛ لان هذا حل اجتهاد. وما کان محل 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۵/ ۳۸) من حدیث ابي 
هريرة نة 

(۲( آخر جه البخاري: کتاب الآذان» باب ما يقول بعد التكببر» رقم (VEY)‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب 
حجة من قال: لا جهر بالبسملة» رقم (۳۹۹/ )٠١‏ واللفظ له» من حديث أنس بن مالك عة 


باب: الكتاب: القرآن EV‏ 


اجتهاد» فإن المخالف فيه لا يكفر؛ أما ما كان عل وقاق -ولا جال للاجتهاد فيه- 
فإن الخروج فيه عا كان عليه السلف مجعل الإنسان على خطر. 
وقوله: «وهِي آي فَاصِلَة ب كل سُورََبنِ سوَى سور برَاءََ؛ «هِي» 
الضمرر يعود على البسملة؛ «(آية) من القرآن. 

8 ےر و ا ) IS‏ و 

وقوله: «فَاصِلَة بين کل سُورَتَبْنِ» أحسن منه أن نقول: (تبَدَاً ا كل 
سُورَة)؛ لأن الذي قاله المؤلف رحه الله يرد عليه الفاتحةء فإن الفاتحة مبدوءة 
بالبسملة» وليس قبلها سورة؛ ويرد عليه أيضًا أنه لو قرا الإنسان في الصباح 
وختم سورة» ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى 
الا لان النضل عل بطرلا فن 

فالصواتب أن نقول: إن البسملة آية مستقلة تدا پا السور سوی سورة 
برأءة. 

وقوله: «سوّى سورَة بَرَاءة؛ فإنها لا تبتداً بالبسملة» وسبب ذلك: أن النبي 
بي ل يقل ههم: ضعوا البسملة بين الأنفال وبراءة» ولو قال ذلك لوضعوها؛ 
ولكن لا كان ضكّها إلى الأنفال جعلها طويلة جا قَصلها الصحابة تخر لأنه 
أشكل عليهم فقالوا: لعلها سورة مستقلة ففصلوها. 
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وقوله: «وبَعضها مِنَ النمْل» يعني: وهي بعض آية من النمل. 

والحقيقة: أن هذا لا تحتاح إليه؛ لأن البسملة التي في النمل ليست هي 
البسملة التى يبتدأ ا كل سورة» ولكنها بسملة جاءت بالنقل؛ لأن الله نقل 
الكتاب الذي كتبه سليان عيالتل؛ وهذا نقول: ولل بو آله لحن حير 4 
[النمل:٠۳]‏ بدون وَقف» والبسملة هي أول الكلام. 
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فنقول: إنه لا حاجة لاستشنائها هناء بل ولا إلى ذكرها؛ لأن البسملة 
اموجودة في النمل ليست هي البسملة التي تفتتح بها السور» ولكنها منقولة؛ لأن 
سلیان ی کان كتابه ذا اللفظ: لله من سايم وله بم آله لحن َير 4 
[النمل:۳۰] إلى آخره. 

وقوله: «والسبع متو متَواترة) يعني : القراءات السبع متواترة» أي: تقلت 
بالتواتر» لكنها في الحقيقة بالنسبة للعالم الإإسلامي متفرقة» فتجد من الناس مَن 
يقرأً بقراءة فلان» ومن الناس من يقرا بقراءة فلان؛ لكن لو قرأً الإنسان 
بالقراءات كلها فلا حرجٌ. 

بل نرى أنه من الأفضل والسَّة أن يتعلّم الإنسان هذه القراءات السّبع 
ليكون عحيطًا ما؛ لأن الأفضل أن تقراً مرَة مهذه القراءة ومرّة هذه القراءة؛ لأن 
الكل سنَّة ثاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن مع هذا إذا سق عليك أو خفت من الفتنة: فاقراً بقراءة واحدة» قراءة 
البلد الذي تعيش فيه؛ لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرا بقراءة وَرْش 
u lS‏ 

ولو جاء هذا الرجل بالملصحف الذي يقرا به» والمكتوب على قاعدة المغرب 
لرّقه العامة؛ فالعوام هَوَام؛ لأن الكتابة تختلف احتلافا بينا؛ فالقاف يجعلون عليها 
نقطة واحدة» فإذا رأى في المصحف: قل هو الله أحد» فإذا هي (فل) فلا يملك 
نفسه إلا أن يقول: هذا حرّف!! ثم يمزقه» فالعوام إذا كان هناك شيء يُشكل 
خصوصًا أنه عقيدة وأنه قرآن فينبغي -إِن لم َقل: كب - أن يتجتبه الإنسان. 

وقوله: «مَُوَاِرة» يعني: منقولة بالتواتر -وله الحمد- ينقلها الصغير عن 
الكبير؛ حتى وَصلت إليناء فلم تختلف كا اختلفت الصحف السابقة 


باب : الكتاب: القرآن 4 


وهي متواترة لفظًا ومعتى» ولا شيء من المتواتر أشد وأقوى من تواتر 
القرآن؛ لأنه ينقله الصغير عن الكبيرء والذكر والأنشى؛ وكل المسلمين ينقلونه» 
فهو متواتر آشد التواتر؛ وهذا يفيد العلم اليقيني القطعي أنه كلام الله كك وأنه 
الى با لرل عن ر وات ا ت ا ا 


سرو 80 مم 


وقولە: ‹ 2 تح الصلاة ةا 


وَافْقَه) الحروف 1 د يشر ی ات عن النبي ا آنه قال: «أنزلً القرآنْ َل 
E‏ وهذه الأحرف لي ت هي القراءات اسبع؛ فالقراءمات الس لي 
حَرْف واحد وهو حرف قریش. 


لكن الحروف السبعة حروف لُغات» وكان العرب في أول الإسلام لا يتمكن 
الإنسان من أن ييّر هجته؛ لصعوبة ذلك عليه كا هو الواقع اليوم» فالآن لو 
تذهب إلى جنوب المملكة وَجَدت عندهم هجة؛ ولا يستطيعون أن يتكلموا بلغة 
أهل القصيم» وأهل القصيم أيصًا لا يستطيعون أن يتكلموا بلغة أهل الجنوب؛ 
فمن أجل التيسير على الأمة رخص الله كلك أن يقرأه الناس على حسب لغاتهم» 
لكن المعنى لا كختلف. 
وبقي الأمرٌ كذلك حتى كانت خلافة عثمان بن عفان يعن فبداً الناس 
ي الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف فحَصلت فتنة؛ فأشير على عثان رءن: 
ا“ الناس على حرف واحد فجمع الناس على حرف واحلِ وهو حرف 
ریش ١ای‏ لا ريشن ` 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم »)۲٤۱۹(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» رقم (۸۱۸/ ۲۷۰) من حديث 
عمر بن الخطاب ی 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جع القرآن» رقم )٤۹۸۷(‏ من حديث عثان بن عفان 
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والحمد لله أن الله كك وَفَق أمير المؤمنين هذا العمل؛ لأنه لو بقي إلى اليوم 
لكان النزاع السابق الذي في القرن الأول سيكون في القرن الأخير أشد وأكثرء 
لكن من رحة الله هذا الأمة -ومن حايته وحفظه لكتابه-؛ يسر الله على يد هذا 
ا لخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجوع. 

ومذا قال رحه اللّه: «أَحَدُ الح وف السَبْعَةَ» والباقى الآن مجهول» ولا يمكن 
أن قرا بای حرفي منه؛ لأن القرآن لا يُمكن أن يُعْتَمّد إلا إذا تقل نقلا متواترًا أو 
و ا 
أحرق عثان اعت اللصاحف إلا المصحف العثانی؛ فذهبت وتُسيت. 

وقوله: تح الصلاة ی وَافقَه» وصح رَاِن َم يكن مِنَ العَشرَة» يعني 
تصح الصلاة بکل قراءة وافقت مصحف عثان 5 نة وصح سندها. 

ماراق وَج توي وَكَار لِلرشم |< خالا وي 

رصح تادا ُو القَرَآنُ نهذ الَّة الأزكان“ 

هذه الأركان الثلاثة لصحة القراءة: 

الأول: أن يكون موافقًا للمصحف العثماني في النحوء يعني: في الإإعراب. 

الثاني: أنه بجحتوي للفظ كلّه. 

الثالث: أن يصح نقلا؛ فهو القرآن. 

وعلى كل حال: القراءات السبع محفوظةء والقراءات العشر محفوظة؛ فما 
وافقها -وإن کان بسنل آخر- فإنه صحيح. 


)١(‏ طيبة النشر لابن الحزري (ص:۲"). 


باب: الكتاب : القرآن ۸۱ 


وقوله: «وَعيْرٌ مُتوًاترا؛ تقد م آن المؤلف رحه الله قال: «وّا وار 
قال: (وغر مواتر؛ يعني: وكذلك القرآن غير المتواتر»ء وهو: ما قل بخر 
الآحاد؛ وهذا الغير متواتر يقول المؤلف رحه الله: ليس بقرآنِ. 

وظاهرٌ كلايه: ولو صح سَده» إذ أحيانًا تصح القراءة عن صحابي» لكن 
ليست موافقة لمصحف عثان ر ينايهعنة؟ فيقول المؤلف رحه الله: إنه ليس من 
القرآن؛ فلا تصح الصلاةٌ به. 

ومن ذلك قراءة عبدالله بن مسعود يعن في كفارة الأيمان: (فمن لم جد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات)ء فإن كلمة (متتابعات) من قراءة عبدالله بن 
مسعود» وليست متواترة؛ لكنها صحيحة. ومع ذلك يقول المؤلف رحه الله: إن 
هذا ليس بقرآن ولا تصح الصلاة به؛ لأنه ليس من القرآن المتواتر. 

وذهب بعض العلماء رحمهم اله إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به؛ فإنه إذا 
كنا تنسب الحديث القدسي إلى الرسول بي ثم إلى الله كك وهو من أخبار الآحاد؛ 
ا ا ب لان الي 
لإ آوصانا باتباع قراءته فقال: 5 کن راد أن قرا القرآن عَصّا کم نل -أو قال: 
را كما أنرل- فَليقرأّبِرَاءة ابن ام عب" اي : عبدالله بن مسعود. 

فإذا صح السند إلى عبدالله بن مسعود أنه قرأ هذه القراءة؛ فالقول الراجح 
أنه قرآن» وأن الصلاة تصح به؛ لأنه قران صح إلى عبدالله بن مسعود؛ لكنٌ 
المؤلف يَرّى أن ما حرج عن القراءات السبع ولم يوافقها فليس بقرآنِ؛ لأنما هي 
(۱) أخرجه عبد الرزاق» رقم (۱۱۰۲» »)۱١۱۰۳‏ وسعید بن منصور في التفسیر» رقم ۸٠۵ ۸۰ ٤(‏ 

.)٠۰ /۱۰( والبيهقي‎ (۱٩٣١ ٤ ۰۱۲٣۰۱( وابن أبي شيبة» رقم‎ ٦ 


)۲( أخر جه امام أحمد )1/ ¥(« والنسائي ٤‏ الكرى: کتاب المناقب» رقم «(A14۹4)‏ وابن ماجه: کتاب 
المقدمة» باب في فضائل آصحاب رسول الله ی رقم (۱۳۸)» من حديث عمر بن الخطاب نة. 


التي تقلت إلينا نقلا متواترًا 

وقوله: وما صح مِنهُ حجَة» هذا من الغرائب؛ ما صح من غير المتواتر فهو 
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عليه وسلم. 

وهذا قد یقول قائل: إنه تناقض؛ فکیف نحتجٌ به ونقول: لیس بقرآن؛ لأن 
الاحتجاح به قر عن كونه قرآتاء ولكنهم أجابوا بأن القرآن بحتاج إلى تواتر؛ لأن 
الله قال: # إا حن رلا لرك ولا له يطو € [الحجر:۹]» وخب الآحاد -عند أكثر 
المتكلمين- لا فيد إلا الظن» والظن يوب العمل» وإن كانوا أيصًا لا يحتجون به 
في العقيدة. 

ولكن الصحيح أن هذا القول: « وَمَا صح مِنه حْجُة» حْجّة على مَن قال: إنه 
لا تصح القراءة به؛ لأننا نقول: ا ا 
القراءة به» وهذا هو الصحيح؛ e‏ تصح القراءة به إذا صح» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ٠‏ 

وقوله: «وتكرَه قَرَاءَتَة» وهذا من العجائب! شىء یکره أن يقَرَأً ويكون 
حجّة علينا عند اله! يقولون: لأنه إذا صحت القراءة به ثبّت معناه» أما اللفظ فلا 
قرا به؛ والصحيح: أن القراءة به لا تكره؛ لأنه صح سند إلى مَّن قَرَأً به» إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «وَمَا اصح مَعْنَاه: حك وَعَكْسة: مَُسَابة» ما اتضح معناه من القرآن 
فانه حکم؛ يعني: الشيء الذي یکون واضحًا لکل الناس: هذا محگم» وهو کثیر ني 


القرآن؛ قال تعالی: مه ایت کات هنَأ الدب وار متسب هدت [آل عمران:۷]. 


(۱) مجموع الفتارى )۳/۱۳( 


باب : الكتاب : القرآن Ar‏ ) 


فمثلا قوله تعالی: ‏ نرد مى لسم ما الت أَوَوية بمَدَرهًا € [الرعد:۷٠]‏ هذا 
محکم؛ لأن معناه واضح فیکون حکًا؛ وقوله: سر رمات الى أنزلّ فيه 
لمران € [البقرة:٥۱۸]‏ حگم؛ لأن معناه واضح» والأمثلة على هذا كثيرة. ‏ 
وقوله: «وَعَكسة: مسسَابة» وهو الذي لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين 
في العلم» فهذا یکون متشابًا. 
وني أسباب التشابّه قال المؤلف رحه الله: إما «لاشتراكٍ أو َال أو ظهور 
تشبيو: كَصِمَاتِ الله تَعَال»؛ فذكر ثلاثة سات لا 
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الافراك وهو أن يتحد معنيان في لفظ واحي على وجه الحقيقة» آي: أن 
يطلق اللفظ الراحد على معنيّن على وجه الحقيقة؛ يرى المؤلف أن هذا مشتبه؛ 
ل فول تال ل 6 ع ار ۷اا كله (عمع) :فا 
وى ا ع وخ الوا 

فيرى المؤلف رحه الله أن كل لفظ مشترك في القرآن فهو متشابة؛ ونحن لا 
نُوافقه على هذا؛ بل نقول: ما من لفظ مشترك فى القرآن إلا كان المعنيان مرادن 
باللفظ إذا م يتنافيا؛ فإن تنافيا فلاب ِن مر جُح. 

فمثلا: وله تغال: وال اعم التکوير:۱۷] قلنا: إنه صالح لان یکون 
بمعنى: أَقَبّل» وبمعنى: أَذْبَر؛ فليس هناك مانم أن نحمله على المعنيين؛ إذ لا مانع 
أن الله يسم بالليل إذا أَْبّل وبالليل إذا أَذْبّر؛ لأن ذلك كله من آيات الله العظيمة؛ 
فمن يأتي بالليل إذا دمب النهار؟ ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل إلا الله؟! ففيه 
آيات عظيمة ! 

وإذا كان اللفظ المشترك لا يَصلح إلا لأحد المعنيين لتنافيها؛ فحينعذ لاد 
من مرجُح؛ وبعد المرجح يكون المعنى ظاهرًا في الراجح: 
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ص رر کے 


مغاله قوله تعالى: # والطاقت ر بص بانفسهن له دروو ) [البقرة:۲۲۸] 
كلمة: (قروء) جمع: قرع والقرء لفغ مشترك بين الطَهّر والحيض؛ فهل المعنى 
ثلاثة أطهار أو المعنى ثلاث حيض؟ محتمل هذا من حيث اللغة معنيين. 

ومن تم اختلف العلاء رحمهم الله: هل المراد بالقرء ء الحيض أو المراد بالقرء 
الطهر؟؛ فإذا جد مرجُح لأحد المعنيين صار اللفظ ظاهرًا في المعنى الراجح» 
وليس فيه إشكال» لكن نظرًا إلى أن الترجيح تحتاج إلى نظر في الأدلةء وإلى نظر في 
رة ال حال ضار من هذه الاحة ماعا و مزا لى عرض هده الاب تلان 
قروء على طالب علم مبتدئ لاشتبه عليه المراد: هل المراد ثلاث حيض أو المراد 
ثلاثة أطهار؟! إِذَنْ: فهو متشابه. 

فقول الولف رحه الله لا شتراكٍ» بحتاج إلى تفصيل» وهو أن نقول: 

إذا كان اللفظ المشترك صالخا للمعنين على وجه لا يتنافيان فيه» فليس من 
نات الشاة. 

وإن كان اللفظ المشترك مبحتمل معنيبّن على وجو يتنافيان فيه؛ فحينئذ نحتاج 
a E‏ 

وقوله: أو إخال» فيكون اللفظ مجملاء فهذا مشتبه؛ لأنه يحتاج إلى بيان 
فقوله تعالی: وأ قيموا الكلوة © [القرة ا لظ ب پم لولا أننا نعلم 
كيفية صفات الصلاة ما عَلمُنا كيف نَقيمها؛ إِذَنْ: فهذا لفظ مشترّك للإحال. 

وقوله تعالى: لحَذ مِنْ آمَوّيمٌ صَدَقَةً 4 [التوبة:١٠٠]‏ ما مقدار الصدقة؟ وما 
الأموال التي جب فما ؟ فهذا أيضًا ا مجم ته السنة؛ إِذن: فهو من المتشابه 
و ا اا ا 
ا العمل به» فلاب من البيان. 


باب : الکتاب: القرآن 4A۵‏ 


وقوله رجه اله ٠‏ «أو ظَهُور تشيو گصقات الله تَعَانی» وهو السبب الثالث 
للتشابه» يعني : أو يكون اللفظ ظاهره التشبيه فيكون حينئٍ: متشابما؛ مثل: انات 
الصفات» وكلام المؤلف رحه الله تعالى يُفيد أن ظاهرها التشبيه؛ فتكون من 
المتشابه. 

: ء ر 

ولکن هذا الكلام غير صواب» بل خطا عظيم. فان ايات الصفات ليس 
ظاهرها التشبيه» وليست من المتشامة؛ بل ظاهرٌها المعنى اللائق بالله كك؛ کا هو 
مذهب أهل السنة والحاعة. 

فقول الله کك: بل 2 مبسوطتان # االائدة:٤٠]؛‏ يرى الولف -تبعًا 
Ea‏ أن ظاهر الاأية أن لله يدين تشبهان آیدی ا لأنه يقول: «او 
ا تشبیه»؛ فنقول: هذا ا ولي ظاهر الا ن لله يدين سهان آيدي 
المخلوقين؛ بل ظاهرها: أن لله يدين تليقان به. 

كا ن الإنسان لو قال: للجَّمَل يدان؛ فلا يفهم أحذ من هذا أن يدي الجمَل 
كيدي الذرَة؛ فيد ا حمل تليق بهء ويد الذرة تليق بہاء ولا يُمكن لأيّ إنسانِ أن 
يهم ن يدي ا مَل كيدي الدّرة. 

خإذا كان لله ق قد أضاف اليدين إلى تفسه فلا يمكن لأحي أن يقهم أذ 
يدي الله كيدي المخلوق أبدًا؛ لأا يذ مضافة إلى الخالق لك فتكون لائقة به؛ فك| 
ًن ذاه لا تشه الذوات؛ فكذلك صفاته ومنها اليدان. 

فقول المؤلف رحه الله: «أو ظَهُور َشْبيه؛ کصفات الله تَعَال» نقول: هذا 
خطاً عظیب فإن الصفات التي أضافها الله إلى نفسه لا يَظهر فيها التشبية إطلاقًاء 
ومن زعم أن الصفات التى أضافها الله إلى نفسه ظاهرّها التشبيه فقد زعم ان 
ظاهر القرآن الكفر -والعیاذ بالله-؛ لأن تشبیه الله بالخلق کفر؛ کا قال نُعَيّم بن 


£۸ ) شرح مختصر التحرير 


ت وہ EE‏ ل E‏ ف ٣‏ . ل 
ماد ا لخراعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن انکر ما وصف الله 


د كر ول فا وص ا ف ا ك 

إِذْنْ نقول: لا يمکن لي مؤمن عاقل يدعي أن ظاهر الي ت في صفات الله 
التشهة؛ ؛ فكلام المؤلف في ذلك خطاً. 

فإذا قال قائل: هل تعرفون كيفية صفات الله ؟ 

فالحواب: لا. 

إَِنْ: هي من المتشابه باعتبار الكيفية لا باعتبار المعنى. 

وإذا قلنا: إن ظاهرها صفات تَليتى بالله م يكن ظاهرها التشبيه» بل ظاهرها 
المعنى اللائق بالله» وهذا المعنى لا تعلم كيفيته. 

ولو قال لنا قائل: هل تؤمنون بان لله يدين حقيقيتين؟ قلنا: نعم . 

فإذا قال: صفوا ل هاتين اليدين؟ فنقول بكل سهولة: هل تَعْلم أن له ذانّا؟ 

سيقو ل: نعم. 

رل حف هده الات ا ف داوف ها الات قاتا درن ل 
اليدين؛ وإن قلت: ذاته لا تشابه المخلوقين» فلا أستطيع وَصَفها؛ قلنا: وكذلك 
اليدان! فما من مبطل يحت بحْجَة إلا احتجَجًنا عليه بها. 

وقوله: «وَلَیْس فيه ما لا مَعْتى لَهُ» أي: لیس في القرآن شيء لا معنی له 
طاا ولاه ي امروف اما الا ا جف الور ون فا مج 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال: 


.)4۳١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعةء رقم‎ )١( 


باب : الكتاب : القرآن AV‏ 


فمنهم من قال: إنها رموز لأسرار تنكشف في بده وبعضهم يحاول ذكر 

هذه الأسرارء فقول بعضهم: قوله: ادر € [يونس:٠]‏ معناه: آنا الله أرى. ) 
ومنهم من قال: هما معنی» لکن الله أعلم بمُراده با 

ومنهم من قال: لیس ها معنی» کا ذکره ابن کثیر عن مجاهد رمه الله ". 

وهذا القول الأخير هو الصحيح: أن الحروف المجائية في أوائل السور ليس 
ها معنی؛ لقوله سبحانه وتعالی: # تل د ر دمن © عل ليك تكن من ادر 
9 بلسَانِ همين € [الشعراء:۱۹۳- ]٠۹١‏ واللسان العري البين لا عل للحروف 
المجائية معتّی أبدًاء فمثلا: (أ» ب» ت» ث» ج» ل» ر) ليس هما معنى باللسان 

فمن ادّعی أن ما معنى فقد ادّعى أن في القرآن شيئًا ليس بلسان عر مُبين؛ 
لأن هذا باللسان العربي الْبين لا معنى له؛ فكيف تجعل له معنى؟! 

ولكن ها مغرّى-ك| قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله" وذکرها غیره 
من سَبقه-» والمغزى: أن هذا القرآن الذي أعجزكم مَعْشر العَرّب -وأنتم أآمراء 
البلاغة» وفصحاء البیان- م يأتِ بحروفي جديدة» لا ترگبون منها کلامکم؛ بل 
تی بحروف» منها ترکبون كلامَكم؛ فأتى بالحروف المعروفة (ل» ر» ن» ق» ص» 
ط» س» م)؛ فلم يأت بحروف جديدة. 

قالوا: وهذا إذا جاءت هذه الحروف المجائية في بداية السور ذكر بعدها 
القرآن؛ قال تعالی: © بلك ڪت لر فی € [البقرة:٠-۲]»‏ وقال: 3# ل 
آله ل زه إلا هو ال الوم € [آل عمران:۱- ۲]» وقال: #المص ال کنب آزز لیک ملا گن فی 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۲٣١‏ 
(۲) ینظر: تفسبر ابن کثر (۱/ .)۲٣۹‏ 


صدرك کر َه [الأعراف:٠-۲]»‏ وقال: إڪهيعص آل ذد رمت ريك عبد 
رَكڪَرتًا€ [مريم:٠-‏ ۲] إلى غير ذلك. 

فلهذا نقول: إن هذه الحروف ها مَغْرّی» ولیس هما معن في ذاتہا؛ وحينئلٍ 
كن او رها فقون الال ر اه اول فالا نی لا سی 
-على القول الراجح- الحروف المجائية في آوائل السور. 

مسألة: من قال: إن الحروف المقطّعة اسم للسورة» كما يقولون سورة (ص) 
وسورة (ق)؛ ليس هو بصحيح؛ ملا قالوا: سورة البقرة» وهذا -مثلا- يقولون: 
سورة (غافر) ولا يقولون: حم. 

وقوله: ويس فيو ما لا تى له“ فيه رذ واضح لمذهب أهل التفويض 
الذين مجعلون آيات الصفات لا معنى هما؛ فيقولون في آيات الصفات كلها: الله 
أعلم ب أراد؛ ثم منهم من يتناقض ويقول: إن الله أعلم با أرادء ولكن تَعّلم آنه ۾ 
يرد إثبات صفة. 

فمغاا: قوله تعالی: یل دا وتان € [الائدة:٤٠]‏ يقو لون: الله أعلم بيا أراد 
باليدين» لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين! فجَّمَعوا بين التعطيل والتفويض»› 
وتناقضوا أيضًا. 

وو جه التناقض: أنه إذا کان الله أعلم بم أراد فكيف تقولون: غلم أنه م يرد 
إثبات اليدين؟! إِذَنْ: تَبّت عندكم عِلم! وهذا تناقض واضح» فبعض الناس يقع 
في الشيء وهو لا يدري عنه. 


وقوله: «ولا مَعْنیٌ به عَْرَ ظًاهرهِ إلا بدليل» أي: ليس في القرآن ما يراد به 


رر 


غر ظاهره إلا بدلیل؛ ومثالّه قوله تعالی: # اذا قرات ناسود باه € [النحل:۹۸] 
فظاهر الآية: إذا فَرّغت من القراءة فاستعذ بالله؛ لأن الإنسان لا يقال: قرأ كذا 


باب: الكتاب: القرآن 4۹ 


إلا إذا أمه» وهذا الظاهر غب مرادٍ وقد عى به غب ظاهره لكن بدليل؛ والدليل: 
أن النبي بيا كان يستعيذ عند ابتداء القر اء فدل هذا على أن المراد بقوله: # كذ 
أت 4 أي: إذا أردت أن تَقراً. 

ومن ذلك قوله تعالى: لأ أمر أله فلا شتعجلوه € [النحل:٠]‏ لو نظرنا إلى أول 
الآية أ آَم َم 4 لكان ظاهه: e‏ اسان 
أمر الله» أي: في المستقبل؛ بدليل قوله: ف ََْعَجلوءٌ 4 فصار الآن لا يُعنى به غير 
ظاهر إلا بدلیل. 

والدليل نوعان: متصل ومنفصل؛ ففي قوله تعاى: اق 
تعجلوه # الدليل متصل في نفس الايةء وني قوله: # إا قرات ١آ‏ ت ف 
منفصل. 

وقد یکون الدلیل شرعيًاء وقد یکون الدلیل حسيًاء وقد یكون عقَليًاً: 

فول قول تعالی: دمر کی بنرا € [الاحقاف:٥۲]‏ کل ی € لو نظرنا 
إلى ظاهره لکانت تدمّر حتى السموات والأرض والخار والاباب واللال 
وغیرهاء لکن الح یدل عل نها م تدمر کل شيء بدلیل قوله: لاصوا لا ری 
إلا مس كم [الاحقاف:٠۲]‏ وبدليلي الواقع؛ فهذا دليل جسيّ.. 

ودلیل عق مثل قوله تعالی: االله للق کل د شیو # [الرعد:١١]»‏ وهذا لا يشمل 
صفاته عقلا؛ لأن الصفات عقلا تابعة للموصوف» فإذا كان الموصوف غير 
خلوق -بل هو الخالق-؛ لم تكن الصفات خلوقة. 

إن نقول: ليس في القرآن ما يُعْنّى به غير ظاهره إلا بدليلء وكلام المؤلف 
رحه الله هذا صحي؛ والدليل قد يكون سمعيًا -وهو الشرعيٌ-» وقد يكون 
حِسَيًا» وقد یکون عقَايًا. 


ا ف 


4۹۰ شرح مختصر التحرير 


۰ ۰ «7 + 3 ۹ ِء‎ a سم مډ ص‎ ٠ 
وقوله: «(وفيه ما لا يَعْلم تاویله إلا الله) هذه المسالة فيها حلاف بين العل|ء‎ 
ر ےر‎ 


ر مهم الله؛ وهي مبنية على الوقف في قوله تعالى: له ٤ات‏ عتمت هَن ام لكب 


س 


r‏ ر 


يكم اوي إلا انه ولخ في أليأرٍ 4 [ال عمران:۷]؛ فإن أكثر السلف رحهم الله 
وقفوا على قوله: لإ اله »؛ فيقول المؤلف رحه الله: هذه الآية تدل على أن في 
القرآن ما لا يَعْلم معناه إلا الله عر وجل. 

ولكن هذا الاستدلال لا يلم للمولف رحه الله -وغره من تبعه- إلا حیث 
تعبّن أن يكون المراد بالتأويل: التفسير؛ فإذا كان المراد بالتأويل التفسير ولا تحتل 
غيره؛ تج للمؤلف الاستدلال. 

ولكن نقول: التأويل يراد به: التفسير» ويراد به: الحقيقة التى عليها الشىء 
والتى يؤول إليها الشىء؛ فيكون معنى الآية على هذا الاحتال» وما يَعّلم حقيقة 
هذا المتشابه وكنهه وکیفیته إلا الله لا أن المراد: وما يَعْلم معناه إلا الله. 

وبناءًَ على هذا القول؛ نقول: إنه ليس في القرآن شيءَ لا بعلم معناه إلا الله» 
وهو كذلك؛فالصواب خلاف ما قال المؤلف رحه اللّه. 


إذ الصواب: آنه لا يُوجد شىء في القرآن لا يَعّلم معناه أحد أبدًا؛ لأنه لو كان 


كذلك ۾ تكن هناك فائدة لقوله تعالى: #كتب أرلته إلك مرك لبروا ٤اد‏ € 


[ص:۲۹]؛ لأن فائدة التديّر الوصو إلى المعنى» وإذا كان في القرآن ما لا يُمكن 
الوصول إلى معناه لزم من ذلك: أن بعص القرآن لا يدير وهذا حلاف ظاهر الآية. 

إذن المؤلف رحه الله يقول: في القرآن ما لا يَعّلم معناه إلا الله» فلا يعلمه 
العلاء ولا طبة العلم ولا العامّة؛ والدليل قوله تعالى: #ومايفكم تأويء إلا ا4 


[آل عمران:۷]. 


باب: الكتاب: القرآن ٤۹۱‏ 

أقول: هذا الاستدلال لا يتم إلا حيث تعن أن يكون المراد بالتأويل: 
التفسير. 
ولكننا لا نسلّم ذلك؛ بل نقول: التأويل يكون بمعنى: التفسير» ويكون 
بمعنى: الحقيقة التي يكون عليها الثىء» وهي الكيفية؛ وهذا لا يعْلمه إلا الله؛ أما 
المعنى فمعلومٌ» وليس في القرآن شيءٌ لا يعلم معناه أبدا. 

وکل ااافا ا ا و ا ا کب 
رلته للك مر لرا ءَایِی )4 [ص:۲۹] ولا استفناءَ في ذلك؛ لیدبروا آیاته کلهاء 
وا آنا لر مرا ق دي ها ل هكن الرصول إل محا كاد ها الا 
عَبثاء ولکان من تكليف ما لا يُطاق؛ وعلى هذا فنقول: إن في كلام المؤلف رحه الله 


نظرّا ظاهرّا. 
ولكن جب أن لَعْلم أن الظهورَ واَمًاء أمران نِسْبِيّان؛ فقد يَظهر لشخص 


ما لا يظهر لأشخاص؛ وهذا تجد استنباط العلاء رحمهم الله يختلف اختلاف 
عظيًا» فيستنبط بعض العلماء من الآية أو الحديث مسائل كثرة؛ بين بعض العلاء 
لا سط إلا ماله واحدة. 
وقد قال تعالى: # وإذاجاءَهم مر ممن أو لوف أذاعوا بف ولو ردو ة إل 
اسول ولت أولي لامر منم 4+ فأولي الأمر: هم العلاء؛ #لعمه الذي مستنيطوكة 
منْهَمَ 4 [الساء:٠۸]ء‏ ولكن الناس يختلفون في ذلك. 
فعلی کل حالي: الصواب أن كلام المؤلف رحه الله ليس بصحيح؛ وهو 
قوله: «ما لا يَعْكَمْ تأوِيلَهُ إلا له). 
وكيف نحول العبارة إلى معنى صحيح؟ 
نقول: في القرآن ما لا بعلم حقیقته وکيفه إلا الله؛ وهذا مسلّم. . 


۲ شرح مختصر التحرير 


وھ ص 


وقوله: «وَيَمُيْعٌ دَوَامٌ مال ما فيه تخليف» وهذا صحيح؛ فيمتنع دوام 
إحمال ما فيه تکليف؛ یعنی مثلا: قوله تعالى: «أقَيموا اَلصََلَوْة# [الأنعام:۷۲] فيها 
لرل کوان ھا ا فا ان ن ا الکات ارا 


لأن المجمل لا يمكن امتثاله؛ و هذا لما قال الله كلك للقلم: «اكَثّبْ َال القَلَمُ: مادا 


أَکسَّبٌ؟» فجاء البیان قال الله: « اكب ما هو گا ٠؛‏ فجرى في تلك الساعة با هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة "؛ إذَنْ: لا يُمكن دوام إجال ما فيه تكليف. 

فإذا قال قائل: هذا منقو ص بقوله تعالی: ٭ والمط لقت برب اسه نله 
قرو 4% [البقرة:۲۲۸]» فإن الخلاف بين العلماء رحمهم الله م يزل موجودا إلى اليوم؟! 

ا ا e‏ کور ا 

فنقول: هو عند مَّن فسّره با لحيض ليس حمَلا» وعند مَّن فسره بالطهر ليس 
ملب أنه واضح»› وکل واحد منھم| نذه دلیل» ویری أن اللفظ مدا الدليل 
مبيّن؛ إذن فكلام المؤلف رحه الله لا برد عليه شیء. 

وقوله: اورف على: ل آل که ظا وَمَعنی» ل على: وال سحون ف 
ألما 4٠؛‏ هذه الآية اختلف السلف رحهم الله في الوقوف فيها: 

فمنهم من قال: يُوقف على إلا لَه 4 ويبتداً فيقال: ل وا رسخو ف لملم يفول 
ءامسا پو # [آل عمران:۷]؛ وعلى هذا القول تكون (الواو) للاستئناف» و(الراسخون) 
مبتداً و(یقولون) حره. 

وقال بعض السلف وهم الأقل: بل يُوصّل» فیقول: #و مایم اوی إلا له 
وألرَسِحودَ في لار #؛ وعلى هذا الوقف فيكون قوله: #والَّسحدَ ‏ معطوفا على 
)١(‏ أخرجه الإمام مد /٥(‏ ١١۳)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم (١٠۷٤)ء‏ والترمذي: 


کتاب القدر» رقم »)۲٠٠١(‏ وفي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ن)» رقم (۳۳۱۹)» من 
حديث عبادة بن الصامت وككَة. 


داب : الكتاب :القرآن 44۹۴ 


€ أي: أن الراسخين في العلم يعلمون تأويلّه» وتكون جلة: يوو اما بر 4 
حال من اة ؛ يعني: يعلمولّه حال کونهم قائلین: آمتّابه. ‏ 

ولكن الصحيح: أن كتا القراءتين صحيح» وأنه يوتف على: إلا أ 
وعلى: #والرَّسحّون في آمل #؛ لكن مختلف المعنى على القراءتين؛ أعني معنی 
(التأويل) في قوله: #ومايعلم تأوية” إلا اله 4: 

فعلى قراءة الوقف يكون المراد ب(التأويل): الحقيقة والكيفية؛ فإنه لا يعلمها 
إلا الله. 

وعلى قراءة الوصل: وما يكم تَأويكهء إلا لَه واَلرَسِحود ني ألِّْرٍ & يكون المراد 
ب(التأويل): التفسير؛ وهمذا رُوي عن ابن عباس عَتة أنه قال: آنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله "؛ يعني: يعلمون تفسيرّه؛ لأن النبي يه دعا له 
فقال: «اللهم هه ي الدينء ا لاويل ». 


وقوله: او يحرم تفسره ري راجتهاد بلا أضَل» وهذا صحیح؛ فیحرم 
تفسيره بالرآي» ومعنى التفسير بالرأي: أن كمل الإنسان معنى القرآن على رأيه؛ 
وهذا حرام» لأنه فشر كلام الله بخير مراد الله» وما أكثر هذا النوع في أصحاب 
الأهواء. 

فمثلا: قال المعطلة في قوله تعالی: لاس لِد سء € [الشوری:۱۱] آي: 
فى ثبُوت الصفة؛ فهذا تفسبر برأي» وهو تحريف للقرآن؛ لأن معنى: لس كسد 
مء [الشورى:٠١]‏ في كيفية الصفة لا في ثبوت الصفة. 
(۱) خر جه الطبري في تفسیره /٥(‏ ۲۲۰). 


)۲(٠‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء» رقم (١٤٠)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
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Ei i E E PGE APOE PS 

تعالی: ٭ صرب لکم ما من اشک مَل لک سن ٿا کت اگم ين شُرَڪَاءَ فما 

رڌقکڪم ناسر فيه سوا ا سوا € قالوا: هذه اشتراكية! فالناس 
سواء فيم رزقهم اللّه؛ وهذا تفسير بالرأي» فحَمَلوا القرآن على راهم 


فیحرم تفسير القرآن بالرأي؛ لقوله ييا «مَنْ كال في القرآن برآي يبوا 


4 
ر 
ر ww‏ و 


مَقعده من ˆ التار»“ 0 


وقوله: «وَاجُتَهَادٍ با أصل» وهذه عند العامَة» فما أكثر تفسير العامة للقرآن 
CE ToD‏ 
ولا ذَبًا؛ فيقول: قال الله ذا وكذا! ثم يفشّرها حتى تقول: إن هذا الفرّاء أو 
سيبويه أو الفيروزآبادي! ولیس عنده صل إطلاقًاء وهذا حرام لا مجوز. 


ولكن لو أَوْرَّد عالم آية على طالب عِلّم ليفسرها ففسرها باجتهاده فهذا 
جوز؛ لآن المقام مَقام تعليم» ولان عنده عالمٌ سيصحح له الخطاء؛ وهذا ل 
ألقى النبي ب السؤال على الصحابة قال: ِن مِنَ الشجر سَجَرَة ملا َمل 
الومن؛ خاضوا في الشجر؛ کل واحلِ يقول هي کذا؛ ففگروا کلام الرسول بغیر 


مراده؛ حتی إنه وقع في قلب ابن عمر نة آنا الذخلة ولکنه کت لاّنه 
)۲( 


چ 


(۱) أخرجه الإمام آحمد (۱/ ۲۳۴۳ء ۲۹۹)ء والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برآیه» رقم (۲۹۰۰» »)۲۹١۱‏ والنسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرآن» باب من قال في 
القرآن بغیر علم» رقم (۰۸۰۳۰ ۸۰۳۱)» من حدیث ابن عباس عَة. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول اللحدث حدثنا أو خبرنا وأنبأناء رقم »)٦١(‏ ومسلم: کتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم )٦۳/۲۸۱۱(‏ من حديث ابن عمر 


باب: الكتاب: القرآن 44۹۵ 


على كل حال: مَقام التعليم ليس كمَقام البناء؛ لأن مقام التعليم عنده مَّن 
يعلمه ويْرّشده إذا أخطأء فلا بأس أن يلقي الطالبُ الجوابَ على آصلٍ باجتهاده؛ 
a‏ 

وقوله: لا بِمُقتَصًى الع يعني: لا يرم تفسيه بمقتضى اللغة» وهذا أيشًا 
على إطلاقه فيه نظرٌ ظاهر؛ إذ يجب أن يقيّد ب(ما م ينقل إلى حقيقة شرعية)؛ فإن 
تقل إلى حقيقة شرعية حَرْم أن يفسّر بمقتضى اللغة؛ مثل: الصلاة في اللغة: 
الدعاء؛ n e‏ 
لأن هذا المعنى نَقَل إلى حقيقة 

LE OG aa 
اللغوي إلى معنى شرعي؛ فإن تقل إلى معنى شرعي» فإنه لا يجوز أن يفسّر‎ 
بمقتضى اللخة العربية» بل بمقتضى الشرع.‎ 

RF % 
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و ر ے2 


السنة لغة: الطريففٌ وسر عا اصطلاحًا: ول التي ئي َب الوځيء 0 
بکتابة ت وَفِعلة وَلَوْ يشار وَإِفْرَاره وَزِيد: لم وهي حه لِلْصَمَقٍ تي هي 
سل القذرَة رة عل ليق و لا َع عملا صب قبل التنتف وکل ر منْضوء 
عدا ِن تعد ما بل ذه فع َل الجر ع صِدق قو مِنْ ِسَالَة وبلغ 

رلا بقع عَلَطًا وَسَهُوَاء وَمَا لا بل : :قهن كبرق وما وجب خسة أو إِسْمَاط مُروءَة 
مدا وني وَجو: سَهواء وَمِنْ صَغِرَة مُطلقًا. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «بَابٌ: السْنة» انتهى الكلام على كتاب الله كلك 
الذي هو الأصل في الأدلةء ثم بدأ بالكلام على السنة التي قال المؤلف رحه الله: 
إنها رة عن القرآن. 

وقوله: «السنة لعةً: الطريقة»» ومن ذلك قول النبى لة: «ل ر كين سن مَنْ 
كان قَبكَكمْ» ٠"‏ يعني: طرق فهي في اللغة الطريقة. 

وقوله: «وشرعًا اصطلاځًا»؛ لن آهل الشرع یکول اصطلاحهم ا 
والاصطلاح في اللأصل فا خو من الصلح» فاصطلح بمعنی (اصتَلّح) يعني: 
تَصَالّح القوم؛ والتعريفات التي يعرّفها الفقهاء رحمهم الله فيقولون عنها: 
(اصطلاحًا)؛ كأن الفقهاء اجتمعوا عليها كاجتماع المتصالحين على الصلح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب آحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل» رقم »)۳٤۵١(‏ ومسلم : کتاب 
العلم» باب اتباع سنن الیهود والنصاری» رقم )٦ /۲٠٠۹۹(‏ من حديث ابي سعيد الخدري رڪ 


باب: السنة GAV‏ 


وقوله: «اصطلاځًا: ول ال صلی انه علب م ق الي وَل بابق 
عله ولو بإشارَة قر ازه» يعني: إقراره ية على مر من الأمور عله غيره. 

وقوله: «وزيد: اله يعني: اد الل رج اف اف ان اى 
بشيءٍ؛ فيكون ذلك من سنته. 

) وقول النبى ب لا شك أنه من سنه لكن استثنى المؤلف رحه الله فقال: 

َب الوّحي» يعني: غير القرآن؛ فان اران لس ولکنه قرآن. 

رظاه ر کا ال رج ا ا امت و ن دابا لت 
من الوحي الاإقراري ففيه نظرٌ ظاهرء وإن أراد أا ليست من الوحي الذي ينزل 
به جریل الاه أو يليه الله كك في رَوْع الرسول ية فهذا صحيح. 

فإنه يَظهر حسب التأمًل والتتبع أن السنة: 

منها: ما أوحاه الله كلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وفتهاً: ما له النبي بلا وأقره الله ك عليه؛ سواء كانت قولا أو فعلا؛ 
وهذا لما دكر عل أن الشهادة تكفر كل ذب انصرف الرجل؛ فدعاه وقال: 1 


الد آخبرني بذَلِكَ جنريل آنِقً»؛ TTB‏ 
إذ إنه لو كان وحيًا لكان الغالب أن يكون الوحي تامًا لا تحتاج إلى استثناء 8 
بعدّه. 
وقوله: «وَلّو بِكَابة» يعني: ولو کان قوله بکتابة» وهنا بحث؛ هل الكتابة 
من الرسول بلا أو بأمره؟ 
ا لجواب: هذا مبنيّ على أن الرسول اة هل کان يکتب أو لا؟ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجهاد» باب من قتل في سبیل الله کفرت خطایاه إلا الدّین )١١۷ /۱۸۸١(‏ بنحوه 
من حدیث أ قتادة عة 
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نقول: أما قَبّل الوحى -أي: قَبّل أن ينزل عليه القرآن-» فإنه لا يحَتَبٌ؛ قال 
اا e E‏ میت إذا دراب المبط لوبت )4 
[العنكبوت:۸٤].‏ ) 

وأما بعد ذلك؛ فقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل كان النبي ية يكتب أو 
لا یکتب؟ وعلى القول بأنه: کتب» فهل کان یکتب کل ما یرید آو لا یکتب» 
إلا أشباء يسرة كاسمة مثلد؟ 

الحواب: او ا ی ی ا ا 
بعده فالآية لا تنفي ولا تثبت أنه لا يكتب؛ فقول المؤلف رجه الله هنا: «وَلَو 
کا ی آنه یرید ول کا به ف کرت اوتف نک ارل لای بغرن 
إنه كان يكتب بعد نزول الوحي» ويحتمل: أنه يريد بالكتابة مره بالكتابة. 

ويا ما كان فإن الكتابة كالقول» فيثبّت بالكتابة ما يبت بالقول؛ وهذا لو 
كب الرجل فقال: (بيتي الفلاني وَقَفٌ) دون أن ينطق صار البيت وَققا؛ ولو 
کتب: (امرآتی طالی) صلقت امرأته وان لم یتکلم؛ ولو کتب: (عبدي حر( عق 
عبده وان م یتکلم» ولو کتب: (في ذمّتي لفلانِ آلف درهم) ٿث تت في ذمته وان ۾ 

فالمهم: أن الكتابة حُكمها حُكم القول في ثبوت ما يجب بهاء ولكن ليست 
كحكم القول في الصلاة؛ فلو كب المصلى في الصلاة لمن سأله: أين مفتاح 
السيارة؟ فكتب: (مفتاح اا ج ن لرن رقم ثلاثة)؛ فهذا کلام 
ولا تبطل صلاته؛ ولو كمس المصلى بان السائل فقال: (مفتاح السيارة في حقيبتي 
في الخرفة الثالثة) بَطّلت الصلاة؛ إِذْنْ فالكتابة يبت بها ما يثبّت بالقول وليس ‏ 
حکمها حکم القول في کل شيء. 


باب: السنة | ۹ 


وقوله: «وَفِعْلَه يعني: فِعْل الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «ولو بإشار ( و٤‏ فإذا فل شيتًا ولو بالإأشارة ا سنة؛ فمثلا: قام 
الي ا صل اداه درفي غه فصل قاعدًا فصلوًا خلفه قيامًاء فأشار 
إليهم أن اجُلِسوا؛ نقول aah‏ بعتبر فعااء وإن کان یدل على ما 
يدل عليه القول» ولكة فل زهو خفغة ف د PAR‏ إذا 
سلموا عليه -وهو يصلي- رفع یده؛ ؛ فهذا يدل أيصًا على أن الإشارة فِعْلء لكنها 
مع ذلك تدل على ما يدل عليه القولّء كما أن الكتابة ل وتدل على ما يدل علب 
القول» فالاشارة أيصًا فعّل وتدل على ما يدل عليه القول. 


وقوله: «وَإِقَرَاره يعني: إذا أقر النبي يي أحدًا على قول دل ذلك على 
خاه ارعل ادل الك غل ج 

فمن إقراره صلى الله عليه وسلم على القول: إقراره الرجل الذي كان يختم 
ب فل هو آله اكد € إذا صل بأصحابه"؛ فإن الرسول ية أقرّه على ذلك. 

ص ِء ت 

ومن الإقرار على الفعل: إقراره سعد بن عبادة عة على أن يتصدق لامّه 
بمخْرّافه"' -أي: بنخله- فهذا إقرارٌ على الفعل. 

والأمثلة على هذا كثيرة؛ فالنبي بي لا يمكن أن ن قر على باطل» بل لا يقر 
إلا على حق؛ إا جائزء وإما مطلوب» ومشروع. 

وقوله: «وَزِيدً: الهم فإذا َم بشيء كان ذلك من ستته؛ مثل قوله كيا: 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي اة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم 

(١۷۳۷)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (۸۱۳/ )۲١۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وإن ‏ 
يبين لمن ذلك» رقم )۲۷۵٦(‏ من حدیث ابن عباس عتة. 
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قد هَمَمْت أن أ مر بطب خط ثم مر بالصلاة وون َه م مر رجا 
يو س لے این ار حرق لبهم يو فهذا َم فيجوز أن 
ا لاتا وال ها الدتر مل ن قان من اا رز دل 

وقوله: (وهي ا اسول 4 E e‏ 
والإقرارية واهميّةء والإيجابية والسلییة؛ فما رگ فھو مُت کا ن ما عله فهو 

وقوله: «لِلْعصمَة تي هي: 2 القذرَة َل الْعصِية) يعني : انه 
معصوم؛ > وما العصمة؟ قال رحه الله: «هي: الا رة على العْصية) وهذا 
الف الها ن اه ل كان ال الف اه لب افد 
على المعصية م يكن في ذلك مَذح؛ لأن الذي لا يقر على على الشيء لا جمد على 
تركه؛ إذ إنه غير قادر» هذه واحدة؛ ثانًا: أن العصوم قادرٌ على المعصية» لكنه 
معصومٌ من إرادتما وليس معصومًا من القذرة عليها؛ فلو شاء أن يقعل المعصية 
ا و و 

وقوله: ولا یع عقلا ‏ مَعْصية قَبْلَ البَعنَةَا؛ قوله: «وَلا يَمْتَبْعٌ عَقَلا»؛ إن 
الرجوع إلى العقل E‏ ني مثل هذه الأمور قد يفتح لاإنسان الرجوع إلى 
العقل في أمور أخرى» ولكن لا مانع من أن نستدل بالعقل في موضع نحتاج إلى 
اللاستدلال به. 

ولکن هل تمتنع شرعا؟ 

الجواب: المعصية منوعة شرعًا قبل البعثة وبعدهاء لكنها قبل البعثة إذا كان 
الإنسان جاهلا فهو معذور. 


(۱) تقدم (ص‌:۳۰۷). 


باب: السنة ) ۵1 


وقوله: «وَلا يَمْتَيْع عَقَلا مَعْصِية) يريد ا 
فالمعاصي من غير الرسول َة واقعة قبل البعثة وبعدها. 

لكن يجوز من الرسول أن يفعل معصية قبل أن يبْعث؛ ومن ذلك ما جرى 
لوسى إلا حين قل القْطي ما استغالّه الإسر ائيل على قتله؛ فان موسى ية وَجّد 
رجلین يقتتلان أحدهما من شيعته من بني إسرائیل» والثاني من عدوه آل فرعون 
فاستغاثه الذي من شيعَته على الذي من عدوٌه» وکان موسی قويًا شديدًا ييا 
فو کزه -أي: ضَرَبه بيده جموعةٌ- فقضی عليه فمات؛ فقال: هدا من عمل ليطن 
ل مین [القصص:٥٠]؛‏ ثم قال: # قال ر ي قدت مهم مسا قاف أن 
يمَسَلونِ € [القصص:۳۳]» Sc‏ بأنه فقتل نفسًا بغر 
EOE‏ 

قر اکل بي صو م عدا نہ عمد ما جل بصذقو ف دلت اجره 
على صد قو من رِسَالَة وََبليغ» ولا يق م علطا و ن سوا ا ن 
ية آو غيره. 


وقوله: (معے e‏ ف بعد البعثة. 


وقوله: «(من َعَم ما بل بصِدّقه» فكل ما بخل بصدقه فإنه معصوم منه؛ 
ENE ORE e‏ 
E e e E‏ 
تعالی: وار تقول عا بعَصالاقاویل ا اذام الین ا م لقطمتا من اوی )ام 


من أحرعله لجز [الحاقة: .]٤۷ - ٤ ٤‏ 


3S‏ کی و ت 
وقوله: «فجا دلت المعْجِرَة عل صِدقه» يعني: لا يمكن أن يكذب في دلت 
المعجزة على صدقه. 
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والمعجزة عندهم: هي الآية التي تدل على دق النبي وهي كونية وشر عة 
وآفاقية» وأرضية» ولكن يذ نبغي أن تعلم أن تسميتها ب(المعجزة) ضعيف» وأن | 
الصرات ان تم( لأن النبى اة قال: «ما مِنْ رَسول يبع اله إلا اتا مِنَ 
الآياتِ ما يُوْمنْ على مثله السد »'؛ فهي ٳِدَن: آية» أي: دليل على صدقه؛ ولفظة: 
(المعجزة) ضعيفة؛ لأن المعجزة قد تقع من الساحر ومن الكاهن؛ لأن المعجزة 
معناها: ما أعجز الغيرَء وهذا لا بخص بالنبي» والصواب أن نقول: (الآية) كا 
قال e E Rr‏ 


ن وذڪرى اا 


وقوله: «ما دلت ا عجره على صد ق من رِسَالةٍ وََبليغ» يعني: آنه لا يمکن آن 
a‏ من أصل الرسالة أو من تبليغهاء فالرسول الحق لا يمكن 
أن يدعي أنه رسول إلا وهو صادق» ولا يمکن أن يبلغ شيت ما جاء به إلا وهو 
ی 
وقوله: «وَلا بقع علّطا علطا وَسَهُوًا» د يعني: ما ل بصدقه لا يق غلطًا ولا سهرًا؛ 
LS E aa‏ ني غلطت؛ لکنه 
قل بتصديقه والسهو كذلك؛ فلو قال: نسیت» فإنه خل بتصديیقه» وهذا عصمه الله 


O 
وقوله: «وَمَا لا مخل» فالذى لا بحل بصدقه من الأمور والمعاصى التى لا تخل‎ 
بالصدق ولا ها علاقة به.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» رقم »)٤۹۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد مَك إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» رقم 
(۱۰۲/ ۲۳۹) من حديث أبي هريرة ين 


داب : السنة 0 


- وقوله: قهن گبيَة٤‏ معصومون من الکبائر. 

وقوله: «ومَا وجب ت َو إِسمَاطً مروءَة عَمْدًا»؛ «(خسَّة) يعني: دناءة 
أمام الناس» فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس أخلاقا. 

وقوله: أو إسقاط مروءَة) المروءة: هي الشرف والنبل عند الناس» فالنبي 
لا يمكن أن يفعل ما يسقط المروءة -وإن كانت غير حرام-؛ لكن النبي يكون ذا 
ّرف وسيادة؛ وهذه الأشياء السابقة ثنافي الشرف والسيادة. ‏ 

وقوله: «عَمْدًا وي وجه سَهوًا) يع يعني: آنا لا يمکن أن تقع عمدا» لکن 
e e N E‏ 
سهوًا؛ أما في المروءة فذّكر خلافا في) إذا كان سهوًا. 

وقوله: «ومن صغرَة مُطلَقًا» يعني : أن الأنبياء معصومون من الصخيبرة 
مطلقاء وهذه المسألة فيها خلاف في «الشرح» وهي مسألة ني الحقيقة ا خوض فيها 
قد يكون من الأمور التي أخدثت؛ وهذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة 
رتهم والتابعين ر همهم الله. 

والذي تدلٌ عليه الأدلة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكذب والخيانة والفواحش» وما سقط المروءة» والأخلاق الرديئة. 

وأما الأعال فقد يقع منهم الذنب» ولكنهم معصومون من الإصرار عليه؛ 
فيختلفون عن غيرهم أنهم معصومون من الإصرار عليه» فلابد أن ينبههم الله كل 
عليه» حتى يتين الأمر. 

أما غير الأنبياء فهم غير معصومين من الإصرار عليهء فقد يذنب الإنسان 
الآنب وب غلبه و لا غد رفظ لا من اه ولا من الاس اما الا ياء فلايد أن 
اغا هدا 
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قال الله کنك: ل فاته لا اله إلا آنه واسَسَعهر لد ومرن € [عمد:۹٠].‏ 


وقال تعای: إا ف فام © نمراك ا مادم ن ديك وَمَاَلرَ 4 
[الفتح:٠-۲].‏ 
وقال الله تعالی: عقا ا عن لم انت لمر حی بین کک لز صدفوا 


سے ور کر سے و 


وتعلم الکذت € [التوبة:١٤].‏ 


سرچ سر سر اوا کک ي ر 


وقال تغال: « ن ایا ال لر ترم ما امل آنه لك یی روات آزوییک وان فورح4 
[التحريم:١]‏ إلى غبر ذلك من الآيات الدالة على أن الذنب قد يقع من من الانبياء 
ولكنهم معصومون من الإصرار عليه وهم من الفضائل ما يوجب أن يغفر الله 
ا 

وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلاء رحمهم الله نحن في غتى 
عنهاء ما دام أن أسلافنا الخلفاء الراشدين والصحابة يته وأئمة التابعين 
رحمهم الله لم یتکلموا علیهاء فا بالنا نحن نتکلم؟! بل نسکت» ونقول: هم من 
المنزلة عند الله كنك ما أوجب أن يغفر الله هم وإن أذنبواء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: ااي ١‏ ی 
تعالى: يعفر لك اندم من دنب 4 [الفتح:۲] أي: من دنب أبتك. 

نقول: O E‏ 
لذنوبه قال: «اللهّمّ فز لي دبي كله ده َجل...» E‏ 
ل واس عفر لد ومين وَالْمومِسب % [عمد:۱۹]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم )۲۱۹/٤۸۳(‏ من حدیث آي 


هريرة عن 


باب: السنه ) ۵۰0۵ 
فهذه الآية تمنع القول بأن المراد استغفارّه لذنْب أمَته؛ فكيف يقول ا . 
تعالى: #واسكَعْفر لد ب ولَموَمِينَ ؛ فله ون ذنب خاص» کان ل لا يقر 
عليه» وهذاهو الفرق بينه وبين الاأمة. 
ما في أفعال الرسول بيا -وهو مبحث مهم جداء؛ لن مبحث الأفعال 
حصل فيه نزاعٌ كير بين العلاء رهم الله استنادًا إلى قول الله تعالى: « لكان 
لک فی رسول آله أسوة حَسكةً € [الأحزاب:٠۲].‏ فان ظاهر الآية أن نتاسی بکل قول 
يقوله» وبکل فعل يفعله. 
وهذا كان بن عمر تة يفعل فعا ل يوافقه عليه الصحابةء فکان 
يقتدي بالرسول بي ني كل شىء حتى إنه في أسفاره يتحرّى الموضع الذي أناخ 
فيه الرسول بي بعيره يتيخ بعيرّه فيه ويتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول 
بي من أجل أن يبول فیه؛ وکل هذا أخدًا بعموم قوله تعالى: مدن لَكم ف 


ر 8 


رسول الله أسوة ا حسحة € [الأحزاب :1[ ولکن خالفه الصحابة يعت رفي هذا. 


والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الأفعال اختلاقًا كثرًا؛ بناءً على بعض 
العمومات من القرآن والسنة الدالة على أن: كَل فعله 4ي َر ع. 


کل ک2 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب الحج» باب ٤‏ رقم «(\orYT)‏ ومسلم: کتاب الحج» باب التعريس بڏي 
ا لحليفةء والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة» رقم (۱۲۵۷/ )٤١‏ من حديث ابن عمر نة 


سر ن 1 مله 


تا احص ين نالو کا هراضح وما کانَ ج جیلیا: كتوم أو تمل 
گجلسَة الاشتراک ةه ولسو السَبي؛ فما فما يانه :6 «صلواً کا رآ راون 
صل أو بفِعْلِ عِندَ حَاجَةٍ : قط ين وع وَل ري؛ واب عَليِ عير 
ا إن علث صِفَنة ِن وجو أو ذب أو باحو بصو أ تسوبو 
بمَعْلُومِهًا 1 بقرينة بن إِخدَاها أو بوْفُوعِه اتا مَل أو الا لَص ذل 
على ځکم؛ EE‏ لا قان تَقَرَبَ و واب علا لیو إلا قاح ولم 
قعل التي کا روه لي بو اجار بل عله بن ينفي الكَراهَة حٍ حَيْث لا مُعَارض 
له وَنَشبيكة بَعْدَ سَهُوءِ لا ينفِيها؛ لک او إا كت عَنْ إلگار بحرت أو 
ميو من عَْرٍ گافر عَالا به دل على رازه ون سبق ريمه تسح 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله «ما احص من أفْعَالِهِ صل الله لَه وَسَلَمَ به 
قَواضخٌ»» أي: فأَمْرُه واضحٌ ننا لا نتأسى به؛ اتاد 

مثل قوله تعالى: #وامَرة مُوْمَِةَ € [الأحزاب:٠٠]‏ أي: وأخللنا لك امرأة وة 
ثم قال: إن هبت فسا لى ِن أراد الى اف ا امن دون 
ألمُوَمِيِرَ 4 [الأحزاب:٠٠]ء‏ إذن: لا أحد يتزوج باهبة إلا الرسول ياف والدليل قوله 
تعای: ( حالص اک ن ون اومن 4. 

ومثل الوصًّال في الصوم بأن لا يفطر بين اليومين فأكثرء فإن هذا خاص به؛ 
لأن النبي ية تى عن الوصال فقالوا: يا رسول الله إنلك تواصل -يعني: ونحن 


فصل : ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 0۷ 


ر 
بیت 


رت و رم 0 
ي ت عند ري طني ويسټيني“ ٠‏ 


ر 


تفعل ملك - - فقال: «إي لست کھیتیکيٰ 
a‏ 
اھ کی ی کل این اتی کی اتی و ازن چا 
النكاح» فإهم ذكروا من خصائص النبي باه أشياء كثيرة فليرْجَع إليها. 
المهم: أن ما اختص به لا من الأفعال فأمره واضح: آنه خاص به» ولیس 
لاان اس 
إذا قال قائل: هل دعو الخصوصية سهل؟ 
فالجوات: ل فا خصو صية لا شت إلا بدلیل» اا وجوت التي 
والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالی: فما قضی رَد ہا وطرا رکه لک کد 
یکن عل ومين حر ف اروج اداه ذا ذا فصوا مهن ورا 6 ay‏ 
[الأحزاب:۷٠].‏ 
وجه الدلالة: أن زيد بن حارثة رنه مول للرسول ي من وَجه» واب" له 
من وجه آخر -ابنٌ له بالتبني» إذ تبتاه الرسول کیا حتی کان يُذْعَی زید بن محمد-؛ 
فلا أبطل الله التبني بَطّل» وصار (مولی رسول الله)» ولیس (ابن رسول الله) 
وكان العرب يقولون: إن زوجة ابن التبني لا تيل كزوجة ابن الصلب» فلم 
(۱) ا الا TT‏ ل ل و ال مار 0 0او 
و ا 
(۲( آخر جه البخاري: كتاب التفسبر» باب # ادعوم e‏ دم «(EVAY)‏ 2 
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رر ص 7وو 


أحل الله لرسوله اة زينبَ -امرآة زيد بن حارثة- قال الله تعالى: #فلمًا قضى زد 
تھا ولا رگا کی لا یک ع ومنو 4» وم یقل: لكي لا یون عليك» مع 
أن القضية وقعت على الرسول ياء فلا كانت القضية التي وقعت على الرسول 
عامة للأمة؛ دل هذا على أن الأصل في فعله التأسى. 

وهذا نقول: إن كثيرًا من أهل العلم إذا آعيتهم النصوص قالوا: هذا خاص 
بالرسول» أو: لعله حاص بالرسول ب؛ فنقول ههم: هذا ملجاً لا يَعصمهم» لأن 

وقوله: «وَمَا گان جبيًا: کنوم» أو كحْتَوله: كَجلْسَة الاشتراحة ولبيه 
السبْتىً؛ فمَبَاح» «وَمَا کان جبليًا: كتَوْم) يقول المؤلف رحه الله: إنه مباح»› ویقول 
غيره: إنه لا حكَمَ له» فلا يوصف بالإباحة؛ لأن الإنسان يفعله بمقتضى» الجبلة» 
فلا نقول: يسن للإنسان آن ينام كا نام الرسول ياة؛ لأن النوم تدعو إليه الجبلة. 


لكن يمكن أن يكون وَصف هذه الحبلة مطلوبًا» مثل: النوم على الجنب 
الايخن. 

وكذلك الأكل: جلي ليس له حُكم؛ لأن الإنسان يطلبه بمقتضى الطبيعة 
لكن قد يكون بعض أوصافه مطلوبًاء مثل: الأكل باليمين وعدم الاتكاء حال 
الأكل» وما أشبه ذلك. 

المؤلف رجه الله یری أن ا جيل له که وهو: الإباحة؛ والصحيح أنه: ليس 
له حكم؛ لأن الإنسان يقعله بمقتضى الطبيعة؛ فالارتعاش عند البرد وضم 
الثياب» إذ الإنسان إذا برد ارتعش» وأحياتًا بجمع عليه ثيابه» وهذا طبيعي جبلي» 
فلا نقول: له حکم» حتی لو وقع من الرسول بل ما قلنا: إن هذا مشروع؛ بل 
نقول: هذا لیس له حکم؛ لأنه جبلي. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 04 


~r که‎ 


وقوله: «أو مله هذا هو المثال الثاني؛ أي: يحتمل الجبلية ومحتمل التعبد: 
«گجلسَةٍ الاستر اح ح4)» وهي الحلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانرة؛ آو 
للثانية وللرابعة في الرّباعيةء فهل هذه الجلسة بمقتضى الطبيعةء وأن النبى بل لا 
كبر صار يفعلهاء أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسها؟ 

الجواب: للعلاء في هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها غير مشر وعة إطلاقًا. 

القول الثاني: نها مشروعة إطلاقًا بكل حال. 

القول الثالث: إن اقتضتها اة فهى مشروعةء وإلا فلا. 

وتقتضيها الحبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف 
مرة وأحدة» فإذا كان عاجرا لكر أو مَرَّض فتجده يتعسّر عند القيام؛ وطمذا ورد 
آنه يتكئ على يديه ية عند القيام من هذه الجلسة من أجل أن يَقَوّى على 
النهوض. 

والراجح NE E‏ إذا احتاج الإنسان إلیها؛ ى إذا دعت إليها الجبلة 
بدلیل آن الرسول کا ل شر ن اکا ولورد واجلسة لصوم ناما ا 
مشا 
المارسة؛ -أي: في حال الجلوس-؛ علم نها ليست مقصودة لذاتهاء وحينئ 
نقول: لا تكلف نفسك إذا احتجت إل أن تجلس اجلس واستقر. 

وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وَرَدت 
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عن النبي َء فبعض E‏ 
احویرث اقتا آنه ڳل ا ينض حتی يستوي قاعدا ا ده 


وهل ينهض ضامًا كفيه كالعاجن أو ينض معتمدا على الأرض؛ حسب ما 
تقتضيه طبيعة اليدين؟ 

الجواب: يرى بعض العلاء رهم الله آنه ينْهّض کالعاجن فیجمع کفیه؛ 
لحديث ورد في ذلك" » لكن هذا الحديث ضعقه النووي في «شرح المهذب»" 
وقال: إنه لا يصح أن يكون كالعاجن» إنا يقوم معتودا على يديه» كيف| تيسر له؛ 
إما كالعاجن أو مبسوطة يده على الأرض» أو ما أشبه ذلك. 

المهم: أن المؤلف رحه الله يَرَى أن ما بجحتمل التعبد وال جحبلة يكون مباحًا؛ لأنه 
تنازعه أمران» فكونه مجلس جلسة الاستراحة في الصلاةء وجميع أفعال الصلاة 

EA DSR O 
الت فل نازع لمران ا دائرة بن الاستحبات أو ف ولک الذي‎ 
رى أنها مستحبة عند الحاجة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة.‎ 

وقوله: «وَلبْسه السَبيّ» السَبتي نوع من التعال فيها سَبْر ربط على الرّجُل؛ 
فهل هذا فَعَله على سبيل العادة أو على سبيل التعبّد؛ لأن النعال السبتية مسك 
بالؤجل؟ 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاذان» باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته ثم نہض» رقم (۸۲۳). 


(۲) خر جه الحربي في غریب الحدیث (۲/ .)٥۲١-٥۲١‏ 
EN‏ 


E E aaa o 


رل إن ها غ لکن هاا زل الاد أ تهت أل العادة انه كد 
Slag NE‏ 
وليس من باب العبادة؛ بل لأن الناس في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس 
فليسه النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولثلا يتخذ لباس شهرة؛ لأنه لو لس إباسًا عل خلاف ما يلبسه الناس كان 
هذا لباس شهرة نر منه التفوس؛ وهذا جاء في الحديث قوله ڪية: (م مَنْ لبس 
لباس شَهرَة ألْبَسَه الله لباس مَدَلَة». 

كذلك: اتخاذ سَعَر الرأس؛ هل هو سنَة أو عادة؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ أيصا؛ فمن العلماء رحمهم الله من يقول: هو سُنة؛ 
لن کون الرسول بيه يبقي هذا الشعّر مع أنه يحتاج اى مَوونة من الرَجل 
والتنظيف وغره» ولا محلقه أو يقصره إلا في السك يدل على أنه عبادة؛ لاّنه 
يحتاج لمو ثم هو في الشتاء -في يام البرد- فيه e‏ لأن الإنسان إذا 
اغتسل وله د شمر کئير بي الشَعَر ميا باماء يوذ برودته فكون الرسول لا 
E‏ 

ومن العلماء رحمهم الله مَن يَرّى أنه عادة» ولكن الرسول ية حافظ عليه؛ 
لأن العادة في وقته اتخاذه» فحافظ على هذه العادة؛ لئلا بخرج عا اعتاده الناس. 

فعلى الأول نقول: يسن للإنسان أن يبقي شَعَر رأسه؛ وعلى الثاني نقول: لا 
يسن بل يَرْجع إلى عادة الناس» التي هي في بلدهم؛ فإن اتخذوه اتخدّه وإلا تركه. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)٩4۲‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم »)٤٠١١ »٤٠۲۹(‏ 


والنسائي ف الکبری: كتاب الزينةء باب دذکر ما یستحب من الئياب وما یکره» رقم «((\EAY)‏ وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم »)۳٠١١(‏ من حديث ابن عمر نة 
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والإمامٌ مد رحه الله قول هو ستة لى قرىئ عليه احذناه ولکن له 
كَلفة ومَوّونة؛ لأنه حتاج إلى ملاحظة بالحَشل والترْجيل وما أشبه ذلك. 

لكن لو قال قائل: ما هو الأرجح في هذا؟ 

فا لجواب: أن الأرجح في هذا أنه ليس عبادة؛ لأن الأصل ني العبادات الع 
حتی يقو دليل على أن عبادة؛ لأن a‏ 
مشروعٌ؛ قال الله تعالی: # آم هر شرڪۇا سرغو هم قیال ما لم ادن پد أ4 
[الشوری:۲۱]» فیا دام الأمر مترددًا هذا الشيء ء عبادة أو عادة أو جبلة؛ 
نقول: الأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أن الرسول َة فعَله على سبيل 
التعبد لله عر وجل . 

وقوله: «وبیانة بقَوْلٍ: گ گ الوا کا راوز ي أصلي»» أو بفِعْل عِندَ حَاجَةٍ 
كتفي ون ی قشل زی تراجت عليه ا اتل واچ عل لرسول ا 
سواء کان البیان بالقول مثل: «صَلوا کا رَأيْتّمُوني أَصَل»"» هذا بين لنا أفعالً 
صلاته وأقواهاء وهو أننا مأمورون بأن صل كما يصل صلى الله عليه وسل.. 

وكلمة «كا» تدل على أن المراد الكيفية دون العَدَد. 

وي صلوات منفصلة لا في صلاةٍ وأحدة» فالصلاة ال ت تفتتح بالتکبیر 
ر 0 ا ا 


فصلاة الظهر -مثلا- لو راد الإنسان أن يجعلها ستا قلنا: لا لکن 
الصلوات المنفصلة بعضها عن بعض بتسليم؛ فهذه ليس ها حد. 


(۱) الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام مد للخلال .)١١۹-۱۱۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم )٦۳١(‏ من حديث 


فإذا كان النبي بي يصلى إحدى عشرة ركعة في الليل لا يزيد عليها في 
رمضان ولا غيره"؛ لم يمنع أن يصلي الإنسان إحدى وعشرين ركعة أو أكثر؛ 
وهذا قال الرسول بيا لربيعة بن مالك: «أعنى عل نفيك بكثرَة السجُود»» ول 


م 


وقال يه حين سئل عن صلاة الليل: (م مشتی مفتی»") ولم یقید؛ وهذا كان 
السَلف زتعت يزيدون على إحدى عشرة ولا سی] فی رمضان ولا يعْدّون هذا 
مرا منكرًا. 

وكذلك قوله کي في e‏ لخدو ی ني متاسکک») هذا أیضا بس 
حكم آفعاله في الحج بقوله: «لَِأخذُواءَ ني متا کک 


وقوله: أو بفِعْلٍ عند حَاجَةٍ گقطع هن گوع وَعَل يرقق؛ خذا آيضا من 
الان بالفعل» > ففي القرآن الكريم قوله وتعالی: # والسارف اة 


رک و ر 


فاقط مرا ايد دیما € [الائدة:۳۸]» وفیه أيصًا قوله تعالى: #فاعيلوا وجوهک 
ارک ا المرافق ¥ [المائدة:]؛ ففي آية السرقة ة قطع النبى يد السارق من 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب آبواب التهجد» باب قيام النبي َي بالليل في رمضان وغيره» رقم »)١١٤١(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي ية في الليل» رقم 
(۱۲١ /۷۳۵(‏ من حديث عائشة مته 

ا ا ا ااا 
كعب الأسلمي نة 

)۳( آخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلقى والجلوس في المسجد» رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللیل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر اللیل» رقم )٠٤١ /۷٤۹(‏ من 
حدیث ابن عمر نة 

)٤(‏ آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله بكهاة: «لتأخذوا 
مناسککم٤»‏ رقم (۱۲۹۷/ ۳۱۰) من حدیث جابر بن عبد الله عن ) 
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والكوع: ما يلي الإبهام» والكَرْسُوع مَا يلي البنصرء والرشغ: ما بين الكوع 
والكرسوع؛ ٤ N‏ هذا ت 
PR‏ ر ف ا سے سے ۾ سے ا و 2 
وَعَظم يَلِي الام كو ع وَمَا يلي لِخنصره الكرسوع والرشغ ما وَسَط 
وَعَظم بي لام جل ملقب يوع فَحذ بالعِلْم وَاخْدَر مِنَ العَاَط 
فطرَ ف القدم ا البوع. 
المهم: أن رول الله اة قطع يد السارق من الكوع مع أن الله کن قال: 
لفافط عو یدیا € [امائدة:۳۸]» ولم يقطعها من الَرّفق؛ لأن اليد عند الإطلاق 
وهذا لما أراد الله كبك فى الخسل أن يزيد على الكف قَيّد فقال: إل اَلْمرافيٍ € 
[امائدة:٦]»‏ وي التيمم قال تعال: #فامسحوا بو جوو ڪب وأیریکہ € ]د:1[ 
والذي يُمْسّح في التيمم الكف فقط؛ لأن اليد عند الإطلاق للكف. 
وكذلك غسله إلى الَرْفق؛ فالرسول ية غسل المرفق مع أن الله تعالى قال: 
إلى أَلْمرّافق € [الائدة:٦]ء‏ والقاعدة في اللغة العربية أن (إلى) لانتهاء الغايةء وأن 
منتھی الغاية غر داخحل. 
ومذا من القواعد المرّرة عندهم أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها؛ فإذا 
لك م هاا ل ها ف در ا لا رل داخ راان غر دغلا 
إلا بقرينة. 
فإذا نظرنا إلى آية الوضوء قال تعالى: ايلوا وجومکم وأيريکم إل 
ألْمرّافق € [الائدة:٠]؛‏ فإننا نقول: مقتضى هذه القاعدة أن انتهاء الغاية في الداخل 


.)١١١/١( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


مقتضاه: أن المرفق لا يذأخل» لكن قد ثبت عن النبى بي أنه كان يَغْسل المرفق؛ 
فيكون هذا مبيتا للآية؛ وهذا جب عَسْل المرفق؛ لما تبت في «صحيح مسلم» أن أبا 
هريرة رنه و حتى شرع ف العضدء ثم قال: هَکَذا ریت ا ا 


م 


ع 


ا 

وقوله: «فَوَاجبٌ عَلَيْهِ» فيجب على الرسول بيه أن يبيّن؛ لقوله تعالى: 
ماع ك للع € [آل عمران:۲۰]» وقوله: یا آلرَسول بع ما رل لک من رَبك 4 
[للائدة:۷٠]»‏ فإذا فعل النبى ي فغلا مشر وعًا وَجَب عليه أن يبينه للناس» فإذا بيه 
بالقول أو بالفعل عند الحاجة -ك| قال المؤلف رحه الله- حصل المقصود. 

وقوله: (وغر ذلك من فعله» تقدم رة انا ما اختص به» وما کان 
جبلبًاء وما کان تماد وما کان منّا؛ فهذه أربعة أشياء واضحة. ما قوله: «(وَعر 

فقوله: «إِنْ عَلِمَتْ صِفَنَهُ مِنْ وُْجُوب أو نَذْب أو إبَاحَة» أي: إن علمت 
صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالحكم واضح؛ فغير ما تقدّم من فل 
الرسول يي من الأشياء الأربعة إذا علمت صفته أنه واجب فهو واجب» وإذا 
علمت صفته أنه مندوب فهو مندوب» وإِذا علم أنه مباح فهو مباح» وهذا واضح 
لا يحتاج إلى سوال ولا إلى بحثِ كثر. 

ولكن كيف تَعَلم الصفة؟ 

قال المؤلف رحه الله: «بتَصّه)؛ بأن ينص ية أن هذا واجب؛ فإنه يكون 

واجبّاء مثل عسل الجحمعة فقد كان يسل ييل ههاء وقال: «عُسْل الحمُعة 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء» رقم )۳٤/۲٤٩(‏ من 
حديث ابي هريرة ڪن 


وَاجبٌ» TI‏ 
أو علمنا أنه تدب باابتصو)؛ مثل: قيام الليل» فقد كان النبي مي يقوم 
الليل» ولكن سأله الأعراي لا دَكر له ية الصلواتِ الخمس؛ قال: هل علي 

غبرها؟ قال: لا إلا أن وع فعُلِم أن صلاة الليل لَذب. 
وقوله: أو سوي دة يه بمَعْلُومِهًا» بأن يقول: هذا مثل هذاء وقد علم أن المماثل 


واجب أو مندوب أو مباح. 


EY‏ بقريَةٍ بن إخْدَاها» يعني: الوجوب أو الندب أو الإباحة» 


مه ر 
والقرائن كشرة. 
فمثلا: الختان واجتٰ» و قوله ل : س م من الفطرَة»” فیورد 
عليك شخص حَلقَ العانة وا الل رت الإبط؛ هل هو واجب و غر 
واجی؟؛ فان فلت هو واجب؛ قال: إِذَن الختان واجت؛ وإدا قلت: غر واجب 
۶ ى 
والختان واجت؛ قال: ما الدليل على التفريق؟! 
وهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الختان سنة في حَق الرجال وفي 
2 ر سے oټ‏ 
ولكننا نقول: هنا قرينة تدل على وجوب الختان» وهي: استباحة قطع جزء 
من البدن؛ لأن البدن ترم لا جوز للإنسان أن يُقَطع منه شيئًا؛ فلو قال شخص: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (۸0۸)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا به» رقم )١ /۸٤١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري نه . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من اللإسلام» رقم (٩٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )۸/١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله يكن . 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم «(oA۸A۹)‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم )٤۹ /۲٥۷(‏ من حديث أبي هريرة يكنة. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح | 01۷ 

هذا آصبعي رید قطعه؛ فإننا لا ُمَكنه لأنه ليس لأحيٍ آن يقطعَ جزءا ِن بدّنه. 
والختان ل جزء من البدن؛ قالوا: ولا یمکن أن یستباح 2 إلا 
واجب؛ فهذه قرينة تدل على الوجوب» وبهذا تتخلّص من | لإيراد الذي أوردناه 


ا وهو آنه إدا قلنا بوجوب الختان رم القول و از الأظفار وحلق 
الغا واا 


وقوله: أو وفُوعِو بنا يُجْمَل أو انوتلا لت ل عل حم ؛ أنه مل 
ڀعئي. إذا وق فل الرسول إل بيانا لمُجْمَل كان له حكم ذلك المجمل. 

مثلا: جاء في القران آم ا کقو له تعالى: #أَقَيموا الصسَلَوة# [الأنعام:۷۲]؛ 
فين النبي ية الإقامة بفعله؛ فنقول: هذا الفعل وَقّع بيانًا مجمل؛ فيكون له حكم 
ذلك المجمل. 

ولكن بالنسبة للرسول ئة ظاهر نه مجحب عليه أن يبن المجمل؛ لأنه لا يتم 
البلاغ إلا به؛ أما بالنسبة لنا ات الوجوب إلى دليل؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ 
فقول المؤلف رجه الله: «َأممهْمْلهٌ فيه نظر. 

بل نقول: ما وقع بياتا لمجمل فهو واجبٌ على النبي ب لوجوب التبليغ 
ای ای ا ا و ی و و 

e e 

قلنا: لأن النبي اة بحب أن يبلغ الشرع للأمّةء ومن جملة البلاغ: أن ين 
المجمل» حتی لو E.‏ أن الأمر اللجمل للندب» کان مان بالفعل واجبًا على 
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ولكن هل البيان واجب دات| أو حتى بحصل البلاغ؟ 
الجواب: حتى يجحصل البلاغ» وإذا حصل البلاعٌ صار مندوبًا. 


مثاا: الذكُر في الصلوات» قال الله تعالی: لذا ميم الصَكوهَ اذ ڪرو 
آل 4 [الساء:۰۳٠]ء‏ فالڈكر بعد الصلاۃ مستحب» لکن كيف نَذ کر الله؟ 

الحوات: بيت ذلك السنَة بالفعل وبالقول؛ أما بالقول فقوله ية لفقراء 
امهاجرين: «ثُسَخُون» وَنكرون رَكَمَدُونَ بر كَل صَااَ لا نلان" 
:من سبح اني بر کل صلا لاتا ولا 0 N‏ ور 
له لا ايء مَنْلِكَ يَسعة وَِسعُونَء وَقَالّ: مام اة 
كرك ل الك 57 تع گرا چ ى ٤ء‏ َدِير؛ غفرَت حَطاياه وَٳِن کاتت 
مل رب التحر»" /» هذا بیان بالقول. 

وأما قوله لاة: «اللهه نت السَلَام وَمِنْكَ السَام»» واستغفاره ثلاث" 
وقوله: الله لا ماع ِا أعْطَيْت»» وما أشبهه فهو بيان بالفعل. 


ر 


فنقول: إن بيان النبي ئي للمُْجْمَل من قوله تعالى: ل فاڏڪروا اه 4 


[النساء:۳١١]‏ واجب عليه أن بىسلە؛ إما بالقول» وإما بالفعل» وبیان هذا الذكر 


2 
0O ا‎ 
3 
اٴ١‎ 
e 
\ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤۳(‏ ومسلم: كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة باب استحباتب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» رقم (0۹0/ 1€( بنحوه» من حدیث اي 
هريرة نة . 

(Y)‏ أخرجه مسلم: کتاب المساحد ومواضع الصلاةق باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صمفته» رقم 
۷ وهو روآ آخری للدت العای تن خدیت ای هرر و 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم 
)۱۳١ /٥۹۱(‏ من حدیث ثوبان راعنۀ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)۸٤ ٤(‏ ومسلم: کتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته» رقم (9۹۳/ )۱۳١۷‏ من حديث المغيرة بن 


فصل: ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح ۵1۹ 


الوا 

أما بالنسبة لنا فالذكر بعد الصلاة ليس بواجب» لكن على النبي إا واجب» 
حتى يحصل البلاغ؛ فيجب أن يبيّن هذا المجمل» إما بقوله» وإما بفعله. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بيننا وبينه» ول اذا جب عليه ولا جب علينا؟ 

فنقول: لوجوب التبليغ عليه ٠‏ 

وإذا قال قائل: وبوا على العام أن يَذكر الله بعد الصلاة أو يبن للناس 
هذا الذكر ؟ 

فنقول: جب على العالِم أن يبلغ الناس أن الذكَرَّ الوارة صفتّه كذاء إما 
بقوله» وإما بفعله؛ لأن النبي اة قال: «بلغوا عَني و ول ةة 

ولو قلنا: إن العلماء لا بحب عليهم إلا بلاغ الواجب لاع كث من السُنةء 
بل نقول: إن العلماء جب عليهم أن ي ينوا للناس الواجبً والمستحبًّ. 

وهنا يا يب عل العام أن عل الستحب إن ينه للناس فقط» 
مثل: لو قدر أن الناس لا ب ل 
العالِم أن يفعل المستحب؛ حتى بحفظ السة. 

وكثيرٌ من العامة -خحاصّة- لا يقتنعون بالقول» أو يمر عليهم وينسوه» لكن 
بالفعل يبت 

ر أن الإمام كان يقول للناس: 
الصلاة بالتعال سنةء وداتا يقول ذلك؛ فهذا يدر وينْسّی» لکن لو صل بنعليه لا . 
الارن 


(۱) آخر جهھ البخاری: کتاب أحادیث الانبیاءء باب ما ذکر عن بن اسر اثیاے رقم (١۱٦٤۳)ء‏ مر حدیث 
حر جه البحاري. حتار 1 tk‏ کن ی ر م 2 
عبد الله بن عمرو بن العاص نة 
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ولو أن إمامًا قَدِم بلده فصل بأهل المسجد ركعتين؛ لأنه مسافرء وأمَرهم 
بالإتمام بعده» فصل ركعتين ثم سلّم» ثم قاموا فأعوا؛ فإن هذه الصورة تبقى في 
آذهانہم لا ينسونا. ) 

حت الصبيان يتذاكرون ف بينهم: جاءنا فلان تلك السَةء وصل بنا 
ركعتين» لكن لو قال ملء شدقيه: إن المسافر إذا آَم القيمين يصلي ركعتين ثم 
يتمون» فإنه إذا خرجوا من المسجد َسوه. 

فأقول: إن العام إذا كان لا يمكن جفظ السّنة إلا بفعْله وَجَّب عليه أن 
يفعل» وهمذا أقول لكم: وظيفة العلماء كبيرة جدًاء والعلّمٌ الذي يمن الله به على 
ا ا ا و ا 
لاف ا عة رھ ا چ کون اا اناا کدی ام ان 
بحفظ الإنسان العلم في عه كا حَمَظ الكتب في خزانة الكتب» ولا يتعدّى نفسه» 
فلا شك أن هذا قصور. 

مسألة: لا شك أن الصلاة فى التعال سَنَّة» ولا شك أيصًا أن تنْظيف المسجد 
سنةء بل آمَر به الرسول ييا فإنه مر ببناء المساجد في الذور» وأن نظف 
وتطيًّب"؛ فإذا كان لبس النعال فى الصلاة على افرش يؤدي إلى تلويث المسجد 
-لاسي) من العامة - فلا نقول: إن السنة هنا ترك لتحصيل آخری؟ 


الخواتب: هذا له وحه» ودا ری عل| ءا الان الحريصين على السنة 
يبخلعون نعاهم ولا يصلون ا ي المساجد -وهم بحافظون على الستة 
(۱) أخرجه الإمام أحمد ۷4/7« وأبو داود: کات الصلاة» باب اتاد الملساجد في الدورء رقم (£00(« 


والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما ذكر في تطييب المساجد» رقم (٤0۹)ء‏ وابن ماجه: كتاب 
المساحد والح اعات باب تطهبر المساجل وتطبيبهاء رقم «(VOA)‏ من حدذدیث عائشة ر ته . 


فصل: ما اختص من آفعاله صلی الله عله وسلم به فواضح 0۲۱ 


محافظة تامَة-» وهذا في الحقيقة أنه جيّد» لكن في عهد الرسول ية كان المسجد 
يفرش بالحصباء» ولو حملت النعال ترابًا ضاع في ا لحصباء ولم يكن له أثر. 

وأذكر آنه لما كان المسجد الجامع مفروشًا بالرّمْل» صليت في النعال مده 
وق للا ق اة أن هاا هو ال وات اأضل لجال واا عض الاس 
ل ا ك ا روان اأبجة وا رر إل الف خلا 
النعال» فصاروا يأتون إلى المسجد ولا يفعلون السَنّةء فكأننا كفيناهم مؤونة النقل 
باليد!! وكان الناس سابقا ينقل الواحد منهم نعاله بيده ويضعها أمامه» فلا قلنا: 
صلوا بالنعال» كفيناهم مؤونة النقل باليدء صاروا يدخلون المسجد بنعاهم با 
فيها من الأرواث والأنجاس» ثم إذا وَصّل إلى الصف خحلعها وصلى حافيً! 
فرأيت من المصلحة أن لا أصلى فيهاء تركت الصلاة فيها؛ لأنه ترتب على ذلك 
مفسدة على المسجد. . 

وقوله: إلا يعني: وإن ل تُعلم صف من وجوب أو ندب أو إباحة. 

وقوله: «فَإِن قرب بو فوَاجبٌ ليا وَعَلَيهِ؛ رلا فمْباح؛ إن به؛ 
يعني: :إن له على سبيل الفربةء فهو واجبٌ عليه وواجب عليناء وألا بعلم أنه قله 
على سبيل القربة بأن كان يجحتمل أنه فَحَله على سبيل البلّةء أو على سبيل العادق 
فإنه مباح» يعني: وليس له حكم بالندب أو الوجوب» فقول المؤلف رحه الله: إنه 
واجب عليه؛ هذا صحيح. 

لکن ھل هو واجب وجوبًا مستمرًا أو حتى بحصل البيان؟ 

الجواب: الصواب جى ب وذلك لآن الفعل المجرّد -على 
القول الراجح- إذا قله : e O‏ 
سبيل اة أو العادة» فقد سبق أنه واجب عليه بُ حتى يحصل البيان» فإذا با 


للل هو متخ اما بالنسبة لنا فإنه و ولیس بواجب» وذلك لانه 
وأما مَن قال من العلهاء رحمهم الله: إنه واجبٌ عليناء واستدلوا بلع النبي 
ية نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعالهم"؛ فهذا لا يدل على الوجوب؛ لأن 
جرد حلع النعل قد يكون للاستحباب» ثم إنه في رَمَن التشخ» فالوحي لم ينقطع 
بَعْد» فظنوا أن الصلاة في النعال دُسخت فخَلعوا. 

فإذا قال قائل: ما هو دلیلکم على أنه مستحبٌ؟ 

قلنا: فعله على سبيل التقرّب يدل على أنه عبادةء والأصل عدم الإثم بالترك 

وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأثم الإنسان بتركه» فتكون حقيقته أنه مستحب. 

مغال ذلك: كان النبى ية إذا دحل بيته أول ما يبدأ به السواك'"» فهل نقول: 
إن السواك واجب عليه وعليا؟ 

الجواب: أما عليه كيه فواجب» حتى محصل البلاغ والبيان» وما علينا 
فمستحتء ولا جب علينا أن نتسوّك عند دخول البيت؛ لأنه محرد فل من 
الرسول ية ولم يأمر به. 


وقوله: «وَلَمْ يفْعَل التي صلی الله عَلَيْهِ وم لال لِم به ال جوا بل 
عله ينْفِى الكَرَاهَةً» يعني: آن النبي ڪيا ٳذا ٤‏ تى عن شيء ثم فعَله» فان فِعله ينفي 
الكراهة» حيث لا معارض له» فإن كان له معارض آخذنا بالمعارض» لكن إذا لم 
)۱( خر جه الإمام امد (۳/ ۲۰)» وا داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »)٦۰(‏ من 


() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم )٤١ /۲١۳(‏ من حديث عائشة عة . 


E E a o 


وأشار إلى القول الثاني بقوله: «وَلَم يَفعَل التي صل الله عليه وَسَلَم كرو 
بن به الحوًارّ»؛ لأن من العلماء رحهم الله من يقول: إن النبي بيا إذا تى 
شيء ثم فعلهء فإنما فحَله لين أن النهي ليس للتحريم» وإنما هو للكراهةء فيكون 
فعّل مكروهًا ليبن أن هذا الفعل ليس حرامًاء والمؤلف رحه الله يقول: قعل 
مکروها بین آنه لیس بمکرووٍء بل ليبن أنه جائز. 

فصار الفرق بين القولين 

أن القول الأول: آنه فعل ما ّى عنه ليبن أنه ليس للتحريم وعلى هذا 
فالنهي باق» ولكنه للكراهة. 

وأن القول الثاني: أنه فعَله ليبن لیبن ال جوازء ففِعلّه على هذا؛ «لِم بو لوار بل 
فعله ‏ ينفي الكَرَاهَة). 


ولکن القول الأول أصح: أنه ٳذا ى عن شيء ثم فعَله» فإن فعله ينفي 
التحريم؛ لأنه فعَله ليبن أن النهي ليس للتحريم؛ ولأن النبى صل الله عليه وعلى 
ا به -ولو کان للتحریم- إلا أثْم به» فهذا القول 
هو القول الراجح 

aaa 
بأن (الفعل) محتمل الخصوصيةء ويجتمل النسيان. و آشياءَ آخرى»‎ 
و(القول) حکم لا بحتمل شيئًا.‎ 

ومن ذلك: ان الرسول إا ی آن ستل تة فاط و پول ثم را 


nh, 


(۱) أخرجه البخاري: كناب الوضو باب لا تقل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناءء ا 
رقم (€ ۱( ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابةء رقم (٥4 /۲٦4(‏ من حديث أي أيوب 
الأنصاري ين 
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ابن عمر عة يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرًا الكعبة""» لكن في البنيان 
فهل نأخذ ب(القول)» ونقول: إنه حرام في البنيان» وغير البنيان» أو نأخذ 
ب(القول) ونجعل (الفعل) خصصًا؟ 

الجواب: على القول الرا SS‏ 
o‏ ثم شرب قاتا من شن 
ا ؛ ورب قاتا من زمزم ففعله هنا -على كلام المؤلف رجه 
اله- ينفي الكراهة؛ وعلى القول الثاني: ي نفي التحريم؛ ؛ يعني: الييين أن النهي ليس 
للتحريم» ولكنه للكراهة؛ وعلى الرأي الثالث: لا أَكرَ لفِعْله» وفعلّه له ويؤخذ 
ا 


لكن الصحيح - وهو أرجح الأقوال في هذه السالت: اننا ال ب(القول) 
وب(الفعل)» وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو کا لو تعارضص او 
آي: أننا جب أن نجمع بينهم) ما استطعنا؛ لأن الكل سنّة؛ فقول سنه وفعْله نة 


فإذا آمكن الجمع وجب العمل به. 
وقوله: «وَتَمبِیكه بعد ا اا هامح قول وتف لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التبرز في البيوت» رقم »)۱٤۸(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
اللاستطابةء» رقم /۲٠١١(‏ ۲ )من حديث ابن عمر نة . 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب كراهية الشرب قائاء رقم (۲۰۲۶/ ۱۱۳) من حدیث انس بن 

(۳) أخرجه الإمام أمد »)٤١٤ /١(‏ والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء في الرخصة في ذلك (اختناث 
الأسقية)» رقم (۱۸۹۲)» وابن ماجه: كتاب الأشربةء باب الشرب قائاء رقم »)۳٤۲۳(‏ من حديث 
كہشة بنت نابت متها 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم» رقم »)۱١۳۷(‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب في 
الشرب من زمزم قائا» رقم (۲۰۲۷/ )۱۱۷١‏ من حديث ابن عباس رعَنة. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 0۵ 


مُعارض لَه وتشبيكة بَعْدَ سَهُوه لا يَنْفِيهًا)؛ فلا ينفى الكراهة أي: كراهة التشبيك 

وذلك أنه ية هى عن تشبيك الأصابع في المسجد"" ولا سَها وسلم من ركعتين 

-ك| في قصة ذي اليدين- تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأً عليها وشبّك 
يقول المؤلف رحه الله: هذا لا ينفى الكراهة التى استفيدت من يه ية عن 

التشبيك في المسجد؛ لأنه نادر. 

E ENES‏ إن لورد فیا ہی عنه وفي) 
فعله م ي يتفق؛ لأنه يمكن أن نقول: إن النهي لنتظر الصلاةء وإذا فرغت الصلاة 

ر 

وقوله: دوا ست ڪن ٳگار بحَطرَټه او رمه ِن عار گافر َا په دل 
E ER‏ ر بحضر ته دل على 

جوازه إن كان عبادة فعبادة» وإن كان عادة فعادة. 

ووجهه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت على منكر؛ لأن 
سكوته على المنكر يعني إقرارّه وإباحته؛ فيكون هنا ساكتًا عا دلت عليه الشريعةء 

وهذا مستحیل. 

(۱) اخرجه الإمام امد »)۲٠٤-۲٤۳/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في اهدي في المشي إلى 
الصلاةء رقم »)٥٦۲(‏ والترمذي: كتاب أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع 
في الصلاةء رقم .))۳۸١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره ف الصلاة» رقم 
(۷)» من حديث كعب بن عجرة عن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم )٤۸۲(‏ واللفظ له» 


ومسلم: کتاب المساجد ومواضصع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۷۳/ ۷) من 


حدیث ایی هریرة نة 
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وكذلك أيضًا: إذا سكت ية عن إنكار في «رَمَِوِا» وإن ن یکن حاضرل 
مثل: أن ينقل إليه كلام أو فِعّل ويسكت» لغ ا لأنه بلغه فأقره 
إلا إذا كان بن ا این عل ما ات فار ا ا 
کافرّا شرب الخمر مثا cll ELV‏ 
E CT‏ 

لكنه لا شك أنه يمنع من إظهاره في الأسواق لا فيه من انتهاكٍ حرمة 
المسلمين. 

وقوله: «أُو رَمَنه من عر گافر عَالےًا به یعنی: سکت حال کونه عالّا؛ فهذا 
القيّد: «عالعا به» تعود إلى ما فعل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ 

الجواب: في زمنه وحضرته؛ وني حضرته لأنه ربا قعل وهو في غفلةء أو 
يفعل وهو ل يَنظر إلى الفاعل؛ فقد يكون مثا ني حضرته» وقد يكون في مکانِ 

المهم: أن قوله: «عَالِحا به» یشمل ما فول في زمنه» وما فول في حضرته. 

وقوله: : ِن سبق ريمه فَتَسْح» يعني: : أنه إذا فعل الشيءُ في حضرته» وقد 
سی رمه فان سک ته بعر نسخاء ورعل هذا قاق ار التي 8 غل الفعل إذا 
کان قد سبق النهی عنه پُعتبر نسخًاء آي: آنه صار مباحځًا بعد آن کان منهيًا عنه. 


% X* * 


فائدة: التأسي ۵0۲۷ 


قاندةٌ: غلك گاعَل أجل أنه قَعَلَ» وني القَوْلٍِ قَاميِالةُ عل الوجه 
ِي اقَتَضاف إلا فو َة لا مُا عة 


ا 
ثم قال المؤلف رحه اله: «اِة: التأّي فِعْلك کا قَعَلَ أجل أنه قعل 


کک فالتأسي الذي أمر الله ك ره بقوله: لَمَد کان کم فی رشو آله سء 
حَستةٌ € [الأحزاب:٠۲]:‏ هو أن تفعل الشىء a‏ لاك إذا 


کیت تون آل e‏ 


شعرت هذا الشعور فأنت متبع له تمامًا؛ قال تعالی: ٭ فل ان کسر تبون الله تیعون 
بک اه € آل عمران:۳۱]. 

وقوله: «وَني الول فَاميتالهُ عل الوَجه الَذِي افَصاه» يعني: أن التأسى في 
لرل أن يله عل الج الي اقضاء نتلا ا قال :مإ سكا 
صَلاتِ لم يَذرِ كم صلی تلا م راء برح السك لبن عل ما ايقن نه 
ا ن" ففعل الإنسان ذلك؛ فلا شك في صلاته وبنی على ما 
استيقن وأکمل ثم سجد سجدتین يسمی هذا تأسِيًا. 

ويس الثاني حاف بأعال» بل بأقعاله وأقراله» فن تابعة مل نله فهر 
متأس» من أجل آنه فَحَل» ومن امتثل مره فهو متأس؛ لأنه تابعه. 

وقوله: «قامتتاله عل الوجه ِي اقَتَصَاه» اش فلاب أن تتثله على الوجه 
الذي اقتضاه فإن خالفت فلست ا 


o 


ر ورو 
سحل 


TT‏ َة لا مَُابَعَة)» وما أكثر أعال المواذ فقةء فإن فَعَّله لا لأن 
er‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم /٥۷۱(‏ ۸۸) 


وهذا نحن نكرر داتا: أن يكون الإانسان عند فعْل العبادات مستشعرًا 
الإخلاص لله وأنه فعّل ذلك لأمر الله كك وأن يستشعر الإخلاص أيصًا في 
متابعة الرسول بيا وأنه قعل ذلك لأنه كيه فَعله حتى يتم له التأسي. 

ففي جانب الب بن يلاحظ الإنسان شيئين: الأول: امتثال الأمر» والثاني: 
الإخلاص له عر وجل. 

وفي جانب الرسول بل يلاحظ الإنسان شيئين هما: الأول: 
الإخلاص في متابعة الرسول» يع يعني: ان لا ياتي النسان بشيء ۾ ب يشر عه» والثاني: 
ا 

وهذا يكون الإإنسان تى بالركنين الأساسيين في العبادة: وهما اللإخلاص لله 
كك والمتابعة لرسول الله بكلا فإن لم تحضر صار عَمّله موافقة لا متابعة. 

مسألة: كير من العلماءِ رحمهم الله يقول: ما کان للآداب فالأّمر فيه ليس 
بواجب» وا هي للآداب فليس بحرام» لکن هذا غير مُسلّم؛ e‏ أ 
للآداب واج مثل قوله تعالی: لا دلوا بویا کر رگم کی تتاسرا) 
[النور:۲۷]» هذا حرام» فیحرم | أن الإنسان EE‏ وهو من 
الآداب» فهذه RT‏ 


والحقيقة: أنه ليس هناك ضابط يمشي عليه الإنسان داتاء فلابُدٌ من قرائن. 

لكن هل الأصل ني الأوامر الوجوب» وني النواهي التحريم» أو الأصل في 
الأوامر الاستحباب» وني النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؛ هذا هو 
الذي ينبغي أن يحقق في مثل هذا؛ أما أن نأخذ كل مسألة بعينهاء فهذه تحتاج إلى 
قرائن» فقد يرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس للوجوب» أو يرد على النهي 
قرائ تدلٌ على أنه ليس للتحريم» لكن ما هو الأصل؟ 


فائدة: التأسي ۵۳۹ 


اي فاه اات لك و ات( الال ن الرد 
الوجوب ورَدَتْ عليك أوامر كثيرة جدًا ليست للوجوب» لكن قد نقول: إن هذه 
الأوامر التي ¿ مَل على الوجوب حصل فيها إجماع للعلاءء أو فيها قرائن -أو 
هناك أدلة أخرى- تين على آنا ليست للوجوب. 
فائدة: الأصل في أوامر الرسول ية الطاعةء قال تعالى: فيدر لين 
اشن حن انیو آن صم فة صم مدا آلب € [الور:٣٦].‏ 
ا 
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ر ار 2 ر 


EY‏ بن فِعَليهِ ب ولو اخْتلمَاء أو لَمْ يكن اجْةاعهاء لَكِنْ لا 
قش ځکاشا وکا إن تاق كصذم َف رفطر بن ِن ٳِنْ دل دَلِيل عل 


ر 
$ و ۶ه 


. أو َر آل ني مْله؛ فخ‎ E 


ر 
رم ت 


ولا تَا ان ق ا وول ٠‏ حَيْتُ لا دلِیل على تکرار ولا تاس وَالقَولٌ 
٣‏ ر م سر سے ص 
ص به و اخ أن إن تدم الفغل ئاځ إن جُهلّ وَجَبَ العمل اقول 


ر 


0 ر 


و a a,‏ موقم الفغل لاني حفتا تدم الول 
وهو كَخّاص به لک ِن کان العام ظَاهرًا فيه قَالفِعْلَ َصِيص 


ولا فيتا طلقا مَعَ د عع لبي يوتا اقول حاص پوه فيو المح تايځ؛ َح 
جل ْمَل بالقَول ولا ني حقو حه ۾ مَعَه عَليْها اقول حص بنا وفيتا: لخر 


اخ وَمَعَ جَهُل يُعْمَل بالقَول. 
لا فیتا عع كليل عى نكر لا أ إن احص س القَول بو أو عَكّه وفيه: 
ماخر تا سح فان جُهل غيل بالقَوْل. 


ص 
0 ر e‏ سے ار ¢ 


ران اختص حص تا ا طلقا ولا مَعَهُ عى تاس قط وَالقَول حاص ہی وخر 


ر 


مطلقاء ون تدم الل اځ ني حق قن ُهل ول بالق إن اختص وتا 


هيه فيه ل وفيتا ماخر تاخ ون َب ان تخر فيه کک رَفيتا اقول َا وان 


)١(‏ هذه المسألة أربعة أقسام: الأول مع عدم الدليل على التكرار والتأسّي. الثاني مع وجوده عليها. الثالث 
مع الدليل على التكرار فقط. الرابع مع الدليل على التأسي فقط . (الشارح) 


فصل: لا تعارض بین فعلیه صلی الله عليه وسلم 0۱ 


ر 
o‏ 
ار 


سے ی 7 ° س رر و ر د س ت ۵ے س 
َقَدَمَ فالغل تاس وَبَعْدَ ُن مِنَ العَمَل لا تَعَارْصَ إلا أن يَقَتَضِي القَولُ 


التكُرَارَ ِن جُهل قَالفِعلٌ تَا لَه وَإِنْ جُهلّ عل بالقَوْلِ فيهنٌ. 
) الشرح ) 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصل: لا تعاض ب عليه صل الله عليه وَسَلَم 
َو احلمًّا...» إلخ؛ فائدة هذا القَصل قليلة وتصوره وَصويره صعب جد 
وتصور مثل هذا للمبتدئين صَعْب؛ حتى في «الشرح» ل يأت فيه بفائدةء إلا حلاف 
بين العل|ء رحهم الله لا تستطيع أن تجد فيه فائدة". 

والخلاصة فيه: أن أقوال الرسول ية لا تتعارض أبدًا إذا صحت عنه. 

فإن أمكن الجمع بينها باي وجه من الوجوه المحتمَلة جيع بينهاء وعليه 
فلا نقدّم بعصّها على بعض؛ لأننا إذا قدّمنا بعصها على بعض أَهُدرنا أحدها. 

وإن م يمكن ال جمُع فالتأخر ناسخ. 

وإذا لم يمكن الجحمع بين القولين» ولكن عَلمنا المتأخرء فالمتأخر ناسخ. 

وإن لم نعلم وَجَّب علينا التوقف» لكن هذه الصورة الأخيرة -أنه لا يمكن 
الجمع ولا بعلم المتأخر- هذه مسألة في الحقيقة قزضية أو نِسْبية؛ لأنه ما من شيء 
في الشريعة إلا ولابْدٌ أن يُعْرّف وجهه» لكن ليس كل أَحَلٍ يعرفه» فقد يَعرفه فلان 
ولا يعرفه فلان؛ هذا بالنسبة للأقوال. 

وبالنسبة للقول والفعل فقد يتعارض القول والفعل وحينئذ: هل نأخذ 
بالقول مطلقاء أو نحاول اللجحمع» فإن لم يمكن الجمع أخذنا بالقول؟ 


)١(‏ المختر المبتکر (۲/ ۱۹۸ وما بعدها). 
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يحتمل الخصوصيةء ويحتمل النسيان» ويحتمل أشياء كثيرة» والقول واضح فدلالته 
ويرى آخرون: أنه إن أمكن الجمع عولنا با لجمع» فإن م يمكن أخذنا بالقول. 
مثال الأول: ما ثبت عن النبى ية أنه هى أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول""» وما ثبت أن ابن عمر عتا رقي يومًا على بيت حفصة ناء فرأى 
النبي بي يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرَ الكعبة"؛ فهنا تعاض عموم 
فعموم القول قوله لا «إدا نيتم العَائط قلا سفوا القَبْلَة وَلّا تَسْتَذبرُوها 
بول ولا عبطا هذا عامٌ يشمل البّيان وغير البّيان. 
وخصوص الفعل: ن النبى يياه استدبر الكعبة في البنيان. 
فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل» ونقول: الفعل يحتمل أنه خاص 
بالرسول ياء ويحتمل أن الرسول جلس ناسيًاء ومحتمل أنه استدبر الكعبة؛ لأنه 
في البنيان؟ 
الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله القول الأولء ويرى آخرون القول 
الثاني؛ لأن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمهاء ويحتمل النسيان 
والأصل عدمه» ويحتمل التخصيص بأنه جوز استدبار الكعبة في البنيان» وهذا 
وارد» ولیس عليه اعتراض. 
(۱) تقدم (ص‌:۲۳٥).‏ 


(۲) تقدم (ص:٤ .)٥۲‏ 
)۳( تقدم (ص:۲۳٥).‏ 


وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
بحديث ابن عمر ْعَنة؛ ونقول: إذا كنت في البُنيان فلا بأس أن تستديرَ» ويبقى 
النهيْ عن الاستقبال عامّاء والنهى عن الاستدبار خصو صًا با إذا كان الإنسان في 
البنيان. 

ومثال الثاني: قال النبي ي: «إذا أحَدكمْ الم صل بَعَدهًَا 
أَرْبعًّا»"» وصح عن ابن عمر يعت أن النبي ية كان يصلي ركعتين بعد الجحمعة 
ي بیته"» فعندنا قول وعندنا فعل» فالقول أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي 
بعد الجمعة أربعًاء والفعل آنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. 

فمل اعد بالقرل» ونقرل: إا أمرنا بان تصل أربعاء ول يقل الرسرل 46 
إن صليتم في المسجد أو في البيت» فيعم المسجد والبيت؛ ونقول: إننا مأمورون أن 
نصلى بعد الجحمعة أربعًاء أو نقول: إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أخذًا 
بالفعل» وإن صلينا في المسجد صلينا أربعًا أخدًا بالقول» فنجمع بين القول 
والفعل على هذا الوجه؛ ونحمل قول الرسول ي: إا صل أحَذكُمُ الحمعة 
قصل بَعْدَهَا أَربَعّا» على ما إذا صلى في المسجد؟ 

الجواب: الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله إذ يقول"": إن 
صليت سنة الجمعة في البيت فركعتان» وإن صليتها في المسجد فأربع؛ من أجل أن 
تجمع بين القول والفعل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب الصلاة بعد الجمعةء رقم /۸۸١(‏ 1۷) من حديث أبي هريرة ئة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الصلاة بعد الحمعة وقبلهاء رقم (۹۳۷)» ومسلم: كتاب صلاة 

لملسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» وبيان عددهن» رقم 


(۱۰٤ /۷۲۹(‏ من حدیث ابن عمر نة 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲٠۳-۲۰۰/۲۲(‏ 
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ولكن لو قال قائل: إن تقديم القول هنا أولى؛ لأنه قولٌء ولأن ابن عمر 
تة إنما أخحبر عما شاهد» فمن الجائز أن يكون الرسول با صلى ركعتين. 

وأيضًا لو حلناه على ما ذكره شيخ الإسلام رحه الله لكان هذا خلافَ 
العروف في السَنَة؛ من أن صلاة المرء في بيته أفضل. 

فإذا كان الرسول َة قال: إن صلا الَرءِ في بيه فصل إلا المكتوبة» a‏ 
ا «إِذا م لم عة لوكا رئا فهذا يتفي أن صي في بيوتن أربقا 

Too 
لتصوره أولاء ثم بتصویره ثانيًا.‎ 

2 2% 


(۱) أخر جه البخاري: کات الأذان» باب صلاة الليل» رقم «(VT1)‏ ومسلم: کتات صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب | ستحباب صلاة النافلة في بيته» وجوازها في المسجد» رقم (۷۸۱/ ۲۱۳) من حديث زيد 


فائدة؛ فعل الصحابي مذهب له ۵0 


» ڪا ا e‏ ا ER,‏ 

م قال المؤلف رحه الله : «(فائدة: فعل الصحاي مدهب ل( معناه: أن 
الصحابي إذا فعّل فعلا فلنا أن نقول: مذهب هذا الصحابي كذا وكذاء مثل ابن 
مسعود يركعنة» فقد صح عنه: أنه إذا دحل على المرآة متزوجًا بها فإنه يصلي 
ر کان فیکون مذهب ابن مسعود أنه يرى سنية صلاة الر كعتين عند الدخحول 
على المرآة أول ما يدخل عليها. 

ولكن هل مذهب الصحاي ححة أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن قول الصحابي حجة بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يُعارضه نصض. 

والشرط الثاني: أن لا يخالفه صحاب آخر 

فإن عارضه نص فالمقدّم النص» وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح» 
فينظر أا أقرب إلى الصواب حسب الأدلة فيعمل به.. 

ویری آخرون: ن فول الصحاي ليس بحكة مطل وقارا کف نجعله 

وفصل بعض العلماء رحمهم الله فقال: الصحابة يفعت ليسوا على حال 


وأحدة: 


.)١١٤٤١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ (۱۰ ٠( أخرجه عبد الرزاق في الملصنف‎ )١( 
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أما فقهاء الصحابة لا سي) الخلفاء الراشدون َعَن فقوهم et‏ لقول 
“a‏ 04 ت ص کہ 4< ت or‏ 
النبي لا: «عَلَيْكم بستتى وَسنَة الحلَمَاء الرَّاشدِينَ الَهُدِيينَ مِنْ بَعِْي» . 


وآما من ليس بفقيه من الصحابة كَنة فقوله ليس بحجة. 


وهذا القول هو الراجح: أن قول الصحابي على الإإطلاق ليس بحجة»ء بل 
الحجة قول الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة نش ولكن بالشرطين 
السابقين» وهما: ألا يعارض النص» وأن لا يخالفه صحابي آخر» فإن عارض 
النص فالنص مقدّم» وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح» وهذا القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس. 

وإنما كان قول من ذكرنا من الصحابة بهذا الشرط حجة؛ لأنهم قرب إلى 
الصواب بلا شك» فهم أبعد عن الأهواء» وأقل الناس خلافات» ولأنهم شاهدوا 
الرسول َء وعلموا من أحواله ما م یعلمه غيرهم؛ فکان قوم في هذا قول 
حجه. 


3 2 


() أخرجه الإمام مد »)٠١١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم (۷٠۹٤)»ء‏ والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۷7٨۲)»ء‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم »)٤۲(‏ من حدیث العرباض بن سارية سكَنة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


باب :الإ جماغ AA‏ 


| م کہ | ۰ 
8 باب $ 


» 


ا 


الإا لعَة: العرْمٌ وَالانقَاقء وَاضطِلاحا: انقَاق مجهي الأمةني عضر على 


مر ولو علا بعد الى كلا ُو حُجة قَاطِمةٌ بالشزع ينبت باز الوب 


قە ىال مق َا من عَرَفَ ادبت أو الع أو الكلم وتخو أ افق 
yT‏ 
أو أصولهة» أو انه بَعْض شر وط ولا كافر ببذعَة عند مُكفره ولا قَاسق مُطلقاء 


۶ ينعفد مح حال واج ونعتبر تع اة مَنْ ضار ألا قبل انقَرَ راض العَضر» وَل 
ابوا ع الصحابة أو تابوه كع البو لا مواق وبس جاع الأمم اال ولا 
أل الديتة حجة ولا و قول الَا الأربَعق ولا أهْلٍ البْتِ وَهُمْ. علي وَقَاطمَةَ 


رو و کر 0 4 0~ و e‏ 
نخلاشما وریتد باخام ولا حك ع اة ته وما عق عَمَدَه خد الأرَْعَة بعه من 


ھچ سر 


8 قال المؤلف رحه الله: «بات: الإجاع» الإجاع هو الدليل الثالث الذي 
ودل نالا ری الكاب والستة. 

وقوله: «الإخَاعٌ لَه العَرْمُ وَالانماق» أما الاتفاق فواضح» فقول: مع 
القوم على كذاء يعني: اتفقوا عليه» وأما العزم فمنه قوله تعالی: #ا عو ترک 
وشراءَکٌ € [يونس:۷۱]» معناه: اعزموا أمركم» فيطل الإجماع إن على معنيين على 
A Ee‏ 


وو «وَاصططِلاحًا: قاق مجهي الأ ة في عصر مَل مر لو فِعُلا بَعْدَ 
ا و ەس 


ا صل الله عله و وَسَلَّم قال ره الله: «اتفاق متهي الأة؛ «اثقَاق» حرج 
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ار ااا ا ا ا 

وقوله: «نجتهري الأمَة؛ خرج به: i EGE‏ 
لأن قول المقلد هو قول مُقلّده؛ وهذا قال ابن عبد البر رحه الله : أجمع العلاء 
على أن المقلد لا يعد من العلماء» حتى إنه بحرم استفتاء ء امعد إلا عند الضرورة إن 
اضطر الإنسان إلى استفتائه» وإلا فلا يجوز آن يستفتي مقلا مع وجود مجتهد؛ إن 
قوله: «جتهڍي؛ احترارا من المقلّد. 

وقوله: «الأَة ةه أي: امه محمد بف آما الأمم السابقة فلا عبر بإ جاعم 
ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. 

وقوله: ني عَضر على أَمر» هذا متفق عليه على أمر. 

وقوله: «وَلَوّ فِعُلا» يعني: أن الاتفاق يكون اتفاقا قولبًاء كما لو قالت الأمة: 
هذا حرام» أو هذا حلال؛ ويكون اتفاقًا فعليًء كما لو أمعت الأمة على فعل شيء 
مر الاشیاغت فإن إجماع EE a EN‏ إن م يكن عبادة؛ وعلى 
مشروعیته: إن کان عبادة؛ حتی لو م يقولوا: هذا جائز» أو هذا مشروعَ» ما داموا 
تفقوا على فعله فهو إجاعٌ. 

وقوله: «بَعْدَ الت صلی الله عليه وم لم في عصر بعد النبي ي يعني 
i RA aE‏ 
لا بالإجماع؛ لأنه إا من قوله أو فعله أو إقراره» أو إقرار الله له» فيكون ثابتا 
بالسنة لا بالإجاع. 

فهذا تعريف الإجاع: : «انمَاق مجهي الامة في عضر على مر وَل فِعلا 
الي صل الله عليه وسل 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٩۳‏ 
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سے کہ س 


وقوله: وُو حْجة قَاطِعَةٌ بالشزع»؛ «وَهُوَ» أي: الإجاع. 
وقوله: e‏ قَاطعة بالشرع» قال رحه اللّه: قأاطعة؛ اتباعًا لا ورد عن 
السلف؛ حيث قالوا: إجماعهم حجة قاطعة. 


o E ۰‏ 
فقول المؤلف رحه الله: «حجة» دلیله قوله تعالی: فان رع فی شیو فردوه | 


على أنه عند الاجتماع لاال 


P2 re 


وقال الله تعالی: # ومن ساقي الرَسول من بعد ما بين له لدی و عير سيل 
ألمي ولو ما َل وسلو جَهَكَمَ 4 [الساء:١٠١]»‏ ومن حرج عن إجماعهم فقد 
اتبع غير سبيل المؤمنين» فيكون داخلا ني الوعيد. 

وكذلك قوله تعالی: # لك جَعَلتکم أَمَة وَسَمّا ا ڪووأشُدآء عل الئاس 4 
[البقرة:١٤٠]ء‏ والشهادة هنا شهادة على أفعال الناس» وعلى أحكام أفعال الناس» 
فیکون هذا أيصًا دلیلا على أن الإجاع حجُة. 

ولكن كيف نعلم الإجاع؟ 

الجواب: ذكر عن الإمام أحمد رحه الله واشتهر عنه أنه قال: من اعى 
الإجماع فهو كاذب» وما يُذريه لعلهم اختلفوا"؛ لأن العلاء رحمهم الله انتشروا 

فإذا كان عام في قرية من القرى بعيدًا عن المدن يَرَّى رأيًا بخالف الناس» فا 
الذي يذرينا عن هذا الرأي؟! ومن ثم أنكر بعض العلاء رهم الله وجود 
الإجاع» فضلا عن كونه حجة. 


(۱)مسائل الإمام آحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» (ص:۳۸٤-۳۹٤).‏ 
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وذكر شيخ الإسلام رحه الله في «العقيدة الواسطية»": أن الاجماع الذي 
يَنصَبط: ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلاثة-؛ لأن بَعدهم 
تفر قت الأمّة» وكثر الخلاف واهوى» وصارت الأقوال غير منضبطة. 

وما ذكره رحه الله هو الحقء وهذا إن أمكن أيصًاء فإن في القرون الثلاثة قد 
يكون الاطلاع على الخلاف مرا صعبًا. 

لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدين» وهذا مع عليه 
كو جوب الصلاة مثلاء ووجوب الزكاةء وما أشبه ذلك. 

ثم إننا نقول: اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيا على دليل من كتاب أو سنة 
أو قياس» ولا يمكن أن تجد مسألة فيها إجاعٌ بدون نص» إذ كل مسألة فيها إجماع 
ففيها نص. 

لكن أحيانًا يخفى على العلاء النص أو دلالة النص» ويكون في المسألة إجاع 
فيقول: (دليلّه الإجاع)؛ وذلك لأن النص قد خفي عليه» أو خفي عليه دلالة 
النص» ثم يلجؤون إلى الإجماع. 

واعلم أيصًا أن من العلهاء رحمهم الله من يقل الإجاعَ بناءٌ على أنه لا يَعْلَم 
خالقاء ويكون في المسألة حلاف لم يَعْلّمه» وقد ذكر ابن القيم رحه الله في كتاب 
«الصواعق المرسلة» أكثر من عشرين مسألة تقل فيها الإجماع بالتناقض. 

ومعنى (الإجاع بالتناقض): أن يقول أحد العلاء مثلا: أجمع العلماء على 
جل هذاء ويقول الثاني: أحمع العلاء على تحريم هذاء فهذا تناقض» ومن ذلك قال 
بعضهم: أجمع العلاء على رَد شهادة العبدء وآخرٌ قال: أجمع العلماء على قبول 


.)١١۸:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
لتر اع ال0 9۸۴7 وا سدع‎ 0 
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شهادة الخبدء فهذا تناقض. 

فذكر ابن القيم رحه الله هذا ردا على قول أهل البدع» فهم يلجؤون إلى هذا 
کثراء يقولون: آجمع اللحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره» وإذا قرأه 
الإنسان يقول هذا هو الحق! فلهذا يجب التحرٌز في الإجماع. 

ولو قال الإنسان: لا أعلم خالقاء فهذا ليس نقلا للإجاع» ولكنه -أيصًا- 
لا يجوز للإنسان الذي ليس عنده إلا بضاعة مَرْجَاة من العلم» كأن لا يعرف إلا 
ا ا 

وقوله: اویش اى 

وقوله: «بخرر الوَاحلِ) ب مني: له لو تقل واحد جاع الأئة بت كلو قل 
حديتًا عن النبي كا؛ لأنه تقل الدليل» ولكن يشترط: 

أولا: اکن 

ثانيًا: أن يكون عنده اطلاعٌ ومعرفة بمواقع الترّاع والاتفاق. 

فإن لم يكن ثقة فلا عِبْرة بنقله الإجماعء كا محصل من أهل البدع الذين يقولون: 
أجمع الناس على كذا! أجع المحققون على كذا! هذا لا عبرة به؛ لأنه ليس بثقة. 

وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع؛ لأن كل 
إنسان يمكن آن يقول: أجمع العلاء! 

وظاهر كلام المؤلف رحه اله: أن الإجماع ممكن» ويكون حجة بخبر الواحد» 
ولكن بعض العلماء رحمهم الله أنكر ذلك: وقال لا يثبت بخبر الواحد» حتى 
الإمام أحمد رحه الله نفسه قال: مَّن ادعى الإجماع فهو كاذب" ؛ وعلى هذا فلا يثبّت 


(1)( تقدم (ص:۳۹٥).‏ 
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فإن قال قائل: هل هناك فَرْقّ بين قول العالِم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: 
(لا أعلم خجلافا في کذا)؟ 

فا جواب: نعم بينم فرق فإذا قال: (لا أعلم في هذا خلافا) فقد حدّثنا 
عن مَبْلَع عِلْمه» وقد يكون الواقع أن فيه خلاقًاء أما إذا قال: (أجعوا) فهذا نَمل 
للإجاع. 

وبناءً على ذلك» يكون قول العالِم المطَّلع: لا أعلم فيه خلاقًاء يكون دليلا 
على أن هور الأمة -على الأقل- يقولون بذلك؛ لأنه ما دام معروفا بالاطلاع» 
ويقول: لا أعلم فيه خلافاء مع احتمال أن يكون هناك الف لا يَعْلَّمٌ به هذا 
القائل. 

والوَرَع أن يقول القائل: لا أعلم فيه يِرَاعا؛ هذا الورع» ولكن مع ذلك هل 
تمن كل واحد من الناس أن يقول: لا أعلم فيه نزاعًا» وهو لا يعرف شيئًا ولا 
أقوال مذهبه؟! 

الجواب: لاء لأن في هذا إبهامًا للناس أن يكون هذا قول الأمة أو جمهور 
الأمة. 

وقوله: ولا يعت فيه وقَاقَ العَامَة»» علوم أن العامة لا یعتبر وفاقهم؛ لن 
الاجاع يعْتّبر بالمجتهدين دون العامة فالعامة لو نشترط وفاقهم كان أمرًا 
مشكاا فانم إذا اعتادوا شيئًا صار هو الدين على هذا! وهمذاينكر العامة الأشياء 
التي لا يعرفونهاء وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب يهڪنة: حدثوا الناس يا 
يَعُرفون» أتريدون أن يكذّب الله ورسوله!"؛ فالعامة لا عبرة بوفاقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۷). 
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وقوله: ولا م عرف اديت و الع ًو و الكلام ووه و الفقَة أو 
أَصوف وا د رظ ل بتو وناق م غرف اة ل0 
عرف الحديث» آي: عرف رجاله ومخرّجيه» وما أشبه ذلك» ولم يكن عنده اطلاع 
بمآخذٍ العلماء وآرائهم» فإنه لا يعتبر؛ لأنه ليس حيطا بأقوال العلاء. 

وجك الان غلا رواة لا درا يعني: عندهم علم کثير في الحديث» في 


رواته» فيمن خرّجه» وما أشبه ذلك کج ن عندهم درَاية» ى معرفة 
للأحاديث. 

ن الاس هن ن اه ف علة بال و والدرا وف الا ت عا 
ولا هذاء لكن الذي ليس عنده إلا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلا أو 
علم الرواة فهذا لا يعتبر وفاقه والخلاف. 

كلك كن مرف ال لايعي لأ اكا ساعن الشرعة أن لاسكا 

خر ن لتا چعوا عل ځکم سال وجا با من دة حو یوید 
فهل نعتبر وفاقه؟ ) 

الحواب: لاء بل نقول: سواء وافق أم لم يوافق؛ لأن المسألة ليست نحوية أو 
عربية. 

ولا يعتبر أيضًا مَن عرف الكلام ونحوه؛ لأن امقام مقام فقه» وليس مَقَام 
جَّدّل» وأهل الكلام هم أهل الجدل. 

ولا يعتبر أيصًا مَن عرف الفقه أو أصوله؛ لأنه لابدّ أن يكون له اطلاع على 
مواقع الوفاق والنزاع» أما رجل فقيه» عنده قَوّة في الفقه -يعرف الفقه-جِيّدًا-؛ 
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لكن لا يعرف نزاع العلماء» ولا طالع الكتب التي فيها خلاف» فهذا لا بعتبر 
وفاقه. 

ولا يعتبر أيصًا مَّن فاته بعض شروطه؛ لأنه لابُدّ من الشروط فلو م يكن 
من المجتهدين ل يعد به في الخلاف» لأنه لم يتم فيه الشروط. 

وقوله: «وَلا كافِرٌ ببذعَةٍ عند مُكفرو» لا يعتبر في الإجماع وفاق كافر عند 
مكفره؛ فالفاسق ببدعة عنده مكفره لا يعتبر في مسألة الإحماع؛ لماذا؟ 

الجواب: لأنه كافرّء والكافر لا يعتبر قوله في المسلمين» وعلم من قول 
المؤلف رحه الله: «عِنْدَ مُکفرو)؛ أنه لو م یکن کافرًا عند آخر» فان وفاقه معتبر. 

وقوله: «ولا قاسق مُطلَقًَا» يعني: لا يعتر وفاق الفاسق. 

وقوله: «(بطلقًا»» سو اء کان فته قول أو بعمل او باعتقاد» ويحتمل أن 
يكون المراد بإطلاق الفاسق مطلقا عند من فسقه أو لم يفسقه. 

أما لو كان فاسقًا عند قوم» عَدلا عند آخرين» فهو عند المعدلين له: يؤخذ 

وقوله: «وَلا يعد مَعَ َالَف وَاجِِ»؛ خلافًا لابن جرير رحه الله -المغشر 
المشهو ر-؛ فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع خالفة واحلِ أو اثنين؛ يقول: لآن قول 
ا اف ا هر غ ر ا 

وعلى هذا نقل ابن جرير رحه الله الإهاع على أن مَن نسي التسمية على 


(۱) ينظر: المسودة في اصول الفقه (۱/ ۲۹). 
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المذبوح فإنه ل٠‏ مع أن المسألة فيها خلاف» لكن قال ابن كثبر ره الله" : إن 
ا ا ا ا ت 
يؤيد هذا الخلاف» كا قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: أن سروك اة 
ولو هوا لايل" . 


والصحيح في انعقاد الإجماع: ا او a‏ الواحد 
الذي خالف قد استند إلى دليل شرعيٌّ» فإنه يعتبر» فمثلا: لو رأينا حكم هذه 
المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيميةء ول تَعْلم أن أحدًا وافقه عليها؛ فهل نقول: إن 
فيه إجماعا؟ 

الجواب: لاء على رأي الجهورء لا نقول؛ لأن الرجل موثوق في عِلّمه ودِينه. 

وأما القول بأن هذا بعتبر شادًا؛ لأنه کیف تکون الأمة كلها على خلاف 
قوله؟! فنقول: مادام له دلیل فانه لا یضرٌ. 

وإن كان شذوذ الواحد عن الجاعة قد يكون بعيدا من الصواب» لكن 
إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجةء بل إننا نقول: إذا خالف الأقل الأكثرء فإننا 
بالنظر للعدد والكمية نرى أن الأقرب للصواب الأكثرء لكن لا يتعيّن أن يكون 
الصواب مع الأكثرء فقد يكون الصواب مع واحلِ -ولو كانت الأمة كلها على 
خلافه. 

وهل يعتبر الإجماع مع خالفة الظاهرية؟ | 

الجواب: قال بعض العلاء رهه الله: ينعقد الإجماع مع خالفة الظاهريةء 
(۱) جامع البیان .)٥۲۹ /٩(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثر .)۱١۱١ /٦(‏ 
)۳( جموع الفتاوری /۳۰٣(‏ ۲۳۹). 


يعني: لو امعت الأمة على حُكم والظاهرية قالوا بخلافهء فإن الإجاع على رأي 
هؤلاء مُنْعقّد» والصحيح أنه لا ينعقد؛ لأن الظاهرية قوم هم قم صدق في مسألة 
الأدلةء وهُمٌْ كا قال ابن القيّم ره الله: هم خير من أهل الرأي؛ لأن الظاهرية 
يستندون إلى النصوص» لكنهم يخطؤون في فهمهم» وأما آهل الرأي فيستندون إلى 
الرأي"؛ فأقول: إذا كان خلاف آهل الرأي معتبرًا في الإجاع» فإن خلاف 
الظاهرية من باب أولى» وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء -من أهل المذاهب الأربعة- 
على حكم مسألة» وخالف فيها الظاهريةء فلا يصح أن نقول: هذه مسألة إجماع؛ 
لأن الظاهرية من علماء الأمةء فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع. 

وقوله: ولا عد مع اة واج ونتبر حَالقَةٌ من صَارَ هلا قبل 
انقرَاض العَصر, وَل تَابعِيًا مَعَ الصَحَابة أو لابه مَحَ التابعين)؛ فتعتبر مخالفة من 
كان أهلا قبل انقراض العصر؛ وبماذا يكون انقراض العصر؟ 

الجواب: العرو ف عند اأص لين أن أنقرأض الخصر يكوت بمرت آهل 
فإذا قدّرنا أن هؤلاء القوم العلاء مثة نفر» وقد أجمعوا على مسألة» ثم ماتوا فإن 
عصرَهم قد انقرض؛ وقال شيخ الإسلام رحه الله" : إن العصر ينقرض بانقراض 
أكثر أهله. 

ولذلك نقول: خير هذه الأمة قَرْن الرسول بيا ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم؛ ولو اعتبرنا انقراض جيع أهل العصر؛ لكان أكثر من تابعي التابعينء 
ولكن إذا انقرض أكثر امتعاصرين» فقد انقرض عصرهم. 

هل يعتر انقراض العصر؟ يقول المؤلف رحه الله: لا. 


(۱) ینظر: إعلام الموقعین (۱/ ۰۲۲۲ ۳/ .)٩٤‏ 
(۲) المسودة في أصول الفقه (ص:٦۲۸‏ وما بعدها). 


ياب : الإجماع 0¥ 


وقوله: تنعت هة م مَنْ ضار أَهَاا قبل انقِرَاض العَضر؛ يقول: إذا حَدّث 
من هو أهلّ قبل انقراض العصرء فله أن يخالف؛ لنفرض أن العلاء متتان» وقد 
أحمعوا آن هذا الشيء حرام» وقبل أن يموتوا تَسَأ إنسان في طلب العلم» وبلغ 
در حه TT‏ هل تعتر خالفته أو لا؟ ولا اللّه: 
اوتعت اة ء ن ضار ألا قبل ل نقَرَاض العَضر)؛ إذن: تعر 

آما لو جاء الف بعد انقراض عصرهم فان خالفته لا ا ف 
فد انعقد. 

وقوله: ولو ابيا مح | لصحابة لصحا أو تابوه مَحَ التابعينً» يعني: : لو کان تابعيًا 
مع الصحابةء فلو أن التابعي خالف الصحابة» والصحابة أحعواء ولكن هذا 
التابعى صار من آهل الاجتهاد قبل انقراضهم» فهل يعتبر إجماعهم؟ ل أوجود 
عخالف. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رهم الله: 

فمنهم من قال: يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصرء فإذا وُجد مخالف 
و 
5 من اال ,ل من الخحادئن بعده» 8 أقرب ی یف لن e‏ 
لا ينقض بالاجتهاد» وري الإنسان مع الجاعة خير من رأيه وحده. 

وعلى هذا لو انعقد الاجماع فإنه لا يعْتبر المخالف» ولو بعد الإجاع بلحظة» 
وسواء كان المخالف من آهل الإجماع -من الذين اجتمعوا- أم م يكن. ‏ 

وقوله: «وَلَيْس إحَاعٌ الأمم الخالية... حجةَ حه معلومٌ أن إجماع الأمم الخالية 


ليس بحجَة؛ لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة -إلا ما وافق شرعنا- فَهُمْ من 
باب آولى. 

وهذا لو أجمع النصارى مثا على جل شيء ماء ولم يرد ني شريعتنا ما بخالفه 
أو يوافقه» فإننا لا نحتح بإجماعهم؛ لأن الإجاع: اتفاق مجتهدي هذه الأمةء وأما 
من سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلافه. 

كذلك: «وَلا أَهْل الَدِينَة حُجّة» فإجماع أهل المدينة النبوية؛ قال عفر 
العلاء رمهم اللّه: إنه حجة؛ لأا كانت مع الصحابة ينف قبل أن ينتشر 
E OPO PHO‏ 

ولكن هذا قول ضعيف؛ لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل اللإسلام» بل 
هم طائفة من المسلمين» ولا شك أن عهد التابعين في المدينة آقرب إلى الصواب 
من التابعين في غير المدينة؛ لأن آثار النبي ية في المدينة جديدة. 

وقوله: «وَلا قول احلَمَاء الأَربَعَة» بَعَة» أي: ليس قوم حجة» ما دام أن هناك 
افا فالا يهم» حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة؛ لأنهم ليسواهم كل الأمة. 

ولكن لا شك أن اتفاق بي بكر وعمر متا إن م يكن حجة فإنه بعل 
ر E i‏ إن يوا با بكر 


سر لک ر ره سر لاس 


وعمر يرشدوا»' وقال :ادوا باللَدَيْن من بَعِْي أي بكر و 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم )۳١١ /٦۸۱(‏ من حديث آبي قتادة نه . 

(۲) أخرجه الإمام مد »)۳۸١ /٥(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر َة كليه|ء 
رقم »)۳٣٣۲(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق يبء رقم ااا 
حذيفة نة . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


باب: الإجماغ 064 


فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي وخالفهم غيرهم» فلا شك أن الأقرب 
للصواب رأي الخلفاء الأربعة» لكن ليس حجة على غيرهم؛ لأننا لو جعلنا قول 
هؤلاء الأربعة حجة على غيرهم» لكان فيه عصمتهم وأم | يخطؤواء مع أن 
ا لخطاً وارد عليهم وعلى غيرهم» ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: «وّ لا هل البيْبٍِ» أي: كذلك ليس قول آهل البيت حجة؛ فول 
أهل البيت كقول غيرهم؛ يُعْرّض على الكتاب والسنةء فإن دل الكتاب والسنة 
ا 

وقوله: «وَهُمْ: علي وَقَاطِمَةٌوََجْلاهما رَضِيّ ال عَنهُمْ» ليس قوهم بإجاع 
ولا حجة.؛ وهم: علي بن بي طالب يهعنة؛ وفاطمة رها بنت محمد صل الله 
عليه وعل آله وسلم؛ ونجلاهما الحسن والحسين يعتة؛ فهؤلاء أربعة: على» 
وفاطمة» والحسن» والحسين. 

وهؤلاء أهل البيت الذين هم أخص أهل البيت» وإلا فإن أهل البيت أعم 
من ذلك» فإن زواج النبي ييه من أهل بيته بلا شك» قال الله تبارك وتعالى في 


سورة الأحزاب: ‏ وَقَر ف بويك ولا تمت مج الجهة آلذوك وى وة 
وا ال ا وال انه ورو إتمامرڈ آله يذهب عنم الرس آهل اليب 
وی تظھ ہا © وڏ ڪرت مَاين ل ف وڪ بن ءات آي ولڪ 4 
[الأحزاب:۳۳-٤۳]»‏ فزوجات الرسول لاشك أنهن من آل البيت. 

لكن آل البيت الذين وضع عليهم الرسول اة الكسّاء هم هؤلاء الأربعة: 
علي» وفاطمة» والحسن» والحسين» فلو اتفق هؤلاء الأربعة على قول فليس قوهم 
بإجماع ولاحجة. 


۵0۵۰ شرح محتصرا لتحرير 


وقوله: ولا ححة م حالَمَة حتهد»؛ اما لو وافقهم اللجتهدون» فالحجة 
إجماع المجتهدين. 


وقوله: « وما عقده E‏ يعني: : الخلفاء الأربعة يعت . 


وقوله: ما عقد َه خد الأزبعَة ِن صلع وَخَرَاح وَجزبة لا بور تقضة؛ م 


و سر ب 


عقده الخلفاء الأربعة أو أحدهم» وهمذا قال رحمه الله: «أحَد الأرْبَعة». 
مثال: الصلح» فلو قاتلوا أهل بلدء وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها 


بجزية» فهذا لا جوز نقضه 
و 
e‏ 2 


وكذلك الخراج: وهو ما بشع على الأرض الزراعية من دراهم مميت 
كالأجرة مثلا- فإنه لا جوز لَمَّصه؛ لقول النبي بي : «عَلَيْكمْ بسني وة الخلقاء 
الرَاشدِينَ الَهِينَ مِن بغي مسوا با َعَضوا َيه اوجن( 

وقال بعض العلماء ر مهم اللّه: بل جوز نقضه إذا تغيرت الحال» وهذاالقول 
آأصح؛ لأن ما عقده أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة إنا عقده في وقت يكون 
أنفع للمسلمين» فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بتقضه؛ لأن هذا الذي عقده لو 
کان مو جو دا الآن لاختلف رأيه. 

فإذا کنا تَعّلم أن هذه الأمور الثلاثة: الصلح» والخراج» والحزية؛ عقدها 
أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين؛ فإنه إذا تغير الحال وجب العمل ب 
تقتضيه المصلحة» والله أعلم. 


(۱) تقدم (ص‌:٦٩٥).‏ 


باب :الإ جماع 0۵01 


فائدة: القول الصحيح أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضًا فقد يجتمع فيها: زكاة» 
وخراج؛ فإنه يجوز أن تقسم الأرض بين الغانمين» ومجوز أن تبقى كالوقف» 
وُجْعَل على مَن رَرَع أرضًا أو غرس فيها عليه دراهم» فیقال مثلا: کل كيلو عليه 
آلف ريال» وكل خسمئة متر عليها خسمئة ريال» وهكذا؛ فتشبه الأجرة تماما 
هذاهو الخراج. . 

والراج لا يكون إلا على الأرض» ولا خراجً أيصًا إلا في أرض تقتح» أما 
الأرض التي مَلَكها أهلهاء فإنه لا يُمكن أن مجعل عليها خراح؛ لأن هذا ضريبة. 

فائدة: الفرق بين (حجة) و(إجماع)» أنه إذا قلنا: (إجماع) صار مز 6لو 
خالفته» وإذا قلنا: (حجة) صار حجة» فإذا وجدت حجَة أقوى منه أخذ ما. 

2 2 


بعتت بعت لانعقاد الإخاع ا نقَرَاض العصرء وَهُوَ موت من اتر ف يسو 


ر 


َه وَلبعْضهم الرْجُو غ لیل َو عب لا عد لوار َو َم كن إلا َا 


9 وو 


ف اع وو وون تاو یری تی و قر وَمَضت مدة ينظرٌ فيهاء 
ية رصا سط لم نکر قبل اشتقرار المَذاهِب: اع ظتي» 


2 ر 


لا الأخذ a‏ 


1 تاع باد خر ولا عَنْ عر 
ی ويور َنِ اجتهاو قياس روق ورم حافت وني قَول: يَكُفر مُنكرُ 
ځکم قطي ون امحتلفواي اة عَلى َْلينِ حرم إحدَاتُ الث لا سء إذا 


ر 


9 ى سے 0 صر 


اختفواني ان عل فون إلباتا فيا ولا دليل او عل آخَريْن آذ تأویلی لا ثل 


ي 
سے م ّ سر ص dé‏ 


الأول قاق عَصر تَانِ َل أَحَدٍ قول الأول وقد استَقَرّ لحلاف لا يرفعه و رزلا 


صر ر 
ر ص 


فاع ولو مَاتَّ أو رتد أَربَاثُ حي لوين لم صز ٤‏ كول الباق إ إ اعا واا 
توي عضر بعد اخولافهم وق اتر اجاح لاح بسك باع فت مرف 
ته عليه کوجُودو تَعَال وصِحةٍ الرسَالة وصح ر ي عبرو ديفي 
الشريك أو عَقْلَ کَخُدوثِ العام أو دوي کرأي ني حَڙب أو لوي 
الشرح 

ا ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصلٌ: بعر لانيقاد الإخاع. ۰ ولاب أن عرف 
الإجاع قبل أن نعرف ما يعر له؛ فالإجماع هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة على 
حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فقولنا: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) خحرج به الخلاف بحيث لا يوجد خلاف. 


فصل: يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ) ۵0۴ 


وقولنا: (مجتهدي الأمة) خرج به العامة والمقلّدون؛ أما العامة فظاهر أنهم 

ليسوا من العلماء» ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم؛ وهذا لا نخرج للسوق نقول 
للعوام: يا جماعة! تعالوا أنتم موافقون على الرأي أو غير موافقين؟! فلا يعتبر 
خلاف العامة ولا إججماعهم ولا وفاقهم. 

وخرج به أيضًا: اتفاق مقلّدي الأمةء فالمقلّد ليس بعال قال ابن عبد البر 
رحه اله": أجعوا على أن المعلّد ليس من عداد العلاء» أي: غير عا وإنما هو 
کاب وط 

وخرج بقولنا: (مجتهدي الأمة) على مجتهدي غيرهم» فإن قوم ليس بحجة 
ولا یعتبر» لکن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدلّ بإجاعهم لتقوية قولنا؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالی مبيتا الاعتبار بلْم من سبتق: # إن كت فی 
سل مما اراتا اک مَل آل يمرو اکب س َلك € [یونس:٤۹]»‏ وقال تعالى: 
آوکر ین هه ءايه أن يعمد رما بىإِسْرَوَّبلّ % [الشعراء:۹۷٠].‏ 

فلو آردنا آن رهن على آن عیسی عبد الله ورسولّه» وأنه بش غلوق» وأنه 
ى وا اداه ف رلت واا ك د الاجا احا عل 
النصارى» فهنا لا بأس. ۰ 

وعلى هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول مَن سبق أخذنابهء وإلا 
ایا کی و و ی ی فلا 
نحتج بها؛ لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. 

وقولنا: (بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فلو اجتمع المجتهدون في 
عهد الرسول على شيء فإننا لا نقول: ليس بإجماع» فلسنا بحاجة إليه؛ لأن ال حجًة 


.)٥۳۸:ص( تقدم‎ )١( 


ني إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عَلِم بذلك» أو في إقرار الله كك إذا 
ل يلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فا فعل في عهده لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إحاع؛ اكتفاءً بالنص؛ لأن ما 
فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عَلم به فهو من سنته؛ لأنه 
E is‏ الله كك؛ لأن الله أَقَرّه؛ وههذا قال جابر 

نه :كنا زل والقرآن يثزل» ا : ولو کان حرامًا لى عنه القرآن. 

والدلیل على آن ما سکت انهف عنه جاز: آن اٹ لا بسكت عل باط 
آبداء ک)] قال الله تعالى: # دستخمو ن من الاس ولا مون من اله وهو مَعَهم د 
ون ما لا رى ين القول ‏ االعا ٠1 ٠‏ فم بوت ما لا يرصى من الول ول 
یعلم الناس به» لکن لعا کان منکرًا أعَلَمّ الله به ویته» فإذا سكت الله عن شيء 
يُفعل في زمن الوحي دل هذا على جوازه؛ ولذلك لسنا حتاجين لإجاع في عهد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» اک د اج وا ردق کا 
العلماء رحهمهم الله: وأجمع عليه الصحابةه أو وعليه إجماع الصحابة» أو ما أشبه 
ذلك. 

وقوله: يعت لانعقاد د الإخماع ا نقَرَاض العصر» وفسره بقوله: «وَهو موت 
مَنِ اعت فيه»» والمعتتر: المجتهد يعني: يعتر لانعقاد الإجاع ان يموت 
ا قبل أن يبروا رام فن غيروا رمم فلا إجماع. 

وهذا قالوا: «وَهُو مؤت مَنِ اغتي فيو قيشع لهم وَلبَعْضهم الر جوع 
لِدلِيل» ولو عَقبه عقه) آي: عقب الإ جاع وايَسوعٌ»» یعنی ٠‏ جوز» فیجوز هم أو 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب العزل» رقم «((o¥*¥)‏ ومسلم: کتاب النكاح» باب حكم العزل» 
رقم )۱۳۹/۱٤٤٩(‏ من حدیث جابر بن عبد الله عة . 


فصل: يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵0 


لبعضهم الرجوع لكن لدليل ولو عقب الإجماع. 

مثال ذلك: لنفرض أننا الآن نحن الأمة اجتمعنا في المسجده وأحمعنا على 
قول» ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول ليس بصحيح» أو بدا لبعضنا أن هذا 
القول ليس بصحيح بمقتضى الدليل» هل لنا آن نرجع؟ 

الجواب: لناآن نرجع. 

لكن لو تفرًّقنا -ولنقل: نّا تفر قنا تفرّق موت - فهل انعقد الإجاع أو لا؟ 

الجواب: انعقد الإجماع. 

وعللى هذا فنقول: اا ولبعضهم 
الرجوع لدليل ولو عقبه. 

وقوله: «لا عَدَد التواثّر؛ يعني: لا يشترط عدد التواتر. 

وما هو عدد التواتر؟ 

الجواب: عدد التواتر» قيل: E‏ أو العشرة» أو الأربعين» 
وقیل: اا ا و ا ا 
الكذب فهذاهو التواتر. 

والمهم: أنه لا يُشترّط عد يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. 

وقوله: َلَو نَم يكن إا واد قاع سبحان الله! وهل يتصوٌر هذا؟! 
أي: أنه لا يوجد ني أمة محمد بي فى عضر كامل إلا جتهد واحد؟ 

الجواب: لا يمكن» إذ تضيع الشريعة! 

لكن العلماء رحمهم الله يَقرضون الأشياء فَرْصاء وإن لم تكن واقعة جسّاء 


۵۵7 شرح مختصر التحرير 


يقول شيخ الإسلام رحه الله في كتابه «الرد على المنطقيين»" في بعض رده على 
أهل المنطق يقول: والمسائل الفَرْضية لا تحبر واقعيّةء والفقهاء يقرضون مسائل 
لا تقع في الواقع» كفرضهم عشرين جلدة؛ فعشرون جلدة بمكن عقلا غير واقع 
نخسا ادا 

فالفقهاء ر مهم الله -وغير الفقهاء من آهل العلم- يفرضون المسائل التي 
لايمكن أن توجد حسًا من أجل تمرين الطالب» أو من أجل المبالغة في الحكم. 

فقول المولف رحه الله: «قلَوْ لم يَكَنْ إلا وَاجدٌ قَإِحمَاعٌ» نقول: هذه مسألة 
ضيةء لكن لو فرضنا أن أَمَّةَ محمد ييو كلها من أوها إلى آخرها في عصر كامل 
ليس فيها إلا مجتهد واحدّ» وقال هذا المجتهد بقول؛ نقول: قوله إجماعٌ مع نفسه» 
فإذا قال القول فهو إجاع» لکن هذا ک| قلت: أَمْر قرْضيّ. 

وقوله: «وَكول تهر ني اة اجْهادًة»؛ قوله: «وئَول جه خرج به 
العامي والمقلد وقوله: ني ماله اجيَهاوية» خرج به ما لیس اا للاجتهاد من 
المسائل؛ لان بعص المسائل لسوغ فبها الأجتهاد؛ مئل : صفات الله وسائ وما 
أشبه من الأمور الغيبية. 

وقوله: لَكُليفيّة؛ احترارًا من المسائل الذنيويةء يعني: مسألة تكليفية شرعيةء 
FE‏ 

وله ثلاثة شر وط: ِن انق وٽ مده نظ فيهاء ور عن ريد ر رصا 
وَسخط» ولم نکر قبل ان سَيِقَرَارِ المذَاهب: اع ظني» هذا خر المبتدأًء فهو خبر 
قوله: «وَقَوْل تهر يعني: قول جتهدٍ بهذه الشروط إحاءٌ. 


(۱) مثال ذلك ما ذکره: (صض:۲۷۳-۲۷۲). 


فصل: يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر QO‏ 


لکن هل هو إجماع قطعي؟ يقول المؤلف رحه الله: «إخاع ظنى». 

والإجاع الظني دون الإجماع القطعي» والحقيقة: أن الإجاع القطعي لا يمكن 
أن يذعيه مدع إلا فيم عَم بالضرورة . من دين الإسلام» فوجوب الصلاة الإجاع 
e‏ وكذلك وجوب الزكا ور ا ا آشىهه؛ 

ومثال هذا اع سن لج الذي n‏ الله: إنه إجاع 
ت ا ر eS‏ 
فيهاء أي: مضت مدة يمكن للمجتهدين أن ينظروا ني هذا الحكم هل هو صحيح 
به ولا أحدًا سخطه» فالمسألة مبهمة مسكوت عنها. 

وقوله: E I EL‏ 
بعض الصحابة» لكن ههور الصحابة روعت ر على الوفاق» لكن لنفرض -يي 
الأمثلة- مسألة م ينكرها أحد قبل استقرار المذاهب. 

أما بعد استقرار المذاهب» فإن المعروف أنه ظهر التعصّب» وصار كل طائفة 
تتعصب لمذهبهاء حتى إنه قد ذكروا أً: نهم صاروا يتضاربون في الشوارع» فالحنابلة 
يضربون الشافعية» والشافعة يضربون الحنابلة» لكن نسأل الله ا النعمة 
عليناء الآن الحمد لله هذا مفقود. 


- لكن المسألة قبل انتشار المذاهب» فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي 
ذكرها المؤلف رحه الله فهو إجماع ظني. 
والقارئ للمغني لابن قدامة رحه الله يرى آنه دائ] يقول: اشتهر هذا القول 
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مثا عن عمر عن أو غيره» ولم يُنكر؛ فكان إحاعًاء هذا هو الذي يعنيه ابن 
قدامة وغيره. 

ولكن الإجماع في هذا إجحماع ظني ليس إجاعَا قطعيًا؛ لأن الساكت الذي ۾ 
تبن منه رضا ولا خط قد يکون متردَدًا في الإإنكار أو الرضاء ولكنه ليس 
موافِقاء ولا يستطیع أن ینکر ولم يتين له وجه الإنکار» ولا أن يَقبّل ولم يتبین له 
وجه القَبُول. 

وهذا محصل داتًا كا ترون» حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون 
الإنسان مترددا في صحة هذا الخبر أو عدمهاء ولكن لا يستطيع الإنكار؛ لأنه ل 
ا ا اا ا إن الإجماع هنا 

DS LR 
ولم ينگر خوقا من السلطان» فإن هذا ليس بإجاع.‎ 

فإن قال قائل: ما الذي يُعْلمنا أن الناس سكتوا خوفا منه؟ 

قلنا: إما أن يقولوا هذا في بينهم من المجالس» وإما أن يقولوا هذا بعد 
موت السلطان المهم: لابُدّ أن يتيّن. 

والخالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية؛ وهمذا قال الإمام أحمد 
رحه الله: من نقل الإجماع فهو كاذب» وما يُدريه لعلهم اختلفوا!" 

(0), ا ۰ ر‎ . e» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهه الله في «العقيدة الواسطية» ": والإجهاع 


(۱) تقدم (ص:۳۹٥).‏ 


فصل : يعتار الانعقاد الإ جماع انقراض العصر ۵0۹ 


ا -يعني: القرون الثلاثة- إذ بعدهم كثر 


O I 
لا می الاندلین إل الد وافند راقص شرق اسا مت بل اکر یکن‎ 
بعد سنوات» ثم إذا وصل قد يكون عرفا بنسيانِ أو تعمد؛ وليس الناس كحاهم‎ 
اليوم لو قيل قول في الشرق علم به من في الغرب.‎ 

وعلى كل حال: الإجماع في الحقيقة صعب جدًاء أعني: نقل الإجاع. 

وقد اکر ابن 2 ي تابه ا اعق ار سلة» -كتاب الصر اعق 
خلافيةء ما يدل ن الإجاع صعب. 


حتى إن بعضهم نقل الإجحماع على قبول شهادة العبد» فقال: العبد الرقيق 
تقبل شهادته بالإجماع» ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبد» وهذا لأن كل 
فالمهم: أن نقل الإجماع صعب إلا في المسائل ال معلومة بالضرورة من الدين. 
لو قال قائل: الصلوات الخمس فَرْض بالإجماع؛ فهذا صحيح» ولو قال: 
البيع حلال بالإحاع؛ فهذا صحيح؛ لكن لو قال: بيع العيتة حرام بالإجماع؛ قلنا 
له: هذه مسألة معينة اجتهادية» وما يدريك لعلهم اختلفوا! فربما قد اختلفواء 
وهو الواقع» ففيها خلاف» وإن كان الراجح أنها حرام» وأنها حيلة على الرباء لكن 


على کل حال: مسال الإجاع و أن يسرع فيهاء ووجدنا بعض المعاصرين 
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الى كرون الرسال خا أن اسو ما عت أن شرل أخةراا فة قال 
أجمعواء تاب! وتقول: إن لا أراجع! ما دامت المسألة إحماعية» لكن لا تصدق» 
الإجماع أحياتا والمسألة خلافية. 
هك ت ع ص شو ٤‏ 

وقوله: «لا الخد بأقَلَ ما قَيلَء كَِيّة الَا الثلْتُ» يعنى: ليس الأخذ 
بأقل ما قيل إجاعٌء كدِية الكتابي الثلث» فالكتاي: هو اليهودي والنصرانيء 
يُذكّر قول دون الثلث» فهل نقول: أحع الناس على أن دية الكتابي الثلث» فقد 
اتفقوا الآن أن الثلث واجب» لكن اختلفوا في الزيادةء فالمسألة فيها قولان: دية 
الكتابي هل هي نصف دية المسلم أو ثلث دية المسلم. 

فلو جاء إنسان وقال: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلث؛ يقول المؤلف رحه الله: 
ليس هذا بإجحماع؛ لأنهم لم مجمعوا؛ فمنهم من قال: النصف. 

ولو قال: أجعوا على أا لا تنقص عن الثلث؛ فصحيح؛ لأنه ليس هناك 
أحد قال: إنها أقل من الثلث. 

والفرق بين العبارتين واضح؛ فإذا قال: آجعوا أنہا ثلث» معناه: لا تجوز 
الزيادة؛ لأنهم أجمعوا على أنا ثلث لكن إذا قال: أحعوا على أا لا تنقص عن 
الثلث» فهذا صحيح» لكن الزيادة لم يعوا عليها؛ فلهذا نه المؤلف رحه الله على 
هذه المسألة؛ لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينه|. 
وقوله: ولا ماع بُصَادٌ َر يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على قول» ثم 
جمع على قول م والفائدة من هذه المسألة -أو من هذا الحكم- أننا إذا وجدنا 
نقلين للإجاع متضادين علمنا أن أحدها غير صحيح. 


فصل: يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵۱ 


مثل: لو قال قائل: أجعوا على أن العبد مقبول الشهادةء وقال آخر: أحعوا 
على أن العبد مردود الشهادة؛ فلا يمكن أن يوجد إجماعان متضادان» وهنا نعلم 
أن أحد التقلين خطاً؛ إِ الذي يقول: أجمعوا على قبوهماء أو الذي يقول: أحعوا 
على ردها؛ انه لا یمکن اجتماع الضدين» فهذه هي الفائدة من قوله رحه الله: 


ص لگ سے سے 


و 7 يضاد آخرَ). 


الواقع» فالواقع انه لیس ذ فيه a‏ لکا إذا ۴ اعد و في كتاب من الكتب: 
سا ۰ العبد مردودة» ثم قرت کتابًا آخر: E‏ شهادة 
وقوله: «وَلّاعَنْ د يعني: ولا إجماع عن غير الدليلء بل لاد له من 
دليل» إما من القرآن أو من السنة. 
فإن قال قائل: إذا كان هناك دليلء فما فائدة الإحماع؟ 


فالجواب أن نقول: فائدة الإجاع آنه لو جاءنا شخص يريد أن يحرف الدليل 
قلنا: لا يمكن» لأنهم أجعواعلى مقتضاه. 

فإن قيل: هناك مسائل يذكر فيها الإجاع» ولكن لا يوجد دليل؛ مثال ذلك: 
دعوى بعضهم أن العبد لا يرث» وأن الرق مانع من الإرث؛ قالوا: إنه بالإجاع» 
ونظرنا فلم نجد في القرآن ولا ني السَنَة أن العبد لايرث؟! ٠‏ 

E E SE e 
) ل وسیک اک ن أو کر ڪڪ م لگ 4 [النساء:١١]» واللام لل للتمليك» والرقيق لا‎ 
باع بدا وله مال كاله‎ NORE 
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للدي بَاعَهُ إلا أن يِس رط الّتاي. 

ل اكات ول ع اد ا و ا ت ك وات 
وعلى هذا فإذا كان أحد الورثة مملوكًا فلا إرث له. 

فالدليل هنا إن إِحاعٌ مبنىٌ على دليل» لكنه حفِيٌ» يخفى على كثير من 
الا ف اس أن الدليل لم ينص على المسألة بعينها» وليس كذلك» 
کون الدل ل ال ااا بقة أو بالتضمن أو بالالتزام. 

وقوله: اوور عَن اجتِها وياس ووقع)» فيجوز أن یکول الإجماع عن 
اجتهاد. بمعنی : أن أهل أي ٤‏ حکم مسألة» نم مغون عليها» 
ويجوز أيصًا عن قياس» بآن يكون دليل الحم قياسا» فيجوع فيجيع العلاء على الحكم 
استنادًا إلى القياس. 

RD O 
بدلیل مت متفق عليه» ثم تصدر الخكم.‎ 

فأنت ما نظرت في المسألة لا یمکن آن يوجد جاع إلا عن دلیل؛ إما ي 
ظاهر» كإجماعهم على وجوب الزكاةء وإجماعهم على وجوب الصلاة؛ وإما خفي 
الدلالة. 

وقوله: «وحرم خالفتة) تعرم خالفة الإجاع؛ لأن الأمة لا على 
ضلالة» والدلیل على تحريم مخالفته قول الله تعالى: مياق رسو ل من بعد ما 
تب لَه لدی يسيم عر سل ومین ولو ما تول صد E E‏ 
[الساء:١٠٠]ء‏ فقوله: يكيم عر سيل اموي 4 هذا هو خالفة الإجاع» فإذا مع 


O Gg CT 
من حديث ابن عمر تة‎ )۸۰ /۱١٤۳( ومسلم: کتاب البیوع» باب من باع نخلا علیها ثمر» رقم‎ 
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المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبيلهم» ومن خالفها فقد تعرّض هذا الوعيد. 

وقوله: «وَفي قۇل: بک منكر ځکم قطي ؛ قوله: في قول» إذا اختلف 
الترجيح» فالمؤلف رحه الله من اصطلاحه آنه إذا قال: ي قول؟ يعني: آنه اختلف 
الترجيح» أو الروايتان عن اللإمام أحمد رحه الله تعالى: انه هل یکفر منکر الحکم 
القطعي؟ ٠‏ 

الحواب: في ذلك قولان للعلاء ۶؟ فمنهم من قال: إنه يكر؛ لأن القطعي 
كالثابت بالنص.» ومعلومٌ أن منكر النص كافِرْ» ومنهم من قال: إن اكم القطعي 
إن كان ثابتا بنصُ دلالته قطعيّة على هذا الحكم فهو يَكُفرء لا لإنكار ا لحك 
ولكن لإنكار النص؛ لأن هذا الحكم مبني على نص دلالته قطعية على هذا. 

وأما إذا كان غير مبني على ذلك فإنه لا يكفر؛ ا 
ومعلوم أن ما بتي على التاويل -إدا کان للتاويل مساغ- فإن من ذهب إليه 
ا کر ) 

والگُفر لیس بالأمر انه بحیث یرہ عل کل ن خالف» بل لا وز أن 
نصدٍر حكًا بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسْنّة ذلك وأما جرد وهم أو 
ظن فإنه حرامٌ. 

وقد ثبت عن النبي ا آنه قال: ٠‏ امه مَنْ دعا رجا بالكُفر» أو قالّ: عدو الل 
ولش كلك إلا عار عله فكر ن هذا القاتل هر الكافر! زاليا غطرة! 


وقوله: «وإذا اختلفُوا فى مَسألَة عل قَوْلّبن»؛ «اختَلفوا» الضمبر يعود على 
آهل الاجتهاد. 


ق کتاب الإیان» باب بیان حال إیان من قال لاّخره المسلم: يا گافر ر من 
حديث ابي ذر ن 


04 شرح مختصر التحرير 


وقوله: «و5ا الوا ني شاو عل َوَن حرم دات الث لا فيل 
إا الوا في مالين على فلن إِبانًا فيا“ يعني: أن العلاء إذا اختلفرا على 
قولين في مسألة من المسائل؛ فقال بعض العلاء رهم اللّه: هذه حرام» وقال 
آحرون: هذه حلال؛ فإنه لا جوز أن دت أحدٌ فول ثالثا بأعا واجب؛ لأنه إذا 
أخْدَّث قولًا ثالثًا فقد خالف الإجاع؛ إذ إنهم أجعوا على عدم الوجوب لكن 


اختلفوا هل هي مباح أو حرام. 

كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة؛ فلا جوز أن نحِث قولا بالوجوب؛ 
لأن هذاخروج عن الإجاع. 

أما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إمجابًا ونفيّاء فهذا لا بس به؛ لأن هذا 
التفصيل لا يخرج عن القولين. 


مثاله: اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة؛ فمنهم من قال: إنه واجب» 
ومنهم من قال: إنه سنة؛ فجاء شخص ثالث» وقال: الوتر واجب على مَّن له وزد 
من الليلء ستة في حق غيره» فإنه لم يخرج عن القولين السابقين؛ لأن القولين 
السابقين م خرجا عن الإمجاب والسنة. 

فهو يقول: واجب لمن له وزد من الليل؛ أي: لمن له قيام معتاد» ومن ليس له 
يام معتادء فإنه لا يجب عليه» فنقول: هو لم بخرج عن القولين؛ فإن قال: سه 
فيمن ليس له ورد فقد وافق القول بالسنيّة» وإذا قال: واجب على من له وزد فقد 
وافق القول بالوجوب. 

e CC N ES‏ وهو 
بعض قول من يُوجبه» أو بعص قول من يستحبه. 

لكن كيف هو (بعض قول)؛ لأن الذي يقول: إنه مستحب على الإطلاق 
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- يقول: مستحب لن ليس له وزد والذي يقول: واجب على الإطلاق يقول: 
واجب على من له ورد وواجب على من لیس له ورد. 

فهنا حالان» وشيخ الإسلام يقول": واجب في حال دون حال؛ إذا أخذ 
ببعض القول بأنه سنَة فى حال دون حال آذ ببعض القول؛ فضار فوله: (بعصّن 
قول) من يُوجبه» و(بعض قول) من يستحبه» ولم بخرج عن الإحماع. 

وكذلك لو قال قائل: اختلفواني وجوب التسمية في الوضوء» فقال بعضهم: 
انبا واجب» وقال بعضهم: غير واجبة؛ فجاء رجل وفصّل» وقال: واجبة عند 
الذكر يعني: إذا ذكر؛ فإنه لم يخرج عن الإجماع؛ لأنه وافق مَن قال بالوجوب من 
E a‏ 
امان وراس لاغدالا 

والحاصل: أن العلماء رحمهم الله إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم 
إحداث ثالث لمخالفة الإحاع» ولا يحرم تفصیل لا خُر عن القولين؛ لأن 
التفصيل ليس فيه خروج عن الإحاع» وإنا أآخذ ببعض قول هؤلاءِء وبعض قول 
هؤلاءء وهذا ليس خروجا عن الإ ماع 

وقوله: «ولا دلي أو عِلَة أحَرَبْنٍ أو وبل لا بطل الأَرَلّ» يعني. أنه لا برج 
عن الإجماع» فإذا كان خروجه بدليل أو بعلَة أو تأويل لا بطل الأول. 

معنى هذا: أنه إذا كان التأويل الذي أوّلته أنا لا يبطل تأويل الأوّلينء لكنه 
لیس موجودًا فیهم فلا بأس؛ وذلك لأن الأفهام تخ تختلف» فقد يذكر العلاء تأویاد 
في حديث أو في آيةء او تأویلین أو ثلاثة» ثم يأتي متأخر وحڍث تأويلا ثالثاء ذ فإن 
هذا التأويل الثالث لا يبطل التأويل السابق. 


(۱) الاختيارات للبعلی (ص:٩٩).‏ 
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ولك الفا قى غار 2 سبق الخکم فلو ا عل ها 
وأنيتٌ أنا بعلّة ثانية م توجد في الأول» فإن هذا لا يد ترقا لاإجاع؛ لأن الحكم 
واحد» لكن هم أتَوا بعلتين أو ثلاث» وأنا أتيت بعلة زائدة. 

وكذلك لو آتوا بدليل واحد من مسألةء وأتيت أنا بدليلين أو أكثر» فإن هذا 
ليس خرقا للإجماع؛ لأني م أخالف في الحكم» وإنم ثبت الحكم بزيادة تعليليةء »أو 
أتيت بتأويل ثالث لا يخالف الأول» وهذا لا يعد خرقًا للإجاع. 

ولذلك نجد من المتأخرين مَّن استنبط معاني م تكن معروفة عند السلف› 
ولكنها لا تناني أقوال السلف» فلا نقول: إنك خرقت الإجماع» وأتيت بمعنى 
جديد! بل نقول: ننظر هذا المعنى الجديد هل يُضادٌ الأول؛ فهذا خالف للإجاع» 
وإن لم يضاده فإننا تقبله؛ لأن القرآن الكريم لم ينزل للأمة الذين في عصر نزوله 
فقط» والسنة كذلك. 

فالقرآن ثزل للامة إل يوم القيامة فكل من استتبط منه معى أو أت بدليل 
متعدد» فإننا نقبله منه» لكن لو خالف ما أجمع عليه السابقونء فإننا لا نقبله؛ لأن 
هناك فرقًا بين المخالف وبين الزائد؛ إذ ليس كل زائد غالقًاء فلا يعَدٌ ذلك خرقًا 
للإجاع. 


وقال في «الشرح»: ولا بحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق 
للحکم» زاد القاضي: من غير أن يقصد بیان الحکم به بعد ثبوته؛ لاأنه قول عن 
اجتهاد غير حالف إجاعًا؛ لأنهم م ينصوا على فساد غير ما ذكروه» وأيضًا وقع كثيرًا 
ولم ينكر» ولآن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة» وقيل: لا بجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل 
الا د لا فى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحکامها لا أعیانها؛ فعین 
الحكم باق» وأيصًا: اراد ما اتفقوا عليه» وإلا لزم المنع فيا حدث بعدهم. 
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أو عل يعني : انه لا حرم إحداث علة» كا لا بحرم ا دل «آخرَيْن» 
صفة للدليل والعلةء وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلهاء» منهم أبو الخطاب» 
والموفق والطُوني وغيرهم؛ بناءَ على جواز تعليل الحكم الواحد بعلن > وهو 
الصحيح في باب القياس» وقيل: لا جوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتينء لأن 
علتهم مقطوع بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها. 

أو اويل لا يطل الأو يعني: أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان لا يبطل 
التأويل الأرلء بل يجوز ذلك» ذكره الآمدي عن الجمهور» وتبعه بعض أصحابناء 
قال ابن مفلح: كذا قال» وقيل: لا جوز إحداث تأويل»› واختاره القاضي عبد 
الوهاب المالكي» قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني» وأجعوا على تأويلها 
بأحدها صار كالإفتاء ني حادثة تحتمل أحكامًا بحكم» فلا يجوز أن يؤول بغيره. 
کا لا یفتی بغیر ما آفتوا به؛ قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: 
لا محتمل مذهبنا غبر هذا وعليه الجمهور. ا ومراده دفع تأويل هل 
البدع المنكرة عند السلف. 


o 


وذلك كا آنه لا وز إحدات مذهب الف كلك ل عرز إحدات تاويل: 
ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول. قاله بو الخطاب في 
«التمهيد)» واقتصر على ذكر القولين وتعليله| من غبر نصر أحدها' .اه 

الصحيځ ما مى عليه امان رحه الله: أن إحداث دليل آخر غير ما استدلوا 
به جائز» ولیس فيه شيء؛ لان الله تعالی قد يفتح لإنسانٍ دليلا م يكن في سبق 
والشيء المهم: ن الحکم واحدہ فأتا لو تیت بدلیل زائد على ما استدلوا به لا أنقض 
حکمهم» بل آنا آقوي حکمهم» فهذا لیس نقضا لحکمهم» بل تقویة 


(۱) المختبر المبتکر (۲/ ۲۷۲-۲۹۹). 
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ولكن يقول: إذا كانوا م جدوا الدليل» معناه: أجعوا على آنه لا دليل؛ هذا 
غير صحيح» فإذا م يذكروا الدليل ليس معناه نهم آجعوا على آنه لا دليل في هذه 
المسالة. 

كذلك في العلة؛ يقول: لا جوز إحداث علَة ل يعلًّل بها السابقون؛ وهذا غير 
صحيح» بل يجوز إثباتُ علَة لم يعلّل بها الأوّلون؛ لأن إحداث هذه العلة تقوية 
لاشك» فكيف نقول: لا جوز إثبات التأويل؟! يعنى: أن أفسر الآية أو الحديث 
بخلاف ما فسّرها الأولون. 

وإن كان التأويل مخالف ما أوّلوا به فلا شك أنه لا مجوز؛ لأنه مخالفة 
للإجماع» لكن إذا كان لا يخالف» وإن) أتيت بمعنى زائ لا يخالف الأول ولا يأباه 
اللفظٌ فما المانعم؟! هل آنا إذا أتيت بمعنى لم يكره السابقون ولا يباه اللفظ» هل 
آنا خالفتهم؟! أبدا! ‏ أخالفهم. 

بل أقول: الدليل يدل على ما قالواء ويدل على أمر زائدء ولا بخفى علينا 
جيعًا أن ابن القيم رحه اله» وقبله شيخه رحه الله قد يعللون المسألة بعلل كثيرة | 
O O‏ 

فلو قيل لك: كم آقل مدة احمل الذي يعيش فيه السقط؟ 

الجواب: ستة شهور. 

ومن ين لك ذلك؟ 

الجواب: في القرآن والسنة 

وقد يعجز الإنسان عن الاستدلال؛ لأنه لا جد في القرآن أن أقلّه ستة 
أشهرء أو في السَنَة» لكن يأتي مَّن فتح الله عليه ويقول: عندي في القرآن ما يدل 
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علیه» قال تعالی: وله وفصله. تشون شرا € [الأحقاف:٠٠]»‏ وقال: لإوفصله رف 
امن 4 [لقمان:٤١]»‏ فإذا آسقطنا عامين للفصال بقي للحمل ستة ة أشهر. 


سے ر 


وقوله: «وَاتمَا عَصر تان على أَحَدٍ قول الأول وَقَدِ اسْتَمَرّ الخلاف: لا 
يرفعه َه ورلا فاع إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر 
الأول فهل يرفع الخلاف وتعتر المسألة إحماعية أو نقول: الخلاف باق؛ لن 
الإجاع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ 

الحواب: الثاني إذا كان الخلاف قد استقرًء أما لو رجع أهلّه عنه» فإنه يعتر 
إجاعًا ولا جوز نقضه»ء وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتواء فإن الإجماع على 
أحد القولين لا يرفع الخلاف. 

والأمثلة كثيرة» مثا اختلف السلف هل الأفضل على بن أبي طالب أو 
عثهان بن عفان؛ ثم استقر الاج بعداذلك عل ان عثران أفضل: فهذا الإجماع 
لا يرفع الخلاف» بل هذا إحماع متأخر. 

وني عهد النبي بي وأبي بكر نة وسنتين من خلافة عمر نة كان 
الطلاق الثلاث واحدة فهو إجماع» ثم بعد ذلك حکم عمر ڪن بأنه ثلاث 
فلا نقول: إن هذا الحكم يَنْقض ما سبق» مع أن ما سبق إجماعٌ» وقد يكون فيه 
اف كە غر چول 

وحينئلٍ نقول: إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا 
الإجماع رافعًا للخلاف الأول» بل الخلاف باق» فإذا خولف الإجاع في الزمن 
الثاني فهو جائز. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)٠١ /۱٤١۷۲(‏ 
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اس 


وقوله: «وَلَوْ مات أو ارد رباب أَحدِ القَْلْنٍ لَمْ بز فول الباقي اعا 
يعني: لو أن أهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين» ثم مات أصحاب أحد 
القولين؛ فإنه لا يعتبر قول الباقى إجماعاء حتى وإن كان العصر لم ينقرض» فإنه 
لا يعتبر قول الآخرين إجماعا؛ لأن الأوّلين م يرجعواعن قوهم. 

وقوله: «أو ارنَدّا هذه مسألة فَرضيةء وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من 
المجتهدين من هذه الأمة على رأي» ثم بعد ذلك يرتدون!! 

لكن يمكن قد يموتون» وليت المؤلف رحه الله لم يذكر الرَدَّة؛ لأنها ما 
دامت المسألة مفروضة غر واقعة» فلأذا نتصور أن طائفة كبيرة من مجتهدي هذه 
الأمة يمكن أن يرتدوا؟! 

لكن بعض الناس يرف في قزض المسائل» فيذكر من المسائل ما ليس 
بواقع» أو يذكر من المسائل ما يكون قَذْحًا فيمن فَرَّضها فيه؛ لأننا لو قلنا: إن 
يمكن لأمة محمد ية أن يرتدٌ نصف المجتهدين من علائهاء لو قلنا بهذا لكانت 
المسألة فضيحة وعارًاء فليت المؤلف ترك قوله: «أو ارَْدّ». 

وقوله: «واتَمَاق مجْتهدی عَصر بعد اختلافهم وقد استَقرّ ماع هذه مسألة 
لو جَعَلها موالية للمسألة الأولى لكان أحسن؛ يعني: أن أهل العصر لو اختلفوا 
في المسألة على قولينء واستقر الخلاف» ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين 
إلى القول الآخر؛ فنعتبر هذا إجماعا؛ لأن العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول 
أحدهم. 

وقوله: «وَلا يصح مسك بځاع فا رقف ته علب كَوْجُودِ َال 
رَصِحَة الرَسَالَة يعني: لا يصح أن مسك بالإجماع فيا سيتوقف صحة الإجاع 
عليه؛ لأن ذلك يستلزم الور فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة لذلك؛ لأننا 


نقول: إن وجود الباري كلك مَرْكورٌ في الفطّر والعقول السليمة؛ سواءً قلت: إِنه 
الإجاع» أو ليس بالإجاع؛ لآن إجاعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل. 


و 


وقوله: «وَيَصح في ارو: دي كتفي الريك او عَقَلٌ كَحُدُوثِ العَالَم» 
آڏ يوي گڙاي ئي زب أو لعي يعني: een‏ 


وقوله: «گتفي الشرٍِيكِ» ‏ ال أجع العلماء على نفي الشريك عن 
الله ك هذا الإجماع صحيح SDSS a‏ 


ey‏ ن ا ۷ ری ل جآ رل ا 
(EET‏ 

وقوله: «أَو قلح كحُدُوث العَالّم» المراد: بالعالّم من سى الله كك من 
السموات والأرض» والبشر والحن» والملائكة» وغیرهم» فهذا لا يصح أن 
نتمسك بالإجماع فيه» بحيث نقول: إن العام حادث بالإجاع؛ لأن هذا لا يمكن 
آن يصح دعرًى الإجاع فيه إلا بعد الإيان» أو بعد معرفة أن العام حادث. 

وقوله: ُو يوي کرأي ئي حَرب» فلا يصح آن يکون مستتد الإجاع هذا؛ 
لانه ر بعلم بالتفگر؛ سواء آجمعواعليه أم ل جمعوا. 

وقوله: «أو لَعَوِيٍّ» كا لو اختلف الناس في إعراب بيتٍ من أبيات الشعراء 
القدّماء» فإنه لا ينمسك بالإجماع فيه. 

ومراد الولف رحهه الله أن هذه لاء 5 محتاج ل نقل الإجماع؛ لأا 
معلومة فكذلك الإجحماع فيها ليس بحجة» فلو أجمع أهل الرأي في الحرب مثا على 
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أن الأولى أن نفعل كذاء أو أن نقاتل بسلاح كذاء أو ما أشبه ذلك فإننا لا تلزم 
الآخرين با أحمعوا عليه؛ لأن هذا يتبع الرأي والاجتهاد. 
والحاصل: أن الإجماع إنا يعبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط وأما ما 


سوى ذلك فليس بمُعتبر» والله أعلم. 
مد 2 چ 


فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سما OV‏ 


و 
o 0‏ 


ارَِدَاد الأَمَة جز عَقلا لا سَمْعَاء و تاها عل جل عام كل په 

AGT ‌‏ 
لا انْقِسَامُها فر ن کل رة خط ني نار SEE‏ ری» وَلا عَدَمُ عِلْوِها 
بدلیل اقتَضّی حا لا دَلِیلَ ر له غبره. ) 

الشرح 
و 

ثم قال المؤلف رحه الله تعالى: «قَصْل: ارَيدَادُ الأمَة جَائر عَقَلا لا سَمْعًا» 
سبحان الله العظيم!! كيف يبحث هذا» وكيف تسود ا ذا 

7 ۴ ۴ 

وقوله: «ارتداد الامَةَ جائ عَقلا) يعني: أن أمة الإسلام جوز أن ترتد من 
أبي بكر إلى آخر واحد في الدنيا! ويقول املف رجه الله: «عَقلا». 

فإذا کان ارتداد الام جائرًا عقلاء هل جوز أن نسود به بياض صفحات 
كتبتا أو نتكلم بهذا الكلام أنه جوز هذه الأمة المعصومة أن ترتد؟! 

هذا كلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلاء أن ينزه قلمَة ولسالَّهُ عن 
ا لض فيه» بل أنا أظن أنه لا جوز ارتداد الأمّة عقلا أبدًا؛ لأنه لو جاز ارتداد 
الأمة عقلا لجاز أن تبطّل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومذا احترز المؤلف بقوله: لا سَمْعًا» يعنى: لا بمقتضى الدليل السمعى. 

ولكن نحن نقول: حتى بمقتضى الدليل العقلي لا يمكن أن ترتد» ولو جاز 
أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَبثاء وال 
مزه عقا عن العبَث. 
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والحاصل: ن ا لخوض بهذا لا شك أنه حدَث» وأنه تنطع؛ ف الذي أوجب 
e‏ ا أ دعل اغا من أبي بكر إلى آخر واحد 

وهذا نسأل الله أن يعفو عن المؤلف خطأه هذا. 

وقوله: «ارَيِدَادُ الأمَةَ جار عَقلا» يعني: في العقل لا يمتنع» ونحن إن 
O r‏ 
واقعًاء إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد ييه سفها لم ينتفع بها أحده 
والله كك مره عن السفه أَيَّصا. 

وقوله رحه الله: «و یور اقا عل جَهُل ما لَمْ كلف پو» هذا صحیح» 
يجوز أن نجهل الأمة كلها شيتا م تكلّف بهء وليس في ذلك عيب علبها؛ لاا ! 
ا 

والمفروض على الأمة أن تَعْلَّم ما تكلّف به» ثم إن كان هذا ا مكلف به واجبً 
على الأعيان صار العِلْم به واجبًا على الأعيانء وإن لم يكن واجبًا على الأعيان 
صار واجبًا على الكفاية. 

وهذا لو قال لنا قائل: هل يجب عل أن أتعلم أحكام البيع» وآنا لست من 
التجار؟ 

قلنا: عَينّا: لا جب عليك» لكن كفايةء فإذا م يُوجَد أحد فيجب؛ لئلا تضيع 
الأحكام الشرعية. 

ولو قال قائل: هل يجب علي ن عرف أحكام الوضوء؟ 

نقول: نعم؛ لأنك مطالب بالوضوء. 


فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا 0۷0 

فالأقسام ثلاثة: 

١‏ - ما جب علمه على کل واحد. 

۲- وما جب علمه على الأمة عمومًا. 

۳- وما لامجب علمه على الأمة ولاعلى الواحد. 

فا لم نكلّف به لا يجب عِلمه لا على الأمة ولا على الفرد» وما كلف به كل 
واحد فيجب عِلمه على كل واحد؛ لأنه لا تقوم العبادة إلا بالعلم» وما كان واجبا 
عل العموم فهو فرض کفايق إذاقام به به من يفي سَمَط عن الباقين. 

وقوله: «لا انماما ران كل فرقّة عة في منأة حَاَِة لَِأَعْرَى» يعني 
لا جوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة خطئة في مسألة خالفة للأحرى؛ لأن هذا يلزم 
أن يكون كل الأمة تخطى» وهذا لا يمكن» ا ا 
يخطؤوا کلهم» فهذا لا يمکن؛ أن أل عفرظ e‏ # لاعن 
آل کر وتا له فظو 4 [الحجر:۹]. 

وقوله: «ولا عدم وها بدلِیل فی کا لا ليل لَه يره يعني: ولا جوز 
أن بحصل عدم علمها بدلیل اقتضی حُکنا لا دلیل له غیره. 

والأحكام لا تثبت إلا بالأدلةء فإنه لا يجوز أن تكون الأمة جاهلة بدليل 
حكم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدليل؛ لأنه لو كان كذلك لتت حكمها 
على جهل» وهي لا تبني ځُکمها إلا على دلیل» حتی الماع -کا سبق- لاب ل 
من دليل» فلا يجوز آن تجهل الأمة دليل حكم ليس له دليل إلا هذا الدليل 
المجهول» ويجوز أن يكون للحكم دليلان» وتجهل الام واحدًا منه|. 

فان قال قائل: ألم يكن عمر بن الخطاب نة والأجناد معه جهلوا دلي 
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حكم الإقدام على أرض الطاعون؟ 

فا لحواب: بلى» جهلواء لكن ليس هم كل الأمة! وهذا واحد من الأمة من 
الذين معهم كان عانّا بالدليل» وهو عبد الرحمن بن عوف رتعنة؛ لأن آمير 
الان عر الطاته إقهعتة لا سافر إلى الشام» وني أثناء الطريق قالوا له: 
إن الطاعون قد وقع فيهاء فتوقّف عة وشار الصحابة يتف عدَّة مرات» 
عدة جلسات؛ فاستقر الرأي على أن يرجعوا ولا يذهبوا إلى أرض الطاعون. 

فأتى أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة يْعَنة» وكان له منزلة 
عالية عند عمر ينن حتى إنه قال حين طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا 
e‏ الأمة""؛ لأن النبي ي قال: اسن لوالا غا ن 
ا لجرّاح» ٠‏ يعن فجاء إلى عمر ينه فقال: يا أمير المؤمنين! كيف ترجع؟ 
أا ففرا فال غ م راف ال را 

يعني: إن ذهبنا فبقَدَر الله» وإن رجعنا فبقَدَر الله. 

ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبل» وكان واد له عُدوتانء إحداهما عصبة 
والثانية حجْيِبّة» فإن رعيت الإبل في المخصبة فقد رعيتها بقَدّر الله» وإن رعيتها في 
المجدبة فقد رعيتها بقدر الله؛ فإلى أين تذهب؟ سيقول المخصبة» إِذَن نحن نذهب 
إلى المدينةء فهي خصبة بالنسبة للشام. 


وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحهمن بن عوف يتش فحدثهم بأن النبي يا 


(۱) أخرجه الإمام مد )۲١ /١(‏ من حديث عمر بن الخطاب عة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب أبي عبيدة بن الحراح نة رقم ٤ ٤(‏ ۳۷)ء 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة بن الجحراح رضي الله تعالی عنه» رقم )٥۴ /۲٤۱۹(‏ 
من حديث انس بن مالك عة. 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا 0¥ 


قال: إا عتم به في رض فاا دموا عَلَيهاء ودا و 
منها فْرَارًا منه ف 0 
فصار هذا الرأي الذي اجتمعت المشورة عليه هو الحىّ فرجعوا. 
والشاهد: آنه لا جوز اة آن تجهل دلبل ځکم لیس له دلیل سوی هذا 
المجهول أبدا؛ لن ا و الدليل وهو متعذر. 


FF PF F8 


(1) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب ٥٤‏ رقم »)۳٤۷۳(‏ ومسلم: کتاب السلا باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۸/ 4۲) من حديث أسامة بن زيد كعَة. 


َف شرك الكَِاب والسنة والإخَاع ی ستل وَيْسكّی: إِستادا وَهُوَ إِخبار عَنْ 
9و ہے ت 


ربت ان وش وهو احبر په وای ما يذل صِذق وَكذب وطق جار 


ر 


عل دلا رإشارة الي وحقيقة م حَقيقة على الصيغة ل محر دما عليه رلا 


ھە ر ا ا ۶ے ە 2 

يشرط فيو إِرادة فإنيانة ذه RE‏ أ نرا: جا وة اء وني وَمن: 
أ0 e‏ و ر مار ر ر ا e‏ 
مر و اهام وترح ج وقسم ونداء a bh‏ ولو قال 


لر < جىة: طَلََنّك؛ لقت و وّجه: : وان عى مَاضبًا» رهد ناء صك 


سے لے 


ST ا 1 سه ر3 ص و‎ E 
إخباراء وعلق بمَعْدُ وم تفيل نر َي وَذعَاءُ ورج ومن وَكَرْطٌ وَجَرَاءُ‎ 
o ےر‎ ٥ ر‎ 
ووعد وَوَعِيد وباک و ض وَتَضيض.‎ 


الشرح 

هذا الفصل عمده الولف رجه الله للأخبار -وإن ا فقل: لأقسام 
الكلام- فقال: «قَصلّ: يسرك الاب وَالسَنَة وَالإجَْاعٌ ني سَسَي» يعني: لابد هذه 
من سنه آما الكتاب فسنده الأمة كلهاء SE‏ تقرأً القرآن» وكل الأمة تروي 
القرآن» ولا شيءَ ۶ أشد تواترًا وأعظم يقيتا من القرآن الكريم؛ كل آخبار الدنيا 
ليس فيها شيء شد تواترًا وأقوى يقينا من القرآن. 

وہ 

وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي ينقله الصغير عن الكبير إلى 
رسول رب العالمين ية إلى الروح الأمين إلى رب العالمين كك؛ بسند مسلسل تام 

كذلك السنة تقلت إلينا عن طريق التواتر -وهو قليل-» وعن طريق 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۷۹ 


الآحاد -وهو كثر-. 
ثم ما نمل إلينا من السْتّة منه: الصحيح والضعيف والحسن -كا سيأتي 
تفصيله إن شاء الله -. 


ما الإجماع فهذا هو المشكل» ولكنه لا يثبت إلا بنقل فلاب له من سَتّد؛ 
وهذايقول العلهاء رحمهم الله: قل فلان الإجماع على كذاء تقل ابن عبد البر ره الله 
الإجماعء تقل ابن اندر رحه الله الإحماع تمل الّووي رحه الله الإجماع» وما أشبه 
ذلك. 

ولا يقبل تقل الإجاع إلا ممن عرف بسعة الاطلاع» أما أن يأتي شخص 
لا يعرف كوعه من كُرْسُوعه» ثم يقول: أحمع الناس» أو أحمع العلهاء أو أهع 
اللحققون.» أو أجمع أهل التحقيق على كذا! فهذا لا يقبل. 

فلا يقبل نقل الإجاع إلا من عرف بسعة الاطلاع» لكن لاب له من سند 
وهو کا ذكرنا ئي بحث الإجاع: أن من أعرّ ما يكون الإجماع على غير المعلوم 
بالضرورة من الذين» أما ما عَم بالضرورة من الدّين كوجوب الصلاة فهذا أمرُه 
واضح. 

وقوله: «يَشة شارك الكتابٰ وَالشة والإحاع في سَتَلٍ» القياس لم يذكره؛ لأن 
مستتد القياس العقلٌ؛ إذ إنه إلحاق فرع بأصل في علّة هذا مستند عقلء ثم إن 
طابق فصحيح» وإن لم يطابق ففاسد. 

وقوله: «ويْسّمّى: إستادا» يسمّى السَنّد إسنادًاء فالإسناد إذن يطلق على 
اد E‏ اکر ا 
فيطلق على شيء واحد» وهو طريق الخبرء فالطريق الذي جاء به الخبر يسمى 


سنا 
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مثال ذلك: روى واحد» عن اثنين» عن ثلاثة» عن أربعة» عن خسة؛ هو لاء 
نسمّيهم سندا» لكن يصح أن نسميه إسنادًا؛ وهذا يوجد في كتب الحديث: إسناده 
صحيح؛ يعني : رجاله. 

أما إذا قلت: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا 
فلان؛ فهذا يسمی إسنادًا» يعنى: آنك أسندت الحديث إلى راويه ولا يسمى هذا 
فا 

فصار الإسناد صالخا لإضافة الحديث إلى ناقله» ولناقل الحديث نفسه» وأما 
السّند فهو لناقل الحديث. 

وقوله: «وَهُوّ إٍخْبَارٌ عَنْ طّريتق الّن» الإسناد في الأصل: إخبارٌ عن طريق 

فإذا قلت: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن فلان؛ فهذا إسناد. 

وإذا قلت: قال النبى كله كذا؛ ف قاله النبى فهو المتن. 

إذَنّ: المختر به هو المتن؛ ومذا قال رحه الله: «وَمَتن» يعنى: يشترك الكتاب 
والسنة والإجاع في «مَتن» أيضًا. 

Ae A Oe a IIE TT 

وقوله: «وهو المخر به» قوله مة: «إتا الأعال بالنيات» نسميه: متناء 
وة سا وا شاا 

وقوله: «والىر: ما يَذخُلَهُ صِدقّ وَكَذْبٌ» هذا ا لخر وهو: ما يدخله صدق 
وکذب» یعنی: باعتبار ذاته» لا باعتبار مَّن آخبر به» فإنه باعتبار من أخبر به قد 
لا يدخله الكذب» أو قد لا يدخله الصدق؛ لكن باعتبار ذات الخبر يدخله 


(۱) تقدم (ص:٤۳).‏ 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ۵۸۱ 


الصدق والكذب» وبعضهم قال: الخبر ما يصح لغة أن يقال لقائله: صدقت أو 
کذبت» والمعنی متقارب. 

الو ب بو دق آو گڏت» 

وخب مسيلمة الكذاب فى دعواه البو لايصح أن قول ق 
بل آقول: كڌب. 
ولكن لذات المخر» وكذلك دعوى مسيلمة آنه نبى» لا جوز أن أقول: هو صادق 
اغار الو اهک اب فر فال اا رسرل وهر مسلا فل كدت واا 
قال ذلك محمد بن عبدالله قلنا: صدّقت. 

فقول المؤلف رحه الله: «وال: ما يَذحله صِدقّ وَكذت؛ المراد: باعتبار 
E O O‏ 
الصدق» وقد لا يمكن أن يدخل كلامه الكذب. 


وقوله: «ويُطلق جارّا على دَلالَة مَعْتويّةٍ يةه وَإِشارَة حَالية» يعني: يُطلق الخبر 
غل الاشارة لتر ولدلا الال 

فالإشارة المعنويّة: ما فهم من المعنى وإن لم يصرّح به. 

والدلالة الحالية: ما دلت عليه حال الإنسان. 


تقول مثلا: آخبرني فلان آنه راض؛ هو م يقل: إن راغي لکن ملایح وجهه. 
وإشارة عینه تدلٌ على آنه راضي. 


وتقول: أخبرني فلان آنه غاضب؛ أخبرني بدلالته» هو ما قال: إني غاضب» 


فلار دالولل كر ن طاهرة 

وقوله: «وَحَمِيقَةَ على الصيعَةَ يعني: بُطلق لخر حقيقةً على الصيغةء أي 

مثاله: العِلم افع هذا خب فإذا قلنا: هذه الجملة خر» فهو حقيقة 

وقوله: e‏ مرها عَلَيْه) يعني: الصيغة تدل بمجرد وجودها على 
ايء وعلى هذا فلا يشترط فيه إرادت إذ بمجرد أن أقول: العلم نافع كم عله 
۶ دلت عليه هذه الكلمة سواء أردت ام ا آرد» وبمجرد آن يقول الرجل 
لزوجته: أنت طالق يحكم عليه بذلك سواء أراد أم م يرد. 

وعلى هذا فإرادةٌ الإخبار ليست شرطًا ني كون الصيغة خبرية» ك| قال رحه الله: 
ولا برط فی راد ويتفرًع عل هذا' 

قوله: اانه اء او يديا أو أَمُرا: حارٌ»؛ لأن حقيقة الخر هو إثبات ما 
آخبر به فقط» لکن قد یأتی دعاءًء وإتیانه دعاء هذا مجا» مثل قولنا: قال رسول الله 
» فهذا دعاء بصورة الخر» فإتيان هذه الصيغة الخبرية بلفظها بمعنى الدعاءء 
يقول المؤلف رحه الله: إن ذلك ججاز. 

كذلك إتیانه اا يعتتر مجارًا؛ لن اللأصل في الخبر ات المختر به فقط» 
لکن إذا اتی ا ا ر 2 خارجًا عن الأصل» مثل أن يقول الشعل 
لعبده: نا سيدك» يعنى: لي السلطة عليك» فإن فعلت شييًا فنا سأفعل وأفعل» 
فنقول: هذه حملة خبرية» لكنها للتهديد. 


سے 
ےک کے ےر oll‏ 


كذلك إذا اتی بمعنى الأمر مثل قوله تعالى: # والمطلقت رى ) 
[البقرة:۲۲۸]» فهذه جملة خبرية لكن معناها الأمر» وقوله تعالى: ولذ يوقو 


ےو ت 2 


منكم ويذرون روجا يريصن € [البقرة:٤٠۲]»‏ فجملة ّى خحرية لكنها بمعنى 
الأمر؛ يقول المؤلف رحه الله: إنها مجاز» وذلك لأن إتيانه دعاءً أو تهديدًا أو أمرًّا 
يحتاج إلى قرينةء وكل معتى يحتاج إلى قرينةٍ فهو عندهم جار 

ومسألة المجاز في اللغة أو في القرآن أو في كلام النبي موضع حلاف ب 
العلاء كثير» وقد سبق الكلام عليه. 

وقوله: «وَعَيرّه إنشاء يعني: غير الخ إنشاءٌ فكلام البشر» إا حبر وإِما 
إنشاء .وإما صيغة خبرية إنشائية -ك| في ألفاظ العقود- لكن المؤلف يقول: 
«وَعَيره أي: غير الخبر إنشاء» كالأمر والنهي وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَتَنبية» والتنبيه كاسم الإشارةء و(يا) التي تأتي للتنبيه أحيانًاء وما 


2 
هھ 


اشبهه. 

وقوله: «وَمنة» أي: من الإنشاء: مر وتي وَاستفهام ومن وترح وسم 
وَندَاءوَصِيعَة عَقِ وَفَسشخ» كل هذا من الإنشاء. 

فمنه امز ونی مثاله قوله تعالی: ٭واعبڈوا اللہ ولا نرکا ہو سیا 4 
[النساء:٣٠۳]»‏ الأول آمر والثاني نهي؟ وقوله تعالی: لأويموا الصلة4 [الأنعام:٠۷]‏ آمر» 
ونهي مثل قوله: ‏ ولا قربا لرن 4 [الإسراء:۲٠].‏ 

ومنه ضا استفهام» مثل قولہ تعالی: ھل کم ب ما ملكت اگم يِن 
شُرڪاءَ فما رڪم اسم فيه سو ) [الروم:٨۲]ء‏ وقوله تعالى: لهل من للق 


عر اله € [فاطر:۳]. 
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وة انشا عنمل قزل تعال: للت فرش علمون © ما عَقَرّلی ری ) 
[یس:٦۲-‏ ۲۷]. 

ومنه ترج مثل قوله في القرآن: «لَمَلأَبَلْعْ اَلأَسَصَبَ € [غافر:٠۳]»‏ على أحد 

والفرف یی التمنى والترجي: ان الترجي طلب القريب» والتمني طلب 
البعيد أو المستحيل؛ فقول الفقير: (ليت لي مالا فأتصدقٌ منه) تن لكن طلب 
بعيد» وقول الشاعر"": 

2 ى 2 م‎ ٥ وھ ت ت اش‎ e 

ألا لبت الشباب يَعود يَومّا قأخره بع ]نعل المشيب 

أما الترجي فهو ما طلب قرب يعني: ما كان فيه علامة الرجاء مثل: رجل 
ا لمي ار الیو ملا ي لأن عَمَّله بالتجارة يقرب أن 

و منه ايا قسم› 2 : اقم من الإنشاء» مثل: والله لأفعلن كذاء ونعني 
ا : صيغة القسّم» لا الْقَسّم عليه فيعتبر إنشاء؛ لأن المتكلّم به أنسَأً القسم» 
وأما المقسم عليه فهو خب كسائر الأخبار؛ قال تعالى: #وألْعْصر ل إن إن لى 

ومنه نداء» مثل قوله تعالی: اا آل س انوا ریک [النساء N‏ 

ومنه صيغة عَقد» مثل: بعتك كذا بعشرة» فقال: قبلت. 

ومنه فَشخ؛ مثل: فسخت زوجتي» طلقت زوجتي؛ کل هذا من باب النشاء. 


.)٤٦:ص( البيت لأبي العتاهية» ينظر: ديوانه‎ )١( 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸0 


۰ وَل قال لر جعي جمة: طَلََنّك؛ ؛ علقت > وني وجه: وان ای مَاضا»» 
ا 
لان ليس فا عله والطلة عد ارول عل عر قن غر رج ال فا 
لعَيْب أو غبره غب رجعية» والمطلقة بعد استكال العدد غير رجعية. 

فالرجعية ما تم فيها أربعة شروط: أن يكون طلاقا بعد الدخول والخلوة» 
على غبر عوض» قبل استك ال العدد. 

والفسخ لا تكون المرأة فيه رجعيةء فلو فسخها لعيبها فهي غير مطلقة 
فليس ها رجعةء ولو طق على عرض ليس ها رجعةء ولو لق قبل الاخول 
والخلوة ليس ها رجعة. 

المهم: آنه لو قال لر جعينه: آنت طالق طلقت ت» وي وجه : وإن ادعی ماضيًا. 

فقوله: أت طالى صا صيغة الخضر» لكن معناها الإأنشاء؛ وههذا إذا 
فال أنت:ظالى طلفت» كر ن الطافة الأرلءوهده الطلفة الانة وهنا ما ذهب 
إليه المؤلف دو NE‏ الطلقةً. 


قال: e res‏ [الطلاق:١]»‏ والطلاق از ا طلدت ا لعدّة؛ لان 
العدة ابتدأت من الطلقة الأولى. ) 


فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافذة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «مَنْ عمل عملا لَيْس عليه ام ەو 9 E‏ 


(۱) تقدم (صض:٥۱۸).‏ 


۵۸7 شرح مختصر التحرير 


وقال بعض العلاء رحمهم الله: إن طلقها في الحيضة الأولى» يعني: قبل أن 
تأي الحيضة الثانية فغبر طلاق» وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو طلاق. 

والصحيح: أنه ليس بطلاق مُطاقمًاء ولو نوى به الطلاق؛ لأن الطلاق لاردف 
الطلاق؛ إذ إن الطلاق الثاني يقع بلا عدت فيكون باطلا؛ لمخالفته أمر الله كلك 
e N‏ :من عمل عملا ليس عَلَيه أمرتًا فهو 
رَد لكن المؤلف رحه اله في كلامه هذا تَبِعَّ جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة 
الأربعة- رحمهم الله: أن الطلاق يقع على الرجعية. 

وقوله: «وَني وَجُه: وَإِنٍ اذَعَى مَاضِبًا)؛ «وّني وَجه) يعني: وجه للأصحاب» 
وإن اذعى ماضيًا فإن الطلاق يقع» ويكون الطلاق على هذه الحال مرّتين؛ الطلاق 
الأول والطلاق الثاني. 

فإذا قال رجل لرجعيته: أنت طالقء فهذه طَلْقة سب عليه فإن قال: آنا 
قلت: نت طالق» يعني: أنت مطلّقة فی مضی» فَلَسْتٍ الآن ذا زوج» فهل قبل 
أو لا يقبل؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لا يقبل في وجه؛ لأنه آراد بالإنشاء حلاف الظاهر؛ 
لأن الطلاق يعتبر إنشاءًء فإذا قال أردت الطلاق الماضى» حوّله إلى خبر» فلا يقبل 
قوله؛ وطٰذا قال: «طَلْقَتٌ» و وجه: وان اذعی مَاضبًا. 

وقوله: «اذَعَی مَاضيًا) بان قال: إن معنى قولي: نت طالق» يعني: الطلاق 
الأول» فلا يقبل. 

ولكن الصحيح: أنه يقبل إذا قال: أردت الطلاق الأول؛ لأن لفظه تمل 
وإذا كان لفظًه حتمل» فإننا نعود في التي إلى قصده هو» وعلى القول الراجح 
لا يقع عليها الطلاق مرّة ثانية» ولو نوى أنه إنشاء. 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸۷ 


والبحث في هذه المسألة علاقته يباب الأخبار؛ لأن قوله: أنت طالق» بحتمل 
إخبارًاء ويحتمل إنشاءً؛ فلذلك ذكره المؤلف رحه الله هنا. 


وقوله: «وَأشَهدّ: إنساء تَصَكَنَ إخبَارًّا»» فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
مئة درهم» فهذا لعله بالعكس» لكنه تضكمّن إنشاءً؛ لأن قوله: أشهد» يعني: الآن 
أشهد» تضمن إخبارًا عن المشهود بهء فهو إنشاءٌ من جهة وإخبارٌ من جهة أخرى؛ 
إنشاء من حيث الإدلاء به عند الحاكم» وإخباز من حيث المشهود به فهو في 
الحقيقة: إنشاء لكنه تضمن إخبارًا. 
وقوله: «وَيَعَلَقٌ عدوم مستقبل: مر وه وَدْعَاءٌ وَتَرَّجٌ...» إلى آخره 
ع أن الان هل لن 5 الامرراله ل لت ا قرافت 
نعم» فمشکل؛ فماذا تقول؟ يعني : : هل يتوجه الأمر إلى المعدوم أو لا؟ 
مثال ذلك: قوله تعالی: او قَيموأ ألصَلوة#[الأنعام:۷۲] نزلت في عهد الصحابةء 
فتو جيه الخطاب إلى الصحابة واضح؛ لأنه ناسا يمكن أن يقيموه» لكن 
اة هلالطا و اا ع آ ر ا 
الجواب: في الواقع: ج ا نطاب وا لیا وجرد 
فالمؤلف رجه الله يقول: علو مدوم مُستقبل: َمُر» فهل يمکن أن يوجه 
الأمر إلى معدوم؟ 
- الجواب: نعم لكن حُكّاء أما حقيقةً فلاء بل إن الحقيقة أن الأمر لا يوجه 
إلا لمن يتصور الأمرء أما مَن لا يتصور فإنه وإن وجد فلا يتوجًه إليه الأمر. 
فلو قال زوج لزوجته» وهي حامل يخاطب مَن في بطنها يقول: يا ٻتي! ٳذا 
جاءك الضيرف فاأکرمهہ؛ لا یستقیم؛ لآنه لا يعقل الخطاب» فهو موجود الآن› 
لكن لا يعقل الخطاب» فلا يتوجه الخطاب إليه. 
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لكن حُكتًا -يعني: في الأحكام الشرعية- يتعلق الخطاب بمعدوم مستقبل. 

فامر ونهي» مثل قول تعالی: #واغبڈوا آل ولا رکا پو عا € [النساء:٣٣]‏ 
الأمر والنهي هذا موجه إلى كل الأمة إلى يوم القيامة» لكن مَّن كانوا في عهد 
النزول فهو إليهم مباشرة» ومن كانوا بعدهم فهو إليهم حكًا. 

وقوله: «وَذعَاءٌ» وإنا نص المؤلف رحه الله على هذا؛ لأن بعض العلاء 
شرل إ6 الل اعدو لا لن دعا نكف دعر بخص برلل 
نعل اللهم أصلح ابني! e‏ > كا أن اللإنسان يدعو لذريته مع آنها ل 
تحصل بعد. 

وكذلك: اتَرَحٌ» يتعاتق بالمستقبل المعدوم الَرَّجي» لا أن ترجو هذا المستقبل 
المعدوم؛ لأنه معدوم فلا تعلق به رجاء» لكن أن تترّجًى من الله هذا المعدوم كما 
قلنا في الدعاء سواء. 

وكذلك: من ) ر بعني: أن تتمتی فتقول: ليت الله بك يعطي ابني کذا وکذاء 
مع أن ابنك معدوم! 

وكذلك: «سَرْط وَجَرَا)؛ فتقول مثلا: مَن طلب العلم من بي فَلَهُ كذا 
وكذاء وأنت لم يأتك أبناء بعد؛ يصح» لأننا نقدر هذا المعدوم كأنه موجود. 

وكذلك: «وَوَعْد وَوَعِيد» يعني: يتوجه الوعد والوعيد على المعدوم» فكل 
الآيات التي فيها وعد ووعيد فهي متعلقة با لمو جود حين نزول القرآن» وبا معدوم 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك: «وإباحَة»» فقوله تعالی: ليم ِل كم أَلطْيَبّتُ ‏ [الائدة:٠]»‏ هل 
الطاب الما ف ون كه عل 0 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸۹ 


وكذلك: «وَعَرْض وََضيض» العرض هو: الطاب برفق» التحفيضر 
هو: :للب بشدة؛ غا هو ارف 


فإذا قلت لشخص: آلا تتزل عندي؛ فهذا عرض 


وإذا قلت: هلا تنزل عندي؛ فهذا تغضيض. 


والخلاصة: أن الإنشاء كا يتعلى بالمىو جود يتعلق -أيضا- بالمعدوم» وأما 
الخر فظاهر أ يتعای بالمعدوم والموجود» فإن جمیع أخبار الرسول عن شيءَ 
سیکون من هذا 


إل NESE‏ ا ا یر جن ا ن 
واضح ولا شكال فيه. ) 
لكن الأمر والإنشاء هل يتوجّه للمعدوم أو لا؟ الصحيح: أنه يتوجه. 
ê ¥‏ 4 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )۳١١۲(‏ من حديث خباب بن 


| لأرت رال ر 
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ار إن طَابیَ قَصدق الا فَكَذِبُ کوان ني مُْقبَلٍ اض رشا 
الس لی ا ر مار ا ون ا قالارلٌ: دري 
تفي کمتواټر» وَبعَبره كَمُوَافق لِصَرُوري وتظري كر الله عا ورم 
الجاع وتر من افق أحتعا أو ت فو صد والثاي: الت تا غلم ذا 
رَالثالتُ: ما ظيّ فة كعذل» وَگزبة کگڏاب وما شك فيه گمَجهُول ولیس کل 
ک حر لَمْبُعْلَمْ صِدقه گزبً gen ht PY‏ 
قاح بھی وَاضطآاا: کب د بیع ع کثرتو وط عل گذب عن سوس 
ONO‏ ن ل وة لیل لیو ااي کرو 
کے کا ار ف عق وخر ی ککرر e‏ عل مُحَعَمَدًّا»» وَمَعْتوي» 


وهو: غاد ا مَعْنی کل كَحَرِیثِ احَوْض. وَسَځَاءِ حاتم 
يَنْحَصر في عَدَڍِ وَيْعَلَمُ إا اليل را دون ونل باختلافِ القَرائن 


4 2 © 


رياوت اللوم وتي اشذ لال پو عل کن َم خضل ل به عل ونان اهلو ما 
بختاج إل تقلو؛ گگزب َل عَدَوهِمْ عاد ولا يشرط إسلامَهُم وَل َال الرَمَن وَل 
أن لا جنوه بلک ولا خم عد لا ولات تسب ودين وطن لا إغباژة 
اء ولا آن لا غت الخ لاق ون حَصَلَ ڪرو ءلم عة ل ل 
بوه برها لخر مَعَ ساو يِن کل وَجو. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصل)؛ وهذا الفصل عَقّده المؤلف رحه الله لبيان 


فصل : الخدرإن طابق فصدنق. وإلا فكذب ) ۵۹1 


ما هو الصدق» وما هو الكذب؛ يقول: «ا لخر إن اب قَصِدقٌ. رالا فَكَذْت» هذا 
تعريف الصدق. 

فالصدق ما طابق الواقع» والكذب ما خالف الواقع» ويختلف فتارةً يكون 
كذبًا في الوصف» وتارة يكون كذبًا في الأصل؛ ففي الوصف كقولك: مَّن هذا 
الذي لقيته أو ما صفته؛ وني الأصل كقولك: هل لقيت أحدا؟ فتقول: نعم» أو لا 

وقوله: «إِنْ طاق قَصِذیء إلا قَكَذِبٌ» يعني: إن لم يطابق فهو کذب فٳذا 
قلت لشخص: قابَلنِي عشرون سيارة» والذي قابلك عشر» فهو كذب بالوصف؛ 
لآنه لم يطابق الواقع» وإذا قلت: قابلني سيارة كبيرة» والتي قابلتك سيارة صغيرة» 
بای ا ا ا ا 
کذب» وما وافق فهو صدق. 

وقوله: «ویکوتان ف مسقل کاض» ا لخر يكون في الماضي بلا شك 
ويكون في المستقبل؛ فاكف ا آلاف ریال» ونت ليس 
في نيك آن تعطيه» فهذا كذبٌ في مستقبل. 

ولو قال شخص: م 0 ا وهو کاب E‏ 
فهذا ايا كذب. 


وکا یکون ني الماضي» فلو قلت: اشتريت بيتاء وأنت تكذب» فهذا في الماضي. 

وقوله: ومو رهما ابه التي تَضمَنهًا»؛ «وَمَوردهمًا» أي: مورد التقسيم 
إلى صدق وكذب النسبة التي تضمنهاء فإذا قلت: فلان قائ فمَورد الكذب 
والصدق هو نسبة القيام E‏ لأن زيذا والقيام 
حقّ» لكن نِسبة القيام إليه هي التي تكون كذبًا أو صدقًا. 


وقوله: «ومنه» أي: من الخر. 
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وقوله: «ما هُوّ مَعْلُومٌ صِدفه وَكَذِبهُ وَحَتَولّ» يعني: من الأخبار ما بعلم 
صدقه کخر الله کک ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وما يعلم كذبه كالمناقض بر الله ورسوله؛ فمُسَيّلمة الكذّاب نّا ادعى أنه 
نبىٌ» فهنا نعلم كذبه» كذلك لو ادعی شخص أنه سیبعث نبیٌ بعد محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لكتا نعلم كذبه» ولو اذّعى أن الق خلقوا من غير خالق 
لكنانعلم كذبه. 

والثالث حتمل» وهذا هو أكثر الأخبار تمل للصدق والكذب. 

PS‏ إلى أقسام؛ فقال: 

«الأَرل: صَرُوري بتفیو کمتواترا: المتواتر فووری بنفسه» يعني: اننا 
استفدنا صدقه بنفسه. 

والضروري: ما يضطر الإأنسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله: 

ا تر أن الكعبة في مكة» فهذا صروري. وعلمنا ذلك بالضرورة» 
وکتواتر أن ٤‏ القارة لامرن دا سى و اط وها رى ۲ 
متواتر» فهو ضرورې بنفسه» فبمج رد أن يقول قائل: واشنطن؛ را 
أنها في قارة أمريكا وأنها بلد كبير. 

وكذلك: موسکو» وبرلین» ولندن» وباریس» والرياض؛ فكل هذه متواترة 
ضروريّة» حتى إننا الآن لا نفكر: مَّن أخبرنا أن في هذه البلاد بلدا يسمى كذا؛ 
لأنه ضروري بنفسه. 

فعلمنا بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأَمّل ونظر؛ لأنه اشتهر بين الناس 
N :‏ 


فصل: الخبرإن طابق فصدق. وإلا فكذب 04 


وقوله: وغ و 


وقوله: ‹ مواق لِصَرُوري» يعني خرن بخبر موافق للضروري» لکنه 
ليس هو بنفسه ضروريًاء فهذا CN Ea‏ 

وبيان ذلك: بأن لا تدعو الضرورة للتصديق به» لكن لقَوّة القرائن فيه 
يكون كالموافق للضروري» ومن المعلوم أن الخبر كلا احتمَّت به القرائن قوي 
وزاد العلم به حتى يصل إلى ٿيءَ و الضروريء وإذا توانر واشتهرء فإنه 
یکون ضروريًا. 

وقوله: «وتظري» يعني ي: الخبر منه ما یکون نظريًاء آي: لا جال للعقل فيه. 

وقوله: «(گځبر الله علو سوله وال ماع وَخَبرٍ من واف أَحَدَهَا» هذا 
نظري» لکن هل يفيد العلم أو لا؟ يقول: إن جاء متواترًا أفاد العلم -ك| سيأتي 
إن شاء الله في تمثيل المؤلف رحه الله-ء وإن جاء آحادًاء ففيه خلاف» والصحيح 
أنه فيد العلم بالقرائن» کا حققه ابن حجر رجه الله. 

مسألة: بعض المعاصرين يقول: تقسيم المتواتر والآحاد )برد عن المتقدمين 
وأن هذا تقسيم حَدَثُ؟ 

الجواب: الأمر سَهْلّء فهذا اصطلا والاصطلاح لا يضرء يعني: كوننا نقول: 
ااا و ا و ا 

وقوله: «(وخر من افق أَحَدَهَّا»؛ إن وافق خبر الله كك أو خبر اف 
ا 


وقوله: «أو تَبَتَ فيه صِدقهُ يعني: ؟ ت 2 و بان أحعوا عل 
صِدقه» فهذا يكون نظريًا» لكنه يفيد العلم. 


وقوله: «والثاني: ما حالف ما عُلِمَ صِدفه» هذا هو ما عَلِم کلبه» فإذا 
خالف ما علم صدقه فقد عَلمنا كذبه؛ لأن ضدٌ الشىء يثبّت له حكم ضد حكم 
e O O‏ 

ومن ذلك ما قال العلهاء رحمهم الله في أخبار بني إسرائيل: إن ما ورد شَرْعنا 
بخلافه فهو كذٍب لا یقبل. 

ٍ 7 ۶ ه9 و ر رت ت 

وقوله: «وَالثالث: ما ظنّ صِدقَهُ كعذل» وَكَذِبهُ کكذاب» وما شك فيه 
كَمَجُهول» هذه الأخبار -غير المتواترة» وغير ما علم صدقه» وغير ما علم كذٍبه- 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يظن صدقه» وقسم يظن كذٍبه» وقسم عحتمل. 

فإذا أخبرك عدل بر والرجل المخر ثقة» فإنك تظر“ صدقه فض فة 
ار ت و 

فإن قال قائل: لاذا لا نقول: إذا أخبرني الكذاب بخبر فإني أعلم كذبه؟ 

قلنا: لأن الكذاب قد يصدق» فهو معروف بالكذب» لكن قد يصدق؛ فهذا 
mE‏ 

والثالث مَن شك فيه كمجهول» يعني: أخبرك إنسان لا تعلم أنه عدل 
-ولا آنه کذاب- بخر» فهذا فيه احتال آنه صدق وآنه کذب» ویترتب على هذا 
أن تبحث إذا کان یتعلق به کم شرعي: هل یرجح صدقه أو یترجح کذبه؛ قال 
لله تعالی: ل یکامما لین ١‏ اموا إن جاه کر فاسی بنا فوا أن تیو وما جه فصوا عل 


مر سر ت ریو سر 
س 


وقوله: «ومنه» آي: من الخر. 


ر 


ر لھ ےک ہے م 
وقوله: «تَواتّرا» والتواتر: «لغَة: َابُعٌ بمُهلَةٍ)» فإذا تتابع الشىء بمُهلة فإنه 


فصل: الخبرإن طابق فصدق. وإلا فكذب 04۵ 


يُسكّى متواترًاء يقال: تواتّر المطرٌء يعني: صار ينزل ويتتابع بمهلةء مثل أن ينزل 
مطر بعد ساعة» ثم ينزل مطر بعد ساعة آخری» وهکذاء ومنه قوله تعالی او 
قريب منه-  :‏ مم أرسلتارسلتا ت [المؤمنون:٤٤]‏ أي: تتتابع. ) 

وقوله: «رَاصطلاځًا» عند الخد ن٤‏ لان اللاصطلاح ي کل فر“ بحَسّبه» فإذا 
كتا في الفقه فيكون معنى (اصطلاحًا) عند الفقهاء وإذا كنا في الحديث يكون 
(اصطلاسًا) عند المحدثن. 

ومصطلح الحديث أكثر مَن يعْتى به دوأعلم کن یکون په هم علاء 
الحديث رحمهم الله . 


E 


وقوله: «ڪَبر عَدَوِ يَمتَيِعَ مه كرتو تَوَاطُو ع گب عَنْ سوس أو عَنْ 
عَدَدٍا؛ قوله: «حَيرٌ عَدَوِا خرَج بذلك: خر الواحد» ولو كان أصدق الناس فاد 
کی کرک ا کی سی ان ر لا من أجل آنه متواتر 
ولكن من أجل حال المخر. 

فمثلامن سمع بنفسه النبىّ اة يقول شيدًاء فإن هذا لاشك أنه مفيد للعلم؛ 
لوجوب تصدیقه. 

لکن غير الرسول کل لاد في امنور آن یون عن عدد وكم العدد: و 
أو عشرون» أو ثلاثون؟ 

الجواب: ل يقيّد؛ وهمذا قال رهه الله: نيم ةا کثرته د به تواطْو على گزب». 

وقوله: يمع مَعَهُ لكثرته ته» أي: لكثرة العدد لا لثقته» ونقول: للكثرة 
لا للثقة؛ لأنه ربا بخبرك شخصان. كلاهما (ثقَة تَبَّتْ)» فتستفيد بحَبرهما العل 
وتغْلم أن الثىء واقعٌ لكن لا يُسكّى هذا متواترًا؛ لأن اطمئناني إلى رهما ليس 
للكثرة» ولكن لحا] أنه ثقتان. 
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وبناءً على ذلك نقول: لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شي ء۶ ماء فهل نقول: 
إنه متواتر مفيد للعلم؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لا عبرة في المتواتر بحال المخبر» ما دام أن النظر إلى 
العدد لا إلى الحالء فلا عبرة بكونهم عدولا أو غير عدول. 

۰ ع 2 

وهذا نقول: لو أخبرنا الآن كفار عن شىء حسوس» وتواترً النقل عنه» ولم 
يرد إلا من طريقهم» فإنه يكون متواترًا مُوجبًا للعلم؛ لأن العبرة في المتواتر بعدد 
اللخبرين لا بحال المخر. 

و لذا قيد المؤلف رحه الله فقال: ميم مع نره يعني: لا لتقت أو 
خحام: اط عل گزب»» فان کانوا کثیرین لکنهم جتمعون في مکان واحلِ 
ویمکن أن يتواطؤوا على كذب؛ فيقولون: سنقول للناس كذا وكذاء فهؤلاء لو 
بلغوا آلافا لا يكون متواترًا؛ لأن تواطؤهم على الكذب ممكن» لكن لو كان 
أحدهم بالمشرق» والثاني ٤‏ المغرب» والثالث ٤‏ الحنوب» والرابع ٤‏ الشم|ل» 
والخامس في الوسط» والسادس فيم بين ذلك» والسابع كذا؛ وهكذاء ثم أخبروا 
خبرًا تَعْلّم أنهم لن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا الخبر يكون متواترًا 

وقوله: «عَنْ ڪسوس» يعني: لابُدٌ أن يکون عن محسوس لا عن مُختقد 
ونَظّر؛ فان کان مستتد خبرهم النظرٌ فإنه لا یكون متواترًا مها بلغوا -» ولذلك 
للانقول: إن عیسی لیالد ے صلٍِب» مع آن الخبر عن متواتر. فكل النصاری يقول 
هذاء لكننا لا نقول: إنه صلب؛ لأن برهم هذا مستند إلى عقيدة وتظّر وإلا 
فكتبهم لم تقل هذاء لكن هم او ا ا 

وعند المتكلمينَ الحوادث لا تقوم إلا بحادث» وهذا الشىء مطّرد عندهي 
فكلهم نقلوه» فلا نقول: إن هذا متواتر؛ لأن ستدّه النظر. 


فصل : الخبرإن طابق فصدق. وإلا فكذب 04۹۷ 


لکن لو قالوا: رأينا كذا بأعينناء أو سمعنا كذا بآذاننا صار متواترًا؛ فقوله: 
ا وي احترارًا ما إذا كان الخر مستندًا إلى لطر وعقيدة. ا 
متواترا ولو كثر المخبرون به. 

وشروط المتواتر من كلام المؤلف رحه الله: 

الشرط الأول: أن يكون عن عدد. 

الشرط الثاني: أن يكون عن عدد كثير. 

الشرط الثالث: أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

الشرط الرابع: آن يكون مستندهم أمرًا حسوسًاء لا صادرًا عن نظر 
وتفكير» ولا عن عقيدة» بل کون عن حسوس» كأن يقولوا: سمعنا كذاء أو رأينا 
کذا. 

فلو أن قرية من القرى خسف ا في بلاد الكفارء وتواتر النقل أنه خسف 
بهذه البلدةء لكن كل الذين أخبرونا -كلهم- من الكفار» فإنه يكون متواترًا؛ لأننا 
قلنا: المتواتر لا ينظًر فيه إلا إلى العدد فقط, لا إلى حال المخر. 

ولو أن شخصين أخبرانا أا شاهدا القرية قد خسف اء فإنه لا يكون 
AP‏ 
بخبر هما لیس لكثرة العدد» ولكن لأن حاه| تقتضى 

وقوله: «أُو عَنْ عَدَدِ كدَلِكَ» يعني: pT‏ لى شيء جنوي 
ويقولون: رأينا أو سمعناء و إلى عدد كذلك» فيخبرونا عن عدد كثير يمتنع عن 
التواطؤ على الكذب عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وعلى هذا: فلابُدٌ في المتواتر أن توجَّد هذه الشروط في جميع طبقات الستد. 


۵۹۸ شرح مختصر التحرير 


فلو أخبرنا عد كثيرٌ يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب عن رجل واحد؛ 
فقالوا: آخبرنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن النبى بياف فلا يكون هذا متواترًا؛ 
لأنه َقص في طبقاته عن العدد المطلوب» فلابدٌ في المتواتر من أن يكون في جميع 
طبقاته عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وقوله: إلى أن ينهي إلى تسوس »يعني : عدد يمتنع أن يتواطاً على الكذب» 
ثم عن عدد كذلك» ثم عن عدد كذلك؛ إلى أن ينتهي إلى شىء حسوس. 

وقوله: «مُفِيد لِلْعِلم بتفيه» يعني: أن المتواتر يُفيد العلم بنفسه. 

وقوله: «بتفيمه» يعني: لا بالقرائن؛ لأن من الأخبار ما يُفيد العلم بالقرائنء 
ومن الأخبار ما يفيد العلم بنفسه» فالتواتر يفيد للعلم بنفسه؛ بمعنى أنه: بمجرد 
احتمالٌ بذلك أبدًاء فهو مفيد للعلم. 

وقوله: «ورالاصل صَرُوري يِقَع عنڌه پفِعُل الله تَعَال»» فالعلم الحاصل 
بخبر التواتر ضروري» ومعنى قوهم: «ضرُوري» آنه لا یمکن تکذیبه» أو لا یمکن 
أن يتدرج إليه الشك؛ لأنه ضروري. 

3 م م ٍ ڪ ر 

فك| ني -مثلا- أشاهد أمامي كتاب «ختصر التحرير» أعلم علا ضروريا 

أنه من وَرَّق وأن مِدّاده أسود؛ هذا علم ضروري» كذلك العلمُ بالخبر المتواتر هو 

أيضا ضروري» بمعنى: أنه لا يمكن أن يتطرّق إليه الظنٌ أو الشك فيحصل 

ضرورة بمجرّد أن يأتيك الخر عن طريق هؤلاء الحاعة الكشرة» الذين لا يمكن 
أن يتواطؤوا على الكذب,» فإنه يصل إلى قلبك العلم ولا يتطرق إليه الشك. 

وأخبار الآحاد لا تفيد العلم» لكن قد يكون هناك قرائن محصل بها العلم» 
والعلم الحاصل بأخبار الآحاد نظري» وليس بضروري. 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, وإلا فكذب ۵4۹ 


ET‏ (نظري) آنه لا بتي يبت إلا بعد النظر في أحوال الرواة والقرائنء 
أما المتواتر فإنه ضروري» إذ بمجرد أن يصل إلينا الخبر بطريق التواتر محصل 
العلم. 

وقوله: ية بقع عِندّه بعل الله تَعَالى» وهذا يرمي إلى مذهب الأشاعرة الذين 
ينكرون تأثير الأسباب» فيقولون: إن الأسباب إذا حصلت حصل المسبّب عندها 
لا اء ولكن بفعل الله؛ فيجعلون للتأثر وجهين: وجه عند ووجه حقیقی 
مؤثر» والوجه العندي ليس إلا جرد أمَّارة فقط -أي: علامة-» ولا أثر له في 
ال 

وق اماه الفاغ لين رون إن قن الاعات ا ا 
فإنه يكون مشركا بالله» فمن قال: إن النار حرق الورق هي بنفسهاء فهو مشرك؛ 
ومن قال: إن الزجاج إذا انكسر بالحجر فقد انكسر به» فهو أيصًا مشرك! قالوا: 
لأنه أثبت مورا فاعلا مع الله» وهذا شرك في الربوبية. 

ولأا حك ا هذا القول فول ضف بل باط افا شرل رن اتر 
الأسباب بنفسها إن) كان با اودع الله فيها من القرّى» وإذا كان هذا بم أودعه الله 
ك لم نكن مشر كين؛ لأن الله كك أودع في النار أن ّرق؛ وهذا لا أراد الله كك أن 
لا تحرق في قصة إبراهيم عَيبالكم لم تحرق» إذ سَلبها الله كبك تلك القوة» فصارت 
بردا وسلامًا على إبراهيم عَلواسام . 

وهناك قول مقابل» يقول: إن الأسباب موَترة بنفسها بدون الله كك وهذا 
هو الذي نقول: إنه شِرك؛ فيقولون: النار محرقة بذاتها؛ لأن هذه هي الطبيعة› 
ولذلك لا يقرُون بإله مدبر. 


انا جعلو ن الأمو ر طبائى فهؤ لاء غلو ا فى إثبات الأسباب» وأولئك جوا 
وإ مور طبائح» فهؤ ي إت جو 
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في إثبات الأسباب» والصواب القول الوسط: أن الأسباب مؤثرة بنفسها وأن 
الثىء محصل اء لكن لا استقلالاء وإن) بي أودعها الله كك من القوة. 

والدليل على ذلك: أن الله كلك قد يَسْلبه هذه القوّة فلا تؤر» وقصة إبراهيم 
ية هي دليل على الطرفين جيعا: 

فعلى من قال: إنها مؤثرة بنفسها لأنها طبيعة -والطبائع عندهم لا تتغير- 
نقول: هذه تغيرت فانتقض قولكم: إن الأسباب مؤثرة بنفسها. 

وفيها أيصًا رذ على الأشاعرة» فهذه النار ل تكن حرقة حارّة على إبراهيم 
عيبالتكم؛ لأن الله تعالى سَلّبها ذلك فدل هذا على أنها مؤثرة بالقوة التي أودعها الله 
ك فيهاء وحينئلٍ إذا قلنا بذلك فلسنا بمشر كين. 

وهذانقول: هل الأقرب للمعقول قول الأشاعرة أو قول الطبائعيين؟ 

الجواب: قول الطبائعيين؛ لأن كلا يعرف إذا رميت بالحجر على الزجاجة 
انكسرت؛ أن الذي كسرها الحجر» وهذا ليس فيه إشكال. 

لكن قد يقول إنسان: هذه انكسرت عند وقوع الحجر عليها لا با لحجر! فا 
هذا الكلام؟! فنقول له: ضع الحجر على الزجاجة وَضَعًا رَفيقاء فهل تنكسر؟ 
قول ل تنک 

وههذا المؤلف رحه الله يقول: اال صَرُوري بِقَع عِندَه بفِعْل الله تَعَالّ» 
ونحن نقول: يقع به با أودع الله تعالى هذا الب من العلم الحاصل به؛ ويقول 
المؤلف رحه الله: إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله» وهذا مبنىٌ على أن 
الأسباب لا تؤثرء والصواب آنا تؤثر» لكن ب أودع الله فيها من القوى المؤثرة 
لا بنفسها. 


فصل: الخار إن طايق فصدق» وإلا فكذب 1۰1 


مسألة: يورد على الذين لا يثبتون الأسباب: أنه إذا قتل شخص شخصًا آخرء 
فهل بُقتل القاتل؛ لأن القاتل سيقول: | Sg Ss‏ 
لکن فقها لا يرون هذاء فلابد أن يقتّل» لكن يلزمهم أن يقولوا: إن الذى حَصّل 
بفعله هو الأمارةء التي هي أمارة موتِ هذا الرجل. 

مسألة: لاذا لا نقول: إن الأخبار العلمية التي ترد إلينا من الكفار نجعلها 
من أخبار أهل الكتاب» فإن وَّاققت الشرع صدّقناهاء وإن خالفته كذبناهاء وإن ل 
توافق آو تخالف» يعني: م نصدقها ولم نکذيا؟ 

الجواب: ربا يكون هذا لا بأس به» لكن الكلام على الموافقة والمخالفة 
تختلف فيها الآراء» فمثلا من الناس من يقول: إن القرآن يؤيد القول بدوران ' 
الأرض» ومن الناس من يقول: إن القرآن يمَند القول بدوران الأرض. 

قشم المؤلف رحه الله المتواتر إلى قسمين فقال: «وَهُو لَفظي... وَمَعْتوي»» 

«وهُوٌ» آي: المتواتر «لفظِىا» يعني: مارات الفلا غل لفط واش اعليه. 

وقوله: «کځدیث: من ذب عل متَعَمَدً تعدا“ آي: کقوله کي: من ذب 
عل معدا لتبوا مَقَعَدَه مِنَ النّار»"» فهذا الحديث متواتر لفظًاء حتى قيل: إنه 
رواه عن الرسول اة أکثر من ستین صحابيًاء ورواه عن كل صحابي عدد كثير"؛ 


فهو متواتر لفظًا. 
وهو قليل -آي: التواتر فصي قلیل -؛ حتی إل بعضهم ۾ آنکره» ر 
لا وجه لانکاره مع وجوده» آما قله فمُسَلّم بہا. 


(1) أخحرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي بء رقم )٠٠١(‏ ومسلم: في المقدمةء باب 
في التحذير من الکذب على رسول الله ی رقم (۳) من حديث أي هريرة ية 
(۲) ينظر: نظم المتناثر للکتاني (ص: .)۲۸‏ 
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وقوله: «ومعتوي» وَهُوّ: عير الألَمَاظٍ مَعَ الاشتراك في مَعْنى كل الثاني: 
معنوي» وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي» ومعناه: أن الألفاظ 
متغايرةء والمعاني متغايرة» ولكنها تشترك في معتی کلٌّ. 

وقوله: «گكَرِيثِ الحوْض» حوض الرسول ب أحاديثه متواترة'» لکنها 
وغه جوع ار الع ر 

فا ما ت ارد ا 

ومنها: ما يّذكر من أين يُستمد. 

وها ما تسف ماءه: 

ومنها: ما يَف آنیته. 

ومنها: ما يَصف الواردين عليه.. وهكذا. 

فإذا معنا كل هذه وجدنا أا تشترك في معنى كلي. 

كذلك: المسح على الخفين متواتر معتّى "؛ فمن الأحاديث: ما يذكر أن 
الرسول اة مسح. 

وھا ما بذ کر اوقت 

ومنها: ما يذكر الحال التي يُمْسح فيها ا حف وما أشبه ذلك. 

لكن المهم: آنا اتفقت كلها على ثبوت مسح الخفين. 

وكذلك: يقول: «وَسَحَاء حاتم فالسخاء: العطاء والكرم» وحاتم: رجل 


(۱) ينظر: نظم المتناثر للکتاني (ص: .)۲۳١١‏ 
(۲) ينظر: نظم المتناثر للكتاني (ص: .)٠١‏ 
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من طيئ» مشهور بالكرم؛ فهذا ل يتفق الناس فيه على أنه مثلا: غذّاهم أو عشاهم» 
أو ما أشبه ذلك» لکن نقلوا عنه مسائل كلها تنصب في أنه كريم 

ولنضرب مثلا في كريم في وقته؛ فجاء رجل وقال: إني وفدت على فلان 
فأهدى إل شاة» وقال: هذه تمتع بها في سفرك ثم جاء الثاني وقال: وفدت على 
فلان فأعطاني مئة ريال» وقال: اشتر بها بنزيتاء وجاء الثالث فقال: وفدت على 
فلان فأعطاني (قَزوة)» وقال: تدفاً هاء وجاء الرابع فقال: وقدت على فلان 
يسا من الررٌ» وجاء السادس وقال: وفدت على فلان فأعطاني كيسًا من السكر» 
وجاء السابع وقال: وفدت على فلان فأعطاني (قطع غيار) لسيارة متعطلة» وجاء 
ااا و ا 

فهذه القضايا الآن ن ل تت تتفق في شيءِ واحد» فھذا أعطاه کسًاء وهذا أعطاه 
LS ES N O E‏ 


ب 


ى 
ّ 


لکن لو أن کل واحد جاءه فأعطاه کیس رر ویمشی» لكان هذا تواترًا لفظيًا. 

لكن التواتر اللفظي لا يكون إلا في الألفاظء من مثل قول الرسول كلا: 
«مَنْ گڏبَ عل مَُعَمَدَ معدا لبوا مَقعَده من التارا. ٠‏ 

مسألة: وکن کاب شی متمد لا تله هذا الوعید؛ لان فر ین کن ارا 
کل هذا فر ين اع لكر رخ لرا افر بن من عع اة ر 


CG:‏ شرح مختصر التحرير 


بالتأويل-؛ أن الأول كافرْء والثاني ليس بكافر. 
وکلامه ره الله هذا صحيځ یدل عليه قوله تعالی: # ومنيكاققٍ اسول مِنْ 
بعد ما بن له أَلَهَدَّى € [الساء:٠٠٠]»‏ المشاق يريد المخالفةء لكن من خالف الرسول 
ي ولم تبن له اهدی» فإنه لا ينبت له هذا الحکم. 
OE o i‏ 
وني المتواتر نظم حفوظ 1 
اوا رَحربثمَنْكَذَّب ‏ ومَنبتی ف بَاوَاختَبْ 


۶ 


0 الہ ا 
22ي ر 0 چ 


ج ٢ ae‏ 3 س هټ وت ې کر هه 
ورؤيّةشفاعة والحوض ومح خمين وهاي بعص 

وقد مثل المؤلف رحه الله بحديث الحوض» وسخاء حاتم؛ ليبن أن التواتر 
قد لا يكون في الأمور الشرعية» بل قد يكون في الأمور الحسية»ء أو ما بجري بين 
الناس. 

وقوله: «ولا يَنْحَصِرٌ في عَدٍَا يعنى: ليس المتواتر حصورًا بعددٍ معن خلاف 
لمن قال ذلك فإن من العلاء رحمهم الله مَن يقول: لابدٌ أن يبلغوا أربعين» أو 
سىعان» او ما أشبه ذأك؛ والمؤ لف رحه الله يقول: «و لا يضر في عَدَدٍ). 

لكن من المعلوم أنه لابُدّ أن يزيدوا على عدد المشهورء وعد المشهور ثلاثة 
فإذا م يزيدوا على الثلاثة فا لحديث ليس بمتواتر» بل هو مشهور. 

ونقول بذلك؛ حيث إن ما دون الأربعة له اسم خاص فلا يكون هناك 
تزاحم بين المشهور وبين المتواتر؛ فا دون الأربعة مشهورء أو عزيز» أو غريب» 
وما فوق الأربعة فهو متواتر» ولا ر عد فن هسه» أو عشرة» أو 
عشرون» أو ثلاثون» أو أربعون. 


(1) البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري کا في نظم المتناثر للکتاني (ص:۱۸- .)١۱۹‏ 
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وهل إذا زاد على الأربعة محصل التواتر؟ 
نقول: بحصل إذا م يبق إلا العددء أما إذا كان هناك شرط آخر باق فإنه 

لا يعتبر متواترًا؛ ومن الشروط -كا سبق أوّلا-: أنه لا يمكن في العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب» وأن روا عن أمر محسوس لا معقول. 

وقوله: «وَيعْلم إا حَصَلَ العم ولا دَوْرّا؛ يعني: يعلَّم التواتر ر ٳذا حصل 
العلم با مخت عنه؛ فإذا أ خبرنا عدد حصّل م العلم فهذا متواتر. 

وقول «ولا دور آراد به نفيّ ن يقول: إنّك إذا قلت: إن المحواتر حصل إذا 

حصّل العلم» رات ول إن ارات غص حصل به العلم» فكيف يكون هو دليل 
العلم» والدليل الذي محصل يحصل به العلم» » فهذا دور . 

فلك إذا قلتَ: لعدد الذي بحص به العلم هو اتواه ثم قلت: و وو 
هذا العدد حصل العلم» صار دورَا؛ لاله يُرتب عل على وجود عدو يحصل به 
العلم. 

فما هو العدد الذي يحصل به العلم؟ 

يقول: لا دور في المسألة» فالإنسان بمجرّد ما يتواتر عليه خب من عدة طرق 
يكون بذلك حاصلا على العلم» » كما أنه إذا أخبرك رجل بخبر وقال: دا سق سيقدَمُ 
الأميرٌء ثم جاء آخر وقال: غدًا سيقدم الأمير» وثالث ورابع» فكلا ازدادوا ازداد 
بذلك علمُّك» حتی تصل إلى حد تجزم أن هذا أمر لاد منه» وأمر واقع» وحينئزٍ 
E‏ 

وقوله: « ولف باخيِلافِ الَرَائِنء وَيمَاوَّتٌ المَعْلُوم» يختلف المتواتر 
باختلاف القرائن؛ فأحيانًا توجد قرائن توجب للإنسان أن بحصل العلم بعشرين 
رجلا مثلاء وأحياتًا تُعدَم القرائن فلا يحصل العلم بالمخبر عنه إلا بأربعين رجلا 
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فالقرائٌ هما تأثيٌّ في حُصول العلم؛ وهذا كان الصحيح: أن خب الآحاد يفيدٌ 
العلم بالقرائن -ك| سيأتي- إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «وتَفَاوّت لعلو حتمل Nl‏ الصحيحة: E‏ 
الَخلوم»؛ يعني أنه يختلف باختلافِ القرائن وبتفاوتِ المعلوم» ويمتمل اھا على 
الياء كا في تُسختناء وا معنى على هذا: أن المعلوم يتفاوت بحسب القرائن؛ لأنْ 
هذاالمعلوم قد تعلم به قطعاء وقد تعلم به علا دون ذلك. 

ال ا زل OT‏ ري ار ڪي ڪي اموق قا أو 
ومن ال لى وكككن يى لى € [البقرة: ۰ فان إبراهیم -بلا شك - - يعلم علم 
اليقين أن الله كك قادرٌ على إحياء الموتى» ولا إشكالّ عنده في ذلك» لكن إذا شاهد 
كيف محيي الله الموتى صار ذلك شد يقيتًا؛ وهذا قال: لب وکن ليمي لى &. 

فالمعلوم يتفاوت» وهذا آم مدرك بالحس والمشاهدة: أن المعلوم يتفاوت؛ 
فأنت إذا نظرت إلى شيءٍ بعيد وقلت: هذا الشيء البعيد: كتاب منشور أول 
الصفحات فيه: نآل القن ایر امد ب رت ال لير 4 [الفاغة:٠-۲]‏ 
إل ا ب ا ری اد کان الات ر عك ای عاف اق 
والأخبار -يعني: عدد ا مخبرين- لا شك أا توجب تفاوت المعلوم. 

وقوله تيع اذا پو على من لَمْ خضل لَه بو علْمٌ» يمتنع الاستدلال 

بعني: بالتواتر» على شخص لم حصل له به علم ا ن ادل عل 

دو چ آنا لا اسل هذاالد لل :لاي 
بحصل لي به علً! 

والخالب أن هذا لا يقعٌ إلا من مُكابر؛ فالرافضة يُنكرون ا مسح على الخفينء 
مع أن المسح على الخفين من الأمور المتواترةء فلماذا؟ قالوا: لأننا ل تدرك ذلك من 
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طرق يحصل بها العلم» والأصل وجوبٌ غسل الرْجل! فتجدهم ينكرون لاتم م 
يبلغهم -على زعوهم!- على وجو يحصل به العلم. 

فالاستدلال بالمتواتر لا يمكن أن لزم به ا لخصمَ إلا إذا كان يدرك من هذا 
المتواتر ما تدرکه بحیث یعلمٌ کا علمت. 


مسأل" فل ساد ی رل «وَيَْتيعٌ اسذلال به عل من لَمْ خضل لَه به 
ا ا و ر ا ا ترا عند البعض الآخر؟ 

الجواب: oS E ES‏ را عندك قد 
يكون غير متواتر عند الآخرين»› او کرو اا کر ل ھا ف ای ار بت 
E E‏ 

وقوله: كان أَهلِهِ ما متاح قله؛ یعنی: أ أهل امتواتر يمتنع أن 
ES‏ 
العلم لابُدّ أن يكون منقولاء فإذا كان بحتاج إلى نقله امتنع أن يكتمه. 

ولنضرب مثلا: آنا نحتاج إلى زيادة عدو الرُواةء فلابد أن يُذگر هذا في 
التواثر؛ لتنا بحاجة إلى أن نعل أن هذا احبر ورد إلينا بعد لا يُمكن أن يتواطؤوا 
على الكذب. 

وقوله: «ککذب عل عَدديِم عَادَة)؛ «عَادة) يعني: : لا عقلا؛ بمعنی: یمکن 
أن يقول القائل: ا ااي لك ا ر 2 مکن» لکتّه عاد 
- يقول المؤلف رحه الله: اه يمتنع» إذ يمتنع أن يكذب على عددهم عادة؛ لآم 
يتناقلونه نقلا متواترًا بدون أن يحسبوا من نقل ومن لم ينقل» فيمتنعون في العادة 
أن يكذب على عددهم. 
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وقوله: «ولا يشرط إِسلامُهُمْ وَلَوْ َال الرَمَنٌ» إسلام أهل التواثّر ليس 
ivi KS Ge AS‏ 
إّه إذا طالّ الزمن يشترط إسلامهم؛ لألّه إذا كان الفاسق بحب علينا أن نتبّن 
خبره» فالکافر من باب اول 

وقوله: ولا أن لا كو تم بل ولا مهم عَدَد 
لتوار عند بعض العُلاء رحهم الله آلا جوم بل؛ ر ال کرای باد 
واا كاف دو ار را کردا د 

ولک هذا -ک| قال المؤلف رحه الله- ليس بشرط» بل متى وج العدد 
الا E‏ ا 

وأنُي)ا قرب إلى الصدق؛ أن يكونوافي بللِ واحد أو مُتفرقين؟ 

ا لجواب: مُتفرٌقين أقرب إلى الصدق لا شك فيه» لكتّه ليس بشرط. 

وقوله: «وَلا بحَصِيَهُمٌُ عَدَدا؛ يعني: لا يشترط أن لا يحصيهم عدد؛ لأننا لو 
E PD‏ 
عدا کثیرا لا حصی» فنشترطه وز نشترط ن یون هذا ني جيع الطبقات! فهذا 
يعني : وجرا هلا غد 

وقوله: ولا اختلاف نسب ودين َوَطن»؛ يعني : لا يشرط أن مختلف 
نسَبهم» خلافا لقول من یقول: ا من قبائل متفرّقة؛ لأَّمم إذا كانوا 
من قبيلة واحدة أمكنَ أن يجتمعوا على الكذب. 

ولا بُشترط اختلاف دین» خلافا لمن قال بذلك قال: لاء گم إذا کانوا على 
دين واحد فرب يتواطؤون على الكذب» كالنصارى مثلا فیقال: اد ھال 


شرطًا. 


» هذا أيضًا من شروط 
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المهم: أن هذا العدد يمن أن يجتمعوا عادةً على الكذب» ولا يشترط أن 
يكون الوطن واحداء ولا الدين واحدًا. 

وقوله: «وَلا إخْبارْهُمْ طَوْعًا؛ يعني لا يشرط أن جروا طوعَاء فلو نهم 
أختروا مع إکراو فان خبرهم صحیځ» ویعتبر متواترًاء والمؤلف رجه الله ذگر هذا 
النفي؛ لأن كل شيء مَنفٌ في هذه الجمل؛ فإِلّه قد قيل به. 

وقوله: ولا أن لا يقد ا مخبرُ خلاقة)؛ , يعني: أن بعض العلهاء رحهمهم الله 
اشترط في کون الضر متواة DREN SN‏ بل 
نقول: إن ا لخر يکون متوا: ترا إذا تمت الشروط؛ سواء كان المخبرون من يعتقدون 
خلاف ما قالواء أو من يعتقدون وفاقه. 

وقوله: و وق حل کنر ميواقت لمي حمل بوثله بعيْرهَا لخر 
مع ساو من كل وَجي» مراده ره الله هذه المسألة: أله إذا حصّل العلم بخر 
واحلِ من الناس عن قضية معيَنة فإنّه بحصل العلم بخبر مثله» مع التساوي من 
كل وجو؛ فمثلا إذا قلنا: الإمام في الخطبة قال كلمة أنكرها الناس عليه» وشهد 

ا : 

جميع الحاضرين على ذلك فإن هذا العدد الذي سهد ب ذكر؛ فشهدوا بأن 
ا لخطيب قال كذا وكذا؛ فإذا جاءت قضية أخرى شهد ما غبر المخبرين الأوّلين 
فإنه بحصل العلم مما ٠‏ ا 

فإن ما حصل به العلم في واقعة يحصل به العلمٌ في واقعة أخرى مع 
التساوي من كل وجي أمّا إذا وُْجِد اختلافٌ بحيث يكون هناك دليلء أو هناك ٠‏ 
ضرورة لكر هذه الرواية دون الأخرى» فاه قد لا حصل العلم بخبر مثل ما 


أخبر به الأول. 


وکل هذه مَباحث في الواقع يحتررٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة 
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التواتّرء والصواب أن نقولّ: إذا تواتّر ا لخب على وجه يمتنع في العادة أن يتواطؤوا 
على الكذب فإِلّه متواتر؛ سواء كان ذلك موافقا لاعتقاد المخبرين أو خالفاء 
وسواء كان المخبرون من المسلمين أو من غيرهم» وسواء كان هؤلاء المخبرون في 
بل واحد أو في بلاد متعدّدة» في زمن واحد أو في أزمان متعددة» على دين واحد 


أو على أديان متعدّدة؛ لان هذا يرجم إلى نفس الخبر والمخبر به. 
وأيصًا لا يشترط البلوغ» إلا إذا فنا أن يتواطؤوا على الكذب» فإذا صار 
هؤلاء الصبيان يتواطؤون على الكذب» فهذا لا يكون متواترًا. 
* * % 
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من لخر احا وهو ما عَدَا لتوا يره دحل مُستفيض مَشهور؛ وَهُوً: ما 


راد لته على لان تة وَيفید علا نظریاء وغبره ب يفي ال قط وَل مح قرية» | لال 
لَه خاد د الأَِة الق عَلَبهم ِن طرق ٠‏ تاوق ولي بالقبول: َالعِلم في قول 
a‏ ولا يكر مُنكرف و خر بحضرته کا 

ك نک أو ج كنع عَظيم وَلَمْ بُنوروه َل على صِدقهِ طن وَکَدّا ما تَلَقَاءُ عل 
اقول نره ک۸ عن کیم لري اغبا کخصین کن قو از اده 
راطا ليها و َل ڌٻ حط وَل ارد في تَر لداعي عل نَل 
وقد ساره حَلٰق کي e‏ قطعَاء وَيْعْمَل بتر الوَاجدِ في فتوّى وحکم 
وَشهادَة امور د دين وور لیو َالعَمَل و جَاِڙ زقلا واب سَمعَا. 

الشرح 

E‏ «قصلٌ: وَمِنَ الخر آَحَادٌ؛ قوله: من الغر)» 
من لحف ودل ان م ار ماغو اادد ومنه ما هو متواتر؛ و 
الكلام على المتواتر. 

أا الآحاد فإِنّه أو سم من المتو اتر» وآحاد جمع و وا( 
ولك لعل تصريفبة صارت (آحاد)» والآحاد فكرها المؤلف هنا بقوله: «(وهو: ما 
عدا المتوًاقرً». 

رفن الخاد ها ران عا آل ا تةي عدا الوا ر 
اصطلاحيٌ ليس مطابمًا للفظ من حيث اللغةً؛ لاله لو طابّق اللفظ من حيث اللغة 
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لكان الآحاد ما قله واحدٌ فقط» لك لا مُشاحة في الاصطلاح فإذا فلتا: إن 
الآحاد ما عدا التواثر دحل فيه ما نله ثلاثة وأربعة وخمسة وستةء إذا م يصل إلى 
جد اترات 

وهذا قال رجه الله: «قَدَحَلَ مُسْتَفيض مَشهور؛ وَهُوّ: ما راد تقلت على 
اّة» هذا من أقسام الحديث باعتبار طْرْقّه إليناء وهما: المستفيض والمشهورء وما 
و ادع رای ال ن و جاع ان الهور وا ا ماقا وا حه 

ثم إن المشهور أو المستفيض ينقسمُ إلى قسمين: أحدهما مشهور اصطلاحي. 
والثاني مشهور لغوي: 

فالمشهور الاصطلاحي -ك| ذكرّه المؤلّف-: ما زاد نقلنّه على ثلاثة. 

ومشهور لغوي: بُطلًق على کل ما اشتهر بین الناس وإِنْ كان موضوعًا. 

وقد اشتهر على ألسنة الناس أحاديث كثيرة موضوعة؛ مثل قوهم: « حب 
الوَطَن م الإان » وهذا غير صحيح والحديث موضوعء ومثل قوهم: 
«الَاذلْجّان لى َك لَه والذي وضعه بائع ال ذخان ن الادان ا كه 
عنده» فاراد أن يروْجّه فصار يصيح: الا 55ع زمزم في 
قوله : «مَاءٌ رَمرَمَ لما شرب 0 ل 
للرّسول ية فسوف يتهافت العامة عليه. 

والأحاديث الموضوعة صتف فيها العلاء -جزاهم الله خيرًا- تصانيف 


.)۳۸7١( ينظر : المقاصد اححسنة للسخاوي رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: المقاصد الحسنة للسخاوي رقم (۷۹). 

)۳( أخر جه ارمام آحمد (۳/ »)٠۷‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب» من زمزم» رقم )1۲ °(« 
من حدیث جابر بن عبد الله مَنة. 


فصل: ومن الخبرآحاد 11۳ 


عديدة» منها: ما يتعلق بالبلدانء ومنها: ما يتعلق بالقبائل» ومنها: ما يتعلق ببعض 
الأعمالء وموضوعاتما كثيرة. 

فالموضوعات ها موضوعات متعدّدة دكن ا لله قيض ها من يجُصيها 
ویبینها. 

هو المشهورٌ عند الناس» وهو موضوعٌ وهذا لا كلام فيه» والمولف 

EEO‏ «وَهُوً: ما راد قله على تَلائّة»؛ 
ٳِدّن: أربعة وخسة» وستة» وسبعة؛ کل هذا مشهورء ولکن الصحيح عند 
اخنان الور ما انت اه اة ثة؛ يعني: ما زاد على اثنين» أا ما زاد على 
ثلاثة فقد يكون مشهورًاء وقد يكون متواترًاء فإذا بلغ حًا يستحيل في العادة أن 
يتواطؤوا على الكذب صار متواترًا 

فالمؤلف يقول: ما فوق الثلائةء وعلى هذا فالئلاثة عند المؤلف لا بسك 
مشهورًا ولا مستفيصًاء وعند المحدثين يقولون: ما بلغ الثلائةء فالفرق الآن 
بالثلاثة؛ إذ الثالث على ري المؤلف ليس مشهورًاء وعلى رأي المحدثين مشهور. 

فا زاد على الثلاثة أو أكثر من الثلاثة فهو باق على اسمه مشهورًاء ولكن 
رط الا صل لل خد اراي وماق ارب ا مر ا غل رای الرف 
وعلى رأي المحدثين» آما ما نقله ثلاثة فقط فهو عند المحدثين مشهور» وعند 
المؤلف ليس مشهورًا. 

لك المحدثين رحمهم الله يقولون: الواحد غريب» والاثنان عزيز» والثلاثة 
مشهور ومستفیض» ولا فرق بینها» هذا ما رجُحه صاحب كتاب «تُخبة الفگر» 


رهه ایل . 


(1) نخبة الفكر (ص:۸). 
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وقوله: «وَيُفِيد علا ظَربًا»؛ لان هذا الحديث الذي ورد من طرق أربعة 
فيد علا نظريا. ۰ 

وهناك علم نظري وعلم ضروري: 

فالعلم الضروري لا بحتاج إلى تأمّل ولا إلى نظر؛ فتجد نفسك قد قبلته 
وعلمته علا لا إشكال فيه دون تأمّل» فالواحد نصف الاثنين» هذا علم 
ضر وري . ) ۰ 


if 


وهذا لو قال لك قائل: کم نصف الاثنین؟ لا د تقول: اتتظر حتی أتأگل وأتدًر! 

ولو قال لك: الحزء بعض الكل هذا علم لا يمكن أن يقول فيه: انتظر 

EA a BN 

والعلم النظري يحتاج إلى نظر وتأمّل وتدبر حتى تصل إلى اليقين» أو العلم 
المشهورء يقول المؤلف رحه الله: إِنّه فيد علا نظريًاء لا ضروريًا. 

وقوله: «(وغره فيد e‏ قَقَط)» «وعَرّه»؛ أي: غير المشهور المستفيض؛ 
وهو ما وصل إلينا بطرت ثلاثة آو بطريقين أو بطريق واحد» وهو -بناءًٌ على كلام 
المؤلف رحه الله- لا فيد العلمء وإنا يفيد الظنٌ. 

وقوله: «وَلَو مََ قرينةٍ)» «وَلَوّ» هذه إشارة خلاف» اد کی اا : 
والمحدثين رحمهم الله يقولون: إن خبر الآحاد فيد العلم بالقرينةء ومن القرائن أن 
تتناقله الامَةَ ة وتتلقاه بالقبول» فن هذا قرينة على أنه حق يفيد العلم. 


فلو قال لنا قائل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إا الخال 


بالتيَاتِ» تا لکل امرئ ما وّی» هل نحنٌ نوْمنْ به علا نظريًا أو ظنا؟ 


A 


8 


.)۳٤:ص( تقدم‎ (١( 


فصل: ومن الخبرآجاد 11۵0 


الجواب: علا لا ظتاء نحن نعلم أن الرسول قال هذا الحديث» مع أن أعى 
سنده کان غریبا؛ يعني: ا ا ا 
لأة له بالقبول» وشواهد الأدّة من الكتاب والستة عليه جعلتنا نصل في تصديق 
هذا الخبر إلى العلم» لكلّه عله نظريٌ. 

فِنْ قال قائل: إذا جعلتموه يف الظنٌ فکیف تستدٌون به على أحكام الله 
كك وقد ذم الله تعالى المتبعين للظن فقال: یمون إلا لظ ون هم لا جردو ن 


؟]١١١:ماعنألا[‎ 

فالحواب على ذلك أن نقول: نحن أخذنا به -وإن كان مفيدًا للظن-؛ 
لعموم قول الله تعالٰی: # لا کلف الله د سارلا وس [البقرة:٣۲۸]»‏ ونحن أحاتًا 
لاانصل إلى درجة اليقين والعلم لاني الثبوت ولا في الدلالة. 

وحتی الدلالة أيضًا يرد عليها هذه المسألة؛ فأحياتًا لا نجزم ا 
الحديث أو الأية تد على هذا الئيء» حتی القرآن أحياتًا تکون دلالته ظنبة 
باعتبار الدلالة» ولك الله تعالى يقول: ¥ لا نانسالا وسَه ٠.‏ 


والنبيّ بي أقرٌّ الحكم بالظن حتى مع القسّم» فإن الرجل الذي جامع في 
نهار رمضان» وأمَرّه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعطاه التمر فقال: 
«تَصَدَق به عل ستینَ مسکیتًا» قال: «والله! ما بن لاسما اهل بَيْڀِ أَمْقَرُ مني» 
وهذا يمينٌ على الظن؛ إذ إن هذا الرجل ل يدخل المدينة يتا بينّا حتى يعلم أنه 
لا يوجد بيت أفقر منه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» رقم 


(۱۹۳7(»« ومسلم: کتاب الصيام» باب تغلرظ تحريم الجاع ف نهار رمضان على الصائم» ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء رقم )۸١/١١١١(‏ من حديث أبي هريرة عند 
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فنقول: الحكم بم يفيد الظن ثبونًا أو دلالة حكمٌ شرعي؛ دليل ذلك قوله 
تعالی: لا کلف انه تسگا إلا وَسَعَا € وأما قوله تعالی: #إن يدعو رة إلا الوا 
د هوی انش 4 [النجم:۲۳]» فالله بك بين ذلك ن هذا ظن مبنيّ على غير شيء» بل 
على الهوى» فقال: لين يعو إلا الح وم تهوی الأنفنش 4. 

وأمًا لظن الذي نتكلّم عنه فهو ظنٌ بن على أصل» على دليل» لكنٌ الدليل 
لن یثبت بطریتق وجب العلم» أو لم تثبت تبت دلالته على وجو يفيد العلم» وفرق بين 
الأمرين 

وقول المؤلف رحه الله: «ولو مَعَ قريتة» إشارة خلاف -كا تقدم- 
والصواب أله مع القرينة بُفيد العلم؛ فما هي القرينة التي تجعل خبر الآحاد مفيدا 
للعلم؟ 

الحوات: القرينة هو أن تتلقى الأَمَة مَة هذا الخبر بالقبول وتعمل به» ولا سيا 
إذا كان له أصل من قرآن أو متواتر» فهذه قرائن توجب أن يفيد العلم» »> إذا كان 
ذا الحديث الآحادي ما يسنده من القرآن أو من الأحاديث التواترة مع تلقي 
الأمة له بالقبول» فلا شك أنه ني هذه الحال يُفيد العلم» فالصواب: أله يفيد العلم 
بالقرينة. 

لكي المؤلف رحه الله ذكر مسألةٌ هي كرينة في الواقع» فقال: «إلا دا كَمَلَه 
آحاد الأكة كة التق علبوم ِن طرق متت متَسَا 4 وية ونلقى بالقبول تًاليلم»؛ يعني: فا 
يغيد العلم اني قؤل»؛ يعني أن فيه قولين؛ أحدها: أنه لا يُفيد العلم» وثانيه): نه 
بف EE‏ 

أولا: الناقل «آَحَادٌ الأَيكَة»؛ كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام البخاري 
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ثانيًا: لمق عَلَيْهيْ؛ يعني: دون المختلف فيهه؛ ؛ لأن ِن الناس من يرى 
أن هذا الراوي إمام» وآرون يرن آنه لیس بإمام؛ es‏ ترط 
أن يكون من الاأئكَّة تة المتفق عليهم. 
ثالثا: «مِنْ طرق مساو ية“ أيضًاء فلا تختلف» فإن كانت مختلفة بأن يكون 
بحضها ماهو شاذ او كر أرما أشبه ذلك أو سقطم آو هراو هول فان 


ل يفيد العلم. 
رابعا: «ونلقی بالقبول)» فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعةء فإلّه بفيد 
العلم أيضا. 


زیی کا ما بد ای بل «في قَوْل»؛ يعني: لا يرجح أحد القولين 
على الآر؛ لأنْ هذا اصطلاحه رحه الله أنه إذا قال: «ني قول»ء فلاتحاد القولين 
في القوة. 

والصواب ما ذكرناه أولا. أن خبر الآحاد -وإِنْ م يكن بهذه الشروط التي 
ذكرها ا مولّف- إذا وجدت قرائن تدلٌ على صدقه فإنه مفيد للعلم» ولكنّ العلم 
e E E‏ 
پستفاد بالتواتر. 

وقوله: «وَيْعْمَلُ بحا الأَحَادِيثِ في أصول ولا يكفرٌ مُنْكرهُ» هذه مسألة 
N‏ والأصول هي: التي تطلق على الأخبار 
لعلمية» والفروع: على الأحكام العملية؛ فهل يعمل في الأخبار العلمية بخر 
E HPI EE‏ 

برى المؤلف رحه الله أك تعمل بخبره؛ فمثلا صفات الله كك هى من 
علم الأصول» فهل إذا جاءنا حديتٌ صحيح أخر جه الإمامان البخاري 
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رمه الله لکته ل يرو إلا عن طریق الآحاد هل نقول: إنه يعمل به أو لا؟ 

الزات بعل ت وجرا لرل اه تارك وال را ده او 
دوه [الحشر:۷]» وهذا وإن كان في الفيء وهو قشم الغنائم فكذلك ما آتانا 
من علوم الشرع يجب علينا أن نأخدّه» وقال تعالى: #من يطع الرسول فَمَد أعاع 
آله 4 [النساء:٠۸]»‏ وقال: اا الاس ke‏ جاک اسول باحق م من ريک اما 
حا لک € [الساء: ۷[ 

الاد عل وجروب قرول خر الراحد كر ى الأصرل بل :إن الرسرل 
E‏ وهو واحد_ e‏ 

N, 0‏ لابرسل جاعة بالکتاب» 
بل يرسل واحدًا فقط» وهذا يدل على العمل بخبر الآحاد في الأصول. 

خلاقا لأهل البدع المعطّلة؛ فإنهم يقولون: لا عبرةً بخبر الواحد» ولا يُعمل 
بخبر الآحاد في الأصول» وحجُتهم أَوْمَّى من قومم؛ إذ يقولون: لأن الأصول 
يجب فيها القطع» والقطع لا محصل بخبر الواحد! فيقال ههم: مَّن قال لكم هذا؟ 
وأي أساس هذا؟ فالإنسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرّب إلى الله بها بخبر 
الواحد» حتى عندك!! 

وهل جوز لالإنسان أن يتعبّد بشرع ‏ يعلم أن الله ك شر عه؟ 

الجواب: لا بجوزء لكنْ غلبة الظنْ تكفي في هذه الأمورء فالاعتقاد نوع من 
التعبّد» بل هو تعبّد» فإذا كان يجوز أن يتعبّد لله بأعمال الجوارح فكذلك بأعال 
القلوب. 
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وقوله: «لا يكفْرٌ مُنْكِرْه؛ يعني: مُنکر خبر الآحاد لا يكفرء وهذا ليس 
على إطلاقه» بل نقول: إذا قال الإنسان في خبر الآحاد: (نعم؛ هذا قاله الرسول 
لکن ليس بصحیح» آو هذا آمر به الرسول لکن لیس بصحیح» او هذا نہی عنه 
الرسول لکن ليس بصحیح)» فلا شك أن هذا كافر؛ لاله الآن يق بان هذا ثابت 
إلى الرسول ثم يُنكرء فكأن الرسول بل أمامه الآن ويقول له: (لا قبولّ ولا 
تصدیق!) والذي قول للرسول: لا قبولً ولا تصديیء لا شك أنه كافر. 


وهذا نقول: إن قوله: «وَلا يكف مُلْكة إن كان المراد أله لا يكفر لتشكك 
صحته عن الرسول بل فهذا صحيح» أمًا إذا قال: (نعم؛ نا أشهد أنه صح إلى 
السرل لكو لاا ع وای ن ا ر ات اد ا شك ان 
إطلاق المؤلف رحه الله في قول: ا و إل تقضيل. 

وقوله: «وَمَنْ خب بحضرَتِه و صلی الله عليه وسل وَل يُنكر» الفاعل في 
قوله: لم بنيز يعو إل النبي باه فهذا يدل على صدقه ظا 

اا ا ق ن الل ف 


ٍ 


خطا؟ 


قالوا: لاحتمال أن الرسول اة اعتمد على خبره فقطء وهو خبر واحد» وخبر 
الواحد يُفيد الظنَّء ولكنْ ينبغي أن يُقال: إِه فيد القطع» ES‏ 
قطعًا؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم معصوءٌ من أن يقر على خحطا. 

فإذا آخبر أحدٌ بحضرة الرسول اة ول يكر الرسول ب فاه يدل على 
داد رال اد الرسون أحبن اظ رصا فاحل ار ال مرل غ 
ولم يدر ما يقولٌ؛ فهذا خلاف الأصل؛ فلا يُعوّل عليه ولا يكون مانعًا من القطع 
بصدقه. 


سے 
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أا إذا أخبر بحضرة جمع عظيم ول يُنكروه فهنا نقول e‏ 
ظنّا؛ لأنٌ هذا الجمع غير معصومين من الإقرار على الخطاً. 
فلو أن شخصًا من الناس جاء إلى جي عظيم -ول يقر الؤلف يعدي 
ولكن يرجع في ذلك إلى العرف -» وأخبر بخبر ول ُكذبه أحدٌ؛ فن هذا يدل على 
صدقه ظتًا لا جزمًا؛ لاحتهال ن كل واحلِ من هؤلاء الجمع أحسن به الظنء 
وليس هؤلاء الجمع هم الأمَّة كلها حتى نقول: إن هذا إحاعٌ -والإجاع حجة- -« 
بل هم جمع عظيم» لكنْ وراءهم حموعٌ عظيمة لم تسمع الخبر؛ فلهذا نقول: له یدل 
عل صدقه ظنًا. 
ٍ وقوله: ودا ما تق صلی الله عليه وَسَلَم بلول کإخباره صلى اله عليه 
وسَلم عَن تيم الدَارِيّ هذا کالذي قبلّه؛ أن ما تلقاه الرسول ية بالقبولء 
وعلمنا أن الرسول بل تلقاء فاه فيد أنه صدق جزمًا؛ لان الرسول مه 
لا یتلقّی خبرا كذبًا أبدّا؛ فنقول: leeks‏ 


وقوله رحه الله: گا باه صلی الل عليه وَسَلّمّ عَنْ تيم الَاري» ب يشير إلى 


وی ات ل د الإمام مسل ره الله تعال في آنخر 


اج ب 


وقوله: «(وإخبار ا شخصين عن ضيه ا اة وَاطَوما لبها أو عل 
گب وَحَطا» كذلك إخبار شخصين عن قضية معينةه ويتعذر في العادة لا في 


العقل أن يتواطآ عليها وبُسوٌغاها من عند أنمُهماء أو أن يكذبا في نقلهاء فن هذا 
أيضًا فيد الصدق ظنًاء ولا نقول: إِله يفيد الصدق قطعًا؛ لأنٌ حبر اثنين لا يبلغ 


دالا 


(۱) خرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجحساسة» رقم .)١١۹ /۲۹٤۲(‏ 
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وقوله: «ولو ارد يڙ فيا تفر الدواعِي على قله وذ سَارَگۀ خَلْی گر 
كاذب قَطْعًا؛ لو انفرد حبر عن هذا الخلق الكثير في أمر تتوافر الدواعي على نقله 
-وهو الأمر الغريب الذي يكون حديث الناس -» فإنه كاذب قطعًاء ولا حاجة 
في أن نبحث ونفگر. 

فلو أن رجلا قال: إن الخطيب يوم الجمعة نل في أثناء الخطبة وذهب 
وتوصًاً ورجع» فسالنا آهل المسجد فقالوا: ما رأينا شيتًا! فیکون کاذبًا قطعًاء 
لكنٌ هذا الرجل صادق؛ يعنى: من أصدق الناس وأوثق الناس وقال: رأيتهء 
نقول: الآن إِمًّا أنت نائم ورأيت في المنام أله ذهب وتوصَاً ورجع» أو أن الجماعة 
كلهم نائمون ولم يكن مستيقظا إلا أنت؟ 

والأقرب الأول -لا شكّ- فكل مَن في المسجد وهُمٌ جم كثير لا يعلمون 
ذه لقف الى راف ادراغ غل قاهاا هذ ابی ف ل هر گادت قا 

راا قراف ادوا عل قله ل أن شرل إد احط نق انا 
ا لخطبة تعبّتْ عيئه فلس النظارة فلا يكون كاذبًا؛ لأنْ مثل هذا لا يبه له عادة. 

وكذلك إذا قال مثلا: إن ا لخطيب فى أثناء ا-لخطبة نرّل النظارة من عينه» هذا 
أيضًا لا تتواَرٌ الدواعي على نقله؛ لأنْ الناس لا بهتمُون به. 

ئا أن يتزل من النب ويذهب ويتوشا ويرجع ویكمل الخطبةء هذا لا شك 
أن الم والدواعي تتوافر على نقله. 

ولو قال: 4 الخطة اناس حاضرون- e‏ ا 
A‏ 
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وطمذا قال: «وَلّوٍ انفرد خير»؛ يعني: يخبر أحد سواه «(فیا د تفر الدوَاعِي 
عل تفلو وذ شا رکۀ حل کیره؛ یمني: ول یقولوا بمشل ما قال «َگاذبٌ فطع 

وقوله: ويل بتر الواج ني ری وک مائو أثور ديج وار 
وبق وَالعَمَلُ به جَاِرٌ عَقّا واب سَمْعًا» يعمل بخبر الواحد في فتوى؛ وهذا 
يجوز بإجاع المسلمين ul‏ علا واحدًاء ولا نقول: إذا أفتاك عال 
فلابُدّ من عالم آحر حتى يتعدّد المخبر» بل نقول: هذا خبر ديني يعمل به. 

وهذا لو أذن المودن وليس في القرية إلا مُوذّن واحد نعمل بأذانه» ولا 
نقرل: لادان ودن افان. 

كذلك ني کم القاضي إذا حکم في مسألة يذ ځکمه» ولا نقول: و 
قاض آخر. 

كذلك الشهادة. لكر الشهادة فی یشترط فه الجذه لابدٌ فيه من تعدد؛ 
فالزنا لبد فيه من أربعةء والأموال لاب فيها من رجل وامرأتين أو رجلين» أو 

ا ادان بشترط فيه التعدد يكُتمّى فيه بختر الواحد. 

وقوله: مور دينة) يعمل ہا ٤‏ أمور دینية؛ یعنی : قال لك مثلد: نك 
ا خمسا ا فبل أن تتم م الصلاة أو هذا لاء نچس» ۴ هذا الاء 
طهور» او هذه القبلةء أو ما أشبة ذلك هنا يعمل أيضًا بخبر الواحد في الأمور 
الدينيةه وال«دنيَويّة» كذلك مثل أن خر ك بأنه ورد من السوق كذا وكذا» أو إن 
السّلَعَّ نقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذاء يعمل به ولا مانع. 

وقوله: «والعَمَلٌ به جَايِر عَقَلا» إلا جاز عقلا لجواز صدقه. 


فصل : ومن الخبر آحاد 1۴ 


وقوله: «وَاجبٌ سَمْعًا» هذا فيه نظّرء فإن من أخبار الآحاد -أي: ما أخبر ‏ 
به الواحد- فمنه ما هو واجب» ومنه ما ليس بواجب» فإذا أخبرك غير ثقة أمين 
اى و ا 

لكنْ إذا آخبرك إنسان ب(خبر لا يجب تصديقه)» فإنه ليس بواجب سمعاء 
فالجواز العقلٌّ صحيح في كل المسائل. ‏ 

والوجوب السّمْعي؛ يعني: الشرعي» هذا فيه تفصيل؛ فمنه ما جب العمل 
بخبر الواحد» ومنه ما لا بحجب. 


%4 8 3% 
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الروَاية إخْبًا حبار عن عام لا خَتَص بمُعن رلا راع فيه و کین عند اکا 
وَعَكسْة الشهَادة وَمِنْ شُرُوط رَاو: َل وَإسلام ولو و صَبْطً وَعَدَالَةٌ ظَاهَا 
ناء ومن رَوَی بالعًا مسلا ذلا رذ حل صغیرا صاب أو کارا أذ ايق 
قبل رهي عة رَاځة ي التفس حول على مُلازم التقوى والمروءَة ترك 
الكبائر. ومنها: خيب َة الرَدائل پلا دعو َة مَعَلظة» و رِوَاية قاذف باَفظٍ 
الشَهَادَة ود والصغائر -وه سَوَاءٌ حا ځکا- إن لم ترز 


سے 9س و 


بصِدقهِ ا ۾ تقد اح لتکفركًا باجتناب الکبّائر ومَصائِب الذنْباء ويرد کاذزبٰ 


ر 


ص 


o 


کک 


ور فح كلب فيه وؤ اب a‏ ا فيه خد في | ل 


Of wo‏ ~ ء0 
وعد ني الأَجرَة زد أو ةؤ عضب أو في هان ورد وع داع أ مع 


دو > ر a‏ 7و 09ص 
ة» ليس الفقَهَاءٌ ه مهي فمن شرب بيدا حملمًا فيه خد وَيْمَسق عير تهر 
٤‏ س ی ۵ 0 ى ور 2 و و 
أو ممل و حرم م إجاعا إقدَام عل م ا جَوَاره» ويرد متسّاهل في روايةٍ 
ر ەو لاله ء 2 
وهو عَيْن أو عَدَالَة أو صَبْط. لا رَقِيقّ رای قريب وَصَرير وَعَدو وَقَلِيل و 
کے 


يث وَجَاهِل عتا وفقو ورب َعَم تسب و جولو 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله تعالی: «قَصل: الرَوَاية» أراد رحه الله ذا الفصل أن 
يفو يرق بين الخبر بالروايةء والخبر بالشهادة. 


وقوله: «الرَوَاية إخبارٌ عَنْ عَامٌ لا مص بمُعبَنِ»» فيقول مثا: قال النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: کذاء حدثني فلان بکذا عن فلان» عن فلان» 
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عن فلان» عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: «لا بيحَتَّص ب م بمعان)؛ لبه ا حال» حتی لو فرض أ اال 
فض عة فإله لا يتفي أن يكون ذلك روايةً.. 


فلو أن أحدًا روى حديثا فيه قصة جرت لشخص معن فهي روا وليست 
2 كرواية حدیث عمر خت أن أنةطلي وح وهي حائض » هذه 
رواية في قضية مُعينة مُعينة» وهو عبدالله بن عمر يناعنك ومع ذلك سيه رواية؛ 


لأنّا إخبار عن قصَة وقعت. 


Es‏ معنی عام» قال النبي صلل اله عليه وع آله 
وسلم: ت الأغال بالات" وقال: «مَنِ | سسَيمَظ فلیستنر ا وما اه 
ذلك فهذا عامٌ. 


وقوله: لارا فو شنک عند اکم يمني لروایة لیس فیها ترام 
والشهادة فيها ترافع؛ فیتراة فع الخ صان إلى القاضي» د ثم دلي أحدهما بشهوده. 
وقوله: «وَعَكسَة الشَهَادَةٌ»؛ فالشهادة إخبارٌ عن خاص صر تمعن 
ویمکن فيه الَرافع إلى الحگًام. 
ا بشتّرط في الرواية -ك| سبق-؛ منها أنه لا قبل في 
ف ا ا ستفني» وأا الرواية يبل فيها الرجال والنساءٌ. 


(۱) آخرجه البخاري: کناب ا تور الطلاق» رقم )°۸ €4(« ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق e‏ وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم )۱/٠٤١١(‏ من 

(۲) تقدم (ص e‏ 

)۳( أخرجه الببخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۹0(» کات الصيام» 
باب الإيتار في الاستنثار والاستجار» رقم (۲۳۸/ ۲۳) من حديث أبي هريرة عة 
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وقوله: «وَمِنْ شُرُوط راو: عَقلّ وَإسلام يلو وَصَبْط وَعَدَالَةَ ظَاهِرًا 
وَبَاطتا» خمسة شروط. 

وقوله: «عَقَا ) ضده الجنون؛ فالمجنون لا قبل روایته؛ لاله لا حُكم لقوله 
ااا 

وقوله: «وَإِسْلامٌ» الكافر لا تَقَبّل روايته أداء؛ لأنه متهم. 

وقوله: «وبلوعٌ) فالصغیر لا قبل روایته أداي ولو تمل صغْرًا وأداها 
کبیرّا صخت -کا سیأتی-. 

فالإسلامٌ شرط للأداء لا للتحمُل» والبلوغ شرطً أيصًا للأداء لا للتحمُلء 
فلو تحمل صغیرًا وأدّی کبیرًا قبلت روایته. 

و ا الصَبْط هو: أن يَضبط ما روَّى بقوله أو بقلمه؛ يعني: 
کاب ومعتی الفط آلا عط کا فیا نقز» ولیس العنی: آلا حط آبدا؛ لأ 
PD A PS‏ 

والخطأني الرواية أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَّن عَكّب خطؤه على صوابه» فهذا لا يُقبل؛ لاله سح الحفظ . 

القسم الثاني: مَن عَلّب صوابه على خحطئه غابة ظاهرة» بحيث لا مخطى إلا 
واحدًا في الحة؛ فهذا ضابط تام الضبط . 

القسم الثالث: مَّن عَلّب صوابه على خطئه» لكن ليس بتلك العَلَبة الكثيرة 

القسم الرابع: من استوى خطؤه وصوابه» فهذا لا ضبط عنده. 

فالضبط هو أن يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأء فإن ترجُح كثيرًا 
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فهو ام الفببط)ء وإن ترجح قايا فهو (خفيف الضبط)» وذ ل يار جح فهو 
(سيئ الحفظ)» وهو أيضًا درجات. 

ا 

e 0‏ وهي في اللغة: الاستقامة» و تعريفها في الاصطلاح 

وقوله: «ظًاهرًا وَبَاطنًا؛ یعنی: يُشترط أن يون عدلا ظاهرًا وباطاء فإن 
ETE KOE‏ 
د روایته لا تیل . 

مثال ذلك: رجل یتظاهَرٌ بالصّلاح» لکن بلغنا من خبر موکد آنه في بيته 
برت ا مر فهدا غدل طا هال افا تقل روات 

وقوله: دومن ری بالا مشا عَذلا وذ كَل صَغِرًا صَابطَاء أو كارا أو 
اسقا ُبلَ» هنا ذگر أن مَن تحمل وهو کافرٌء أو تحمل وهو فاسق» أو تحمل وهو 
صغير ثم أدّى بعد الكبّر وبعد الإسلام والعدالة فإنه يقبل. 

ومن تحمل جنونًا ثم أدّى عدا لا يقبل؛ لأنْ المجنون لا تيبر له والصغير 


+e 


له قییر «وقذ َكَل صَغِبرَا صَابطًاء أو كارا أو قاسقا قبل ». 
١‏ ولك الصغير لاد أن يكون في سن يمكنه التحمَّلء N‏ 
الي كوا ال سبع سنوات» وقیل: آقل. 


والصواتب نه أقل» وار الإإنسان ة فل التحمّل وله أل من سبح 
سنوات» ومنه حدیث محمود بن رَبیع عت قال: عقلت ڪجه تجا رسول الله لا 
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ي وجهي؛ يعني: ماء جه ي وجهه وأنا ابن س سنين؛ وعلى هذا فيمکن ان 
يتحمًّل وهو ابن س سنین. 

وقوله: «وهى صفة اة في التفس تحيل على ملازة التقوّى ارو 
وَدَركِ الكبائر» وَمِنْهّا يبه ولَمِيمَة وَالرَذائِل بلا بذعَةٍ مُعَلْظَة؛ «وهيً»؛ آي 
العدالة «صِفَة رة في الَهُس»؛ أي ي: ثابتة في النفس. 

وقوله: «تحولٌ»؛ أي: e‏ مَةَ التقَوّى وااو وترك 
الكَبّائر»» وعلى هذا فالصغائر إذا لم صر عليها رخ وت ادا 
وهذا قال: حمل عل ملازمَة التقوّى». وأن يکون داتًا متقَيًاء لكر الصغبرة 
لا يفسق فيها بمجرّد الفعل؛ فلا تكون خارمة للتقوى. 

كذلك تحمل على مُلازمة المروءة» والمروءة شيءٌ فوق التقوى؛ لأنٌ التقوى 
ی اور فا بن الان 

والمروءة: قال العلماء رحمهم الله: فعل ما تله ویزینه» واجتناب ما یدنشه 
ويّشينه؛ مثل: أن يسير مع الناس كسيرهم بهدوءٍ وطمأنينة وثياب معتادة. 

أمًا إذا حالف ما عليه الناس فهذه ليست مروءةً فلو خرَّج للناس مثلا 
أصلع وهم من اعتادوا لباس (الغتر)» أو خرج فاتحا جَيبّه» أو خرح معه عصا 
يخبط بها الأرض وصار يمشي في الناس فلا يعتبر هذا مروءةء وإذا قال: أنا ما 
فعلت عرَمًا! نقول له: ليس حرامًاء لكنه خالف للمروءة لمخالفة عادة الناس. 

وكا يخرج إلى الناس في الأسواق جاعلا غنرته على كتفه رافعًا رأسه يلتفت 
بغير انتظام» ومعه (فصفص)» فهذا خلاف المروءة» مع أن هذا ليس حرامًاء لكنه 


(۱( أخرجه البخاري: كتاب العلم باب متی يصح سباع الصغر» رقم (VV)‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الحاعة بعذر» رقم (۴۳). 


_ فصل: الرواية | 1۹ 


حلاف المروءة» فهذا لا ّلك ولا يزينك عند الناس» بل العكس؛ يدنسك 
ويشينك» وإن کان هو نفسه لیس حرامًاً. 

والمروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل؛ 
فبعضهم يكون عندهم هذا عيب» وعند الآخرين ليس بعيب. 

فلابُدّ في العدالة من شيئين: صلاح الدين واستعمال المروءة» فصلاح الدين 
أن يقوم بالواجبات لأداء الفرائض» وأن لا يفعل كبيرة ولا يصرٌ على صغيرة. 

وقوله: «وترل الكبّائرا؛ يعني: تحمل النفس على ترك والکبائر: 
جمع كبيرة» وهي: : كل ذنب رأّب الشارع عليه عقوبة خاصّة سواء حدّ في الدنياء 
أو وَعيد في الآخرةء أو نف إيمانٍ أو لعنة أو غضبٌ؛ مثل: الزنا واللواط وشرب 
الخمر والربًا. 

وقوله: «وَمنْهًا غيبة وَنَمِيمَة؛ «وَمنها» أي: من 0 والغيبة؛ وهي 
ذكرك آخاك با یکره في عَيْبته» من صف خلقي أو وصفيٍ خَلَقي أو دين فان 
كل هذا غيبة. 

فلو قلت: فلان القصيرء فلان اللأعمىء» فلان الأعرج» فلان الطويل جداء 
وما أشبه ذلك» فهذا يعتر غيبة؛ لاأنّك دَكرت أخاك ب يكّره» فإِن كان فيه ما 
ذكرت فهذه غيبة» وإن نم يكن فيه ما ذكرت فهذا بهتان وغيبة أيضًا. 

فان د5 ا گە في ځضوړه فهو سب والسب فق بنص الحدیث؛ قال 


و )() 


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سِبابُ المسلم سوق ق وقتاله كف 


»)٤۸( أخرجه البخاري: کتاب الإیان» باب خوف المؤمن من آن بحبط عمله وهو لا يشعر» رقم‎ )١( 
)١١١/١١( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان قول النبي بيا : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفراء رقم‎ 


من حديث عبد الله بن مسعود نة . 
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Ey‏ ه ي غيبته فهي غيبة» حتی وإن کان فيه ما ت تقول؛ لأن 
النبي ب سيل فقيل له ا «إِن کان فيه ما 
تقول فَقَدِ اعبتَه وَٳِن َم يَكُنْ فيه ما تقو ل ققد مه . 
وقول المؤلف رحه الله: «وَمنهًا غيبة وَنَمِيمَةَا نص عليه لاختلاف الفقهاء 
رحمهم الله فيها؛ فمنهم من قال: إعَها ليست من الكبائر» والصحيح أنہا من 
الكبائر» وني هذا قال ابن عبد القوي رحه الله في داليته المشهورة": 
وق قيلَ صُعَرَى غِيبَة وَلَمِيمَةَ لاما كی عل ص أَخَدِ 
وأما النميمة فإتّبا: نقلّ كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما؛ فقد تأي 
إلى شخص وتقول: فلان يقولٌ: فيك کذا وکذاء أو تقول: فلان فعل ف كذا وكذاء 


همپ مچ 


nG CS 

يعني: سواء قلت: إن فلاتًا قال فيك كذا وكذا أو قلت: إن فلان قال فى كذا 
وكا وات صاخ لفان أو ف فر هاا موف فت اهدر مه وين 
الرجل الذي نقلت عنه بالنميمة. 

ولیس بشرط أن يكون كلامه فيمّن نقلت إليه الكلام» فقد يكون كلامك 
في شخص يعر عليه ثم يُعاديه ِن أجل ذلك فهذا أيضًا يُعتبر لَويمة. 

والنميمة لا شك أَہا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ اة ذگر أن أحد أسباب 
تعذيب الميتِ ني قبره المشي بالنميمة. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الغيبة» رقم /۲١۸۹(‏ ۰( من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) ألفية الآداب الشرعية (ص: ۲۷). 

(۴) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله» رقم (١۲۱)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارةء باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم )١١١/۲۹۲(‏ من حديث ابن 
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وأا الغيبة فوجةٌ كونها من كبائر التو أن اله مال ي ياود هد 
عليها في قوله: عيب أ مذ ڪَم ان يا ڪل َم ايو میا همو 4 [الحجرات:۱۲]» 
قال بعض العلاء ر مهم اللّه: إن معنى الآية: بل له صاحبه الذي اغتابه بوم 
القيامة ميتا. 


d5‏ «وَالرَدَائَلُ» معطوف على الكبائر؛ يعني : : وترك الرذائل؛ بمعنى 
ا كل هذا تبع العدالة. 

وقوله: «باا بذْعَةٍ مُعَلَظَة» البدعة فى اللْغة العريكة: کل ما ابح اوا فهو 
بدعة» ا -أو البئر المحفورة لول مرًة-: بدعا لاسا ابتدعت» 
ومنه قوله تعالى: # بيع أَلسَمَّوّت € [البقرة:۱۱۷]؛ آي: منشئها على غير مثال سَبّق؛ 
فالبدعة هي: الابتداع والإحداث. 

ولكتها شرعًا: التعبد لله كك با م يَشرعه؛ سواء كان ذلك في العقيدة» أو ني 
القول» أو بالفعل. 

وهذا نقول: إن المعطلة مبتدعة؛ لأَهم ابتدَعُّوا في العقيدة ما لم شرع الله 
والصوفيّة وأذكارهم مبتدعة؛ لانم شرعوا في دين الله من الأقوال ما لم يدن 
به الله والذين يتحر کون حركات معينة عند الذكر ممتدعة؛ لاّہم شرعوا ٤‏ 
دين الله ما م يشر عه الله. 

فإذن: البدعة هي التعبد لله ب) ل يَفْرعهء وأمًا العادات فليست ببدعةٍ 
شرعيّة» بل هي بدعة لغويّة وليست منهيًا عنهاء فكثيرٌ من الأشياء من العادات 

ٍ و ي 

التي حرجت ل تكن معروفة من قبل» ومع هذا لا تسمّيها بدعة؛ لأن الفاعل ها 
لا يدين لله بذلك. 


وليعَلم أن الوسائل غير المقاصد؛ بمعنى: أنه قد ثبتدّع وا لقاصد 
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امور ا وليت بيده الوس اة فلانقرل: إن هذوبتة. 

فلو قال قائل مثلا: إن حفظ الدرس بآلة التسجيل بدعةٌ؛ لألّه لم يكن عند 
الصحابة يعت الات تسجيل» وهذه بدعة» فإمًا أن تحفظ بصدرك وإمًا 
بقلمك» فيقال له: هذه وسيلة لحفظ العلم» كا أن العلاء رحمهم الله أجعوا على 
جفظ العلم بالكتابة» ولم يكن الصحابة تد بين يدي الرسول يي معهم 
دفاترهم يكتبون ما قال» فالوسيلة غير الغاية. 

فإذا ر الشارع بشيءٍ فإ الوسيلة إلى هذا الشيء r E‏ 
هي مأمورٌ بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها عرّمة ا اا رها ان 
ھا 

فلو قال قائل: هؤلاء النصارى هل طرب وأهل مرح تُعجبهم الموسيقى 
الهم على الإسلام وادعُهم إلى الإسلام بالوسیقی كل صباح بدلا من أن تقر 
القرآن هات الموسيقی! وکلم قوي صوتہا ازداد طربہم ودشوتېم» فھذا ما وف 
قلوبهم» وهو وسيلة لأمر مقصود شرعًا وهو إسلامهم» فهل يجوز أن نستعمل 
هذه الوسيلة؟ 

الجواب: لا مجوز؛ لأنها عرّمة بعينهاء فلا يجوز أن ندعوهم بشيءِ عرّم» 
والمحرّم لا ينح إلا مفسدة» لكنْ لو جاءنا بوسيلة مباحة فقال: هؤلاء القوم 
2 اللعب بكرة القدم» فنقول: اجذم» وألّفهم باللعب بكرة القدم ثم 
ادعهم للإسلام وهذا بجوز؛ لأن لعب الكرة القدم لا بأس فيه إذا سَلْمَ من 
كشف العورة» ومن الكلام الفاسد» وما أشبه ذلك. 

فيجب أن يُخْلَم الفرق بين الوسيلة والغاية: فالغاية لا يُمكن أن شرع شينًا 
م يشرٌعه الله كك؛ وأما ما أَمَرَ به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه» فهذه الوسيلة ها 
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تج إلاشرا لأ الرزق لا جاب بالعامي 

ذا گان الكاف ال لار نة اا خلت م كا الور 
والأذى الظاهر-ء ويُّذكر أن ركانة بن عبد يزيد قال للرسول ية: صارغني؛ فإن 
صرعتنى آمَنتٌ بك» وكان هذا الرجل لا يمكن أن يُغْلّب في المصارعة أبدّا» حتى 
إِلّه إذا وَقف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قَدمه ترق الجلد» ولم 
يستطيعوا أن يرّحزحوه» فصارعه النبى ية فصرَعّه النبي فأسلم» هكذا ذكروا في 
ر جن -والله أعلم-. ولم أحرّره بالسند» لكنٌ هذه مشهورة. 

فإذا كان ينأف على المصارعة تيء به ونصارعه» لکن بشرط ألا تستلزم 
حرّماء فإنه يقال لي: إن بعض المصارعات يرفع الواحد الشخص ويرميه من وراءٌ 
(الشبك)» ولا أدري هل هذا صحیح أو لا؟! حتى يّكاد الإنسان يقول: هذا تيل 
وليس صحيحًا! وكذلك دماء. 

وأما الملاكمة لو كان يتألْف با فحرام؛ لأكَها عرّمة بعينها. 

اد E E e‏ 
) ا ر ر 
ولذلك قالوا: مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعه» ومكر الصوت في 
الأذان بدعةء والتسجيل بدعة» وحتى في السابق كانوا يقولون: الساعة بدعة» 
(1) ينظر: سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم »)٤٠۷۸(‏ وجامع الترمذي: كتاب اللباس» 

باب العمائم على القلانس» رقم »)۱۷۸١(‏ من حديث ركانة يإييعنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة. 
وتنظر القصة كاملة في: البداية والنهاية .)١٠١ ١-۲٠٠١ /٤(‏ واللإصابة (۳/ .)٠١١-٥ ٤4٩‏ 


وينفرون منهاء والبرقية كانوا يقولون: بدعة» وكسر وها أوّل ما نصبت» والمنارة 
قالوا: إنها بدعةء والحراب قالوا: إِلّه بدعة» والخطوط التي توصل الصفوف 
قالوا: بدعه» | حرام» والستر د بين الرجال والنساء قالوا: بدعة» وتخصيص 
النساء بالمكان قالوا: بدعة» وقد ورد اتخاذ حجرة للنساء في المسجد!! 

وقوله: «بلا بذْعَة مُعَلْظَةَ) البدعة نوعان: مغلظة وخففة؛ فالمخففة ما لا تصل 
إل حد الكفر» والمغلظة هى التى تصل إل حد الكفر: 

وقوله: «وَنقبل رِوَاية كاذف باَفْظ الشهادة ودا يشر المؤلف رهه الله تعالی 
ال الین مِم ر یناریح شهاء أجل دور شمنین جلد ولا تيلوا 
هم دة أبدا وأولهك هم لشو © إلا أل أ بد ذلك € [النور:٤- ]١‏ إلى آخر 
الآيةء فشهادة القاذف لا قبل بنص القرآن» لكن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة 
قو 

فمثلا: لو أن القاذف قال: حدثنى فلان» عن فلانء عن فلان؛ إلى أن وصل 
إلى منتهى السندء فإن روايته تَقَبَل؛ لأن الرواية إخبارٌ عن حُكم عام» والشهادة 
إخبار عن حُكم خاص» مثاله: أشهَدٌ على فلان أن لفلان عليه كذا وكذا. 

وقوله: و د»؛ ى يقام عليه ا انون جلدة ك)| ٤‏ القرآن» 
والله أعلم. 

وقوله: «والصغائر -وهُ سَوَاءٌ حا ځخا ن کم تتکرز گرا بجر الثقة 
بصِدقهِ ا ۾ َد لتكفرهًا باجیناب الکبائر»؛ «الصغائر ) مبتداء و«لَم َقَدَح» 
هي خبره» أو نقول: کی فغدا را «لَمْ تَقَدَح» جواب الشرط في قوله: «إِن 
لم كر ؛» والحملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء وهذا أقرب 
إلى القواعد. 
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والصغائر من الذنوب: ما عدا الكبائرء فكل ما ثبي عنه ولم يصل إلى حدٌ | 
الكرة هومن الضفات. 

وقوله: «وَهُنَ سَوَاءٌ ځُکا٣؛‏ يعني: هن سواء حُکتا في اتن لا رجن 
الإنسان من العدالة إلى الفسق» وليس المراد أن عقابمن سواء وأن تأثيرهن على 
ا ی اا وی چ ا ر 
الصغائر تكاد تكون من الكبائر؛ لعظم آثارها وسوء عاقبتهاء لكن مُراده نّا سواء 
في الحكم؛ أي: في عدم نقل الإنسان من العدالة إلى الفسق. 

وقوله: إن َم کر ترا بل انه یاو سي : الصغائر 
لو عملها الإنسان قبلت روايثه» إلا إذا وصلت إلى حَدٌ مل بصدقه بان تتكرّر؛ 
فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع..؛ فحینئلٍ يکون مَصرًا 
على الصغبرة» والإإصرار على الصغرة يعتر كبيرة. 

وقوله: ل فدح تفر ا باجِتاب الكَبّائر وَمَصَائِب الدَنيا» الصغائر 
-وله الحمد- - گی باجتناب الکاف لقوله تعالی: لین تنبو | ڪباير ما تهون 
عه نگوّرعنگم سَََايَكم ‏ [الساء:٠۳].‏ 

E O N 
لقول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصَلَوَاتُ امش وَالحمُعَةٌ ل‎ 
وَرَمَصَانٌ إل رَمَضَانَ» مُكَفَرَاتٌ لعا بيهن تا حمست الا‎ ll 
فاجتنابٌ الكبائر يكف الصغائر.‎ 


وقوله: «(ومَصائب الدنيًا»؛ يعنى: ما صاب به الإنسان من أمور الدنيا فإلّه 


)۱( اخ رجه مسلم: کات الطهارة» باب الصلوات الخہمس والحمعة ا الحمعة» ورمضان إل رمضان 
مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الکبائر» رقم (۲۳۴۳/ )٠٤‏ من حديث أبي هريرة ية ) 
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یکر به عنه» حتی إن الرسولٌ ڳا قال: «حتى الشوكة اكا فک ى 
في الطريق فأصابتّك شو كة فان الله تعالى يكفر ا عنك. 

واعلم أن المصائب تُكمر السيئات» وتزفع الدرجات» ويحصل بها أجر 
ثرط الاجصات وها ينئى للأضسان عند مصائب الدنا أن ينوق ذلك 
احتسابَ الأجر على الله فإذا نوى بذلك الاحتسابَ صار مع تكفيرها للسيئات 
فیها مثوبات ورفع درجات. 

وهذه مسألة يغفل عنها كث من الناس» فكثرٌ من الناس يغفل عن 
الاحتساب» وقد قلت: ينبغي للإنسان إذا عمل صالخا أن ينوي بذلك احتساب 
الأجر غل الله قشع ر فة آنه فل ذلك لال آجر اله حى بكون عمله عملا 
صالخا في هیئته وفي قصده. 

وقوله: «ويُرد گاذِب وَلَو تَدَبَنَ في الڍِيثِ؛ يعني: رَد الكاذب إذا کف 
ولو تدین؛ یعنی: لو کان دیتا ولکنه کان یکذب» فنا نرده؛ لعدم الثقة بقولهء 
والكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 


a 


ويحتمل أن قوله: «وَلَوّ تَدَيّنَ في اَدِيثِ» أن المراد به: ولو أتى بحديثِ 
کذب تدیتا؛ کا فعل بعض الزنادقة إذ أدخل سبعين حديثا وأتى بأحاديث في 
الترغیب والترهيب» وقال: آنا 1 أكذب على الرسول کل ولکني کذبت 
لر ةوقال اد الرسرل کا فال «مَنْ ذب عل مُتَعَمَدًّا» ونا ما كذبت 
عليه» آنا كذبت لأجل أن يدخلَ الناس في ينه ويجتنبوا معصية الله! 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض» أو حزن» أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء رقم 
)٤۹ /۲١۷۲(‏ من حديث عائشة تا 
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المهم: أن الكاذب يرد في الحديث؛ الا رة 
ولا سا إذا کان صاحب بدعة وروی ما يويُد بدعته؛ ك لو روت الرافضة 
أحاديث في فضل عل بن أبي طالب ينعن فم متهمون في وَضعه على النبىّ كيا 

وقوله: «وتَقَدَح گذبة فيه ولو تَابَ»؛ «فيه»؛ أي: في الراوي» ولو واحدة» 
ولو تاب» وقيل: بل إذا تاب فاه يبل ولا تقدح» وهذا هو الصواب: أن التوبة 
جب ما قبلها؛ فإذا تاب الكاذب من الكذب فإِنه يبل حديثه. 

ولو كان الراوي يكذب في غير الحديث؛ فيكذب مثلا في أمور الدنياء يقول 
لصاحبه: أتيت إليك البارحة ولم أجدك, أو اشتريت كذاء وهو لم يشتره» وما أشبه 
ذلك فهل یُعتبر کاذبًا فبرد حدیثه؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف رحه الله أنه يُعتبر كاذبًا ويرد حديثه؛ وذلك 
للتحري في نقل الحديث. 

ويحتمل أن يّقال: إنه لا يقدح فيه إذا كان كذبه في أمور الدنيا؛ وذلك لأن 
من الناس مَن يون عليه الكذب في أمور الدنياء لكنْ في أمر الآخرة أو الرواية 
عن النبیٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يُمكن أن يكذب. 

فهل نقول: إن الحكم يتبعض أو نقول: إن هذه صفة رديئة وسجية سيئةء 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف رحه الله الثاني: أنه يرد حتى ولو كانت الكذبة 
في أمور الدنيا. 


ر 


وقوله: «وَلَو تَابَ» هذه إشارةَ حلافي: أنه لا يقبل حديث الكاذب كذبة 
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واحدة ولو تاب» والصحيح: أنه إذا تابَ تاب الله عليه؛ لعُموم الأدلة الدالة على 
أن التوبة تهدمُ ما قبلها. 

وقوله: «والكَيرَةٌ ما فيه خد في لديا أو وعد ني الآخرَق re‏ 
عض عَصَب أو في إیان»؛ «الكَبيرَة) اخحتلف فبها آهل العلم رحهم ال 
كشرة. 

فمنهم مَن قال: إن الكرة ای ل و 
حدیث این عباس = حين مر بقبرین فقال: «إِا لَيعَدَبَان ن¿ وما ُعَذبّان و 
گییر بی إن گیی!)» هنا نص على أن هذین القبرین يُعذّبان في کبیر؛ ثم قال: د 
حا گان لا شتترئ وی الول وأا لار ر فان مشي بالتيمَة». 
وات ات ان اا ا يا عَنِ لکبار فقال: «الإشراك 
باه وَعُقوق الْوَالدَيْنِ» وکان مکنا فجلس فقال: «أَلا وقول الزور ر! آلا وَسَهَاُ 
الرور!)» فما زال کررها حتى قلنا: E‏ 


٤ 
Er 


2 


فمن العلماء رحمهم الله مَّن قال: يقتصرٌ في وصف الذنب بأنّه كبيرة على ما 
جا وای رتا راجب ای 00ر1 8 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل الكبيرة من الڏنوب ما تير عن غيره بشيء؛ 
HRN‏ ا a‏ ا 
TT EN RE‏ 
(۱) تقدم (ص‌:۳۰٦).‏ 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (٤٠٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإیان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷/ )٠٤١‏ من حديث أبي بكرة يرعن 


فصل: الرواية 1۹ 


وما ا ا و ا إلا إذا ورد في شيء من ما مجعله 
OG‏ ) 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى"؟؛ ار 
الذنوب بعقوية فهو من كبائر الذنوب» قال: ووجهه أن الشارع خصًه بيءِ يدل 
ای تا و ا ا ا 


2 ا وَعِيد في الآخرَة» كإسبال الثياب مثلاء وعقوق الوالدين هذا فيه 


وقوله: «وَِيد» يعني: زاد بعض العْلَاء رحمهم الله ما ذكرّه» والأمران 
الأوّلان نص عليه) الإمام أحمد رحه الله قال" : الكبيرة ما فيه حَذّ في الدنياء أو 
رَعيد في الآخرة» لكنْ «وَزيد»؛ أي: زاد بعضهم» ومن زاد ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحه الله . 


ر 


وقوله: اوزيد: أو لَعْنهَ؛ يعني: ما فيه لعنة؛ مثل قوله لا: لعن الله مَنْ عر 
ما ر الأزض» “؛ آي: مَراسیم الأرض. فنقول: تغییر مَنار الارن فن كات 
الات فا 


وقول (أو فته ما فة غضته أو سخط أو ما آشة ذلك 


مثل قوله ب -فيم] معنى الحديث-: «ما مِنِ افمرأَو يَذْعُوكا رَوْجُها وک 


.)٦٥۷-٠٦٥١ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) ينظر: العدة في أصول الفقه لأب يعلى الفراء (۳/ .)۹٤١‏ 

.)10۷- ٩ ا‎ 

ry أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله»‎ )٤( 
حديث علي بن ابي طالب ڪنة.‎ 
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َأتِ إلا كان الْذِي في السَعاء سَاخطًا عَلَيّها»"» فهنا نقول: امتناع الزوجة عن 
الإتيان إلى زوجها إذا دعاها يعتير كبيرة. 

وقوله رحه اللّه: «َمَىٌ إيان» كذلك ما رد تب عليه نفي الايان فهو من کبائر 
الذنوب. 
و «رالله لا يُومِنْ! الله لا يوم ! الله لا ومن ٣‏ من لا يام 
جاره بوائقَهٌ»"» فهذا نف إِیانِ 0 على آنه كبرة. 
وما ذهب إليه شيخ الإسلام رهه الله هو الأصح: أن كل دنب تير عن غيره 
بشىءٍ من أنواع العقوبة فاه من كبائر الذنوب» نسأل الله أن بخمينا وإِيّاكم. 
وقوله: ويرد مه بقع اة أ مع مكفرة» ا ليتع اختلف فيه العلياء رجهم اله: 
هل رد رواته او لا ترَد؟ فقيل : إن كان داعية رُدّثْ روايته؛ لأن الداعية إلى 
البدعة لا يُوْمَن ن يَكذِبَ على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيّروي ما 
قوي بدعته» وحتی لو ررَی شيا لا يقري بدعته فاه غير مأمون. 
وفْهِمَ من كلامه رحمهم الله أن غير الداعية يُقَبّل» وظاهرًه الإطلاق؛ أن مَنَ 
ری حديثا وهو مُبتدِعٌ لكته ليس من الدعاة فان روايته قبل ولكن في هذا 
المفهوم على الإطلاق نظرء والصواب أنَها قبل إلا أن يروي ما يقري بدعته. 
فان روّی ما قوي بدعته فإِّه لا يُقبّل» کا لو كان من القائلين بالإرجاء 
وروی حدیثا فيه ذکر وَعد على عمل صالح لوی به بدعته فنا لا تقل آحادیثه» 
() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداها الأخری غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۷)» ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها 
من فراش زوجهاء رقم )٠۲١ /۱٤۳١(‏ من حديث أبي هريرة كع 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم »)1٠۱١(‏ من حديث أبي شريح 


فصل: الرواية ا1 


ومثل آن یکون من الخوارج فيروي حدیثا یکفر به مَنْ فل کبیرة من الکبائر فنا 
لا تقبله؛ لاله متهم 

وعلى هذا نقول: المبتدع إمًا أن يكون داعية أو غير داعية؛ فإن كان داعية 
لبدعته؛ يدعو الناس ويْلبُّس عليهم فإِنّه لا قبل روايتّه مُطلقاء ون کان غير داعي 
نظَرّنا؛ إن روی ما يقري بدعته ردَذناه» وإِنْ روی ما لا يقري بدعته قبلناه. 

GE 

لكن هناك شىء آخر؛ قال المؤلف رجه الله: أو مع بذع م َفرَةا؛ يعني: ذا 
Sia‏ 

الأول: من كانت بدعته مُكفرة فروايته مردودة مُطلقًا. 

الثاني: من كان داعية فروايته مردودة أيضًا. 

الثالث: مَن لم تكن بدعته مُكفرة وليس بداعيةء ففى ذلك تفصيلٌ: إن 
روی ما يوي بدعته ردذناه؛ لاله مُسَهَمّ» ون روی ما لا يقي بدعته قبلناه. 

وهذا قبل العلماء رحمهم الله رواية الخوارج فيا لا يقري بدعتهم» مع أ م 
أصحاب بدعة» وإنم قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرَوْن في الصدق تحرَيا عظيًا؛ 
لأن الكذب عندهم كبيرة مُكمرة؛ وهذا تجدهم أشدٌ الناس صدقًا في القول؛ لأم 
بَهابون الكذب. 

اا أما الرافذضة فبالعکس ؛ فهم آسهل الناس في الأحاديث | د ا 
بعضهم -والعیاذ بالله- لا قذَّمَ للقتل قال: إله وضع على النبي با مئة ألف 
حدیث» وهو رجل واحد! فم لا ببالون بالکذب على الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


ولذلك لم يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين» أمّا الخوارج فقد 
روى عنهم أصحاب الصحيحين؛ لأّّم من أشد الناس تحريّ للصدق. 

وقوله: «وليْس الفْقَهَاءٌ منه)؛ يعني: لیسوا ن آهل البدع» فأصحاب 
ا لمذاهب الأربعة لا يَبدَعٌ بعضهم بعصًاء فالشافعي لا يقول للحنبلي: نت مبتدع» 
والحنبلحٌ لا يقول للهالكيٌ: أنت مُبتدع» والمالكيّ لا يقول نفیٌ: نت مبتدع؛ 
دغل هاا روا أصخات لاھب فول إ5 م روط الترل من ج 
آخری؛ کا للإسلام والعدالة والضبط وما آشبه ذلك. 

وقوله: «قَمَنْ سرت تَبیذّا حَتََمَا فيه حُدّ» فإذا شرب الإنسان نبيدا مختلقا فيه 
قار كاك الزات رجه اله آله عت أن غد بسي حه شرب الخمرء وظاهرة 
الإطلاق وفيه نظر. 

والصواب أن بُقال: مَن شرب نبيدًا لما فيه كنبيذ غير العنب إن كان 
د جرا ا وار کان ل ا حرا کت ولا قلا لاف هة 
تمنع الخد بل بح على کل حال» وهکذا الحکم في کل شيءِ حُتلّفٍ فیه؛ من فعَلَه 
معتقدًا جوارّه فلا شىءَ عليه» ومن ذلك النبيذ المختلف فيه إذا كان يعتقد جوازه» 
کا ت ل 

فلو أن رجلا تزوج بدون شهود يعتقدٌ جواز ذلك لا نقول: إن نكاحه هذا 
فاسد» وأنٌ وطأه هذه المرأة زناء هذا ما يعتقدّه» ومن تزوج امرأة بلا ولي إذا كانت 
عاقلة رشيدة وزو جت لفسهاء فإن من العلاء من يقول: هذا جائز» فإذا فعل فلا . 
اوهو قدا ا ما ل ا 

فالصواب والقاعدة: أن كل شىءٍ حلفي فيه إذا فعَلّه الفاعل وهو يعتقدٌ 
جا ورا ا ET‏ وههذا قال المؤلف رحه الله: 


فصل: الرواية SH‏ 


2 g07 orgs” 


قق عر جنه أو مده إذا كدت إن المجتهد لا يقست والقلّد لا يفسقء 
فکیف د ول 4 د وهو بد جرا ماف | فالضواب أن مَن اعتقد شينًا 


ل ادى یعامل بمقتضی اعتقاده لا بمُقتض اعتقادنا. 
والآن شرب الدخان عند بعض العلماء مّباح» فهل إذا وجدنا مَن يلد هذا 
العام أو وجدنا غاا مجتهدا یعتقد جوارّه هل نعررُه؟ 
الجواب: لا؛ لأنْ هذا شىء حكَلَفٌ فيه وهو يعتقد الجواز. 
وإذا كان النبي ية م يُعنفي الذين أخرُوا صلاة العصر عن وقتها حتى 
)1( 
غابت ا ناء Es e‏ وهو حرم 


(اود 


e‏ کال چت بدا ای لادب 
إظهاره فقط؛ وبناءً على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت: إَّہا تعتقد آنه لا جت ستر 
الوجه وأنّ كشف الوجه أمام الرجال الأجانب جائ إا لا تعاقيها إذا فعلت. 
لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى وجوبً الاحتجاب. 

ولظيرٌ هذا ما ذكره الفقهاء رهم الله في أهل الذمة أ اتهم إذا شربوا الخمر في 
بیوتہم فنا لا نتعرٌض هم؛ لا ېم یعتقدون له لکن لو اظهروه متشناهم» وان 
کان ا بعد له لک قول لا رأیت فيه خلافا تردّدت فيه» فهذا أيصًا لا َد 
على الصحيح. 

وقول المؤلف رحه الله: «وَبُمَسّقّ»» فهذا أيصًا ليس بصحيح» والصحيح أله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءء رقم (0٩٤4)ء‏ 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو وتقديم هم الأمرين المتعارضين» رقم (۱۷۷۰/ )٦۹‏ 


:3 شرح مخحتصر التحرير 

لايفسق» إلا إذا قال: آنا أرى أنه حرام ولكني سأفعل» فحينئزٍ يفشّق بسبب العناد. 

وقوله: «وَحَرم إحاعا إقَدَامٌ على ما َم يَعَلَمٌ جَوَارَه»» ينقل بعض العلاء 
عن بعضهم عباراتِ بدون تحریرء فهنا يقول: «وَحَرم ماعا دام على ما كبعلم 
جَوارَه)؛ يعني: على ما شك فیه» فیحرم بم على شيء يشك فیه» وهذا لیس 
على إطلاقه» بل نقول: في ذلك تفصيل: إن كان الأصلى فيه الح فإلّه لا بحرم ناء 
على الأصل» وإن كان الأصل فيه التحريم فتعَم؛ ونقول: ا و إلا 
عل ما علمت جوازه ودليل ذلك قول اله تعال: ل ولا قف ما لیس لك به عل ا 
لمم صر الاد کل اوی ک کان ن عه مسولا € [الاسراء:۳]. 

وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال» فمثلا إذا رأينا حيوانًا لا ندري 
أحلال هو أم حرام فهل جور أن نأخذّه ونذبحه ونأكلّه؟ 

الجواب: مجورٌ؛ لان الأصل في جميع ما في الأرض أنه حلالّء فكل ما في 
الأرض هو حلال؛ وإذا e‏ هذا حرام» فقل: هاتِ الدليل! 

والدلیل على أن الأصل الح قوله تعای: ھواادی عل کم انی اَلذَرضِ 

جسميعًا 4 [البقرة:۲۹]. 

ومثل إنسان قام يلعب لعًا ما كان معروفا عند الناس» لكنٍ اقرح هذا 
النوع من الألعاب ولا يعلم جوازه» فهل يكون حَرامًا؟ 

الجواب: الأصل في اللعب أنه حلالء وك أعمالك الأصل فيها ّا حلالء 
إلا ماقام الدليل عل ريمه بن أو عموم. 

لكن لو أن رجلا قام يتعبَدٌ الله بعبادة لا يعم نّا مشروعة نقول: هذا يحرم؛ 
وهذا لو كانت العبارة: (وَحَرْمَ إقدامٌ على ما م يُعلّم مشروعيته من الوباداتِ) 


فصل: الرواية 140 


لكان هذا واا لس ف شكال أا الاطلاق ىا قال رجه ا قدا فة نط 
وليس عليه إحاعٌ بلا شك. 

وقوله: «ويرد مَُسَاهل في روَايَةٍ ته لدي بعلم له سامل بارو ةله رد زوایته» 
هذا واحد. 

وقوله: اوخهول خ عن هذا الثاني؛ يعني: جاءنا رجا فحنا بحدیث» 
a‏ هو الذي لم يرو عنه إلا واحد 
فهذا لا ندري من هوء فهو غير مشهورِ بين المحدثينء ولا ری عنه إلا واحد» 
نقول: یکون حدیئه مردودا لعلَّة؛ اننا لا نعلم عدالته؛ أن من لا تعلمٌ عینه قطما 
لا تعلم عدالته من باب أوْلّ» وقد تعلم عینه ولا تعلم عدالته» لکن هذا غير 
معلوم العين. 

وو داه كذلك برد جهو عَدَالٍ , BE‏ 
هو عدلٌ أو غير عدل فنردٌ روایته؛ لل من شرط الصحة أن يكون الراوي عدا 
فهذا أيصا نرد عدالته. ) 

وقوله: أو صَبْط؛ يعني: مجهول الضبط» بحيث لا نعلم عن هذا الرجلء 
ل هو سريع النسیان آو ليس سريع النسیان؟ هل هو حريص على ضبط ما برويه 
أو لا؟ أيصًا نرد روايته. 


وقول ل رر ب ل لرن رى ا وهر لن 
ا 
) وقوله: دوأتتى؛ أيشا لا رة رواية الأنشى» وهذه مصييةء لو رذنا روا 
اكات ف اناد 


14 شرح مختصر التحرير 


وليت المؤلف رحه الله ما ذكر هذا؛ لأنْ هذا إن قَدَرَّ فيه حلاف فهو خلاف 
شاد منکر . 

وقد يقول قائل: إن المؤلف نص على ذلك للا يظن ظان أن الرواية كالشهادة 
والشهادة -ك| هو معلوم- ترد فيها رواية النساء في بعض ال مشهود به» فلو شهدت 
امرأة لما يو جب الحدّ فنا نرد روايتهاء فلو اعتذر عن المؤلف رحه الله بأن لا يظن 
ظان أن رواية المرأة مردودة كشهادتها في ا لحد لكان عذرّاء لكنْ ليته لم يأتِ بهذا؛ 
لأنٌ الذي يقرأ هذا الكتاب يتوكّم أن بعض العلماء قال: إن رواية المرأة مردودة 

وقوله: «وَقَريبٌ» لا ترد رواية القريب» فلو روّى القريب حديثا يويد 
دعوی قریبه» فهل نقول: هذا مَس كالشهادةء أو لا؟ 

الجواب: في الشهادة معروف أنه إذا شهد لأبيه أو لأمّه لا تقبل» لكن لو 
کان راوي حدیث روّی ما يشهدٌ لأبيه أو ما يشهدٌ لأمّه فإتنا نقبل ذلك؛ لأن 
الرواية ليست كال مال لا يهم فيها الإنسان» بل لو روى الراوي ما يشهد لنفسه لا 
لقريبه فقط هل يُقبّل؟ الجحواب: نعم يقبل. 

وهذا نقبل حديث عائشة عت في فضائلها ومَناقبها التي روَتها عن 
الرسول يَ؛ ونقبل رواية الخلفاء الراشدين عند في ذكروا من مناقبهم 
وفضائلهم عن رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ا د 
شريعة-» فلا يمكن أبدًا أن يكذب فيها أحدٌ من الصحابة جنر مثلا. 

وقوله: «وَصَریر؛ الضریر هو الأعمی تقل روايته مع أن شهاده في طريقه 


الغ لا ل لر انفد ها دول أشهد بان الوب الأزرق لفلانء فلا 
نقبله؛ له ما رأى ذلك. 


فصل: الرواية 1۷ 


وكذلك الأصم -مثلا- لو قال: أشهد أن فلانًا قال لفلان: كذا وكذاء 
فلا يقبل؛ لأن هذا طريقه السمع» وهو لا يسمع. 

وكذلك الشمُء فلو قال إنسان: أشهد أن اليب الذي باعه فلان على فلان 
طيب رَدِيء أو طيب طَيّب فلا نقبل. 

وأيضًا لو إنسان فلاح يده خشنة كذنب الضبٌ قال: أشهد أن هذا الحرير 
ليس فيه عَقدة إطلاقًاء فلا تقبل شهادته؛ لأنّ أصابعه لا تدرك الشيء الرَقّيقء 
ولا تدرك إلا الشيءَ اشن جدًا. 

المھمٌُ: ن کل من شھد با لا بُمکن إدراکه فإِلّه لا بُقبل» لكنْ إِذا قال: آنا 
سمعتة من غيري نقول له حينغ: لا تشهد شهادة منسوبة لنفسك» فل: أشهد أن 
فلاتًا قال: كذاء مثلاء وكذلك أيضًا بالنسبة للضرير والأصم قبل روايتهماء لكنَ 
الشهادة أشد تنا 

وقوله: «وَعَدوا؛ يعني: لو روی رارت فی ا و فنا نقبله» مع 
أنه لو شهد على عدوّه فإِلّه لا يبل كذلك. 

وقوله: «وقَلِیل اع بی پس تة رواية قليل ساع الحديث؛ 
أن هذا الذي روى قد يكون من قليلي ا حديث؛ يعني: بیس نن شط الرازي ان 
یکون مُکیْرًا من سباع الحديث أو مِنْ َمل الحديث. ‏ 

وقوله: «َجَاهل , بمَعْتَاه)؛ يعني: تقبل رواية امل بمعنى الحديث؛ ودليل 
ذلك قول الرسول کلا. وو ما وی من سامع». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة یام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم: كتاب القيامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والاأٌموال» رقم (۱۹۷۹/ ۲۹) من حديث أبي بكرة انه 
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وقوله: «وفقه» كذلك الجاهل بالفقه؛ مثل: إنسان رَاوية في الحديث ضابط 
لكلّه لا يعرف الفقة تقول له: ما معنى قول الرسول ڳلا: ا قبل الله صَلاةَ بعر 
هور قال: لا أدري ما معنا لكن آنا أَرويما لك سندًا متصلا إلى الرسول 
بيا لكتي لا أفقَةٌ المعنى» هل نقبّل روايته؟ ألا يُقال: يمكن أن يكون حرف في 
الحديث أو زاد أو نقص؟ 

الات ى لاله ل الايا ةن کن مترو الط اورا 
مقبولة على كل حال» وإلا ففيه مَن يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى. 

وحدّثني إنسان من رُمَلاتنا ني طلب العلم قال: إِنّه دحل رجلان فارسيّان 
المسجد وتنارّعا في بينه| وأَقرًّ أحدهما للآَرء ثم الذي أَقرّ أنكر فيم) بعذ» وترافعَا 
إلى القاضي» فقال القاضى لن اعى أن خصمه أقر: هل عندك من شهود؟ قال: 
ای اجر داك الد اا ر را ن وا وت ار 
أذكر أن عندنا شاهدا إلا رجا فى المسجد مسكيتًا أو عابر سبيل ما ندري» فدعًا 
به» فإذا هو المعرّي قال القاضي: ما تقول؟ قال: أنا لا أعرف لغتهم لكني أنقل لك 
ما قالا فقطء قال: فجاء بمترجم وقام هذا المعرّي يرط برَطانتهما» لكن لا يعرف 
المعنى» يعني كانه شريط تسجيل !! 

فحكم القاضي بمقتضى شهادة هذا الرجل» هذه ذكرت» وال أعلم 
او کردا فدھر ت یا کرھا کا لاہ الرجل اس 


دا تقه. 
المهم: أن الحاهل بمعنی ا لحدیث او بمعنی الفقه تقبل روایته. 


(۱) تقدم (ص:٤۲۲).‏ 
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وقوله: «وَعَرَبيّة» وكذلك ثقبل رواية جاهل باللغة العربيّةء لكنْ كيف ينقله 
وهو جاهل بالعريية؟ نعم؛ ينقله بلغته» ولا مانع من نقل الحديث بلغو غير 
العربيةء إذا كان الناقل مُدركا للمعنى. 

وقوله: «وَعَدِيم تسب ويول وكذلك ايضا 5 ر د رواية عديم نسب 
وجهول نسب» أمّا جهول النسب فواضح انه اانا درق م اع ا 
فهو مجهول النسب؛ لاله قد لا یکون ولد زناء فقد یکون آبوه مثلا تعب في 
الإنفاق عليه وتركه في المسجد ليبرسل الله له أحدًا. 

لکن هل یمکن أن بُوجد عدیم نسب؟ 

الجواب: عديم النسب هو ولد الزنا؛ والمراد: عديم النسب من قبل الأب 


أ ء2 € 


أمّا من قبل الأم فلا يمكن؛ E AR‏ 
$F FF 9F‏ 
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رط وکر سب جز وتضيفي ول يرم وف إل نين لا تنبل 
وَتصجیح»› و 4 فيهنْ وَتَعُريفِ بف وَاحد ليس من اده َسَاهُلٌ أو مُبالغة» وَمَنِ 
اشتبة اسمه ۴ بكرو وق حب ولا َء بزح پاشیفرای و5 جرح اشاق 


تر کیة» َقيل: إِدا شاعت ڪدالته کَأحَد الأنكَّة وجعله لهت هب ي «أصضله»» 


زع ری تنیو کم مشرط العتال ا قو وأغلة ذل را 
رہ ٤‏ و 

مح کر سیو ونو عمل پروایه إن عَم أنه لا مستت له غرمًاء ولیس ترا 
عَمَلِ ا ادو جَرځاء : ثم واي عَذْل عَادَئة أن لا يروي إلا ءَ عَنْ عَذل ولا قبل 
تعد ل منهم؛ كڪدَني آو عل نلاه انع تسب إل ات 
رد أجل ول وَالتَعدِيل صد وتذليس الننِ ء عَمْدَا حرم و 
طلقا ن عرف به عن انا َم قبل رواب تی بتي الع ومن گثر 


ت 


كم قبل عنعن ای بل داس باي نظ کا یل قيفي انکر 
قي ي قول غار َو رَو من َم : عرف بصځبته وَروَاية عَنه بقبل ماما 
رلا رط في قول حبر أن لا نکر 
الشرح 
ثم فصل المؤلف رحه الله تعالى في الكلام على ما يتعلّق بالأخبار» وهذه 
ELL ht a a‏ 


وقوله: «قَضل: شرط کر سب جرح رَتضعيف» ولا يلرم ا ال 
تبيين)؛ معناه: أ دا جرح إنسان دا فلاب من کر سبب الجر فإدا قال: 
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فلان لا قل روایّه» فلابدٌ ن یذکر لاذا. 
e E e e‏ 
جرح» وهذا يقع کثياء فلو أن رجلا سمع شخصًا عاملا يحرث الأرض ويد 
يريد أن يتقرًى على الحفر بالتشيدء فجاء شخص عام وقال: فلان مجروح لا 
قبل روایته ولا قبل شهاد فلا تقتصرٌ على قول هذا الرجل» بل نقول: لاذا؟ 
فيقول: لاله يُنْشد وهو بحرث أرصّه» وليس هذا سببًا للجرح؛ لأن الصحابة كانوا 
ينقلون التراب في حفر الخندق وينشدون» ويقول قائلهم: 
ين قَعَدنَا والتبئ يَعْمَل داك ينا العَمَلُ الْصَلَل 
والرسول ية ينقل معهم ويقول: 
الهم لَوْلا نت ما اهَدَيْتا ولا تَصَدَفتَا وَل صي“ 


فهذا ليس بجرح» وظاهر كلام المؤلف رحه الله الإطلاق؛ أنه بُشتّرط ذكرُ 
سبب الجرح في كل حال» ولكن لا يُوافق على الإطلاق» بل يُقال: ما م يقع الجرح 
من موثو به لكونه عالًا بأسباب الجرح ومعتدلا ني الجرح. 

فلو أن الإمام أحمد رحمه الله مثا قال: هذا لا قبل روایته» أو لا ترووا عن 
لا نقول: إن کلام الإمام جد هنا مرفوض حتی ب السیب؛ لانه موثوق به» 
نعم؟ ؛ لو أن إنساتًا غي موثوق به جرح شخصًا قلنا: لادان ن الست 


وقوله: شط دك سَبَبٍ جَزح وَلَضويفي»؛ يعني أك ٳدا جر حت انساتًا ) 


2 
و 


ابد من أن تذگرّ سب الجرح» وإذا ضكفت الحديت فلابُدٌ أن تذگر سببَ 
ع هناد الو هرجاف 


(۱) تقدم (ص :۰۹ ۲(. 


وبناءً على ذلك: إذا رأيت عالًا قال: هذا الحديث ضعيف» ولم يبن السبب» 
فإتّني لا قبل كلامه ولو كان من أنكّة الحديث» وكذلك إذا قال: هذا لا قبل 
روایته فإِتني لا أقبله حتی ين السببَ. 

ولك هذا القول فيه نظرٌ» بل هو ضعيف» ولو قال بدله: (شرط العلم 
بسبب الجحرح والتضعيف)» لكان صحيًا؛ بمعنى: أنّني لا أجرح أحدًا إلا عال 
س جره رل اوت ات غاا س ا ان طا ل 
حت السبانإر ادت ماعا الا 

فأنا مثا إذا قال الإمام أحمد رحه الله عن راو من الرُواة: لا أقبل حديثهء أو 
اشطّب على حديثه» أو ما أشبه ذلك» هل أعمل بكلام الإمام أحمد أو أقول: لا 
عمل حتى ين السبب؟ 

الحواب: عمل الناس الآن على الأول؛ ومذا يقولون مثلا في الراوي: هذا 
i aha E Cio E ei E Sis‏ 
ضعَفه فلان» ولا ر يشترطون لقبول ذلك ذكرً السبب. 

أا آنا شخصًا -مٹلا- رید أن أحکہ على راو باه ضعیف» فلا يجوز لي آن 
أحكَمَ باه ضعيف حتى آعلم سبب الضعف لكتني أقبل من أئمة الجرح والتعديل 
أن يقولوا عن فلان: إِلّه جروح» أو عن هذا الحديث: إِلّه ضعيف؛ تقليدًا هم. 

فا هو الجرح؟ 

الجرح: وصف الراوي با ترد به روایته. 

مال ذلك: إذا قال: هذا سی الحفظ نعتبرٌه جرخًاء فإذا قال: فاا ااب 
القار فهو جرح» وإذا قال: هذا يتتبع النساء فهو جرح» فصار الجرح: وصف 
الراوي با رد به روایته. 
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والتضعيف: وف الحديث با یوجب رده فيقول: هذا ضعيف» هذا 
شاد هذا نر وما أشبه ذلك. 


وقوله: وا يلرم وف إل نين يعني. لا يلرم الإنسان أن يتوقف إلى 
التيين» وغریب أن يقول: e‏ ذكر السبب» ثم يقول: ولا يرم قف إل 
تبیون»؛ لاك إذا قلت: لاب من ذكر السبب» صار لاد من التوقف إلى التبيين. 

ردا غا زك ها دك امھ أن القول الراجح آنه E‏ العلم فقمل» 
ولا يشرط ذكر السبب» فأنا إذا وثقت من عالم من علهاء الأمَّة أنه لا يمكن أن 
جرح شخصًا إلا وهو مستحق» فلا حاجة إلى أن أقولً: لا أعمل بجرحه حتى 
ات ) 

وقوله: لا تعْدِيل وَتَصجيح!؛ يعني: لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح» 
ا ما الفرق بین اجیح وا a.‏ ویس et:‏ 
e‏ ) 

فالتعدیل مثلا: إذا قال أحد الأئمّة: هذا الرجل ثة ثقة» فهل أقبل کلام هذا 
الإمام أو آقول: هذا غير مقبول؛ لأنه لم يذكر السبب؟ 

الحواب: د وای یا ا تة إماع لا كن 
أن دل م ل يستحق التعديل. 

وكذلك التصحيح؛ فإذا قال: هذا الحديث صحيح» فلا يحتاج أن نقول: 
لا تقبل قولّه إلا إذا ذكر السبب؛ لأنه لن يقم إلا على بقين من أنه صحيح أو 
كلبةالظن. ٠‏ 


۵04“ شرح مختصر التحرير 


ا 
سے 
١‏ م 


ولعلّ قائلا يقول: أليس من الجرح ما لا يكون جرحًا؛ مثل: أن يعتقد 
شخص أن هذا الفعل يوجب جرح الراوي ولیس بجارح؟ 

قلنا: هذا وار لكته وارد أيصًا في التعديل» فقد يتساهل الإنسان في 
التعديل فيعدل من ليس بعَدّل. 

وقوله: «وَيَكفِي فيهنٌ وَتَعْرِيفي وَاجِد ليس مِنْ عَادَيه تَسَاهُل أو مبالَعَ؛ 
«وَيَكفي فيهنٌ» الضمير يعود على جمع» فما هو الجمع؟ 

الجواب: الجرح والتضعيف» والتعديل والتصحيح» إذ يكفي فيهنٌ تعريفّ 
واحد؛ يعني: إذا عرفهن واحد» لكن لابْدٌ أن يكون من الأئمّة ا معروفين بعلم 
اجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. 

وقوله: «يَكفي فيهنً»؛ أي: في هذه الأربعةء وفي التعريف؛ أي: بالتعريف 
بالراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد. 
وقوله: «واحد» فاعل (یکفی»› وليست العبارة: ويکفي وتعريف واحد» 
الا ۰ 

- فلذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونضعها بعد (تعريف)"» هذا هو 

الأفصح لكن جوز أن تعطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر؛ ك 
قال الله تعالى: #وڪَفر پد وَالْمَسْجدِ آَلْحَامٍ € [البقرة:۷٠۲]؛‏ يعني: وبا مسجد 
الحرام» وقال: (وَاقوا الله الَذِي كَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام) [الساء:١]‏ على قراءة. 


(1) ختصر التحرير (ص:۳۷) ط. الحلبي. 
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وقوله: ولا ٿيءَ باسْيِقَرَاعٍ)؛ معنى ذلك: تنا لو استقرً آنا حال 
الشخص وجرځناه لا اعتهادًا على فل َل ڃر ځه فان هذا لا شيءَ فيه» بل 
الواجب أن نطّلع على الشيء ء الذي يوجب جرحَه اا اة ت أ وغ أو 
ما أشبه ذلك. | ) 

وقوله: «وَله م O‏ «وَلهٌ»؛ ي للإنسان أن م الرجل 
as i POE‏ 


الحواب: نعم؟ لن الاستفاضة مر قوی الات 


مثال ذلك: هل یعلم الآن أحدٌ منکم أن كل واحد وَلِدَ على فراش أبيه؟ 

ا لجواب: نعم؛ بالاستفاضة» فمثلا زيد بن عبدالله استفاض عندنا أنه زيد بن 
عبدالله؛ زید بن عبدالله آل تميم» فيجيء إنسان فول تید انه رولد غل واف 
عبدالله؟! وأنا ما شاهدت امرأته» ولا دري متی وضعتّه» فهل قبل تزوج عبداله 
أو بعده» لكثه مستفيض؛ فيجورٌ أن أشهد وأقول: هو زيد بن عبدالله التميمى؛ 
لأنْ هذا هو الذي استفاص عند الناس. 

وقوله: (لا تز كي »؛ يعني : لیس له أن ٠‏ بالاستفاضة» وسبحان الله 
اجرح أشهد به بالاستفاضة» والعدالة لا أشهد! وكان المغروض العكس أن أشهَدَ د 
ik‏ 


a‏ مکی فقد نکون عاشرته آو صاحبته ف السفر فأ شيء يدك عل" 
تزکیته؟! 


ر 
ر 


وقوله: «وَقیل: ب؛ إدا شَاعَت عَدالته كَأَحَد الأئِكَةء وَجَعَلَهُ الْذحَبَ في 
أَصله»» «وَقیل»؛ أي: قال بعض العلاء رحمهم الله: بلى؛ أي: بلى» ت بالاشتهار 
والاستفاضة» وهذاالقول هو المتعين إذا شاعت عدالته. 

وقوله: «كَأَحَدٍ الأَيِمَة» لو قال لك قائل: الآن الإمام أحمد ما تقول فيه؟ 
تقول: والله ما آدري! آنا لا عاشرته ولا دري عنه! هل اشهد بشیءٍ لا أعلمه 
آنا؟! وقد روي عن الرسول اة أنه قال لرجل: «مَل رى السمْس؟» قال: نعم» 
قال: «قعلی ملا قَاشهَذ أو د آنا ليست عندي مثل الشمس» فهل آنا 
صادق في اني ما بايعنّه ولا شریته ولا دعوته ال بيتي ولا دعاني إلى بیته؟ فعلى رأي 
ا سارل هاا كا مان اشا ارك ا رلك اب ما لف 
يقول: ما ندري! الله أعلم بحاله» ما تُزكيه! فما عاشرته» ولا أدري عنه» والتزكية 
بالاشتهار ممنوعة!! 

ولكن القول الثاني: «کأحَد الأكف وَجَعَلَهُ الْذهَبَ «أضله» أصل هذا 
الكتاب جعله -أي: الرداوي رحه الله- المذهب؛ أي: هذا القول -وهو التزكية 
بالاستفاضة- جعله هو المذهب في «أصله»؛ أي: أصل الكتاب. 


وهذا الكتاب كا يعلم اسمه «ختصر التحرير)» إذن: فصاحب «التحرير) 
جعل المذهب أن التزكية ور بالاستفاضة»› وهذا هو الصحيح والمتعن» حتی إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله قال : إن من استفاضت عدالته واشتهرت 
إمامته فإنّه جوز أن تشهد أنه بالجنةء وهذا أشد من عدالته» بل لأن الله قال: 
وكدلك جَعَلتنكم أَسَه وَسَصّا € [البقرة:١۳٤٠]»‏ فتشهد للرجل الذي استفاضت 
(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل (7/ ۲۲۱۳)» من حديث ابن عباس يْْمَتة؛ قال ا لحافظ ابن حجر في بلوغ 


المرام (6 :)٠٤١‏ بإسناد ضعيف. 
(۲) مجموع الفتاوى .(TI€-PIT/IA «0۱۸/۱ ١(‏ 
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عدالته» وأجمعت الأمّة على الثناء عليهء على أله من أهل الحنةء اللهم اجعلنا منهم 
يا رب العالين. 

الحاصل: أن القول الراجح -بلا سَكّ-: أن مَن استفاضت عدالته فلك أن 
تال 

وقوله: «ويقدم جرح على التعديل؛ يعني: إذا وصَّف حافظان E‏ 
الحديث هذا الراوي وص ااال عدل ثقةء والثاني قال: لاء ليس 
بعدل ولا ثقة» فنقدم الجرح؛ لان معه الأصل. 

وا طن ادال توت ما دك فالأصل عدم العدالة حتى نعلم 
آنه عدل» فإذا جاءنا جارح ey‏ أخذنا بقول الجارح؛ لأن معه الأصل» إلا إذا 
ذكر المعدل نه تاب من اجرح الذي جرح به. ) 

فمغلا: إن قال جارحه: إن هذا الرجل لا تقل روايته لاله يشرب الخمں 
فقال المعدّل: نعم؛ کان یشرب الحمر ثم تاب منه وصلحت حال فحينئزٍ دم 
العدل لن معه زيادة علم؛ إذ 0 الجارح م در أنه تاب فبتی على حاله الأولىء 
وهذا درى أنه تاب فبنى على حاله الثانية. 

وقيل في المسألة الأولى -الذي قال المؤلف رحه الله: إِلّه يقد ا جارح -: إل 
يقدم المعدّل ما ل بين الجارح السبب» فإذا تكلم حافظان عن هذا الرجل فقال 
أحدهما: هو رجل ثقة» وقال الآخر: غير ثقة» نقدم قول ا معدل ما م يبن المجارح 
السبب» فيقول: هو غير ثقة ثقة لاه يفعل كذاء أو غر ثقة ثقة لأنّه كث النسيان› فنقدم 
حينئذ الجارح. 

وهذا مبنيّ على أن الأصل في المسلم العدالة حتى نين أله جروح» ويلاحظ 
e E gS‏ 
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الجارح أَلْصىَ بالگلّم فيه من المعدّل نقدّم الجارح على كل حال» والعكس 
بالعكس؛ فإذا علمنا أن المعدل لصق بالمعدّل من ا لجارح قدّمناه على كل حال. 

اا دی انل اتان ر ص لان 

وقوله: «وَأفْوّى َعْدِیل: حكم مُشترط العَدَالة ّا َقَولْ»؛ , يعني: يقدم 
أيضًا حكم مشترط العدالة» ومعناه: إذا حكّم حاكم يرى اشتراط العدالةء ب 
يقتضي أن هذا الشاهد عدلٌ فإِّنا نحكم باه عدل بناءً على حُكمه بشهادته؛ إذ إن 
حکمه بشهادته يقتضي أنه عدَا؛ ا أن الحكم بشهادته فرع عن تعدیله» والحكم 
بشهادته دليل على أن تعديله ثابت عند القاضي» فإذا حكم القاضي بشهادة هذا 
الرجل فهو معدل له بل هذا أعلى أنواع التعديل؛ لأنه م يقتصر على قول: فلان 
عدل» بل ّل هذا التعديل أتَرّا وهو الحكم بالشهادة. 

أما لو کان فاسقا عند القاضي لم حکم به ولو در اله حکم به وهو یعلم أله 
فاسق» صارَ الحاكم فاسقا بحكمه بشهادة الفاسق. 

وقوله: «قَقَوْل» هذه معطوف على «حکم»؛ يعني: بعد ذلك يقد القول؛ 
يعني: أن يقول: هو عدل» وهذا من ا ملف رحه الله يريد به بيان صِيغة التعديل» 
فأوها وأعلاها الحكم بشهادته» وثانيًا القول بأنّه عدل وما أشبه ذلك. 

وقوله: «وَأغلاه عَذلّ رضّا»» «وَأعلاهُ»؛ يعني: أعلى التعديل أن يقول: 
«(عذل رضًا». 


gr ري‎ 


وقوله: «عدذل»: مشتقة يعني : مأخوذة من قوله تعالی: ېدوا دوی عدل 
نک 4 [الطلاق:۲]» و«ارضا» من قوله: لمكن رضن من الشهدا € [البقرة:۲۸۲]. 
ذلك ضا قوهم: (عدل ثىت)؛ يعني : من 2 هذا ايشا من 
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وقوله: (م مع کر سَبَيِا؟ يعني : إن در السببَ في قولنا: (عدل رضا)» قال: 
(عدل رضا؛ لاله كان مستقيم الدين مُواظبًا على الطاعات» تاركا المحرّمات)»ء 
دا ل شك انه من آقریى مايكون ن العددل. 

وبعد ذلك «قبدونه»؛ أي: بدون ذكر السبب أن يقول: (هو عدل رضا)» 
Ty‏ 

وقوله: «قَعَمَلْ بروایتو) هذه معطوف على على «حكم»؛ فيي ا فيي القول عمل 
بروایته. 

وقوله: «ِنْ عُلِم أنه لا مُستتدَ له عَبْرمًا» العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا 
مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا له؛ لأنْ العمل بالشهادة يقتضى 
أنه عدل عنده. 

وعلم من قوله: «إِنْ عَلِم أنه لا مُستتد لَه لَه عَْرْهَا» اننا لو شككنا وقلنا: لعله 
عمل بشهادته لسبب آتر لا لمجرّد الشهادة. لقرائن -مثلا- أدّت إلى العمل 
بشهادته وجعلت شهادته مقرّية لا مُثبتةء فنا لا نحکم بتعدیله لشهادته. 

فإن قال قائلٌ: ما الفرق بين هذا وبين كم الحاک؟ 

قلنا: هذا أهون؛ لأَنٌ العمل بالرواية يُكتفى فيه بغلبة الظن» والحكم لا 
يكتفًى فيه بعَلّبة الظنٌ» بل لاب من اليقين أو ما يُقارب اليقين؛ فلهذا صار الحكم 
بشّهادته أقوى ما لو عمل بروايته؛ لأن العمل بالرواية يكفي فيه غابة الظن. 

وقوله: «وَلَيْس برك عَمَل ا َا جَرځًا» وکن ي هذا خجلاقًا؛ يعني 
ذا ثل له الحدیث برواية فلان ولکن ‏ يعمل به» هل نقول: إل جرح الراوي؟ 
یقول: إله لیس بجزح» مع آنه یقول: إن العمل بالرواية تعديل» ومقتضى هذا أن 
ترلكً العمل جرح» لکن هم يقولون: ليس جرَحًا؛ لأنه قد يترك العمل بروايته ِ 


ل 07 


٠‏ 1 شرح مختصر التحرير 


لوجود مانع غير جرح الرجل» أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل» لا من 
أجل أنه جارح هذا الشخص؛ فلأجل هذا الاحتمال قالوا: إن ترك العمل بروايته 
ليست جرحا. 

كذلك ایضًا: ترك العمل بشهادته ليس بجرح» فلو ن القاضي قال 
للمدعي: أين شهودك؟ فجاء بالرجل» ولكنه م يعمل بشهادة الرجلء» فهذا ليس 
جرځًا؛ لاحتمال أله ظهر عنده قرائ تدل على كذبه» أو لاحتال أله عرف أ 
صديق حيم هذا المشهود له» أو علم أنه قريب له من ترد شهادته له؛ المهم: أر 
e‏ 


٤ روو‎ 


وقوله: ل رواية عَدل عادته أن لا زوي الا عن عَذل؛ «بّه يعني: : بعد 
ذلك آی: من التعدیل آن يروی عدل عن شخص وهو يعرف أله لا يروي إلا 
عن عدل. 


e 


(CR 


مثال ذلك: حدثني محمد بن عبد اللّه» عن علي بن زيد؛ فمحمد بن عبد الله 
معروف أنه عَذّل» وعلي بن زید غير معروف» لکن محمد بن عبد الله معروف أنه 
لا يروي إلا عن عدل» فهل تکون روایته عن على بن زید تعدیلا؟ 
[ الحواب: : نعم کن دا ودا ال نم رواية ية عَذْل عاد 
إلاعَن عَدل». 


ته اَن لا يروي 
فصارت الطرق خسة: 

الأول: حكم مشترط العدالة با. 

الثاني: القول دک الست 

الثالث: القول بدون ذكر السبب. 
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الرابع: العمل بالرواية إذا علم آنه لا مستتد له إلا هي. 
الخامس: رواية عدل عادته لا يروي إلاعن عدل. 
وقوله: «ولا قبل تَعْدِيل مُبْهم؛ گڪدّني ثَة أو عَذل أو ء من لا أ + « ولا 
N e‏ 
e . 1‏ ا 
تكون تعديلاء وهنا إذا قال: (فلان عدل) فلا يقبلء ف الفرق؟ 
يقولون: الفرق أنه هناك روّى وجرّم» ولم يقل: حدثني عدل» قال: حدثني 
فلان» ولا قال: مَّن أثق به» أو ما أشبه ذلك» ففيه احت|ال أن غبرّه قد عدّله له» اما 
إذا قال: حدثنى من لا أنّمم» أو: حدثني مَن أثق به» فهو الذي عدَل هذا الرجلء 
ومع هذا فالمسألة خلافية فلنذكره: 
هل بُعتبر تعدیل المبهم تعدیلا؟ 
ا دم الله: له قعدیل إذا کان هذا ذا الذي e‏ 
أو لاء مدز ایك 
أا إذا عُلم أ الإمام أحد رحه اله أو غيره يقول: إذا قلت: حدنني من 
اا ني لا أعدّله؛ لاله قد لا همه وغیره يّهمه. 
وقال بعض العلماء رحهم الله: إذا وقع مثل هذا التعبير عن شخص 
معروف بالإمامة والدين والثقة والاطلاع فاه قبل ويعتبر تعديلاء وهذا هو 
الصحيح. 
والقول الثاني: E BSCE OL E‏ 
يقول: «ولا قبل تَعْدِيل مهم + گڪني ثقَة أو عَذل أو من لا امه . 
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وخە ذلك آں کر ا اہ لا سے آنه ف عد غرم کذلك (عدل) ل 
قال: حدثني العدل؛ أن ونه E e RRA‏ 
فلو قال مثلا: حدثني من لا اتمه فهو نن اا ا ا 


رو همه 
AI‏ 


وقوله: «وَاخَرح أن O.‏ نسب إلى قال ما برد جلو قوله» لم يقل: ینسب إل 
الراوي» بل قال: أن نسب إل قائل؛ لیشمَل ا والشاهد والمخر في أمر 
ذنيوي وما أشبه ذلك؛ فا جرح أن نسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله. 

ولو قال المؤلف رحه الله: (أن يُوصف القائل لا يرد من أجله قوله)ء لكان 
أحسن من أن يُنسَب إلى قائل؛ لأنّه قد يمهم الإنسان (أن نسب إلى قائل) أنه لاب 
أن يكون المجروح فَعَّل هذاء والصواب: أن بُو صف القائل بيا يرد لأجله قوله. 

فإذا قیلٌ: فلان فاسق» یکون جرحا؛ لاله صف با يرد من أجله و 
وأيضا فلان يشرب الخمر جرح وفلان يقول بقول الرافضة جرح وهلم جرًا. 

كذلك: فلان يقم الرشوة للسلاطين جرْح» مع أنه ليس قائلا؛ ومذا قال: 
(أن بسب إلى قائل)» فنقول: هذا ليس بقائل» ولكتّه فاعل. 

وعلى هذا فنقول: الجزح: أن يُوصّف المجروح بها يرد من أجله قوله» ولابُد 
للجرح ذکرٌ سبب» وتقدّم ذكَرُ شروطه. 

وقوله: اتیل ضِدّه وهو: أن بُوصَّف الرجل بم يبل من أجله قول 
وهنا نقول: يقبل. 

وقوله: «تدليس عَمْدًا ا َج وغه مَكروه مُطلَقًا» تدليس 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 11 


المؤلف رحه الله: إِلّه حرام؛ لاله إذا دلّس به بسب إلى الرسول اة ما لم يَقله» أو 
إل الصحابي إن كان موقوفا. 

وآمًا تدلیس غر المنن فيقول رجه الله لفون مطلقاء والصواب: أن فيه 
تفصيلا: تدليس الشيوخ ليس مكروهًاء بل هو حرم وكذلك تدليس التسوية 
وأمًا تدليس الإسناد بمعنى أن سقط أحدًاء فهذا هو الذي يكون مكرومًاء إلا أن 
يكون المسقط مجر و حاء فهنا يدخل فيه تدليس التسوية أو الشيوخ. 

وتدليس الشيوخ أن يقولً: حدثني أبو المتى» مع أن الذي حدّثه رجل لو 
سياه باسمه لعَلِم الناس أله ضعيف» فهنا دلّس الشي لألّه إذا قال: أبو المنىء 
وبحثنا في كتب الجحرح والتعديل ما وجدنا هذا الاسم فيكون مجهولاء لكنْ لو 
دک اسا غاا ا و د ا و چول ر خد اد فو رد جرت 
الضعيف الَعْلُوم الضعّْف. 

وتدليس التسوية أن يكون في السند مَن لا تَقبّل روايته» فيحذف روايته 
ی ای ی ی ا ی ا 
ما لا يقَبّل. کک 

فإذا قال قائل: ريما بُسقطه وهو ثقة حوفًا من أن برد من آجله عند ن یری 
ان هذا الرجل غر تة 

قل فا هواد کان ف ا هھ م وان کان ف فد الراری 
الذي أسقطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تبعته» وأمًا إسقاطه وتسوية السند 
فهذا لا جوز. 


ر ص 


o ¬.‏ ٌ ت ر ° 2 ارت 
وقوله: «(ومن عرف به عن الضعفاء لم قبل روَایته حَتّی يتين السا ع»؛ 


«وَمَنْ عرف به»؛ أي: بالتدليس؛ يعني: تدليس الإسناد عن الضعفاء» بأن يروي 


E‏ لا قبل روایته حتی يتان السماع. 

ومعنى التدليس عن الضعفاء: أن يروي حديثا ثم ينسبه إلى شخص آخر 
من الثقات» فإِنّه لا يصح حتى يتبين أله سمعه. 

e a RA 
on a ين‎ 
یل دی این ا‎ 


وقوله: دون کر ِن فل عنعنة»؛ هومن كر نه+ يعني: التدليس 
لمر تقل عَنْعتته»» والعنعَنة هي: رواية الحديث ب(عن)» فإذا جد 3 الان 
وقد کثر منه التدلیس وروی عن شیخه بقوله: (عن)» فان روایته لا تقبل. 

وعلِم من قول المؤلف رحه الله: و مَنْ گر مِنه» آن من لم كز من التدليس 
فإنه تقل عنعنته» وهو كذلك» وهذا وص قوم من الرْرَاة الثقات العُدول 
المقبولين ي وروايتهم مَقبولة» حتى إن بعضهم قال: البخاري مدلس! 
ومعلوم أن روايته في أذ العنعنة مقبولة؛ لأنه | يكثر منه. 


re 


وقوله: «والمعنْعَنُ با تذلِيس باي لَفْظٍ گار متصلا؛ یعنی : :أن الحديث إذا 
E Oy‏ 
«بلا تذليس»» فهو متصل باي لفظ؛ أن يقول: عن فلان» أو يقول: إن فلانًا قال؛ 
الأول معنعن» والثاني مُونّن؛ لاله روي ى بلفظ (أن)» فإذا جاء الحديث بلفظ (أن) 
أو بلفظ (عن) آو ما آشبھھا ما لا یدل عل الہاع فھو مقبول» بشرط أن لا یکون 
من معر وف بالتدلیس. 
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أا إذا جاءت العَنْعَنة من معروف بالتدليس فإِلّه ليس بمتّصل حتى صرح 
بالتحديث . 

على كل حال: أي إنسان يكثر منه التدليس فان روايته بلفظ العنعنة لا تقَبّل؛ 
مثل أن يقول: عن فلان كذاء إلا إذا صرح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث 
متصلا؛ مشل أن يروي الحديث عنه رجلٌ بلفظ العنعنة ورجل آتحر بافظ 
التحديث» حينئ نقول: الحديث متصل؛ لاله روي من طريقين: أحدهما: عنعنةه 
والثاني: سماع» وإذا كان المعنون ثقة حمل على الساع. 

مثال ذلك: محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» المشهور رحه الله يعنعن 
کا در ت 
إذا رواه ب(عن) فتجدون الناس يقولون: وهو من رواية ابن إسحاق ولم يصرّح 
بالتحديث؛ يعني: أنه لا يقبل. 


@ 


مثال آخر: بو الزبر رحه الله عن جابر عة يعنعن كثرًّاء لكنْ ذكر 


" 


العلماء أن عنعنته في البخاري ومسلم حمولة على الماع بناء على شرط الشيخين. 
وعلى هذا فلا تعل روايته بالعنعنة إذا كانت في الصحيحين أو أحدها. 

وقوله: «وَيَكفي إمُکان ق ني قَولٍ» كلمة ني قَول» تدلٌ على أن هناك قو لا 
آخر» والمسألة لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تعلم عدم اللَقّيّ. 

الثانية: أن تعلم أنه ليه وسمع منه هذا الحديث. 

الثالغة: أن تعلم أنه لَقيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

الرابعة: أن نعلم أنه ل يلْقَه لكته معاصر له. 
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فإذا علمنا أنه م يلقه إمًا لعدم مُعاصرته إِيّاه» وإمًا لاستحالة ا 
فالحديث منقطمٌ بلا شك. 

وإذا علمنا أنه َيه وسمع منه هذا الحديث فهو متصل ولا إشكال. 

وإذا علمنا أنه لقيه ول تَعلمْ أنه سمع منه هذا الحديث فلا اتصال. 

وإذا علمنا أنه عاصَرَه ولم يلقه فلا اتصال أيصًا. 

وههذا قال المؤلف رحه الله: «ویکفی كان لقي في قَوْل» إذا أمكن أنه َيه 
فهو مصلل وإِن لم تعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

وقوله: «وَظاهِرة َو رَوَى عَمَنْ لم يعرف بصخبيه وَرِوَايةٍ عَنه)؛ يعني : 
ظاهر هذا القول الذي يقول: إِلّه يكفي إمكان قِي. 

وقوله: : لو رَوَى عَمَنْلم ب يعرف بِصَْحبيِه وَرِوَاية عَنهُ» إذا روَى عمّن 1 
عرف بصحبته ولا رواية عنه وهو مُعاصر له ویمکنه اللقی» فاه قبل مطلقا؛ 
وذلك لأنّ الأصل في العُدول إذا نقَلُوا عن أححذوا عنه: السّماع؛ وهذا قبل 


م 


مطلقا. 

وقوله: (ولا ده يشرط في بول حبر أن لا بنْكر؛ يعني: لا يشترط في قبول 
EC‏ 

فلو حدّثت عن رجل اسمه عبد الله قلت: حدثنی عبد الله وصرت أحدّث 
بالحديث» فلقيني عبد الله وقال: كيف تحدّث عتّي؟! أنا ما حدثتك! فهنا انكر 
حديثه» وآنا أرويه عنه وأنا ثقة» فهل يشترط لقبول هذا الخبر الذي آنا أرويه عن 
هذا الرجل أن لا ینکره أو لا؟ 

الجواب: لا يشرط ما دام الناقل عدلا فإن المرويّ عنه قد يُنكره لكونه 


فصل : شرط ذکر سبب جرح وتضعيف 11¥ 


نسیه» وهذا يق كثراء وني «النخبة» أن في هذا النوع ما يُسكَى بمَن حدّث ولَيي؛ 
ولذلك يأتي بعض المحدثين الشيوخ الذي روى عنهم هذا الرجل فيقول: حدثني 
فلان آني حدثته بکذا وکذاء فیروي الحدیث عكّن رواه عنه؛ لاله یي أن یکون 
دته فهو لا قول حدثني فلان ويذهب إلى شيخ الشيخ يقول: ا 
أن حدثته بکذا وکذا» ویَسوق الحدیث؛ لال السیان وار على کل احد فكل 
إنسان ینسیء قال ا: «إتا آنا بعر نسی کا تَنْسَوْنَ»". 

% ¥ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حیث کان» رقم (4*1(» ومسلم: کتاب 
المساحجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم )۸٩۹ /٥۷۲(‏ من حدیث عبد الله بن 
مسعود عنة. 
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ر ص 


الصحَاٌ: من فيه کي أو راه َة يا شنيهاء وَل ارد ثم سكم َك بره 
ا ته ا ني «الأضل» َو نيا ني الأظَهّر. واا اة عدو والمراد: 
مَنْ ا عرف وقد وتابعي َع صَحَايٍ کھو مَعه لاف ولا نتب عِلْمّ يبوت 
الصخبة. فلو قال مُعَا ر ا أن صان قبل لا عَذل: فلان صان َأ 


َا ب ال في «الأضل»: قالظَاهر كَصَحَان. 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَصل: اص فيه صلی الله عليه وسلم أو 
ر قط جا ششیهاء ولو ازئد ثم ألم وا ا 
فلا يُقال: إِّك صاحبٌ. وإذا سافرت آنا AT‏ الذي فلس صا حب 
فقد جمعني به السفر وتفرًّقناء إذ لابُدّ من مُلازمة طوياةٍ 

لكن الرسول ية من تحصائصه أن مَن اجتمع به مُوّمتا ولو لحظة واحدة» 
أو رآه ولو من بعید مؤمتًا به» فِلّه يكون صحابيًا» وهذا من تحعصائص النبي بلا 
e IE ELL ms‏ 

ولو أن الصحاي ارتدٌ ومات على الردّة فلا يكون صحابيًا» ولو ارتدٌ ثم 
أسلم ومات على الإسلام يكون صحابيًا. 

ومن رآه عليه الصلاة والسلام في المنام فلا يكون صحابيًا؛ وهمذا قَيّده 

المؤلف بقوله: «يَمَظَة حَيًا». 


ولو حضر اني ل جنازة رج مات عل الإسلام لکته | بجتمع به في حال 
حاو ف 

وقوله: «قال ني الأضل» يعني : «التحرير». ) 

وقوله: «وَلؤ جکا في الَظهر؛ يعني. ولو کان الذي اجتمع به ا موا به 
جنيا فإله يكون صحابيا؛ وعلى هذا فا من الذين اجتمعوا بالرسول اة واستمعوا 
إلى القرآن يكونون بالنسبة للجنٌ الآخرين صحابة. 

ولوبقي هذا ا لش إل یومنا هذا ودنا حديًا عن رسول الله ایکون مصاد. 

المهم: أن صاحب «التحرير» رحه الله وهو المرداوي قال: إِلّه إذا اجتمع 
النبيّ ية مؤمتًا به ومات على ذلك فهو صحابيٌ ولو کان من الجن وهذا يدل 
على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوتٌ إلى الجن» وهو كذلك» ول 
ل اا اي 

لكن الظاهر E‏ الوا بقتدوا بالشريعة؛ لقول الله تعالى 
عنهم: : تا سَعتا ڪا أل ِن بعد موسى) [الأحقاف:٠۳]»‏ لكن موسى بل ل 
يكلف بالرسالة إليهم. 

وقوله: «والصحابة ةعول واراد: من َم يعرف بقح ب يعنى: المراد من 
I DD‏ 
حسّب القدح الذي فيه. 

i‏ لذلك أن الله تعالى قال: وازن مون المحصتلت ت لر ياوا بأربعة شهدا شرام 
a‏ ادا وأو هم لشو ( EO‏ 

سحو [النور:٤- »]٠‏ فدلّ ذلك على أن فيهم الَسَقَة» وأن من رمى محصنة ولو ني 
ا فاته فاس جب أن ملد انين جلدةء وأن لا تقب له شهادة أبداء 
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فالحاصل: أن الصحابة عدولٌ إلا من عرف بقدح. 

وهذه الحملة يترتّب عليها: ۰ 

أولا: وجوت متهم حيعَا؛ لاتېم دوو عدل. 

ثانيا: أله إذا ورد حديث مَبهّم -والبهّم من الصحابة أن يُقال: حدثني مَن 

صَحِبَ النبیَ ي فنا نحكم بائّصاله» ولا نقول: إل مطعون فيه» لکن مَن 
ربقد فل مال بابتضي ذلك الح 

وقوله: «وَنَابعي مَحَ صَحَايٰ گھو عه صلی الله عليه وسلّم٤؛‏ يعني 
التابعىّ إذا أدرك زمنَ u‏ فهو كالصحابي مع الرسول ي؛ يعني: أنه 
السند متصلا؛ لأن التابعيّ أدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم. 

وو ولا يعت عِلْمٌ بوت الصخبق فلو قال مُعَاصر عَذل: اتا صَحَانٌ 
بء لا عَذلٌ: ان صَحَايةه العلم بوت الصحبة ليس بشرطط؛ فلو قال معاصر 
عدل: آنا صحابي» قبلٌ؛ لان الصحاية ؤل ولكن بعض العلاء رحمهم الله 

يقول: لا يقل العدل إذا قال: إني صحابي؛ لاحتال أن يّرى ما ليس بصحبة 

صحبةہ حتی پُستفسر ویقال: اذا کنت صحاییا؟؛ فإذا استفسر کی بم یتین 

وقوله: «وأنا تابي قال ني «الأضل» الور گصحَابٍ؛ یرید الؤلف رجه الله 
أن التابعیّ إذا قال: (آنا تابعیٌ)» وهو عدلٌ فاه يقل ویْسكّی تابعیاء کا أن 
الصحابيً إذا كان عدلا وأدرك زمنَ النبىٌ به وقال: أنا صحابي» فإِنه يبل . 

لكنْ ما الفائدة إذا قال: (أنا تابعي) أن نقبله؟ 


ت 


الجواب: الفائدة: أنه إذا أستَدَ الحديث إلى صحاي من الصحابة عند 
حگمنا باتصاله» بخلاف ما إذا م نقبَلّه فإنّنا لا نحكم باتصاله. 


2 e 8 


أغلی مُسْتَتدِ صحَاب: حَدني به و يته يفعل» وتخو اء وحمل قال وَقَعَلَ 
وَتَخْوْمُمًا وَعَنه 4 لی لاال ومر ونی وَأمرا تاتا وَأمرَا ورتا رخص 
لا وخر لتا ومن السو وکا قعل وَگانوا عون گذا عل هدو 4ة وخر 
دَلك: حب ؛ وقول َر حا عَنه: يرفَعة أو ينوه EEE‏ رواية گمَزفوع 


صر ياء ابي : يرتا نيت وون الس رانا فلن كَصَحان: ا 


ر 


ف ر صَحَانٍ د بٌخ» فان قَصَدَ إِسْاعَه وَحْدَه أو وره قال: معنا 

چ ar» 7 ٤‏ ج م س # ر 2 ھ2 ت سے رو 
وَحَدتا وأخبرتاء وقل: آنبانا ناتء وهی رتبةٌ کا كرت وله إِفْرَادُ الصوير وَمَعَه 
ا ت ٣‏ ص 0 ی ا ا ور ر ر a2‏ 4 وو ٤ه‏ 

ERE e‏ اخ وان با ٿم قِراءته أو 
ر ۶ وو ر ەر ا ا 9 و ەر دو 

ره عل ال > ويَقَول فیها: حدننا واخرنا د اءَة عليه و ز الإطلاق. 


eT‏ ع عند قرَاءَة عَلَيهِ اا مُوجب کإفْرارو وكرم دال قول السيْخ: 


ا وو r‏ و ےت ۰ صر و کے َ0 og‏ 0 
ص 4 ا ت 
o 0‏ ص وسو ے o‏ و 2 of‏ هوس o r‏ وچو رو a‏ 
اا من مشتبه بعیڼه» ولا يؤثر ا 
ردو ر ت س ته 2 


تم متاولة ح إجَارة أو ني ولاور بمُجَرَدَاء وَيَكفِي اللَمْض 
رمثلا مُکاتبة مَعَ ِجَارَةٍ أو إِذْنِ م إِجَارَه حاص اص َعَم لخا فَعَكسه 
فعَام لِعَام مکاتبة به بدوناء وَيَكفي محر ححطو٬‏ وور اجار بمجاز بوه 
ولطفلء ونون وَعَائب وَکافر لا عدوم مُطلقاء وجول وَبمَجْهُولِ وما ل 
تكله لوي عَنهُ ذا لف وَيفٌول: أَجَارَ ي وڪجُوز حاکن ورن إِجَارَة 


ا 2 
لا إطافا فيه ولا كور رِوَاية بوصِبَة بمو وَل بوجًاة: وهی وجدانه شیا 
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ا وَيَقول: وَجذت حط فان ولا بمُجَرَد قول الشبج: معت کڏ 


س 
ص 
أ 


أو هذا ساي أ رِوَايتي ي او ڌا بخَطيء وَيُعْمَل ا ظَنَ ِت مِن ذلك وَمَنْ 
رای سََاعَه وَل يكره د له روَا وَالعَمَل به إا ظكهُ خحطة. 
الشرح 
ثم قال املف رجه اله «قَصلٌ: غ متت مسد صخا : حي صلی الله عليه 

ولم ورا يفْعَل٬‏ وتحوهمًاء مَل تال وَفَعَل ترما وغه واه عل 
الاتّصَال» في نسختى: (أعْل مُسْستَدٍ) مكتوبة بالألف» وهذا غلط» والصواب أن 
كى بالياء؛ لأنٌ القاعدة آنه إذا كانت الألف رُباعيّة فأكثر ثَكَتّب بالياءء وإذا 
كانت ثلاثية نظَرّ نا إلى أصلها؛ فإِنْ كان أصلها الواو فبالألف» وإن كان أصلها 
ااافا 

فمثلا: (أعطى) بالياء لأنها رباعيةء و(استعصى) بالياء لأنها زائدة على 
الثلاثةء و(غزا) بالألف و(علا) بالألف» و(أعلل) بالياء أن أعلى رباعية وعلا 
ثلاثيةء فما الذي يدلنا على أن أصل هذه الواو وأصلها الياء؟ 

الجواب: يدلّك على هذا أن تسند الفعل إلى تاء الفاعل؛ فإن انقلب واوا فهو 
رارف تقول ( غو تاوا ل ا و( 7( کی 
(مشی) بالیاءء و(رأی) بالياء لأنك تقول: 


کا کلات خصوها بعينها فاستثنيت من هذه القاعدة» وإلا القاعدة 
أن الثلاثى ينر إلى أصله فإن كان أصله الراو I ITE‏ 
0 


)۱( ختصر التحریر (ص:۳۸) ط. الحلبي. 
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وقوله: (حَدّني صل الله عليه وسلّې ورأبته يفل «حَدّني» صر ححة 
بالتحديث» «ورَانته يفْعَل» ر الا شال اا وسات كذلك مثلها؛ 

وهذا قال: « حمل َل وَفَعَلَ وَنَحْوْمُما رنه أنه على الاتّصَالٍ». وكذلك 
(وعَنه ونه على الاتصال مع أن اأصبدة نا الاتصال وعدمه» لكن لحا كان 
الصحابة اا لين فيه تدایس مان مثل هذه الكلات على الاتصال» وهو 
كذلك. 


وقوله: وأ وتہی وَأمَرَنا تاتا ورن يتا رَرْخص لتا حرم عَلَينَا وَمِنَ 
ا کنا عل گا فلو گڏا عل ڍو صل ان عليه وسم خو دك 
حا هذه الأمثلة كلها مرفوعة حكا؛ لأن المرفوع حك «أمَرَا؛ يعني: النبي إلا 
وهذا مرفوع حکًا؛ لان الذي له الأمر والنهي بعهد الصحابة 5 هو 
La‏ 

فقوله: «وَأمرَ وتہی؛ تحمل على أا ن الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: ا رتا وَنهانا“ حمل على الرسول ا لان الآمر الناهي في عهده 
a‏ 

وقوله: «وَأيرتا ونپيتا) أيضا تحمل على ّما مرفوعة حُكًا؛ لاله -ك| فنا 
أولا- الأمر والنهي في عهد الرسول بلا له. 
وقوله: «وَرْحَْص لتا وَحُرْمَ عَلَينا» الم رخص هم الرسول» والمحرّم هم هو 
U‏ 

وقوله: «وَمِنَ السنَة»؛ أي: تحمل على نها مرفوعة حكىًا. 

وقوله: :وکنا قعل وَگائوا يلون گا عل هد صل انه عليه وسلّم؛ کل 
هذا 2 إنّه «(حة»؛ لاله مرفوع جک 


€ \E 


وقوله: «وقَوْل عَبْرٍ صخا عَنه: يرفَعَهُ»؛ أي: عن الصحاي. 


وقوله رهه اللّه: ير فعه أو يليه أو بلع به أو رواية كمَزفوع صرحا 
وهذا بُسکی یا مرفوعًا حُکّا؛ فإذا قال سعید بن السب رجه اله: عن ابي 
هريرة نة يَرْفعّه» ثم ذكر اللفظ» فهدا مرفوع حکًا؛ لله لا أرفَعٌ من درجة 
الصحابة يتش إلا النبى كيا؛ فإذا قال: عن أبي هريرة يعن يرفعه» فهو 


مرفوع حکًا. 

لكر لعن یھی کح ار رر د 
حمل على أنه مرفوعٌ حكا. 

وههذا قال المؤلف رحه الله: رفوع صرجا؛ ول يقل: | نه مرفوع صرعا؛ 
لاله ليس بصريح. 


وقوله: «وَتَابعِيّ ا يعني : وقول تابعیٌ. 

وقوله رحه الله: دیزتا ومییء ومن الس واوا علوت کصڪایع حك ةا 
إذا قال التابعي هذه الكلهات: مرن ونهيناء فقد اختلف العلماء رحهم الله 
فقيل: إلا في كم الموقوف؛ لال أرنا وبين من هو أعلى ياء ولا أعلى من 
التابعي إلا الصحابي؛ فيكون هذا الشيء أو هذا الأمر صادرًا من الصحابةء هذا 
إذا قيل: أمرنا أو ثيناء وإذا قال التابعي: من السَنّة كذاء فهل هو موقوف أو 
مرفوع؟ 

الحواب: فیه خلاف؛ فبعضهم بقول: إنه موقوف فهو كقول الصحابي: 
أمرنا أو مُهیناء فیکون موقوفاء وقیل: اله مرفوع» Gp Td‏ 
لا شك أن الأمر م يصدَرٌ إلى التابعي مباشرةًء وإلّا صدَّر إلى الصحابي» فإذا قال 
التابعي: ارا آو نینا» صار مرفوعًاء لکتّه مرسل ثم بظر في صځته. 


و 


فصل؛ أعلى مستند صحابي... 1۷0 


المهم: أن المؤلف یری له کا كالصحابي» وأّه يكون حَجَة بناءً على الثقة بالتابعين 
رحمهم اللّه. ) 
وقوله: «وَأغل مُسَْيْدِ ع صخا قَراءَة الشبّخ)؛ يعني : إذا قرأ الشيخ على 
اميد فهذ بَا و رأ المي عل الشيخ» ورا عليه بان يكون هلا الشيخ 
فلان» عن فلان؛ حتى يصل إلى السنده فيآخذه التلاميذ عنه» وهذا أعلى 
المستندات؛ لأنه من الشيخ مباشرة. 
وقوله: «قَِن قد عة وده أو وَعَبْرَهُ ا: أشمَعتاء وَحَدَا وَأخبرنًا 
قر اماتا وتانا؛ يى يعني: أن التلميذ إذا حدَّه الشيخ من الكتاب فينظر؛ | إن قصد 
إساعه وحده أو إساعه مح عره يقول: ا ا وأخب ناء فل سانا 
ونبًأنا؛ يعني: للتلميذ أن يقول: (أسمَعَنا) ما دام معه غيره وإن لم يقصد الشيخ 
الاش ال 
مثال ذلك: رجل مُصتف جع الطلبة إليه ثم صار نجحدّثهم» فهؤلاء الطلبة 
دا رووا عن ی يقولون: ا وجور: (أسمَعَّني)» لکن اذا قال: 
(أس فهو ادق وأحسن؛ له أن معه غرّه» حتى يتساءل الناس من هذا 
ال ةيدروك لاجر اة 
وقوله: «وقل: أنبأنا وَنبّانا»؛ يعنى: قل أن يقول الرُواة فى السند: أنبأنا 
واک ا 
وقوله: رهی رتبة گا ذَكِرّت»؛ «ارتبة) بالنصب؛ آي: RE‏ 
سمَعناء ڪا أخرناء آناناء 0 


ا 


سے رو ٣و‏ ەو و 


وقوله: «وَلَه إِفْرادُ الضوير وَمَعَه بره > وحمعه منفردا»؛ يعني: للراوي -الذي 
روى عن هذا الشيخ الذي قرأ عليهم- له إفراد الضمير ومعه غيره» فيقول: 
أنبأني» أَسَمَعَني حدّثني» ولو کان معه غيره» وله أيصًا: عه منفردًا فيقول: 
ااا ا ك 

وظاهر كلامه: أنه يقول ذلك سواء کان معه غیره أم لاء وفیه نظر إذا م يكن 
معه غيره؛ لأنً ذلك مُوهيُ وقد يقول قائل: إن الراوي أراد تعظيم نفسه؛ فيّقال: 
هاا وار ل ەد 


e 
¢ 
۰ 


وقوله: ورلا اَ: سَمِعْتُ وَحَدتُ٬‏ و خر 


ا يعني: إذا ۾ يکن 
اغف ەقل O e‏ 

وقوله: 1 راع أو َء على الشيّخ» المرتبة الثانية: قراءة التلميذ وأا 
أعلى؛ أن يقرا الشيخ أو أن يقرا التلميذ؟ 

ا لجواب: أن يقرا الشيخ؛ لألّه إذا قرا الشيخ فن غاَطه بده لكن إذا قرا 
لتلميذ فإلّه يكثر غلطه؛ لله ربا يعمل الشيخ» أو يأتيه النوم» أو ما أشبه ذلك. 

فن قال قائل: هذا الإيراد يرد أيصًا على التلميذ؛ فيمكن أن يَعْمل أو يأتيّه 
النوم؟ 

قلنا: نعم؛ هذا وار لك غفلة التلميذ وخطأه أهرّن من عَفُلة الشيخ 
وخطيّه؛ أن حطأً الشيخ سيررّى عنه في هذا الثىء من جهاتِ متعدّدة فإذا 
حَصّل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعيف للجهات الأخرى بأن يقال: 
هذا الحديث فيه اضطراب» أو: فيه نظرٌ. 

وقوله: لم راه أو َه عل السَيّخ» وَبَمول فبه»؛ أي: في قراءته أو 
قراءة غیره. 


Ke Ny 7/1‏ 
خبرتا قرَاءةٌ عَلَيْوِء وُو الإطلاق»» لك الأول أحسن: 


ولا ذكر المؤلف رحه الله تعالى صِيَعَ الأداء» وذكر شينًا من أنواعها قال: 
«وَسكُوت الشيْخ عِنْدَ راء َة عليه ڀا موب کرفرَارو»؛ يعني: اننا ذا قرأنا على 
الشیخ وسکت بلا مُوجب للسکوت؛ يعني: ۾ يقل: لا قرأ عل أو لا ترو عني» 
فته كإقرارە. 

وعلى هذا فالسكوت يعتر إقرارًا عند القرينةء وهذه من القرينةء فإذا قرأنا 
الكتاب على الشيخ» والکتاب من مسموعاته وسكت فان هذا كالإقرار؛ لاله لو 
شاء لقال: لا تقرأء أو لا ترو عنيء أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: (ويحرم انال شيخ قَولّ: حَدتَا بأخبرنّا وَعَكسه»؛ يعني: قول 
اسن تل وذلك لن الل لمتأخرين ر مهم الله فرّقوا فقالوا: 
(حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» و(أخبرنا) لمن قرأ هو على الشيخ» وإذا كان المعنى 
يختلف فاته لا جوز إبدال أحدهما بالآخر. 

أمّا على رأى المتقدمين الذين لا يفرّفون بين (أخبرنا) و(حدثنا) فهذا لا باس 
به لكن هذا عصر مضى» وي العصر ا ى 
حمل ان تكون الصغة مظادة بقة للتحمّل» فيقول: (حدثنا) لمن قرا عليه الشيخ» 
و(أخبرنا) لمن قرأهو على الشيخ.  ٠‏ 

وقوله: « وراي ما شك في سټاءِه» ايا يحرم أن يروي ما شك في ساعه؛ 
لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعيةء فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعيًة فإِلَه 
لا جوز أن يروي ما شك في سماعه. 


1۷۸ شرح مختصر التحرير 


مثاله: سك راو هل سمع هذا الحديث من الشيخ» أو أنه قرئ على الشيخ 
والشيخ يسمع» أو أنه م يقرا على الشيخ وم يتكلم به الشيخ؛ > فهنا نقول له: 
لا جوز لك أن ترويّه حتى تتيقن أك أخذته من الشيخ. 

وقوله: «ومُشتبو بعَبروٍا؛ يعني: حرم رواية مشتبه بغبره؛ مثل: أن یکول 
عنده حدیثان عن شیخ: أحدهما: سَِعّه من الشيخ» والثاني: لم يسمعه» واشتبه 
أن الذي سمع» فهنا بحب اجتنام) جيعًا؛ لاله إن حدث ذا فقد يكون الذي 
سمعه هو الثاني» وإن حدّث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول؛ فيحرْم عليه 
أن محدث بمشتبه بخره. 

وقوله: متهم ِن َر الشبّخ؛ , يعني: أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو 
کان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز أن يرويّه عن الشيخ؛ لأن ا لجوابًَ كان من غيره. 

وقوله: (لا ما ظنه مَسْهُ وة أو من مُشَْبو بيدا يعني: لا تحرُم رواية ما ظته 
مسموعه ا الرواية بالظر؛ لان الاشان را اک لک عد 
احتمال قوی أن هذا هو الذي سمعه فيقول: إِلّه لا تحرُم روايته. 

وأما قوله في «الشرح»: (عند أحمد والأكثر) ا على أن هناك خلاقاء 
وا أن ها ا اف فد كرن هو الصوات أى إن الصرات ا لا وران 
يروي ما ظلّه مسموعه؛ لان النقل لابُدٌ فيه من العلم» وكيف يروي ما ظنه 
مسموع الشيخ وهو ل يتيقن أن الشيخ سمعه؟! 

وقوله: أو مِنْ مُضَّْوٍ بعييوِه هذا مشتبه بعينه؛ يعني: لا بغيره؛ لأن المشتبه 
بغیره سبق آله لا ججوز» لکن إذا کان مشتبهًا بعينه وعَلّب على ظته أله مسموعه 
فإلّه يجوز أن يرويّه» وتقدّم أن ا لمسألة فيها نظر. 


(1) المختبر المبتکر (۲/ .)٤۹۹‏ 
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وقوله: دولا بُولر منْع الشَّخ ِن رايتو عن باد قادح؛ يعني. لو قال 
اا a‏ 
E PE ENE‏ 
گرة؛ لأن نشر العلم واجبٌ. 

وقوله: ولا وار نح الف ن راه عت بلا گایي» فان كان هناك قاد 
بان قال: ا أحدّث وأخشیى أن أكون و عني» فهنا حب 
الامتناع. 


ا 


وقوله: : ثم منا لمع م إِجَارَة ا إِذن»؛ يعني: بعد الصيغة الساتة من قراءة 
التلميذ على الشيخ» n E‏ 

وقوله: «متاولة م م إجَارَة» مناولة الكتاب بان یکون الملحدث قد کت 
أحاديثه في كتاب» فيأتي التلميذ إليه ويقول: أنا أريد أن أروي مَروياتك» فيقول: 
اكان و وجات م واو الا و اة 

وقوله: «أو إِذْنِ» الإذن الخاص أو الإجازة العاكة. 

وقوله: ولا جور بمُجَر محر دهًا)؛ ر SS‏ 
الرواية بها؛ لان الشيخ قد يكون أعطاه الکتاں وديعة لا ليحدت منه» فلا جور 
أن بجذّث من هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ هذه العلَّة التي ذكرتما؛ وهي أله قد 
يكون أعطاه إِيّاه على سبيل الرَدِيعة. 


وقوله: ‹ يفي اللَفْظ١؛‏ يعني: يكفي أن يقول: نت لك» أو ارو عني» أو 
الك 


A‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَمْلَهًا مكابة مَعَ إِجَارَةِ أ إِذْن؛ يعني: كذلك تجوز الرواية عن 
الشيخ مع المكاتبةه رط أن يكون هناك إجازة. 

فلو أن الشيخ كتب إلى حديًا وقال: حدَّثني فلان عن فلان؛ إلى رسول الله 
ثم أرسل إل الحديث لأستفيد منه؛ فإِنّه لا جوز أن أرويّه عنه إلا بإجازة أو 
إِذنِ. 

وقوله: ن إِجَارَة حاص اص فَعَامّ اص فَحَكَسهء فَعَامٌ لِعَامّ» الإجازة 
متها إجارة اص لاص بجی أن قول الجر : اجرت لك ان روي عي 
«(صحيح البخاري»» فالُجاز خاص والُجاز به أيصًا خاص» وهذه أخص أنواع 
الإجازة. 

وقوله: «فعام لخاط» يقول: أجزت لك جميع مرویّاتی» وخصص فلاتًاء 
«(فعكسة) ا خا لعام؛ کأن يقول: أجزت «(صحیح البخاري» لکل المسلهن 


م 


مثلا. 

وقوله: «عَامٌ لِعَامٌ»: أجزت جيع مرويّاتي لحميع المسلمين» وهذه أضعفها؛ 
ولمذا جعَلّها في المرتبة الأخيرة. 

وقوله: :ن إِجَارَة) 5 ينافي قوله فی سبق : ن اول مع م إجَارَة»؛ أن 
المناولة a‏ الإإجازة قوی من اللإجازة مجر دة. 

وقوله: م اة دونبا؛ مثل: أ قول التلمذ: اکتب لي ما رَويت»› 
Cl OEE NA EINE ea‏ 
وهذا رلت درجتها عًا إذا كانت صريحة. 


فصل : أعلى مستند صحابي... “۸١‏ 


وقوله: وهی مَعْرفَةٌ حَطه» يکفی فى الإجازة أن يعرف خط شيخه 
ولا يتاج أن يُشهد. 

فإن قال قائل: ربا تكون هذه الكتابة تقليدًا لكتابة شيخه. 

قلنا: هذا e‏ عقي ولیس کل احتالل عقلّ ت رة عل الأخرار 
یدگ 

وقوله: «وَجُورٌ إِجَارَةَ بمُجًاز به»؛ يعني: لو أن الشيخ أجارّ هذا الرجل أن 
يروي عنه «صحيح البخاري» فإِلّه جور هذا الُجاز أن حير روايته أيصًا لشخص 
آخر فيقول: هذا كتاب البخاري اوه عنی إجازة» وأنا قد رویته عن شیخی 
إجازة. 

وهل يُشترط إِذنٌ الأول؟ 

الجواب: لا يُشترط؛ لأن إجازته الرواية يعني: ها مفتوحة؛ فله أن ير 
بل ما آجیز به. 

وقوله: «وَلِطِفلء ونون وَعاؤِب وگافر»؛ يعني: تجوز اللإجازة لطفل» إلا 
له لا بروي حتی یکون میا عاقلاء تجوز أیضًا لمجنون؛ کرجل له صاحب ابن 
جوت فقول فد احت اكاد رر ع (صحح الاي ومر الان 
مجنون» ولكن لا يودي إلا إذا عقل» وكذلك لغائب: أجزت لفلان وهو في بلد 
آخر» ولکافر أیصاء ولکن الکافر لا تقبّل روایته حت يُسلم. 

وقوله: 1 عدوم طلقا مثل أن ا اج :ر تلن یولد لفلانِ» 
فالإجازةٌ هنا لا تَصح؛ لاله معدو وأمًا إذا كان تابعًا فإنّه جوز -على القول 


AY‏ شرح مختصر التحرير 
الراجح-؛ مثل أن قول اجات لفلان وأولاده» فهنا الأولاد صاروا عا لأبيهم» 
فالإجازة هم صحيحةء أا ا مؤلف رحه الله فيقول: لا تصح مطلقا. 
ولف على هذا" والله آعلم» وصلل الله وسلم على نينا حمد وعلى آله 


%3 


(۱) إلى هنا انتهى الشرح المسجل صوتيًا لفضیلته -رحه الله تعالى-» وإتامًا للفائدة أكملنا نصوص 
لمتن من كتاب ختصر التحرير لمؤلفه العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحه الله تعالى. 


مختصر التحرير AY‏ 


لعارفی تقل اخَدِیثِ بالَغتی فليس كلام اله َال وهو وخی إن روي 
لاء ون بک ھا ن الہ تعالی َر او تی أ گان کبیا ن اله تعالی ا ل 
تکالقرآن. وجا ادال الرْسول بالتبي وَعَكسه لا تعر اكب المصمَة رلو 


ار 
سے ت 


ب زام عمل ب وهال اء ون انكر وَكَم كدب 
عل به قبل ياه ثِقَة صَابط َفْظًا أو مع مثإ عة اجا آر اد ورت 
لکن فی أو هل اال إن القت ارب كارشا مذ مرجع 5اذ 
راا مره رها رى فَكَتَعَدّدِ رُوَاق ون أت أو وَصَلَ أو رقع ما أَرَسَلَهُ أو 


e‏ ورو ء0 س و 


> أو وففه: قبل مُطاَمًاء رن کان عَبرَه فَكَريَادةٍ وَحَرْمَ تَقَص ما علق باق 
وَس آن لا ينص عَبرَهُ َيب ج العمل َمل صَحَابّ ما ما رَوّاه على أحَلِ ميه 
اتی أو کہ کم آذ ایح عل وازجا إا جما أو اله تفیرا ا ع َر 
ظَاهِره وَعُوِلّ بالظاهِر ولو کان كول حا E TA‏ 


و“ 


RT‏ جد ون حالف عَمَلَ اتر الأة أو القاس مِنْ كل 
وجو مُقَدم > وی َّ لضعيف في القَضائِل. 


ص و و 
5 اا ر وے 3 ی 
سر م 


اا قول فول غر صي ي 
َ و مَل مُعْصا ب“ لعًا. 


E‏ حه حَقِيمَة في القَوْلٍ الَخْصوص. وَنوْعّ ِن الکلامء اني الل 5 و 


َصَاء أو اسيذْعَاء مُسْتَعّل ِكَل ن دونه علا بول ونعتي إرَادَهٌ النطق بالصيعَة 


ر 


A٤‏ مختصر التحرير 


سروم 2 


ودل بِمُجَرٌ وکا عليه َة لا إرادة الِعلِء وَالاسِعْلاءُ لَب بغِلْظة والعلو: َون 
لالب عل رتب ونرد صِيعَة (افعَل) لِوْجُوب وَنَذب وَاباحَة وَإِرسَاٍ وَإِذنِ 
رويب امنا وإ اكرام وَجَزَاءِ وَوَعلِ وديل وإنذار وسر وتشر وتعجيز 
راان وَاختقار وََسويَة وَدْعَاءِ وَين وکال القذرَة وخر وَتَفُويضٍ رَکذِيب 


ر 


و 


وَمَشُورَة اعبار وَتَعَجُّب وَٳِرادة امال اهر حر و گتهي: دع وَانرك. 


قصل 


له rat‏ حش : ا رک ت ص 
الام جردا عَنْ كَريَة في الوجوب شر عا وَیّکون لِتکرار حسّب 


الإمُكانِ وَِعْلٍ الَرَة بالالرام وعلق بمشتجيل ليس آنا وَبشَرط أو صِفَة لَيْسَا 
َه و 0 o‏ م م 
بل وَلَمْ يكر كرتا وَلِلْقَور وَل عاو لم بيذ وف مُتراجيا أو مف 


ر 
ر 


نة اء لامر الأرله 5لار شمان عن دو نى وكا الس َا ٤‏ 


ر 


تَعَدد ا تدب کاب والامر 


د بعد حَظر أو اسيندَانِ أو باهي حصو صة ص بعد 
شال تیم لاف وکن ند نر لاریم أن کب كنت أ ر پائ بي 


ر 


ی فر ا e‏ آنرا تم اطي i‏ 
بيع ياوه و ا 


5 رن اوک علب رو اشقا شيل پا کبشم رة ویر 
لتَكُرَارَ و وَمَتَعَت العادة أ و عرف ٿان أو بن آمر امور هد ني نايڏ ولا 


ایس کب ایال وه إن اختلفا عل ریا رلا إلا ولم قبل التخرار تاد 


ون قبل َنَم ُت مَكَعْ عادة ولا عرف تان ا ِن مَتَعَّتْ عَادَة تَعَارَضا رزلا 
وَعَرفَ ٿان ايد 


محتصر التحصرير 1A۵‏ 


0َ 


لهي َال لمر ني کل ما ل وَصِيعتة: تفل وآرۂ خیم کراهز 
رَتَقبر وَبيَانِ العَاقِبة وَدْعَاء اس رازا أب وڳڍ واا ة ارك دالاس 
اولتصار وَإيقًاع من وة وز زیر إن رث فلتخریم و مُطلَقَة عَنْ سَيْءِ لِعَينِِ 


0° س‎ o 


آ یو یي اا زعا 5کذا شتی فی قز کت ب : بعد نداءِ عة لاعن عَبره 


2 


يی آدوي» كتلّق وَتجش وَسَوْم وَخطبة وَنذليس والنهي بق يقتضي الفورَ وًالدوًا 
ولا تَفعَله مره يَقَتَضِي َكرَارَ الوك ويون عَنْ وَاحد و وم TE‏ 
باب 


ص 
DT‏ سد 


العامٌ: فط دال على بميع أَجرَاء ماه مَدلولهء ويون ارا وَاناص: ما 
E E Sg‏ 
كيان عَامٌ حاص نسي وَيمالُ ِلَمْطٍ. عام م حاص وَلِلْمَعتی: اعم وأ 
مع یکی رکون ا ین غزارضر الألْمَاظٍ حَقَيمَةء وَكَدًا 
قول» لموم صِبعّة عه حَبقة ف جار ني صوص ومدلولهُ له لي أيْ: 
شرم ی کل زی فعا ق بنا وسلا لا کر ولا كلء لاله على أَضل الَعْتّى 
اط وع كل زد حضوو لار ي وموم الأشكاص بتارم شوم 
الأخوّال رَالارمتة والبقاع اقات و اشم ترط وَاشيِفهَام كَمَنْ ني 
عاقل وَمَافي بره ومن أن E‏ وَحَيْتُ للمَگان» وَمَتی يزان ن به واي لكل 
وعم من أي الات إل احص د صورنا اعلا و RN.‏ 


رر او ەو م سے ت ت ر رە و e‏ 
وگل وجي ونوا وَمَعْمَر وَمَعَاشر وَعَامَةٌ وكا فاطة» > جع مُطلقا مُعَرَ 


- (۱) هي بالرفع بدل اشتمال من (مَنْء وأي). (الشارح) 


ہے و ےہ 


بلام أو ٍضاق وام جنس مُعَرّف تَعريفَ جنس لا مَعَ قريتة َه وَيَعُم مَعَ 
هلها إن خارص الاشیغراق عزف أو اخوال تخرف شس لم م وَفرذ 
حل بآم بر ھر َظاء وَمَُرد مُضصَاف رة SS:‏ 


وَظَاهرٌ وني إِثبَاتِ لامتان» راشيفهام ٳنکاري 2 رلا يع كمع نکر عر 
رہ د 


ماف ی وبکل على آل بني ر وهو ۴ راا حيار و نظ جنع حي وَأ 
رقلوځا ٤‏ في الإنسَانِ مه واج اقل الحجاعَة في عر صَلَاة لَه وَمِعْيارُ 
العُمُوم: صِحة الاشيثتاءِ من عَنر عَدَدٍ. 


ّ 


قاندة: سَائِرٌ اليْءِ بمَعْتّى بَاقيه. 
فصل 


العام بعد يصو حَقيفة ا حص بین وَعَمومۀ مراد تاولا 


سر ا ا۱ے ار 
g~‏ 0 


لا اء وَقريتة ميه وَقَذ ْمَك وَالعَامٌ ِي رید و الوص كل اشنو 


في جزئي وون م گان مارا ورت عل لا مَك وَاجَوَابُ لا مسقل ابع 
للسوّال عمومه خصو اسيل إن سَاوّی السوَالّ َابعه فا فيه ا 


ن گان احص اص پو السوَالُ وَِنْ گان َعم ر ورد عام على سَبَّب حاص 
ا 7 


: بلا سوال اعت عُمُومه وَصْورَةٌ السب قطعية الذخول في العمُوم فلا محص 
باجێهادٍ. 
فائدة: قِيلّ: لَيْس في القرَآنِ عَامٌ 


ر 


كم ص إلا ومان داب € ٣وو‏ هو يكل 


محتصر التحرير AY‏ 
فصل 
يصح إ طاق جنع اترك ومس گمفردہ عل کل ما 5 معا واللَفْظِ عَلّ 
حقیقته حيقيو از الراجي معا جار َه ظاهِر فبا إذ لا قرينة ا كَل لیا گا 


ر 0 رر ا ° 


فان تنافًا گافعل» أ مرا وتبديدًا: وَأ بدَلِكَ المجَارَان المسْتَويانِ ولال 


ر 
o‏ 


الاقتضاء وًالإضار عَامة ةه وَمفْل: اکل ِن كلت تمټڍي ځڙ: م کفو لايو 
RS‏ معنا بل باطتاء َو راد ا و نوی مُعَينا قبل مطلقاء 
العام في َي ڪام ني مُتعلقازو كفي السَاوَاة لِلْعُمُوم اهوم ا 


ری الوق بَُصَصُ ا بَصَصُ پو العام رفع كلو كَصِيص يفا 
قصل 
له ب لا يعم أفسَامة وجهات گان اة ْم ب الصا لصااتينِ في السَمر؛ 
ا َعم رفي ولا کّ سَفُر و(کانَ) لدوّا م الفعل وتکرارو فيد کر َل 

تذل الأ فل ل لی زل آذ ری تش أو تاس على نلو ا 
اص بو اؤ بالأة ا حص بانًاطّب إلا بدَلِيل» وَگدًا خطان يواجر > 
لمق وله اني تَعذبه تَعَديه ليها گخطاب حَاص بو. 

قاندة نحو قول الصحَاٌ: تی عن بیع الغرر م 


0 س‎ 
e 


وو ر 


Oa د س ص ° 3 رر سر سے‎ e 
ا خط لا يعم لثما ولا الع ويم خر لتاس وَالقوم‎ 
ّ رو کے‎ o 4 2 

روان وقَعَلوا يعم النسَاءَ تَبَعّاء وو وَعُمُومة گر وای وتعم 


سے 9 ل س ل ° س٥‏ ر و و 
2 من) الث طبه الموَنّتَ. وم لاس انو ورخ عت وَمَبَعَصاء يدل 


مار ني: الاس و وَنځوو» إلا مع قرينة في مل ما وتا اهل الكتاب لايَشمَل الا 


ر 


AA‏ محتصر التحرير 


وََعمهُ کلا: با أا الاس وتا عِباوي؛ حَيْث لا ربت وَيَعمُ َا غائبًا ومَعد 
كلف لع الگلَمُ تال ني موم گلایو طلقا إنْصَلَحَ و 


ر 


عا 
اؤ ذا کالأبرار الُا لا نع عُمُومف ول: «ُذ ِن نويم صك 4 بف 
ادها ء : کل َع می اَلٍ. 


ص 


ل 


قصل 
القَرَان: أن يرن الشارئ بن شين فضا لا بفتضي نويه یت تھا حکا في غر 
لور إلا بدَلِيلء وَلا َلْرَمٌ مِنْ إضارِ كَيْء في مَعْطوفِ أن بُضَمَرَ في مَعْطوفِ 
عَليه. 


م سے 


لَخْصِيص فصر العام على بضر جرا وبلق عل ضر ر لفط عير عَام 
لی بَعْض مسا اكتام عل قز لفغو عام وور شعلا ا ولو لِعَام موكد إل أن يمى 
وَاحد ولا ْصِیص إلا فیا ل شمُول جسًا أو حكاء وَالْحَصَّص المخرج وهر 
راه انگ وَيْطلی تجارًا على الذَلِيل - وهو اراد تا- وهو منمَصل وينه اجس 


سے 
ت 


َالعقلء مص وهو أَفَام: ا 
َة إلا اؤ دی اَحواا ِن تكلم واج اا يصح من كرو ولا ِن عر 
ا لجنس والمراد ب َر إلا َة سبع إلا ريت حَصصَ وَمَرطة انَصَالُ مُعَْاد 
نط او ځخا کبقیة التوابې» وین قبل مام شتتی نت وطق بو إلا في بوي 
مظلوم حاف قو لا جر وَيَصِح اشينتاء الضفب لا الأخترٌ | لا إا گات 
a ARE‏ 
شتتی َة ڪول ِن علوم ومن هول وَاویع؛ گال من في الذارِ إلا 


محنصر التحرير 4۹ 


2A سرس‎ 


البيص» گرا گم یا کم شاوه زعب ب اا پواو عط أو با في تاا 
کالفاء وق صلع عوده إل وَاحدَة ولا لجو بعد مفردات 
ثل ي تيم وريا مهم إلا الط لكل وَذڪَلَ بي ئي ب 

الِب ب م سار فرش فَاَكرَمَهمٌ؛ الضويرٌ لکل وُو مِن تفي إِباتَ بلک 


ر 


إا طف عل يأبف ّي إلا َاستنتاء من الاسيتاءِ وَيَصِح إخَاعا 
قصل 
لان: ار یقت الي مته پگزنه َصصاء وُو تخر ما ذل 
دحل ويتجد وَيتَعَدد وعَل جن والبدلِ تلا اقام گل مها مَحَ الجرَاء 
كذَلك وَيمَدّمُ على راء لظا مدمه في الوْجُودِ طبعاء وما ظاهره أنه موخ 
اجر فيو دوف تام a‏ 
اَصَالِ ب بمَفْرُوط وَتَعَقَبٍ E‏ متَعَاطفة: ا ا عليه عه 


م ر 


وَعَفد عَم صيعة. 
۰ سے e‏ ی 


0\ 
ص‎ 
N: 
e 


2 و ر سے سن ص ٭ ھە‎ E 
الثالث: الصفةء وهي كاستثناءِ في عَودٍ ولو تقدمت.‎ 


ا 


الرَابع: العابة ِي گاسيئتاء ني انال وعو وخر الاأَكتر اء وما 


ت 


الف إلا ني: طعت أَصَابعهُ کل وی انير لل الم وخر کن و غاد 


سے 
م ٥‏ س 


مقید ہا تدان وَيَعَدّان ڌ دسعه د فسام. 


الخامش: دل بدل البّعضٍ وَالتوَابع اة کَبدل رَعَطْف بيان 2 


سر نے 


ر 


وتخو انوا وز مغر پڪزي ڙآ عطي لري e‏ 
خر بالفِعل التقدّم وَإشارَ ةَبذَلِك ومييز بَعْدَ َل يعو دان الكل 


1۹۰ مختصر التحرير 


و 


بَفهوم ه طلقا قیاع اراد ege r‏ تضم 


اسا وَبفِعلِه له نلو 5ة إن وة العموم وَإِن بت وجُوبُ نِه في ليل حاص 


ر 
KT‏ و 


الیل ناځ لِلْمَام وبا راه کی على فل وُو افر ا 
قاعله وَبمَذْهَّب صحاي وَبقَضًايا الأَعيَان وبالقياس» وَيْصرَّ ف به ظا عير عام 


سے سے ا 
اسر 


إل اخټال رجو هذه الشالة وَتخومًَا ف عل الفَريقبن إذ قال كلا: « ل 
بصَللّ خد نكم العَضر لاني بيه قربظة)»› ر جع إل تيص العُمُوم بالقياس 
وَعَدَمهء وَالمصِيب ا صل ني الوَفْتِ ني قَوْل. 

LL 


إا ورد عام حاص قم ا حاص مُطلقاء رن گان کل ينها اا ِن جه 


E Fr‏ ولا اق حاص عَاالَمٍ 


اسر 


a:‏ 2 8 ص و ت 
خصصه حَصْصه رلا ص عاد ء عموماء ولا يد لعَادةَ مُطلَقًاء وَلا حَص عَا عَام بمَقَصودِه 


و و ٠‏ ~0 
ولا برجُوع ضور إلى بَعْضه. 


‘C+ 
..L. 


0٥ے‏ شن دم ی ۶ ہے 
المطلَقَ: ما تَنَاولَ وَاجدًا َر مُعكَنِ باعتبار حَقَيقَةٍ حَقَيقَة سَامِاَةٍ لجيه وَالمقَيد ما 
تار عاضوا رادا عل عة جني وذ وان في لفط باغټار 


اهن وهُا كَعَامٌ وَحَاص» ِن إن و واختا لف e‏ رلا 
ن اد سا وگانا مُث بين اعت في الظَهّار رَ ق َه قال: اعت رة مومه 


ص 
ص ع 


یل مطل ولو ارا على مُميَدء ولو خاد و َو محرا بيان لِلْمُطلقء 


ع 


e 
اسر‎ 


6 
إن 


ا ڪين ف ي الطلي هوم الم و گتهي َي باح گراة وني تذب تَر 
۴ مرا ونيا قالمطلى ميد بض ا لصفة إن احتف سا أو سَبَبْ يدبن 
تان مط مل اطق تباش ايع إلا تاه ا وَسَقَطًاء وَأصلْ كَوصف ني 


ڪخلي ول ڪنل إا َم يتارم لاخر بيان َنْ وَفْتِ حَاجَټ قان سره ي 


و 


ار 


المسمّى في إِثبَاتِ ب على الكامل الصجبح» > لا على إطلَاقو في قول الل قار 


لدلالة على الاهية العام كن على سيل لدل 


باب 
اللمَل: لعَه: الَحْمُوع أ والهم أو الْحْصل› وَاصضطلَاحا: ما ردد بر 


حملن اتر َل السَوَاء اوخت لرن عل یو اکارچي وغو ن کاب 


الست َيون ي حرفي واسم ومر مركب ورج ضور وَصِفَة وَتَعَد 


ر 
ر 
ر 4 


gga 


Cc. 


0 4 2o 


الحقَيقَةٍ عام حص هول وَبمُشتنتی وَصِفَة هون ولا مال ي اماو 
ریم إل عبن وهو عَا م ولا نفي: اتسوا ریگ لاني e‏ 
اکا َالثَْيان»» ولا في آية السركَة َة ولا في: وال َه ألْسَيمَ 4 ولا في: «لا صلا 


إلا بطْهُور» وتخوب وَيَفَتّضِي َلك َي الصحَب وَعُمومةٌ ِي الإضتار وَمفلةُ: : 
و ٍ 
الال بالات N‏ ی ولا ظهورَء وَمَا له 


ر 


مَل أو لَه EEA‏ لع وَس عًا زعا قللشڙ عي قن عدر العرق قاللعَوي قن تَعَذرَ 


ص و 
باب 


ر ت 


ا ابل ْمَل وَيكونفي مقرو مركب وني غل > سبق ج ل أو لہ 
َالبَان يلق عَلى لبن وهو فِعل المبنِ» وَعَل ما حص به به التبينْ وهو الدَليلء 


14۲ محنص ر التحصرير 


عل اة رادلل بتظر إل الأول إظهار العتى لِلْمُحَاطَّب وَل ٿان 
الدلِيل َال اث للم ن ليل O Aa‏ خضل بقل وَل َو 
كتابة آؤ إِسَارَة وَالفعْلُ ا رار على فعْلء وکل م مقي من الشزع يان 
َالفِعْل وَالقول بَعْدَ مء إن صَلَحَا قا الان إن رف ان الان ناویل 
ون جھلَ قأَحذمُماء ون نَم بَا کا َو طَاف َة بعد بعد آية الح مَرَنيْنِ وَأمَرَ قار 
برق ق بان وفع ذب اؤ واب محش بي ويو كو ال لبان ضف 
لاله وا نتب شساراثه مین في اې ولا بور ن وف ااج لَص 
هو الوَاجِبٌ أو مسحب گتأخبره المیىء ءي صلاتِه به إلى الث مرق ووز تاره 
تاخز یغه لا اكم إل وَقتهاء وَالتدَرِبج الان يواجر اماع حَصَصِ 
وجو َب اغيقاد الوم العمل بوني اال گا ل لیلخ م مُعارضه. 


Cc: 
E. 


الظّاهء لَه الواضح» وَاصطلاحًا: ما َ دلالة ظة وَضعًا كاد د أو عرفا 
لاويل لعَهً: الرجُوعٌء وَاضطلاحا: كمل ظاهر عل مَل رجُوح» وراد 
لصجیجو لیل يہ راجحا إن رب گقی اوی رجح ورن بعد ار تر إل 

قوی» وان ان تعر رد د فمن البعيد ا الحتفية وله لا لِمَنْ اسم عل شر 
نسوة: اخ وني لَفظ: امك - - مهن ربعا وَنَارق سَايِرهُنَّ؛ على بيدا الاح 
َمْسا الأوائلء وَأبعد منه قَوْلَه اة لِمَن أ" َم على ختين: 1 الح نتا شفْتَ) 
على أَحدِ الأَمرَْنِ» َاطمَام ِن يتا َل إطْعَام طَعَام ِت بعد ِن َك 
ئي ربعن سَاةَ سَاه» عل قِيمَبِهًاء و م رأة كحت َمْسا بير إِذْنِ وله 
فنکاحهًا باط عل الصغرة رَالاأمَة رالمکاتت و:لا ياء لكر لم ب ت 


س 3 


الصيَام م ن اللي على القضاء والنذر المطلقء و :ذگاة اجنين ذکاة آم َل 


ر 
0 
1 


مختصرالتحرير 1 


لبيد وَلِذِي القربى: على الفقَرَاء نهم وَالالكية وَالشافِييّة: «مَنْ ملك دا رجحم 
یر جو وا ےا ےو ہےر ّ 
a E‏ 
باب الَنْطوقٍ والَفهُوم 
الدلالة: د قم ا منطو وُو ما دل عليه فظني حل نط ن وضع 

ریځ کر عة ت و عة ورت لذ عل کد مزع كن آي 
اسا أو الصحَة عَقلَ ك: #اسأل القَرية4 أو شَرْعَا ايق عَبْدَك عَني؛ فد لاله 
فصاع وَِنْ لم يَقَصذ فَدَلالَة إسَارَة وَإنْ َم يرقف واد رن بځکم لو لَمْ يكن 
لِتَعْلِيله گان بَعِيدا فتنبية» وَنسمّی: اء وَالثص الصربح وَإِن َم حول وياد 
قوئ پو؛ َل فهو وُو ما 5ل عليه لا ني ڪل طق کن وا فهو 
مُرَّافقة فقة» ويسمّی: : فخوّى الخطاب وله وَمَفَهومَهُ وَدَْطه د قم المعْتّى في ڪل 
اق وا از آز سار ومر حح وهلا لفغ هت بن الاق وَالقرَائِن. 
وهر فطع کرهٰن مُصحَف ح ي عند مي رظني گا رث سهادة استي قافر 
ا وشل إا جار سَلَمْ مو وجلا قحال أزل؛ ن عن رر وُو لايع ايد إا 
لا ثبت ت کم لاء مَانِيه؛ بل لوْجُود مُقََضِيه وَهُوَّ الارْتِفَاقَ بالأّجَّلء وَإِنْ 
حالف د نهو مهوم م مةه سی لیل الخطاب» وَس طه: اَن لا تَظْهَر أولَوية وَل و 
شاواء في کوت عة ولا حرج رح الاب تلا عم ولا كرح فخي ولا 


ر ر 


جَوابا سوال ولا ِزيَادَة ميان ولا ادتة وولا مدير جل لاطب ولا ن 


ر 


كفي ووی ولا علق مكمه ا عة عبر مقصودة وينقيم إل فهو عدر 
ون زج کج وع تر ل وق لال ا رة پم ت 


رک کے ےد 


اص ک: في الغتم السَائَمَة الركاة)» وهو ححة لَه ويسن الانټا ز فيه 
فهو لا راهني ملو الَتم؛ قَالعَتَمُ الوم ءِل وَهُوني بَحْثِ | e‏ 
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مام ا ل ل وگالاو في السار الركاةٌ وَالأولّ 
والّاي: گ: «البْ اَی اء اکر نتان وهو کا 
ک: ِن كُیّ أُولَاتِ کنل وَهُوَ اوی ناء وَيَردُ لِتَعْليل گأطعني إِنْ كنت 
اني وَالرَابع: لی تیک روب غرم وهو أ ا ی م ˆ التالث» الامش گ: 
مين جلدة € وَالسّاوس: حْصِیص اشم بحکم و هو حجة. 
قصل 


ص 
ن 2 


إا حص تع پالذکر بنج آو دمآ کرجا ج لا ضاخ کوت ةه ل 
فوم وا فى حال أو فط عُمُوم الم لو عَم م َتَخْصِیص بَعْض بالذکر 
فوم وله ا لَه دیل گدلیل الخطًَاب ولال اهوم كلها بالالرًام. 


ټ گ 
e‏ 


3 


(6ا) کنر وکح فيد الحضر نطقاء وقد ترد لِتَحْقِيق مَنصوص» لا تفي 
زره وریا ال وخی ا ليم وصديقي أو العالرند خو درك ولا 
فريتة نطقاء وَيخصُل حَضر بتفي وَلَخوِي واستثتاء تام وشفر: 
وقضل بدا ين َر ضير القضلء فيد الالصاص -وَهو اضر - فيم 
تشر اتوه شی تکشر لل کار إنهُ منطو تر فاد 


و ےر ٣و‏ 


و 2 ٤‏ 
فصفة مناسبة» فعلة فغرهاء فعَدَد فتَقَدِيم مَعُمُولٍ. 


انسح لعَةً: الإرَالةَ حَقِية EE‏ حَقَيقَة والتقل تحار وَسَرْعًا: رفع کم د شعي د بدلِیل 
ری ن واا مر ال عا حقيقة ونشو غ : الحم رفع م باخ وآ 
کون النَاسِح أَضَعَفَ ولا نَع ١‏ مع اکان امع ولا بل عم مكلف پو وور 
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فى السّاء والنبيّ ي هناك قبل وَقتٍ الفِعلِ وَعَقلا وو م شرعًاء و جور 
لاء عل اله عا َو ك اليم َو كر فر وَبَيان عَاية تجهولة ليس بتسشخ» 


َ0 ر 


وسح | انا ولو بلَفظٍ قَصَی أو حَبا أو قید بتابیِ أو تم وور نشخ إيقاع 


\ 
\ 
صا 
o‏ 
\ 
صا 
ص 
\ 


1: 


ت 
م ۶2 0 ر 


لخر حتّی بتقیضه بتقیضه» لا مَدلول خر ا عبر گصفات الله تعالى» وَحَرِ ما گان وما 
ر2 2 of‏ 2 4 ا و or‏ مو 0724 “gg‏ 
کون أو ب اتان ربد وره مناد إا ڪب ن 2 وور تسح بلا دل 
سر سر سے ر e‏ و ره ۰ ا ۰ 
ووّقع» وبائقل وتابيد تكليفي بلا غايٍ 

٠%‏ ر eB,‏ ى ا 

تبیه : َم نس باح إلى جاب ولا إل کرام 

م 0 2 


ت ت و 
وسنة قران راکاد پولله یشترا ا ل رعا ترات وأزاز 


۰ ت سے صر صر 
ص 


بمتواتر» و بعت تا و رَطريق مَعْرفتهِ الماع وله يا فا وا 


و 2 ص و ر 9 


الراوي: IEG‏ و رخص ني ڌا ئم ُي عن وٽځوهتاء لا ِي | ية أو دا 
ار منسوځ» حتی بب الاح و ولا تسح َة ني لصحف ولا بصِعَر صَحَانٍ 
عش و 


أو تخر إسلامهء وَلا بمُوَاقَقَةٍ فَقَة ةة آضل» لا بقل واس ولا ينسح جاع ولا نس 


ن 


پو رگا القياس» وَإِنْ نيح حُكمْ أضل ضل مه حم قروو وور التسح 
4 ٤ه‏ 


لوی وشح اصل القخرّى دونه رکف و کم مهوم المحَالمَة إن تبت 
و ل بشخ آضلیہ ولا بن بی ولا حم انايج مع جز چریل عایو اسم 


ائ ِا لَه كم يبت ن ځکمه في حق من َم يبلغ وليت زياد جُزءٍ 
رط أو رط أو ريا رع ذهو الق آز ریا عباتو ستاو من اشر 


أو عَيره: َځًاء وَنَسْح جُرْءٍ أو رط عبادة لَه فَمَط. 


فصل 
رە ر چ 0 ی ی ص CE‏ ص 
جيل تحريم مَعرفَة الله تَعال» وما حه سی أو بح لای ڪور تح وجوبه 


r9a و‎ 


وريه و گڏا جور تسح یع التَكالِیفِ سوّى مَعْرفيه تَعَال ولم بقعا إمَاعًا. 
باب 


قياس لَه: ادير وَالمسَاوَاف وَسَرْعًا: سوي زع ضاي ني ځکم ِن باب 


و 


خَصِيص الثيْء يعض مُسَمَاتهء وَاصطلاځًا: رذ كزع إل صل ية جامعةه وك 
برذبا كد تیاس ل له وهو عن أَضلٍ رع ليل الل َا قاس العَكْسِ 


o‏ س و 


وهو ويل قیض الحم اللوم ز ق لافتراقيا ي عل اکم اران 


ر 


أل شش عة وحم قالأضل عل اخم امب , به والقرع الَحَل السب 
رَالعلة فرع ع لِلأَضل وَأصل فرع لمکم العلل رط حم الأَضلِ: گر کا 
زعا إن انلق روا وی مشوخ ولا کایاد م القع ولا عدولا به 


ا کے سے 


عَنْ سنن القاس كعد الرَگعَاتِ, أو لا َير له ا تی اور أو لا وما حص مر 
e 1‏ َگونة َي رع و ومتفَقًا متفقا عليه ب 


اضمَين لا الام ا َع لاء وَل لم يِا اي اتدل كمه ت بص ن 
ّت اليل بل لذبل بحم آيد از قاس وما اقا عله ون 


ختلفتین ويس ّى مركب الأَضل» أذ ِو ْح حم وْجُودا ني الأضلٍ وَيُسَكّى 
رک الضف لیس بحي جي ولو ا سلَمَه ا لضم 


ا 


لله رَد أَمَارَة وَعَلامَة تَصَبهَا شا دلیلا عل الحکې ا 
رڪ ڪام ية ايد بيخ تنيز ا گا يصح ! بمشتق» ولا يشت 


اشةاها ع حِكُمَةٍ مقَصودة لسا رم تم ذ تون راف E E‏ 
وَصْمًا حقِبقيًا ظَاهِرًا مُنْصَبطا أو زيا مرا أو وء اد بعلل مو جر رة ڪن 


سے اھ سے ھ 


ی او ا و ك 


0 و 


فصل 
روا أن لا تون تخل الحم ولا جُزاء اا ولا قار 
س وَقَائدَةٌ تيوت َاصِرَة ص أو إاع: مَعْركة المتاسبق وَس الإا 
َة التصء وَزِيدً: وَزيَادة الاجر عند قَصضد د الامیتال لأخلهاء والنقض وسكّى 
ص ال عتم اروا نرج پا ځک ول فخ شط عطاق ر شک 
في عبر ما حص والتعليل وارز اکم لا ب بَقَصُ بايان الَسائل» توچ لا 
تقض يعن مسال اگنر وجو اة بلا خم والتقض السو تقض 
بض الأؤصافِ ولا انها والعس» وهو عدم اكم عدم الل رط إن گان 
الیل بجنس الح > لا إن کان لوعي وُر تغلیل حم بوکل» کل صو 
َة وصور بين ويول مَل َكل َاجِدَة عل لا جُز4 ع وَحُكمَيْنِ بلةٍ 


r9 


ا أن لا تخر عله الأضل عَنْ حُكوي أن لا زجع علب ال وؤ 


0 ر 


قول: O N ESED‏ لا الف 


نصا ولا ٳخَاعَاء وَأنْ لا تَتَضَكَنَ زياد عل الَص» وَأَنْ يون ليها شر وَلايعم 
دليها حُكْم الرع بعُُوو أو بحْصوص وَأ تع r‏ 
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رذ كو ځا راء وَنَكُونُ صَِةٌ لاماق وَالاخيلدف عله وَيَعَدُّ الضف 
تمه ما كم بو لاع مط ذز بن أو قعل و ره لا بعلل بخص 
لِك الوَفْتِ؛ بِحَيْثُ زول الحم طلقا وذ رول اة قى م ارس 
نعلي وة رَالَتْ َا ادت عَاد فِيه َظَر وکسه تغلِيل تاخ بهُحْتَصةٍ بمُحْتَصّة بدَلِكَ 


امن بِحَيْت دا رلت رال وَوقوعه ني خطًَاب عام فيو نَظَر. 


و 


لا برط القَطعٌ بحم الأضلٍ ولا بو جودها في الفزع ولا انتمَاءُ محالَمَة 


مَذكَب صَحَابٌ ِن َم يَكُنْ ن حه ولا الت َلْهَا أو ا الماع عل عليه ودا 
گائث عله ناء اخم جود انع و عدم رز لزم ا 
العِلَة صور٤‏ الَّسألق وَحُكُم الأَضل نابت بالَص لا ما. 


o ت‎ 


ت 
ET‏ © ر ا 6 
RS‏ ی اھا فیا ب دو از و جنها فان گات 


ر سرا ا 


قطعة قطي ا قياس الأول رة أو ظنة فظني و وهو هو قياس الأذون 
نۇر ني أضلها ايس علي َنب ي حُكمة حم الأضلِ فا بصا بقصد کونۀ 
وَسية لِلحكَمَة من عن یی امآ چنیب وآز لا يكو مَنصود Np‏ 


افق ولا مه فما ع کم الالء وَلا ثبو ت حکوو ب تش ا 
مسالك العلة 


ر ر 


الإخاع الثاني لَص وَمِنه صَريځ كِية أو سب أو أجل أو AE‏ 


سے 
0 


أو کي اؤ إن وَگڌا ِن وَهِي مُلْتَحَِةٌ بالمَاءِ اكد وَِيد: َمَعُول ل وَغَاهِرٌ گاللام 


م ےک 


ظَاهِرَة وَمُقَدَرَةَ وَالباء ون فام دلي أنه لم صد اليل جار لم قَعَلْتَ گدا؟ 


وو ٤‏ 
فیقول: لي اذب لاء وني وَمِنْ أنواعِه: ترب حم عَقِبَ وَضفبٍ صف بالقاءِء 


0 ےت ر ر 


بوک ار رر ر اھ و يلرم م ب الس ترب کم مَل 
ضفي ية ارا وکر ځکڱم جوا وال لو َم يک عله گان ابه 
بَعيدًا كزعا ولع لأر اَن وَفْتِ ااج قول الأغرايع. ا 
رَمَصَانَ قَقَال: «أعْقّ ردا رَيْسمّی إن حذْف بَعّْض ن الأَرْصافي: َنْقِیحَ المتاط 
وَمِنها: َير الشارع وَصْفَا َو لَمْ يكن للتَغليلي گان : بیدا لا اة فيه إمّا ذ 
السّوّال» گقولو که نَا سيل عَن بني الطب بالتنْر: ينْقصُ الرْطْبٌ إذا ببس؟» 
گالوا: : َعَم فتھی عن أو في تَظر حل كَمَوْله بي للسائة: «أُرَأيْټ لو گان عل 
مك د دين ن كنت قَاضَه؟» قالت: نَعَمْ قال: «اقضوا الله قال ١أ‏ اوقا 
زا رر ق ية بن حُكَمَيْنِ بصِفَة بصِفَة مع رما ک: «لِلرًاجل سَهْهُ و 

سهانِ»» ر ذکر أحَدهما ک ا ل برت و بشرْط وَجَرَاءِ د 7 
احتَلَمَتْ مَذه الأو صَاف بيعو أو بعَاية أو باشتتاء ء أو باسيِذرَاكِ وَمِنْها: تَعْقِبُ 
الکلام اؤ تضوبة با َو َم بعلل به و کم تفم تخو اتتا ل د ذد آنه ودروا 
الع 4 «لا يقي القَاضِي وهو عَضبان»» ومنهًا: اقترَان الحم بو صف متاسب» 
گأظرم الکء وون اناه لن صرح والوضغب راکم متبط مه منه» ک: (أحَل 
جا صحته مستنبطة م ِن جل موی إل وکسه بعکسه 
حرمت الم انت ب ن ار ولا شط متَاسبة لوصف 
Fe‏ 


f‏ ا 


A: 


رو 


الثَالتٌ: اله فيي م خض لأؤصَابٍ وبعال ما لا يلح يعن 
لباقي عل ويكفي المتاظر: بذ حت َم جذ َي يره او الل عَدَمُهُ لن ب 
عرض وَضصْمًا حر لزم ابال وَلا يَلْرَمٌ عرض بيان صَلاجييو للتغلي 
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ولا باقع السو إلا عجره عن إنعاله لهد عل بط تى كان اضر 

و والإبْطَال قَطعبًا قَالتَعْليل فطعي وَإلا ظَتّ» وَمِنْ طرق الَف الإلْعَاء وَهُوَ ابات 
وه وعو بر .ارو او 9 و ر و 

اک بالباقي قط في صورَيٍ لم بت دونه فيظهر اسيقلالة وني ي العكس 


گالإلْعَاءِ لاء هه متها زد دوي طا گول قر أذ بانب إل ذلك 


احم کالاوربةني الينن ورتا عَم ظْهُورِ E‏ 2 في المتاظر: ‏ < بحشت» فلو 
قال رض : الباقي ERT‏ ی لم يبل E fa‏ 
ارج ا که بیان امتاسبق والسر الظت طا E WE‏ فس ا 


اهي َم دل عل ِڪ 5ة لی لی طرق اذكب حضوي وَإِلرَم 5 


سے ر 


صِحة علي لكل حم عة كقَصّآد ويب الكل بال فيا خا 

الرَابعٌ: السب الخال واشیخراجټا بی ریخ اال خو غین عا 
الأضل ناء التاسبة تة ِن ات الوَضفب والتابهة به لغَوية وَالمتابُ: تا َع اَضاَحة 
عَقبه» وريد لرابط ما عَقَلّ» و يتَحَقَة قق الاسقاال بعَدَم ما واه بالگ وَالقصود 
ِن شرع الحکم قذ بعلم حصو و ْم أو بُظَنٌ كقِصَاص أو بسك فيه كد 
کی از وک یک ایو لازت کیت لوق سب مرت زر ريي 
وتوو َم بعلل بی والب لبوي وري ضا وخ أغل ر کب المکاستات 

حفظ الدين» فالتفس» قالعَقل» فَالتل» قَالَال» فالوزض» مُكل ل کحفظ گحفظ 
عفر بالحدٌ بقلیل مُسکر. وحاجي کټ نحو رَبَعّْضها ايلم وڏ يکو 
صروريًا كَشِرَاءِ ول ما ناجه الطفل ر وََخووِ وَمُكَمُل لَه گرعَابة گا کان رار 
ف تزویچ صَغيرَة» وسين ع غير مَعارض لِلْقَوَاعِِ کتحریم النجَاسَة وَكسَلْب 
اأ عبار عفد النكاج لا الب اهل السَهَادَة َل أَضلَِ و مارد ضِ کالکتابة 


ولت هدة اشاح بحْجة وَأخروي كتزكية الف وَريَاصَتهاء وَقَد بعلن ب 


o 


مختصر التحرير ۷٠١‏ 


ص ت u‏ اس کک 0ے و و ETT‏ ه2 
كإ جاب الكفارة. وإقناعی يُنتفي ظن مناسته بتامله» ملِهِء وإذا اول وصف على 
ر . 


ر 


مَصلَحَة وَمَفْسَدَةٍ رَاجِحَة أو اة لم نر رم شای وَلِلْمُعلل ريځ وَصْفِهِ 
بطریق فصِیل تلف باختلافِ الال 8 وَهُوِ ر ك مدر رُجْحَان 


6 


المصلَحَة تبت بت اكم E E a‏ ات بص أو إخاع وَمُاَائِم إِنِ 
اغ رتيب الحم لى الوضفي قط إن بت بص أ جاع اغا عبتو ي 

جنس الک أو بالعگس» و ڇشيوني چس الُم وللا قريب َكل ِن الا 
E LE‏ قَمُرْسل مایم ولس 


9س رو 


ا بحجة ولا قَمُرسَل عر ار إِلْعَاوه وَهما مَردُودان. 


قاندة: أ الجنسية ةي الّصف: کو وَصمًَاء قَمَنَاطا» قَمَصلَحَةً حَاصة؛ 


وي e‏ که نه ونه حا فواجبًا ونحوه فعبادَة فصلا طهر تأنه الأحَص ني 

الأحَص أرى» وَالاعَم ٤‏ العم به بل الأ ي الع وکسه وَاسطتان. 
اکنامش: نانا باشب وهو ردد ر بي أَصَلَبْنِ لمَبَههِ بأَحِهما في 

الأَوْصَاف أ ونت لَب حك لاحَقيقَة ولا بصا هح قباس العف إن 


و 


سے 


الساوس: اذو وران وھ رقب : بيب حکم على وَضفٍ وجودا وَعَدَمّاء ويفيد 
الله ناء ولا يلرم ستل تفي ما هو ول من إن ادى الْعَرَّض وَضْفًا آَحَرَ 


ا 


ترج جاب لتيل بغري ن تعَدّى | إل القَرع لَمْ يَضرّ وَإِن تَعَدى إل قرع 
حر صلب ال E‏ ا ِلْوَصفٍ با مَُاسَبةٍ اول دلي 
حه لقم اله عل أو ر سر عيه أل ا ر 
في الفرع ول ما وتر فيا مَعلُوهُا گالدَوَرَ 


۰۲ مختصر التصرير 


قوائد: لاط متلق الحم ا وزيب وريه اشتنباطه 
ية بات الَة في آحاد صوَركاء ان لكت الي بش أذ جاع احج بد 

مار الحکم: مُوجبه» أو علق مُتَعلقه» ولاز مه ما لا يست يت اكم مَحَ عدم وََلرْومهُ ما 
لزم وجُوده ۇجود الىڭم. 

فصسل 

تا طح فب كفي الفاق أو ص أ حي عل عل قا حل ولا في 
بغار عل إن صرح فبو پا قاس علق إن مي فيه ا برها أو 1 
ويها ني الأضلٍ لارَمَةٍ الآخر قياس دلالَة. فا ا رق فقياس ز 

مَعْتى الأضل» و ور الع القاس عفاد و ووغه ليل المع 
طعي ومو حب في الأثور الدنيَويّة وَعَيْرهًَا وال على عل حم الأَضلٍ 
يفي في التعَديء والحکم معدي إل رع َة نصوصة مراد بال گل 
مهل فيها فرعا مراد e‏ وور بوت کل الأحگام پت ِن ا لا 
بالقِياس» وَمَعْرفتّةُ قَرض كفَايةِء وَيَكونْ رض عَيْنِ على بَْضٍِ 
ن لین القن آل ري فی وا اک کک په لاشيضخات وريا 
راء الذمق ري فيه هو وَقياس العِلَة. 


E \ 


e 
8 
a 
E 


و 7 ےن 


و 
القَوَادح ترجع إل المع ا أو ق اکم ومُمَدَّمهًا 
الاشيفتار وهو طلَّبٌ مَطْتّى لفظ المسَدل لإخاله أو عَرَابتوء وی عرض بيان 
اختاله أو جهة الغَرابة بطَريقَة لا بيان سوي الاختالاتِ» وَل قَالّ: الأضل َد 
a‏ أ بیان وره مَقَصودِ بقل أو عرف أو 


مجتصر التحرير V٠‏ 


er 6 e 7 4‏ م ص ا سے + 
قرينةٍ او تفسیر إن تعذر إبطال غرابتوه وَلَوْ قَالّ: يلرم ظَهُورُه دعا لجال وفےًا 
م 3 س e.‏ < ا و ت 4 چو ا ن سے ات 
قصضدته لعدم ظهورهِ في الاخر أتفاقا کكفی» بناء على أن المحاز اول ولا د 
ر ر ر 9 ور 
2 سرو با لا َه لغة 
r‏ 0 ت سے واس ا ا 0% 0 سے سے ص ^ ٤ ٍ : | o‏ 
فساد الاعتبار 7 د تصا أو إحاعاء وَجَوَابه بصَعْفِه أو مَنْع ظهُوره او 
ولو أو بالقَوْل بُو جه أو مُعَارَصَهِ بوثو 


\ 


ا ا گون الجامع تبت َك ابره بص أ إخاع 
في قيض الک قل کک مع اأس: عع قثن تخر ره گاشتځار. 
عرض بکرَاهَةٍ کو تکرار شح الف رمت ون اليل عل بكو زر صاخو 
لاغټارو في تریب الحم كلقي و قول حت حتييّ: لقنل جناب 
عَظيمَة فلا بحب فيها كار ة ية الكبائرء فجتاية ١‏ عظيمة اسب اعلض َو 


تَوسيع ِن تَضييقء الگا مَل واج إِرْفَاقا فع الحاجَة كان َل الراججي 
گالدة ية عل العَاقلّة لا ق بقتضى الفورَ أو إثبات من في کالمعَاطًاة ف 


سے ب 


اسر بيع لم يُوجَد فيه سوّى ی الرصَاء وجب أن بطل كاري كَالرّضَا بات 


رر ت 


الانعِقًاد ا بتقرير كَوْنا كَدَلكَ. 


نع حم الأضل: ُشمَعُ ولا فطع مرد يدل عَلَبهِ كمع الي 
e isa N‏ 
يتو جه له سبع مد فوع مرب وان اغترص على حك الأضل باي لا غرف مدكي 
فيه قن أَمْكَنَ اتدل بيان إلا دل عل إأباتی وَللْمُسْتيل أنْ َسيل بدليلي عه 
قط فهرم واس إن افرص دل علب َم ينتطع و ول ِلْمُعَْرَض أن 


e ص‎ 


زمه افد راان بقولً: إن لمت وزات علو 


۷۰€ مخحتصر النجرير 


التقسيم اختال لَفظ الْسَدل لأمريْن اتر عَل السَوَاء عضا نوع رَه 
وار وبي بال عل رض كالصجيځ ني اضر وَج اليب تل بتعَذر الَاءِ قَجَارَ اَن 


سم يقو ل: السب تَعَذره مُطلمًاء أو في سَمَر٬‏ أو مَرَض؛ الأول مثو فهو فهو مَنع 
بعد قییم وواه گالاستفسار. 


و 


مَنْعٌ وود اَی عِلنَهُ ني الأَضل گالكَلْبُ ER ENS‏ 
لا طهر پد غ گخازبر قيتع وجو بان باح مالكها دلبل ِن َف أو 
جس أو شرع بحسب حال الضف وله 5 فير لظو بهُحتَمَل. 


نع گنو اة آعم الأشياة ثبل وَجَوَابة باه بأحَدِ مَسَالِكهًا. 

ا تأر r‏ قاس 
اف ل کې وَأفْسا مامه أرَبَعَة: عَدَمه ني الصف كصلا لا فصر فلا يدم أا 
على َنِا گالَغّرب مم ار م هتا i‏ زجع سوال المطَالَبة وَعَدَمه في 
لأضلِ گمَيع عبر ر َر مر قبطل گالطر في هرای الع ء عن التشليم ممست 
يقل في وَج وَهُو عارص في الأَضلء ومني الحم َه ما لا اة زكر 
گال تد مه مغر انلف الاي دار ازب لا صان گڪزي دار ازب ردي ٳذ 
کک أ كمَاء. أطلَىَ» أو لَه قَاندَةٌ صرورية e‏ َد الأحجَار في 
لاشیخار و ا كاعر فيا الع د گالجار 

:لم مها صي خیب لا اکر کے شضعار إل زر ولد يتقش بالأجم. ا 
EET SFA E‏ تقر إل إِذنِ كيرا ا 
E i RE N RE‏ 
روج بغيرٍ كفءِ وَهُوّ ر گالثانی» وور القَرّض في بَعّْض صَوَرِ سال ويَكفِي 


مختصر التحرير ۷0 


:كت امي عض الصو رم بوه ني الباقي إن ئی انسل ج لا أ 
لني الأضل لِدَفْع النقضٍِ ا 
القذح في م تاسَبة الوَضفي ا يرم ِن مَفْسَدَةٍ راجح أو مُسَاوِ ية وجوابه 
لحني إا اکم إل الَقَصودِ كتليل خُر 2 لصاكَرة ابد باخاجة إل 
Ra kL‏ ارش با س ىا اور 
جوا أن التي ْنَع عا یی با رج غر 


و 2 


کا کی صِحة النكاح بالرْصاء عرض باه ځفي» 


والفي لا عرف الفی» وجرا قبن پاب علب ن صبغة گاب وقول 


۰ عر مَنْضبط کتلیله کتعلیله بالجکم رَالقَاصد گرحصِ السَمّر باَقق 
عرض ن لامر رالأزمانٍ ا وال» وجوابة ب 8 نقبط تفه 


0 


E 
لقص کاخ مال عبر تام لا رگا فيب گییاب البذا رض بالل‎ 
المحرّم“ وَجَوَابه بن وُجُود العلَّةّني صُورَة الَْضِ أ بنع جود الح فبا‎ 


ر 
i‏ 


فليس لِلمُعْرَّض للا غل و رد الا ا ول دل الل غا ردا 


كليل ؤجوو ني صورة لض قا امرض ينكقض ليك فق انتقَلَ مِنْ 
تفضا إلى تقض دلبلا لا قبل » يفي الُستڍل ليل بلي بأضلوء رَو ئل 
بدَاءً: يرمك انيقَاض عِاَيّك أو دليلها: ول ولو متح شتو تل امز 
صُورَة القضٍ لم نكن الْعرَص أن يذل علي > ویکفو المشتدل: لا أعْرفُ 


ر ر 
ا 


الروَاية فيهًا وان قال: آنا خيلا عل مقت القاس رَأول فبا كأ اخارف 


٠"‏ ۷ مختصر النجرير 


شئ الا إن تق ڪن ٳتايه آله لل ا يجرت إن قشر اليل فة اني 
للنة 2 عبر ظاهرهِ كَعَامٌ با صل قبل وَلَوْ أجَابَ بتسوية بان ن أَضلٍ وفرع 
عه قبل ولا يلرم ج لا قول برص کَمفْهُوم وقیاس وقول صحایي إلا 


رک ص 


شش نکر عر قول ن اترما إن تقض ادما عل الأكر بأضل تفي 
َو رَد ستل وَصمَا مَعهودَا 5ا مَعْرُوفًا في اليِلَة َم جز ِن تقض بمَنسو و 
بخاص به کل أذ رخص اة على لاني مفتقى الذليل أو وضع اشخان 
زوا ر ايل ني دلبل عَنِ الَْضِ ن ا حر عه برط دَگرَه ني 
کم صح ون اتر بذف الحم َم يصح 


ت 


الُعَارَصَة ني الأضل بمَعْتى آكر مُسْتَفِل أو عٍَْ عر مسقل وَالتاني بول و 
يلرم انرص يان تفي ضفب اعارص ڪن الع 3آ تاح 1 1 
وَجَواما بنع وجو الوْصفف أو اة بأ روان ت بمتاست أو رقب لا بسر 

أو تایه أ ليس منضَيطً أ نع ظَهُوره أو اباط أذ بيان أله عي 


E TET 


ثبات حم في ور دونه وله اناف عرض َر وء مَقَام الملْعَى بٿبْوتِ 
e eh‏ و : تعد الوَضع؛ لتَعَذدِ أضلَنْهاء وَجَوَاب فَسَادِ 
الإلعَاءِ بالإلْعَاء | 


۶ 


Û eee 


ان قف حدما ولا ُد الإلْمَاء لضع الَظِلَة بعد يريا 
ور اتدل خان طني + ا إن قق ع کون اخم شملا باعي 
دم الاج ولا يفي کوئة متعدياء وور تَعَددُ أصُول َسيل وَافِصَار عل 


راح في مُعَارَضة وَجَوّاب. 


محتصر التحرير A4‏ 


قواند: الفَرْض أن بُسألَ اما يجيب حَاصًاء أو في ماما ستل حَاصًاء 
اديز إضطام الؤجود حم المخدوم َعَكْسُفُ ول النراع اخ المفتى بوني 
اسالة الختف يها رَالإلعَاء: إثبات اکم بدونِ الوصف الْعَارَضٍِ 
الكت کلالقة اتی لا ثرو فسا گنی کس فر ا٤‏ سم يَعتَقِدٌ 
لِصِغرهًا م صجيح التَعْدِية يه: مُعَارَصَةَ صف الْستَدِلٌ ضفي آ خر معد گفي بکر 
الغ راٺ ېر صفق يارش قي شةر ال تب صَفِبرَة ورج 
ل الُعَارَصة في الأَضلء E‏ لِزيادة التشوية ني التَعريق نع وجُود صف 
متيل ني الفزع» امان عَبرِ مان صدَرَ من آهْله گالأذُوٍِ تع ااهل فیجیبه 


ہے د 


بوجو د ما عَتاه بالأَهَلّة ةف ل كواب منيو ني الأضلء و ریمتع ي ِن 
تقربر في الضف عَنِ ازع ماران الت ا تي یش ځکم انتيل 
بح طرق ال قبل و جواب ا عرض به المعرض اندای وبق تزجح 
وجو اء وَا يلْرَمٌ اسل الإ يني دلبلو القرقُ راج إلى العَارَصة ني ضلٍ 
أو ر وبا القایځ في اي إ دلاو وأضلي اني إن أحَبّ إقاعة عن 
طالب الْسْتدل بصِكة بصخ مني اختلاف الضابط ف الأضلِ و والفزع کتسوا 
اهاد ة فَقيدوا کک مال صَابط الفرع الشسهَادة رالأضل الإكر ا فلم 
ق قق ساو وجواه اد أ امع السب لشرد يبت NTE‏ 


ر 


أو بان ناء ني القع مغل أ زجح وَمنه ۾ اللائ وَج ي رج مُشْتَهٌی َم 


س 


21 


سے 


2 اقح زان ينال جكمة الفزع: لعن رَذيلة لاء وَالأضلِ. 
دف اور اشتَباه الأنسَاب» وق يَفَاوَدَان في تَظر شرع رخاف ا ل 
الأضل وَجوابه ٍ ذف و عَنْ الاعتبارء حالف حکم الفزع کم الأضلء وجوابه 


بيان اتاد و الحم ياء كصحة ال م على النگاح» رَالاَخيلاف عاد إل امحل 


۷۰۸ مختصر النحرير 


ااه زط فب أو جنا كفطع الأيدي بالبد الاس بالتقس» ويعتب ماله 
ایق إن الف ناوعا جوب عل ڪريم رتفي عل بات بال 
القَلْبُ تَعْليق تقيض اکم َو لازم على الِلَّة اقا بالأضل فهو ی عَارَضي 
و مه فلب َِضجيح مَذكَيو ‏ مع ابعال ذب الُستدل صرياء كنع قُصول: عفد 


و که و سے ار 


فی ق القبر یلا ولاید قلا یح اشراب آو زرو و: کالاعتگاف لبت حْض فل 
کون ربقد گالوْفوف ل تلد ُتَر فيه الصو گالوقوف› ولب 
لاال ذب انسل قط ضري ك کا شو لا ین اسما ا 


es e a e قَقَال: فلا يقد‎ 


ست 9 ےے ەس و ° ت 
جَهل العَوّضٍ گالنگاح» فیقال: فلا ر بعت فيه خيار الرؤكة گالنگاح» قدا انتقی 


a 


اللازِم انتمَى الَلْرْومُ. 
وَقَلب المسَاوَاة کالخل ماع طاهر مزیل کا لای ققَال: ف پستوي فيه المدك 


bE aS‏ را دما كمَنْ ص طلا 
صح ظِهَاره وَعَكَسهُ الاب عله ناي وَزيد: كلب الذغوَى مح إضتار الذليلٍ 

ا سو o‏ و 
فهاء ککل مَوْجُود مر فَيال: A‏ زاء ليل اروب 


الو جود وَكَوَنهُ لا ني جهة دَلِيل مَنْيِها أو م ت عدم کشک العم راجب لِذاته 
يقل وَقَلْبُ الاستبعَاد گالا اق كيم الوَلَب ذ فیه َك باد لیل َيْمَالٌ: کیم 
قاف تكم با دليل. 
لب اللي عل جو يكو ما گر المشتدل دل عله لا له ک: «اال 
و س e‏ 


رَارٹ مَنْ لا وَارت لَه» فَقَال: EL‏ لا د رت بطريق أبلَعَ؛ لانه َي عام 
شش 2 ص ة س ر 
کا لجو ع راد مَنْ لا راد له. 


م#تصرالتحرير ۷۰۹ 


اقول باوجب ليم مُفَصّى الَليلٍ مع بَا ء لرا وَأنواعه أن يسنج 


مدل ما تومه تومه حل الراع TEE‏ 
قود كدي يقال: غ م امتاقاة ليس حل لرا 4 ولا لار مه أو إبْطال ما متو همه 
ماحد احَضم كالتمَاوْتِ ني الوَسِياَة لا يَمْتَعْ مع القَوَدَ كمتوَسَل لَه َيقال: لا يلرم 
من بال انع عَم كل ان وة ارط اغى وصق عارش إن 6ا 
يس ڏا مأڪَڍِي او اَن كت ني ليله ڪَنْ صُغْرَى يايو ويس هورف كل 
فربة شر طا ال وسكت عن: َالوْصوء فرب :قول وجري ولا ب 
وار إلا ناء وَجَوَابُ الأَول. أنه ڪل راع أو لازم وَجَوَابُ 
الثاني: پان ي آ5 اَأحَد لِشُهرته وَجَرَاتُ التَالث: , 2 ادف واب 
لكل برب أو َد وتخو وني الات 6 ايل یران ساب ق عَلَيْه قَفيه ال كاة 
گابل» َيْقَال: بمُوجَبه في رَکاةٍ التجَارَة قَيْجَابُ بلام العهد وَالسوّال عَنْ ركاه 
السوم» يصح في قول وَلا يصح في آخَر. 

خاتمة: رد لأسيلَةُ ع قياس الدَلالة إلا ما تعلق بم سب الجاوع وَگدًا 


قياس في مَعتی لالہ ولا رة عل ما تی بس ااب و تة 
اعَترَاصَاتِ ټ فة لا عبر مرق ولو مِنْ اناس وَيَكفِي جوَابٌ آخرها. 

فصل 
دل وُو نل اطم ڪن ضيه لعب صك وله رطا کول ڪرو 
امور به على وَج الإنْصاف وَإظهار الى وَفَعَلَهُ الصحابة وَالسَلف أا عل 
جو العَلَبة والخْصومة وَالعَضصَب وَالِرَاءِ وَهُو څو: ايراج عَصَسٍ الجَادل؛ زيل 


0\ 


۶و 
ا 


ر 


NE‏ صرف اهي عَنْ قبل وََالء وَفبه علق اب القَابِدَق و 


Ab‏ ) مختصر التحرير 


Le ۵َ 


المحَالَسَة لِلْمْنَاصحة فَنَحْه وما َع ب رب باب المَدّاهب: وق ما بحل الأمر ر فیه: 
أن برج رج الإعا5ة الرس اما اعا م #تجاولین کل مهم لا بطع ن 
یرجع م إن ظَهرَت حجَة ولا فيه مُوَاتَسَةَ وَمَوَدَةٌ وَنَوطبَة القلوب لوعي الحق: 
e‏ تلو وَلَولّا ما يلرم من إنکار الَاطِل رَاسْينقَاذِ اهَالِكٍ بالاجتِهَادِ ني 
ردو عَنْ صلا له لج حَسَ لاد يماش ايء لن فيه غم اة مع ضر ضر 


احق أو أو القوي َل الاختهاد لا المعَالبة وَبيّان الفَرَاهَة ِن ْلَب الرَيَاسَةَ ة والتقدم 
باليلْم بل رل امعو ليه یو عل إظهار وَإبْطًال الشَنْهّة د فال امشترښک 


4 


وة لطر تلو با له وء قد حضوو توج ريم بخادلیی يندا كل من 
حم اله تال 5التاء عله ولائ إ اء وول إل اواب جيب أو بن 
es‏ ريصا وَعَلَبهِ ن به فيا فيه جلاف ف بيت لتظهر 


ححته وَللسًاٍل أَنْ ب تقول لم داك فان قال : لاه لا فرق قال : دعواك 


۳ 
ر 


لزق کدغاك جنع نالك فی إن ا لاجد فرق قال : یی کل ا 


َم ذه کون بطد و ريش رط اء تايل ا کې ڏي لڪس يلط وَأَنْ لا 
يسال عَنْ آمر جل هَيكُونَ مُعَانِدًاء وَيْكرَّه اصطلاحا بأد ا لجوًاب راء ولا 
في َر بث إل نر لي وبنت م الال بعَجْزه ون بانِ السوال وَطلّبٍ 
اليل وَوَجهو وَطَعَِ ني دلبل الُسَيلّ و مُعَارَصٍَ وَانَِالٍ إلى ليل آحَر أو مسال 
ری بل ام الأو وَمنْ الانتقَال ما لَيْسَ انقطاعَاء كَمَنْ سَيْلَ عَنْ رَد اليَمِينِ 
اء عل ام پالنگول أو قَصَاءِ ص تفل كه ع لروم إغايي إن طا 
اگائ لیل عل ما صا انطع ا ا اک ی 
لکلھا دَلِیل ل حضف َالَسوولٌ جز عن الحرًّاب وَقامَةٍ ة الدَلِيلٍ وقوه 


٩ 0 2‏ روو 


ودع الاغتراضي» لاتا خد اعرف ِن َباَت بت و و 


ی 
سے e‏ 
به و 
نعو به 


خلاتۂ آ پااع؛ عجرو عن إفام تا رع ز فی وَحَلط کلایو عل وَج لا بف 
وَس E‏ 
کان وَسفھو على حَضوه حضوو وَالشعَب بالإبتام پا شَبةٍ هة ولا نة IS‏ 
اليل لجز هم السّامع أو يقال ل ضع ب د ( راهيم عَلَيْهِ الصلاة 
ولسم 

وَمِنْ ادب ترگ ْ- خا كل بنا جعبة عع الأكر وله علي 
امل ياي بوه بو ورك فطع کاو رالصياح ئي وَجُهو وَالجدة والقخر عَلبه 
والخراج ا له عليه وَاسْيَصغَاريِ» وَمَقَام للم َارَةَ بالعنفي وَتَارَة باللطف» 
ينبي ان لا غت بحَطا ا صم وَأَنْ رر . ِن جبآی وَأَنْ لا نتا وص في 
الشعَب فيْحْرَم الإصابة ويَستروع لب مع آنه لا بسكم ِن الانقطَاع إلا م 
عَصمۀ ان عا وَس خد العام گوه ااي اَل َه ِا َة وَالعِلم ادف 
قالمجَاولٌ ول يتاج إل العام ولا کس أن لا تلفي اجيس اي لا انات 


سر 


باب 


i O ENE Ae MO 
الاشتدلال لعةً: َب الدّلِیل» وَاضطِلَاحا هُتا: إَِامَةَ ليل لَيْس بِنَصُ ولا‎ 
اماع ولا قياس سَرعِي قَدَحَلَ الاقتران وهو مول مِنْ د قَضِينِ تی ت سَلِمََا لزم‎ 
نها لدا قول ار والاشیتان وُو ما ُذگر فو الي ا أو تَقيضهاء وياس‎ 


س 0و س وھ 


العكّس وَهُوّ ما ندل بو على قيض الطب م بطل يصح الَطلوبُ 


وَنَخو: جد السَبَبُ قبت ا٠‏ کم ووج الا نع أو ع أو قات ارط انی وی دريل 
7و وو 
لا نفسه. 


فصل 
n‏ وهو ال مسك بدَلِيلٍ قل أو زعي لم يَظهر عند اقل 


مُطلقًا: دليل» وَلَيْسَ اسْتَصَحَابُ ت غ ان ڪل ياي ية PF‏ 
ی ترک یک عد رکز کی کو عل کان عليه قومه 


ر 
ر رقو و کن ۶ 


عند ية اللا ل گان معدا بزع مَنْ کان له مُطلقاء وده بصا به 


ا هو شرع لتا ما كم نس وَغتاء ني ؤل أنه مواق لا مابعٌ ر 


ول بوه قطْعَاء والاشتقراء با لزني ع الي ِن گان اما -أيٰ يا 

ضور اناع فَقَطمِيٌء أو َاقصًا بتر الزات وَُسَمّى إلْحَاق الفزد ا 
لازت کیو یوق خی وول ڪام عل او ق جا وغل ررقي 
ت قر ولم پنگز: ‏ قب إلا َج مما عل لاسء فان اغف حاون 


کے سر سے 


ليبن ذا إن راق القاس إلا يل عل لتقيف رَیَکونُ خد حَتّی عل 

صان وبع مل به ون عارص حبرا مُتصاد وَمَذَب التابعي ليس بح بحة مكنا 
فصل 

الاسيَخسَانٌ قيلَ به في مَوَاضِعَ وهو لع اعِقَادُ الٿيْءِ حَسَناء وَعُرْفًا: 

u 2‏ ا و رو ه 

الول کم ادا ن تظَائرا لیل د شرع وَالَصَالِح المرسَكَة: نات اليلة 


بالمتاسہق وَس الذرَائع كمع ذريعة وهي ما ظَاهره ماح وبتوصل بو إل حرّم. 


قوائد: ل ن مِنْ أله الفِقه: أن لا برقع بين بنك وَرَوَال الضَرَرِ 
با صَرَر» ولاح ة المخظورء وَالَسقة تَجلِبُ ال و2 الماست اول 
جب ب المصالج» ود دف دَفْعٌ علدا ب دتاهاء و aE‏ العادة» ادوم كالمو جود 
اختتاطًا ۰ 


رھ 


الأجتهاد لعَة: افراع الوشع لحيل أمر ساق“ رَاصطلاځًا: اشفراغ 
لقي وة لزل حم درجي وشرزط مجتهر: وة قبا وَهَُ العام بأضولٍ 


۶و م 2 


الفقه وَمَا بُسَمَد مه وَبالأدة السنو قصل وَاختلافِ مَرَاتبها قَمِنَ الكِتاب 

لستة: ما يعلق بالأخگام , بِحَيْتُ يکنه اسَحْصَاره لِلاخَجَاح به لا جفظف 
ب اسوخ متها وَبصځة اخَدِيثِ وَصَعفه ولو تیدا تفلو ِن كناب 
مج ومن الحو وَاللعَة ا كفيو فا يعلق ا ِن ص وَظاهر» وَبجمَلٍ 


ومبين» رَحَقِيقَة وخاز مر َي 5 اس وی وی ر رَمُطلَق 
ومد مقي ودلِيل الخطاب وَنَخوه «e‏ وه وَبالْجْمَع عَلبهِ وَالْحلف فيو وَبأشْباب النرول 


وَبمَعرفة الله تَعَال بصِمًا ماه الراجبة وما ُو عَلَْه وَيَمَبِعّء لا قاريع الفِقهِ وَعِلْم 
الگلام ولا معرفة أت الفقهء والحتهدٌ ف ذهب إِمامه الحارف بمَدَا رکو القادر 
على تقریر قَوَاعِدِو جنع وَالفرق. 
لاجا بجر رجور اجتهاده لاه ني مر الد نيا وَوَقَعَ وي مر اش 
عَقلا و رعا وَوَقعَ وَلا يقر عل حَطَإ وَاجُيَهَادُ مَنْ عا عاد رَه ل عَقلا وسر 
رَوَقَعَ وَمَنْ جَهلَ وجوه تَعَال أو عَلِمَهُ علمَه وَفَعَلَ أو قال م n‏ 
خاقا کاو ٥5‏ یکر رع عا إل جين رات شق معد ا تود ج 
ب الدافة ولا فى م من َم بکفز من مرا َالْصِيبٌ في العَفلِيَاتِ وَاجِدٌ 
وتاي الإشلام حطئ یم کا فر مُطلقاء وَالسألة الظة احق فيهًا: وَاحد عند الله 
اء ولیو د ل على الُخنهدِ له لاا تظل آنه ول فن اصا فاي 


چوس ےھ 
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رالا قمخطئ ماب و وو ابه عل قَضْرِه وَاجهادو لا على اط وزيي اني بها 
نص قَاطِع: بب فاا لاأ تی م a‏ 
ولا مَنْ بَدَلَ د وُشعة َو حالف اطعا إلا ايم فيرو وَلِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يقو 

اة ني وَفتبنِ لا واج فَوْلَنِ متَصَادَيْنِ کا غلم ت ی ملعت هة 
ا رالا قَمَذهَبه افر يِن الأدلة او تَوَاعِدِي وَمَذْهَبٌ أخَد وَنَخوِهِ مِنَ 
هين ما ل أو جَرّی راه من نبو وَعَبْرٍ ي وكا عله وَمَفْهُوءُ گلامه فلو 
ا في مسا بِخَِافوِ بل لن عله بل فقول ما جد فيه وَل فُل: 
بتَخْصيص المِلَة و گا اَی یکاہ تاو اتی ني مسان اهن ن بحُكمَيْنِ 
ملين ذز ي فت لم یز تفل ِن كَل نها إل الأخرىء ول ت عل حم 
مساق فم قاّ: لو قال قال بكَداء أو دَهَبَ داهب إِلَيهِ لم يكن مَذكَبًا له وَالوفف 


م 


فصل 
لا َم e‏ ي شاا ا جاو إا بقلل ملم پگافر بعلي ن وَج 
ڪَيْنَ ماله عند مَنْ جر عليه أو الذرکاي وَبِنقَصُ وَجُوبا اة ص الاب 


واس ولو آَحَادًا أو ماعا طا لا : ظا ولا قاسًا ولو جَليًاء ولا بعت لتقضه 


ر 


رب اَی وَحُکَمة خلا اجتهادو باطِل وَل َد عر ومن ّى برآي 
ا ا ولا آم وح ن فول حکم قلي ينق ي قول ا 
حالف فيه مَذهَبَ إمَامِهء وني قول اة التي تَصًَ إمامه كَمُحَالفة نص 


الشارع؛ ومن اجْتَهَدَ فزوج بلا وَل د م تعر اجْتِهاده: حرمت إن ل يَكَنْ ٣‏ 


س و 


ب ولا ڪرم َل مُقَلَدِ بعر جنها إه ام إن لم غل فورم ممتي اعلام 
َلَو مات قَبلَهُ اسَمَرَء وله تقليد مَبّْت يڀ گام وداه وَٳِن عل بفتياءٌفي تلاي 


فان خطۇه تطعًا ضونة وکڌا ِن ل یکن اهاد وکرم قلي ل ك 2 


ھت وس ° وس سے ر ر ۴ e‏ 
اجتهادة إل حم ا أو َم کجتهذ وَل أن ته وي وف في ما 
وة َو حَدِيث مَل أَهْلِه: امي فيو. 


فصسل 
جور ن قلتي وتو احکَمْ ب شئت فهو صَوَاب وَيَکونْ 
ريا وَيُمَمّى: افويض وَلَم َم وَلعَامَي فاا وني قَول: احبر فإك لا ر 
إلا بالشراب: 
قصل 
تاي الحُکم عليه الدَليل كمُنبتب ودا حَدَدّث مَسالة لا قول فِيهاء سَاع 
الاجيهَاد فبهاء وهو أفْصل. 
باب 
التقليد لَعَةً: وضع ايء فی الم تحیمًا و وغزتا: أ كب القن بد 
مَعركة دلبل قالرجُوع إلى وله ا إلى التي والإماع» وَالقاضي إلى العدُول: 
لس بقلي ولو سي سی تَقَلِيدًا لسا الله باه وَنَعَال وَالتوجيدِ 
الرسَاَة وني أز گان الإشلام انس وتخا عا َو ر راکچ ولم بر تهر 
في بر ذلك وَل اسيفتاءُ من عَرَفهُ عالا عَدلا لو عَبدَ م أو تی أو خرس 
بإشارَة مَفهومَة وكتابة أو راه من منتَصِبًا لاإفتاء ا که رل ذل بير 
ور ئ تو لر مت من تم بغر بول جل ڪا اتی بن ور 
الال ريفتي فاس تسه رح من ن¿ اکم وَل عد وهي في حَالَةَ عضب 
وتخو كَقَضاء وَلَفت أخْدٌ ررق من بيت الالء قَِنْ تعر اَحَدَ ا حط 


ا e Fa‏ ء2 ° سر ص 

وَلِتَعبن لها لا كفاية له: أذ ررق مِنْ مُسْتَمَتٍِ ون جَعَل آل بلي رقا ليتف 
َم جا وَل بول وڙ ولا يي آن فيي حت تكو له ني ماب وَوََا 
رشكة وقوه عل ما هو فيه وَمَعرَة به وَبالتاس» وَمَنْ عَِم مُمتيًا قَلَهُ حم ما 


ر 


نل الشزع» وَيلْرَمُ اَفتي ريز انعر وَالُستَفتي كربو السوَالٍ عن عند تَكرّار الحادكة. 
فصل 

لا فيي الا جتهڏ وَل ڪور حو َه وکا یب بو الق عن حم غبار 

عَنْ مَذْكَب مامه لا تيا يعمل بحر إن گان عَذلاء وَلِعَاميٰ قل رل 

ريرم مه إن بان له الأرْجَح تقلیده ودم الم على الأَرَع؛ ومحر في 

يئن» ولا يمه التمذْهُْبُ ِمَذَْب بَأخُدُ بوصو وَعَرَائوو وَلا أن لا يسَِلَ 


ن لک ڪيل به کب مء EEE Tn PEN‏ 
م حه رمه ولا لا 


وەسر لو 


جتهد بمو جب اعقاو فيا ه وَل ِن عل عاي ڀا أا نتو 
إلا براه وَإِنِ امكف َل نهان 2 
فصل 
فت رکا ونی ابو ی ل تھا زعا وره َوب إا لااك 
بقع وه تا لا تول ایل رما لا نَع وان السَلّف بجابوتا وَيسددُ ون فبهًاء 
ويد افعو تا ورم تسَاهُل فِيهاء وَتَقَلِيدٌ تی شروب پی کاس آل عل ف ا 
فصل 
ينبي حفْظ الأب مع مف وٍَجلاله؛ لا بعل مه ا جَرَّث اة الَا 


ص ر r‏ 


به گرتاء وی رجهو ولا بعال اج ر تة يقال له: إِنْ گان جوابك مُرافقًا 
2o 2‏ و„ 4 و 


+ 
ww 


فاکتب ولا قلا وَنَحوُ كن إن لِم عَرَ ض السّائل لم ُز أن بكمب يره ولا 


ود طاق 0 و ولا ان کر حط أو بوسح الأسطر أو بكر إن 
أَمْكَنَةُ حبصا حصا فیا اني َا الا باذ مالك 


باب 
زب الأ الالء لاض اجيج ا ن 
ِن سيين قاقر ني ر که الي شتجفها م بحام فم سايق وق حلي أ 


و و 


أقرّی» الاه ا قطي فَاَحَاد فسکون كذلك فالکتابُ ب ومتواتر السنة 
َاَحَادَا على مَراتبها مَل صَحَاٍيّكَِيَاس. 


وھ و 


وَالتَعَارُّض تقابل لين وَلَوْ عَامَيْنِ ن على سبيل الانعة 
وَالتَعَادُلُ التسَاوي» وَلَكِنْ تاذل دَلِيلين قَطيينِ حال Hh‏ منهم) ایح 


و ادا وَمعله ت رظني يعمل بالقطیيء رگا ظنيَانِ فَيْحْمَع بها قَإِن 


َعَذرَ َعَم التاريځ فالثاز ایخ اذ به ریو رت خی لذ کول ب رع ا 


م کس ص 0 ا 


غر هما وإلا اجتَهد ا ي ارجح وَيقِفٌ إلى أن َعَم 


الج قوي إحدى امار تن على الأخرى لَليل ولا ترچ ل 
السَهَادَة ولا في اذاهب اخَالِية عر ن لیل ولا ب ِن الا أن تون کل من 


e 

جْحَان الدَلِيل: گور لظن لتقا مه أَقوّى» وَعَمْبُ شد الراجح 
و FE‏ ومَعقولين وَمَنْقَول وه قول الأول ني السَدَرِ رانء وكذول 
اللَفْظ و ومر حارج فالستد؛ ير جح بالأکتر ر روا أو اکر ادل وبالاًر يد ثقَة 
وَبقطتة وَوَرَّع» َعِلْم ا رم خو وبالأشهَرٍ ٍ بأحَلِ السَبْعَةٍ e‏ 
سياق وباغتاو عل حِفظه أو ذکره وَبعَمَلِهِ بروایټه ولا ال اء َنْ َل أو 


مار أو صاب لقص أذ انها أ ام رب عند تاها أو يِن : 
ذم ناء الأربعة أو ممقَدّمِي ا و 1 
هود الم أو وع باِعاء وبكثرة ر ً کی وَباغدلهم وَأ ا 
مرل ومسل تابعي عل ري وبالاعل إستادا ومع معْعَءٌ عل ما أشن إلى كتاب 
وره 


حدث» و کناب على م مشهور بلا تکر. ورک شیک عل زص رم 


غنيم ا شع رايع رمتصل على مَوْقّوفي وَمُنقطِع» ومتفَق عل رفع أو 
على وَصله ی حَدِيثِ ملف فيه وَيقدّم روايه مَفَِةٌ على فة أو مُّضطربَة 


کا شیع عل تیل وکنا عل کتره عل حك ةمع شور ل 
ڏا ع حضورو َل ما سكت عن وَعُلِمَ به َع عب إلا ما حطر السكُوتِ عَنهُ 
اظ وز لفغو ر عل تربره تا اء َعم به البلْوّى في الآَحَادِ على 
ما َعم به و وَمَالَم يكره المروي عَنه وَمَا َنْكَرَه سانا عل ضدهما. 
اله 

ورج متي عل نره وآ ع یی وبرج کب خض على اثلا 
ومتواطئ على شرل وبرج مه مشر کل مذو عل ما کنر وَمَعْنی طهر 
اشتعال عل عکسو واش ا نن لمن على عَلَم غت وَين عَلَمٍ و مَعتی عل 


مَعتين٬‏ و جز عل تجار بشهرَة علاقته 4 وَبقوّنټا وبقزب جھته ا على دَلیلِه 


وَبشَهُرَةٍ اسيخالو على مشر وَحَصِيص عل بجاز وما على إضتار 
الال على تفل وهو على غار شرك EEE‏ مف عَلَبْهاء رالا شهر منها ومن جار 
على عَكسهن وَلغوي مُسْتَعْمَل د کزڪاف وي عل نول زي 


و 


یرجح منفردا ا تَعدَّدَتُ جهة دَلالتهء أو تَأكَدَتْ أو گاتت 


e‏ يق وني اء رورو صذق اكلم عل وة قوع ورور 
وقوعه عَقلا عَلَنْهَا راء وني ایتا ا ولاه گان في الگلام ع ع او کو عا 
عبرو وَمَفهوم مُوَافقَةٍ على حَالَمَةٍ وَاقيِضَاءٌ على إِسَارَة بول َمَفهوم وَاِياءٌ عل 


مهوم وتنبية كص ف قول و خصیص ٤‏ عل اويل س ولو منْ 
2 ي ت 


وجو عل ا وَعَامٌ لم بض أو َل ِب َل كيه مطل ومُقید: 
كَعَام وَحَا» وَعَام شزطِي کمن وما على عبر وع راش مه مُعرقين ین اللا 
ومن وَمَا على الجن باللا رفصي على عبْره. 
المدلول 

جح | باحو و کراهَة وذب: حَظر على إباحَة: ذب وَعَلَي: وجُوبّ 
گرا على في: إنبَات وَإِنِ اشنةً شتت التي ال عم بالعَدَم د قَسَوَاٌ وَكدًا 
الان وَعَل رر اقل رَڪَل مُنبتِ حَد: دارئ وَعَلى اني عِتق وَطّلاق: 
مو جبھاء وَل قل: ا خف وگل 5 وَوَضهي: : سوَاءٌفي ظَاهر ر كلامِهمْ. 


ور ت وھ و ر م ص Mos“‏ اص ا و و 
يرجح بموافقة دليل کر اق او تغل ھا یع حو ي ر 
Oa ~0‏ و ا 
2 > فإن تعاض ظاهر قران وسن 


ر 
ت 
نة و 


وامُکرّ ن ناء گل اجو ينها على الأرء اد 


N+ 


ران مع اَحَھما اهر فرآن ار اهر :ذم راء وَبعََلِ أَْلِ 
الديتة أو الماء الأَربعَة أو أعْلَّم أو ا يدم ما عل أو رجَحت عِلث ومن 
مين ا ديل ولو رجح وَعَام ور ماه او ع سب حاص في مداه 
به وَسَبّبں الط ایو ونی زرو عام عو پو أ اش حضو وا لاف 


شا أو فرب إل حياط أو لا يَسَْلرْم تقض م ب برا أو تَصَكَنَ إصابتة بل 


ر ا ء0 o4 0% 0 2 ad‏ 0% سے 0 6 تش ء0 سے س ل 
ظاهرًا وَبَاطنا أو سره راو بفِعل أو قول أو ذكر سَببه و سِياقه خسن أو مُوَرَح 
ت ء0 ص e‏ م ر 2 
مضيق أو دل على تأخره قرينة أو بتشديدِه 
سے وا 
المعفولان 


سر 


قيَاسَانِ» أو اسدلالانء الأول غود إل أضله وة غه ومذلوا 
چو ت چە r‏ 5 ر تو > هه 
ورجح الأضل بقطع حُكوو وبق وة ليلو وات لم ينسح وَعَلى سن القاس 
وبدلِيل حاص بتغليلهء وني قول: تص فاخا بطع بوي او دَليلِها أو ظَنّ 
غالب يھا و وس قَماسة فشبه فدورَان» قط کي القارق أو ظ غالب 


ا وو ت 


وَوَصفي حَقيقيء وَبو وَبَاعِِ» وَظًاد هره وَمْصبطة وه دة ومُنعَكيسة وَتَعَدبة 

وکر ديه َعَم ع عبرا وان تَقَابلَّت ان ني أَضلٍ لصاف أو 

ومن صان فکثیرما أو إدَا گائثْ أَوْصَافُ کل ينا وني في الفرع» مرا 

قط عل مُنعَكِسَة مقط وَالقَاصِدٌ الضروربة عل عَبْراء > ومُکملًا عَلّی احاجية 

رهي على التحسيية وَحفظ ادبن على بَاقي الصروريُة وم وچب فض ي 

اع أو قات زط أو حقو عل ما موب ضویف | و تمل وَباننمًاء راج 
ي صلا يرجا لي وَبقوًة متَاسَبةٍ وَمُقَتَضِية بوت وَصِلَةٍ عا 


رکف ا ية وحَاظرَة» وأو إت ضاي أذ نيه كن 


ر 


أو وصِمَت بوجوو ني اال أو عَمّٺ مَعلوهَا وَمُمَسَرَ رة عل ضدَهنٌ. 
القرع 
رج ا قوی به القن ووی بتار گة ني أَكَصُ وَبُعِْهِ عَنِ جلاف 
مم مقار في عبن اکم اليل غي ينها وجنر يو في عَييو وَجذيمها لهي 


ن 2 


جنس ھتاء وب علوي قرع وَبتأخره وَبوته بص جنل اذو وا 


ا 


حارج کا 


مف ارين _. ۷۲۱ 


ري اتقون ورجح عله وَاقَقَا ڪب صَعِيف 


Rs e 


المنفول والفياس 
رجح حاص ك بنط وإلا قو نه ضيف ووي وأو تفط Teg‏ 
الترجي فی بحسب ما ب بقع ناض 


ر ب ار ن 


ریځ ن دوو سنو : ظنية مفِيدّة ْعَانِ مُفردَة تَصوريةٍ صرح َأعْرَفُ 
اَم دي ن دا ڪټبقي ام وض فرشوي گك فلفظي» و و وَبمواقة أو ومُقارنة 
قل سنوي او لوي مَل أل لَب أو مء و ال َيون ربق صله صيله 
اهل أو هَن ويفير کم حطر آو ت اا ا رر 
وَنځوو» اط اجج 6 مَتی ر باَحَدِ معَارضان ن مر قل أو مر 
ضطِلَاجِيٌ عَامٌ أو حاص أو كَريتة عَقَلة أ E‏ و حالية وَأقاد زِيادةَ ظَنٌ: 
رجح ب وَكَفَاصِيلةُ لانَنْحَهر. ‏ 

َم الاب وله احَمْد وَالونة 


%# ¥ 


فهرس الآيات ) y+‏ 


فهرس الأيات 


الآسة الصفحة 


و داص ف ا لارض فلس کیک جاح آن قَصروا می اَلصَكَوة € [النساء:۱۰۱] ٤۰.‏ ۲ 
3 واخللعقدة مسان ل ) يفقهواقولی ‏ [طە:۲۸-۲۷] .. O as‏ 
کب يڪم ليام € [البقرة:۱۸] E‏ 


رم م 


وجاء ربک € [الفجر:۲۲] Yo N/T... a‏ 
ج لے لے رر سے م کرو س ےد 
#أولمَتَوّين قال بل ولكن ليمي لى # [البقرة:٠٠٠] E‏ 


و ر رج ر رص ر م ر وسک 
فان متم وهن مۇيتت فلا ت رجحعو هى الكنار 4 [الممتحنة:٠١] I‏ 


الذي يون انهم مُلَقَواً رَبَمَ € [البقرة:٠٤] Costes E‏ 
کوان اه کل سىء لسا € [الأحزاب:١٤] a‏ 


وت رکم ن طون هوکم آا تمو سیکا وجل کم آل 
صر وأَلاَفْعْدَةَ 4 [النحل:۷۸] E‏ 


4 


اتد رالا بضر € [الأنعام:٠٠٠] a g‏ 


4 
رھک ت وو و 
e‏ 


aA e :‏ 2 چ ي 
وا لذبن بہوفوں منکم وندروں زواجا ردصن پأنفسهنّ ار دة آشهر 


وعشرا € [البقرة:٤۲۳] AT OO e‏ 
ر 2 کر اوی 4 2و وو ے ۰ 
وأؤلت لمال أجلهن أن يضَعن مله % [الطلاق:٤] Over eeogs‏ 


ص ر 


# لين هم عن صلاتهمَ ساهو € [الماعون:٥] LEE EC‏ 
رسا لا تَوَاخِذْتا إن سیا او ااا 4 [البقرة:٠۲۸] TOVE‏ 


ذخ 
و م پوه کر وو ۔ کر م 


فار یروا ی آلذرض یکرت هم فوب عقاو پا [الحج:٦٤]......... 1۹/٦۸‏ 


e 4 


,48 لتسیا لا بضر وک : ا فا دور 4 [الحج:1٤]....1۹‏ 


عل ءام لاسما كلها € [البقرة:٠٠] O a‏ 
سر رو ر سرو ٠‏ ب سی ر 2 
# مَايلفظ من فول لا ديه رقب عنَیدٌ ‏ [ق:۱۸] E‏ 


لوف شیک آفلا مرون € [الذاريات:٠۲] a‏ 
ر ر م کک ر ےر 

$ لؤكان فما ءالمة إلا الله لفسدتا# [الأنبیاء:۲۲] E ENE‏ 

لاا الین ءامنوا اموا باو ورسولی والککب الى رل عل 


رسو لے € [النساء:١۱۳] OL‏ 


4 


cell KIS‏ و ر وم کی 2ے و م 
و لذبن يتوفونَ منکم ودرو روجا ریصن € [البقرة:٤۲۳] Ni‏ 


وکن الله عفورا حًا € [النساء:٦۹] OO‏ 


4 


لفان رهتموهن فعس أن ککرھوا سیا َمل َه ير خا َب 4 
[النساء:۹٠] E a a‏ 


ىدا جاه أحدهم اموت قال رب انون ل لعل عمل صلا يما 


سے وار ٤ک‏ ےہ رم ر ہم 
ركت كلا نها كلم ة هو فايلا & [ا مؤمنون:44-٠٠٠] EOE ESAs‏ 


وال إا عسعس [التکویر :۱۷] ACTON cic:‏ 


9 والمطلقدت ربص بانفسه ن نه دروو € [البقرة:۲۲۸]..... /۱۲١‏ ۱۲۵/ ۲۲۵ 
oAY 7/44۲ /TAE‏ 


و کہ الله موس لیا € [الساء: O NS o 1۱٦٤‏ 
وما من دابَةٍ في رض إلاعل أله ررقَها) [هود:٠] OFS ke‏ 
مر سر کے بے ت یی کے ٍ رص سے 27 
وماین دآبَةٍ نی الارض ولا طپر یطیر جتاحیو لہ مم مالک ) [الأنعام:۳۸] ٠١۳۰.‏ 
ء څر و ے 


وف آلأرضقطم جورت € [الرعد:٤]‏ 1 
م 3 ر ر ر 
:وو ما كم عمو € [العنکبوت:٥٠] ET ETE‏ 


ر 

ص ر 

۹ ی ,ر سم کی دو 22 
2 


واه الى أرسل الريك فتثر سعابا فسقته 


سے 
وه 
وا 
ص 
گے 
Go:‏ 
لے 
م 
t‏ 
A‏ 
+ 
م 


فهسرس الآيات V۵‏ 


فر الوق رج من تلو 4 [الروم:۸٤] EC‏ 
إن ار آعَصر حَ 4 [یوسف:٣۳] NVA NEA NEO as.‏ 


کم رر 


اعون َعَم ف ءَادانہم € [البقرة:۹٠] OT EK Saeed‏ 
# هذا لق ألم € [لقان:١٠] E yy‏ 


ر به 


رووا 1 2 ی کک ر دعوو ر > کر > 
۾ وابتلوا ابن حو إذا بلغواً الاح فان ءالستم منم رشدا فادفعوا الم 
آمو € [النساء:٠] AY /16۹........ O‏ 


2 9 رر 


واوا البشم أمو ية [النساء:۲] ATVs: o‏ 
لأ أمْر أله & [النحل:١] E eset E an‏ 

ولس كلو سی + € [الشوری:۱۱] TVA INE ease‏ 

وستَلالْمَريَةَ 4 [يوسف:۸۲] OTO Eee‏ 
لفو جد اف پا جدارا یرید أَنْنْقَص € [الكهف :۷۷] Oa‏ 
لتا مهل كوأآهل هَزٍواَلْمَرَيَةٍ 4 [العنكبوت:٠١۳] O a‏ 
3 لاعن اعا لكر [الحجر:۹] O‏ 
وم ڪرو و مڪ ر اله ) [آل عمران:٤ OA sia n ]٥‏ 
لوقل أله سرع مرا ‰ [یونس:٠۲] a O‏ 


وم کر وا م گرا ومک ا € [النمل:٠٠] E E‏ 


< د ا ای © ی یک یکی ب شدي © یسان عرو 


مين € [الشعراء:۱۹۳-٥۱۹] Vccvdceee Cae‏ 
إناجعلتة فر تاعَرَبيًا 4 [الزحرف:٠] O‏ 

أن اصتع فلك ياعيا € [المؤمنون:۲۷] Eo‏ 

ی إا كرف لفاك وجرن ہہ € [یونس:۲۲] O‏ 

کل نفس ابت رهيَةٌ € [المدثر :۳۸] SS O O‏ 


م 


ت 


لت رک اه ازى لق لسوت وال رض فی س َة ايام م اوی ع 
ناردام E‏ 
ا ر شىء € [النمل Ai DE [AA:‏ 
لوث اکال 4 جلهرَ € [الطلاق:٤] AONB ARR‏ 
وک ف علق الوت ال رض خف الل الها لكت ولي 
ادلب € [آل عمران:۱۹۰] A OT‏ 

هلدا خلق ل قارو ف مادا ڪل ان من ون4 € [لقمان:١١] TY‏ 
3 تايها الاس صرب مكل يعوا يعوا له OAs r‏ 
فما مره ادا راد سا a‏ وت € [یس:۸۲] o‏ 
3 ىلق لق سنح کون وو لای ونا ...6 [الطلاق:١١] ATs eis‏ 


راہ فی جوع انَل € [طه:۷۱] EASES‏ 


سے وور ی ر 


ومن الاس من یعبد لله عل حرفي € [الحح:١١] POT‏ 


6 َك 


وع کم من الین ما وی پو وسا وأَدۍ وتا لَك وما وصَيسا بد 


برهم موی سی € [الشوری:۱۳] O‏ 
#فأضيته وأصحب أَلسَمْية € [العنكبوت:١٠] OO‏ 
# كاه وه € [الأعراف:۸۳] O‏ 
فانک وما طاب لک ِن السا وَريّحَ % [النساء:٣] Sais‏ 
#جاعل الملتیکة رسلا ول اح من ی وت ورب 4 [فاطر:۱] Aes‏ 
والل داي مْسّی # [الليل:٠] O‏ 
و آلسَمیں وھا € [الشمس :1[ O‏ 

ٹم فص اج AF‏ € [الأنعام:۲] OS‏ 


لالم تر ات آله ار و السماء ما فنصي الارض صر 4 
[الحج:۳٦] O EDAD Se AoE e‏ 


فهرسالآيات ۷/۷ 


لول ایو فيل لک عَصّى) [طه: 1۸۱ ee‏ 

ولا تا کو مونم للج موک € [النساء:۲] SOE DSS‏ 
#فاغس لواو جوک ویر یکم إلى لمران € [الادة:٠] We‏ 
ملک لی لمن فيد € [یوسف:۳۲] TO e e‏ 
مک فی ما أفضم فيد عاب عَم € [النور:٤ O ]١‏ 
فخرج عل قومِ فی زحد € [القصص:۷۹] O ys‏ 
قال دحوأ نآرقد حت 4 [الأعراف:۳۸] PEE‏ ......۲*۱1 
وال وأا [هود:١٤] O‏ 
# ولل وأليعال الحم لر برها € [النحل:۸] Eee‏ 


+ ر کسر 
ليذرَۇكم ِي € [الشورى:1] E o‏ 
ا آيد يهر ف أفره م € [إبراهیم:٩] O‏ 


بل ارك علْمهم في لخر € [التىل :1[ e‏ 
بل همف س نبا 4 [النمل:٦٠٦] iS e‏ 1 
بل هم منْهاعمُون € [النمل:١١] OT‏ 
وسنت إل يات الي أو ردو [الصافات OE ۲١٤١:‏ 


کن آله شد ما رل إل )€ [الساء:٠١٠ Ela‏ 


لمن لار داهم مَظلمرَ € [یس:۲۷] n‏ 
3 ناتلا صیحه ونود ةلدا هم ودود 4 [یس:۲۹] E n‏ 


لدا جاء نراه والمَسّحَ € [النصر:٠] DS‏ 
اما مر ادا اراد سسکا آن یول درکن قیے کوت € [یس:۸۲] ea‏ 
سرف یکرت 7 إز ادل ن آعکقه مالسلل سبو ان 

اَلمی ورف اللا رش جروت € [غافر:۷۲-۷۰] Oa‏ 


Pp 


ولد قال لهم € [البقرة:١١١] RSE ASA‏ 


#وإد قال ريل € [البقرة:٠٠٠] a a‏ 
وما يمن أا وو نايةن € [بوسف:۱۷] Ochs‏ 
فلو أن لا كرة فتكرن من ألْموّمِيِنَ € [الشعراء:٠٠٠] x o‏ ۲ 
ودوا لونذهن فدهتو € [القلہ:۹] EO‏ 
قال اوسطممآل راف سیه )4 [القلم:۲۸] OE‏ 
ولا جاءو كه باريعةٍ شهدَآءٌ ¶ [النور:۳١] E‏ 
وو لرن الوب ادف 4 [المنافقون:١٠] EOS‏ 
ولم ادم لاسما كلها € [البقرة:٠٣] VY‏ 
٭ فل لما حرم ری الفوکجک ما ظھر مہا وما بط وآلإ م والبنی بعر الح وآن 


عص و س اص 


شرکوا ی اده مال رل 4ے A‏ سلطتاوان دقو لوا عل أله ما “عون 4 [الأعراف:٣۳] ۲٣۳۰۰۰۰.‏ 


سے 
e‏ کے 


\ 


لوالْعصر )إن الان لی حر )إلا لن ءامنا € [العصر:۳-۱] ٥۸٤/۲٠۲١۰۰۰‏ 
#فانقروا بات أو انفروأً جَميعًا € [النساء:٠۷] TO SDE‏ 

4 رر سے صر مھ Pe‏ و سر ر ا راسم رک و سے م e‏ 
افلا بنظرون إلى آلإبل َيف حلفت ا ولل الما کف رذعت )W‏ وَل 


بال کف نوبت )وال لر ض كف سحت € [الغاشية:۷٠-٠۲] Veen‏ 


Era TOG‏ ری و ر روو ر و ر ر 
5ا الساء انشقت رل )وآذنت لر KOE‏ لاض مدَب € [الانشقاق:۳-۱] ۲۱۷۰۰ 


ارك ای رل اران عل عَبدو کون للعدلییت زرا € [الفرقان:۱] ۲۲۳۰۰۰۰ 


e A‏ و 
وأرسلتك الاس رسو € [النساء:۷۹] N a e‏ 


ر 
lg o‏ 


محري ر رمن َيل أن يماسا € [المجادلة:۳] i E ENE‏ 
تئر لسم عترم کک بن أرط تا قلينية آفیکم ار 


م 


IT 


تهر أو عحرير رقب € [الائدة:۸۹] OVD AS‏ 


ے قو 2 ے 


ص صت 4 ا کے 7 
لف ية مسلمة إل آهل و رر رة ومک € [النساء:۹۲] ...۲۲۷۰۰۰ 


فهرس الآيات ۹ 


الین اشرت یط عَم € [الزمر:٠٠] PYV Ss‏ 


ر سے و > و س اش ي kK r‏ ص سے م ن 
ومن يرنډ د ڪن دِينِهِء يمت وهو ڪاف اوليك حرطت 


أعَمللهم فی لد ا يا والأَخْرو € [البقرة:۷٠١]....... TT‏ 
ولي هرو من سايم م مودو لما قالوا محري َب صن بلي أن 
أا € [المجادلة:۳] SS St‏ 
مانا کا نک بان € [الرہمن:۱۳] see‏ 
ا O E‏ 
نف دك تول الى 4 [طه:٤٠]... eee‏ 
لف لہ لی مآ یی 4 رما عل ماعو طم رہ آن َکتمَيََ أو 
Gem E‏ کاوسم زير € لائاب Tet [\to:‏ 
a‏ شروت صورود يغلبوا ا 0 
بعلا آلا نازر کر وأيأنهم فوم يمهو [الأنغال:٠٠] Teed‏ 
a‏ کہ ول فیک صما صَعَفَا # [الأنفال:٦٠] RE‏ 
او قَيموأالصَلة# [الأنعام:٠۷]...‏ ......... OAV /oAT f/o\V/ EAL /ToY [YF‏ 
لله ل وله عون [القصص:۸۸] e e. a‏ 
ألا له لیلق واک م [الأعراف:٤ o E ]٥‏ 
لابوا حگتًا د من ادو وحگمًا م آهل 4 [الساء E [Yo:‏ 
EO E NEE‏ 
وکوا ل إن ڪننم إياه بدو € [البقرة:۱۷۲] Eee‏ 
وق ادرو ا LEE aE‏ 
لین جل دیک کتبا عل یشوی اہ من فت تسا بعر یں 4 


Vf »‏ مجتصر التحرير 


دو کا 


ك سم رس کے س کے کی ےر r‏ سرو سے 2 رسک سر 

قل لا جدف ما وی إل رما عل طاعِم يطعم إلا آن يکوت مي تة أو 
E fe SE o. 2° |2 2‏ 
دما مسقو لحم خازیر إَِّه رجش 4 [الأنعام:١٤٠] a‏ 
طهر امسا ف ال لر مسبت ای الاس یمهم بعص الى 


يلوا € [الروم:١٤] O O‏ 
لن آله يمر ادلو لاسن وریتآی ذی لرک 4 [النحل:۱۰....]۹۰٠۲‏ 

وما حلقتا السملوت والارض وما ہیما عت س ما تھسا | لذ 

باحق % [الدخان:۳۹-۳۸] E‏ 
اسا لان أن برك سى € [القيامة:٠٣] EO‏ 

ء الله ما فكوا [البقرة:۳٠۲] O OT iS‏ 
ولو ساء ريك مافعلوةٌ ‏ [الأنعام:١١١] OO VOTER‏ 
# ولوس اء اله مالو [الأنعام:۳۷٠] OO‏ 


لاملا جهدَّم من أَلْجنَةَ ولتاس امین € [هود:۹١۱] O es‏ 


ر aT‏ م ر ی ا کے وق سے یہ ص م و 
ولا رالوت عختلفيت ل إلا من رجحم ربك ولدلك فهر وتَمّتَ کا 
ار کے ت و کی ص کاس ےو 


ريك لأملان جهتم من الجن والتاس أحعین € [هود:۱۹-۱۱۸١] TOT esa‏ 


س 


€ ور 


وال ريد أن توب كم € [الساء:۲۷] O‏ 

إن کان الله بريد نیوک هورگ 4 [هود:٤٣] OE og‏ 
بن آله کڪ أن لوا 4 [النساء:٠۷٠] E‏ 

۶ میڈ اه سين کم وَه ريڪ سى ريد ين يڪم ووب 

E ay ]۲٠:ءاسلا[‎ 4 لک‎ 


وو کدلك اوتا إ لک رامن مرا € [الشرری:۲٥٠] YO‏ 
سے صر OT‏ وز e >2 e2‏ م € ر ص را وت وور 
3 وما جمدلا ر سول قد خت من قله الرس فن مات اوم نقلح ع 
سے n e‏ رش د 


€> و ہے E a‏ ار کک 
آعقلیکم ومن بنقلب عل عقبیه فان يراه سنا € [آل عمران:٤٤١] E‏ 


فهمرس الآبات LAA‏ 


نك ميت وهم تون [الزمر:١٠] es: O‏ 
فلن کان لرن ولد اتا ا تا أولالعبدي € [الزخرف:١1۸]...... O‏ 
$ تڪ د اسلوب بطر مله نىا رض ورابال هدا )ان 

دعو لرن ودا ۵) وماینبغی لرن أن نِد ودا € [مریم:۹۲-۹۰] Test‏ 
لین اشرت یبط عم € [الزمر:٥٠]‏ . a‏ 
فان کت فی سَلیْممًا لاإ € [یرنس:٤۹] a‏ 
رسلا مَبشَرِ ونر لتلا یکو لتاس عل ا له حجة بعد اسل ¢ 

[النساء:٠١٠١] WE OE OEY‏ 
لااو حال لیک کا أوسا إل دو وچ ج وال من بعرو € [النساء:۳١٠]‏ ...... 11 
ولقد ارسلتا ا بهم وََعلّتا ى ذريَبَهمًا الوه والب 4 

E OEE E ]۲٣:دیدحلا[‎ 


اس لے کر س ع کر ارم وي س ر 
# كان التاس أمة وجدة فيعت الله الب م مب رر ومَنذريً ا معهم 


الوک لی بتک بی اگاس فا اکا ر (ابتر ae ۲٠۲‏ 
و ک ل شىء € [الأنعام:٤١٠] LE O‏ 


و و 


3 وذ عدوت من آهلك وئ أَلْمُوْمِنِينَ مَمَدودَ لِلَقَتَالٍ ) [آل عمران:۱۲۱].. ۲۹۹ 


قد سیم الله قول الى 2 یك ف قرشت ر ام (انجادت: ٠‏ ...۲4 
کیب علیک € [البقرة:۱۷۸] ... O‏ 
قران الْقَجْرٍ € [الإسراء:۷۸]... TT a‏ 
لین ءوس € [الفتح:۲۷] AO O E as‏ 


رر وہ ر 


اذا age‏ 4% [الحج hh O OE ]۲ ٣:‏ | 
لينم لف أضاعوا ألصلوة واتبعوا ألَّہوت فسوف بلقو ع ) 
اماب 4 [مریم:۹٥-۰٦] TNT SL EE E‏ 


ناه يامر ك آن نودو المت إل اهلها € [النساء:۸٥] PVE:‏ 
$ ماکان عل التي ِن حرج فیما فر ض آله ل € [الأحزاب:۳۸] a‏ 
وان طلقتمو هن من قبل آن تمسوهن وقد رضم هى رة صف ما 
رضخ € [البقرة:۲۳۷] A O‏ 
9ا a E EAE‏ 4% [القصص:٥۸]‏ 0 
ماکان عل اَی مِنْ حرج فيمافرض لهل € [الأحزاب:۳۸] A‏ 
یتاه آل ءامو کب عَم أَلصَيَامُ € [البقرة:۱۸] YAY as‏ 
# أقرا الصَلَوةَ دلوك الس اک عسق الل وران لمر € [الإسراء:۷۸]. ۲۸٤‏ 
A,‏ و ا AO [VV:‏ 
3 سبلن الل حن تمسورتے وحن تصبحون ن € [الروم:۱۷] TAD lari‏ 
كدخ المسجد حرام | ان سا آله منت لقن ر وسک ومقصرد 
[الفتح:۲۷] TAVE SEE EES Seen‏ 
# إنَاله لا يعفرأن هرك د بو و ھر ما دوت 5لک لمن اء € [النساء:۸٤] TAN...‏ 
و O o‏ 
ولات طايه ری ل RAE‏ معَكَ # [النساء:٠١٠] Vee‏ 
ن کان منک یسا أو پو آذی من اسه قذي من صِيَار أَوصدوةٍ أو سك ه 
[البقرة:٦۱۹] TEE OE SS OG‏ 
#فکفرهء إطعام عرو مسکكی € [الائدة:۸۹] O oa‏ 
ية مَْصِيام أو E [141: a‏ 
a E‏ بے الخدکین) [النساء:٣۲] Ta Ran‏ 
کردا وساسًا علج اهي € [الأنبیاء:۹٦] OS ad‏ 


ن e‏ ن ااه من حح الت أو أعَكَمرَ قلا جاح عليه 
أن بطو بها وم دَطْوَّع حيرا € [البقرة:۸١٠] o‏ 


فهسرس الآيات Ai‏ 


سے سر 4 


وال مهد یوو ف € لیا۷ P0... a‏ 


ر م ل 9 رھ 


3 اپا یاتواھ لادک مل تحرو شیک من عاب لی ا) ومون باه ورول 
[الصف:١١-١١] Hk i OE EOE‏ 


اویتاپا آلذن ءامنوا آطیعوا آله واطیعوا ال سول وا سلوا اعد € [عمد rr:‏ .4 
ومن یردد نکم ڪن دِينهِء فيمت وهو ڪا ويک بعلت 


سے هه سے سے 


روء لے 


NEG AEN 


حل دوت € [البقرة:۲۱۷] E‏ 
وای اع رات ر نيرغ انت التي E‏ 


* وه ګرم ےه 


e:‏ اق ا كه و وفوا نڏورھ ول وفوا ايت 
آل بق € [الحج:۲۹] Eee O‏ 


الح أشهرمعلوم E E‏ اج لد رك ) [البقر: :1...4 
اھا الت موادا قشر ف اقا اکا آنه ڪڪ ا 
لور € [الأنفال:٥٤] O‏ 


کر رم ےر 


سر و E‏ ر 2 رو o‏ ج 1 م 
تاها الین ءامنوا ا لقیتم الزیت کفروا رفا فلا تولوهم أ الاد 4 


[الآنفال:١٠] TOV O E Se‏ 
# لن يا اه وها ولا وم اؤ ماو كن يتاه التق لوی وک € [الحج [V:‏ ..1" 
e‏ کوشا € [الإسراء:۳۸] O SSE‏ 
Of... e [6: ag Ft‏ 


رت ولوا ص 2 2 کو 


TONGUES N E a ]١١١:لحنلا[‎ 
0 ]۲٤:ءاسلا[‎ € واجل کم ماوراء د‎ 


ومن يعمل من الصلحت وهو مريت لیاف اماو اها € [ط:۱۱۲] ۲۹٤/۳۹۳...‏ 


Ak‏ مختصر التحرير 

ل ا e‏ ا 
E‏ ْ4 [الحج:١٠]‏ 0 
وهه آلف أرسآلرح ا :14 PAY ess‏ 
فقت لک بک ميٍَ فأَحیتا بد لأر € [فاطر:۹] PAY Sn‏ 
قلنایستا کون بردو وسلسسًا علإَهِيم € [الأنبياء:1۹] .... TAET AT ae‏ 
$ هل نرود إل السَاعَه کان َة قد جاه أشراطها € [عمد:۸٠]‏ ......*۳4 

کی م خکدازی ر ay AE‏ 
ی ل اتوت البح الرس ون فيي ون ن ىء إل صح رد 4 

PAT SS EON EDE OA ]٤ ٤:ءارسإللا[‎ 

و کک ف ألْوَصَّاص سوه € [البقرة:۱۷۹] ET ESE‏ 


کیب یکم لصا ف مَل اثر باحر € [البقرة:۱۷۸] TT‏ 


E N 


إن َف عن طايمَةٍ ك م مَذِت طابمَة€ [التوبة :11[ CR a‏ 
5 لای کک عا ج کشا راکو ینا ا 
لذبن قروا € [النساء:٠١٠] TT‏ 
لا یکل فاه فسالل وسعَها € [البقرة:٠۲۸] TEEPE sss‏ 
اوک رعو فی تبرت وم ا سیقوی © ولا نكف سار وها ) 
[المۇمنون: 1۲-11 ] CT SD OR SS‏ 
3 ولا نكف فسا لاوسعهًا) اونا O [١‏ 
فکفرهء إطعام عرو مسككين ِن اهل 

0 تهر او رر رقب 4 ]ائدة:۸4][ CEASA ed‏ 


4 متعه أن تقب منم مته تفقسھ إلا اترڪ مروا باو وسواو‎ e 
E O ]٥ ٤:ةبوتلا[‎ 


قرس الأيات VO‏ 


کے “ت سرچ دون و ص 
E: a‏ 


وف ارو ڪان بنتهوأيعهر هر ماف سلف € [الأنفال:۳۸].. ٤٤١‏ 
1O Phat‏ زنك وت لصن 

)و نك طم آلیتکین ا وڪ ا وض مح داضت )وکا كرْب ور 

4 rT .. ]٤۷-٤٠:رثدملا[ ا‎ 


ل یی عل آرت “اموا ویاو یکت مجح فیا یا إا ما أو 
ql ola 2 IY PTE‏ 


ا و س ص 4< | a‏ 1 2وو م 
وءامنوا وعيلوا الصطلحتِ ُم اتقوا وء اموا م تقو واحسنوا أ والله عا سنن 


KR 


کر 


[التوبة:۹۳] CE TA O‏ 
‌ چ روا ر د د و رے لے رص ر رھ س ع ر 2 
قل من حرم زی الل ال آخرج وباو والطيَبّتِ من الرزقِ فل هى لين 

سر م سے وک ر SL‏ م 
ءامنوأفى أَلْحيوة الد لديا حالص بوم ألقَيلْمَةَ € [الأعراف:۲] E‏ 


2 


8 من ڪفر باه ا ا مطمينّ 
الاين € [النحل:١٠٠] CEVfEEN. a... e TT‏ 
حذ من آموي صدفه تطه رهم ورگ ا € [التوبة:۳١٠] CO Tati:‏ 
یندرک بوسنم 4 [الأنعام:۹٠] O la i‏ 
أویثوا ألا ) [ابتر۲] CO O e‏ 

2 e OEP ]٠ ٤:ماعنألا[‎ € کرک عل نفد الرحمة حَمَةَ‎ 
OO seas o ]۲٠:ةلداجملا[‎ € ورسَلْح‎ ASE ڪب‎ # 


r g2 


من يطح السو فَمَدَ أطَاع أ 4 [الساء:٠۸] COV Natt‏ 


فلن کنر تبون الله اغوي e‏ [آل عمران:۳۱] COV risas‏ 
ل لق کان لک فی رسول آله اسوه ةة € [الأحزاب :1[ OV acis‏ 
ووا اتک اول دوه واک عه ا 6 ا COV sss‏ 


و لی اجتنم آپوش الین ع آہ بأو بین جا آلو ل ا يان 
بمشلد بیٹلی۔ ولو کات بعصم ل بع عض هرا € [الإسراء:۸۸] el A TY‏ 


LAMÎ‏ مختصر التحرير 


لاا لتاس رب مل ایو کے لیے مدعو من دون 
اک کے ES‏ ا ا اس N [vr:‏ 
ايورت آفربةٌ قل فاتوا يشر سور وء مغارد مريت [هود:۳٠]‏ ...... CT‏ 


م رو ., ی رص و 


# وان ا ي ریپ ا مسا لتا ع عبتا هاا ورو من مله وادعواً 

ر ر وع ەر 
سهد یکم من دُونِ ا کوان کسر صی ون ل ان لم تفعلوا وکن علو 4 
[البقرة: CS RG DS O ]۲ ٤-۲۳‏ 


آم ولون قو اوی ر CTY /1\..[é-‏ 


مز ص ور سے 


ولد قال موس لِمَويهء يموم أذ كروأيْعَمة تک جَعَلَ فیک 
LL‏ ¢ [المائدة:* ۲] CT‏ 
لان رتا ال کر و إا لظو 4 [الحجر:۹] E‏ 
وده من جاني الطورا دمن وره ا € [مريم:۲٠] NT‏ 
ذال آم یلیس ااذ ڪر نعمت لَك وع وديك ) [الائدة:۱۱۰] .. ٤٠٤‏ 
ليقو لوت بأفوههم € [آل عمران COV EES [1Y:‏ 
CVE O N‏ 
ويل لذبن يكيو لكب أيهم € [البقرة:۷۹] E a‏ 
لاوت دته من جاني الطودا يمن وره ّا [مريم ETA [or:‏ 
# المد رت اموت # [الفاتحة:۲] O ry‏ 
ارف أنظر إك قال لن رطن € [| لأعراف:١٤١] a‏ 
CINI E‏ 
COO E [۱ e‏ 
« ولوعلم الهف A E‏ سَمعَهَجّ ¶ [الأنفال:۲۳] O‏ 


Ve oe a 


فهسرس الايات V۷‏ 


لاما آمر لدا آراد شیا آن یقول درکن فک کرت € [یس:۸۲] ٤۷۰۰.۰.۰۰...‏ 


CEE O a ]٦٥:ةرقبلا[‎ € کا قردة حَليانَ‎ 


ر کے و 


واک ن ن لمؤمن وا مومَةٍ اذا قضی الله ورا ص ا کن م E‏ هن ٠‏ 


مرم ا ورسوله,فقد ضر ضلا متا € [الأحزاب:٣٠] CVV‏ 
إن ب الحم إل يلد 4 [الأنعام:۷٥] VY ........ a E‏ 
تر [المدثر:٠۲] Vesa ae RNAs‏ 
فل هو آل کد ای آل المد )ا Oa‏ 
وک کن ل ڪ فو كد 4 [الإخلاص:٠-٤] EAE‏ 
يدا ان لھب وتب ل ما اغى مي عله ماله وکا ڪسب ۾ ٠‏ 
[المسد:٠-۲] CV SCO DOR‏ 
#افتربت الساعة OEE‏ .. الآيات [القمر:٠-۸] CVO EVE‏ 
ب لھ ی یچ مگکیا عدا واوا حجنو وزج © مدعا ر أن 
مخلوب فاننیر ا ففدحتا بوب الما € [القمر:٩‏ -11[ CVO‏ 
رمي فصلل وسر ). 6V0... e iE‏ 
Veca A mF‏ 
لإاك سد وباك دنع € [الفاقة:٠] E‏ 
3 من يمن وه بو أله ناحير € [النمل: EVAfEVV sss sss [r‏ 
لان اتال کر وتا فظو 4 [الحىجر:۹] Nests‏ 
ونه ٤ات‏ کت هَن أ الدب وار متستر هنت € [آل عمران:۷] CAV aies‏ 
نر م آلسماء ماه فسات أودية بِمَدَرهَا € [الرعد:۷٠] E‏ 
هر رمضان ا CAF alos e‏ 


خذمن آموي صد صدَقَةً ‏ [التوبة:١۳٠٠] a‏ 


۷۳۸ مجتصر التنحرير 


بل یداه مبسوطتان # [الائدة:٤٦] CAEN e E‏ 
#الّر # [يونس:١] CD E e Si‏ 
تَر به ری امین © عل فلك لکن من لذت © يسان ریو 
مون [الشعراء:۱۹۳-٩۱۹] CD RD on‏ 
اتر ديك ڪت لر ف 4 [البقرة:٠-۲] CAV AEDES LAA‏ 


cd‏ م 


اتم )نل ]له | هول ی لموم € [آل عمران:۲-۱] AV‏ 
٤۸۸ .]۲-٠:فارعألا[ peh‏ 


عص ڪهيعص لل ) ددر ر مت ريك عبد هر ڪ ريا [مريم: CAN... [Y-1:‏ 

ا ناسود باه € [النحل:۹۸] Rs O‏ 
ا 5 شتی 4 سس٠ O a‏ 

ر مرل ىء مر ر ا [الأحقاف:٠۲] O o‏ 
| لا رئ إلا سكم 4 [الأحقاف:٠٠] O‏ 
الل خللق کل سیو [الرعد:١١] CA VSR‏ 

ا ی ا و 

مم ا قب من اتک الوت اب تاور ما یکم اوہ إلا آل 
والسخوت فى لملم & [ آل عمران:¥] ATA‏ 
ككت رلته إلك مر ایو 4 [ ص۲۹ VE‏ 
ودا جا هم أَمَر مامأو الْحَوف أداعوا بء ولو ردوه إلى الرسول 


NT منَهْيَ 4 [النساء:۸]‎ REE لا‎ SAE 


r‏ صرب لکم نَل لاش ات ویک ر َل کہ م SGB,‏ ایمیک س 


COE a a 
سر سے ر و ص جا کر کر سے‎ 


CA E a sd 


لهذا من عمل الميطن إنه عدو مضل من [القصص e ]١١:‏ 
8 قال رَبَ ليت مهم فاخا فان مسلون € [القصص:٣٠] Oss‏ 
اور قول عتا بعصا لأقاربل ك دنه يرن )م لقععتا نه وز 

فمام عجرن [الاقة: £ £ E E ]٤-‏ 
فاح ران آل که إلا اه واسكَعْفر لد ولمم [عمد:۹٠] Of...‏ 


رټ اص کے سے کا 


کت اق کا شی © رلک ت ما تمذم ِن دنك وما تَأَخَرَ 4 
[الفتح:٠-۲] BY DER OR a‏ 


عتا الہ نلک بم وت لمر عی سی کک آرت کا رک 
آلکذبت 4 [التوبة:١٤] E‏ 


ر او 


7 ہے سے ےی م ا ٩‏ 
ر الى حرم ما حل أله لك تبلغى مرضات أزوجك وا عفور رح ) 


[التحريم:١] O CD E OL‏ 
3% مت کان کہ ف رسوا ل اللو اسو as‏ حسحة % [الأحزاب OV [0*0 .......... [N:‏ 
وا م مُمِتَة إن وهبت فسا لى إن اراد لئان ha‏ 

OS VES RS ]٠٠:بازحألا[‎ € ¿ من دون لومي‎ 

لتا کی ندعب رکا ینتک رک ایک کے زی ع 


د E2‏ < وک 


اروج أدعِبًايهة ڌا ا گے آمر اله مفعرلا O0*V.... n‏ 
آم کر شرکڪوا ترز لهم ب الزیت ما لم مانا بو ل 


r 


# والسارف والسار که فاقطعوأًأيد ما € [المائدة OF oscslesasetsi [YA:‏ 
و وتك إل الرافق ¥ د:1[ EON eek‏ 
اد O [Y* e‏ 


تاا آل مول اا إت من ريك # [المائدة:۹۷] Oa‏ 


V٠‏ مخحنصر التحرير 


e e ا‎ 


ذا فصي م الصاو فاد ڪرو هه 4 [النساء:١۳٠٠] ANS Sa‏ 
ر کا لله تیعون خب بک َه 4 [آل عمران:۳۱] esa‏ 
ا ای E e‏ [النور:۲۷] OTA vies‏ 


ا 8 ۶> fe.‏ م بصم 


4 رس 1 سے ر ل رر صر 
وا ا € [يونس:۷۱] SEV aa eee‏ 
ISD pf e‏ 
فن تزع في شىء فردوه إ لاله والرسول ‏ [النساء:۹٠] sme:‏ 
حر سے 2ے “ے 2 ۹ سو ما له مجو ر 
# ومن ساقي لر سول من بعد ما بين له الهدیى تيع بع عار سيل أَلمُوْمِيِيَ 
لداش ج د /o1Y /o۹ EOS a‏ 1€ 
ص o‏ ص عل ال 
# وکڌلك جعَلتگ امه وسطا انڪ ووا شد اء عى ال E‏ 


رر مج س م و 


لوق ف ویک ولا ریک تع لجَهَة الأو فى الصاو 
اتوت الڪوة وأطن آله وسو لابرد اه يذهب ڪه 
ارحس آهل ایت وطھ ته © وذ ڪرت ما بل ف 


وټ ڪمن ءايد ت آله واكم € [الأحزاب:۳۳-١٤٣] SEQ‏ 
# فان کت فی سل سا ارتا يک مَل اريت يروب الڪ سب من 
َلك ٭ [يونس:٤۹] ole OOOO‏ 


آوکر ی فم عاي أن یعامهر عمتا باس بل € [الشعراء:۹۷٠]‏ 0 


2 صر رو چ ر ر ل 
$ قفون من الاس ولا فون من اله ۾ وهو مهم إد ينون ما ل 


ری من آلْمَول # [النساء:۸١٠] O E O‏ 
بوصی اهن آؤکند کڪ للد 4 [الساء:٠٠] O e‏ 
# وله وفصلله, تون سرا [الأحقاف:١٠] OT a‏ 


لوف صله ,ن امن 4 [لقمان:٤١] O‏ 


فهرس الآيات 


0۷ 0........ e ]٩:رجحلا[‎ & اروا لظو‎ HEE 


واا و لا ضسر کو پو شيعا € [النہاء:۹٣] OA ....... ae‏ 
ولا لا قروا قروا لر € [الإسراء:۳۲] OAT E‏ 
ول کم صن ما ملت ایمیک ین کا ا راق کار 
فيه سوا € [الروم:۲۸] AE‏ 
هلمن خللق عير آله € [فاطر:۳] OAT E SRS‏ 
E,‏ ىيعلمون © بمَاعقَرلی ری € [یس:۲ ORES [YY-‏ 
ليلغ اَلأَسَّصَبَ ب € [غافر:۳۹] N‏ 
يناما ألناس اتقو ورک 4 [الساء :1[ AE tesa OE‏ 
لوه موُن تور € [الطلاق :1[ O O‏ 
#واغبدوا الله ول ده سیکا ہو سیا 4 [النساء:٦۳] Ss‏ 
# الوم حل ك أَلطيَبّبُ ‏ [الائدة:٠] Kesan n‏ 
لابا لذن امو إن جاک اق بتيا هبوا أن تيبا رما هة 
فلصبحوا عل مافَعلَتَمٌ رمن € [الحجرات:] . O‏ 
شى ارساتارساتا ت € [المؤمنون:٤٤] BOE SS a‏ 
رَبَ رن ڪيفَ تى EI ١‏ ۴ ولم وَين تَا ب ولدکن ليطمينّ 
لى € [البقرة:٠٠۲]‏ .. E O‏ 


e ]۲-٠:ةتافلا[‎ € المد َهِ رب ا لیک‎ RI J 


إن يعون الظن ون هم إل خرصو € [الأنعام:١١١] UD sese‏ 
لا کلف الله َه تسا آذ وسعَهًا # [البقرة:٠۲۸] NO ae e‏ 
إن ر يعور ونإ ا الظنّ وما تھوی لنش 4 [النجم:۲۳] e‏ 
وما اتک السو فخ دوه € [الحشر:۷] Aaaa‏ 


VEY‏ ) مخحتص ر التحصرير 


من بطم الرسول r‏ [النساء: e as ]۸٠‏ 
تایا الاس مذ جاک اسول بالْحی ن ریک انوا خا کہ 4 
[النساء:٠۷١] E AEE ESRC‏ 
ل اعت اد ڪر ان يڪل مايه يه میا ق همو € [الحجرات:۱۲] .۰ ٦۳۱‏ 
# بيع ألسَمَوّت € [البقرة:١١١] o‏ 
ولنَ رمو المحصب تت نے لیاوا بأریعة شهداء فاجلد وهر تمدنين جلدة ولا تقبلوا هج 
ید٤‏ ندا واوا Y€ ..[o- Vrs‏ 
# إن نبو اڪ يار مال هون ڪه د عن گورعنکم ایک 4 لسا :\[.. 0 
لاقف ا بعلم إن اَلسَمع اسر لواد کل الیک کان عند عله 
م € [الاسراء:٣۳] CEE NDE OSS‏ 
هرای حل گم انی رض جیما [البقرة:۹٠] EE is‏ 
#وڪهر فر بد والْمَسجد أَلْحَام € [البقرة:۱۷٠۲] ECan ess‏ 
واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام) [النساء:١] e‏ 
ل ودرك ملك وما 4 [البقرة:١٤٠! O er‏ 
لوآشدوأذوی دل ن [الطلاق:۲] ORs‏ 

من َون من السدَآوْ € [البقرة:۲۸۲] OS AAS‏ 
لئاس يتاڪ كبا لمن ب بعد موس [الأحقاف:٠"] a.‏ 
3 زین لصتت م يأتوا بأربسة شېداءا ن جلت ولا شلوا 


رةش دور تيون جلد ولا قاو هم 
رم ری چ رھ م ہے ووووہ a‏ 


شپلده بدا وتيك هم الفشو ر ال تابو من بعد ذلك وأصحوا 
[النور:٤ O O O ]٠-‏ 
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الحديث أوالأثر الراوي الصفحة 

FE le eee .... إت الخال بالثَيّاتِ»‎ 
141/110 11€ / O۸ TAET /11 

عرف إل الله في الرحَاءِ يعر فك في الشدّة» lS‏ عبد الله بن عباس ً 

«إدا دحل الرَجُل السشجد لا خلس حتی يُصل رَکعتین» أو قتادة 0/0 

الا صلا بَعْدَ العَضر» /of Î oceans‏ 01/0 


مهما AY SND SORA‏ 
«فيا سَقَت السَاء العش » e es‏ ل غر ۰0/0٦‏ 
ليس فعا دون ةوسق دته ............... اپو سعید الخدري ٤٠٥/٥٩‏ 
َم انس ولم َقَضز» e AE O‏ 
«عُفي عن امي انا وَالتَسيان...» E‏ ا 10 


«ألا وإ في اخَحسَدِ مُْصَعَة... ألا وَهى الْقَلْبُ» e‏ ا و ر 1۹ 
« إا صفة الر حن وأنا حب أن أقرآا» E aia‏ ۹۲ 


«لا يَفْضض الله قَا» ٤۷ NE ao ays‏ 
«دَحلَت التارَ امرأة فى هرةٍ» ITY EONS nen Rae‏ 


Vt‏ التحرير 
الحديث أوالاأثر الراوي الصفحة 
َكنع كلها مقف AD pl e RS‏ ۱۷۹ 
زل رَبُتا ِل السَحاءِ الذنا حن يى فلت اليل E‏ ۸۰ 
يَضحَكٌ اله إل رَجُلينِ يفيل أَحَدا الآَحَر شما 
يذل الجَنة» Eola‏ أبو هريرة ۸۰ 
«مَنْ عمل عملا ليس عليه مرا فهو رَد oR /۸0 ES es‏ 
oA" / o۸0‏ 
کل مُسشکر حمر E LE SEEN Ss‏ ۸۹ 
«نى التَقس الومتة مع E as‏ ۲۰۱ 
«أَوْلِمْ ولو بَا E O‏ ۰۹ 
الله ولا ابل ما اهديا O. GEN O os‏ 
علّمه حتى القَصعة والقصيعة» والفَسوة والفُسَيّة ........ عبد الله بن عباس ۱۲ 
هذا سيل بن عَمْر وواطاا  ...... IRS‏ عكرمة ۲۱۹ 
«الذَهٌَُ َب اذهب ما بول سَوَاءَ بِسَوَاءٍ) ............ ابو سعيد الخدري 1 
ا يِن صاب َب وَلاَِصَة لا ّي بها عه إل 
إا گان يوم الْقَيامَة صفح لَه صََائح مِنْ تار...٠ E a‏ ۲۴۳ 
قي الرقوريخ الخثر COTE ON So eee‏ 
إن الله له ا قبل صلا بعَبْرٍ طَهُور» E ee‏ غر TE‏ 
1۸ 
ل امأ 0 


الحديث أوالأثر الراوى 
«دگاة اجنین د5 a a EF‏ ر 
«لا تجلا الأنفس ق قر أن رهی ر ات 
لني منك ولو الخلا وَالنّى» GAN eens‏ 
«لا تشر گوا بال سیا Rh e‏ 
لا يمكن أن أكذب كذبة يتحدّث بها الناس عني اوا 
امار ا لفون خا نور عد ال ع¿ ا قان م 
«ّا صَفِية!» O O‏ 
إن ليطا ري ِن ابن آم خری الّم...» ا ت ي 
كل ء مولو يولد عل الفطرَة فَأبواه مودانه أو يضر انه أو 

يُمَحْسانه» A O O‏ 
«إَا ركسش» RE‏ 0 ا 
ر اله ورول نياكم عن وم الحمُر الأَهلّة اس الك 
ِن يك فيكم دد ون فَعمَرُ» E.‏ 

على رشلك ثم صد المنبر . NE oy‏ 
e‏ مر اخطات 


وی طا ی ااس؛ ال الگیر ووز د 
ورك ءا عل َو الكَلمَة: لا إل إلا اله تحن تَقَولُها» حذيفة بن اليمان 


لا رال طَاِمَة من متي على اح طَاهرينَ» E ee‏ 


40 


الصفحة 


1۲/۲ 


۲7٠ 


E 


10 


۷٦‏ مختصر النحرير 
الحديث أوالأثر الراوي الصفحة 
اوا لم أك لن فی تَفَقَهَ َة ِي م َج الله إ1 أجرْتَ 
عَلَيّها» ۷٤ AUTO E SD e‏ 
إا مركم بأمر انوا من ما اس لْعْتمُ...) ا ۲۷٦‏ 
N‏ ا قق YY‏ 

«إدا الى لكان ن سييهت الال وَالَتول في التَارِ» . أبو بكرة ۷۷ 
«لَكَ الأَجر مَرين» وَذاك أَصَابَ السَنَةً ا ی ری ۷۸ 
«إِنْ الله قَرَضَ فَرَائِض ئلا ثْضَيْعُومَا» N moet‏ ۲۸۱ 

أو أبو الدرداء 
گان ضيبا لِك فَنؤْمَر بقَصَاءِ الوم ولا ومر بقَصاء 
الصلاة» ES ay‏ 140 
«مَنْ ام عَنْ صَاَاة أو تسيا قَلْيْصَلهّا دا ذَكرَهَا» ........ اس‌بن‌مالك ‏ ۳۳۷/۲۹۱ 
۹ 
«مَنْ أذرَّك رَكَعة مِنَ الصلاة فد أذرَك الصلاة» اوک 1/1 
۳۲ 
اکان تاغل ا ا ّ: يرمك الله ...... ابو هريرة ۳۷ 
لاعت ام شرت م آم رجلا صل 
بالتاس» م أَنطَلِقٌ إل كو لا يضْهَدُونَ الصا حرق 
عَليهم بيوتيم» N O‏ 0۰۰/۷ 
«أهُريقوا على وله سَجْلَا مِنْ مَاءٍ A‏ ۳۰۹ 


فهسرس الأحاديث 


الحديث أوالأثر الراوي 


۶ 9 7 َّ 
«ٳِن ر هتي سبقت غضبي“ EE TTT TET‏ ابو هريرة 


ہی باه عن عقوق الأمهات E e‏ 


4 
Pras س‎ 


من السنة إذا تزوج البكْر ام عندهَا سبْعًا ا اڭ 


مِنَ السنة وَصْع اليْمْتّى على اليْنْرَّى ت السرّة .......... عل بن آي طالب 


۶م 


«إدا دحتم قأخينوا الذبْحَةً...» NE e‏ 


«هل عِندَكُمْ مَيْٰ۶؟» قالت: لا؛ قالّ: «قَإّي إِذَنْ ضايب .. عائشة 
َعَم عَلَيْهِنَ جهاد لا قال فيه: المح وَالْعْمْرَة» . ........ عائشة 
«گل رط ليس ني تاب الله فهو بال E‏ 
«رَادك الله رصا ولا تعدا E O‏ 
«ازجع قصل قنك ل تُصَل» ay‏ ........ اأبوهريرة 
«(هُو اختلاس سه السَيْطَانْ من صَلاة العَبْد» e‏ عائشة 


«إاك وَالالمَات فى الصلاة قَإنه هلكه ا 


«إِن الله گر لَكَمْ تاثا قل وَقَالّء وَإِصَاءَةَ الال وكَثرةً 
السوّال» AON SCD SA‏ 


ي 


«رِْعّ القَلَمٌ عَنْ َلَاثِ: عَن النائِم حَتى يبظ ٠...‏ ...... عائشة 


¥ 
الصفحة‎ 
"10 /\€ 
6/۲ 
1۷ 
AN 
۳٤ 
To 
۳۸ 
۳٤١ 
IY /TEr 
€ 
۳٤۸ 
۳0۰ 


0۰ 


o۳ 
4/1 


A 


۷4۸ ا 
الحديث أوالأثر الراوي الصفحة 
«العحاء جبار) ۳۸٥ N O‏ 
«(ما اکر کشر َه َقَلِيلةُ حرام a‏ ........ جابر بن عبد الله ۳۸۹ 
«اثسّتْ : اح ا ليل َي وَصِديق وَشهيدان» E‏ أبو هريرة ۳4۳ 
لا حل د م امرئ مشیم إلا خد تلاثِ...» ا دات غود 0 
«اَوْمنون تناما وُي يسع متهم داهم ...... عبدالله‌ین‌عمرو  ٤٤۲‏ 
«إذا حَرَصتم دوا وَدَعَوا الت ِن لم َدَعُوا للت 
دعو الريْعَ) ٤٦ E N E RG‏ 
لا يبل الله صَدَقَةَ مِنْ عَلُول» ٤ aE UNKE SeeAs‏ 
ولا يقل ال إلا الطبّت» ٤ RSE‏ 
من د شرب ا لمر لم قبل له صلا ازن اغا .فداه غر t0٥‏ 
«مَنْ اتی راا فَسَأله لم تقب لَه صااة أربَمينَ ليل .... بعض أزواج النبي 10 
«آا قبل ال صل أَحَدِكُمْ إا أخدَتَ حى رصا نة وة 10 
«نا آخذوها وَسَطْرَ ماله عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ ربا ا e‏ 
o‏ میک EN E a‏ ۲۷ 
«دغها قي دلت طاهر تبن N eee‏ ۸ 
«أضلَمْتَ عل ما أَسلَفْتَ ِ من الخر» کیو ین جرا 12 


فهرس الأحاديث 


الحديث أوالأثر 


«أشلِْ سلما r‏ 


«اذْعُهمْ إل شهادة أن ا ل إلا اله واي رَسول اله» 
«(اشتری النبي ية من اليهودي طعامًا ورَهَنه درْعًا حتی 
مات النبي اا والدرع عند اليهودي» 
ِن اله جاور عن e‏ ب " 


ےه Ta‏ 2 
إن هله الصلاةً لا يَصلح فيا شى 


«قَسَمْت الصلاة بيني وَين عَبدِي نِصفيْن» أبو هريرة 
كيف يَررقهم في یوم واحد؟! N‏ ............ عبد الله بن عباس 
«أَبَعْحةٌ أَحَذکْ ا ن يقرأ لُت القَرآن في لَيلَة؟» آبو سعید الخدری 
النبي بيه كان يقرأ بالفاتحة في الجهريةء ولا يقرأ ببسم الله 

الرحمن الرحيم Nl eae a o‏ 
«أنزل القَرآن على سَبْعَة أحُرُف» ................. عمرین الخطاب 


جمع الناس في القرآن على حرف واحلِ وهو حرف قريش عثان بن عفان 


قراءته نة في كفارة الأيمان: (فمن لم جد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) (أثر) 
قان َا کا نزلَ-أو قال: طَریّا کہا 
أنزل- كيقرأ بقِرَاءَة ابن ي عبد 


من ارا أن را 


Oren CceacaRs o Een avaacaaddoreaoea 


E 


ol /t\ 


٤0 


٤۹ 


۳ 
٤۷٦ 
7۹ 
۹ 


A| 


A۱ 


۷0۰ 
الحديث أوالأثر 
«اکُتنْ» قال القَلَم: مادا أَكْتّنْ؟» o‏ 
أنا من الراسخين ان a‏ 


ت 
«الام > قهه فى 


ين وَعَلمْهُ ايل ITE‏ 


4 ق را مَقَعَدَ ده من 


4 ر کے س ا 

لر كبن سنن من کان قبلكم» ESS e‏ 

CT ۴ 2‏ ا ۶ ےم 

«إلا الديْنَ؛ أخرن بذلك جریل آنفا» e‏ 
ره ركو و ۹ 


ي ڏٺيي کل د وَجلَه..» 0 


«اللهم اغفِر 
«إني نت کهییځ:...» N‏ 


«مَنْ لبس لباس د شُهرَة اليه اله لباس مَدَلَةَ a‏ 


«صلوا کا رَأنمُونی أل Eo‏ 


«(أعتى عل سك بكثرة السخُودِ» N‏ 
«لأخُذوا ني ما کک a‏ 
هَکَذا ریت ا رصا 0 


0۱١ 
o۱۲ /0°7 
o1۲ 
o1۲ 


0۱۳ 


فهرس الأحاديث 


الحديث أوالأثر الراوي 
) غل اة واج ا 


ول إلا أن تََطو ء۶» RE EARN‏ طلحة بن عبيد الله 


NE O n حمس من الفطرَة»‎ 


ر اا سر ەر ~~ ۴ وء A‏ 
«قسَبّحُونَ» وترون وَتَمَدونَء دير کل صَلاَةٍ تلاا 


0 ص ٠‏ و ا ا ا ا ا r‏ 
ت ص ت »8 » 
«من سبح الله في دبر کل صلا ا ونلالين» ومد الله 


لکنا ۴ ن وکر اله نادنا وَنَلاَنَّ...٠ o‏ بو هريرة 


«اللهُمّ لا ماع لج أعطَيّت» A enemies e‏ 
بلغُوا عي ولو ايد ...... O‏ ا و 
كان النبي بيا إذا دخل بيته ول ما يبدأ به السواك ...... عائشة 
خلع النبي بكي نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعم  .‏ أبو سعيد الخدري 
الرسول يا هى أن تستقبّل القبلة بغائط أو بول ....... او یوب 
رآه ابن عمر عتا يقضي حاجته مستقباا الشام مستدبرًا . 


ر 


E E See aS 


ال 0 ٣ % el » e‏ اج ٢‏ 
ہی ب عن شرب الإنسان قاتاء ثم شرب قاتا من شن 


6 


ا“ في البيت» وشرب قاتا من زمزم eee‏ انس بن مالك 


o۲ 
o۲ 
oY /oYY 


oY |o 


oY 


الحديث أوالاأثر الراوي 

أنه َي نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد کټ ره 
لا سا وسلم ية من ركعتين -كا في قصة ذي اليدين- 

تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكاً عليها وشبّك 


شك آَخَذكُمْ ني صاديِ َل يذرِ گم صل لاا َم أربَما؛ 

قْيَطْرّح السك وَلْْنِ عل ا اسبقَنَ فَمّ يَسحد سَجْدََبْنِ» .. أبو سعيد الخدري 
«إذا صل اذكه ال قيضل بَعْدَمَا ربعا وة 
النبي ية كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته د اله بن عمر 


إن صلا المرء ي بيته فصل إلا المكتوبة) TT‏ ..... زید بن ثابت 


أنه إذا دخل على المرأة متز وجا مها فإنه يصللى ركعتين ..... عبد الله بن مسعود 


o o 2‏ ت و ر 71 سے و ب 
یک بسنټي وَسنة الخلفاء الراشدِينَ المهدينَ» ........ العرباض بن سارية 


حدثوا الناس یما يَعُرفون» أتریدون أن يذب الله ورسوله! على بن اى طالب 
«إِن يطیعوا أا بكر وَعَمَرَ ير شدوا) o ag‏ 


د گ2 or‏ 
«اقتدذوا باللذین من بعدی آي بکر وَعمَرً) فة فن الان 


و ن 3ے ریو م 2 

«کتا تَعْزل وَالقرآن ينْزل» NE O‏ 
سے 0 سروس روک ص 2 م ٤‏ سر 2 < 

«مَن با عدا وله مَالء اله للّذى بَاعَهُ إ أن يشرط 


o0 


oY 
ort for 
orY 
or 
oo 


o۳٦ 


O00 
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فهرس الأحساديث Y0‏ 
الحديث أوالأثر الراوي الصفحة 
«مَنْ دَعَا رجلا بالكفرء أو قال : عَدرّ اله» وَلَيْس كذلكَ أبو ذر o1‏ 
إلا حار عَلَنْه» yy‏ 
, 

«أمينْ هذه الام ار بن اراح a NS‏ 
«إذَا عتم به وني رض افوا عَلنها...» O‏ 0۷۷ 
«والله لين الله هذا لمر حب ی بيب الات من صَْماء 
إل حَضْرَمَوْتَ لا كی إلا اة e‏ بات بن‌الأرت ‏ ۸۹ 
کڏ ذب مَل معدا NG oOo‏ 11/04۰ 
1/1 
«مَاء رَمْرَمَ ما شرب له e‏ ........ جابر بن عبد الله 11۲ 
a e‏ اوق 11٥‏ 
حديث عمر ره أنٌ ابنه طلّق زوجته وهي حائض . عبد الله بن عمر - 
س o.‏ قرت 1٥‏ 
عقلت ڪج ها رسو ل الله کيا في وجهي حمودین زبیع 1۷ 
«سِباب الْسلِم فسوی وَقاله كف O EDULE maces‏ 
ن گان فيو ما قول فََدِ اتب وَإِنْ لم كن فيه ما مول 
قد نه A CS‏ 1۳۰ 
ins‏ 


V0 

الحديث أوالأثر 
لصوت افش وَاُمُعةٌ إل امع وَرَمَصان إل 
رصان مكف ات لحا يهنا اجتيبت الكبائر» r‏ 
حى الشوكة بُسَاكَها» yT‏ 
« إا لَيعَلَبَانِ وما ُعَذَبَانِ ني 2 بی إن گر e‏ 

«الإشْرَاك بال وَعُمُوق الوَالِديْن u‏ 
لعن الله مَنْ عر مَتَارَ الأزض E‏ 


«ما من امُرَأَة يَذعُوكَا رَوْجُهَا ولم ۾ تأتِ إ إلا گانَ الذي ني 
السَاء ساخطا عَلَنها» Een aS le‏ 


«و الله لا يومرٌ! م من لاام جاره بوائقَهٌ» O‏ 


النبي يا لم يُعنف يُعتفي الذين أخَرُوا صلاة العصر عن وقتها 


رب ميلغ أَوْعَى مِنْ سَامِع» O‏ 
«ھل ری الشمْس؟» قال: نعم قال: «فعل مثلها فاشهد» 
أو دَعٌ» e O O‏ 
إت آنا شر انسی کا كَنْسَنَ e‏ 


محتصر التحرير 


ابو شریح 


عبد الله بن عمر 


1۲4۹ 


12° 


TET 


11¥ 


فرس الفوائد ۷۵۵ 


فهرس الصوائد 
القائدة الصفحة 

«أّمّ ما بعد كلمة يُوْنّى با للانتقال من المقدمة إلى الموضوع .... VV...‏ 
«آمَا» نائبة عن: (مَها يکن من شَيءِ) E‏ 
ا م ا اف ارف o e‏ 
«الأولة الوصلة إلى الفقه» هي: الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس 

الصحيح E‏ 
أركان القياس أربعة: أصل» وفرع» وعلة» وحكم Oe‏ 
يسمّى العلم بالعقائد الفقه الأكبر O‏ 
القاعدة: هي الأَمر الكل الذي يتفرع عليه مسائل جزئية e‏ 
ثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية لأصول الفقه ..... ۲۷ 
معرفة أصول الفقه رض كفاية O‏ 
En E EOS‏ 
الضمير يعود إلى قرب مذكو E sg‏ 
لیس کل من استدلً بالدليل يصل إلى اكم a‏ 
کل من طلب الدلیل لیثبت الحکم یسکی مُستِلاء سواء کان سائلا أو 

ووا E O O‏ 
«قوّاعد الإشلام» هذه الأشياء الأربعة: الدّال» والدليل» والمبين» 

WO SS SOR O والمستدل‎ 


استدلٌّ الإمام البخاري رحه الله على إجازة الطلاق الثلاث با ليس 
بدلیل مع ان الدليل صحبح OEE‏ 


۷۵٦‏ محتصر النحرير 


إدراك الشيء بلا حكم تصورٌ gy‏ 
العلم بُقابله ظَنٌ» ویقابله شك ویقابله وه ویقابله جهل اسا .... ۳۸ 
تفاوت العلم مر ظاهر E‏ 
سب المعلومات ستّ: (علم جهل بسیط» جهل مرگب» ظن» وهي 


اظن يراد به الولم N‏ 
المعرفة أخص من العلم من وجي» وأعم من وجو آخر Cee‏ 
المعرفة لا تكون إلا في) كان انكشافا بعد لبس أو علا مُستحدَثًا es‏ 
العلم الصروري معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره es‏ 
العلم النظّري: ما بحتاج إلى مقدّماتِ ونَظّر ........ es‏ 
العلم صفة تكون في النفس يميّز بها العا م نمييرًا جازمًا مطابقا Os‏ 
النقيضان لا بجتمعان ولا يرتفعان O‏ 
الخلافان: ما اختلفت حقيقته) لكنها يمكن اجتاعها ويمكن 

ارتفاعه) OE‏ 
الضدّان: لا يمكن أن يجتمعا أبدًاء ولكن يمكن أن يرتفعا EV sss:‏ 
كل شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن مجتمعا في عين واحدة es‏ 
ركعتا الطّوّاف تصحٌ بعد العصرء وقضاء الفَوَاِت يصح بعد العصر.. ٠۳‏ . 
علم المنطق لا يضر الجهل به O SESSA Ro‏ 
التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجح» أما التمثيل بأمثلة حسوسة 


فهرس الفواند 0۷ 


إن العقل له القلب e‏ 
التعاريف والحدود ها فائدة في تصور الأشياء E‏ 
الحدود يمكن أن تقض Ne a‏ 
للغة أصلها توقيفي وما يتفرع منها گي . Ns e‏ 
تزداد اللغة بزيادة الأشياء e E‏ 1 
لا تخلو اللغة ما دعت إليه الحاجة من الألفاظ E‏ 
E‏ ا ا E‏ 

الحروف فهو لفظ و إلا فلا E O DO‏ 
المقادير: إِمّا ما تدر به الأحجام» أو ما تَمَدّر به الأثقال» أو ما تمر به 

الكميّات E NRC E GOES O o‏ 
اللغة لاب فيها من واضع ومستعول وحامل E a‏ 
الفعل: لفظ مُستعمل دال بيئته على أحد الأزمنة الثلاثة QV sss.‏ 
لايوجد مهمل من المركبات E PG‏ 
كل جلة موضوعة لإفادة نسبة شىء إلى شيء فهي كلام . EE‏ 
كلام الله كك يشمل اللفظ والمعنى E a‏ 


الوقت» متى ما جاء الأذان انفتح وأذن؛ فإنه لا مجزئ؛ لأن الأذان 


عبادة مشروعة لاد أن يقوم الإنسان بها a Ns‏ 
المطابقة: أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله OR a‏ 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: استعال 

اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ ...1° 


إذا دل اللفظ على أشياء كثررة متعددة الأفراد سواء كانت موجودة في 


الواقع أو غر مو دة س کل ES Coe‏ 


إذا تسارت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسميه متواطتًا Ass‏ 
کل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما نحته (جنس) a‏ 
الجزئي يخبر عنه بالكلي ولا عكس E‏ 
الشيء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسكّى مترادفا 0 
الترادف الَحْض لا يوجد» فلابُدً أن يكون هناك سبب a‏ 
لا توجد كلمات مترادفة من كل وجه ني اللغة العربية E‏ 
إن المعنيّن المتبايتّن: هما اللذان بختلفان في اللفظ وفي المعنى» لكن قد 


یکون بینهم| شيء من التواصل» وقد لا یکون بینه) شيء من التواصل 
المشترك واقع في اللخة ومستعمَّل في القرآن والسَنَة» وكلام الناس .... ٠١١‏ 


المحدودات تتباين حقائقها E‏ 
للتوكيد فائدتان: الأولى: التوكيد» والثانية: نفي احتمال المجاز TAs‏ 
فائدة الترادف ا A‏ 
العلّم: هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس» فهو 

اسم يعن مساه مطلقا i O go‏ 


العم قسان: علَمْ د سحص وهو ما پعن مسماه تعييتا خارجياء يعني 
شيتًا موجودا في الخارح. وعلم جنس: وهو مار ف افا 


Voss الجنس‎ E E 
عند المؤلف رحه الله أن اللفظ إذا استعمل في وضع له أولا فهو‎ 


حقيقة» وإن استعمل استعالا ا PY‏ 
ابتدا عند النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللتك E...‏ 


لا يصح أن نطلق أن الاستفناء في الإيمان جائرّ حتى نعرف ما الحامل 
على هذا الاستثناء O O O O a‏ 


فهرس الضوائد ۷⁄0۹ 


لا جوز أن يهد أحد لنفسه بالحنة؛ لأنه لا شهادة بالحنة إلا لمن شهد 


له الرسول كلا n‏ 
عند امؤلف رحه له قد تكون الحقيقة جار باعتبار الُرف» وقد يكون 
الخار سه اغ ار ارقف اشا A‏ 
عند المؤلف رحه الله لابُدّ في المجاز أن يكون بين المعنى المنقول منه 
وإليه علاقةء فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعي اها مجارًا Esas‏ 


لا يار إلى المجاز إلا لسبب؛ إما لأنه أبلغ» أو لأن الحقيقة ثقيلة على 
اللسان» أو في التركيب,» أو ما أشبه ذلك» أو لغير هذا من الأسباب .. ٠٤١‏ 
الأسباب أربعة: قد يكون سببًا قابليّاء وقد يكون فاعلياء وقد يكون 


غائیاء وقد یکون صوریا N ooo‏ 
معنى الف والتشر: اااي O O:‏ 
فالأول لف والثانی نشر EO E SS‏ 
أصل المجاز غير موجود في اللغة العربيةء ولا في القرآن» ولا في السنةء 
لكن المتأحرين مُولّعون بالتقاسيم! O e‏ 
علامات المجاز كثيرة؛ منها: آنه يصح نفيه E‏ 


ليس في القرآن شیء يصح نفیه أبدّا وکر علامات اللجاز صحة النفي 
شيخ الإسلام رحه الله يقول: إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية 


تجعل الكلمة حقيقة في موضعها e a‏ ........... 00( 
سى ابن القيم رحه الله في «النونية» المجاز طاغوتً ON sie‏ 
عند المؤلف رحه الله المجاز يكون في الفعل والمشتقء ويكون أيضًا في 

الحرف» ويكون في الاسم ال جامد Os yy‏ 


ما من مجاز إلا وله حقيقةء ولولا أن له حقيقة م يكن مجارًا Uae‏ 


نا و N AE OE‏ 
الكناية؛ حققة ق حقيقة: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى» ومجارً: 
إن ل يرد امعنى الحقيقي ولکن عبر باللزوم عن اللاز AT‏ 


إن كان التعريض يتضكّن ظَلّا على الغير فهو حرام» وإن كان دفعًا 
مكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؛ وإن لم يكن هذا ولا 
هذا ففيه خلاف والراجح: الإعراض عنه؛ لئلا نسب الإنسان إلى 
TT NS‏ 
من اخسن ما آلف في الاشتقاق کتاب «مَقَاییس اللغة» لابن فارس 


رحه الله N‏ 
الصحيح في اللغة أن المصدر هو الأصل؛ لأن الفعل دال على معنى 

المصدر وزيادة VE Sl E‏ 
المشتق لاب أن يوافِق المشتق منه بحروفه الأصليةء ولا يلزم أن يوافقه 

با لحروف الزوائد VSG RG oles‏ 
آنواع الاشتقاق O‏ 
الصواب قول مَّن أنكر الاشتقاق الأکر E‏ 
الصفات الخرية قديمة A‏ 
الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الآحاد ....... A*‏ 
صفات الله حقيقة ليس فيها حجار A‏ 
کل اسم فاعل لابُدٌ أن يكون في ححَلّه أصل Ar ee‏ 
کل اسم معنی قائم بمحل يجب أن ي بشتق منه اسم لذلك الْحَل ....... VAY‏ 
التعقب على قول المؤلف رجه الله: «الحلى عن الَخْلوق» AO es‏ 


إذا سمي شيءٌ لمعتى يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا 


فهسرس الفوائد VM‏ 


القياس في الأعلام ممنوع» وكذلك في الألقاب E Sa‏ 
ا لحرف لا يَظهر معناه إلا مقروتًا بغبره O‏ 
الواو لمطلق الجمع» وها معانِ خر a‏ 
إن العطاء يدل على السماحة» لكن عطاء مَّن عنده القليل دل 

السماحة ممن ماله كثر O O‏ 
اللام تأي للولْك» وها معان خر yy‏ 
قوله تعالی: ورس لت إل اة الي أو ڈو 4 اتفقوا على أن (آو) هنا 

ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في کلام الله ک؛ فالله عام بکل شیء..... ۲١ ٤‏ 
اللغة توقيف من الله تعالى» هذا مَبْدَوهاء وتتوسّع بحسب توسّع 

الأعال ودوت الاساء TE ON PEASE EE‏ 
الصحيح أن أساء الله كك توقيفية لا تلبت ا Tsa e‏ 
O PEE NA‏ 

ا E O Sa‏ 
لا ینکن أا ان الفر ان عار ض لفقل Uae r‏ 


إدا دار الكلام بين أن یکول حققة أو جارًا وجب ن حمل على 
حققه؛ لن ذلك هو المتبادر» وهذه القاعدة مفيدة جدًا؛ ي الأمور 


العلمية وفي الأمور الخكمية العملية A an‏ 
بجحب شرعًا ولغة وعرقا حمل اللفظ على حقيقته O‏ 
إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا حمل عليهماء بل مَل على 
Nh T EE‏ 
إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 


V۲‏ مختصر التحرير 
من ك ظط التركد: ألا بكرن بت وتن ال كد قا e‏ 
إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام (التص) منسوحا أو محكاء فالأصل 
بقاؤه وعدم النسخ TV ES a Ga‏ 
العلماء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا 
يتجاوز عشرة أحكام N‏ 
الأحكام قسمان: كونية وشرعية E O a‏ 
الصواب: أن المدح والذم عقلي وشرعي a‏ 
العقل بحسن بلا شك» فيحَسن الحسن ويقبح القبيح OE a‏ 
الشرع لا يأتي بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها أبدا EV a‏ 
قد يأتي الشرع با تحار فيه العقول» وفَرْقٌ بين ما يله العقول وما تحار 

فيه العقول؛ فا تحار فيه العقول؛ لعدم إدراكها وصَعّْف إدراكها ...... YEY‏ 
فائدتان في خروج النبي بيا ليشيع صفية تَا حين زارته -وهو 
معتکف - OO ele e n AS‏ 
الشيء القبيح العقلي أو العرفي قد يكون في وقت آخر غير قبيح Esas‏ 
الشكر: هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي Erie.‏ 
أول واجب على الإنسان هو: العبادة» وأما ما يسبقها من معرفة الله 
تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة a‏ 
ضعف ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف 
فعله بجكمة ولا بعلةء وهو باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية YEA...‏ 
يوجد بعض الأشياء المخلوقة لا تَعُلم ها جكمة» لكن إذا تأمَّلتها 
وجدت أن ها حكمة e E‏ 
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الإرادة إما كونئة وإكًا شر عية E n o.‏ 


الإرادة الكونية لابدٌ فيها من وقوع المراد E Ee‏ 
الإرادة الشرعية فقد يقع فيها ا مراد وقد لا يقع O‏ 
الإرادة الشرعية تكون فيا أحب» والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفي] م حب» فالإرادة الشرعية إِذَنْ بمعنى: المحبةء والإرادة الكونية 


الصحيح: أن الإهام ليس بطريق شرعي .. OR e‏ 
الإنسان قد يلّْهّم الصواب» لكن لا نقول: إن هذا الإهام طريق 


شرعى» بل يُعرض على الكتاب والستة E‏ 
قد تدخل (إن) الشرطية على شىء متنع غاية الامتناع a‏ 
لا خلو وقت من شريعة الله تعالى TT n‏ 
الشرع لابُدّ أن يكون كاملا مبينَّا حتى التوراة وهي نازلة على قوم 
معينين من بني ٳسرائيل» قال الله تعالى: #وفصيلا لکل سیو 
فالكتب النازلة على الآنبياء هذى للناس في كل ما بحتاجون إليه Eas‏ 


الراجح في تعلم علم الكلام أن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس بهء 


أما إذا تعلّمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته..... PO n‏ 
العقل له أحكام كثيرة: كدلالة الأثر على المؤثر والحادث على المحرث» 
وما أشبه ذلك O O‏ 


آنا ا را ا ی حط لک ندل اطا عل ان انان 


النبى ية التى فعلها على سبيل التعبد مشروعة لنا بمُقتصًّى الخطاب 
الذي دل على ذلك YA ......... O E O a‏ 


 ريرحتلا مجنصر‎ ۷1٤ 


کلام الله تعالى ازل من حيث الجنس» لكته حاث من حيث الآحاد 


والافراد ON E E E‏ 
الأصل في الأمر أنه للإلزام» وأنه مجزومٌ به؛ ولمذا لا نتحول عن 
الأصل إلا بدليل N O RD‏ 
یس فی الشرع شيء مشکوك فب لالم کم بل لبد من العلم» 
إ له فد کي غن عض الا نالور او اضر VT ies‏ 
الأول في تعريف الواجب: أنه ما مر به الشارعٌ على وجه الإلزام..... ۲۷۲ 
من الواجب ما لا يثاب عليه إذا فيل مع الغفلة Ey‏ 
لاذا بدأ العلماء رحهمهم الله في أصول الفقه بالواجب؟ Vo‏ 
أقسام ترك المحرّم ثلاثة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقاب» وما لا ثواب 
فيه ولا عقابت) O O O‏ 
الإنسان قد يوجر على العمل وغيره خير منه من حيث الأصل ....... YVA‏ 
الفرض والواجب سواء o‏ 
القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل ........... ۲۸٤‏ 
عبر الله تعالى في قوله تعالى: «وقَرََْانَ ألْقَجْرٍ4 عن صلاة الفجر 
ال ادل شاع ان ال 2ووا فيا o‏ 
متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض 
واجب Dy‏ 
ما لا یتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب A o‏ 


هناك عبارة يقوها الناس كثيرًاء وهي: (أدّى فريضة الحج) ولو كانت 
هذه الحجة العشرين» وهذا خطاً.. والصواب: أنه يقال: (آداء مناسك 


ا لحج)؛ لأجل يشمل الفريضة والنافلة O‏ 
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عمر بن الخطاب نة هو أول من سمّي: (أمير المؤمنين)» واستمر 
الخلفاء على هذه التسمية O‏ 
تأخبر القضاء لا يسمى قضاءَ القضاء O‏ 
اله اقات لوت ا ا فف ن الاما 
فاتته ا لمجمعة صلی ظهرٌاء لکن توصف بالاداء وتوصف بالاعادة ..... ۲۹٤‏ 
المسافر لا يجوز له أن يؤخر الصلاةء وليس السفر عَذَرّا له في تأخير 
الصلاة عن وقتهاء لكنه عُذر له ني تأخير الصلاة إلى الأخری للجَمْع. ۲۹۰ 
صيام الحائض بعد رمضان قضاء لا أداء» مع أنها تركت الصوم لعذر 40٥‏ 
الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إِذاعزٍر بوم عند وقت استیقاظه .... ۲۹٦‏ 
لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه آن يصلي الراتبة والفريضة» 

أو ذكرهاء فهل يصلي الفريضة أو يصل الراتبة؟ O‏ 
الوتر -على القول الراجح- أن الإنسان إذا نام عنه أو نسيه حتى ذكره 

في النهار فإنه لا يصليه وترّاء بل يصليه شفعًا end‏ 


الخالب في العبادات المؤقتة أن وقتها أَوْسع من فعْلها a‏ 
الصحيح: آنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة ......... 1 
الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت PEV a‏ 
المرآة إذا أخحذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها 

لكان أولى وأبرأً للذمة E‏ 


لو أن امرأة دخل عليها وقت المغرب» وكان من عادتها أن تيص بعد 
اللغرب بنصف ساعةء فهل جوز أن تؤخر الصلاة؟ O‏ 


۷1 محتصر النحرير 


إذا مات الذي له حق أن يؤخر الصلاة قبل أن يفعلها فإنه لا يَعْصى .. ٠٠٠٤‏ 


أقسام الواجبات E O‏ 
الآذان فرض كفاية E‏ 


الصلاة على الميت فرص كفاية؛ لأن المطلوب الصلاة عليه» لا أن 
O N o E‏ 
عقف ا ا دک وک 
إذا كان الطلب مراعى به الفاعل فهو عَيّني» وإن كان الطلب يراعى به 
فعله فهو کفائي EO ONS‏ 
ا ارقو و ان انرصو ملو فن کل وا 
E E ET‏ 
تشميت العاطس فيه قولان: إن كان المقصود الدعاء له بالرحمة فقط 
فهو فرض كفايةء وإن كان المقصود أن كل واحلِ يدعو له بالرحمة فهو 
E EE‏ 
هل المقصود في صلاة الجماعة تحصيل الماعة أو المقصود أن كل واحد 
يصلي مع الجماعة؟ PV‏ 


صلاة العيد فيها ثلاثة أقوال» والراجح آنا واجبة فرض عين FAs‏ 
الصحيح أن فرض الكفاية: إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين.... ٠٠۸‏ 
ما ظننت فيه أن يرك لا يقوم به من فرض الكفاية وَجَب عليك عَیّا ..... ٠٠۹‏ 
العمل إذا رأى نجاسة في المسجد ..... O a‏ 
ما الذي جب على رجل أطارت الریح على بيه ثوب جاره؟ aioe‏ 


الصحيح: أن فرض العين أفضل a‏ 
إذا شرع الإنسان في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها Ta‏ 
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لا حب الإتعام في التفل إلا ني الحج والعمرة فقط وإذا حضر الصف في 


الحهاد PVT RE SDT o‏ 
إذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحة من جائب الله 

ال غا جات ا( TEs e‏ 
مراعاةٌ الاختصار وجب التعقيد أحياًاء حتى يكون الكلام العربي كأنه  ٠‏ 
O oS‏ 
برعي الأعل ي الراب والادنى آي العقاب Eolas e‏ 
الفرق بين (تنبيه) و(تتمّة) E a‏ 
من فعل الشيء بلا علم آنه مر به فإنه لا يقال: إنه مطيع a‏ 
اي الم ل لطاع ر ات را ار عر واا ۳1۷ 
التعقّب على تعريف المؤلف للحرام شرعًا E‏ 
أسماء الحرام E a a‏ 
ای را ف e‏ 
يجتمع في الإنسان خحصالٰ كفر وخصال إيابٍ» ولا E‏ ذلك 
خروجه من الإی)ان PE EES N O‏ 
الفعل الواحد باعتبار نوعه قد يكون واجبًا وقد يون حرام Ene‏ 
الصلاة ا ا e‏ 
الرد على من أنكر الأسبا ب ET O‏ 
الرآي الراجح في مسألة تأثير الأسباب O‏ 
هل تصح توبة لاض ان ات TNs sree ESE‏ 
لابُدّ من فصل يمير بين الحد والمحدود في التعريف E‏ 


المنحَى الشرعى لا يعد عن المنحى اللخوي a RE‏ 


التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي a‏ 
PV e: N‏ 
اوت O‏ 
قول الفقهاء رحمهم الله بُرعّب في کذاء يعني: مندوبا ولیس بواجب ...... ۳۳۵ 
اغ ا و E0‏ 
ا ون ن دان وا الچ م ST‏ 
الستون تسم مر وعا TT E NSE NASE‏ 
لمستحب ثلاثة أقسام: (مقيّد بسبب» ومقيّد بوقت» ومُطلًق) ........ PV‏ 
حكم من دتمل المسجد فيي وقدّم رٍجله الیُسری ثم تذگر Ven‏ 


الأصل في الألفاظ الشرعية: أن تكون حمولة على الحقائق الشرعية .. ٠۳۸‏ 
لا يمن آن يأتي الرسول َي بثيءٍ حتيل مع إمكان الشيء الصریح . ۳۳۹ 


معنى قومم: (إذا وجد الاحتمال بَطّل الاستدلال) a‏ 
الاستدلال مقدّم على التعليل O‏ 


احج والعمرة إذا شرع فيه الانسان فيجب عليه الإتمام ولو كان نفلا .... ٠٤١‏ 
ما فاسد الحج والعمرة؟ E‏ 
إن ما زاد على قذر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب .. ۳٤۷‏ 


ائتهام المفترض بالمتنفل جائز ولا بس به E a‏ 
إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعةء وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة. 

وأدلة ذلك O‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحه الله للمكروه E‏ 


ما هو الحد الصحيح أو التعريف الصحيح للمكروه؟ TOR cies‏ 
هل إذا التفت في الصلاة ينتفى الثواب عن الصلاة؟ Pos sss.‏ 


حكم التسوك با جرح ogy‏ 
حكم الذبح باكة كالة E‏ 
لو رك الإنسان أَمْرّا مستحبًا لا نقول: إنه قعل مکروهًا.............. ٠۵۲‏ 
هل يّدخل المكروه في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ O‏ 
في عرف المتقدمين: المكروه يكون للحرام O‏ 
بدأفي عصر المتآخرين تقسيم الأحكام إلى خسة أقسام OF eas‏ 
معنی: : (أكره كذا) عند الإمام أحمد رحه الله O‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رجه الله للمباح EOC‏ 
المباح تجري فيه الأحكام الخمسة 0 
الردعلى من يقول: المباح داخلّ في الواجب OV‏ 
فعل غير ا مكلف يُوصّف بالإباحة وبالمشروعية وبالنهي ............. 0۹ 
أسماء المباح O‏ 
ا و و TE‏ 
أقسام الإباحة a.‏ 
الأحكام العقلية ثلاثة ة فقط: واجب» وجائز» ومستحيل E‏ 
هل جوز أن يعذب الله ك الخلق بلا ذنب؟ E Sak‏ 
الوهم قد يفرض أشياء لا يمكن أن توجد ss e‏ 1 
إن العقل لا يساوي بين فِعْل الصغير الممدوح عليه وفعل الصغير ‏ 
المذموم عليه TO NS O O O‏ 
الفرق بين النهي المصروف إلى الكراهة وبين النهي المنسوخ ac‏ 


الفرق بين الأمر الصروف عن الوجوب إلى السنيةء وبين الأمر المنسوخ 


۷٠‏ مختصر التحرير 
خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تكليف» وخطاب وضع Es‏ 
FV ices e‏ 
سبب العقوبة للإنسان فيه كسب PERSE OS Es‏ 
سام خطاب الوضع أربعة aoa‏ 
ا اج 2 علا لذا س عا عة O‏ 
راوطا O O‏ 
قد تطلق العلة على مق مقتضي اکم وإن تخلّف الحم لانع VO...‏ 
القرابة علَّة للارث O a‏ 
إطلاقات العلّة في الشرع O‏ 
ر ا O O O‏ 
E O ay EE‏ 
تعريف العلّة الفاعلة O sn‏ 
تعريف العلة الغائية E O E n‏ 
ي الشرع ينبغي أن لا نسمي: (علّة) بل نسكّيها (جكمة) PVA sss.‏ 
هل الدَيْن يمنع الزكاة؟ E N‏ 
الأموال الباطنة يَّمنع الدَينٌ من وجوب الزكاة فيها n‏ 
العلة التي يراد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب AT shoei‏ 
الكلام على مسألة تأثر الأسباب» والرأى الصواب ني المسألة AT aa‏ 
أدلة تأثبر الأسباب E o‏ 
إذا اجتمع مباشر ومتسبّب فالضان على المباشر؛ إلا أن تكون المباشرة 

TNO SONGS ae ية على السبب‎ 
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ما الحکم إذا خط حمر قلیل بماء کثیر» ولکنه لا یسکر لا قلیله ولا 


کثبره؟ O‏ 
خطأً بعض الطابة في قَهُم حديث: دا اک کم َقَلِيلةُ حرام ..... ۳۸۹ 
ما يتفق فيه السرط والسبب وما بختلف فيه) E A NE‏ 
شط الصحّة؛ سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقيض الُكم؛ 
فإن الكل يسمّى شر طا O a n‏ 
قد يُوصف بالعلم من ليس بح O‏ 
الحكم إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة O‏ 
الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من وجوده الوجود ..... ۳۹7 
جيع الشروط الشرعية لاد أن تكون لمعنى PAA as e‏ 
بذكر الولف رحه له تشسي انع فت مع أن ذكر تشي ثرا 
والسبب لغة O O‏ 
هل يلزم من عَدم الكفر وجود الإرث؟ NO ER‏ 
موانع الاإرث E O ER O ER OSS‏ 


خلاف العلماء رحمهم الله في قتل الأب بالابن وترجيح الشيخ رحه الله.... ٠٠٠١‏ 
وجوب الزكاة على صاحب الدّين -الذي له الدّين- لا يتعلق بالمال 


الذى بيد المدين CE SOE VDE EEN a SS‏ 
الصحة والفساد أحكامٌ وضعية O E O‏ 
Oa TE EET‏ 
الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرع OY ee‏ 
الفاسد من المعاملات: ما خالف الشرع COS GL‏ 


تطلق الصحة على إطلاقات شرعية ما هي؟ O‏ 


VY‏ مختصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنی واحد أو لا؟ O‏ 
هناك فرق بين الفاسد والباطل في الحج O e ae‏ 
هناك فرق بين النكاح الباطل والفاسد CTE e‏ 
النكاح بدون ول لابُدٌّ من إعادته O‏ 
الفسخ رفع للعقد من جينه CO aaa‏ 
معنى العزيمة E‏ 
معنى الرّخصة O‏ 
العزيمة والرخصة وَصّفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام 

التكليفية A O‏ 
هل الإجاع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ E‏ 
إن النواهي ترك؛ فكيف نقول: إنها فعل؟ O‏ 
الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدًا Ta‏ 


ما الفرق بين المقتضى والمقتضّى؟ yT‏ 
لبد أن يَعْلم الشخص بحقيقة المأمور به حتّی یتمکّن من الامتثال ... ٤٠١‏ 


تعليق الأمر باختيار المكلّف N a‏ 
ا لخطاب لابْدٌ أن يو جّه إل شخص يفهمه a aT‏ 
هل کون العابد مسلا شرط فی التکلیف؟ EQ‏ 
هل الكافر مكلف وخاطب بالشريعة؟ E ER a‏ 
ما الفائدة من كون الكفار خاطبون بفروع الشريعة؟ EY‏ 
أحكام المكرّه E ea‏ 
e EA‏ 


فهسرس الفواند ) WY‏ 


الفرق بين المجنون» وغير البالغ» والناسي في التكليف Een‏ 
الزكاة لا تَقَرّن بالضان والنفقة CO‏ 
الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة E a‏ 
لا يمكن أن تعرف الأصل إلا إذا تبت بدليل من الكتاب والسنة 
والإجماع COA EES RDO SDE‏ 
الرَد قول من يقول: إن القرآن مجر بالصر فة aces‏ 
معنى: معجز بال فة O‏ 
القرآن معجز بتقسه a a‏ 
العلهاء حون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
لاان ب E eet o.‏ 


الرد على قول مَّن يقول في كلام الله كلك أنه الكلام التقسي Eas‏ 


حكم اللإشارة في الصلاة o‏ 


الكتابة ليست كلامًا E‏ 
إذا عَم الله تعالى احير بالشيء أوْجده e abe n‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعالى E O‏ 
اتخ الام ال E SS n‏ 
الببحث في تفاضل القرآن Oe E‏ 
البسملة ليست من الفاتحة O‏ 
ال ا اة ا اور موق ور ةا EVV was‏ 


لا تكره القراءة بها صح سنده من القراءات a‏ 
ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مَرَادين باللفظ إذا لم . 
یتنافیا؛ فان تنافیا فلاب ِن مر جح E‏ 


الرد على المؤلف رحه الله في كون آيات الصفات توهم التشبيه» وتوضيح 
مذهب أهل السّنة والح اعة في الصفات O‏ 
اختلاف العلهاء رحمهم الله في الحروف المجائية المبتدأًة بها بعض السور.... ٦‏ 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله في الحروف المبتدأًة بها بعض 


الد على مذهب أهل التفويض في الصفات O O‏ 
احتلاف العلهاء في استنباطهم من الآيات أو الأحاديث اختلافا عظعًا .... ٤٩١‏ 
في القرآن ما لا يَعلم حقیقته وکيفيته إلا الله تعالی Oy‏ 
احتلاف العلماء ر مهم الله في الوقوف في قوله تعالى: مایم تاو 

إلا الله وال حون نى لأر 4 1 
تحريم تفسير القرآن برآي على غير أصل» وآمثلة ذلك COE‏ 
ا اس تا ر CO‏ 
أنواع السنة في الشرع O‏ 
هل الكتابة من الرسول ييا أو بأمره؟ O O‏ 
أمثلة إقرار الرسول ية للصحابة عند Aes‏ 
ما العصمة؟ E E E A‏ 
الصواب أن يقال في المعجزة: (الآية) E‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة 

والفواحش» وما يسقط المروءة» والأخلاق الرديئة nae‏ 
أفعال الرسول ية مببحث مهم جدًا E i‏ 


هل دعوى الخصوصية سهل؟ O‏ 
العتب على بعض آهل العلم في اللجوء ء إل الخصوصية دون التأسى في 
آفعاله َيه دون بحث GO CRIS O E NOE‏ 


فهرس الفوائد Wo‏ 


الأفعال الحبليّة لا حكم ها EN O O‏ 
حكم الجحلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية؛ أو للثانية وللرابعة ) 
TT‏ 0۹ 
الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم للقيام للركعة الثانية أو للرابعة 
ليس هو الجلسة التي وَرّدت عن النبي مي IS RES‏ 
اتخاذ َر الرأس للرجال؛ هل هو سنه أو عادة؟ ... Es‏ 
«(کا) ندل على أن المراد الكيفية دون العَدّد en Se‏ 
OVE eon GRA‏ 


ما وقع بياتا ملجمل فهو واجبٌ على النبي يي لوجوب التبليغ عليه... 0۷ 


لعلياء جب عليهم آن ينوا للناس الواجبَ والستحب E‏ 
مسألة الصلاة في النعال E E OR a‏ 
إذا سکت پیا عن نار بحضرته دل على جوازه OV sess e‏ 
التأسي في القول أن تله على الوجه الذي اقتضاه I‏ 
هل الأصل ني الأوامر الوجوب» وفي النواهي التحريم؟ OTA ses‏ 
أقوال الر سول ل لا تتعارض آبدًا إذا صت عنه ..... O0 ssa...‏ 
هل مذهب الصحابي حجَة أو لا؟ O SR SRS‏ 
قول الصحابي على الإطلاق ليس بحجة» بل الحجة قول الخلفاء الراشدين ‏ 

وفقهاء الصحابة عت بشر طين hl‏ 
كيف تعلم اللإجاع؟ OT O EO‏ 
كلام شيخ الإسلام رحه الله عن الإجاع المنضبط O e a‏ 


لايمكن إجماع إلا مبنيًا عى دليل من كتاب أو سَنَة أو قياس e‏ 


هل هناك فرق بين قول العاليم: (أحمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 


خلافا في کذا)؟ O‏ 
حکم من کان فاسقا عند قوم» عَذّلا عند آخرین في اعتباره في الإجاع ..... ٥ ٤٤‏ 
هل يعتبر الإجماع مع خالفة الظاهرية؟ O‏ 
من هم آل البيت؟ OE a O a‏ 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرصًا واجتمع فيها: زكاة» وخراج؟..... ٠١١‏ 
ا لخراج لا يكون إلا على الأرض E a‏ 
لا حراج أيصًا إلا ني أرض تفتح O n‏ 
الفرق بين (حجة) و(إجاع) O‏ 


ما فعل في عهده بلا لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجاع؛ اكتفاءً بالنص .... ٠٥٤‏ 


العلهاء رحمهم الله قد يفرضون الأشياء فَرْصاء وإن لم تكن واقعةً جسّا O Ot‏ 
الإجماع الظني دون الإجاع القطعي OVE ERG‏ 
بعد استقرار المذاهب ظهر التعصّْب OOV sss‏ 
الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية Ose‏ 
نقل الإجماع في الحقيقة صعب جدا SO‏ 
مسأل الإجماع لا بحب الشيخ رحه الله أن يسرع فيها Oe‏ 
إذا كان هناك دليلء فما فائدة الإجاع؟ E EDE‏ 
هل يكفر منكر الثكم القطعي؟ O‏ 
الك ل عا لامر امل ت ص :غل ك اف O ose‏ 


ولكنها لا تنافي أقوال السلف E O‏ 


فهرس الضوائد VY‏ 


جوز إثباٹ علٍَ م یعلٌل بها الأرلون E‏ 
اقل مده للحَمُل.. OVA MSR SESS ES‏ 
إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل العصر الأولء فهل 
VO O O e‏ 
بعض الناس يرف في فض 0 فیذکر من امسائل ما لیس 
واقع A‏ 
لامع إنها يعبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط o‏ 
نعقبٌ شديد على عقد المؤلف رحه الله فصلا عن جواز ارتداد الأمة ‏ 
عقلا لا سمعًا O E O O‏ 
أقسام ما جب عِلمه من الأحكام o‏ 2 
E‏ تبت إلا بالأدلة BE SG OS‏ 
الإجاع | يشت إلا بنقل لايد له من سند OVA sess N‏ 
الإشارءٌ تکون خفی والدلالةٌ تكرن ظام OR a ٤‏ 
إرادة الإخبار ليست شرطا في كون الصيغة خبرية ...... ONY sss‏ 
الفرق بين التمني والترجّي BRE a‏ 
أحوال طلاق الرجعية e‏ 0 
الإنشاء كما يتعلق باو جود يتعلق أيضًا بالمعدوم ORQ sess‏ 
ا لجواب عن إيراد فيه أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد تقسيم ححَدَتٌ ...... ٠۹٩‏ 
لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شيءٌ ماء فهل نقول: إنه متواتر مفيد 

O VS ESSE SAE SEE للعلم؟‎ 
GA Valeo AS شروط التواتر‎ 


ا ا 
الطبائعين؟ Eee TTT TET TTT TT TPCT TTT TTT TRT TTA‏ 


ما هو عدد الأشخاص الذي يحصل به العلْم؟ E‏ 
علوم يتفاوت» وهذا أمرٌ مدرك باحس والمشاهدة E e e‏ 
لا يشترط البلوغ في التواتر VO E E DDR‏ 


الفرق بين العلم الضروري وبين العلم النظري Ro‏ 
الحكم بها فيد الظن ثبوتًا أو دلالة حكمُ شرعي O‏ 
لبد في الظنٌ أن يكون مبنيًا على أصل o‏ 


حديث الآحاد يفيد العلم بالقرينة O o‏ 
الرد على أهل البدع المعطّلة القائلين: لا عِبرة بخبر الواحد a‏ 
هل جوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أن الله كك سرَعه؟ VA ioe‏ 
كم القاضي إذا حكم في مسألة ينفذ حُكمه YY ss...‏ 
الشهادة في لا يُشترط فيه التعدد يكُتفّى فيه بخبر الواحد YY sss.‏ 
الإسلامٌ شرط للأداء لا للتحمُل o‏ 
البلوغ شرط للأداء لا للتحمّل E‏ 
أقسام ال لخطاً في الرواية a‏ 
ما هي المروءة؟ E SE E O A‏ 
إن ذكرت أخاك با یکره في حضوره فهو سب O‏ 
الصحيح: آن الغيبة والنميمة من الكبائر e‏ 
الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية n‏ 
الوسائل غير المقاصد والغايات O‏ 
ا النصارى بالموسيقى؟ N ay‏ 
هل ااب الكافر بالمصارعة؟ وهل الملاكمة مثلها؟ TE‏ 


خطاً من لا يميّزون بين الوسيلة والغاية» وأمثلة ذلك Tess‏ 


فهرس الضوائد ) 1A6]‏ 


الفرف جن روا القاذف وين هاده E‏ 
اللصائب تكفر السيئات بشر ط احتساب الأجر من الله at‏ 
اة م الاب و قرفن اة لای as‏ 
لم يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين oot‏ 
کل شيءِ تلف فيه إذا فعَلّه الفاعل وهو يعتقدٌ جوازه فلا جور أن 

نعاقبه E ay‏ 
لو روی الراوي ما يشهد لنفسه هل يبل ؟ E‏ 
کی و TE sep‏ 
قصة ا معرّي مع الفارسيْنِ المتخاصمين عند القاضي ......... ER ee‏ 
الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه قبل روايته ERs e‏ 
الفرق بين مجهول السب وعديم السب O‏ 


التزكية تجوز بالاستفاضة E‏ 
هل تعدیل المبهم تعديلا؟ U Sa eC‏ 
معنى التدليس عن الضعفا O‏ 
من لم كث من التدليس فإنه تقل عنعنته ..... E‏ 
إذا جاءت الَنعَنة من معروفي بالتدليس فإِلّه ليس بمتصل حتى يُصرّح 

CLO E O O بالتحدیث‎ 


إعلال SE‏ صا ب «الغازي؛ المشهور رحه الله .. ٥‏ 


۷۸۰ مختصر التحرير 
اكام اللي اة اروا O‏ 
أحکام من حدّث ونی O‏ 
من رأى النبي ية في المنام فلا يكون صحابيا E‏ 
لو کان الذي اجتمع به َه مؤمتا به جنيًا فإِنّه یکون صحابيً e‏ 
قاعدة لغوية لكتابة الألف في نهاية الكلمة بالممدودة أو المقصورة..... 1۷١‏ 
ا لخلاف في قول التابعي: أمرنا ومُهينا ونحوها Ee‏ 
VO sn A E‏ 
السكوت إقرارٌ عند القرينة O E‏ 
لو استفهم حال التحمل من غير الشيخ» ولو كان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز 
أن يرويّه عن الشيخ E‏ 
لا جوز أن يروي الراوی ما ظته مسموعه VA O N‏ 
تجوز الرواية عن الشيخ مع المكاتبةء شط أن يكون هناك إجازة ..... 1۸٠‏ 
أنواع اللإجازة a‏ 
حكم الإجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر O‏ 
حكم الإجازة للمعدوم A E A‏ 
إذا قال: أجزث لفلان وأولاده فهم تَبّع لأبيهم فالإجازة لهم 
صحيحة 1 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 
الفهرس الموضوعي التمصيلي 
الموضوع الصفحة 
تقديم 2 
نبذة ختصرة عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ............ ۷ 
خطبة الكتاب .. Foie SR Cos See‏ 
شرح خطبة الكتاب E 0. e‏ 
إعراب (أما بعد) o e E‏ 
التعريف بأصل المختصر وصاحبه رحه الله a Ga‏ 
اصطلاحات المؤلف رحه الله في ختصر التحرير a‏ 
إشارات الخلاف عند المؤلف رحه الله O‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب EEE ADS ESE SEARS‏ 
مسائل العلم as N‏ 
موضوع علم أصول الفقه oy e‏ 
غاية علم أصول الفقه eee E‏ 
تعريف (أصول) لغة Ey e‏ 
تعريف (أصول) اصطلاحًا... E‏ 
تطلق (الأصول) على أربعة أمور E‏ 
الدليل O‏ 
الرجحان E‏ 
القاعدة المستمرة E OR O O‏ 
امقيس عليه CO O O‏ 


۷۸1 


als aa ۷A۲ 
E ys تعريف الفقه لغة وشرعا‎ 
POEL Oa حترزات التعريف‎ 
E حصول الفقه بأمرين: بالفعل والقوة والقريبةء ومعنى ذلك‎ 
E تعريف الفقيه‎ 
O تعريف أصول الفقه علا‎ 
E تعريف الأصولي‎ 
O ثمرة تعلم أصول الفقه‎ 
O O حكم معرفة أصول الفقه‎ 
E حكم تقديم علم أصول الفقه على الفقه‎ 
E من آي شىء يستمد علم أصول الفقه؟‎ 
و ي‎ 
N E O فصل: الدال: الناصب للدليل‎ 
OUR PO RS الدال: الناصب للدليل‎ 
Eas o لذ ب اال‎ 
E O تعريف الدليل شرعًا‎ 


التصديق n‏ 
الأدلة E O a‏ 
الذّال: الله تعالى O‏ 
الل الا ال يرل E‏ 
وَالُشتيلّ: أو ارالك PO sss‏ 
ا الحم E O O O‏ 


م ي 
المستدل به: ما يوجب الحكم TO O‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي VA‏ 


المستدل له: هو الحصم TO O oooy‏ 
ما المراد بالنظر في قوله رحه الله: ب بصجيح التظّر»؟ sgl‏ 
تطيق في الاستدلال على كم الالتفات أي الصلا es‏ 
دراك پلا حم ضور Vin O‏ 
الإدر راك بحكم تَصِيق E‏ ا 
َضلّ الل CAS E ECER e‏ 
ماهو العلم؟ E‏ 
أمثلة العلم في المعنويات a.‏ 
إدراك الحراس ليس علا O‏ 
تفاوت العلم E O O‏ 
أمثلة على تفاوت العلم O o‏ 
سب العلم: CAR RE O OO E‏ 
إدراك جازم مطابق ... TT a o‏ 
إدراك خالف للواقع.... Cy e‏ 
الظن الراجح E‏ 
الوهم O‏ 
التساوي EEE‏ 
نتب المعلومات ست: (عِلم» جَهل بسيط» جهل مرگب» ظن» وهم» 
شك) E EE‏ 
الل لی عل ع اعدو Fees,‏ 
أمثلة على إطلاقات العلم O oo‏ 
الفرق بين العلم والمعرفة CESS NOS‏ 


إطلاقات المعرفة E‏ 


VA٤‏ مختصر النحرير 
عِلم الله تعالى E‏ 
توجيه الشيخ رحه الله في القول بأن علم الله ضروري أو نظري E‏ 
لا یو صف الله تعالی انه عارف Cy‏ 
توجيه قوله ا : «يَعُرفك في اشد EE NERE‏ 
علم المخلوق عد O‏ 
أقسام علم المخلوق COE ER a‏ 
علم المخلوق الضروري CO O O a‏ 
علم المخلوق النظري CO O a‏ 
فصل: المعلومان CE CER RG‏ 
هل العلم يتفاوت أو لا؟ E‏ 
الا اا e O‏ 
النقيضان» وأمثلة ذلك CO‏ 
الخلافان» وأمثلة ذلك O‏ 
الضدان. وأمثلة ذلك o‏ 
المغلان» وأمثلة ذلك CD N E O‏ 
ما هو الدليل على هذه السب الأربع؟ CO a‏ 
حقيقة المعلوما O‏ 
أمثلة على ما تقدم في النسب الأربع CO‏ 
خلاصة في النسب الأربع O‏ 
فائدة في التمثيل بالمحسوس دون التمثيل بالأدلة Vee‏ 
فصل: ما عَنه اذك الکو oo‏ 
العلم: ما لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه N aoe‏ 
الاعتقاد: ما لا تحتمله عند الذّاكر SA‏ 
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الاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع E‏ 
الاعتقاد غير الصحبح: ما لم يطابق الواقع e‏ 
الظن: ما تحتمل التقيض عند الذّاكر مع الرُجحان o‏ 
لهم ما تمل اقيض عند الاك مع الر وس وليس الأزججس.. 
الشك: ما بحتمل النقيض عند الذاكر مع التساوي e‏ 
الاعتقاد الفاسد...... O O‏ 


اا أقبح: اجهل البسيط أو اجهل المركب؟ o‏ 
ا Cass es e a I‏ 
هل النسيان جَهُل أو تَعْطية بعد عِلْم؟ O‏ 


e See a E 
Ey هل العقل مكتسب أو غريزة؟‎ 
الب عل لزل ن ر عن لخر اه نش لمر الرورئة؛..‎ 
e N 
i التعقب على ما جاء في الحاشية أن العقل عند الأطباء في القلب‎ 
o أدلة حل القلب من القرآن‎ 
O أدلة حل القلب من السنة.‎ 
SSS NRA OEE رأي الأطباء في حل القلب‎ 


ا لجمع بين ما جاء في القرآن والسنة وبين ما قاله الأطباء عن محل العقل ... 


TY. 
0. 
T1. 
TT. 


TA. 


إشكال إذا كان القلب صناعيًا فأين يكون التدبير؟ Voce‏ 
اخحتلاف عقول الناس a‏ 
ترجيح الشيخ رحه الله أن المدرّك با لحواس يختلف E‏ 
ترجيح الشيخ أن الإحساس يختلف E‏ 
فَصل: الد E E GD O‏ 
تعريف الحد لغة E O a‏ 
تعريف الحد اصطلاحا O‏ 
أمثلة على الحد E O‏ 
التعقب على المؤلف رحه الله في اختياره لعبارات المتن o‏ 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره Voss E‏ 
ا o‏ 
الجامع VED E O‏ 
المانع yy‏ 
الصحيح أن الجامع هو الذي تجمع جيع أفراد المحدود VAs‏ 
آنواع ا لحد E‏ 
ا لحد الحقيقي التام O‏ 
صورة الحد الحقيقي التام A ET‏ 
تعريف الجنس 0 
تعريف الفصل O O‏ 
هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ n‏ 
ا لحد الحقيقي الناقص O E‏ 
صورتا ا لحد الحقيقي الناقص E oo‏ 


الصورة الأولى: جنس بعيد مع فصل Ea‏ 
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ا لحد الرسمي التام.......... a‏ 


صورتا الحد الرسمى الناقص o‏ 
الصورة الأولى: أن يكون بالخاصة فقط o‏ 


الصورة الثانية: با لخاصة مع جنس بعيد . AF cee ll‏ 


الفائدة من هذا الفصل کله O OTITIS‏ 


اا ر 
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AY 


خطا كثبر من الناس في قوهم: (هذا أفرّد من هذا) والصواب في ذلك .... ۸٩‏ 
هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبيّة؟ O a‏ 


eo©oaceacevecevcprannpNnNonsGoGndGgcGooboe 


۹۰ EEA U 
O هل الصوت عرض أو صفة؟‎ 
۹۲ إنكار ابن حزم رحه الله للفظة: (صفة) لعدم ورودهاء والرد عليه....‎ 
۹۲ oils ee الصوت أعم من اللفظ‎ 


الأئين هو صوت لا شك gy‏ 


VA‏ مختصر التحرير 
خارج الحروف وطريقة النطق آمر يبهر العقول a‏ 
القول أخص من اللفظ E O‏ 
الألفاظ الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام e‏ 
الوضع في اللغة E‏ 
اللاستع ال في اللغة O‏ 
لحمل في اللغة O GN ao‏ 
المفرد في اللغة EOE OE PT‏ 
المركب في اللغة E yy‏ 
أقسام المركب في اللغة O O‏ 
لمفرد المهمل في اللغة E n‏ 
المفرد المستعمل في اللغة O O‏ 
أقسام اللفظ المستقل بمعناه: E‏ 
أن يدل سهيئته على أحد الأزمنة O‏ 
أن لا يدل يته على أحد الأزمنة es‏ 
الدال بادّته على أحد الأزمنة O‏ 
أقسام الفعل: E‏ 
الفعل الماضى O‏ 
ا Ws okeekirens êr‏ 
فعل الأمر E‏ 
اكت لل غل اة E‏ 
الفعل قد يراد به الإنشاء e a‏ 
اجرد عن الزمان ب) يراد به ثبوت الوصف فقط E a‏ 
الاسم في اللغة العربية E a‏ 
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۷۸۹ 

الحرف في اللغة العربية E a‏ 
قس) اللفظ الم ركب: eas o e‏ 
لا يوجد مهمل من المرگبات Ses e‏ 
اة ى الل ال O a‏ 
الكلام في اللغة العربية E‏ 
ما يتألف الكلام في اللغة العربية a o‏ 
ما وضع لإإفادة نسبة EE‏ 
حكم الكلام الذي لم يقد E EN‏ 
: الدلالة E‏ 
الدلالة الوضعية ES A I E ES‏ 
الدلالة العقلية U O‏ 
الدلالة اللفظة O‏ 
الدلالة اللفظّة أطخ A‏ 
الدلالة اللَمْظكة العقلة E‏ 
الد ال ال E e‏ 
دلالة المطايقة ا 
دلالة التضمُن NO O O O a‏ 
دلالة التزام E Sl ADEE DESE e‏ 
دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية o‏ 
دلالة اللفظ ys‏ 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ E‏ 
أنواع الملازمات E O o‏ 


۰+ ۷۹ مختصر التحرير 


قَصلّ: إذا اح اللَهْظ وَمَعْنَاء O O‏ 
الكل والجزئي E E O‏ 
الكل E‏ 
الكل والحزء PO O O‏ 
هل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو يِن باب تقسيم الكل إلى 
جزئه أو الكل إلى جزئيًاته؟ O‏ 
الفرق بين الكل والجزء» وبين الكلي والجزئي E‏ 
الكلي الذاتي IV i O O‏ 
الكلي العرَّضي O NO RS DSS‏ 
امشگك .... N O‏ 
المتواطيء E‏ 
امثلة على ما سبق VIN N SO AS SS SS‏ 
رأي شيخ الإسلام رحه الله في المشكك EV o‏ 
الجزئي U SO O E SS‏ 
الجزئي الإأضافي N O O‏ 
المترادف U ET‏ 
الراك E‏ 
الأضداد O O oy‏ 
مَسّى المؤلف رحه الله على أن في اللغة حقيقة ومجارًا E‏ 
التباين يكون في الصفات O O oy‏ 
التباين يكون في الأجسام O o‏ 
التباين يكون في الأساء المشتقة E E O‏ 


التباين يكون في الأساء الحامدة E E‏ 
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قد یکون لفظا متواطئًا مشترکا باعتبارین eR eS‏ 
قد یکون اللفظان متباينِ مَُرَادفین باعتبارين o‏ 
المشترك واقع في اللغة o yT‏ ا 
أمثلة على وقوع المشترك في اللغة yS‏ 
الذي يعن أحد المعنييّن هو السياق O‏ 


الصحيح أنه جوز أن تَستعمل المشترك في معنييّه ا o‏ 


لا ترادف في جدود ry‏ 
لا ترادف في اتځو لر yT e‏ 
لاترادف في التأكيد ...... e e‏ 
فائدة التأكيد في الكلام العربي O‏ 


O العَلَمُ.‎ 


أمثلة على علم الشخص وعلم الجنس ECER‏ 


الفرق بين علمي الشخص وال جنس واسم الجنس» من حيث الأحكام 


eo 


74۲ مختصر التحرير 
قَصل: الحقيقة. E SE ESS SRDS Roe‏ 
مراد المؤلف رحه الله هذا الفصل N E ey‏ 
تعريف الحقيقة O‏ 
أمثلة على الحقيقة E‏ 
أنواع الحقائق E‏ 
الحقيقة اللغوية E‏ 
أمثلة على الحقيقة اللخوية A O O O‏ 
ا لحقيقة العرفية E‏ 
أمثلة على الحقيقة العرفية ET SE oad‏ 
الحقيقة الشرعية E O O‏ 
التعقب على المؤلف رحه الله في مثاله على الحقيقة الشرعية TO eis‏ 
أمثلة على الحقيقة الشرعية O‏ 
أحكام الاستثناء في الإيمان في باب التوحيد O‏ 
ترجيح الشيخ في مسألة الاستثناء في الإيمان E‏ 
قَصل: وَالَجَارُ eee nS AE‏ 
لاذا عر المؤلف رحه الله «بالقول» في الحقيقة وفي المجاز عن «اللفظ) ٠٤١١.....‏ 
حكم اعتبار اللازم الذهُني بين الَعْينِ EN‏ 
أمثلة على اعتبار الآازم الذَهُنيٌ بن الَعْيْنِ EV‏ 
البق ادون إل الجاردرن اة عدالرلف VO ss‏ 
ال الع ال E‏ 
أنواع الأسباب E‏ 
السبب القابلي O‏ 
السبب الفاعلل E‏ 
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السبب الغائي oy‏ 
قد يناًح المؤلف رحه الله ني الأمثلة التي ذكرها في أنواع الأسباب.... ٤١‏ 
الجر رز الع عر ا لرل وسال دلك . EO‏ 
التجوز بالأثر عن الموترء ومثال ذلك O‏ 
التجوز باللازم عن الملزوم» ومثال ذلك ET e‏ 
التجوز بالمحَل عن الحالء ومثال ذلك 0 
التجؤز بالكل عن العضء ومثال ذلك EA ss‏ 
التجوز بالمتعلى عن المتعلق» ومثال ذلك O‏ 
بعص الأمثلة التي ذكرها الفتوحى في «ش ر حه فيها شىء من التكأف EAs‏ 
التجوز بيا بالقوة عن ما بالفعل EA esses‏ 
يتجوز بالمعلول عن العلةء وبالمؤثر عن الأثر» وبالحال عن المحَلء 

ويالكل عن البعضء وبالمتعلق عن المتعلّق» وب| للفعل عن ما بالقوة ...... ٠٤۸‏ 
التجوز باعتبار وصف زائل O O O O‏ 
يكون الكلام مجاا بالزيادة ومجارًا بالنقص عند المؤلف رحه الله E Vass‏ 
يعبر بالشكل عن الحقيقة Oy‏ 
يتجوز بالاسم عن المسكىء وبالقيّد عن ملق وبالضد عن ضده ... 0۰ 
أمثلة على التج وز بيا سبق E E O‏ 
يكون الكلام ازا باعتبار تقل اسم لعلاقة جاورة عند الولف ره اله ٠١۲...‏ 
الفرق بين النوع وبين الآحاد في النقل للتجوز OD‏ 
أقسام المجاز عند المؤلف رحه الله O‏ 
الملجاز اللغوي O GE E a O a‏ 
المجاز العرفي VOC OE DCs‏ 


۷4٤‏ ار 
المجاز العرفي الخاص VO SM SERSAR RSS‏ 

NO INE ENE SASS OS امثلة على ما سبق‎ 

المجاز الشرعي e‏ 

لا مجاز في القران PO SNES‏ 

من علامات المجاز أن يصح نفيه OE eas‏ 
القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه O Taos‏ 

الرد على قول القائلين بالمجاز OV SE OS E‏ 

إن التأكيد ينفي احتمال المجاز E‏ 

ا لجاز يكون في فعْل» وَمَُْقء وَحَرْفي على رأي المؤلف E‏ 
لجاز يستلزم الحقيقة ولا تستلزمه DY‏ 
ااا اا E Ss oa‏ 
قَصل: الَجَارٌ افع E‏ 
هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ E bes‏ 

ليس الأغلب في كلام الناس هو المجازء على رأي المؤلف as‏ 

هل يوجد في القرآن شىء غير عربي غير الأعلام؟ والصواب في ذلك..... ٠١١‏ 
قَصل: الكَِاية O a e‏ 
هل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ N‏ 
التعريض هو التورية O O‏ 

هل التعریض جائز او لا؟ O ay‏ 
قَصل: الاشْيِقَاف yy‏ 
من خسن ما أف في الاشتقاق E‏ 
تعريف الاشتقاق E‏ 


هل الأصل هو الفعل أم المصدر؟ E o‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ¥40 
رأي الشيخ رحه الله فيه VT as e‏ 
كيف يتفق الجمع والمغرد في الحروف والح ركات؟ Oe‏ 
ماذا يشترط في المشتق؟ VO TRON‏ 
أقسام الاشتقاق a‏ 
الاشتقاق الأصغر A yy‏ 
الاشتقاق الأوسط 0 
aE‏ کر O Se‏ 
اختلاف العلماء في وجود الاشتقاق الأكبر VS‏ 
یطّرد الاشتقاق في ما هو کاسم القاعل ...۰...۰ ۱۷۸ 
هل يجوز أن يكر المشتق قبل وجود الصفة؟ VA‏ 
إطلاق المؤلف رحه الله قوله: «صمَات الله تَعَالَ قَدِيمَةٌ فيه نظر ...... ٠۸١‏ 
الفرق بين صفات الله تعالى الفعلية والذاتية e e‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى ........ VAY sss‏ 
شر ط الاشتقاق صدق أصله..... A‏ 
اة بْب اللَعَةٌ اسا A O‏ 
ما الفائدة من هذا البحث؟ ...... AA ssscast E‏ 
ال O e SS E SS‏ 
۰ تعريف الحروف O O‏ 
(الوَاو) E o‏ 
(القَاء) . O‏ 
O O oy (‏ 
(حتی) O O‏ 


| ek 
o هل اللغات توقيف من الله أو خذت بالتجارب؟‎ 
O O أساء الله كك تو قيفية لا تبت بقياس‎ 
0 حکم تعارض القرآن مع غیره‎ 
o هل هناك مناسبة في الأسماء ا لجامدة بين الاسم والمسمّى؟‎ 
O O لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول‎ 
.. الرد على من يرى أن إثبات حقيقة الأسماء والصفات يستلزم الماثلة‎ 
N ENCE وجوب حل اللفظ على حقيقته‎ 
TE وجوب حل اللفظ على العموم دون التخصيص‎ 
O جب حمل اللفظ على إفراده دون اشتراكه‎ 
a يطلق اللفظ أيصًا على استقلاله دون إضاره‎ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 
جب حل اللفظ على إطلاقه TT SA RS SS eS‏ 
حمل اللفظ على تأصيله دون زيادته N O‏ 
ْمَل اللفظ على تقديمه و تأخبره O‏ 
يحمل اللفظ على تأسيسه دون تو كيده O‏ 
يحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون ترادفه E‏ 
محمل اللفظ على بقائه دون نسخه EF LN‏ 

[ حمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدلیل راجح E‏ 

حکام E‏ 
تعريف الأحكام E‏ 
الأحكام قسان: كونية وشرعية O‏ 
الأحكام الكونية O‏ 
الاحكام الشرعية O E O‏ 
مسالة التحسين والتقبيح EOE MRSS SR E‏ 
لا يرد الشرع ب بخالف العقول بداهة ON‏ 
شكر المنعم كلك واجب شرعي yy‏ 
معرفة المنوم كلك واجب شرعي O n‏ 
أول واجب هو عبادة الله تعالى ..... O O N‏ 
الرد على أن: جرد مشیئة اله للشيءٍ یکون مر ُا EAs‏ 
الأدلة السمعية على ذلك .. O o‏ 
الأدلة العقلية على ذلك . O‏ 
الأدلة الواقعية على ذلك.. E E‏ 
هل هناك مفعولات لله تعالى وليس ها حكمة؟ TOF see‏ 
الإرادة الشرعية لله تعالى O‏ 


۷۹۸ محتص ر التحرير 


الإرادة الكونية لله تعالى O‏ 
مشيئة الله تعالٰى BOY SS SG E ARES‏ 
َائدة: الأَعيان واعود الَف بها قبل الشزع O‏ 
هل الانتفاع بالأعيان المنتقع بها قبل الشرع حرام أو حلال؟ ......... YON‏ 
الإلهام ليس بطريق شرعي» وأمثلة ذلك O‏ 
هل النوازل الفقهية لم يات الشرع بها؟ N O‏ 


الراجح في تعلم علم الكلام O E E o‏ 

تحذير الشيخ رحه الله من قراءة كتب أهل الكلام» واستثناء من روي 

¿ علم الشريعة وأراد O‏ 
ET‏ 
فصل: الحكم الشرعِي ET‏ 


مدلول خطاب الشرع TA O‏ 
هل کلام الله تك أرن؟ O O a‏ 
المشکول فيه لیس بح O‏ 
قَصل: الاج“ E o 0 e‏ 
تعريف الواجب لغة DEE‏ 
تعريف الواجب شرعا E O‏ 
قد لا يُذم ترك الواجب عرفا a‏ 
اللأحسن في تعريف الواجب E O‏ 
لَغْرّ: رجل قام بواجب عليه ول يفْب عليه؟ Ee‏ 
حكم النية في آداء الواجب E‏ 
لاذا بدا المؤلف رحه الله بالواجب؟ O‏ 
تعريف المحرم E‏ 


_الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷4۹ 
تعريف الفرض لغة CVO EEE ES a‏ 
الفرض والواجب سواء E O‏ 
معاني الواجب اللغوية O‏ 
ماق الوجب الف عة E a‏ 
أحكام ما لا يتم الوجوب إلا به O‏ 
التكليف شر ط للوجوب O‏ 
العبَادَة E‏ 
هل تٌوصف العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ O oi E‏ 
خطأً قول بعض الناس: (أدى فريضة الحح) O‏ 
تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءَ من باب المشابهة والمشاكلة oy‏ 
تأخير القضاء لا يسمى قضاءَ القضاء TIT a‏ 
حكم تأخير الصلاة لعذر O‏ 
هل توصف عبادة الصبي بالأداء والقضاء؟ OO‏ 
إعادة العبادة FAA e‏ 
وقت العبادة وأحكامهة OSs a‏ 
حكم قضاء المرأة لصلاة حاضت في وقتها oY‏ 
الواجب على الأعيان O O‏ 
الواجب على الكفاية Tg‏ 
القاعدة التي ترق بين الحَينىٌ والكفائي E E‏ 
أا أفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ E‏ 
العمل فيا إذا كفر بجميع خصال الكفارة NY‏ 
الحكم إذا ترك خصال الكفارة» فعلى مقدار أيهم يعاقب؟ FE‏ 
مراعاة الأعلى في الثواب» والأدنى في العقاب NO a‏ 


kos‏ محتصر التحرير 
نبية: العبادة: الطَاعَُ PVT‏ 
تعريف التنبيه OT SESSA SEAS‏ 
هل يشترط مع ذلك نية الطاعة في العبادة؟ Ey‏ 
تعريف الطاعة N E O‏ 
تعريف المعصية IV ORES rb E E Î‏ 
قَضلّ: ارام ضد الواجب N‏ 
تعريف الحرام شرعًا e E‏ 
التعبير الأوضح في تعريف الحرام E‏ 
آسياء الحرام E‏ 
العمل فيا لو اشتبه حرم بمباح 1 
مذهب أهل السنة والجاعة فيمن اجتمع فيه خصال كفر وإيمان Tan‏ 
تقرير مذهب أهل السنة والجاعة في ذلك E‏ 
العمل في حكم صلاة الرجل في المخصوب E O NSE‏ 
الراجح في حكم الصلاة في المخصوب O‏ 
ام ا ا ا ات PTV sss‏ 
قَصل: الَندُوبُ E‏ 
نعريف المندوب لغة E O‏ 
تعريف المندوب شرعًا N‏ 
التعقب في تعريف المؤلف رحه الله للمندوب E‏ 
أساء الندذوت O‏ 
أقسام المستحب ا 
معنی قوهم: (إذا وچد اللاحتمال بطل اللاستدلال) TT‏ ۳۹ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸٨١‏ 


ما فاسد الحج والعمرة؟ o‏ 
قَرعٌ: الايد عل تُر وَاجب E aa‏ 
بب دخخول مسالة إدراك الركعة بالركوع أي أصول الفقه E‏ 
ج فا زد غل ار الا جب ن ر کی بد 
الدليل الأئري على ذلك E E O O‏ 
الدليل النظري على ذلك E e‏ 
قَصل: الَكروهُ ضد ادوب Eset O‏ 
تعريف الكروه لغةً.... O a a‏ 
تعريف المكروه شرعًا Ere O‏ 
التعقب غل تعريف المؤلف للمكروه O o‏ 
ER E a‏ 
ا مكروه في عرف المتقدمين FOF A Ge‏ 
على آي شيء يطلق المكروه؟ OS EE GOS‏ 
قصل باح O O n‏ 
تعريف المباح لغة ROV O E‏ 
تعريف المباح شرعا O O Oy‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحه الله للمباح O‏ 
أسماء المباح O O‏ 
استعال بعض الفقهاء لكلمة (حلال) TCS as‏ 
أقسام الإباحة E‏ 
وو a‏ 


تعريف الحائز لغة UY Ee NECE SE OG‏ 
تعريف الحائز شرعا O SG ED N AS‏ 
الأحكام العقلية: واجب» وجائز» ومستحيل O‏ 
هل يجوز أن يعدب الله كك الخلق بلا ذنب؟ E e‏ 
قَضل: : ب الوضع POS‏ 
طا ال o‏ 
أقسام خطاب الوضع a‏ 
E og E‏ 
شر وط العلة O URS EDS‏ 
إطلاقات العلة O E O E‏ 
العلة المادية O O‏ 
العلة الصورية ا 
العلة الفاعلية E E O‏ 
العلة الغائة O O O a‏ 
تعريف السب لغة E E O a‏ 
تعريف السبب شر عا AE SE OE‏ 
الكلام على مسألة تأثير الأسباب 4 
السبب الكوني A EE SE O‏ 
السبب الشرعي 2 
إطلاق السبب عند الفقهاء | 
العمل في إذا اجتمع مباشر ومتسبّب TT‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۴ 
الحکم فیا لو خلط مر قلیل بماء کثیر A ssc‏ 
خط بعض الطلبة في فهم حدیث: «ما كر گر هََلِيلةٌ حرام ..... ۳۸۹ 
تعريف الشرّ ط لغة a‏ 
تعريف الشرط شرعا E‏ 
در ط السبب PAV a‏ 
العمل في) إذا علق الطلاق على فعل الزوجة O oan‏ 
العمل في) إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة FO eves‏ 
الفرق ن الط وتن الب PAV ceci‏ 
نعريف الماع لغة O E E a‏ 
تعريف المانع شرعًا O‏ 
هل يلزم من عَدم الكفر وجود الإرث؟ a a‏ 
العمل في حكم قصاص من الأب E O‏ 
مانع الحكم O OEE EES O ie‏ 
مانع السبب O‏ 
من خطاب الوضع: الفساد في المعاملات TT‏ 
أمثلة على الفساد في المعاملات E e‏ 
تعريف الصحة فى المعاملات E‏ 
التعقب على تعريف المؤلف للصحة في المعامالات CEs‏ 
الصحيح في تعريف الصحة والفساد في المعاملات E‏ 
اة فد تكرن ب وة O‏ 
اتف رر غ O‏ 
الصحة قد تكون عادية E‏ 


A*&‏ محتصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنی واحد أو لا؟ a‏ 
الفرق بين الحج الباطل والفاسد e‏ 
الفرق بين النكاح الباطل والفاسد e‏ 
حكم النكاح بدون ولي CT SS‏ 
واقدٌ: النفود.. وَالعَزيمَةُ ا EY‏ 
معنى التفوذ NaS EO e‏ 
تعريف العزيمة لغة CPO SESS E‏ 
تعريف العزيمة شرعًا TT‏ 
تر ال خا CTO eae EAR SR‏ 
تعريف الرخصة شرعا Oia Op ES‏ 
ااا ر O O N‏ 
قَصلّ: التَخْلِيفُ O‏ 
تعريف التكليف لغة CO ir Sol Ro‏ 
تعريف التکليف شر عًا CEO ESER‏ 
ما وجه كون المستحب تكليمًا؟ O‏ 
شروط تنفيذ الحكم الشرعي والقيام به O‏ 
مباحث فصل التكليف كلامية جدلية Ea‏ 
فهِم الٰخطّاب E a‏ 
ا لحجُة لا تقوم بمجرد بُلوغها؛ بل لابُدٌ من المَهْم O‏ 
قد يُؤاخذ الإنسان إذا قر في طَلَّب المَهْم ES‏ 
هل الكافر مكلف وخاطب بالشريعة؟ E‏ 


) فائدة كون الكفار خاطبون بفروع اللإسلام CET‏ 


)2 
بات: 


الفهرس الوضوعي التفصيلي ۰0 
O TD E‏ 
لا یکلف معدوم حال عدمه COO EES e‏ 
التفصيل في قول المؤلف رجه الله تعالی: «وَلا مب على الله سَِيْءٌ عملا 
ولا شر عًا» O RD‏ 
الأول E‏ 
معنی کون القرآن دلیلا COV ES EES SA SSS o‏ 
معنى كون السّنة دليلا COV REA‏ 
معنی کون الإحماع دلاڈ E e‏ 
الكنَابُ: القرآنُ ا e‏ ...0% 
معنى (القرآن) O O O‏ 
معتقد أهل السنة والجاعة في القرآن. Re‏ 
تعليل الشيخ رحه الله لقوله: (غير خلوق) في تعريف القرآن......... ٤٠١‏ 
القران معجز بنفسه CU O E O‏ 
راتت عجار اران اشر O a‏ 
الحديث القدسي n‏ 
اكلام فة الاصرات ارف a‏ 
بطلان القول بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه........ O e‏ 
الرد على القائلين بالمعنى التقسي EO ss. o‏ 
الكتابة ليست كلامًا حقيقة ........ e yy‏ 
الأمرالكون e‏ ا 
ااا ع E oy‏ 
بحت في تفاضل القرآن O eee yT‏ 


۸۰ محتصرالتحرير 
البسملة آية من القرآن O‏ 
البسملة ليست من الفاتحة» وأدلة ذلك a‏ 
القراءات السبع متواترة Ce O e ET‏ 
مصحف عثان ونه CVO N SSO e‏ 
حكم ما وافق القراءات وإن كان بسند آخر E‏ 
الصحيح في حكم القراءة بها صح سنده من القراءات RE‏ 
الاشتراك في القرآن الكريم CTS‏ 
الإجمال في القرآن الكريم a‏ 
الرد على أن في القرآن ما ظاهره التشبيه 0 
الحروف المجائية المبتدأة ها بعض السور A o‏ 
ري شيخ اللإسلام في الحروف المجائية المبتدأًة ها بعض السور ...... ٤۸۷‏ 
هل في القرآن شيءٌ لا يَعّلم معناه إلا الله؟ O‏ 
ظهور المعنى وخقاؤه أمر سبي OO e‏ 
حکم دوام إجمال ما فيه تکلیف من القرآن COs‏ 
الوقوف في قوله تعالی: #ومایم كم تأوی× إلا اله ارسود ن لار ..... ٤۹۲‏ 
أحکام تفسیر القرآن O o O‏ 

بات: الستة RR ggg‏ 
تال CO o‏ 
تعريف السنة اصطلاعًا O‏ 
أنواع الستة CO E‏ 


ھل حکم الکتابة کم القول في توت ما جب بہا؟ AV sss:‏ 


iê ê eee E Sa aa a are E ESE عصمة الأنبياء‎ 


uweoesooea 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


توجيه الشيخ رحه الله باستعمال لفظ : (الآية) بدل (المعجزة) 2 
التأسي بأفعال النبي ل e ٠٠.‏ 
:ما احص ِن أفعَاله ية به قَواضح O a‏ 
هل دعوى الخصوصية سهل؟ E E ERED toa‏ 
هل للأفعال الجبلية من الرسول بلا حكم؟ a‏ 
أحكام جلسة الاستراحة في الصلاة..............٠..٠.٠٠.٠.. e‏ 
هل اتخادٌ شكَر الرأس ستة أو عادة؟....... n‏ 
حکم الختان O O O O‏ 
ما الفرق بين فل النبي بي وبين فعْل أمّته؟ o‏ 
ال الضادة قالغال دة و O‏ 


إذا نى الرسول ية عن شيء ثم فعَله» فإن فِعْله ينفي التحريم e‏ 


الأصل في أوامر الرسول ية الطاعة............ O‏ 


ر 
« 


E‏ ص oi» ror‏ س 
فصل: لا تعاض بين فعليه ڪيا OES ESAS ie‏ 


س e‏ کے 


آقوال الرسول ک4 لا تتعارض أبدا إذا ضحت عله n ٠.۰...‏ 


o. 3‏ ت و پور 
فائدة: فعل الصحَان مَذهَب له ERASERS CSE RASS ase‏ 


هل مذهب الصحابي حَجُة أو لا؟ O‏ 
الراجح في حجية قول الصحابي E OR O‏ 


بَابْ: الإخماع ا e‏ 


0*۵ 


0۰¥ 
0٩۸ 
0۰۹ 
0۱۱ 


01%۷ 


O۰ 


oY" » 


o0 
o۳٦ 


حجية الإجاع O O E‏ 
O O TD O E‏ 
هل هناك فى قل العالم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 
خلافا في کذا)؟ BE acs eA SR ROS‏ 
ما لا يعتبر في الإجماع N A NEG EE‏ 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرصًا اجتمع فيها زكاة وخراح؟ TT‏ 
الفرق بين (حجة) وجا( O e O‏ 
قضل: يعبر لانيقاد الإخماع ال راض الحَضر O ele E‏ 
ما معنى انقراض العصر ؟ SOE eu n o‏ 
الإحماع الظني O‏ 
الإجماع القطعي O a‏ 
الغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية 1 
توجيه في عدم التسرع في الحكم بالإجاع SOc‏ 
هل يكفر منكر اكم القطعي؟ وتو جيه الشيخ رحه الله في هذه المسألة ٠۳...‏ 
إذا اختلف العلماء على قولين» هل يصح إحداث قول ثالث؟ ........ OE‏ 
جواز إحداث دليل آخر غير ما استدل به العلاء لتثبيت حكم مسألة ...... ٠٠٠١‏ 
هل يرفع الخلاف اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل 
العصر الأول؟ O E EE E SE E‏ 
توجيه الشيخ رحه الله لمن سرف في قَرْض المسائل TT‏ 
ا ا ا Vr a‏ 
قَصل: رياد الأ بر عَقَلا لا سَمْعًا Va OD‏ 


التعقب اا راف ره الله هذا الفصل VF iain‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۹ 


e قَضلّ: يسرك الكَابُ وَالسنة وَالإَاع في سََدٍ‎ 
E O O القرآن منقول بأشد أنواع التواتر‎ 
SN a es الإإشكال في نقل الإجاع‎ 
E a e الدج اسا‎ 
SS ROSS CS تعريف السند‎ 
A ey E O ea تعريف المختر به: المتن‎ 
E RE تعریف اضر‎ 
A REE ENGST a انواع الخبر‎ 
O Se DEES SS aS الإإشارة المعنوية‎ 
DV EE A a الدلالة اللخحالية‎ 
OAT SO SEES RASS تعريف الاانشاء‎ 
SA TEE SEES RRA E 

قَضل: الخ إن قَصِذقء ولا فَكَذِبٌ O A‏ 
ما مورد التقسيم إلى صدق وكذب؟ SO o a‏ 
أقسام الخبر N E E a‏ 
التوجيه لمن قال: تقسيم المتو اتر والآحاد حادث a‏ 
تعريف التواتر لغة ESE a e E O o‏ 
تعريف التواتر اصطلاحا OVE ean: SS os‏ 
شرح تعريف المتواتر N OE EEO E‏ 
التواتر اللفظطي E AE a‏ 
التواتر المعنوي E E O a‏ 


E ED E O a أمثلة على التواتر‎ 


۸۱۰ محتصر التحرير 


هل إذا زاد عدد الناقلين على الأربعة محصل التواتر؟ EO ebi‏ 
ما هو العدد الذي محصل به العلم؟ LOE Oa‏ 
مباحث يحترز بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة التوائر ses‏ 
لا يُشترط البلوغ في التواتر O‏ 
: ومن المختر خاد a‏ 
أقسام خبر الا حاد E‏ 
المستفيض المشهور TSE DESDE‏ 
المشهور اللغوي O N O A E‏ 
الملشهور الاصطلاحي TT E‏ 
الأحاديث الموضوعة المشهورة على ألسنة الناس a‏ 
العلم الضروري ED O‏ 
العلم النظري E‏ 
ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ وما شر وط ذلك؟ Cees a‏ 
مسألة العمل بخر الا حاد O‏ 
حکم منکر خبر الاحاد DNAse‏ 
حكم العمل بخبر الآحاد في الأمور الدينية والدنيوية Tastee:‏ 
: الروَاة U CCE REE SERN‏ 
الرواية ليس فيها ترافع عند الحكام TT‏ 
الشهادة عكس الرواية EO O O O‏ 
شر وط الراوی VE WDE CSREES EEE EES ea‏ 
أقسام الخطا في الرواية N E E‏ 


أقل سن للتحمّل في الرواية A‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۱١‏ 


ما هي المروءة؟ VA EN EON RESO SES OSA‏ 
حكم الغيبة والنميمة OO‏ 
رواية المبتدع I A O E‏ 
الفرق بين الوسيلة والغايات و القاصد E O‏ 
الدغة الغلظة a N oooy‏ 
الغا N O O‏ 
المصائب تكفر السيئات Toei O‏ 
توجيه الشيخ رحه الله في الاحتساب عند المصائب n Sas‏ 
الكاذب إذا تاب هل تقبل روايته؟ U o‏ 
I Sa e EE‏ 
الراجح في ضابط الكبيرة... a‏ 
حكم رواية المتساهل في الرواية OOO a‏ 
حكم رواية جهول العين O OO E SONE‏ 
حكم رواية مجهول العدالة. E‏ 
حكم رواية الرقيق o EEN‏ 
حكم رواية الأنثى» وتعقب الشيخ رحه الله في إيراد هذه المسالة LEO e‏ 
حکم من شهد ب) لا یمکنه دراکه . E O O‏ 
- حكم رواية جهول النسب وعديمه r‏ 
قَضل: شط ذکْر سب جرح وَلَضوِيفي NOE oS‏ 
تصحيح الشيخ للعبارة السابقة بقوله: شرط العلم يسبب الجرح 
والتضعبف eT‏ 


ما هو التضعيف؟ VO ica ET‏ 
لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح O a‏ 
حکم من استفاضت عدالته O E O yy‏ 
ما آقوی تعدیل؟ O‏ 
ما أعلى درجات التعديل ؟ TOR oO OS‏ 
هل يعتبر تعديل المبهّم تعديلا؟ O O ooo‏ 


التدليس عن الضعفاء EET‏ 
حكم الحديث المعنعن E SD O‏ 
حكم عنعنة محمد بن إسحاق صاحب المغازي رحه الله TO‏ 
حكم عنعنة بي الزبير رهه الله عن جابر نة E‏ 
قبول عنعنة أبي الزبير عن جابر في الصحيحين e‏ 
إمكان لقي الراوي لشيخه وحالاته a lo E‏ 
قَصل: الصَحَابٌ o‏ 
تعريف الصحابي 2 
خصائص الرسول َة في الصحبة A SS‏ 
من رآہ َة يقظة فلیس بصحاں N‏ 
إثبات الصحبة للجن N O O‏ 


_ الفهرس الموضوعي التفصيلي 


تعريف التابعي oo‏ 
أحكام الصحبة O O‏ 
قَضل: أغل مُسَتدِ صحَا: حكني ييا وَرَأيته بف n‏ 
ا EES RSS SERS Ss‏ 
صِيَع الأداء E‏ 
ترتيب صِيَع الأداء O‏ 
حكم إبدال صِيغة بأخرى من صيغ الأداء O‏ 
حكم رواية ما ظنه الراوي مسموعه o‏ 
أقسام المناولة وأحكامها O‏ 
احكام الإجازة RRS‏ 
حکم الإجازة بمجاز په O. se‏ 
حكم الإجازة للطفل للطفل والمجنون والغائب والكافر EEDA‏ 
حكم الإجازة للمعدوم O O‏ 
قَصل: لمارف بقل اَِيثِ بالَعتی OE a‏ 
قَصل: الرسل OLDS DO CER‏ 
بات: الامر E O E O O‏ 
قَصل: الأمر جردا عَن قَريَةٍ O‏ 
َات: ل E O O O‏ 
بَابٌ: العام r‏ 
َادَة: سائ الشيْءِ بمَعْتى بَاقيه o‏ 
قَصل: i O eI‏ 
و ۶ ا 


۸۱۲ 


فائدة: قيل: ليس في القرآن عَام لم بص إلا # وما من دابَدَ &» ھر 


A۱4 


َضلّ: صح الان جنع الْشرلٍ yy‏ 
قَصل: فعله لا لايَعُمأَْسَامهُ وهاه OT‏ 


اده خو قول الصحاي: تی عن بم العَرَرِ٬‏ يعم گل عَرَرٍ 


ا 


ل انوت n‏ 


س و 


تضل ليث الصفة O O‏ 


و ي 


ضا شض ان بني ع EEE us SESS‏ 


دل HL EET‏ ری أو د e‏ 
قصل (ت) بگشر وکت فيد ا لحضر طْقًا E E‏ 


w©ÖnNéaocdceacdosۍs‎ 


©©“o©occecegtgtes 


wunenrsesvceos 


uo©edsnsiGondbdbs 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


و ر 7ه ۶2 


) 0 اوا دون 


ت 


باب: الاجتهاد 
قصل الإجتهاد بتجز أ 


o©C©rogqveoeonsoeoennulncdtstbۓbGoGccecevossree‎ 


6©GGCGGEBEBCECEGSGOOVEEEODLDRNHOGOOCGODEGOGOGS 


Css onerEeaeEVVeCVGVVdDQVQdOoCcocscsges 


éCCbllNGCGbGCCECEDECGOCOEHORGGLONAGDOS 


on eerbébEéQGglۍbbDOCoOGSGoaoscsge‎ 


OVHOGOGSGGQGSGEOGOGGEobd Doone 


eC©o©orovocebooeorEb eon 


uwoeocnoecsaédwmEeGGSGOVOGOCONNNDNDHOGONVEOCDVDREGSVDVNSVCEOLDDDOGECGSOC ECDC 


dons QvevcrEeEGEGEVObOneoeDcnenaeatoeonnnangn? GGG oeoa 


OnE oeolbacbererrsribQionrsGsCSECECGCGGSGovnoibinnpnrnraGarnrosoe 


u©©VOOVONGNGCESCGLSCVNOOVONCODDECDGLRCGSES 


O©BNOEGORnVoveCbdbvnoeonEetGeceececsitdQoQvlbnGcGCEEDRDOCODGDSsSs 


woeuegsgoceiecvccvcocvcovcboQvcbdOGCOCGESELSEGEVNVOGVGGOVOG EGG 


wec vEuCEBESsSGDCDblNCBaGaQcbcauadrsGcoiocltdGcocGculbcdondnsnaee®e 


eCOvueaenanuonlniltobnhnnQboGEۍenSnGOCoOGnGcndouOnbdbburê‎ 


UGS OSOGOOCObGeVvnebocvovevceuensnGcdGbGGécevbecersceeecevoeces 


oOeusSOVOVnGESOVOEOKEUCOCGOGSGVGVRESCECCCSGELSEODS 


wWo©nvnve®ce®cee®ebD®cececececoviQvovnnnnatGnGaGandndodtooooo 


O O TT 


bnn uUQVOo©GcoeoececcGoececoceGcGdococaenenEeononones® 


۸۱١ 


َضل: لا و که ني مسا اجتهادية E‏ 


و و o2‏ 


eé EwEeEpoeoeltdGgGgdueses 


ك ص 0 0 0 ص 
فصل : ڪور ان يقال لي وجتهر: أحكُمْ با شنت فهو صَوَابُ n‏ 


قَصل: تاي الحم عليه الدّلِيل کمشته Koes‏ 


7 و : 


بات: التقليد E‏ 
ب ۰ ت 0~ OF‏ ره 
قَصل: لا بتي الا مجتهد ولا ڪور ځلو ڪَنه e‏ 
لمفتِ ردها وفي البلد غيره eG hE‏ 
E.‏ 6 م و ار ٥‏ ص 
قَصل: ينبي جفظ الأدب مَعَ مفب و إجلالةُ e‏ 


باب تريب الأدلة. وَالتعَادُل. وَالتعَارُض وَالترجيح 


و 
امن .... O‏ 


ouengrnreccedDbo bones 


OoeoonlnbblbunSsne©eDGSDOoOs 


©0 O0O0VCOGCGURNaEaEQDrtEeEs 


o©Ov©couelosnseQcecctGtbC®Gnna 


©ecGocueuevcunonunsgtdoéê 


uC©o©enC®coeopretrtboeobsvco®oes 


KONVNODDubNSrGCEGCcGeceDbDDE® 


